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تقمرى والقماء 
بسم الله الرحن الرحيم 

قال نبنا جد (ص) : « الاسلام بدىء غرياً » وسيعود غرياً » فطوبى 0 

لأن بيدأ الاسلام غرياً ففيء طبيمي » فلقد ركز رابته العظمى ذات 
النجمتين الوضائنين : - لا إل إلا الله » مد رسول الله Sa‏ 
المتمئل في الجهل » والرأسالية » والاستعلال + والمنصيرية » والطم » والقسوة 
وشمراسة الأخلاق ... الى غير ذلك مما ثل الرجعية والتقهقر بأخزى ثبل . 

ولكن عبقرة مهد (ص) - الغريب اليتم - اخذت تسيطرعى الوضعالسائد 
شيئاً فعيئاً » فترش العطر » و تمطر السكر امة » وتثير الطر بق » وتضع الخلول امام 
البشمربة كافة . 

وسرعان ماحولت مرحلة التاريخ الى حياة افضل » ومستقبل اخصب - رغم 
الحو اجز والسدود ‏ فاذا بظلام الجهل تقشع بأد شعة القر ان » واذا بالرأسمالية 
المشمرة تتهشم على صعيد العدل والرأفة ب (السائل والحروم ) واذا الاستملان 
والاستعباد ,تحولان الىالتا خي فيالعواطف » والتساوي فى الحقوقكاسنا نالمشط 
واذابالصرية الموجاء تر نمي عوالتر اب لتلتقي بذاهها الأ ولى« ادم : وآدم منتراب» 

وعكذا نحو لكل ثي ء كان ن غر سا على الاسلام - وكان الاسلام غر بأعليه - 
الى كل شيء تألفه الانسانية وتهش البه ركه تلك الحر وف البناءة التى كانت مختال 
على شفتي مهد (ص) حت لوائه الحفاق : « إتما جت لآم مكارم الأخلاق » . 

فبعد هذ االتحول الجذري : منيحتمل ان بعود الاسلام - بوماً ما - غرياًة 
- والمفروض ان يتدرجالى الأمام - شأن كلمبد أ ينيض بالحياة وتنبض الحياة به . 

هذا خلاف الأسلو ب الطبيعي » وا-كنه و ياللاسف_كائن - وكلناسترف - 
فهل باستطاعتنا ان نتلمس منشا هذا الترقي الممكوس 7 . 

لقد اخذ المسلمون اليوم - الاسلام كئل اخلاقية تر بط الإنسان بربه 

1 سب . ول بأخذو هكنظام مدروس للبشمر كافة » يرفمهم الى السماء کا يشدهم الى 
الأرض » فى آن واحد . فاذا بالقرآن الكريم ‏ وهو دستور الاسلام القائم ‏ 


E 

لا بتجاوز مجلس الفاحة » او رفوف البيت الجديد ‏ للتيمن - او بتعوذ به 
شأن بقبة الأحراز ‏ او تفتنح به منهاج الاذاعة: حتى من محطة اسر ائيل _- 
الى غير ذلك من الأغر اض المسولة » التي لاصلة لها بواقع الاسلام وروحه 

فلقد انزل الله القرآن للاحاء لاللاموات » ولتثقيف الأفكار » لالتبرريك 
الأحجار » وللسلوك العملي » لا للالتجاء النفسي 

كل اولئك نما يزيد فى غربة الاسلام ووحشته بيننا » فبحقق الاستعار 
- بجميع اطر افه ما نصبو اليه . 

فعلينا ‏ نحن المسامين ‏ ان نعمل باصرار لابراز ماللاسلام من طاقات حية 
فى سبيل الياة الدينية والاجتاعية » حى لا نسكون المساعدين فى غر بة الاسلام 
وانفصاله عن واقعنا الذي نعيش فيه . 

وام الخطوات فى هذا السبيل : هو تهيئة الجر العامي لمفاهم الالام 
الصحبحة الى النشأ المتبقظ » والشباب المتحمس للمبدأ والعقيدة . فان الع هو 
السلاح الوحيد ‏ اليوم ‏ الذي به نستطيع ان نصل بين الخطوات المتلاحقةالؤدية 
الى هدفنا الأسمى وغاتنا المنشودة : رضا الله تعالى والدار الآخرة . 

فالى الأمة الاسلامية » كافة . والى شخصيتها الواقعية الفذة : سما<ة سيدنا 
اة الله السيد مل تقي بحر العلوم دام ظله 2 قد با كور ةروع الاسالامى 
الخطير الذي عى فشر تراثنا الخالد من جديد » وتأليف ماتفر ضه رسالة الاسلام 

علينا : من كتب » ورسائل ع<تلف البحوث الاسلامية : 

ذلك هو الجزء الأول م نكتاب ( تلخبص‌الشافى ) لشيخ الطائفة قدس سره 
وستتبعه اجز اوه الثلاثة الأخر بعون الله » بتحقيق سماحة العلامة الكببرالسيدحسين 
محر العلوم » مؤسس مكتبتنا العامة » وباعث النشاط فى جيلنا الاسلامى الطالع ٠‏ 

ونرجو من الله تعالى زيادة التوفيق والتسديد» ومن اخواتنا المؤمنين نظر 
الرضا والاعتبار » ومن سيدنا آية الله بحر العلوم ‏ دام ظله ‏ الدعاء والتايد ٠‏ 





مالا لويخ و الى مااي اده الس تي لحل المَلراطاق 


ين ہی اتاب 
e‏ 
و الصلاة والسلام على حمد وآله الطاهرين 


لقدكتب كثير من المؤرخين وعلماء الرجال عن هذه الشخصيةالاسلامية 
الفذة » بما يجل عن التعداد والاحصاء )١(‏ . فقل“ أن تج دكتاباً أو بحثاً عن 
الشخصيات في التاريخ والتأليف لا يتعرض الى ذكر شيخ الطائفة قدس سره 
الهم الأ أن ينبض به عرق الطائفية البغيضة . فيسحق وجدانه ‏ ان كان له 
وجدان ‏ ويجتاز مرحلة التاريخ » بلا هوادة ‏ كما يتجلى ذلك عندالخطيب 
البغدادي في تاريخه » والحموي في معجم البلدان ‏ . 

ولعظمة شيخنا المترجم » وأفقه الواسع لخصنا التحدث عنه في فصول : 

)١(‏ وحن ايضاً من توفق للكتابة عن هذه الشخصية الطائرة الصيت 
فكان كتابأضخماً ذا فصلين : حياة الشيخ الطو سي » والنجف العلمية . واسميناه 
( شيخ الطائفة يستعرض الألف ام ) ربا نتوفق لطبعه » وهذه الصفحات هي 
تلخيص لبعض مواضيع الكتاب . 


نے ١‏ الت 

وني غرة رمضان المبارك من سنة ۳۸١‏ ولد شيخالطائفة - على الاطلاق- 
أبو جعفر تمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس سره » في بلاد 
( طوس ) التى هي أقدم بلاد فارس » وأشبرها لدى المؤرخين والرخالة . 

ففي كتاب ( المسالك والممالك : ١45‏ ) : « ... وان بمعنا طوس الى 
نيسا بور . فمن مدنها ‏ الراذكان » والطابران » والنوقان »التي بها قبر علي 
ابن موسى الرذا عليه السلام » وقبر هارون الرشيد . وقبر الرضا من المدينة 
على نحو ربع فرسخ بقرية يقال لها ( سنا باذ ) ... » 

وني كتاب البلدان لليعقوبي : « ... ويتصل ببذه البلدة ممايلي بح رالديلم 
من كور نيسابور وما والاها ( طوس ) وهي من نيسابور على مرحلتين . 
وبطوس قوم من العرب من طيء وغيرهم . وأكثر أهلها عجم . وبهاقبرالرشيد 
... وبها توني الرضا علي بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين 
عليبم السلام . ومدينة ( طوس ) العظمى يقال لها ( نوقان ) ... » 

وقال الحموي في معجم البلدان : «... وهي مديئة بخراسان بنا 
وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » تشتمل على بلدتين : يقال لاحداهما 
( الطابران ) وللاخرى ( نوقان ) . ولهما أكثر من الف قرية . فتحت في 
أيام عثمان بن عفان (رض) . وبها قبر علي بن موسى الرضا . وبا أيضاً قبر 

هارون الرشيد )١(‏ . وقالمسعر بن المبلبل : وطوس أربع مدن : منها اثنتان 

اربع بطوس على قب الزي به أن كنت تر بع من دين على وطر 
قبران في طوس : خيرالناسكلهم وقبر شرم » هذا من العو 
ماننفع الرجس من‌قرب‌الزكي ولا على الزي بقرب الرجس من ضرر 
هيبات »كلامرىء رهن بماكسبت داه حقا» لخذ ماشئت او فذر 


اانه 

كبيرتان » وائنتان صغيرتان . وبها آثار أبنية اسلامية جليلة ... 

وقد خرج من طوس من أئمة أهل العلم والفقه مالا يحصى . وحسبك 
بابي حامد تمد بن مد بن مد الغزالى الطوسي » وأبي الفتوح أخيه ... ومنها 
تميم بن عمد بن طمغاج أبو عبد الر جن الطوسي صاحب المسند الحافظ ... » 

أرأيت كيف التواء الضمير وخسة الوجدان !! ان أمثال شيخنا المترجم 
وغيره من دوخوا الدنيا بتآليفهم القيمة لم يملا وا عبن( الحموي ) الحولاء . 
فيظل يستعرض التاريخ حسب هوايته » وينظر اليه من زاوية الطائفيةالبوجاء . 
فكأن بلاد طوس لم يخطر ببالها غيرالغزالى وأخيه وأمثالهما . أما شيخالطائفة 
- مفخرة العالمالاسلامي بما فيه طوس فيجل قلم ( المحققالحموي ) عنأن 
يطريه . وليس هذا بغريب عليه وعلى أمثاله :كالخطيب البغدادي » من مشوا 
عن نور الحق بوضح النهار . 

وبقى شيخنا المترجم في مسقط رأسه ( طوس ) مدة لاتقل عن ربع قرن 
ينتول مناهل العلم والأدب ‏ على اختلاف فروعهما ‏ من أفكار فطاحلالعلماء 
والأدباء ‏ السنة والشيعة ‏ ونشاً ‏ طيلةهذه المدة ‏ نشأة علمية متواصلةحتى 
أصبح مشار البنان وملاك الألسن بالمدح والثناء بين أقرانه وذويه › الأم 
الذي حفزه الى أن يواصلسيره العلمي الى أبعد غاية » وأرفع مستوى › وأحمق 
غوراً في عالم التحقيق والتدقيق . 

ولم تكن بلاد ( طوس  )‏ يومكذ ‏ ميداناً واسعاً للعلم بحيث يملاء 
طموح شيخنا الطوسي * المتدفق العزم » المحلق الفكر » فعزم على الرحيلالى 
( مدرسة بغداد ) حيث الحياة الفكرية » وميبط العلماء والفضلاء من بحيع 
أقطار العالم المتحضر ‏ في ذلك العبد ‏ . 


تت ۲ ت 

وفعلات لشيخنا ذلك ؛ ففي عام 608ه انتقل الى بغداد ( دار الرشيد ) 
حيث مشتبك الا راء والافكار » من هنا وهناك - وهو بعد لم يتجاوز سن 
الشباب والريعان ‏ . 

وكانت الزعامة الجعفرية الكبرىقد ا نحصرت في ( شيخ الأمّة ) ومعلمها 
الأول وعلمها الخفاق الشيخ المفيد : محمد بن ممد بن النعمان العكبري 
البغدادي قدس سره . 

فنزل على مدرسته العلمية » ضيف العلم والأدب » وأخذ ينتيل من ينبوعه 
اثر » ويترتى على سلو که الاسلامي القويم ٠‏ فكان المنطلق الأول فيبغداد- 
لذهنية شيخنا المترجم . ثم امتدت حياته العلمية الىأبعد من ذلك » فصحب من 
علماء بغداد ورجالاتها العظام العدد الكثير » حيث لمسوا فيه الشخصية الطافحة 
والعقلية الجبارة . منهم شيخه الحسن بن عبد الله الغضائري ( 4١١‏ ه ) وغيره 
وقد شارك النجاشى ‏ صاحب الرجال ‏ في كثير من مشايخه . 

باد الثير اا ان خف من ر ادان ار ا ركيت 
المقدام ( شيخ الأمّة ) سنة 4١‏ ه وكان يوم وفاته في بغداد كيوم الحشر 
-كما يعبر المؤرخون ‏ . 

ويشمّت أعداؤه ‏ كالخطيب البغدادي وأمثاله ‏ ويحزن عليه العلم 
والعلماء والقلم والمئير» ويرثيه واقعه الصريح بقوله ` 

لاصوّت الناعي بفقدك انه يوم على آل الرسول عظيم 
ان كنت قدغيّبت فيجدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم 

ولكن اللطف الآ لبي بواقع الأمّة أبى أن يتركبا فلولا بغير قيادة 

فقئِض لها أجل تلامذة شيخما الراحل ؛ وأكفأهم للزعاءة المذهبية في عنفوان 


ل كل 

التيار العقائدي » ذلك هو علم البدى السيد المرتضى قدس سره . 

فانتصب للفتيا والمنبر ' والزعامة المذهبية » وسار على غرار ( شيخ 
الأمّة ) وارتقى نفس الكرسى الذي كان يجلس عليه استاذه للكلام حول 
المذاهب ومناقشتها واعطاء الرأي الصحيح للواقع الاسلامي . 

واذا بشيخنا المترجم يحتل نفس المكانة التي كان ,يحتلها لدى استاذه 
الأول - عنداستاذه الجديد » وأبيه الروحي العطوف » ولم يا لوسيدنا المرتضى 
جبداً في تقدير شيخنا الطوسي ' وتقييم مواهبه النادرة » فقد أعلا مجلسه في 
مدرسته العلمية ( دار العلم ) ووضع تحت تصر فه مکتمته الضخمة الحاوية لجميع 
الفنون العلمية ‏ كما يعبر التاريخ ‏ . وعين له مرتباً شبرياً كافياً » وداراً 
محترمة للسكنى » وهياً له جميع مؤهلات التحصيل والتدريس والتأليف . 

وعاش شيخنا أبو جعفر على هذا وشبهه في كنف أستاذه الأ كبر وأبيه 
الحاني » ومربي سلو كه الخلقي طيلة ( ٠۴‏ عاماً ) لم يشعر بغربة الأهل 
والوطن طرفة عبن . 

حتىاذا تدحرج التاح عن مفرقه » وتحولت مرحلة التاريخ » وتمخض 
القدر المحتوم عن واقعه الأليم » فاذا بسيدنا المرتضى يلفظ روحه الطاهرة 
في بغداد سئة 485 ه لينقل الى مثواه الأخير بجوار جده الحسين 2م . 


يد ۳ د 
ولم يكن في بغداد ‏ بعد هذين العلمين : المغيد والمرتضى - منيحمل 
اللواء ويملاء الدست » ويسير بالأمة الاسلامية الى هدفها الأسمى ؛ وغايتها 
المنشودة » أكفاً من شيخ الطائفة شيخنا الطوسي قدس سره » فكان المرشح 
- طبيعياً ‏ لركئاسة المذهب » وقيادة الأمّة الاسلامية . 


ا 

وهكذا سار شيخنا على خطى أستاذيه الجليلين في ادارة المعهد العلمي 
وقيادة المذهب الشاملة » وتسيير شؤون الناس الاجتماعية والدينية . فكانت 
داره الواسعة ‏ كوسعة صدره ‏ مأوى للوفود من شتى أقطار العالم يحل 
مشا كلهم العامة والخاصة » و يغديهم العلم والأدب » ويخصب فيم الأخلاقالفاضلة 
ويبديهم الى طرق الخير والصلاح . 

حتى أطبقت كلمات المؤرخين في التعبير عن عظمة مجلسه العلمي بهذا 
المضمون : « كان يضم مجلس العلمي أكثر من ثلثمائة مجتيد من الشيعة . أما 
من العامة فالعدد الكثير ... » 

وبلغت به العظمة وجا » والزعامة ذروتها حتى جعل له خليفة زمانه 
( القائم بأمى الله عبد الله بن القادر بالله أحد الخليفة العباسي ) كرسي الكلام 
والافادة » كما كان لشيخه المفيد من قبل . وكان لذا ا 3 
منزلة كبرى في المجتمع »اذ لم يخصص الا لمن تسامى في العلم وبرز فيه 
فيؤهله مقامه ‏ تلقائياً ‏ الى ذلك التعظيم والتكريم . 


2 1 کے 

وأخذ المذهب الجعفري ‏ في عبد شيخنا الطوسي ‏ بتر بع على كرسي 
الزعامة المطلقة حتى كاد أن يطبق أفق بغداد ‏ على سعته واختلاف مذاهبه 
يومئذ ‏ وذلك ببركة وعبقرية قائده المظفر وسياسته الحكيمة . 

ويشق ذلك على ذوي الضمائر الملتوية : فيكفهرٌ الج » وتغلي مراجل 
وتجر حعواطف وتداس زعامات فارغة » كانت تعيش على موائدالدولة » وتنغص 
علىالشعب المسكين لقمة الدعة والاطمينان » وتحول بين أجفانعينيه المتعبتين 
عن الاستسلام الى لذة النوم . 





SE 


فما كاد أن ينتبي عام ( 449 ه ) حتى اثيرت الفتن ( ال جانبية ) من 
كل صوب وحدب » تعلق شرارتها بثقاب الحقد والحسد » فلا يروق ( لمذاهب 
المسلمين يومكذ ) أن يبرز على مسرح الفكر مذهب الامام الصادق فم 
خشية أن يختم به المطاف وتنتهي به المسرحية . 

وتا كل النار ( نار الفتنة ) كل أخضر ويابس على عبد السفاح الأهوج 
( طغرلبك السلجوقي ) فتباح بغداد لأيدي المستهترين بالعلم والكرامة : 
وهدّت جوامع وججامع » وفرقت بجماعات » وقتل كثير من العلماء » وهرب 
آخرون » وأحدق البلاء بشيخنا الطوسي أكثر ٠‏ لأنه في الصميم . وهو البدف 
لسهام الفتنة المفضوحة » والغاية المنشودة لذوي الحقد والعداء . 

وأحرقت داره وكتبه › ومو لفاته التي ألما في بغداد » ونهبت عامة كتب 
الشيعة ودورهم » وأحرقت مكتبة الشيعة الضخمة ( دار العلم ) التي بناها سابور 
بن أردشير وزير بهاء الدولة )١(‏ . 
)١(‏ قال ابن الجوزي ف المننظم فى حوادث 115 : « ... سابور بن 
اردشير وزر لبهاء الدولة اني نصر بن عضد الدولة ثلاث مرات . وكات كاتباً 
سديداً . وابناع دارا ( بين السورين ) في سنة ۳۸١‏ ه وحمل اليها كنب العلم من 
كل فن » وسماها ( دار المر ) وكان فيها ١‏ كم من عشرة آلاف جلد » ووقف 
عليهاالوقوف . و بقيت سبعينسنة ٠‏ واحرقت عندمجيء طغر لبك فيسنة ٠46ه..»‏ 

وفي معجم البلدان للحموي ‏ مادة بين السورين -: « ... ولم كن فيالدنيا 
احسن كتباً منها . كانت كلها بخطوط الأ مة الممتيره » واصوهم الحررة ... » 

وني الكامل لابن الأثير ‏ فى حوادث - 2 ... وكان با عثيرة لاف 
جلد » واربعائة جلد من اصناف العلوم » منها مائة مصحف مخطوط ابن مقلة » 

وفى كتاب ( خزائن السكتب العر ببة في الخافقين : ٠١١‏ ) : « ... من دور 
العم التي انشئت في بغداد على مثال ( بيت الحكة ) مكتبة وقفها ابو نصر سابور 


ني 

ونستطيع أن نتلمس مغزى الفتنة وما كان يقصد من ورائها مما ينقله 
المؤرخون : 

قال ابن الأثير في حوادث ١ه‏ :« ... واحترقت خزانة الكتب 
التي وقغها سابور بن أردشير الوزير ... وكان سا بور بن أردشير من وزراء 
( الشيعة للملك الشيعى ) أبى نصر بباء الدولة ... » 

وفي لسان لكات 5 ٠‏ : « ... قال ابن النجار : أحرقت كتبه 
عدة نوب بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر » واستتر هو خوفأعلى نفسه 
بسبب مايظبر من ( انتقاص السلف ) ... » 

وني المنتظم لابن الجوزي ۱۷۲/۸ في حوادث سئة 448 ه : «... وفي 
هذه السنة أقيم الأذان في المشد بمقابر قريش » ومشهد العتيقة ومساجد 
الكرخ ب ( الصلاة خير من النوم ) وأزيل ماكانوا يستعملونه في الأذان ( حي 
٤۱۰-۳۳۹ (‏ ) ابن اردشير وزير اء الدولة بن بوبه الديامي » ناها سنة ۸ه 
فى حلة ( بين السورين ) فى الكرخ » وجع فيها ما تفرق من كتب فارس والعراق 
واستنسخ من الحند والصين والروم كتبهم . وجعل فيها نيفاً وعشرة لاف تجلد 
كلها بمخطوط الأ عة المعتيرة . نذ كر منها مائة مصحف مقتها انامل ابن مقلة » ثم 
اخذالعاماء يحبسون عليها نسخاً من مؤلفاتهم حتى اصبحت من اغنى دو رالكتب فى 
عاصمة العباسين » لان ( سابور ) كان مرن اكابر الوزراء وامائل الفضلاء ... 
واحترقت ( دار العم ) فما احترق من محال الكرخ عند عجيء طغر لبك اول ملوك 
السلحوقة الى بغداد ... » 

وبذكر ابن خلكان في تارمخه : انها ثالثة المسكتبات الكبيرة في بغداد : 
( بيت الحكة ) التي اسسها هارون الرشيد م( دار العم ) - وهي التي اها 
سايوربناردشير » ثم ( دارالعم ) اا . شيدها عل الحدى السيد المر تضى قدس سرد 
لتلاميذه وللشيعة كافة . 


۳ 

على خير العمل ) . وقلع جميع ما كان على أبواب الدور والدروب من ( جد 
وعلى خير البشر ) ودخل الى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة 
فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة . وتقدم رئيس الرؤساء الى ابن النسوي بقتل 
أبي عبد الله ابن ال جلاب ( شيخ البزازين ) بباب الطاق لما كان يتظاهر به من 
( الغلوٌ في الرفض ) فقتل وصلب على باب دكانه . وهرب أبو جعفر الطوسي 
ونبيت داره .. 

وني ص ۱۷۹ - : وفي صفر هذه السنة كبست دار أبي جعفرالطوسي 
( متكلم الشيعة ) بالكرخ . وأخذ ماوجد من دفاتره » وكرسيكان يجلسعليه 
للكلام . وأخرح الى الكرخ » وضيف اليه ثلاث سناجق )١(‏ بيضكان الزوار 
من أهل الكرخ قديماً يحملونها معبم اذا قصدوا زيارة الكوفة » فأحرق 
الجميع ...». 

اتضح لنا - بجلاء - منبثق الفتنة » ومغزاها الأهوج » خصوصامن كلام 
ابن الجوزي المكشوف . ولو استعرضت غير ما ذكر ناه من أقوال المؤرخين 
لرأيت كلهم يشير أو يصرح بأن سبب القصة » ومسرحها » وأبطالها » وأهدافها 
كل أولئك من نسيج واحد » وعلى نول واحد : ألا وهى الطائفية الضيقة 
والتعسب المخزي . ولا أدري متى » و كيف ينحل هذا الصراع والى أينتسير 
بنا السفيئة » وهل تصل ‏ يوماً ما الى ميناء الاسلام والسلام ? 

الى أن يعود الحاءفي النهرجارياً وتخضر جنباه تموت الضفادع 


. جم سنجق - بالتكسير  البيارق‎ )١( 


کک 

ولا رأى شيخنا قدس سره توسع الفتنة في بغداد » وخشى الخطر على 
سه - بعد أن ذهبت جميع أمواله وكتبه ضحية الحقد البفيض وأكلة لار 
التعصب الطائفي - خرج بأهله وولده لاجئاً الى قبر الامام علي بن أبي طالب 
في النجف الأشرف وذلك سنة 645٠‏ ه . 

وكانت مدينة الامام علي ليم - قبل هذا التاريخ ‏ قاحلة من كلشيء 
رمن كل أ می الى مانيس اران انغ انط ار ماري 
المقدس للتعيش من ذلك على أيدي بعض الزائرين والرحالين - . وتقع 
العين - أ<ياناً ‏ على ذكوات بيض ٠‏ وأ كم من الرمل » وقبور قليلة » متفرقة 
الأمكنة تحيط بالصحن الشريف تبر كا بحسن الجوار » فيحسبهاالرائمي ‏ من 
فنك ان ا 

ولم يذكر لنا التاريخ - قبل هذه الفترة ‏ عن هذه المدينة شيئاًيستحق 
الاعجاب ويثير الانتباه الا ماكان يتعلق بالحرم العلوى المطبر . 

وبهذا يعتذر عن أولئك الذين مروا على تاريخ النجف - قبل تأسيسها 
على يد شيخنا الطوسي ‏ مر الكرام » اذ لم يشاعدوا يها مايسترعي عنايتهم 
ويطلق اعجا بهم سوى قبر الامام علي #38 » فتحدثوا عن ذلك فحسببماأوحى 
لم ضميرهم الملتوي ' وا نطلق بهم واقعبهمالاشوه. : بغض النظرعنشخصية الامام 
على لم » أوالتشكيك في مدفبه » أوغير ذلك ما يبعث على الجهل - أحيا نأ 
والتجامل:ت غل الا كر 

ولكن النجف - بعد حين ‏ أصبحت - بير كة هذا الرجل العظيم 
ومواصلة جاده الاسلامي في ذات الله مثاراً للاعجاب » ومنارآللعالما تحضر 
حيث جعل منها داراً للعلم » ومعبداً للتدريس » وجامعة اسلامية كبرى 


عد هده 

تتحدى ‏ بفضل الجبهاد والمثابرة ‏ العالم بأسره » في العلموالتحقيق » والانبماك 
في سبيل الحق والواقعية . 

وانبرت تشرق حول أفقه السخي رواد الفضيلة والعلم من هنا وهناك 
حتىأصبحت - بعد فترة قليلة - 76 العلم وقدوة العلماء » ومنطلق التاريخ 
الاسلامي - رغم أقف الحقد ‏ في كل أدواره » ومن شتى منابعه . 

ولشيخنا المترجم - وحده © مستعيناً بروح الأمام علي ليم - فضل 
تمصير النجف - لامن الناحية العلمية فقط ‏ بل من شتى نواحي الحياة . فهو 
واضع الحجر الأساسي لجامعنها العلمية » وهو باعث الروح في تاريخها الواجم 
حتى أخذت هذه المديئة تساير القرون ‏ بمركزها الحساس ‏ وتضرب 
بجناحيها الآ فاق رغم الحوادث التي مرت بها ولا تزال تمرعليها كلحين - 

واستمر شيخنا الطوسي في جهاده العلمي حتى | نتظم الوضع الدراسيعلى 
عبده بخطوات سريعة » فكانت الحوزة العلمية ‏ يومئدذ تر بو على المئات 
من رواد العلم » والطلبة الناشئين . 

وتقدمت بخطوات أكثر في عصر الشيخ الجليل على بن خزة بن عمد 
ابن شهريار ( خازن الحرم المطبر يومكذ ) وذلك سئة ۵۷۲ ه . 

و بلغالوضع الدراسي حينئذ أوجعنفوا نه » وتكاثرت البجرة ‏ بلا تقطاع 
وظل هكذا مستمراً حتى أوائل القرن السابع البجري . 

ولأسباب غير معزوفة انتقل المر كز العلمي من النجف الى الحلة فيعصر 
الشيخ نجم الدين الشبير ب ( المحقق الحلي ) صاحب كتاب ( شرائعالاسلام ) 
وبقيت الحلة م كزاً علمياً كبيراً ني عبد هذا الرجل » حتى أَخَذ التاريخ يحدثنا 
عن مجلسه العلمي : أنه كان يجتمع فيه قرابة ( ٠٠١‏ مجحتهد ) . وانثال الناس 
الى ذلك المر كز حتى سجل تاريخه المجيد من قبل فطاحلالعلماء والأدباء : 


۱۹ 
أمثال ابن طاوس وآل نما » وبني سعيد » وبني المطور » وبني عزيزة » وآل 
ادريس » و آل الشيخ ورام »و ال فهد » وال السيوري » و آل عوض ؛ وغيرهم 
من طار صيتهم في الآ فاق الاسلامية » وسجلوا على صفحات التاريخ بأحرف 
من نور . واستمرت الحلة علىهذه الصفة حتى أواخر القرن العاشر البجري . 


525 5 حب 

وتعاود جامعة الامام على بن أبى طالب ت نشاطها من جديد - بعد 
هذه المدة الطويلة التي تضاء لت أمام تقدم الحلة السريع ‏ وذلك في عبد 
المقدس الآردبيلي ( ۹٩۳‏ ه ) . 

ولم تزل منذ ذلك العبد حتى يومنا هذا - ولن تزال ان شاء الله - 
هي ال مر كز العلمي الوحيد للعالم الاسلامي » وهي المرجع الأعلى لجميعالعلوم 
الدينية ‏ بمختلف فئونها ‏ وهى الر باط المقدس والحيل المتين بن الأمة 
الاسلامية وبين مذهب الامام جعفر بن محمد الصادق هي » واليبائرجع الشيعة 
- في عامة أقطار الدنيا ‏ في شوو نهم الدينية » وسلوكهم الاجتماعي على ضوء 
تعا ليم القر أن والسئة . 

وهاهى النجف ‏ اليوم ‏ تمد أحنحتها الخفاقة على الآ فاق الاسلامية 
والعر بية كافة » بكل جدارة وثقة واطمينان . وقد عرفت _من بين كل 
الجامعات في العالم الاسلامي ‏ بالتحقيق العلمى » بمختلف العلوم والبحوث 
ا و انتسورع ا ا ولاس و 

ولقد اعترف كثير من تحدث عن حياة النجف العلمية بهذه الظاهرة 
ومنهم الاستاذ عمد أبو رهرة * قال : « ... وأاذهب الاثنا عشري له شأن كبير 
في العراق ... والنجف ‏ في بلاد العراق ‏ بها طائفة كبيرة من علماء المذهب . 


- ۹۷ 
وهم أشد العلماء عناية بفحصه ودراسته » وتذليل سبله » وتسبيل الاطلاع عليه . 
ويقصد اليما طلاب العلم الاثنا عثري من كل يلاد العالم الاسلامي التى 
تنتشر فيها الشيعة . وانها مقصودة لذاتها من الامامية » لأن بها ضريح الامام 
- كرم الله وجبه ‏ وهو رأس الأئمة وأبوهم » فبجبيء اليها الامامية من كل 
حدب ومكان تميق . وهو عند الشيعة قريب من الروضة الشريفة عند المسلمين 


چ ۷ = 
واستمرت النجف معبداً للدراسات الاسلامية بن مد وجزر حتى أوائل 
القرن الثالث عشر البجري » حيث ألقت المرجعية العامة للتقليد عصا ترحالا 
في النجف » وذلك بنبوغ المجتبدين الكبيرين : السيد مد مهدي بحر العلوم 
والشيخ جعفر كاثف الغطاء » بعد أنحابت عدة بلاد في فترات متباعدة : كبغداد 
والحلة » و كربلا » واصفهان . 
ومن هذا العبد كثرت البنايات لسكنى الطلاب المهاجر ين اليها منختلف 
البلاد النائية . وهذه البنايات هى التى تسمى بالمدارس . وهى أشبه ما تكون 
الأقنام الذاخلية بعد أن انت بثاية صحن الحرم العلوي 07 المأوى الكبير 
» من أبعد العبود (9) . 
والمدارس الموخودة الآن هى : 
١‏ مدرسة الصدر ‏ من أقدم المدارس ‏ في النجف في سوق الكبير . 
؟ - مدرسة المعتمدنسبة الى معتمدالدولة وتسمى ب (مدرسةكاشف الغطاء) 
)١( ١‏ الامام الصادق : ٣4ه‏ . 
(؟) الحجة المظفر فى حدينه عن جامعة النجف فى المهر حان الألنى جامعة القر و بين 





46ا- 

۳ - مدرسة الشيخ مبدي كاشف الغطاء . مقابل مقبرة آل بحرالعلوم . 

. ٠٠٠١ مدرسة القوام الشيرازي » في حلة المشراق بليت سنة‎ - ٤ 

ه_المدرسة السليمية » في سوق المشراق بليت سنة ٠٠١١‏ ه . 

دهدرسة الحاج مبدي الايرواني ' في محلة العمارة : سئة ١٠8‏ ه. 

۷- مدرسة القزويني » في حلةالعمارة : سئة «٠۳١۲١‏ . 

مدرسة الحاج علي نقي الباد كوبى : سئة ٠۳۲١‏ ه . 

. ه١75؟4 مدرسة البندي » في محلة المشراق » سنة‎ - ٩ 

. مدرسة الشر بيا ني » في محلة الحويش » سنة ۰ھ‎ - ٠ 

١‏ مدرسة الشيرازي نسبة الى مؤسسها المجدد السيد الشيرازي الكبير 
قدس سره وفيها مقبرته الشريفة . ودفن معه ‏ أخيراً ‏ آية الله العظمى 
السيد عبد البادي الشيرازي قدس سره سنة ٠۳۸۲‏ ه . 

. ه‎ ١181١ مدرسة الحاج ميرزا حسين الخليلى الكبرى » سئة‎ - ٢ 

. ه‎ ١7:09 مدرسة الخليلي الصغيرة الى جنب الكبيرة » سنة‎ ٠١ 

١١ 5‏ - مدارس آية اللهالآ خو ند : الكبيرة في الحويش بنيت سنة 
١‏ . والوسطى والصغرى في البراق بنيتا سنة ۱۳۲۹ وسئة ۸۳۲۸ھ ٠.‏ 

١؟ةيراخبلا مدرسة البخاري » فينحلة الحويش» بناها ممديوسف‎ ١١ 

۸ مدرسة آية الله السيد مد كاظم اليزدي بیت سنة ۱۳۲۹ ه . 

٠١‏ مدرستاآ ية الله البروجردي : الكبرى الى جنب الصحنالمطبر 
بناها العلامة الحاج شيخ نصر الله الخلخالى سنة ٠۴۷۳‏ بأمى سماحة آية الله 
العظمى السيد البروجردي » والصغرى في سوق العمارة » وقفت بأمره قدسسره 

. مدرسة آية الله السيد عبد الله الشيرازي » في محلة الجديدة‎ ١ 

. مدرسة الحاج صالح الجوهرجي : في الطابق العلوي من جامعه‎ - ٢ 


- ١9 

+؟ ‏ مدرسة جامعة النجف ؛ في حى السعد ؛ بناها العلامة السيد عمد 
كلانتر ببذل المحسن الجليل الحاج مد اتفاق فتحت سنة ۱۳۸۲ . 

مدرسة الحاج عبد العزيز البغدادي » في حي السعد» بنيت بام 
سماحة الامام الحكيم دام ظله )١( ١18488‏ . 

وني النجف ‏ اليوم ‏ قرابة ( ثلاثة آلاف ) طالب من مختلف الأقطار 
الاسلاميةكالهند » وايران * وأفغا نستان » ويا كستان ‏ وتبت - والبلادالعربية . 

وتقوم المرجعية العامة بتعيين رواتب شهرية لكل طالب حسب كفايته 

وتعتمد المرجعية في مواردها المالية على الحقوق الشرعية التى يدفعها 
التجار في مختلف الأقطار و بعض التبرعات من المحسنين . وليس للمرجعية أي 
مورد حكومي › ولا علاقة لها بالحكومات ‏ على اختلافها ‏ في شؤو نباالخاصة 
والعامة » مادية أو غيرها . 

وأسلوب دراستها لايختلف كثيراً عن سائر الجامعات الاسلامية القديمة 
في نوعية التدريس . وتمتاز جامعة النجف بطريقة تحصيل الاجتهاد في الفقه 
الذي تختص الامامية بفتح بابه . 

ولذلك تمر علىالطا لسثلاث ماحل ليصلالى غايته المنشودة (الاجتهاد): 
المرحلة الأولى ‏ دراسة (المقدمات) : النحو والصرف » وعلوم البلاغة والمنطق 
ومتون الفقه . و كتبها هي : قطر الندى › النحو الواضح » الاشموني » شروح 
الفية ابن مالك . وجواهر البلاغة ‏ مختصر المعاني» المطول والشمسية » منطق 
المظفر . وتبصرة العلامة » شرائع المحقق » العروة الوثقى ... الى غيرها ... 
وربما ينضم الى ذلك دراسة علمالكلام والعلوم الرياضية وبعض العلوم الأدبية . 

ونوعية الدراسة في هذه المرحلة : فردية ‏ علىالاً كثر ‏ وربمااشترك 
07 () الشبخ جر بوب : فى ماضي النجف وحاضرها ء بزادة بنا ٠‏ 
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فيها أكثر من طالب واحد فيشكلون حلقة صغيرة . وللطالب حرية اختيار 
الجدرس والكتاب ... ولا يحدد الزمان والمكان بحد . 

المرحلة الثانية ‏ دراسة ( السطوح ) أي دراسة متونالكتب الموضوعة 
في الفقه الاستدلالى وأصول الفقه » ويتبع فيا محاكمة الآ راء ومناقشتها بحرية 
كاملة . وأسلوبها كالأولى - بشكل حلقات ‏ وهكذا للطالب حرية اختيار 
الكتاب والمدرس . وأهم الكتب الموضوعة هى: معالمالأصول» أصولالاستنباط 
أصول الفقه , قوانين الأصول » رسائل الأنصاري وشرح اللمعة ‏ بجزئيها - 
رياض العلماء » المسالك » المكاسب للانصاري . 

وقد ينضم الى ذلك دراسة علم الكلام » والحكمة ٠‏ والفلسفة الآ لبية 
والتفسير » والحديث وأصوله » وعلم الرجال . 

واذا انتبى الطالب من هذه المرحلة ‏ باتقان ‏ استحق اسم(المراهق) 
أي : المشرف على تسلم مرتبة الاجتهاد . 

وهذه المرحلة وسابقتها قد يجتازها الطالب المجد ب ( عشر سنن ) 
- على الأقل ‏ وحي مرحلة شاقة يضلع فيها كثير من الطلاب » فيتوقف عن 
الركب الغذ . ١‏ 

المرحلة الثالثة ‏ ( بحث الخارج ) وهي حضور مجالس دروس كبار 
المجتبدين في الفقه وأصوله . وهذه آخر مراحل الدراسة التي بها قد يبلغ 
الاك المبحة رة اة أل هاا اة اليف ارف 

وتكونهذه المرحلة ‏ عادة ‏ في دورات يتولاها كثار المجتهدين يلقيها 
بشكل محاضرات يومية فيشرح المسألة - الفقهية أو الأسولية ‏ شرحاً وافياً 
بعرض الأقوال من ختلف المذاهب الاسلامية ومناقشة الا راء فيا وأدلتها 
ويختار ماينتبي اليه رأيه مع الدليل . 


ات 

وسميت ب ( بحث الخارج ) نظراً الى أن التدريس فيها لايعتمد علىرأي 
خاص ولا عبارة كتاب معين . ويتمرن الطالب في أثناء مزاولة هذه المرحلة 
على اجتهاد الرأي » فلا يخر ج منها الا وهو واثق من نفسه في سعة أفقه » ودقة 
ارائه وتحقيقها )١(‏ . 

ومن ثم يستحصل الطالب على ( شهادة اجتهاد ) من قبل استاذه الذي 
تخرّج عليه في آخرمرحلته الدراسية » ولايعطيه أستاذه الشهادة الا بعداختباره 
وثقته بكفاءته . 

وهؤلاء المجتبدون ‏ الذين تخرحوا من هذه المرحلة النبائية ‏ 
واستحصلوا علىشهادات م نأساتذتهم -. يخلفون أساتذتهم في التدري سالخارجي 
ويتسنمون مرجعية العالمالاسلامي في التقليد » وادارة الشؤون العلميةوالاجتماعية 
والاقتصادية لجامعة النجف بعد تأهيليم لذلك : من قبل اجتماع مجلس البيأة 
العلمية » أو الشبرة الساحقة للطلبة وغيرهم ' أو شهادة انين عادلين من كبار 
العلماء ‏ من بينهم ‏ في حق هؤلاء . 


بے ۸ عمف 
ولقد حاز شيخ الطائفة » وزعيمما - غير المنازع ‏ مرتبة شاهقة ي أفق 
التاريخ فكان مثار الاعجاب والتكريم - بشتى صوره ‏ لدى العامة والخاصة 
فثروته العلمية وجباده المتواصل في سبيل احقاق الحق » في غنى عن الاطراء 
حتى ان مكانته العلمية و آرائه الشاعخة في الفقه الاسلامي سيطرا على الوضع 
العلمي والعلماء في زمانه وبعده الى أكثر من قرن ونصف القرن ‏ بحيث 
كانوا يتبيبون مقامه العلمي عن أن يقتحموه بالنقد والمناقشة » فكاد أن يست 


)١(‏ الحجة المظفر في خطابه الذي القاه في مهر حان جامعة القرو بين يتصرف 
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باب الاجتهاد عند الشيعة » ويكون الشيخ أحد المذاهب في الفقه - كبقية 
المذاهب المنتشرة آنذاك » لولا أن ينقذ الموقف الخطير الفقيه الموهوب ابن 
ادريس الحلي رحه الله _ بعد لأي بعيد ‏ وهو ممن له صلة غير بعيدة بالشيخ 
ولعله من أسباطه ‏ . ففتح هذا الرتاج الموصد » وانطلق بكل جرأة واقدام 
يستعرض أراء الشيخ بالنقد والمناقشة » حتى ربما طفرت على لسانه بعض 
الكلمات القاسية ‏ عن حسن نية طبعاً ‏ فانقشعت الأزمة » وانطلقت الأفواه 
والأقلام بعد ذلك كعادتها ‏ في ميدان الاجتهاد الوسيع . 

وباستطاعتنا أن نقف على عظمة شيخنا قدس سره : 

أولا” - من ظلال ما يترجه أصحاب العلم والفضل من معاصريه » ومن 
جاء بعده ‏ على اختلاف مذاهيهم ‏ . 

ثانياً ‏ من اللمحات الطافحة على بعض آرائه الأصولية والفقبية » مما 
يدلنا على عمق تفكير » وسعة أفق » ولطف قريحة . 

ثالئاً ‏ من كثرة موّلفاته » واختلاف مواضيعها وبحوثها . 

ولنسلك الطريق الأول » فنستعرض بعض تصريحات القوم » ولنلاحظ 
- من ثنايا أقواليم ‏ أن لقب ( الشيخ ) أو ( شيخ الطائفة ) أو( متكلمالشيعة ) 
أو ( فقيه الشيعة ) وما شابه أصبحت سمة خاصة لشيخنا أبى جعفر قدس سره 
ناد هد ال خن يومنا بهذا فاا نذاب لاتا على ار عذارة : 

« ... جليل »من أصحابنا » ثقة » عبن » من تلامذة شيخنا أبي عبد الله 
( أي المغيد) ... » )١(‏ 

« ... أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي : فقيه الشيعة . ودفن في مشهد 
على ... » (۲) . 


(۱) النجاشی في الرجال : /ام7. (؟) ابنكثير في البداية والنهاية : ٩۷۱۲‏ 


۳( 
« ... أبو جعفر الطوسي : فقيه الشيعة » أخذ عن ابن النعمان أيضاً 
وط له مستفات كر ن الكلاة على متي الا ةوجع شي القرآن 

وأملى أحاديث وحكايات في مجلس ... » )١(‏ . 

« ... وني صف رهذه السنة كبست دار أبي جعفر الطوسيمتكلمالشيعة» (؟) 

« ... فقيه الشيعة » توفي بمشبد أمير المؤمنين 8 ... » (۳) . 

« ... وفيا توفي أبو جعفر الطوسى » فقيه الامامية الرافضة وعالمهم . 
وهو صاحب التفسير الكبير » وهو شرق جلداً . وله تصانيف أخر . مات 
بمشبد علي ... كان رافضياً » قوي التشيع » (4) . 

«...وفي المحرم أيضأ توفي أبو جعفر الطوسي : فقيه الامامية » بمشهد 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ليثم » )٥(‏ . 

د شن الأناضة : وک علي لقحو و 
المنزلة » ثقة » عبن » صدوق » عارف بالأخبار » والرجال » والفقه » والأصول 
والكلام » والأدب » وجميع الفضائل تنسب اليه . صنف في كل فنون الاسلام . 
وهو المبذب للعقائد في الأصول والفروع > الجامع لكمالات النفس في العلم 
والعمل ... » (53) . 

« ... فضله وجلالته أشبر من أن يحتاج الى البيان ... » (۷) . 


. ٠۳٥١ : ابن حجر فى لسان المزان‎ )١( 
. 787 ابن الجوزي فى المنتظم :4م|ؤ/ا1 ؛‎ )۳(-)۲( 
. 80|8 : ابن تغري في النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(ه) ابن الآثير فى الكامل : م | حوادث 45١‏ . 
(5) العلامة فى الرحال : ۷۳ . 


(۷) المجلسي فى الوجيزة : 1٠١‏ . 
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« ... شيخ الطائفةالمحقة » ورئيساللمة الحقة . اليه انتوت رئاسةالمذهب 
ف وقته » وأذعن بفضله الخاص والعام والمخالف والمؤالف ... » )١(‏ . 

« ... امام وقته » وشيخ عصره * ورئيسهذه الطائفة وحمدتها . بلرئيس 
العلماءكافة في وقته . حاله وجلالة قدره أوضح من أن يوضح . اعترف بفضله 
وغزارة علمه » وعلو شأ نه الخاصة والعامة ... » )١(‏ . 

« ... شيخالطائفة المحقة » ورافع أعلام الشريعة الحقة » امام الفرقة بعد 
الأئمة المعصومين عليهم السلام » وعماد الشيعة الامامية في كل مايتعلق با مذهب 
والدين » محقق الأص_ول والفروع » ومبذب فنون المعقول والمسموع » شيخ 
الطائفة على الاطلاق » ورئيسها الذي تلوى اليه الأعناق . صلف في بيع علوم 
الاسلام » وكان القدوة في ذلك والامام:... وأما الفقه » فهو خر يتهذه الصناعة 
والملقى اليه زمام الانقياد والطاعة . وكل من تأخر عنه منالفقباء والأعيان 
فقد تفقه على كتبه واستفاد منه نهاية ار به ومنتهى طلبه ... » (۴) . 

« ... الطوسى أبو جعفر . كان من أعظم علماء الشيعة يلقبونه ( شيخ 
الطاكفة » ... )٤(‏ . 

« أبو جعفر : فقيه » أصولى » مجتهد ؛ متكلم » حدّث » مفشر ... » (0). 

« ... وكان ‏ مع علمه بفقه الامامية » وكونه من أكبر رواته - على 

علم بفقه السئة » وله في هذا دراسات مقارنة » وكان عالماً في الأصول على 


. 548 : الحدث البحرانى في لؤْلؤة البحرين‎ )١( 

0( الحسين بن عبد الصمد فى وصول الأخيار : ۷١‏ . 
(©) السيد بحر العلوم فى رحاله ٠‏ 

. لويس معلوف ف المنجد‎ )٤( 

(ه) رضا كحالة فى معجم المؤلفين : 7٠١١|‏ . 


ک0 د 


المنباحين : الامامي والسني ... »(). 

« ... والطوسي » كان شيخ الطائفة في عصره - غير منازع ‏ ولقد كان 
من أعيان القرن الخامس البجري › و كتبه موسوعات فقبية وعلمية » ودرس 
الفقه المقارن » ولم تقتصر دراساته على فقه الامامية وعلومها » (؟) . 

« ... وان الشيخ الطوسي قد خدم المذهب الجعفري بدراساته المقارنة 
وبتعبيد مسالكه » وبالكتابات المتقصية لأطراف مسائله : فكتابه ( النهاية )يعد 
ديوان الفقهلهذا المذهب » و كتابه ( العدة ) يعد المنهاحالاستنباطي له . وكتاياه 
( التبذيب والاستبصار ) أصلان كبيران لذلك المذهب » (5) . 

« ... رجل واحد يقال له ( الشيخ الطوسى ) مع أن مدينة ( طوس ) 
التي ينتسب اليما لاتعتمد في شر تما ومجدها على غيره - على كثرة من أنجبت 
على طول تأريخها المديد - من مشاهير الرجال » في عالم العلوم والا داب 
والسياسة والحرب » ووفرة من ينتسب اليهاقبل الشيخ و بعده منالشيوخ والعلماء 
ذلك لأنه ‏ في الحقيقة ‏ رجل فذ بين علماء الاسلام » رفعته مو لفاته الكثيرة 
العدد » وجوده العلمية المثمرة » الى مرتبة عالية ممتازة » لاينافسه فيا أحد 
فاستحق بذلك أن يمنحه مواطنوه هذا اللقب تشريفاً له بين جيعمن ينتسبون 
الى مدينتهم - ذات المجد التليد - واستحق الشيخ عند الشيعة لقباً آخر يزيد 
عن اللقب الأول في مغزاه ' ويعيّر بفصاحة ‏ لا مثيل لبا - عن جيل تقديرهم 
اياه » ويعيّن منزلته بين جميع الطائفة الاثنى عشرية » وذلك اذ يلقبونه ( شيخ 
الطائفة ) واذا أطلق أحد هذين اللقبين » أو كلاهما على شخص لم ينصرف 

ذهن العارفين الى شخص سواه ... » (4) . 

(۳۰۲۰۱) ابو زهرةفى الامام الصادق : ٤0۸٠٤٤۸٤۲٦۰‏ . 
)٤(‏ الدكتور مود ل الخضيري فى رسالة الاسلام ع ١‏ س7 . 
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وهذا يسير من كثير من أقوال المؤرخين والعلماء : كالسيوطي في 
(طبقات المفسرين ) والسبكى في (طبقات الشافعية ) وجلبي ني (كشف الظنون) 
الا أن الأخيرين ينسبانه الى الشافعية في المذهب : 

قال السبكي (01/9) : « ... أبو جعفر الطوسي ٠‏ فقيه الشيعة » ومصنفهم 
كان ينتمي الى المذهب الشافعي ... قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعى . 
وقرأ الأصول والكلام على أبى عبد الله مد بن تمد بن النعمان المعروف 
ب ( المفيد : فقيه الامامية ) ... » . 

أرأيت التناقض البيّن : بن كونه ( فقيه الشيعة ومصنفهم ) وبين كونه 
( ينتمي الى المذهب الشافعي ) الأمر الذي يدلنا على نصوع الحق ‏ رغماخفائهة 

ثم بعد أن استمعنا الى تصریحات القوم ‏ وأمثالہم كثير ‏ : انه ( شيخ 
الامامية » ومنكلمهم » وشيخ الطائفة » وقوي التشيع ... ) وأشباه ذلك من 
التعبيرات الكثيرة يتضح لنا ‏ باشراق ‏ : أن شيخنا قدس سره كان متطرفاً 
الى التشيع الى حد بعيد . 

أضف الى ذلك : أن من راجع تاريخ الفتنة في بغداد علىعبد(طغر لبك) 
- ولاأظنه يخفىعلى السبكي ورفيقه ‏ يعرفالمغزى الطائفي لاثارتها » و كيف 
أا فنا آل الف ر عق ماد يزه على 
الاسلام والمسلمين » واستمراراً جاده المتواصل في سبيل العلم والعقيدة . 

ثم كيف يتصور من عرف شخصية الشيخ » و كبرياءه العلمى » واستقلاله 
الذاتي في الرأي - ولا أظن السبكي ورفيةه يجهلان ذلك - كيف يتصور 
جلك الصاو كن يمد القعيية اللواؤقة ا متهن وكا ارا 
- في قرارة واقعه ‏ أمام عظمة الشيخ وسعة أفقه 8 

وبالتالى : فنحن نتحدى السبكي ور فبقه : أن يذ كروا للشيخكلمة أورأياً 


¥ 
أو كتاباً يثبت صحة هذه النسبة ‏ على كثرة مؤلفاته الأصولية والفقهية - 
ولكنذلك جبل بالحقيقة » أوتجاهل عنها . أعاذنا الله منهفواتاللسان. 


سے ۹٩‏ کے 

وهلم معي لنسلك الطريق‌الثا ني من دلائل عظمة شيخناا متر جم فنستعرض 
يسيراً من كثيرمن آرائه وفتاواه النادرة التىاقتحم ببهاالميدان المزدحم بمخالفيه: 

مرا فاق ماله ا ا 
على ذلك الاجماع . و بذلك عارض الاتفاق القائم بأستاذيهالعظيمين : شيخ الأمّة 
المفيد » وعلم البدى المرتضى » ومن قبلهما الشيخ الكليني (ره) صاحب (الكاني) 
فلقد كان منع العمل بالخبر الواحد معروفاً 2 معرفة منع القياس 
والاستحسانات . فصيّره الشيخ قدس سره مستساغاً مألوفاً حتى يومنا هذا . 

ومنها ‏ منبجه الخاص في ادعاء الاججاع » فهو لايريده بالمعنى المصطلح 
عند القوم : من اتفاق الكل على المسألة . بل ربما يدعيه في مقا بل آراءالعامة 
للرد علييم بما هو حجة عندهم حتى في الأصول كمسا لة الامامة والخلافة 
أو يعتمد على قاعدة مدروسة مسلمة عنده » ولذلك نراه ربمايدعي الاجماع في 
حكم ما » ثم يفتي بخلافه في مكان آخر » حتى لقد أحصى الشبيد (ره) عليه 
أمثال هذه الاجماعات » فجمعها في رسالة مستقلة طبعت في آخ ركتاب (الألفية) 

ومنہا - أنه كان يرى الوعد والوعيد في الثواب والعقاب : بمعنىوجوب 
ثواب المطيع ؛ وعقاب العاصي على الله تعالى » ولا معنى للعفو عن المعاصي 
بلا تزية أو ٠ RE‏ دار لط العو يضم 
للاماميةكافة . قال الصدوق في (الاعتقادات) : « ان اعتقادنا في الوعد والوعيد: 
أن من واعده الله على عمل ثواباً فهو منجّزه ٠‏ ومن واعده على عمل عقاباً فهو 


ا ل 

بالخيار : ان عدّبه فبعدله » وان عفا عنه فبفضله . وما ربك بظلام للعبيد » . 

ولكن العلامة (ره) في رجاله يقول : كان يقول أولا با لوعيد ثم رجع» 

ومنها - أنه كان لايرى ننجيس مالايد ركه الطرف من الدّمللماء القليل 
- أو مطلق المايعات كما في بعض كتبه ‏ وهو أول قائل بهذاالر أي من فقبائنا 
القدماء . وأصبحت المسألة ‏ أخيراً ‏ مورداً للخلاف في خصوص الماء : 

قال المحقق في الشرائع : « وما لايدر كه الطرف من الدم لاينجسالماء 
وقيل : ينجسه » وهوالأحوط » وعلق عليه في ( الجواهر : ۳۸۹/۱ ) ط النجف 
« بل الأقوى وفاقاً للمشبور بين الأصحاب شبرة لاتنكر دعوى الاجماع معها. 
بل لم يحك الأول الا عن الشيخ في ( الاستيصار » والمبسوط ) مع زيأدةالتعدي 
الى سائر النجاسات في الثاني . ور بما ظهر من صاحب ( الذخيرة ) موافقته ... » 

ومنها ‏ عدم قوله بحرمة تصوير ذوات الأرواح » مطلقاً - ولو بنحو 
التجسيم ‏ فعن تفسير التبيان : ( 58/١‏ ط النجف ) في تفسير أية: « اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون » : « ... أي : اتخذتموه الب » لأن بنفس فعلهم 
لصورة العجل لا يكونون ظالمين » لأن فعل ذلك ليس بمحظور . وانما هو 
مكروه . وما روي عن النبى لبي : أنه لعن المصورين › معناه : من شبّه الله 
كانه اد E‏ سور فلذلات قدر الخلاف في الآ ية . كأ نه قال : 
اتخذتموه اللا . وذلك : انهم عبدوا العجل بعد موسى ا قال لهم السامري : 
هذا اليكم ... » 

وبذلك اقتحم الرأي السائد للامامية ‏ قديماً وحديثاً ‏ قال الاستاذ 
المجدد شيخنا الأنصاري قدسسره في ( مكاسبه ) : « المسألة الرابعة ‏ تصوير 
صور ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة » بلا خلاف - فتوى 
ونصاً- ... وفاقاً لظاهر ( النهاية ) وصريح ( السرائر ) فلذلك نحتمل 


ا 
عدول الشيخ عن رأيه هذا ... ». 
وحسنا منهذه المسائ لالقليلة دلالة على قوة عارضته وعدم نبيبه لمخالفة 
المشهور وهل ذلك الا لتسلحه بما يطمئن نفسه منقوة الدليل » وسعة الاطلاع 
وأريحية الفقاهة ووضوح الطرق الاجتبادية أمامه بلا تكلف وتعسف ؟ . 


جه ٠‏ ب 

وبالرغم من حرق مكتبته ومؤلفاته وحن الفتنة التي مرت عليه » فقد 
استطاع التأريخ أن يحتفظ بالكثير من البقية الباقية من مؤلفاته في بغداد 
وبعد هجرته الى النجف الأشرف . 

انطلقت ذهنية شيخنا قدس سره على المشابرة في الكتابة والتأليف 
- خصوصاً أيام وجوده في النجف ‏ فلم يثبت التاريخ لشيخنا غير ا جد في 
التدريس والتأليف » وادارة الحوزة العلمية والزعامة المذهبية . أمابقية متطليات 
الحياة فلم يكن لها أي نصيب عند شيخ الطائفة كما هو المفروض منأمثاله - 

ولم ينحسر القليل من كبولة شيخنا حتى ملاء فراغ المكتبة الاسلامية 
بمؤلفاته ومصنفاته القيّمة » التى شحذت الذهنية العلمية » ووطدت الأسس 
المذهبية » حتى اليوم - ولن تزا لكذلك - . وان لها من بين آلاف الم لفات 
والمصنفات ‏ منذ عبده الى الآن ‏ مكانة سامية يعترف بها كل منحام حول 
ينبوعها العلمى الزخار . 

وأن ا الجليل » و كتابيه : ( التهذيب والاستبصار ) شطر الثقل 
المذهبي » حيث أن الاجتهاد - لدى الشيعة ‏ مرتكز على الكتب الأربعة : 
الكاني للكليني » ومن لايحضره الفقيه للصدوق › والتهذيب » والاستبصار . وهي 
من الأصول المسلمة عندهم كالصحاح الستة لدي العامة 


7 سعد 

ومن يتعمق في كتب شيخنا قدس سره › وينعم النظر في أسلو بهاومضامينها 
يجد فيها ميزة عن بقية مؤلفات السلف الصالح » ذلك لأنها المنبع الأول لمعظم 
مؤلفي الأجيال المتأخرة - حتى اليوم - الذين سلكوا طريق الشيخ وساروا 
على مراسم خطاه في عامة بحوثه ومواضيعه . 

ولا غرابة ‏ فان لمكتبة أستاذه » وأبيه الروحي السيد المر تضىقدسسره 
ومكتبة الشيعة ( دار العلم ) التى أحرقت ضحية الفتنة في بغداد » ان لهاتين 
المكتبتين الضخمتين ‏ في الكم والكيف ‏ تأثيراً عاماً في صقل ذهنية شيخنا 
المترجم » وتطعيمه بالعلوم الا داب - على اختلاف مناهجها ‏ » فجاءت 
مؤلفاته ‏ حينئذ ‏ حصيلة مطالعاته الواسعة في بغداد » ودعما بالتحقيق 
والتدقيق في النجف الأشرف ... 

استقى وتأثر شيخنا في مؤلفاته من النصوص القديمة والأصول المعتبرة 
- المفقودة اليوم - فألف في شتى العلوم والفنون. : من الفقه وأصوله » والكلام 
والتفسير » والحديث » والرجال » والأدعية والعبادات ... الى غير ذلك من 
المواضيع التي تهدف الى الكتاب والسئة . 

وقصد في تأ ليغه الابداع واعتدال الذهنية في مجتمعه العلمي » فسلك في 
كتبه الفقبية مسلكين في كل منهما قصد العلاج والتكييف : 

فحيث كان مساك المجتهدين بالرأي وأصحاب القياس » مسيطراً على 
الذهنية السائدة ‏ أوائل حياته ‏ عارض التيار » ولطف الجوٌ بتألفيه كتابيه : 
( التبذيب والاستبصار ) على طريقة الاخباريين وأصحاب الحديث . 

وحيث أسلس الوضع الاخباري أزمة التأليف » حتى أفرطت ذهنية 
العلماء بالتسامح في التدقيق والتمحيص » كبح جماحها المنسرح بتأليفه لكتابه 
الكبير(المبسوط) ‏ وهو آخر تآليفه ‏ على طريقة الاجتهاد » والقياس» والتعمق 


۳١ 
. في النقاش » قصداً للتعادل بين الطريقتين‎ 

وفي مقدمة المسوط استعرضالمنهجين : الاخباري والاجتهادي » والفرق 
بينهها » ثم علل تأليفه لكتابه ( المبسوط ) على الطريقة الاجتهادية » فقال : 
« ... لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ » حتى أن مسأ لة لوغير 
لعخليا بوعين عن معناها اش a‏ المعكاو لوو +" تمحيوا علياء a‏ 
عنها » فعدلت الى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلها 
الفقبآء » وهي نحو من ثمانين كتاباً ... » . 

ولنسلك ‏ بعد هذا الطريق الثالث لعظمة شيخنا » فنستعرضمصئفاته 
على الترتيب : 

١‏ كتاب الرجال : ويسمى ( الأبواب ) لترتيبه على أبواب بعدد 
رجال أصحاب النبى والأئمة المعصومين ( ع ) . يتضمن زهاء ( ۸۹٠۰‏ اسماً ) 
طبع ا فال غرف بتقديم وتحقيق سيدنا العم الحجة السيد 
مد صادق بحر العلوم . 

؟ ‏ اختيار الرجال : وهوتيذيب (ر<الالكشي) من‌الزيادات والأغلاط 

؟ - الفهرست : في أصحان الأصول * وينبي فيه أسانيده عن مشائخه 
يحتوي على أكثر من ( ٩٠١‏ ) اسم . وهو من الكتب المعتبرة عندنا فيمعرفة 
أحوال الرواة . طبع - أخيرأ - في النجف الأشرف بتحقيق واشراف سيدنا 
العم الحجة السيد مد صادق بحر العلوم . 

٤‏ - تهذيب الأحكام : وهو أحد الكتب الأزبعة القديمة المعوّل عليبا 
عند الشيعة » منذ تأ ليفها حتى اليوم . يشتمل على ( ۲۴ كتاباً ) من الطهارةالى 
الديات . ألفه شيخنا قبل ( الاستبصار ) وني بغداد » واستخرجه من أصول 
القدماء المعتبرة التي كانت ت<ت يده قبل هجرته الى النجف الأشرف . شرح 


ج 
فيه ( المقنعة ) للشيخ المفيد وأضاف عليها . طبع - أخيراً ‏ في التجفالأشرف 
بعشرة أجزاء تحقيق الحجة السيد حسن الخرسان . 

ه الاستبصارفيما اختلف من الأخبار : هو أحد الكتب الأربعةالمعتمد 
عليما لدى الشيعة ‏ حتى اليوم ‏ ويشتمل على عدة كتب ( التهذيب ) غير انه 
اقتصرعلىذ كر مااختلف فيه من الأخبار » وطريق الجمع بينها » سمه شيخنا 
الى أقسام ثلاثة : الأول والثاني في العبادات والثالث في مختلف أبواب الفقه من 
معاملات وغيرها . طبع 5 بأربعة أجزاء ‏ في النجف الأشرف بتقديم 
المغفور له الحجة الشيخجمد على الأورد بادي » وتحقيق الحجةالسيدحسنالخرسان 

الخلاف في الأحكام : وهو رتب على ترتيب أبواب الفقه . ألفه 
بعد كتا بيه ( التهذيب والاستبصار ) . وناظر فيه المخالفين له في الرأي . طبع 
أخيراً في طبران بأمى سماحة الامام سيدنا آية الله البروجردي قدس سره . 

و : في العبادات . 

النهاية : في جرد الفقه والفتوى » وهو يشتمل على عدة كتب 
0 قال سيدنا |الحجة بحر العلومقدس سره في رحاله : « ان أول مصتفات 
شيخ الطائفة ( النباية ) وآخرها ( المبسوط ) ». 

٩‏ - المبسوط في الفقه : وهو من أجل الكتب الفقبية » ألّفه في أخريات 
أيامه ‏ كما عرفت عن سيدنا بحر العلوم في رجاله ‏ طبع أخيراً في ايران 
ناقصاً » ومغلوطاً وبلا تحقيق.. 

٠‏ الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد : فيما يجب على العباد من 
أصول العقائد والعبادات الشرعية بعد لم يطبع . رأيت نسخة منه بخط جلي 
في مكتبة آية الله الحكيم دام ظله . 

. الايجاز في الفرائض : كتاب صغير في الفقه» بعد لم يطبع‎ ١ 


داس د 

١‏ - الأمالى . وسماه ( المجالس ) في الأخبار طبع في ايران باسمولده 

٠‏ التبيان في تفسيرالقر آن : أجل سفر وأول تفسير. جع فيدموٌ لفه 
أنواع علوم القر آن . وهو من أهم كتب التفسير عند الامامية وأقدمما . ولقد 
اعترف بذلك امام المفسرين الطبرسي في مقدمة تفسيره ( جمع البيان ) فقال : 
« ... انه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق > ويلوح عليه رواء الصدق » وقد 
تضمن من المعانى الأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة . وهو 
القدوة أستضيء ا ء وأطاً مواقع آثاره ... » . طبع _أخيراً ‏ في النجف 
الأشرف بعشر مجلدات . وقدم له مقدمة ضافية سماحة الحجة المحقق الثبت 
الشيخ أغا بزرك الطهراني أيده الله . 

. المفصح في الامامة : وهو كتاب خطي » راجع الذريعة‎ - ٤ 

. الغيبة : في غيبة الامام المنتظر عجل الله فرحه . طبع فيالنجف‎ ٠١ 

١‏ - مصباح المتجهد: من أجل كتب الأدعية والزيارات . طبعفيايران 

مختصر المصباح : في الأدعية والعبادات . خطي . راجع الذريعة . 

هدايةالمسترشد و بصيرة المتعيّد : فيالأدعية والعبادات : الذريعة . 

9 مئاسك الحج : في مجرد العمل . 

. مختصر أخبار المختار الثقفى‎ ٠ 

. راجع الذريعة للطهرا ني‎ . e مسألة في تحريم الفقاع‎ - ١ 

E a eS‏ لايك عله 

5 مسألة في الأحوال . خطية . 

4 - مسألة في العمل بخير الواحد وبيان حجيته . 

© - المسائل القيمة . خطية . راجع الذريعة . 

- مقتل الحسين يهم . خطي . راجع الذريعة . 


بت عه 

/؟ ‏ مختصر ني مل يوم وليلة: في الفرائض والنوافل . خطي: الذريعة 
۸ - العدة في أصول الفقه : من أقدمالكتب الأصولية . ا 
٩‏ - النقضعلى ابن شاذان في مسا لة الغار . ذكره بحر العلوم في رجاله 
٠١‏ - المسائل في الفرق بين النبي والامام : في علم الكلام . خطي . 
١‏ ما يعلل وما لايعلل : في علم الكلام . خطي . 
~٣‏ مالا يسع المكلف الاخلال به : في علم الكلام . خطي . 
۴۔ شرح الشرح : في الأصول . خطى . 
٤‏ - مقدمة في المدخل الى علم الكلام : راجع الذريعة . 
5" رياضة العقول : شرح في هكتابه الآ تف الذكر . 
نمبيد الأصول : شرح (جمل العلم والعمل) لأستاذها مر تضى. خطي 
0 أصول العقائد : في علم الكلام . خطي . راجع الذريعة . 
۴۸ - أنس الوحيد : مموعة خطية . 
م مسائل ابن البراج . 
٠‏ المسائل الالياسية : في الفقه . وهي ( مائة مسألة في فنون الفقه ) 
١‏ -المسائل الجنبلائية : في الفقه . نسبة الى حئبلاء بنواسط والكوفة 
- المسائل الحائرية : في الفقه . 
59 المسائل الحلبية : في الفقه . 
5 - المسائل الدمشقية : في تفسير القرآن . 
ه ‏ المسائل الرازية في الوعيد » وردت من الري الى أستاذه ا مر تضى 

فأجاب عنها . الذريعة . 
5 - المسائل الرجبية : في تفسير آي من القرآن : الذريعة . 


تلخيص الشافي : وهو كتابنا الذي نحن بين يديه » من أقدم وأهم 
الكتب الكلامية . 0 ملخص كتاب ( الشافي في الامامة ) لعلم البدى السيد 
ا مر تضى قدس سره )١(‏ » الذي استعرض فيه أقوا ل العامة في الخلافةا معروضة 


)١(‏ هو سید العاماء » ذو اجدينالشسر يف الر تضى عل الهدى ( ٤۳۹-۳٣١‏ م) 

من اعرق الناس نسبا : بتصل من ابو به بالامام علي عليه السلام منطر شي 
سيدي شباب اهل النة عليه| السلام » فلذلك سمي ب ( ذي الجدين ) . 

قال المعري في مدحه ومدح اخيه الرضي من قصيدة يري ها اباها الحسين: 

ابقيت فنا كوكبين سناها فى الصبح والظاماء ليس بخاف 

متأقين » وفى المكارم أرنعا متألقين بسؤدد وعفاف 

قدرينق الارواء » بل مطرين في الاجداء » بل قرين في الأسداف 

ساوى الرضي المرتضى » وتقام) خطط العلى تناصف وتصاف 

مشایخه وتلاميذ هكثيرون . وأجل مشايخه ( شيخ الأمة المفيد ) ا وان 
أجل تلاميذه ( شيخ الطائفة الطوسي ) قدس الله ارارم . 

ك له من المناظرات العامية مع اني السلا المعري . وكان المعري يعظمه 
واخاه الرضي كثيرا . 

كان فى نعمة سابغة » قل ان تنفق لغيره من العلماء . و بذلك استطاع ان 
دير شؤون الزطامة فى غداد » وان ىء الجو المساعد لاشيعة مامة ٠‏ ولتلاميذه 
كتج البلائقة د اة » في في( داو الم ) اة ام عل عراز 
( بيت الحكة ودار العل السا بقتين ) . 

لا جد فضيلة إلا وهو ابن بمجدتها : فهو إمام الفقه » ومؤسس اصوله 
واستاذ الكلام » ونابغة الشعر » وراوية الحديث » وبطل الناظرة . والقدوة في 
اللغة » والمرجع في تفسير القران . 





a 
. )١( في كتاب ( المغني ) لقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلى‎ 


هذا وشبهه من حمل الثناء والتعظم تذ كره كتر, العامة و الخاصة : كر حال 
النجائئي » والأنسا ب العمري » وفهر ستالشيخورحاله » و تيمةاشعالى » والوفيات 
لان خلكن » وتار بغداد للخطيب ٠‏ وغاءة الاختصار لابن زهرة » ورحال 
العلامة » ورحال بحر العلوم » وعمدة الطالب » ودمية القصر ٠‏ ولسان الميزار”كف 
والدرحات الرفيعة » والكنى والألقاب » واعلام الزركلي » والغدير للاميني ... 
الىغيرها منعشمر ات السكتب لأعاظم المؤلفين . فأنها تصوب النظر جد (عر الهدى) 
خفاقا في سماء العم والفضيلة وعلى مدى التأرخ . 

استعرض ت كتب التراجم مؤلفاته القيمة » فتحاوزت العانين فى الحساب 
بها فيها ديوانه الكبير - ولعل اجل مو لفاته » واشهرها في التار كنا به (الشافي 
في الامامة ) الكتاب الأول فى بابه الذي ناقش فيه اقوال العامة فى موضوع اعخلافة 
وانما بالنص لابالاختيار » ثم الى على صفات الامامة العامة و الخاصة و شمر وطها الى 
غير ذلك من المواضيع العلمية التى هى اسس الخلاف بين الشيعة والسنة منذ انطلاق 
التاريخ حتى اليوم . آلفه ردا على كتاب ( المغني ) للقاضى عبد الجبار المعتزلي 
فاستعر ضه بابا بابا » فما حص موضوع الامامة من اجز اله الكثيرة . 

توفي فى بغداد وصلى عليه انه ودقه في داره ثم تقل الى المشهد الحسيني 
فى كر بلا تغمده الله بر هته ورضوانه. 

)0 قاضى القضاة عند الجبار بن احمد الهمداني الاسترابادي ( 416 ه). 

قال الزركلي في اعلامه : 2715 : « ... قاض » اصولي »كان شيخ المععزلة 
فى عصره . وم باقبو نه ( قاضي القضاة ) ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي 
: القضاءبالريو مات فيها .له تصانيفكثيرة » منها: تفز به الق ر آنعن المطاعن و الأمالي» 

وفى لسان الميزان : #إحمم : « ... وقرأت فى الامتاع والمؤانسة : كان 
من سواد مدان وكان ابوه حلاجاً . واتصل بابن عباد فراح عليه سن سمته 
ولزوم ناموسه . وولي القضاء وحصل الال حتى ضاهى قارون فى سعة امال . كان 
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وللشافي تلخيصات كثيرة لفطاحل العلماء » لا تزال خطية : الذريعة . 

ما تلخيص شيخنا الطوسي (ره) فقد طبع آخر ( الشافي ) في ايران 

8111 يكل فيع + لباعة حجري » غير مغهرس * ولا مصحح › ولا 

مبوب . كثير التشويه » والأغلاط . يتعب العين في استخ راج حروفهالمطموسة 
قبل أن يبتدي الذهن الى مطاليبه الدقيقة : 

وانها لبادرة حسنة من مكتبتنا العامة : أن تارك خطواتها الموفقة 

ان شاء الله تعالى باحياء أمثال هذا التراث الخالد ‏ المغمور طيلة هذهالقرون 


شافعياً في الفروع » معتزلياً في الاصول . واملى عدة احاديث . وصنف الحكتب 
الكثيرة في التفسير والكلام ... » 
وعن الامام الطهر افي فى الذريعة : ٠۳‏ : « ... كان استاذ الشمريف الرضي 
كا صرح بذلك الشسريف فىكتابه ( الجازات النبوية ) . ترجم له كثير . وعدوه 
من الشافعية فى الفروع . وذ كر الميع انه كان شيخ المعتزلة فى الاصول . قال 
ابو الفداء : إن أجل مصنفاته واعظمها كتاب ( دلائل النبوة ) في #لدين . 
ب ا ا 5 
و تو عدم مرق لتاب _ غير السيد المرتضى ‏ الى البو م » تما ندل على ضياعه 
یاواد كزة yS‏ شنز 
بلدا ممع نهائياً . 
0 
بالجزء السادس لكتاب « المغني » فى التعديل والتجوير » والجزء السابع منه :1 
فى خلقالقر ان » والجزء الثالكعشر: في اللطف » كلها بتحقيق علمي واخر اج جيل 
اما الجزء الخاص بالامامة » تى الآن لم بطبع . ولعلنا نؤيد شيخنا الحقق 
الطهراني فى تلفه او اتلافه ‏ بعد جواب سيدنا المرتضى الشاق - وعلى صعيد 
الوجود يرتفع النتكيك . فنحن بانتظار ذلك » لنعقبه بطبع الشافي ان شاء الله . 


— ۳۸ - 

العديدة ‏ . ونحن بدورنا لم نألو جهداً متواصلا في تحقيق هذاالسفرا ل جليل 
وتصويب أخطائه » وعرضه على أصله ( الشافي ) المطبوع والمخطوط » ومقارنة 
النسخ بالنسخ » لاختيار الأصوب » والأحسن من حيث التعبير » واختيار بعض 
الكلمات . ولم تقصد بذلك الا وجه الله » وخدمة المجتمع الاسلامى » والشباب 
المؤمن بربه وعقيدته واسلامه . 

ولا ابالغ انقلت : ان هذا الكتاب ‏ على عظمته وشهرته ‏ ماوصلت 
أرقام مطالعيه ‏ طيلة هذه القرون العديدة ‏ الى ما ستصل اليه بعد اخراجه 
الجديد المشرق »2 وتحقيقه الواسع . 

اذلا نفك أن للعين والذوق تأثيراً - غير منقوص - على الرغبة في 
المطالعة » وسرعة تفم مطاليبه وتلقيها . ١‏ 

وسيتم بعون الله تعالى في أربعة أجزاء متلاحقة في الطبع » ومتشابهة 
في الحجموحسن الاخراج والتبويب . 


ان لشيخنا المترجم - بحك مكونه في قلب المعر كة العلمية ‏ شيوخاً 
وتلاميذ كثيرين . 

وأكثر شيوخه وروداً في كتبه الفقبية هم خمسة : 

د٤۰۹-۳۱۷ الشيخ أحد بن تمد بن موسى (ابن الصلت الأهوازي)‎ ١ 

۔ الشيخ أجد بن عبد الواحد البزاز ( ابن الحاشر ) 58٠‏ 459 ه. 

© الشيخ أبو عبد الله الحسين ابن الغضائري ( 4١١‏ ه) . 

.) ه‎ ٤)۰۸ الشيخ أبو الحسين علي بن أحد بن مد القمي ( بعد‎ ٤ 

ه ‏ شيخ الأمّة ومعلمها الأول مد بن النعمان : المفيد ( 4١١‏ د). 


E E 
:  مهلع ونلحق ببؤلاء أسماء باقي شيوخه  وان كان قليل الرواية‎ 


< - أبو حازم النيسا بوري 

۷ ابق الحسن الصفار 

و الحسين | بن سوار ال مغر بي 
۹ الشيخ أبو طالب ابن عزور 

٠‏ - القاضى أ بوالطيب الحويري 

١‏ أبو عبد الله أخو سروة 

۲\ کاو عبد الله ابن الفارسي 

۳ - أبو علي ابن شاذان المتكلم 

5- أبو منصور السكّري 

١6‏ جت ابن | براهيم القزوينى 

۹ أبو العبا سالنجاشي صاحبالرجال 
۷- ابن حسكة لقني 

۸ - الشريف الحسن ب نأحد(المحمدي) 
- الحسن بن الحمامي البزاز 

٢٠‏ أبو مد اب السام ااا 
١-أبو‏ الحسين حدر امقر 


؟ - أبو عبد الله ابن الخياط القمى 

۳ _ الحسين بن موسى التلعكبري 

٤‏ - عبد الحميد بن مد النيسا بوري 
٠‏ - أبو مرو عبد الواحد بن خشنام 
۹ ابو الحسن على بن أجد الحمامى 
۷ علم البدى السيد الم تضى 

۸ - أبو القاسم بن شبل ال وكيل 

9 القاضى أبو القاسم التنوخى 

٠‏ أبو الحسن ابن بشران المعدل 
-١‏ أبو الفتح ابن أب الفوارس الحافظ 
۲ - أبوز كر امد بنسليمان ال حمر اني 
۳ مد بن سنان 

٤‏ - أبو عبد الله ابن موي البصري 
٣٥‏ _ یں بن علي بن خشيش التميمي 
6" - أ بو الحسن ممد بن مخلد البزاز 
۳۷ -السيد أبو الفتح هلال الحفار 


أما تلاميذه فلقد“نضافرت عبارات المؤرخين بمضمون : أن تلاميذ شيخ 
الطائفةمنالخاصة بلغوا أكث رمن ثلثمائة مجتبد » وم العامة مالايحصى كثرة ... 
خصوصاً بعد وفاة أستاذيه العظيمين في بغداد : الشيخ المفيد والسيد ال مرتضى . 
فكانت العلماء ‏ من الفريقين ‏ تتهاوى على ينبوع علمه الثر ومنيله العنب 
والمنبل العذب كثير الزحام ‏ كما قيل ‏ . 


مغ د 
واليك يسيراً ‏ من كثير ‏ حسيما عثر نا على أسمائهم على الترتيب : 
١‏ :- الشيخ الفقيه آدم بن يو نسالنسفي ١4‏ - الشيخ عبد الجبارالمقريء (المفيد) 
؟ - الشيخ أحدبن الحسينالنيسا بوري ۲١‏ - الشيخ الفقيه ( ابن البراج ) 
۳ - الشيخ|سحاق ... بن بابويه القمی 5١‏ - الشيخ أبو عبد الله الحسينى 
٤‏ ا وا هيع اساعيل لقم ۲ - الشيخ الفقيه موفق الدين القمى 
ه ‏ الشيخ أبو الخير بر كة الأسدي 58 - الشيخ الفقيه علي بن عبد الصمد 
«الشبخ أبوالمنلا ت الدينالخلبي. 76 الأمير الفقية غازي. بنأن ملضور 
- السيد جعفر بن علي الحسيني 0" الشيخ الفقيه بن عكبر الفارسي 
الشيخ شمس الاسلام ... القمى + - الشيخ الامام بجالالدين الطبري 
الشيخ أبو مد الجبباني المعدل 57 الشيخ الفقيه حمدين أحدالخازن 
٠‏ - الشيخ أبوعلي ابن شيخ الطائفة ۲۸ - الشيخ مد بنالحسن بنعليالفتال 
١‏ - الشيخالامام موفقالدينالجرجانى 55 الشيخ الفقيه أبو الصلت 
١‏ - الشيخالامام حي الدين الحمداني 9٠0‏ الشيخ أبو الفتح الكراجكي 
١‏ السيد تماد الدين المروزي "١‏ الشيخ أبو جعفر الحلبى 
٤‏ - السيد الفقيه | بنعلى الحسينى 76 - الشيخالفقيها بوعبداللهالطر ا بلسى 
فكب مويق بن الداع ل 0" السيدصدر الأشراف حفيدا مر تضى 
+ - الشيخ الفقيه سليمان السهرشتي ١4 ٠‏ السيدالفقيه اين أبي زيد ا جرجاني 
۷ - الشيخ المحدث شب راشوب السروي ٠١‏ - الفقيه الوزير منصور بن الحسن 
۸ - الشيخ الفقيه صاعد بن ربيعة ٠‏ 6 السيد الفقيه المحدث أبوا براهيم 
٠‏ والى هذه الأرقام ينتبي المؤرخون لذكر مشايخ شيخنا المترجم 
وتلاميذه » ولعل هناك أسماء أخر بعد لم يصل اليما سجل التاريخ )١(‏ . 
)١(‏ الحجة السبد مد صادق بحر العلوم فى مقدمة « رحال الطوسي » بتصرف 


م > اجام 





المرء بعد الموت أحدوثة يفلى وتبقى منه آثاره 
فأحسن الخالاتحالامرىء تطيب بعد الموت أخباره 

ولم يزل شيخنا قدس سره مشغولا برعاية حقوله الخصيبة التي غرس 
بذورها بيده المباركة » وسقاها بروحهالقدسية » حتى أينعت وآتت أكلها كل 
حين » فاذا بجامعة الامام على لم حديقة غناء تنفح الآ فاق الاسلامية بعطر 
العلم ونسيم الحياة . 1 

وني تمرة من سخاء » وعلى فترة من واقعية يسدد القدر المحتوم رميته 
فاذا بالرعيل يتراجع » واذا بالفتوح تطوى » واذا بعميد الجامعة رهن جدثه 
الطاهر » فتعطلت حر كة العلم برهة ‏ غير قصيرة من الزمن ‏ وشلتالخطوات 
السريعة » ولا عجب » فقد فقد العلم به صاحب اللواء » وزعيم المعسكر الأول 
ورائد الفكر والنضج الاجتماعي » وروعة النادي ومغزى حديثه وسمره » ذلك 
هو شيخ الطائفة - على الاطلاق - أبو جعفر الطوسي نمر الله جدثه الطاهر 
برحمته ورضوانه . 

لقد حسر ره الشريف ( ۷١‏ عاماً ) في سبيل اعلاء كلمة الحق واحياء 
معالم الدين » وبعث الحياة والروح في أعصاب المجتمع الاسلامي ليقف على 
قدميه في ميدان الصراع العقائدي » ويثبت للتأريخ والأجيال أن سلاح العلم 
والايمان أعمق وأشد مقاومة من أي سلاح آخر مبما كانت نوعيته - . 

ما أجل ذلك العمر المبارك الذي كان كله سخاء ومعطيات في سبيل تدعيم 
المذهب الجعفري ‏ رغم الطائفية البوجاء التي كانت تلعب دورها فيذلك الحين 
كما لمسناها من ثنايا فتنة بغداد » المفضوحة . 

ولو استعرضنا مره المبارك لجاء متواصل الحلقات هكذا : 


E> 

٤۰۸ - ۳۸۰‏ » في طوس : ولد ونشأ » ودرس العلوم الدينية - على 
.أيدي علمائها المبرزين . 

۰۸2 - ۱۳ » خمس من الأعوام قضاها في كتف أشتاذه الأعظم 
(الشيخ ال مغيد » ره) فكانت امداداً له ي بيع تطوراته في حياتهالعلمية بعد ذلك. 

د 41 406 » المدة التي أفاد بها في ظل أستاذه الثاني علم البدى وماد 

الشيعة في بغداد . وربما أعان أستاذه في كثير من أعباء الواجب المقدس . 

د 4985 448 » يستقل ‏ بعد وفاة السيد المرتضى ( ره ) بالزعامة 
المذهصية الكبرى . 

48> - 450 » الىالنجف الأشرف ‏ بعد قيام الفتنة الحاقدة في بغداد _ 
ليزحف بتاريخ النجف الرا كد » وليؤسس فيها جامعة اسلامية كيرى غذاها 
من روحه وعلومه وايمانه مايمدّها الى أبعد حدود الزمان : خلوداً وبقاءا . 

وني غرة حرم الحرام من طرفهذا التاريخ يستنزف القدر المحتوم آخر 
لحظة من عمره المبارك » فطوي الفتح » واستبيح الرعيل » ور بض جسمه الطاهر 
في حدثه المعطى بجوار أمير المؤمنين ليه » وصعدت روحه الملائكية الى ربا 
راضية مرضية » حيث الخلود والرضوان والرحة والغفران . 


كما يخلف الأسد شبله في عرينه » و كما تترك الشمس بعد غروبها- 
ذهب الأصيل » هكذا خلف الشيخ أبو علي أباه شيخ الطائفة ‏ قدس سرهم 
في العلم والعمل » وملاء فراغ مجلسه الحزين » وتحرابه الثاكل ‏ كما يشتهيه 
الواقع » ويشاءه له والده وأستاذه وكان ‏ بعد أبيه - موكلا للعلماء » ولولباً 
للح ر كة العلمية في النجف الأشرف › ومرحعاً للشيعة في العالم الاسلامي 


€ لم 

ذكره عامة المؤرخين وعلماء الرجال بمختلف عبارا تالتعظيم والتبجيل 
حتى لقبوه ب ( المفيد الثانى ) . واليك بعض عباراتهم : 

« الشيخ الجليل أبوعلى الحسن بن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر ممد 
| بن الحسن الطوسي : فقيه » ثقة » عبن . قرأ على والده ججيعتصا نيفه )١(»...‏ 

« ... أبو علي بن أبي جعفر : سمع من والده » وأبي الطيب الطبري 
والخلال » والتنوخى ؛ ثم صار ( فقيه الشيعة وامامهم ) بمشبد علي رضي الله 
عنه . وسمع منه أبو الفضل بن عطاف ٠‏ وهبة الله السقطي » ود بن مد النسفي 
وهو في نفسه ‏ صدوق » مات في حدود الخمسمائة . وكان متدينا » كافا 
عن السب » (۲) . 

« ... الشيخ أبو علي الحسن, بن ممد بن الحسن بن علي الطوسي . كان 
عالماً » فاضلا » فقيباً » محدثاً » جليلا » ثقة » لدكتب ... » (۳) . 

« ... الفقيه المحدث الجليل » العالم العامل » الأميل » مثل والده ...كان 
شريكا في الدرس مع الشيخ أبي الوفاء عبد الجبار بن عبد الله الوراق الطرا بلسى 
عند قراءة كتاب ( التبيان ) على والده الشيخ الطوسى ان كور بخطه الشريف 
لبم » على ظبر كتاب التبيان المذكور ... وروى عن والده » وطائفة من 
معاصريه رضي الله عنهم ... » (4) . 

« ... الشيخ المحدث » الفقيه الفاضل » الوجيه النبيل » المعتمد المؤتمن 
مفيد الدين : أبوعلي الحسن قدس الله تربته ... وكان من أعاظم تلامذة والده 


(1) الشبخ منتجب الدين ابن بابويه في « الفهرست او البحار » . 
)م( ابن ححر في اسان المزان : ۲٠۰۲‏ 0 

(م) الشيخ المر العاملي في « امل الآمل ط طهران 459 » . 
)٤(‏ عبد الله اقدي فى « رياض العاماء » مخطوط . 
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والديلمي » وغيرهما من المشايخ . وتلمذ عليه بماعة كثيرة منأعيان الأفاضل 
واليه ينتهي كثير من طرق الاجازات الى الو لفات القديمة والروايات... )١(»‏ 

افيه الملل الذي يحي أ كر اجازات الأضحان ات 2 أبور على 
الحسن ابن شيخ الطائفة أبي جعفر محد بن الحسن الطوسي » العالم الكامل 
المحدث النبيل ... » (؟) . 

وغير اولئك كثير من ذكر أيا علي بعبارات الاجلال والتكريم : حتى 
استحق لقب (المفيد الثانى) كما استحق أبوه ‏ منقبل ‏ لقب (شيخالطائفة). 

تخرج على كثيرين من فطاحل العلماء كابن الصقال » وسلار » وغيرهما 
ولكن أكثر دراسته وروايته على والده قدس سره . 

وتخرج عليه كثيرون : كالشيخ الفقيه أردشير الكابلي » والشيخ الفقيه 
أب عبد الله الحسين المقدادي » والامام الفقيه موفق الدين الجرجانى » والشيخ 
الفقيه بعال الدين الحسينى ‏ وااشيخ الفقيه أبي سليمان الحاسي » والسيدالفقيه 
أبى النجم الشجري ٠‏ والسيد الفقيه طاهر بن زيد » والشيخ الفقيه أبى الحسن 
الحاسى » والشيخ الفقيه ر كن الدينعلى » والسيدلطف الله التيسا بوري » والفقيه 
الامام ماد الدين الطبري ... ش 

وغير هؤلاء كثير من فقباء العامة والخاصة * لم يسبع ال مجال لاستعراضهم . 

ترك من الآ ثار كتاب ( شرح النهاية ) المسمى ب ( المرشد الى دليل 
المتعبد ) وأما كتاب الامالى ‏ المطبوع في ايران باسمه ‏ فو اشتباه والصحيح 
أنه كتاب والده شيخ الطائفة كما عرفت . 

كان - كأ بيه شيخ الطائفة ‏ ذا استقلالية في الرأي » وان خالف 
00.٠٠‏ ا اسدااف لاقو فى في وا الأنوار : 11 ». 
(۲) الشيخ النوري في « مستدرك الوسائل : #|/اة؛ »© ٠‏ 


— © 

المشبور . وعرفت عنه آراء من هذا القبيل : كرأيه في وجوب الاستعاذة في 
القراءة ‏ في حين أن والده في ( الخلاف) ينقل الاجماع على الاستحباب ‏ . 

توفي في النجف الأشرف سنة ١ه‏ تقريباً - ودفن مع أبيهعند رجليه 
قال الشيخ تمد السماوي رجه الله في وشي النجف : 

كشيخنا الطوسى من أصاتا نعيّه » أرخه : حي ماتا 
مرقده بداره 5 نجله وداره معروفة كفضله 

وذكروا لأبي علي - هذا - ولداً من أعاظم الفقهاء والمجتبدين هو 
الشيخ أبو نصر ممد بن أبي علي الحسن بن أبي جعفر مد بن الحسن بنعلي 
ابن الحسن الطوسى . ومن الغريب عدم تعرض أصحابنا الامامية لذكره » في 
عن أنة مو :سه اخرس :+ وا لوقن ي هت الملوم ال ف الخد كار 
أبيه وجده في رئاسة المذهب وعادة جامعة النجف الأشرف وال مرجعيةالكبرى 
للعالم الاسلامي » ذكره ابن العماد الحنبلي : فقال : 

« ... وفيها توني أبو الحسن ممد بن الحسن أبي علي ابن ابي جعفر 
الطوسي » شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخمم وعالمهم » رحلت اليه طوائف الشيعة 
من كل جانب الى العراق » وملوا اليه » وكان ورعاً عالما كثير الزهد . وأثنى 
عليه السمعاني » وقال العماد الطبري : لو جازت على غير الأنبياء صلاة 
صلیت عليه » () . 

وخلف أبو نصر - هذا ولداً أسماه ( الحسن ) على اسم جده . ولم 
يعرفنا التاريخ عله شيقاً . 

وخلف شيخ الطائفة ‏ غير ولده أبى على بئتين كانتا من جلة العلم 
وزباك الأخازت» ومن 5وا ت لرا والزوايةن د کا رياض العلماء وغيره . 


. 95 : رياض العلماء‎ )١( 


لاحت 

والخلاصة » أنه حصل لنا القطع بأن للشيخ الطوسي | بنتين عالمتين فاضلتين 
من'أهل الرواية والدراية » لكن ماهواسمهما » ومن تزوج بهما » ومتىتوفيتا 9 
فهذا أمى لم نوفق لمعرفته حتى الا ن رغم مرور هذه الأزمان ... 

كما وحصل لنا اليقين بأن صبر الشيخ الطوسى على احدى بناته هو 
الشيخ السعيد أبوعيد الله مد ب نأحد بنشهر يا رالخازن لمشهد مولانا أمير المؤمنين 
هتيم الذي كان فقيباً صالحاً 1 

... وقد رزق الشيخ السعيد ‏ هذا من كريمة شيخ الطائفة ولداً 
هو أبو طالب جزة وكان فقيباً صالحاً » يروي عن خاله الشيخ أبى علي بن 
الشيخ الطوسى قدس الله أسرارهم . 

وة هدادن ولد عالم فاضل هو الشيخ علي . كتب بخطه كتاب 
( اختيار الرجال ) لجده الطوسى في سنة 5ه ه )١(‏ . 

ولم ينقرض عقب الشيخ من ولده ( أبي علي ) وابنتيه » بل تحوّل بعضهم 
من النجف الى اصفبان . وبقى محافظاً على نسبه » ومكانته العلمية : 

فمن أحفاده : المولى المفسّر المحدث الشيخ مد رضا بن عبد الحسينبن 
تمد زمان النصيري الطوسى ‏ ساكن اصفهان ‏ صاحب التفسير الكبير المسمى 
( تفسير الأكمة لبداية الأمة ) . 

ولصاحب التفسير ‏ هذا - أخ جليل هو المولى مد تقي بن الحسين... 
مؤلف ( العقال في مكارم الخصال ) . 

ومن رجال هذا البيت المصتفين : الشيخ المولى حسن بن مد صالح 
النصيري الطوسى مؤلف ( هداية المسترشدين ) فيالاستخارات ( بعد 85١1ه‏ ) 

ومنهم : ال مول تمد | براهيم بنزين العابدين النصيريالطوسى (بعد/اة١٠)‏ 

. ٣٣١١ : الأريعة‎ )١( 


€۷ ل 
وكتب لنفسه ( تلخيص الشافي ) لجده الأعلى شيخ الطائفة . 
ومنهم : ولده المول مد بن ا براهيم بن زين العابدين ... 
هذا كل ما نعرفه عن أحفاد شيخ الطائفة . والأسف ان سلسلة نسبهم 
اليه لم تكن محفوظة . ولعل في مؤلفاتهم ومكتباتهم في اصفهان مايتضمن ذلك 
والله العالم ( الامام الطهراني في مقدمة التبيان بتصرف ) . 
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واذ نتحدث في هذا الفصل ‏ وهو الأخير ‏ عن جامع الطوسى معناه 

التحدث - بايجاز ‏ عن محتوياته الأربعة : الجامع نفسه » مرقد الشيخ » مرقد 
السيد بحر العلوم » مكتبة العلمين : 


جامع الطوسي 


موقعه : قريب من باب الصحن العلوي حيث الجهة الشمالية . ولعظمه 
وقدمه سمي باب الصحن الشريف المؤدي اليه ب ( باب الطوسى ) من أقدم 
E‏ سمي الشارع ‏ بعد فتحه أخيراً ‏ ب ( شارع الطوسي ) 
وينتهى الى وادي السلام بين الحرمين : العلوي والحسينى على ساكنهما آلاف 
التحية والسلام . فهو اذا في قلب النجف الأشرف › وبين يدي الصحن 
الشريف * ومطمح الوارد والصادر . 

تاريخ تأسيسه: لم يستطع التاريخ ‏ مهما أوتي من طاقة وصبر على 
البحث والاستقراء ‏ أن يضع الفجوة البعيدة بين وفاة الشيخ قدس سره وبين 
اتخاذه داره مسجداً من بعده . فقد تضافرت عبارات المؤّرخين بمضمون : 


« دفن في داره » واتخذت مسجداً بعد وفاته حسب وصيته بذلك » 


سد 

ولو لاحظنا أن الموصى بذلك ولده الشيخ أبو علي الذي خلفه من بعده 
في :القدسية والتقوى والمرجعية العامة للتقليد » لم نذهب بعيداً لو قلنا : انه 
وقفه مسجداً بعد وفاة أبيه بلا فصل › عناية بتنفيذ وصية أبيه » وجعل بيته 
- الذي كان يفيض بالعلم والايمان ‏ بيتاً من بيوت الله العظام التى أذن الله أن 
رويد كن اا ن عد اال 1 

وبناء على هذا الاستنتاج » فهو من أقدم الجوامع في النجف الأشرف 
لو استثئينا مسجد تمران بن شاهين ‏ داخل الصحن الشريف ب . 

أهميته : لامع الشيخ الطوسى عسدة جهات قنيش بعظمته الى أوج 
الكرامة والمكانة في عالم الواقع : من قدمه في تاريخ النجف الأشرف » وقربه 
من الصحن المطهر » واحتوائه لمر قدي شيخ الطائفة » وصاحب الكراما تالسيد 
بحر العلوم قدس سرهما ‏ وغير ذلك من دواعى التعظيم ‏ . 

ولذلك وشبهه نجد فيه روحانية خاصة تميزه عن بقية بيوت الله العظام 
الأمى الذي ظبر ‏ جلياً ‏ للملاء العام من أقدم الأزمنة - خصوصاً لدى 
العلماء والصلحاء ‏ العارفين معنى لطف الله وروحانية القرب من رحته » فكانوا 
يتب ر كون بالحضور لديه والصلاة فيه » فكانت تعقد حلقات الدرس والمباحثةقيه 
من قبل كبار العلماء وأعاظم المجتبدين » يستمدون من بر كات العلمين ‏ عيني 
لله الناظرة ‏ شيخ الطائفة » والسيد بح رالعلوم قدس سرهما : أمثالشيخالفقهاء 
صاحب الجواهر رحه الله . - ثم من بعده ‏ آية الله المحقق الخراسانى 
( صاحب الكفاية ) » وآية الله المجاهد شيخ الشريعة الاصفهانى » والمحقق 
آية الله الشيخ ذياء الدين العراقى ... وغيرهم كثير قدس الله أسرارهم . 

واقتداء بخطى أولئك العظام . وأخذاً بالنصيب الوافر منقدسية المقام 
اتخذه آية الله العظمىسيد نا الطباطبائي الحكيم دام ظله لمحاضراته الفقبيةصباحاً 


کک 

وآية الله الشيخ حسين الحلي ‏ عصراً ‏ وآية الله الشيخ باقرالز نجا ني -لبلا- 

وكان ‏ ولا يزال ‏ مشغولا باقامة الجماعات من قبل العلماء الأبرار : 
أمثال صاحب الجواهر ٠‏ وأجل تلاميذه جدنا السيد حسين حفيد بحر العلوم 
والشيخ أغا رضا التبريزي ٠‏ والسيد تمد الخلخالى ‏ قدس الله أسرارهم ‏ . 
وأخيراً - من قبل الحجة الثبت الشيخ أغا بز رت الطهراني عافاه الله . 

وفيسنة ١۳۷٠د‏ - حيث وه نالشيخ عناقامة الجماعةلمرمه ومرضه _أخذ 

يقيم الجماعة فيه صباحاً وليلا ‏ سيدنا الوالد سماحة آية الله السيد تمد تقى 
بحر العلوم ‏ دام ظله ‏ ويقيمها ‏ ظبراً ‏ آية الله السيد جواد التبريزي 
حفظه الله - . 

عمارأته : وتعاقبت عليه قبل‌تشییده الحالى ‏ ثلا ثماراتعلى ما نعلم: 

الأول - وكانتقائمة سنئة ۱۱۹۸ في عبد جد ناالاً كي رسيدنا ( بح رالعلوم 
قدس سره ) حيث جدد عمارته على أنقاض هذه العمارة ولم يوقفنا التاريخعلى 
زمن التشييد ولا المشيّد . 

الثانية ‏ همارة جدنا وسيدنا ( مهدي آل محمد طاب ثراه ) سئة ۱۱۹۸ 
فلقد أضاف للجامع الأصلي زيادة كبيرة من جانب الشمال : اقتطع منها 
مقبرة له ولأولاده الصلبيين خاصة » وترك الباقي توسعة لساحة الجامع 
- ولم نعرف أنه وقفها بل المعروف عدمه ‏ واتخذ من هذه الساحة مرافق 
ضرورية للجامع » فجاءت كأحسن جمارة ‏ في حينها كماذكرهافير<اله . 

الثالثة ‏ تمارة جدنا ‏ مثال الورع ‏ آية الله الكبرى الحسين بنالرضا 
ابن الحجة المبدي ‏ عطر الله مراقدهم ‏ وذلك سنة ٠۴٠١‏ ه أي قبل وفاته 
بسنة واحدة )١(‏ وانها لعمارة عظيمة قليلة النظير في ضخامتها وابداعما الفني 

(1) الحجة الحققالسيد جعفر بحرالملوم(ره) فى « محفة العام : ۲٠4| ١‏ » 
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من حيث الزر كشة بأنواع الفسيفساء والأحجار الثمينة على اختلاف ألوانه 
ولقد شاهدناها ‏ قبل أن تودع نفسها الأخير - وهي حتفظة بالبقية الباقية 
من الروعة والابداع القديمين . 

وني سنة ١859‏ ه فتحت الحكومة العراقية شارعاً أسمته ب( شارع 
الطوسي ) بدأ سيره من باب الصحن العلوي فمرٌ على الجانب الشرقيمنالجامع 
ولكن لامرور الكرام . بل أخذ ضريبته القاسية من بيت الله - قرابة ثلاثة 
أمتار على امتداد الجببة ‏ كما يتضح ذلك جلياً من ميل الشارع الى سمت 
الجامع ‏ فصار للجامع بابان : أولاهما - من حيث الزقاق القديم » والثانية 
على الشارع الجديد . 

وبقي الجامع ‏ بعد ذلك يواجه الأحداث والأمطار والرطوبات من 
كل جانب » حيث مضى على بنائه زهاء ثمانين عاماً » بلا أن تمرعليه ‏ طيلة 
هذه المدة ‏ يد بناء » ولا شملته رحمة ترميم ‏ رغم احتياجه الملح لذلك - 
شأن كل بناية كثيرة الزحام من مختلف الناس . 

وأخيراً - وبحكم الاهمال - أخذ التضعضع يسري في كثير من أسسه 
وجوانبه سريان الداء الخفي في الضلوع المتماسكة » فشاه مظهره . وسقطت 
بعض شر فاته وجدرانه » ونخر القدم كثيراً من اسطواناته . أضف الى ذلك 
تعرضه ‏ بعد | نخفاض أرضه عن مستوى الشارع العام أكثر من مترين ‏ الى 
الرطوبات والمستنقعات المتجمعة حواليه من هنا وهناك » وريما كانت أرض 
الجامع ب من حيث القبر الشريف وحراب الصلاة ‏ تنز بالرطو بات حينهطول 

الأمطار وتجمع المياه في الزقاق القديم المبمل ‏ بكل معاني الاهمال .)١(-‏ 

(۱) وشاء الله ان يتم بناء ا جامع قبل كثر منسنة تقريباً » وبق الزقاق 

القددم على اهاله المالوف من قبل البلدية حتى انه على طوله ‏ ليس فيه بالوعة 
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ونظراً لحاجة الجامع الملحة الى تجديد بنائه ‏ بعد أن أخذ بالانهيار 
التدريجى - بدأت فكرة تشييده - من جديد ‏ تخامى كثيراً من المؤمنين 
على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية : 

فقبل عدة سنوات حاول بماعة من النجفيين أن يحققوا الفكرةعلىصعيد 
الواقع المحسوس » ولكن سرعان ماتمخضت هممبم ( القعساء ) عنمبلغ زهيد 
جدأ » سجّل لم - بالنتيجة ‏ فشل المحاولة . 

وبعد هذا التأريخ بقلي لكادت الفكرة أن تقف على قدميها منقبل بعض 
التجار الايرانيين » لولا أن تتعثر ببعض النكرات المسرحية » فيفشل العرض 
الروائي ويسدل الستار ( بعد هن وهن ) على أدوات للاستفهام لا تزال تنتظر 
جوا بها الصريح 877 

ويطلع علينا ‏ بعد ذلك من أفق البصرة أمل وطيد » مثقل بطلائع 
الخير » وبمقدمات » يجب أن تنتج ‏ على المقياس المنطقي - نتيجة سريعة . 
أيريد ( المنطق ) مقدمات أوصل من رصد المبلغ » وتبيئة الخريطة » والمفاهمة 
معالمبندس » والاجتماع بسيدنا الوالد - دام ظله ‏ عدة مرات لعرضالموضوع 
أمامه ۴ هل كنت تنتظر بعد هذا كله عقم الانتاج 77 

وظل واقع المسجد المحزون ‏ بعد ذلك يردد قول الشاعر : 

كأن لميكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سام 
وني ليلة من ليالى:شبر رمضان المبارك سنة ۸٠۳۸١‏ - ولعلها كانت من 
للمستنقعات » كا ما لم يكنب اسمه في خارطة بلدية النجف وك نبهت المسؤولين 

- على نعاقبهم ‏ عن ذلك » وعر فتهم معنى القيام بواجب السؤولية تجاء البو القدس 
بلد الامام علي عليه السلام » جامعة العم والعلماء من الف عام . فتكا" في اضرب على 
حديد بارد » بعطرقة من قطن . والى الله ترجع الامور . 


ON 
العشر الأواخر  دخلت جامع الشيخ الطوسي لأداء نوافل تلك الليلة » وعند‎ 
الانتباء وقفت على القبر الشريف أقراً سورة الفاتحة على روح الشيخقدسسره‎ 
-كعادتى كلما أدخل الجامع - وجعلت أتأمل في الصخرة الموضوعة على القبر‎ 
. وقد نقش عليها تاريخ ولادة الشيخ ووفاته‎ 
اذا سوف يمر بعد قليل  على ولادة شيخ الطائفة ومؤسس جامعة‎ 
NEE COB الامام علي مم ألف‎ 
مهرجان ألفي بهذه ا مناسبة » وفي النجف حتماً » وني تفس الجامع على الأ كثر‎ 
بهذا وشببه كان يحدثني واقع الآمى  ولعل ذلك هو اللطف الخفي من‎ 
الله تعالى  وخرجت من الجامع وكلي جاس وثقة لنشر الفكرة المكفنة طيلة‎ 
سنين وبعث الحياة فيا من حديد . وانطلقت لأرذعها - قبل كل أحد  الى‎ 
مقام سيدنا الوالد  دام ظله  فيبار كما بدعائه » وتأييداته المشجعة . وتم لى‎ 
- ذلك » حتى خلت  وأنا أعرض عليه الم » وهو يشجعني ويدفعنيلانجازه‎ 
كأني في نباية المطاف » وعلى بيدر الحصاد » في حين أن الشوط بعد لم يقطع‎ 
والحبة بعد لم تزرع . ولكن التصميم والاصرار يسخران بالزمن » ويطغيان‎ 
عادو‎ 
5207 واكمالا للشوط _ البعيدالغاية  وطلباً للمزيد‎ 
لمقام السيدين الجليلين آيتى الله العظمى : سيدنا المحسن الحكيم‎  ًايناث‎ - 
الطباطبائي دام ظله » وسيدنا البادي الفا تغمده الله برحته . فرأيت منهما‎ 
.  رارمتساب‎  دييأتلاو التبريك والدعاء‎ 
وبقيت أواكب الظروف المؤاتية لتحقيق ماأهدف اليه علىصعيد العمل‎ 
حتى اذا كان أوائل شبر ذي الحجة من تلك السنة أرسلت خلف المبندس‎ 
وأعلمته بعزمي على تشييد الجامع ولو كلفني الأمر أن أبذل كلما أملك في‎ 


60 
هذا السبيل » ولا أملك ‏ يشهد الله على ما أقول ‏ سوى عرصة في حي السعد. 
فبي من الآن رصيد احتياطي لاستمرار العمل . 

١‏ وني صباح يوم السابع من ذي الحجة سنة181١‏ ه دخلت الجامع وحضص 
المبندس مع عماله » فصليت ركعتي الحاجة » وقرأت سورة الفاتحة للارواح 
الملائكية المرفرفة في سماء ذلك المكان المطوّر ووضعت أوّل حجر في الأساس 
وأنا أقرأ قوله تعالى: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآ خروأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله » فعسى أولئك أن يكو نوامنالمبتدين» 

وهكذا استمر العمل بلا نقطا ع حتى نهاية سنة ١85‏ بشكل أشبه بالمعجز 

فلو عرفت : أنى أعزل ‏ الا من الثقة بالله تعالى ‏ في مشتبك الأسنة 
والرماح » وأن قوائم الصرف الى ذلك التأريخ بلغت ( عشرة آلاف وسبعمائة 
وستين ديناراً وخمسمائة وثلاثين فلساً ) وأن أغلب هذا المبلغ تجمع من تجار 
الطبقة الوسطى والكسبة - نجفيين وغير نجفيين ‏ أما ذوو الال المتضخم فكان 
رعيدهم أكثر من مطرهم » ودخانهم أسخى من نارهم » شأ نهم في كل المشاريع 
الخيرية . لو عرفت ذلك » وقدرت الظروف الاقتصادية الحاسمة التي واجهتنا 
في ذلك الحين - وان تزال كذلك ‏ لأدركت حلياً سر الاعجاز في ايصال 
العمل الى ذلك التاريخ ‏ بغير انقطاع ‏ والا فما قيمة هذا المبلغ وأضعافه 
تجاه رؤوس الأموال الطاغية » لوخالطتها نسمة من أريحية » ونفحة من ايمان 

وأداء للواجب »-وشعوراً بالاحسان » أبتبل الى الله تعالى أن يتقبل من 
اخواننا المؤٌمنين مساهمتيم المادية والمعنوية في هذا السبيل . وأخص بالذكر 
من بينهم سماحة العلامة ثقة الاسلام الحاج شيخ نصر الله الخلخالى ‏ أيده الله 
بنصره - فقدكانت لدحصة الأسد » وعليه العبىء الثقيل ولاغرابة علىأمثاله . 

واذا حلت البداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء 


تت E‏ 
وكمل تشييد الجامع قبل سئة ‏ تقريباً ‏ الامن بعض النواقص 
والذروريات نننظر بها رحة الله النيهي قريب من المحسنين . فجاء ‏ والحمدلله ‏ 
تشييداً ضخماً بكل ماللضخامة والابدا هر معلى . 
أما مساحته العامة ف ( "١‏ متراً طولا - و7١‏ متراً عرضاً ) بما ذلك 
حرم » وساحة » ومقبرة للسيد بحر العلوم » ومرافق للجامع وغير ذاك من 
شؤونه الضرورية . 
ولم نزل نحن بصدد | كمال النواقص بعونالله تعالى لأنه أصبح من أهم 
الجوامع في النجف الأشرف - مورداً للاستفادة العامة من شتى النواحي . 
ولقد أرخ بناء الجامع سيدنا العمالحجة السيد موسى بحر العلوم بقوله : 
امامان حلا مرقدين علييما بنى العلم اجلالا رواقاً من المجد 
ولاذا ببيت الله بالقرب منهما على قيد بعد الراحتين من الزند 
فذا مسجد الطوسي شيد وهاهنا تشد أرخ ( مرقد الشيخ والمبدي ) 
۲ ھ 
مرقد الشيخ الطوسى : وبعد تشييدنا الجديد للجامع أصبح القبر 
الشريف قريباً من الوسط من حيث الجبة الشمالية لحرم الجامع . يرتفع عن 
مستوى الأرض قرابة متر ونصف » عليه رخام أخضر ثمين أرسله بعض التجار 
الايرانيين من ( ايران ) » داخله من اعلا منور بالكبر باء بشكل فنى دقيق 
وفوق الرخام صندوق من زجاجباطارات لطيفة بلون ذهبي لاع » صنعهوتبرع 
به بعض أصدقائنا الكرام من الشباب المؤمن بربه » وبكرامة أوليائه . 
.وق عع المكرة لتحي E‏ القن ين عن داقن 
الأبيات الأربعة : 
يامرقد الطوسي فيك قد انطوى عي العلوم فعدت أطيب مرقد 


> 
بك شيخ طائفة الدعاة الى البدى 2 وجمع الأحكام يعد تبدر 
أودى بشبر محرم » فأضافه حزناً بفاجع رزئه المتجدد 
وبكى له الشرع الشريف مؤرخاً « أبكى البدىوالدين فقد تمد » )١(‏ 
f‏ 
مرقد السيد بحر العلوم : ومن ا لجا نب الغر بي للساحة المضافة للجامع 
الأصلى : تكون مقبرة آية الله العظمى صاحب الكرامات الباهرة جدناالاً كبر 
السيد تمد المبدي الملقب ب ( بح رالعلوم) قدس سره (؟) “وقد خصصها ‏ حين 
بنائه للجامع - له ولولده الصلبيين خاصة . ومساحتها ( ٩‏ أمتار طولا ابتداء 
من حيث الباب المؤدية للزقاق القديم الى الآ خر - و ه أمتار وربع عرضاً 
تبدأ من جدار الزقاق الى الساحة ) كتب بالكاشي على حبهة المقبرة - قبل 
التعمير الجديد ‏ هذان البيتان : ش 
بنفسي امام حل في خير مرقد بقبته زهر الكواكب تبتدي 
وقدست أرضاً قلت فيك مؤرخاً «يغيب بها مبدي آل تحد» () 
۲ هھ 


كما أوصينا أن تكتب نفس الآبيات من جديد على جبهة المقبرة من 


)٠١(‏ الات 6 هو المعروف الى الجلامة الشاعر ا مخفو رله السيد رضا اندي 
(۲) هو ابن السيد.مىتضى بن السيد جد بن السيد عبد التكريم بن ااسيد 
اد بن شاه اسد الله بن السيد جلال الدين امير ابن الحسن بن مجد الدين بن 
قوام الدين بن اسماعيل بن عباد بن ابي المكارم بن عبادبن الى الجد بن عبادبن 
عل بن حمزة بن طاهر بن علي بن د بن احمد بن ل بن احمد بن ابراهمالملقب 
ب « طباطبا »ابن اسماعيل الديباجابن ابراهم الغمرابن الحسن المثنى بن الحسن 
ابن علي بن الي طالب عليهم السلام ٠‏ 


جد ا 

حيث ساحة الجامع . ووضعنا التصميم الشكلي للقبة الشريفة ولا تزال حركة 
البناء معطلة » نرجو من الله تعالى مساعدتنا لخدمة أوليائه واحياء آثارهم . 

مكتبة العلمين : وا كمالاللشوط البعيد» ورغبة في تعبيد الطرق ال مؤدية 
الى واقعنا الاسلامى » واستمراراً لعملنا المتواصل في سبيل المبدأ والعقيدةأسسنا 
- بعون الله تعالى _ مكتبة عامة ‏ داخل الجامع ‏ وأسميناها : ( مكتبة 
العلمين : الطوسي وبحر العلوم ) تعنى بنشر التراث الاسلامي واحياء آثاره 
المطموسة من جديد » وتا ليف الكتب والرسائل التي تبدي الى الاسلام ‏ بشتى 
طرق الوصول - . 

ولقدقفزت أرقام سجلها الى ( الألفى كتاب تقريباً ) - من مختلف العلوم 
والآداب في حين أنها وليدة أشهر وأيام . 

ويشرف على ادارتها ثلة مثقفة من خيرة الشباب المؤمن بربه وعقيدتة . 

وانتخبنا لبا لجنة أخرى من فطاحل ا محققين وعيون الفضلاء للتحقيق 
والتأليف والنشر . 

وارتاينا أنتكون باكورة انتاجها الاسلامى نش ركتاب (تلخيصالشاني) 
لشيخ الطائفة الطوسي قدس سره . وسيكمل ا أجزاء متلاحقة ٠‏ ` 
وأعمالها الأخر تعلن في حينه . والله ولي التوفيق . . 

« وقل احملوا فسيرى الله جملكم ورسوله والمؤمنون » (صدق الله العظيم) 
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الخد لمستحقّ الحمد وموجبه . وصلىالله على خيرته من خلقه تمد وآله 
الطاهرين من عترته » وسلم تسليما . 

أما بعد» فاني رأيت أهمّ الأمور وأولاها » وآكد )١(‏ الفرائض 
وأحراها للمكلف - بعد النظر في طريق معرفة الله تعالى ‏ وصفاته » 
وتوحيده » وعدله (؟) ‏ الاشتغال بالنظر فيما يعود الاخلال به بالضرر على 
ماحصل له من المعرفة » ويرجع التفريط فيه بالنقض على ماثب تله منالتوحيد 
والعدل ' لأنه متى لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لجميع شرائط التوحيد 
بل يكون خلا ببعضها . ولا يأمن ‏ مع ذلك من دخول الشببة في أدلته . 

وهو الامامة التي لايتم التكليف عن دونها » ولا يحسن مع ارتفاعها . 

وانما قلنا : ان الاخلال بها يعود بالنقض على أدلّة التوحيد والعدل 
من وجبين : 

)00 جمزة ومدة : محرزاً من توالي الهمزنين . 

(؟) اصول الدين عند المتكلمين خسة : التوحيد با فيه معرفة الصفات » 
والعدل » والنبوة » والامامة » والمعاد . وركيزة هذه الاصول كلها : هومهر فةالله 
تعالى » وهو الاصل الاول . قال الامام على بن اني طالب عليه السلام في اول 
خطبة من النهج : « اول الدينمعر فته » وكال معر فته التصديق به » وكالالتصديق 
به توحيده » وکال توحيده الاخلاص له » وكال الاخلاص له نتي الصفات عنه » 
لشهادة كل صفة ألا غير الموصوف » وشهادة كل موصوف انه غير الصفة ... 


r‏ د 

أحدهما - ماثبت من كو نها لطفاً في التكليف العقلى في عقل كلعاقل » 
ف عراف A‏ عر ذا هرق AE‏ كرجا ها ب آنا 
ذلك الى الشك في عدل الله تعالى » وانه يخل بشرائط التكليف » وأن لايزيح 
علل المكلفين فيما يكلفهم . وهذا هو الكفر بالل تعالى )١(‏ . 

والوجه الثاني أنه اذا استقر فيالشريعة أفعال » هي ألطاف للمكلفين 
الى أن تقوم الساعة » فمتى لم يعلم أن لها حافظاً من ور آئها » يحفظها ويقوم 
بأعبائها » لم يأمن أن لم يصل اليه ماهو لطف لد ٠‏ فيؤديه ذلك الى ما قدمناه 
من الشك في عدل الله تعالى ‏ حسب مابيناه ‏ . 

وانما ذكر ناهذه الجملة رداً لا قاله مخالفونا : من أنها تجري مجرى 
الألطاف الشرعية التى لا مجال للعقل فيها » لأنه لوكان الآمى على ما قالوه 
لجرت مجراها في أن 5 ارتفاع العلم بهاكان يصح التكليف . وكان ‏ أيضاً ‏ 
العقل خالياً من وحو بها »كما أنه حال من وجوب سائر العبادات الشرعية . 

ونحن نين فيما بعد ما يدل على وجو بها عقلا . 

ثم نبيّن ‏ بعد ذلك مايجب أن يكون عليها من الصفات * والفرق بين 
مايلزم الامام ‏ لكونه اماما وبين مايلزمه لا يتولاه . 

ثم نعقتب ذلك في أعيان الأئمة » واستيفاء الأدلة المعتمدة . 

ثم نتقصى(۲)اير اد شبهالمخالفين » المعتمدة عندهم- ف يكل فصل حسب 
مايقتضيه ‏ ونترك ما لا طاگل فيه . 

وهذا الذي ذكر ناه وان كان شيوخنا رحمم الله المتقدمون منهم 

)0 فانمقياس التكفر : هو الاخلال بواحد منضروريات الدين واصوله. 

(۲) تقصى في المسالة : بلغ الغابة في البحث عنها . 





NN 

والمتأخرون )١(‏ قد أوردوا في ذلك مالا مزيد عليه » وبلغوا النهاية القصوى 
في استيفاء مااقتضت أزمنتهم منالأدلّة » والكلام على المخالفين ‏ فاندقدتجدد 
من شبہات القوم مايحتاج معا الى ترتيبات أخر » والى حل مااستدركوه على 
متقدميهم : من تهذيب الطرق مع زيادا تأوردوها بنا » حاجة الى الكشف عن 
عوارها 0 ء والابانة عن توهمهم وأغلاطهم فيها 

ورأيت : كتاب الشريف الأجل ال مر تضى » ذي ENE‏ - أطال الله 
بقاءه » وعضد المسلمين > وأهل العلم بطول أيامه وعلاه ‏ مشتملا على جمبور 
ماذكرت ٠‏ ومحتوياً على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدة » وانه قد بلغ فيتصنيف 
هذا الكتاب الذروة العليا )٤(‏ » والغاية القصوى » وأ نكل م نألف فعليهينزل 
ومنهياً خذ وبساحته يحل » مع ماضمنه مناستيفاءشبه المخالفين القديمةوالحديثة 
والابانة عن وهيها (0) بغاية مايمكن من التلخيص ونهاية ماينبغي أن يكون 

(۱) برد مم آل نوخت وغيرم من رواة القرن الثاني والثالك ا هجري . 
والقمبينكعلي بن الحسين ابن بايوبه وولديه : عل والحسين» وثقة الاسلام الكليني 
نهد بن بعقوب » وغيرثم من اقطاب القرن الرابع » والشيخ المفيد والغضائري 
والمرتضى وغيرهم من طلائع القرن الخامس . 

(*) العوار ‏ يتثليث العين ‏ النقص والعيب . 

(۳) هو ابو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن څل بن مو سی بنابراهم 
ا حاب بن الامام مو سى بن جعفر الصادق عليه السلام . وأمه : فاطمة بن تالحسين 
ابن احمد بن الحسن ‏ صأحبالديم ‏ بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الاشرف 
ابن الامام علي بن الي طالب عله السلام . ولد سنة ٠٠١‏ ولوقي سنة 486 ه. 

ولعله إئما لقب ب(ذي الحدين ) لاتصاله من ابو به بشعرف النسب العلوي . 

(4) ويشير بالكتاب الى (الشافي ) وهو من أج ل كته فى الامامة . کا 
حدما عنه وعن حياة الشمريف المرتضى باجاز في المقدمة . 


(ه) وهی الثي' وهياً : استرخى وضمف . 





۲ 

عليه من التبذيب . غير أنه قد سلك في هذا الكتاب مساك المناقضين لكتب 
خصومبم ' ومناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم › ولم يقصد فيه قصد 
المصنفين الذين يرتبون الأدلّة على حدتها )١(‏ » ويستوفون أسئلة خصومهم 
عليها » والجواب عنها . وان كان قد اقتصر في أو لكل فصل على كرالدليل 
والطريق » وذكر كثير من الأسئلة عليه لكنه لم يستوفه تعويلا منه على 
مايذ كره من بعد في النقض على من نقض عليه . واذاكان الأمى على ماوصفناه 
لم يقف علىهدًا الكتاب الأ من برز في العلم » ولا يستمتع به الأ من حازطرفاً 
منه . والمبتديء لاينتفع به انتفاع مايوجبه مثل هذا الكتاب . 

ورأيت جماعة من أصحابنا ‏ أيدهم الله متشوّقين الى تلخيص هذا 
الكتاب » واسقاط ما تكرر منه» ورد كل شيء منه الى نظيره » والجمع ين 
متفرقه » وترتيبه ترتيبالمصلفين . فلما رأيت حرصهمعلى ذاك ‏ معماعلمت 
فيه من عظم المنفعة في الدين وجزيل الثواب عند الله تعالى » وجيل الذكر - 
قصدتالى تلخيصه » وعدت الى أن أقدّم في أول الكتاب مالا يستغنىعنمعر فته 
من كيفية اختلاف الئاس في الامامة » ثم أرتبه حسب ماذكرته . وربما احتجت 
في بعض المواضع اي ما ضمله » 
لابد من استيفاء ذلك والابانة عله . 

وأنا أرجو - اذا سل الله تعالى تمام هذا الكتاب ‏ لم يبق بعده 
من شبه المخالفين شيء الأ ويحتوي عليه : اما تصريحاً بالرد عليه والابانة 
عن وهيه ' واما تلويحاً وتنبيباً على مايكون جواباً لما ملا بز ليمش الان 
منالشبه » اذ الخواطر لاتضبط » والشبه لاتحصر ."ومن الله تعالى أستمدالمعونة 
وأستزيده من التوفيق بمنه ولطفه » انه قريب مجيب . 

)0 الحدة ‏ بالكسرفالفتح - : مصدر » وحد بحد : أي انفرد بنفسه . 
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اختلف الناس في وجوب الامامة على وجبين ٠‏ 

فقال الجمبور الأكثر والسواد الأعظم : انها واجبة . 

وقال تفر يسير ‏ شذوذ منهم ‏ : انها ليست واجبة . ولم يكونوا 
هؤلاء - فرقة مشبورة يشار الهم . انما هم شذاذ من الحشوية وغيرهم )١(‏ 
ممن لا بعر فون بشهر تهم . 

واختلف من قال بوجوبها على وجبين : 

فقالت الشيعة بأجعها وكثير من المعتزلة (؟) : ان طريق وجو باالعقل 
وليس وجو با بموقوف على السمع . 


)١(‏ الحشوية : فرقة من ( المرجئة ) منهم اصحاب الحديث . وإا سموا 
بذلك لذها مم -كثيراً- الى حشوالكلام وفضوله :كتجويزثم الذنوب غير الكفر 
والتكذب ‏ على الأنبباء والأمةكافة» ولمخطئتهم كلا من علي وطاحة والزير في 
حرب البصرة » وتو قفهم السلبي فى قصة التححكم المشوهة » الى غير ذلك من 
ارائهم التافهة . 

ولعله يشير بكلمة ( غيرثم ) الى اهي بكر الأصم من المعتزلة » وجاعة من 
الخوارج حيثبرون استغناء الأمة عن الامام اذا سارت على العدل وكفت عن المظالم 

(۲) إن فكرة التشيع ككل فكرة غيرها ‏ مرت مر حلتين : بدائية 
وليس فيها إلا غرس الاصطلاح بشكل بسيط جداً . وثانوية » وهى مرحلةالنضج 
وإعطاء الأ كل على صعيد التفلسف والتعمق والعحبص . 

انطلقت المرحلة الأولى فى زمان البي (ص) وعلى لسانه الذي لا نطق عن 
الهموى . بة_وله : « يا علي انك ستقدم على الله انت وشيعتك راضين مرضيين 
ويقدم عليه عدوك غضابا مقمحين » وقوله : « والذي نفسى بده» إن هذا 
[ داشار الى علي | وشيعته لهم الفائزون » م عن الصو اعق لابن حجر » والنهاية 
لابن الأثير » والدر المنثور للسيوطي .ال 





3 د 5 


حى اصبحت لفة التشبع - ذا الممنى البدائي ‏ تدور على الألسن »> وى 
الجتمعات مدار الدعوة الى الرسالة في افق واحد » افق المودة فى القرلى حتى 
وفاة الني[ص] . 

وانتقل المشمرع الأعظم الى الرفيق الأعلى » وتنشعب المسلمووت الى كتل 
واحزابٍ : حزب الي بكر وعمر و بعضالمهاجر بن» وحزب سعد بن عبادة وبعض 
الأنصار » وحزب عان بنعفان وبي امية » وحزب سعد بن اني وقاص وعبدالر حن 
من بي زهرة ... 7 

فاندفعت من بين هذه الأحزاب فكرة التشيع بمرحلتها الثانية » داعية الى 
الحق والمطالبة باعطائه منصة الخلافة » وقيادة المسامين ‏ إذ لايصلح سوى علي بن 
الى طالب (ع ) لذلك » لورود النصوص المتواترة فى حقه من النبي ( ص ) ولاه 
١‏ كفا القوم من جميع المؤهلات . 

وهحكذا اخذت هذه الفكرة تشمرق على افق الحباة السياسية والدينية 
والاجتاعية منذ وفاة الني حى بعد مقتل الحسين عليه السلام » واخذت تلور 
ونضج مفاهيمهاالعميقة . فاشغلت التاريخ الاسلامى ‏ ولاتزال - با راهاالفكرية 
وتو ياتا السياسية » وخطوطها العريضة ‏ رغم انف الحواجز والأهواء . 

وأا وان تيت يند ولاه التي (س) الى عدة فرق لتحومحول قاسمها 
المشترك : ان عليا عليه السلام هو الخليفة ‏ بالنص - بعد النبي بلا فصل . 

وانهى النويختي والشهرستاني ‏ وغيرها من عاماء الفرق ‏ فرق الشيعة الى 
١|‏ كثر من ثلائين » لا احسبها إلا متفر عة عن اربعة او خسة منها سب وهي : 

الامامية : وهم القائلون بامامة علي بن اني طالب عليه السلام والآتمة منولده 
- صرتبين - الى الحجة القألم تجل الله فرجه . 

الكيسانية : وه القائلون بامامة مهلابن الحنفية بعد اخو به الحسن والحسين 
عليه السلام . 


- ۷ له 


الزيدية : وم القائلون بامامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام بعد اببه ٠‏ 

الاسماعياية : وهثمالقائلون بامامة اسماعيل ابن الامام الصادق ( ع ) بعد ايه . 

الافطحية : اتباع عبد الله الافطح ابن الامام الصادق عليه السلام : 

وهناك فرقتذ كر » ربعا كانت تقوم بشخص واحد _ او فئة قليلة - وغوت 
بعوته : كالجارودية » والسلهانية » والبيانية » والصالحية › والبترية » وغيرها كثير... 
وبعد المحيص تجدها متقار بة الآراء » بستقي بعضها من بعض » فلا نستحق ان 
نسميها فر قا قأمة . 

وكذلك فكرة الاعتزال مرت بم رحلتين : بدائية ‏ بعدمقتل عمّان ‏ اعتزل 
جماعة من الصحابة والمهاجر بنالمعركة » فكانوا اساس الاعتزال ‏ وثانوية متبلورة 
ويختلف المؤرخون فى منشاً الانطلاق ونسبته : هل لاعتزاهم قول الامة كلها 
بذهاجم الى الممزلة بين المنزلتين فى مس تكب الكبيرة » ام لاعزال واصل بن 
عطاء وججاعته حلقة الحسن البصري حين خالفه في هذه المسألة ‏ ام لاعتز الهمالعالم 
بالتقشف والزهد 7 خلاف بين ( البغدادي في الفرق ) و ( الشهرستانى فى الملل 
والنحل ) والمستشمرق جو لدزير في ( شرح مختصر الفرق لفيليب حتى ) ... 

و بلغ دورالاعتزال ذروته فى مقتبل القرن الثاني للجرة 6 عليه المقريزي 
وغيره ‏ . 

ووضعوا له الخطوط العريضة » وهى الاركان المسة - على حد تعبيرثم ‏ : 
النوحيد » العدل » الوعد والوعيد » المنزلة بين المنزلتين » الا بالمعروف » والنبي 
عن المنكر . 

ثم تعمقوا فى شرح وتفصيل هذه الاسس يما ادى الى اختلاف الآراء 
فكانت الفرق التي رعا انهاها بعض الباحثين الى ١‏ كثر من عشمر بن » كالو اصلية 
والعمرية » والهذلية » والنظامية » والعامية » والمعمربة » والبشرية » والهشامية 
والمردارية , والجعفر بة 7 والاسوارية « والاسكافية »> والموبسية » والصالحية 


25 ۸ 

وقال باقي المعتزلة » وسائر الفرق )١(‏ : انها واحبة » سمعاً . 

ونحن نحتاج أن نبتدىء بالكلام على من خالف في وجوبها » أصلا. 
وندل على أنها واجبة » ونبيّن وجه وجوبها » فانا اذا بنا وجه وجوبها كان 
كلامنا علیہم كلاماً على من خاافنا في و<وبها - عقلا ‏ وأوحبها - سمعاً- . 

ولنا في الكلام على وجوبها طريقتان : 

أحداهما ‏ أن نبيّن : أنا واجبة عقلا- سواء كان هناد سمع أو لم 
يكن ثم نبيّن أنها واجبة على كل حال » مادام التكليف باقياً . 

والطريقة الثانية ‏ أن نين : أن بعد ورود الشرعلابد منوحود امام 
حافظ للشرع» يقوم بأحكام الملة . ونبيّن : أن وجه الحاجة فيه - أيضاً ‏ 
العقل » دون ماذهب اليه خدومنا . 

وفحن نبتدىء بالطريقةالأولى » لأنها أولى » والتشاغل بها أحرى ؛ من 
حيثكانت أعم في سائر أحوال التكاليف . ونستوفي مافيها من شبه القوم » وما 
يمكن أن يقال فيا » وتفرع عليها مالم يذكروه » ولم يودعوا كتبهم. ومن 
الله تعالى أستمد الإعونة لما يقرب اليه بمنه ولطفه . 


والجاحظة » والشحامية » والخاطبة » والجبائية » والكعبية » والبهشمية » الى غيرها 
من الآراء المنسوية الى اصحامها » والمشتهرة بأسمائهم . 
ولعل الواقم كا قلنا فى فرق الشيعة ‏ انها لا تتجاوز العشرة لو جعنا بين 
اطرافها . 
)١(‏ صد ب ( باقي المسمزلة 4: الجبائيين » واصحاب الحديث وغيرثم » و ب 
( سائر الفرق ) ما سوى الشيعة وعامة المعتزلة : من المرجئة ‏ كالجهمية » والغيلانية 
والماصرية » وكثير من الحشوءة . يراجع : فصل الامامة من كنب الكلامللفر بقين. 


الطريق الا ولى 
وهي الكلام في وجوب الامامة ‏ عفلآ ‏ وان لم يكن ممع 


الذي يدل على ذلك : ما ثبت من كونها لطفاً )١(‏ في التكليف العقلي 
لايتم من دونها » فجرت مجرى سائر الألطاف في المعارف وغيرهانيأ نه لايحسن 
التكليف من دونها . 

() عر فالمتكلمون اللطف ب « انه ماافاد هيأة مقر بةالى الطاعةومبعدة 
عن المعصية . بدون تمكين ولا إلجاء » . وهذا معناه اص زائمد على اصل التكليف 

ثم إن اللطف : تارة - من الله تعالى » وثانية ‏ من المكلف نفسه » وثالثة 
منغيرها . وص جع الأقسام الثلائة الى الله تعالمى . قال الحقق الطو سي في جر بده : 
« فان كان من فعله تعاللى » وجب عليه » وان كان من المكلف وجب ان بشعره به 
ويوجبه » وان کان من غيرها ثشمرط فى التكليف الع بالفعل » . 

والقول باللطف مما بخص العدلية ‏ با فيهم الشيعة والمتزلة - لأنهم الذين 
يرون نسبة الأفعال الى المكلف . واماالأشاعرة ‏ القائلون بالجير - فلامعنى للطلف 
عندم » لآنه فرع الاختبار . 

واختلفوا في مدرك وجوبه : فالشبعة بأخذونه من باب الجود والحكرم 
الواجبين على الله وان مقتضى كرمه ‏ تعالى ‏ ان ىء لعباده وسائل الطاعة 
ونصرفهم عن طرق الفساد » والله لطيف ا و بوجبوله من اجبة 
العدل ء وان الله لو لم يفعله لكان ظالاً للساد » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


جح لات 

فان قيل : دلوا على كونها لطفاً » ليتم لكم ما ادعيتموه . 

قبل له : الذي يدل على أنها لطف : ماعلمناه بجريان العادة : من أن 
الناس متى كان لهم رئيس منبسط اليد » قاهرعادل * يردع المعاندين ويقمع(١)‏ 
المتغلبين » وينتصف للمظلومين من الظالمين » اتسقت (۲) الأمور» وسكنت الفتن 
ودرت المعائش » وكان الناس - مع وجوده ‏ الى الصلاح أقرب » ومن الفساد 
أبعد . ومتى خلوا من رئيس صفته ماذكر ناه تكدّرت معائشهم » وتغلب 
القوي على الضعيف » وانهمكوا (؟) في المعاصى » ووقع الهرج واطرج )٤(‏ 
وكانوا الى الفساد أقرب » ومن الصلاح أبعد . وهذا أمى لازم لكمال العقل . 
من خالف فيه لاتحسن مكلمته . 

فان قيل : الصلاح الذي يحصل للمكلفين عند وجود الرؤساء : هوفيما 
يتغلق بمصالح الدنيا ومنافعها » وذلك غير واجب على الله تعالى ‏ أن يفعله 
لأنه انما تجب عليه المصالح الدينية . 

قلنا ني وجود الرؤساء مصالح دنياوية ‏ وهي كما ذكر السؤال ‏ وفيها 
- أيضاً - مصالح دينية » لأنا نعلم ‏ على ما بيّئا ‏ عند وجود الرؤساء يرتفع 
كثير من القبائح : مثل الظلم والبغى . وذلك من مصالح الدين » لا محالة 
فالرئاسة واجبة من هذا الوجه » لا من الوجه الأول . 

فان قيل: كيف يمكنكم ادعاء العلم الضروري فيما ذكرتموه ‏ ومن 

. قمه قا : قهره وذلله‎ )١1( 

)2( اتسق الأمى : اننظم واستوى . 

(۳) امك فى الأ : جد فيه وج . 

(4) الهرج ٠‏ والمرج - بفتحتين . : الفتتة والاختلاط » والاضطراب 
والفساد . فها متقاربان في الى » ويستعملان - على الأ كثر ‏ مجتمعين . 





نت الايد 

خالفكم في وجوب الرئاسة ‏ عقلا ‏ ينازع في ذلك » ويجوز خلوالزمان من 
رئيس » وأن يكون الناس مع فقده وارتفاعه كيم مع وجوده وحصوله 8 
فامًا أن تقولوا : انهم يكابرون فيما يقولون » أو يدّعون العلم الضروري فيما 
ليس فيه العلم الضروري : 

قيل : ماذكر نام من جريانالعادة » وأن معوجود رئيس يق لالفساد 
ومع عدمه يكثر ‏ لا يخالف فيه عاقل ؛ وانما وقع الخلاف من دفع وجوب 
الرئاسة : في أن ماذكر ناه لايستمر ولا يحصل على كل حال * بل يجوز أن 
تنتقض العادة فيه » ويكون في المستقبل بخلاف الحال . ونحن اذا بثنا : أن 
العادة الجارية على وتيرة )١(‏ واحدة في المستقبل وني الحال » سقط خلاف من 
خالف فيه . 

فان قيل : دلوا على استمرار العادة فيماذكر تموه » ليتم غرضكم فيما 
نحوتموه . 

قيل له : انما كان وقوع الفساد والظلم والبرج والمرج عند فقدالرئيس 
لكون الناس ممن لايؤمن منهم ذلك » لارتفاع العصمة (؟) عنهم وحصولطبائع 

. بالفتح فالحكسر _ : الطرقة‎  ةريتولا‎ )١( 

(۲) عرفتالعصمة : اناا ملكة النفسانية الخاصلةللانبياء و الأمة عليهمالسلام 
من تتابع الوحي + ونصور الفجور ورذالة الموبقات وخستها . 

وفي نظر العلامة وكثير من المتكلمين : انهالطف الله بالعصوم بحي ثلا تكون 
له مع ذلك داع الى ترك الطاعة » ولا الى فعل المعصية مع قدرته عليها ٠‏ 

1 وعند الاشاعرة : ان عصمة الانبياء : هى ان لا مخلق الله تعالى فيهم ذبا 

كبيرا او صغير أ »م اشار اليه العضدي في المواقف . 

ولعل اصح تعبير عن العصمة : انها القوة العقلية والطاقة النفسية فى المعصوم 
الخاصاتان من اسباب اختيارية وغير اختيارية » إذ لا نشك في اف للاستعداد 





بت 
فييم تدعوهم الى نيل الملاذ وبلوغ المشتهيات . واذا كانت حالهم في مستقبل 
الأوقات كحالهم في الآن - في ارتفاع العسمة عنهم » وكونهم على الطباع 
المخصوصة ‏ يجب أن تكون الحاجة قائمة فيها 
فال قبل : كيف ادعيتم استمرار العادة فيماذكر تموه ‏ وقد علمنا أنها 
تختلف على الأوقات -: فتارة يكو نالناس عند وجودالرئيس أقرب الىالصلاح 
وأبعد من الفساد - حسب ما ذكرتموه ‏ وتارة يكونون عند فقده كذلك 


والقا بلبة وترويض النفس دخلا تاماً فى تحقق العصمة وظهورها . فكانما هى حصيلة 
شيئين فى آن واحد : اللطف الاي » والتهذيب النفسي » ذلك من الله تعالى » وهذا 
من المد عدن اختارم ول من الان ج عله مى تحقها. نت اة 
في الخارج » شأ نكل معلول نسة الى الفاعلية » والقابلية مما . 

والفرق بين العصمة والعدالة ‏ وان اشتركتافي انها ملكة وقوة ‏ ان العصمة 
علة تامة لفعل الطاءات » وترك المعاصي » والعدالة مقنض لذلك بحر اتصالالاولى 
الله تعالمى من جبة التأثير » والثانية من جبة التوفيق . واعتاد الاخيرة على ترو يض 
النفس | كثر . ۰ 

والعصمة ‏ عند الامامية ‏ شمرط اساسي ليع الانبياء والائمة عليهم السلام 
سواء في الذنوب الكبيرة والصغيرة » قبل النبوة والامامة وبعدها » على سبي لالعمد 
والنسيان . وهكذا العصمة عن كل الرذائل والقبائح المشينة . 

واما عند سوام : من شتى الفرق - مما فيهم المعتزلة ‏ فليس بهذا الشمول 
والسعة . بل اختلفوا فى الذنوب ‏ التي مجب العصمة عنها .. بين الكبيرة والصغيرة 
ثم الصغيرة : بين ما بوجب خسة النفس وبين غيرها ... الى غير ذلك من التفاصيل 
المذ كورة فى محلها . 

( راجمع : فصل العصمة فى المآن » وفى كتب الكلام للفربقين ) ٠‏ 





¥۴ 

ألا ترى : أن الناس قد يكو نون على حال الاستقامة وارتفاع وقوع الفساد 
منهم » فاذا نصب لهم رئيس وقعت الفتن » وتباينت الكلم » ووقع الهرج والمرج . 
وهذا بالضد مما د كرتموه .. 9 

قبل : مايقع من‌الفساد - عند وجود الرئيس ‏ انمايقع لكراهة الناس 
انتصاب رئيس فيم بعينه. ونحن لم نقل : ان الناس يصلحون )١(‏ عند 
وجود كل رئيس . وانما بنا أنهم يصلحون عند وجود رئيس ما في الجملة . 
وهذا حاصل هذه الحا لأيضاً . ألاترى : أنه لوا نتصب في هذه الحال منمالت 
قلوب الناس اليه » وقام فيهم من أرادوه » لصلحت أحوالم وسكنت الفتن فيهم . 
وا نماوقعالفساد لما ذكر ناه . وهذا غيرمخل بحاجة الناسالىالرئيسفي كل حال 

ثم الذي يقع من الفساد » عند وجود الرئيس » لولاه لم يمتنع أن يقع 
منالفساد أضعاف ذلك . ولكان يحصل من الظلم أو التعدي مالم يقععند وجوده 
وهذا كما نقول نحن وخالفونا : ان مايقع من الفساد والهرج والمرج عند 
بعئة الأنبياء وتنفيذ الرسل » لولاهم لوقع أضعاف ذلك » وأن بعثتهم لا تخرج 
أن يكون فيها لطف » وان لم يظبر . و كذلك جوابنا في الركاسة . 

فان قيل : ان مااعتبرتموه من دليل العادة يوجب عليكم وجود رؤساء 
عدة (۲) . بل يوحب عليكم رئاسة في كل بلد » وف يكل محلة . ومتى قلتم : ان 
الرئيس واحد » بطل اعتبا ركم دليل العادة » لأ نه متى جاز خلوٌ بلد ومحلة من 
رئيس مع حاجتهم اليه جاز أن يخلو النا سكاهم من رئيس » وان كان بهم 
الحاحة اليه . 

: وفى نسخة : سكنون.‎ )١( 

(0) العدة ‏ بالكر والتعديد ‏ الماعة . .قال : « عندي عدة مرق 
الكتب » وبالضم والتشديد : الأعبة والاستعداد . 


د نس 

قبل : ما ذكر ناه من دليل العادة انما يدل على وجوب رئاسة يصلح 
الناس عند حصو لها » ويفسدون عند ارتفاعها » ولم يدل على عدد الرؤساء » ولا 
على صفاتهم » بل يحتاج ‏ في اعتبار عدد الرؤساء وحصول صفات لهم خصوصة - 
الى أدلّة أخر . وهذا بحسب مايكون في المعلوم )١(‏ وعلى ماتقتضيهالمصلحة » 
فان كانت المصلحة تقتضي وجود رئيس واحد نصب الواحد » وان كانت تقتضي 
نصب عدة رؤساء نصبوا . وهذا يسقط ما ظنوه . 

مع أنا نتزل على حكمبم » ونقول بموجب ما ألزمناه : فنقول بوجوب 
وجود رئيس نيکل بلد ومحلة لکنا نوجب أن يكون من ورآء هؤلاء رئيس 
متى زل واحد منهم أخذ على يده . وانما نقول ذلك لحصول علة الحاجة فيهم 
أيضاً . وهذه أيضاً انما تسقط الالزام . على أن العقل لا يملع من نصب رئيس 
عضوم ني کل بلد » »وکل صقع (۲) E e‏ أن الامام 


(؟) الصقع ‏ بالضم والسكون ‏ : الناحية ج اصقاع . 

| الاجماع : احد معانيه في اللغة : محض الاتفاق . وني الاصطلاح عند 
الاصوليين : اتفاق العلماء اجمع في عصر واحد على الحكر الشمرعي . 

واعتير احد الأدلة الأربعة او الثلاثة على الحكر الشمرعي . ولكن اختلف 
فى وجه اعتباره كذلك : 

فسدالعامة : احاديث نبو يةكثيرة إعضمون : «لامجتمع امقي على خطأ اوضلالة» 

وعند الشيعة : كشفه .عن قول المعصوم و بذلك سمي بالدليل اللي . فعليه 
لابشترط فى اعتبار الاجاع الاستيعاب . بل كني اتفاقجاعة بحيث يكشف عن دخول 
قول الامام فيهم . وهو السر في حجبة الاججاع سلباً وايجاباً . . قال الحقق قى المعتير: 
« فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله ( اي الامام ) لا كان حجة . ولو حصل في 
انين كان قولها ححة » . 


هلا — 


لا يكون الأ واح داً » فأوجبنا له العسمة » ولم نوجيها لمن کان من قبله من 

ود كرو سكت ورا د 

منها - طر بق الس : ومعناه الع بدخول الامام حسا مع الجممين : وحصول 
العم اما بتحصيل الشخص نفسه ذلك تلقائياً » او شقل له ذلك على سبيل التواتر 
الفبد قلع . 

ومنها - طريق قاعدة اللطف - وهى المنسو بة لشيخ الطائقة قدس سمره - 
ومعناها : ان اللطف المي بعباده كا اقتضى نصب الامام وعصمته يقتضي ايضأ ان 
يظور المق فى المسألة اللجمع عليها على خلاف التق . وإلا ازم سقوط التكليف 
بذلك الحكر او اخلال الامام بأعظم واجب عليه وهو تبليغ الأحكام وكلاهاباطل . 

ومنها ‏ طر بق المحدس : وهي ان بقطع بأن ما اتفق عليه الفقهاء ء الامامية 
واصل اليهم من رئيسهم وإمامهم بدا بيد من باب الملازمات الاتفاقية او العادية . 

وغيرذلك من الطرق المذ كورة فى كتبالقوم . و بعضها بعيد المنالوالتحقق 
والبعض الآخر واهي السك . واحسن طرقه انه بكشف عن دليل معتير فيالمسألة 
محيث لو ظفر نا به لكان حجة . 

ثم ان الاجاع قسمان : 

محصل ‏ وهو الذي حصله الفقيه نفسه بتتبع اقوال الفقهاء واه لالفتوى . 
وقد تقدم الحديث عنه بايجاز . 

ومنقول - وهو الذي لم يحصله الفقيه بنفسه . وإا نقله له من حصله من 
الفقهاء » سواء كان النقل بواسطة ام بوسائط . 

والنقل تارة على سبيل التوائر » وهذا حكه حك الحصل من جبة الحجية . 
واخرى على سبيل الخبر الواحد » وهو مقصود الاصوليين في اطلاقاتهم كلة 
( الاجاع المنقول ) . 

وقد اختلفوا في حجيته وعدمهاعلى اقوال شتی » يرجعفيهاالكتب الاصول . 





ا ن 
الولاة والأمراء )١(‏ لأنهم مرعيون بامام الكل . وليس يلزم ‏ على ماذكر ناه» 
اذا كان الامام واحداً » وفي بعض أقطار الأرض ‏ أن يكون من نأى عنه ولا 
يمكنه المعرفة بحاله ال بعد زمان طويل » أن يكونوا خالين من لطفهم في 
تكليفهم . وذلك : أن المذهب الذي نصر ناه يوجب - في أصل التكليف - اقامة 
أكمة عدّة » وف يكل بلد » وعندكل واحد . ويجوز ‏ بعد ذلك أنيستصلح 
اله من بعد من مستقر الامام بخلفائه وأمرائه لأن هذا ممكن في الفرع » وغير 
مكن في الأصل . 
فان قيل : أليس ني البلدان البعيدة عن مقر الامام ما يبلغ في البعد 
الى حد لايمكن معه معرفة هذا الامام المنصوب » فكيف يقع الاستصلاح ليم 
بأمرائه وخلفائه مع هذه الحال ...8 
قلنا : ان انتبت الحال في البعد الى ما ذكرتم وجب نصب من له صفة 
الامام هناك . 
فان قبل : هذا يقتضى تجويز أئمة كثيرين فيما نأى عنا من البلاد 
في هذا الوقت ... ١‏ | 
قلغا : انكانت شريعة نينا عليه وآله السلام لازمة لكل من علىوجه 
الأرض » ولكل مكلف من البشر : قريب وبعيد » وفي تخوم الآرض (۲) فلن 
يجوز أن يكون مكلفاً لذلك الآ وأخبارنا متصلة به » والحجة بمعجزات نينا 
ليلج وشريعته قائمة عليه . واذا اتصلت ‏ ولو في مدة طويلة ‏ أخبار نا به » 
' لز ءالاقتداء بمن ينصبه من الأمراء . كما يلزم الانقياد الى هذا الشرع . وان 


)١(‏ الامارة والولابة : متقار بان في المعنى : اي الاستيلاء والسلطنةع ىالبلاد 


(0) التخم ‏ بالضم او الفتح فالتكون ‏ : الحد . حعه: مخوم . 





ل 
جاز أن يكون على حدس )١(‏ الأرض وني تخومها من لا تتصل أخبارنا به 
- وه وكل مكلف _ جاز أن ينصب له امام وأكمة » فان الذي اقتضاه الاججاع : 
أن لا امام (؟) في هذا الشرع ‏ ولن يجري مجرانا ونعرف أخباره ويعرف 
أخبارنا ‏ الأواحد » أما من ليس هذه حاله فبوكالملائكة والجن (") » فلذلك 


7 المرتفع من الأرض‎ :  نيتحتفب‎  بدحلا‎ )١( 

(؟) في نسخة : ان لا كون الامام ... إلا واحدا. 

(م) اللك : واحد الملاتكة . قال الكسا لي : اصله : مألك ‏ على مفعل - 
من الألوك » وهي الرسالة . ثم تركت الهمزة اكثرة الاستمال » قال الشاعر هدح 
احد الملوك : 

فلست لاسي ولكن لألك تنزل من جو السماء بصوب 

وحقيقته : جسم نوري قابل للتشكل بكل الأشكال سوى الكلب والختزير . 
وتحرك بقدرة الله تعالى . 

والملاتكة اصناف ومر اتب اجلها واقر بها الى الله تعاللى صنفان : الكر و بون 
_ وم القدسون , والروحانيون وثم اللقربون-. 

والجن : - كا قال ابن سيدة ‏ : نوع من العام سمو ابذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار . وهو اسم من جن » اي استتر . 

وحقيقته : نوع من الأرواح المحردة عن المادة . واصله الهواء او النار . 
قال الله تعالى فى كتابه : « والجان خلقناه من نار السموم » . وتشكل بكل شكل 
بلا استثناء بقدرة من الله تعالى . 

والجن ‏ ايضا ‏ اصناف : منهم المؤمنون » ومنهم الكافرون . قال اللهتعالى: 
« قل اوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سممنا قرآ نا مجباً... وأنا منا 
المسامون ومنا القاسطون » فن اسل فاولئك محروا رشدا واما القاسطون فكانوا 
لجنم حطبا » . راجع كتب الكلام والتفسير لزيادة الاطلاع . 


VA -‏ — 
نظر . والقطع على أحد الأمرين منه مشكوك فيه . والشك فيه لا يحل بما 
تكلمنا عليه ونصر ناه . 
فان قيل : فما تقولون في هذه الرئاسة الني ذكرتموها : أهي لطف 
لجميع المكلفين ٠‏ أم لبعض المكلفين . فان قلتم : انها لطف لجميع المكلفين » 
لزم أن يكون للرئيس رئيس .. فيؤدي الى مالا نهاية له من عدد الرؤساء . 
وهذا حال . وان قلتم : انها لطف لبعض المكلفين ٠‏ قيل لكم : فاذا جاز خلوٌ 
بعض ال مكلفين من رئيس جازخلو الكل )١(‏ . وهذا يبطلكونها لطفاً » أصلا. 
قيل لهم : الذي نقوله في ذلك : ان الرئاسة لطف لمن لا يؤمن منه 
وقوع الخطاً والظلم » فكل من حصل على هذه الصفة احتاج الى امام يكون 
لطفاً له في الامتناع من القبائح » ومن حصل على ضدها من حصول العصمةله 
لم يحتج الى امام يكون لطفاً له في الامتناع من مواقعة الخطأ منالظلموغيره 
منه * والامام ليس من حصلت له هذه الصفة » بما يستدل عليه من بعدفاستغنى 
بحصولبها عن امام يكون من ورائه . وهذا يسقط ما ظنوه . 
فان قيل : ان ماذكرتموه من أن الرئاسة لطف لمن ارتفعت العصمة 
عنه » وليست لطفاً لمن حصلت له » يوجب عليكم أن من حصلت له هذهالصفة 
من آحاد الأمّة لايحتاج الى امام . و كذلك من هو مؤهل للامامة لا يحتاج 
- أيضاً ‏ الى امام » لأنه لاشك في حصول العصمة له على قولكم ‏ فاذا قلتم 
بذلك فهو باطل بالاجماع » لأن الأمّة يمعة (؟) على أن الناس بين رجلين : 
امّاامام » أو مأموم » فيجب أن يكو نكل قول يؤدي الى خلافه باطلا.. (©) 
قيل لهم : هذا الزام من لم يراع معنى ماقلناء » لأنا قلنا : ا نالرئاسة 
0 لأن ثبوت الموجبة الجزئية كافية فى نقض الاستدلال . 
(۲) فى نسخة : مجتمعة . (۳) لأنه خلاف الاجاع المركب . 
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لطف لمن ارتفعت العصمة عنه في ترك الظلم » والامتناع من مواقعة الخطاً من 
جبته » وحصول الأمن في ترك كثير من القبائح من قبله » وان من حصلت له 
الصفة التي ذكر ناها من دون الرئاسة وأمن مواقعة الخطأ منه من دو نهالم يحتج 
الى رئيس يكون لطفاً له في ذلك » لأن من المحال أن يكون الشيء لطفأني 
الأمى الحاصل » وانما يكون لطفأ فيما يقع في المستقبل . ولم نقل : لا وجه 
للحاجة الى الامام الأ ارتفاع العصمة » بل لايمتنع أن تكون هبناوجوه خر 
لمن حصلت له العصمة » يحتاج لأجلبا الى امام . وهذا يسقط مااعترضوه . 

على أنه لايمتنعأن يكون الامام لطفاً للمعصومين من رعيته بأنيصيروا 
معصومين » لمكانه وللخوف من تأديبه وردعه » فاذا كان كذلك فجبة الحاجة 
فيهم ‏ أيضاً - ثابتة على كل حال . واذا علمنا أ نكل من عدا الاماممأموم . 
وللامام عليه طاعة » علمنا أنه احتاج اليه » لكونه لطفاً له » ولمكانه دخل في 
کو نه معصوماً . 

هذا اذا لم تتقدّر جبة أخرى » يحتاج لأجلها الى الامام » فا نتقدّرت 
جبة أخرى › فالأمران ‏ معاً ‏ جائزان على حدٌ سواء . 

فان قيل : ينوا الوجه الذي يحتاج لأجله من حصلت له العصمة الى 
رئيس ليتم ما ذكرتموه .. 

قيل له : وجوه الحاجة الى الامام مختلفة : فمنهم من يحتاج الىالامام 
لأخذ معالم الدين عنه : وتعلم مايشذ عنه من الأحكام الشرعية . وهذا حكم 
المؤهل للامامة » لأنه لايزال يتعلم الأحكام ومعالم الدين من جبة من تقدمه 
من الأئمة حتى ستكمل منه جميع ماتحتاج اليه رعيته عند خروج الامام الأول 
من دار الدنيا » ويستغني بذلك عن غيره » ويحصل له حد الكمال . وهذا 
بين لمن تدره . 


يك + ي 

فان قال قائل : فاذا قلتم: انه لايمتنع اختلاف وجوه الحاجة فيكون 
من ارتفعت العصمة عنه حتاجاً الى الامام لأجلها » ومن حصلت له العصمة ينضم 
اليا وجه آخر يحتاج معه الى امام » فما المانع من أن يكون الامام _أيضاً 
يحتاج الى امام آخر » وانكانت العصمة حاصلة له ...8 

قيل له : اذا قلنا : ان من حصلت له العصمة يحتاج الى امام آخر » 
لوجه من الوجوه » بنا ذلك الوجه » ولم نحل الى أمى مجبول » فينبغي أن 
يبيّن ما يلزمنا أمى الامام » وأنه يحتاج الى امام وجه الحاجة فيه الى امام 
آخر . فأما ‏ وهو مقترح في الالزام ومتمن فيما يظنه من الاعتراض - 
فلا وجه لمقاله . ثم الأمى في الامام بخلاف ذلك ٠‏ لأن وجوه الحاجة كلها 
مرتفعة عنه . ألا ترى أن العصمة التي لأجلها احتاج بعض الأمةالىامامحاصلة 
له » وكذلك أخذ معالم الدين عن غيره » لأن الامام ‏ عندنا ‏ لا يكون الآ 
وهو عالم بجميع ما تحتاج اليه رعيته » ولا يجوز أن يكون في رعيته من هو 
أعلم منه » بما سندل عليه من بعد . و كذلك لايجوز أن يكون في رعيته من 
هو أفضل منه )١(‏ » فجعل(؟) ذاك وحباً للحاحة الى الامام . واذاكان الأ 
على ماذكر ناه سقط الاعتراض بما ذ كروه . 


)١(‏ هذا مرن حملة شروط الامامة . واستدل عليه بالعقل - وهو قبح 
تقديم المفضول على الفاضل - و بالنقل كقوله تعالى : « هل بستوي الذين يعلموز 
والذين لاسلمون. إما.تذكر اولو الألباب » وقوله : « فاسالوا اهل الذكر ان 
كنتم لاتعلمون » وقوله : « أفن هدي الى التق احق ان يبع أمن لا بدي إلا 
ان بهدی فا لك كيف تحكون » الى غيرها من الآيات » واما من الروايات 
فأ كز وا ك . . راج م كنب الكلام » فصل الامامة . 

(۲) في نسخة : فيجعل . 
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فان قال قال : أليس أحد (۴) مايحتاج معه الى الامام : هو أنهيجوز 
أن يظلم فیحتاج الى امام يكون من ورائه ينتصف له من ظلمه . واذا كان 
هذا وجباً في الحاجة لم يمكنكمأن تقولوا : ان الامام لابجوز أنيظلم لوجود 
الآمر » بخلاف ذلك . وخاصة على مذهبكم » فبلا قلتم : ان الامام ‏ أيضاً- 
يحتاج الى امام .. 8 

قيل له : نحن لم نقل : ان من يجوز أن يظلم يحتاج الى امام للا 
يظلم » وانما الحاجة هناك فيالحقيقة ‏ راجعة الى الظالم » لأن وجودالرئيس 
يكون أقرب الى الامتناع من الظلم » ووقوع الخطأ من جبته » واذا لم يقع 
منه ظلم لم يكن هناك أيضاً - مظلوم . فلاجل ذلك قالوا - متجوزين -: 
انه لطف للمظلوءأيضاً » وان لم يكن في الحقيقة ‏ لطفاً له . والذي يكشف 
عن ذلك : أنه لو علم أنه ليس هناك من يجوز فيه الظلم لما احتاج الى امام » 
وانكان صحة أن يظلم المكلف حاصلا على كل حال . 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون الامام يحتاج ‏ أيضاً ‏ الى امام » 
اذا علم من حاله أنه عنده أقرت الى الصلاح وأبعد من الفساد . وانعلم أنه 
لابد أن يفعله لأن هذا وجه لوحوب اللطف .. 

قيل له : انما يكون هذا وجباً لوجوب اللطف في من لايفعلالواجب » 
أو يفعل القبيح » فيفعل له اللطف المقرّبٍ . فأما من علم من حاله أنه لادان 
يفعل جميع الواجبات فلأ وجه لفعل هذا اللطف به لأنه عيب . 

فان قال قائل : فما تقولون في الرئاسة التي أوجبتموها : أهي لطف 
في سائر التكاليف » أم هي لطف في بعضها ٩‏ فان قلتم : انها لطف في يع 
التكاليف جاز (؟) أن يكون لتكاليف الامام ‏ وان قلتم : انا لطف في بعض 


. فى سخة : اخذ. (0) في نسحة : ازم‎ )١( 


كم 

التكاليف جاز أن لايكون لطفا في سائرها . وهذا يبطل في كونها لطف صلا .. 

فيل له : الذي نقطع على أنالرئاسة لطف فيه: هي أفعال الجوارح:من 
الظلم والغشم )١(‏ والتغلب على الغير » لأن هذه الأشياء مما يقل بوجودها ويكثر 
بارتفاعها » وأفعال القلوب (؟) » فيجوز أن يكون - أيضاً - لطفاً فيها في من 
ليس بامام . فأما نفس الامام فنقطع على أنها ليست لطفاً له لاستغنائه عنامام 
فأما من هو مأموم فيجوز أن يكون لطفاً له ني سائر التكاليف ممايصح أنيكون 
لطفاً . وليس اذا قلنا : ان الرئاسة لطف في بعض التكاليف يلزمنا أنلايكون 
لطفاً في سائرها » لأن الألطاف تختلف بحسب الأحوال والأوقات » وبحسب 
المكلفين . ألا ترى : أن منها ماهولطف في سائر الأخوال مع بقاء التكليف مثل 
المعارف (۳) » ومنها ما هو لطف في حال دون حال مثل الشرعيات من الصلاة 
والزكاة والصوم » لأ نبا تختلف باختلاف المكلفين » وكذلك خلق الأولاد » 
واعطاء الأموال » وسليها انما يكون لطفاً بحسب ما يكون في المعلوم . ولا 
ينبغي أن تقاس الألطاف بعضها على بعض . 

واذاكان الأمى على ماقلنالم يلزم أن يكون من لطف الامام امام آخر » 
ولا أن لا يكون لطفاً لمن ليس بامام » بحسب ماذكره السائل . 

على نانقطععلى أنه لايجوز أن يكون الامام لطفاً لنا في نفس المعرفة 

)١(‏ الغهم - بالفتح والسكون ‏ مصدر غشم : الظل . فعطفه على الظلم من 
باب عطف البيان . 

(۲) هى الاختلاجات النفسية من الميول والعواطف المسيطرة على النفس » 
وتسمى ب ( افمال الجواعم ) مقابلة لأفمال الجوارح في الخارج . 

0 وهي اصول العقائد اة وغيرها من العلوم والمعارف . وتسمى 
اصطلاحا بافعال الجواع . 


A 

بالامام الذي هو لطف لنا في فعل كثير ما وجب علينا فعله » والامتناع من كثيرمما 
يجبعلينا الامتناع منه » لأنه لوكان لطفاً نيذلك لقبحتكليفنا » لأ نەكان يجب 
من ذلك وجود مالانهاية له من الآكئمة » لأنه اذا كان من لطف المعرفة بالامام 
اهام » ومن لطف معر فته امام آخر ‏ والكلام في امامته كالكلام فيه فكان 
ذلك يؤدي الى ماأنكر ناه من وجود أئمة لانهاية لهم » فيجب ‏ اذا - القطنع 
على أن الامام لايجوز أن يكون لطفاً في نفس معرفة الامام »لما قلنا . 

فان قيل : قد مضى ني كلامكم جواز أن يكون الامام لطفاً في سائر 
التكاليفلن ليس بامام » وامتناعكم أن يكون لطفاً فيها لعين الامام » فماالذي 
دعا كم الى الفرق بين التكليفين وهلا سؤيتم بينهما في تجويز أن يكون الامام 
لطفاً في جيعها ..* 

قبل له : انما جوّزنا أن يكون الامام لطفاً في سائر التكاليف لمن ليس 
بامام من حيث لم يكن مؤدياً الى فساد » ولا الى أمى يوجب اسقاط نفس 
التكليف ٠‏ وذلك أنا اذا حِوّزْنا ذلك نصب الله تعالى لهم اماماً يكون لطفاً في 
سائر تكاليفهم » فيحسن ‏ حينئذ - تكليفهم . ولو جوزنا مثل ذلك في تكاليف 
الامام للزم أن يكون محتاجاً الى امام آخر » والكلام في امامته كالكلام فيه 
فيؤدي الى وجود مالا يتناهى من الأئمة )١(‏ » أو القطع الى امام لايكونمن 
تكليفه امام ثان . والوجه الذي يقطع أن لا يكون الامام لطفاً له في جميع 
تكاليفه » حصول العصمة له . وهذا قائم في الامام الأول . أو أن نقول : يحسن 
تكليف امام وان كان من لطفه امام ثان » فتكون مجوزين لمنع اللطف في 
التكليف . وهذا باطل . ثم هو أيضاً ‏ مسقط لأصل التعليل في ايجاب‌الحاجة 

الى امام » لأنا انما أوحبناها لكو نهالطفاً » واذا لم يجب اللطف على هذاالقول 

. وذلك باطل بح عقم الانتاج‎ -)١( 


~A 
. لم يحتج الى امام أصلا . وهذا بين الفساد‎ 
فان قالقائل : بملة ماتقطعون على أن الامام لطف فيه : هوما يردع‎ 
ا مكلف من تأديب الامام وعقابه عن مواقعته من أفعال الجوارح . وهذايوجب‎ 
.. أنيكونالناس ملجئينالى فع ل الواجب وتر كالقبيح . وهذا يسقط التكليف صلا‎ 
قبل له : ليس يبلغ خوف الناس من أدب الامام » ورهبتهم من عقابه‎ 
مع وجودالامام وانبساط‎ )١( الىحد الالجاء لأنا نرى بعضهم قد يواقع القبيح‎ 
يده وقوة سلطانه » ولأنا نجد من يمتنع منه فيحال وجودالأئمة يستحق بذلك‎ 
المدح من‌العقلاء » وليس يجوزأن يستحق المدح فيمايكون ملجأاليه . ولوأيقنا‎ 
في هذا الموضع  أن يكون المكلفون ملجئين الى فعلالواجب لأجلالخوف‎ - 
من الامام للزمكمأن يكو نوا ملجئين عند حصول المعر فة لهم باستحقاق العقاب‎ 
_ فان قلتم : انه قد يترك المكلف  عند ال معرفة باستحقاق العقاب‎ 
. الفعل لقبحه وتكون هذه المعرفة داعية لهم الى ذلك‎ 
قيل لكم : و كذاك ليس يمتنع أن يترك الناسالقبائح عند وجودالامام‎ 
وانبساط أيديه » للوجه الذي وجب عليهم ت ركا » ويكون الامام داعياً‎ 
1 . ومستبلا (؟) . وهدًا يسقط ماظنوه‎ 
فان قيل : اذا قلتم : ان الامامة لطف من جيث كان المكلف يكون‎ 
عندها أقرب الى الطاعة وأبعد من المعصية » وأجريتموها مجرى المعرفة في‎ 
ذلك » ثم قلتم : ان الامام بعصمته استغنى عن امام » قيل لكم : فيجب  على‎ 
هذا أن يكون بعصمته يستغنى عن المعرفة › واذا كانت العصمة غير مغنية‎ . 
له عن وجوب ال معرفة عليه فما الذي يمنع أن يكون حصولها  أيضاً للامام‎ 


. واقع الأمن : داناه وباشره‎ )١( 
. استهل المتكلم : رفع صوته بالكلام‎ )0( 


— ۸0 

غير مغن له عن امام آخر » فيعود الأمى الى ماذ كر ناه أولا : من وجودأئمة 
لانهاية ليم » أو اسقاط وجوب المعرفة عنه » و كلا الأمرين باطل بالاتفاق . 

قبل له : نحن لم نوجب المعرفة على بيع المكلفين من حيث كانت 
لطفاً فحسب » وانما نوجبها : تارة لكونها لطفاً » وتارة نوجبها من حيثكان 
لايتم شكر المنعم )١(‏ الآ بها > فالامام لو حصلت له العصمة من دون المعرفة 
لم يجب سقوط المعرفة عنه من حيث لم سقط وجوں شكر امعم عنه على حال 

وأيضاً : فقد عامنا ‏ ضرورة من دين النبي بي - أن العباداتالشرعية 
واجبة على جميع من تكاملت شروطه » ونحن أن هذه العبادات لا يصح 
وقوعها قربة » وعلى الوجه الذي وجبت عليه من جاهل بالله تعالى » أو غير 
عالم بالله تعالى و بصفاته وبالنبي يفم . وهذا أوضح دلالة على وجوبالمعرفة 
لأن مالايتم الواجب ال به ا مثله (؟) » ولیس لأحد أن يقول : ان هذه 

. ووجوب شكر المنعم من المرتكزات العقلية الواشمة‎ )١( 

(؟) هذه المسالة تسمى مسالة مقدمة الواجب » وموضوعها هو البحث عن 
الملازمة بين حكر العقل بوجوب مالابتم الواجب إلابه - والمفروض حكه ‏ وبين 
حكر الشمرع بذلك » فيتكلف المكلف بواجبين : 

والأقوال فى المسالة كثيرة : 

. الوجوب مطلقاً‎ - ١ 

۴ س عدم الو جوب مطلةاً . 

م ب التفصيل بين الشمرط وعدم المانع و المعد فيجب » و بين السبب فلامجب 

ع - التفصي لالسابق ٠‏ ولكنالحكر بالعكس : اي جب في السبب دو نغيره 

ه س التفصيل بين الشمرط الشرعي 6 فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار 
5 بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب » وبين غيره فبجب بالوجوب 
5 في . 


با 

العبادات قد تسقط عن كثير من العقلاء لأعذار ٠‏ فيجب أن تسقط ال معرفة 
لسقوطها » وذلك أنا نرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات الى دلالة 
أخرى » وهي أن الأمّة جمعة )١(‏ على أن سقوط فرض المعرفة غيرتا بع لسقوط 
فزع افا اد اوی اال الشرورة ای وھا غانا ماد .مكيف 
يجعل تابعاً لسقوط العبادات . ومن ذهب الى أنها اكتساب لا شببة في قطعه 
على وجودها » وأنها لاتتبع فيالزوال زوال العبادات . والقائل بأنهاتقع بالطبع 
لايخالف هذا أيضاً ‏ . فسقط الاعتراض بهم عل ىكل حال . ومن قال : انه 
لاوجه لوجوب المعرفة ال كونها لطفاً » فله أن يرق بينها وبين الامامة » 
بأن يقول : يستحيل أن يدخل الامام في أن يكون معصوماً من دون حصول 
المعرفة له » لأن المعصوم هو الذي يفعل جميع الواجبات عليه . واذا كان من 

بجحلة الواجبات عليه المعرفة فكيف تقول : انه حصل معصوماً » وان لم يفعل 


5 - التفصيل السابق ولكن الحكرم بالمكس ء اي يجب الشمرط الشمرعي 
بالوجوب المقدى دون غيره . 

۷ - التفصيل بين المقدمة الموصلة » اي القي بيترتب عليها الواجب النفسى » 
فتحب » وبين المقدمة غير الموصلة » فلا جب . 

۸ س التفصيل بين ماقصد به التوصل من المقدمات » فيقع على صفة الوجوب 
وبين مالم ,قصد به ذلك » فلا بقع واجبا . 

. التفصيل بين المقدمة  حالة ارادة ذا - فتحب » وإلا فلا يجب‎ - ٩ 

٠‏ - التفصيل بين المقدمة الداخلية » اي الجزء » فلا جب » وبين المقدمة 
الخارجية » فتجب . الى غيرذلك من التفصيلات‌الكئيرة المذ كورة في بها من كتب 
اصول الفقه . 


, فى نسخة : مجتمعة‎ )١( 


لام - 

المعرفة )١(‏ » وليس كذلك الرئاسة » لأنه ليس بمستحيل أن يكون المكلف 
يختار فعل جميع مايجب عليه » وان لم يكن من ورائه امام » لأنه لاتعلق لفعله 
- هو بوجود غيره حتى يستحيل حصوله من دونه . ولو قدرنا أن يكون 
الامام يحصل معصوماً وفاعلا لجميع ماوحب عليه من دون المعرفة طا وجبت 
عليه المعرفة » ولما رأيت الأمّة تمعة (؟) على وجو ال معرذة على الامام » 
وتسويتها في ذلك بينه وبين غيره من المكلفين » علمت استحالة دخوله في أن 
يكون معصوماً من دو نپا . واذا كان الأعى على ماذكر ناه سقط ما اعترضوا به . 

فان قيل : أليس في الألطاف ما يكون له بدل » ويكون غيره يقوم 
مقامه في كونه لطفاً .. ۴ فما المانع أن يكون فيها مايقوم مقام الامامة » 
فيحسن التكليف من دونها اذا فعل الله تعالى مايقوم مقامها من اللطف . 

قيل له : انما يتم ماذ کر تموه من السؤال لو صح أن يكون فيالألطاف 
مايقوم مقام الامامة حتى يحسن التكليف من دونبها . وعندنا : أنالأمس بخلاف 
ذلك » لآنا قد علمنا أنه لايقوم شىء من الألطاف مقامها (۳) . وهذا يسقط 
ما وهامو 

فان قبل : اذا جاز أن يقوم للحجج والأئمة في باب اللطف والامتناع 
من القبائح غير الامام مقام الامام فلم لايجوز مثلذلك في غير الحجج والأئمة 8 
وال جاز أن يعلم الله ذلك في سائر المكلفين أو أكثرهم » فيستغنوا عن الامام 

. والمشروط عدم عند عدم شر طه‎ )١( 

() في نسخة : مجتمعة . 

(۳) فان الامام حافظ للشمرع » والحافظة من شؤون التشريع واوازمه فى 
الو جوب والضرورة . فكالاغناء عن النبوة كذلك لاغناء عن الامامة » فكلاهالطف 
من الله تعالى » وان كان لطف الامامة هاما ولطف النبو ةخاصاً معن الأ( ع ) . 


— AA — 

كما استغنت الاكمة ..؟ 

قبل له : ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى من حال بعض المكلفين من 
ليس بامام أنه لا يختار شيئاً من القبيح عند بعض الألطاف التى ليست بامامة 
تفيل :2 ذلك ركوو اهرما ا 
الذي لانجوّزه : هو أن يكون في المعلوم أن غير وجود الأئمة والرؤساء يقوم 
- في لطف من يجوز عليه من المكلفين فعل القبيح 2 ولم يؤمن من الفساد 
والافتتان  )١(‏ مقام وجودهم حتى يكونوا عنده أقرب الى فعل الواجب 
وأبعد من فعل القبيح » كما يكو نون كذلك عند وجود الأئمة . والذييمنع 
من هذا علمنا بأن الناس على طريقة واحدة يفسدون ويفتتنون عند فقد الأمة 
ويصلحون ویستقیموں عند وجودهم . ولوكان ماألزمناه جائزاً لم يكن العلم 
الذي ذكر ناه حاصلا على الحد الذي هو عليه » بل کان يجب أن نجوّز کون 
الاس مع فقد الأئمة على حال السداد (۲) والصلاح “> کہم مع وجودهم . وني 
القطع على بطلان هذا دلالة على أنه ليس في الجائز أن يقوم مقام الأئمة 
فيما ذكر ناه غيرهم . 

فان قبل : أليس قد قال بعض من أوحب باللطف با نه يحسن التكليف 
عند فقد اللطف اذا كانفعل مايكلف من الطاعة يستحق عليه منالثواب أضعاف 
مايستحق عليه مع وجود اللطف » فما المانع أن يكون التكليف معفقد الامام 
أشق » ويستحق عليه من الثواب أضعاف مايستحق عليه مع وجوده » فيحسن 
التكليف على بعض الوجوه » وان لم يكنهناك امام ..8 

)0 من الفتنة : وهي : الخيرة » والضلال والسكفروالحنة والمرض ... الى 


غير ذلك من المعالي المشتملة على الشر . 
(۲) السداد : بالفتح: مصدرالصواب والرشاد والاستقامة . 


64م - 

قيل له : الذي نختاره فيهذا الموضع : أنه اذا كان للمكلف لطف فيفعل 
ماكاف لايحسن تكليفه الأ بعد حصول ذلك اللطف › وان كان يستحق على فعل 
ذلك من الثواب أضعاف ما يستحق عليه مع وحود اللطف . واذا كان هذا 
مذهبنا سقط عنا هذا السؤال . ومن اختار من أصحابنا ذلك المذهب فله أن 
يقول : أنا انما أجوّز التكليف مس دون اللطف اذا كان ارتفاع اللطف لايكون 
سبباً في وقوع الفساد . فأما اذا كان ارتفاع اللطف هو السبب للفساد فاني 
لا أحوّزه » وقد علمت أن وقوع الفساد عند فقد الرؤساء سبب ذلك عدمهم » 
فيجب أن لا يجوز التكليف من دونهم . 

فان قيل : فماتقولون : في هذا الرئيس الذي كرتم أنه لطف : أذاته 
هى لطف للمكلفين أم تصرّفه وأمره ونهيه . ٩‏ فان قلتم : ذاته هي اللطف » 
قيل لكم : فما الفرق بين ذاته وذات غيره .. ؟ وان قلتم : تصرفه وأمره ونبيه 
هو اللطف » قيل لكم : كيف يمكنكم ادعاء ذلك وهو لم يوجد من )١(‏ 
سنين كثيرة عندكم ‏ وهلا دكم ذلك على أن الرئاسة ليست لطفأ أصلا.. ? 

قبل له: الذي نقول في ذلك : ان تصرف الامام وأمره و نهيه وزجره 
ووعده ووعيده هو اللطف . وانما أوحبنا وجوده من حيث لم يتم هذا التصرّف 
الآ به » فجرى مجراه في تمام حصول شرائط التكليف . 

وما ذكره السائل : من أن تصرف الامام مرتفع عن دكم » فليس 
بصحيح » لأن الرئيس الذي دللنا على كونه لطفاً لم يرتفع » وانما ارتفع 
التصرّف المخصوص الذي هو تصرف الامام المعصوم الذي له صفاتخصوصة . 
ونحن لم نستدل بدليل العادة على أن تصرف الأمام المعصوم هو اللطف » 
وانما نستدل على أن تصرّفاته لطف في حق المكلف . واذا صح ذلك بِيْنا بعد 


۰ في نسحة : بين‎ )١( 





عدا 

ذلك أن هذا التصرّف لبد وأن يستند الى من بخلاف صفات هؤلاء المكلفين 
بأَدلّة أخر » وانما كان يلزم ماذكره السائل لوجعلنا دلالة وجوب الرئاسة هى 
الدلآلة على وجوت سقات اما = وتن ل قبل ذلك فقن سقط الاعتزاش 
بما قالوا . 

فان قال قائل : اذا قلتم : ان تصرف الامام وأمره ونهيه هو اللطف » 
نع بيّنتم بعد ذلك أنهذا التصرّف لابدّ أن يكون مستنداً الى من لدصفةمخصوصة 
بدليل آخر ‏ حسب ماقلتموه - فقد عاد الأمس الى أن التصرٌف المخصوص هو 
اللطف » فاذا ارتفع هذا اللطف فا نتم بين أمرين : اما أن تقولوا : انه يحسن 
التكليف مع ارتفاع اللطف » قيل لكم : اذا حسن التكليف مع ارتفاع اللطف 2 
فبأن يحسن مع ارتفا ع مالا يتع اللطف الأ به أولى » وهو وجود الامام» واما 
أن تقولوا : باسقاط اللطف » فيجب أن تعذروا المكلفين فيما يقع منهم م نالظلم 
والتعدّي . وهذا لايقوله مسلم .. 

قيل له : تصدف الامام وأمره و نهيه متى ارتفع لايلزم على ذلك سقوط 
التكليف » لأنه انما ارتفع لعلة ترجع الى المكلفين » وهم قادرون على ازاحتها 
وهي : اخافتهم وظلمهماياه وتغلبهم علىموضعه . ولوأطاعوه وأذعنوا له وعزموا 
على الانقياد له لظبر و تصرف وأمى ونهى » وحصل ‏ حيئئذ ‏ ما هو لطف لهم 
ومتى لم يحصلفانما أتوا ذلك من قبل نفوسهم » وهم قادرون على ازاحةذلك. 

ولیس كذاك وجوده › لأنه متى لميكن موجوداً » لم يتمكنوا منايجاده 
ولم يقدروا على تحصيله » يكو نوا قد أتوا في لطفهم من قبل الله تعالى . واذا 
كان الام على مابيْناه بأن الفرق بين ارتفا ع تصرف الامام وبينارتفا عوجوده 

فان قيل : فما السبب المانع من ظبوره والمقتضي لغيبته .. 8 

قلغا : يجب أن يكون السبب في ذلك هو الخوف على النفس › لان 


5 
ما دون النفس من الالام يتحمله الامام » ولا يترك الظبور لأجله . ولأجل ذلك 
تعلو منازل الأنبياء والأئمة عليهم السلام » فانهم يتحملون كل مشقة عظيمة في 
القيام بما فض اليهم )١(‏ . 

فان قيل : كيف يأمن القتل .. ? 

قلنا : عند أصحابنا الامامية : أن الامام في هذا الزمان قد عرف من 
قبل آبائه بتوقيف الرسول ‏ عليه وعليبم السلام ‏ حال الغيبة » والفرق بين 
الزمان الذي يجب فيه ظبوره . وهذا وجه لا شببة فيه . ولا يمتنع - أيضأ ‏ 
أن يكون خوفه وأمنه موقوفين على الظن والامارة . فاذا ظنّ العطب استتر » 
واذا ظنّ السلامة ظبر بامارات تظهر له . وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز 
للامام أن يعمل على الامارات والظنون » وهي يجوز أن تكذب ويقع الأم 
بخلاف المظنون 7.. وذلك : أنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى تعد الامام بأن 
يظهر عند قوّة ظنه بالسلامة » ومتى علم وجوب ظبوره عند بعض الامارات أمن 
بذلك منالقتل » ويصير الظن طريقاً للعلم . 

فان قيل : ألا حرس الله تعالى الامام من الأعداء » وأظهزه ليدئر 
أمرهم *.. فبل تضيق قدرته عن حفظه منهم حتى لاینالوه بسوء ..7 

قلنا: ألله تعالى قادر عل ىكل شيء » وما ليس بمقدور في نفسه لایوصف 


)١(‏ وذلك ظاهر لمن ساير تأريخ الأنبياء والآتمة عليهم السلام ٠‏ فكلهم 
كانوا فداء أمام رسالتهم المقدسة وواجبهم الديني حتى قال اشرف الانبياء وخاتم 
المرسلين مل صلى الله عليه وآله : ما اوذي نې کا اوذيت ‏ فكانوا يرون كل 
مشقة ‏ مها عظمت ‏ بسيطة تجاه غابتهم القصوى وهدفهم الاأسمى : وهو ربط 
الارض بالسماء » واقامة العدل فى البشر بة عامة .. 


۲ س 

بالقدرة عليه )١(‏ » وقد منع الله تعالى امام الزمان وحفظه من الأعداء بكل 
مالا يناني التكليف : من النهي والأم والوعظ والزجر . فأمّا مايناني التكليف 
ويوجبالالجاء » فلايجوزأن يفعله ‏ والحالحالالتكليف ‏ فسقط بذاكااسؤال 

فان قال قائل: فما تقولون في هذه العلة التي أوجبت استنار الامام : 
أهي موجودة في جحيع المكلفين » أم هي موجودة في بعضهم . 7 فان قلتم : انبا 
موجودة في الجميع فالوجود يشبد بخلاف ذلك » لأنا نعلم أن في آحاد الأمّة » 
بل الشيعة الامامية (؟) خاصة ينطوون (۴) على نصرة الامام » ويعتقدون بذل 
التفس دونه متىظهر » فكيف يمكنكم أن تقولوا : ان هذه العلة موجودةفيهم؟ 
وان قلتم : انها موجودة في بعض المكلفين فيجب أن يسقط التكليف تمن ليست 
العلة موجودة فيه . وهذا يلزم عليه اسقاط التكليف عن شيعته . وليس ذلك 
قولا لأحد . 

قيل له : لأصحا بنا عن هذا السؤال حوا بان #تلفان باختلاف أصولهم 
في أيجاب اللطف : ْ 

أحدهما : أن العلة موجودة في جحيع المكلفين * وليست مختصة يسيم 
دون بعض ,الا أندمعاشتراك الجميع فيها ليستعلىوحه واحد:فالعلة في أعداء 

(1) فان من شروط التأثير في العلة : قابلية ا حل ومقدورته تلقائياً » 
لافر ضذلك من ناحية الفاعل . ولذلك انهوا علل ا اعلول الى اربع: علة فاعلية » 
وعلة قابلية( مادية ) » وها الفعل والانفعال » وعلة غالبة وصورية . 

فی كان فيهاستعداد التأثير أثر الفاعل فيه » وإلا فر يكن نقصاً فى الفاعل من 
حيث التاثير » بل النقص في الشي“ من حيث عدم قابلرته للتاثر . 

(۲) في نسخة : بل شيعة الامام . 

(۳) انطوى القوم على المي“ : تجمعوا عليه وحاموا حوله . 


ت 

الامام غير العلة في أوليائه » فلا تجب التسوية بينما في ذلك » ولايجب -أيضاً-. 
أن تكون دافعين لما هو معلوم من انطواء شيعة الامام على نصرته » وعزمهم 
على بذل النفوس دونه» لأ نه ليس العلة لاستتار الامام الآ ظلمه والعزم على قتله 
والتتبع لأخباره ليتوصل الى هلاكه » حب ماهو موجود من الأعداء . وهذا 
يسقط ما ظنوه من التسوية بين أعداء الامام وأوليائه » واسقاط التكليف عن 
أولياء الامام . 

فان قال قائل : فعلى هذا الجواب بِيّنوا العلة التي لأجلها استتر عن 
أوليائه ليتع لكم ما ذكرتموه » وال متى لم تبيّنوا ذلك كنتم معتمدين في ذلك 
على مجرّد الدعوى ... 

قيل له : لايلزمنا بيانها » لآنا متى علمنا أن الامام لطف لجميعالمكلفين 
بما ذكر ناه » وسلمنا ‏ أيضاً - أنه متى ارتفع اللطف لعلة لاترجع الى المكلف 


التكليف لسائر المكلفين ..؛ علمنا أنه انما ثبت لأمى راجع اليه يتمكن منازالته 
وان لم نعلمه على التفصيل . وهذا كما تقول لمن أخل بشرط من شرائط 
النظر » فلم يحصل له العلم » اذا سألنا وقال : اني قد استوفيت شرائط النظر » 
ولمأعلم شيئاً منها الآ وقد فعلته » فلم يحصل لي العلم ‏ : انك قد أخللت بشيء 
من ذلك فلم يحصل لك العلم لأجله » وان لم نعلمه علىسبيل التفصيل » لأنك لو 
استوفيتجميعالشرائط لحصل لك العل م كماحصل لغيرك من‌المكلفين(۲)» و كذلك 

)١(‏ حكذا فى الاصل . ولعل الاصح : ومتى كانت راجعة . لعود الضمير 
الى العلة . 

(؟) فاذا حاء سعض المقدمات ول حض بالنتيجة لاندل ذلك على عدمالنتيجة 
فان عدم الوجدان لا بدل على عدم الوجود » کا بقولون . إذ را كان لبعض-- 





ت 

نقول لآولياء الامام : انما استتر الامام عنكم لعلة ترجع اليكم » تتمكنون من 
ازالتها » وتقدرون على دفعها » وان لم نعلمها على التفصيل . ثم قيل : وبعد» 
نحن لانقطع على أنه مستتر عن جحيع أوليائه » بل نجوّز أن يكون ظاهراً 
لبعض أوليائه من ليس فيه علة الاستتار عنه » ومن لايظهر له يكون لعلة ترجع 
اليه حسب ما ذكر ناه . 

فان قال قائل : فمن لايظبر له الامام من أوليائه قدّروا فيه ما يمكن 
أن يكون علة لاستتاره .. 

قيل له : يمكن أن تكون العلة فيهم : أنه متى ظپر لم فلسرورهم به 
وفرحبم بمشاهدته يتباشرون به ويلقى كل واحد منهم من يأمنه من أصدقائه 
خبره » حتى يشيع ذلك ويطلع عليه أعداؤه » فيعود الأمس الى الاستتار عن 
الجميع . ويمكن أن تكون العلة : هي أنه متى ظبر لبعض أوليائه فلا يمكنه 
معر فته با مشاهدة . وا نماكان يعر فه في الجملة : وانما يعر فه بظهورالعلمالمعجز 
على يده وبيئونته به من عداه . والمعجز لايعلم كو نه معجزاً بالضرورة › وانما 
كونهكذلك بالنظر والاستدلال » فلا يمتنع أن تدخل عليهم الشببة في ذلك » 
فيذيعوا خبره » فيؤدي الأعى الى تتبّعه والطلب له » فيحتاج الى الاستتار . 

كل هذا مکن يجوز » ولا نقطع على شيء منه بعينه . ويكفينا تجويز 
أن يكون وجباً في علة الاستتار )١(‏ . 


الشرائط والاسباب البسيطة دخل في التأثير الطبيعي بحيث يستحيل ان يوجد 
المسبب بدونه « وما المسبب لو ل نجح السبب » وبالعكس بمحيث يستحيل ان 
يتخلف المسبب مع وجود سببه التام » فالترا بط بين العلة والمعلول مولح طرفي 
الوجود والعدم مما . 

. » ولقد قبل في المقام : « اذا جاء الاحتهال بطل الاستدلال‎ )١( 


0 — 
فان قيل : لو كان الأمى على ماقلتم لوجب أن لايعلم شيكأمنالمعجزات. 
في الحال . وهذا يؤدي الى أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول . وذلك يخرجه 
عن الاسلام فضلا عن الايمان .. )١(‏ 


)١(‏ الايمان ‏ لغة - هوالتصديق ؛ من الأمن » عى سكون النفس وتطامنها 

واختلف المتكلمون في معناه الشمرعي : 

انه من افعال الجواع » فهو التصديق واليقين . 

او من افعال الجوارح » فهو العمل الخارجي . 

او منهها معا » فهو العم والعمل . 

فا می الاول اختلفوا فيه: بينان کون هوالعم ‏ سو اءالضر وري اوالنظري- 
وهورأي جع من متقدمي الامامبة ومتأخر يهم كالمحقق الطوسي في فصوله . اوهو 
التصديق النفسي يمنى ربط القلب على ما عل من إخبار الْخير » فهو مع ىكسبي » 
والبه ذهب مطلق الاشاعرة . 

والمعنى الثاني - ايضا -. اختلفوا فه : بين ان كون العمل حض التلفظ 
بالشهادتين - كا هو مذهب السكرامية -. او هو جميع الافمال الفرضية والنفلية 
كا ذهب اليه الخوارج وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضي عبد الجبار » او انها 
الافعال الفرضية دون النفلية ‏ م هو مذهب الاين » وا كث معتزلة البصرة . 

واختلفوا فى المعنى اثالث ايضا ‏ انه موع فعل القلب مع جميع افمال 
الجوارح الخارجية - كا هو رأي اللحدئين وجلة من العامة وعليه الشبخ افيد (ره) 
او انه عمل القلب مع إظهار كلقي الشهادة »م عليه الحقق الطو سي في التجر يد » 
واي حنيفة » مع حماعة من العامة والخاصة . 

نم إنالاعان كغيره من المفاهم الاعتباربة - ما بقع نحت الاختيار والتكليف 
ويقبل الزيادة والنقصان »كم نشد بذلك الآيات والروايات . 

والاسلام : يتحفق باظهار الشهادتين بطع النظر عن غير ذلك » فكأآن ‏ 


۹٩ 
قبل:لايلزم ماذ کر تموه »نه لايمتنع أن تدخل الشبهةفينوع منالمعجزات‎ 


النسبة بينه وبين الايمان العموم المطلق » إذ كل مؤمن مسل » ولا عكس . قال الله 
تعالى : « قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اساسا ولا يدخ لالايمان 
في قلو بحكم » : وفى الكافي عن احدها عليه السلام : « الاعان اقرار وعمل . 
والاسلام اقرار بلاجمل  »‏ ويريد (ع) بقوله : بلا عمل : مورد افترا قالاسلام 
عن الايمان . وعن الصادق عليه السلام : « الاسلام : شبادة أن لا إله إلا الله » 
والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء » وعليه جرت المنا كح والموارث. 
وعلى ظاهره حماعة الناس . والاعان : المهدى » وما ثبت في القلوب منصفةالاسلام 
وما طهر من العمل . و الايعان ارفع من الاسلام بدرحة » . 

وباجخملة : فقواعد الايمان ‏ با فيه الاسلام ‏ خسة : 

. المعرفة : يما فيها الصفات الثبونية والسابية‎ -١ 

۲ س التصديق بالعدل والكة : اي انه تعالى لابفعل الظل ولا القبح . 

م - التصديق بنبوة مهد (ص) » وجميع ماحاء به. 

4 التصديق بامامة الامة الاننى عثمر عليهم السلام ‏ على رأي الطائفة 
الاثتى عشمربة ‏ وما حاو به . 

ه - التصديق بلمعاد الجسماني » لا الروحاني - ها فى ذلك شؤورتف 
امغر والنشر . ش 

والثلاثة الاو لى خاصة بالاسلام . والاخيران من امتياز الاعان . 

ثم إن الكفر : ماقابل الايمان ‏ بقواعده الخمسة ‏ ايجاباً وسلباً : بممنى ان 
عتقد خلاف بعضها » او مشك فى ذلك . فكلها تعتبر من ضروريات الدينالواجبة 
الاعتقاد . ولا واسطة ينها » خلافا للمعتزلة الذين اعتبروا المغزلة بين المتزلتين : 
الامان والكفر » وسموها بالفسق . 

لزيادة الاطلاع راجع : فصل الايمان والكفر » فى الكتب الكلامية . 


دلاة ب 


دون نوع » ولیس اذا دخلت في بعضهادخلت في سائرها ‏ ولا ي يمتنع أنيكون 
المعجز الدال على النبوة لم تدخل عليه الشببة » فحصل له العلم ا 
وعلم ‏ عند ذلك نبوة النبي عليه وآله السلام . والمعجز الذي يظبرعلى يد 
الامام اذا ظبر يكون أمراً آخر » يجوز أن تدخل عليه الشببة فيكو نهمعجزاً 
فشك حينئذ - في امامته » وان كان عالماً بالنبوة . وهذا كما يقول : ان 
من علم نبوة موسى لتم بالمعجزات الدالة على نبوته جم اذا لم ينعم(١)النظر‏ 
في المعجزات الظاهرة على عيسى و نبنا ج عليهما السلام » لا يجب أن يقطع 
على أنه ماعرف تلك » لأنه لايمتنع أن يكون عارفاً بها وبوجه دلالتها » وان 
لم يعلم هذه المعجزات » واشتبه عليه وجه دلالتها . 

فان قيل : فيجب ‏ على هذا أن يكو نكل ولي لم يظبرله الامام 
يقطع على أنه على كبيرة يلحق بالكفر » لأنه مقصر على ما فرضتموه فيما 
يوجب غيبة الامام عنه » ويقتضي تفويته ما فيه مصلحته » فقد لحق الولي 
OAS ES‏ : 

قلنا : ليس يجب التقصير الذي أشرنا اليه أن يكون كفراً ولا ذنياً 
عظيماً » لأنه ‏ في هذه الحال ‏ مااعتقد في الامام أنه ليس بامام » ولا أخافه 
على نفسه » وانما قصر في بعض المعلوم تقصيراً كان كالسبب في أن علم من 
حاله أن ذلك الشك في الامامة (؟) يقع منه مستقبلا » والآن فليس بواقع » 
فغير لازم في هذا التقصير أن يكون بمنزلة ما يفضي اليه مما المعلومأ نسيكون 
غير أنه » وانلم يلزم أن يكون كفراً ولاجارياً مجرى تكذيب الامام والشك 

(0 آنمم»وأمسن : النظر فى الشي* : اذا بالغ فى الطلب والاستقصاء 
والبحث فيه . 

(0) في نسخة : الامام . 


۹۸ 

في صدقه » فهو ذنب وخطأ لا ينافيان الايمان واستحقاق الثواب وأن يلحق 
الولي بالعدو على هذا التقدير » لأن العدو في الحال معتقد في الامام ما هو 
كفر وكبيرة » والولي بخلاف ذلك . 

والذي يبيّن ماذكر ناه في أن ماهو كالسبب في الكفر لايلزم أن يكون 
في الحال كفراً : أنه لو اعتقد معتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في 
غيره من الأجسام من غير ممايّة » وهذا خطأ وجل ليس بكفر » ولا يمتنع 
أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظبر نبي يدعو الى نبوّته » 
وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على يديه فعلا بحيث لاتصل اليه أسباب 
البشرة . وهذا ‏ لاحالة ‏ علم معجز : أنه كان يكدّبه ولا يؤمن به ويجوز 
أن نقدر أنه كان يقبله » وما سبق من اعتقاده في مقدور العبد » و کان كالسبب 
في هذا » ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر . 

وهذه الجملة ذكرها في المسألة التي في الغيبة جعنا أطرافها وأوردناء 
بعض ألفاظها ومعانيها )١(‏ . 

فان قيل : ان هذا الجواب ‏ أيضاً ‏ لا يستمر على أصولكم » لأن 
الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته » وعرف النبوّة » والامامة 
وحصل مؤمناً » لايجوز أن يقع من هكفر أصلا . فاذا ثبت هذا فكيفيمكنكم 
أن تجعلوا علة الاستتار عن الولى: أنمن المعلوم من حاله أنه اذا ظبر الامام 
والين على يله علم مدر د فيه ولا يعرفه اماما » فان الشك في ذلك كفر 

)0 راجع آخر الجزء الرابع : : ( فصل فى ذ كر إمامة صاحب الزمان ) 
حيث ان صاحب ( المنني ) تعرض لموضوع الغيبة » ول يشا السيد (ره) ان يتمرض 
لماء فاستمرضها شبخنا قدس سره تكلة للفائدة . وريما مجد نفس العبارات 
- الآنفة الذكر ‏ مندرحة هناك . 


هم 
وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه .. ١‏ 
قيل : هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح ٠‏ لأن الشك في المعجز الذي 
يظبر على يد الامام ليس بقادح في معرفته لغير الامام على طريق الجملة . 
وانما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وسحت معرفته به هل هو هذا 
الشخص أم لا )١(‏ والشك في هذا ليس بكفر » لأنه لو حصل ‏ كفراً ‏ 
لوجب أن يكون كفراً » وان لم يظبر المعجز » فانه - لا عحالة - قبل ظهور 
هذا المعجز على يده شاك فيه » ويجوّز كونه اماماً وكون غير كذلك . 
وانمايقدح في العلم الحاصل له علىطريق الجملة لوشك ‏ في المستقبل - 
في امامته على طريق الجملة » وذلك مما يمتنع من وقوعه منه مستقبلا . 
وقد ذكرفي الزيارات في الغيبة جواباً آخرذكر ناه فيماتقدم صر يحا(؟) 
بأنه لا انتفاع للشيعة الامامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين لتم 
الى أيام الحسن بن علي أبي القائم عليهم السلام لبذه العلة . ويوجب -أيضاً 
أن يكون أولياء أمير المؤمنين ليم وشيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل 
انتقال الأمى الى تدبيره وحصوله في يده . 
وهذا بلوغ من قائله الى حد لا يبلغه متأمّل . على أنه اذا سلم لهم 
ما ذكروه من أن الانتفاع بالامام لا يكون الأ مع ظبوره لجميع الرعية » 
ونفوذ أمره فيم › بطل قوله من وجه آخر : وهوأنه يدي الى سقوطالتكليف 
- الذي الامام لطف ديه عن شيعته لأنه اذا لم يظبر لهم لعلة لا ترجع اليبم 
ولا كان في قدرتهم وامكانهم ازالة مايمنعه من الظهور » فلا بد منسقوطالتكليف 
)١(‏ فبوشك فى التشخيص والتطبيق : لاني اصل الاعتقاد بالامامة_احمالا 
(؟) هذا الكلام مقتطع بنصه موك فصل ( الغيبة : آخر الجزء الرابع ) 
ويريد بكلمة ( فيا تقدم ) هناك: اشارة الى ذ كره ههنا فى الجزء الاول . 





۱۰۰١ 

عنهم » لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم من لطفهم » ويكون 
التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمرّاً عليهم » لجاز أن يمع بعض 
المكلفين )١(‏ غيره بقيد أو شبهه (؟) من المشي على وجه لايتمكن من ازالته » 
ويكون تكليف المشي - مع ذلك مستمراً على المقيّد . وليس لمأن يفرّقوا 
بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه . 
وليس كذلك فقد اللطف » لأن أكثر أهل العدل () : على أن فقد اللطف 
كفقد القدرة والآلة(4) ' وأن التكليف مع فقد اللطف ‏ فيمن لداطفمعلوم ‏ 
كالتكليف مع فقد القدرةوالا لة » ووجود الموانع (ه) » وان لم يفعل به اللطف 

من له لطف معلوم غير متمكن من الفعل » كما أن الممنوع غير متمگن . 
وقد بنا - فيما تقدم ‏ أن الذي يجب أن يجاب به عن السؤال الذي 
ذكر ناه في علة الاستتار من أوليائه » أن يقال : انه لايجب القطع علىاستتاره 
عن جميع أوليائه » غير أن من يقطع على استتاره عنه أقرب ما يقال فيه (5) 
ما تقدم ذكره : من أن هذا الباب لا يجب العلم به على سبيل التفصيل » وأن 
العلم على وجه الجملة فيه كاف . ولا بد أن تكون علة الغيبة عن الأولياء 
مضاهية لعلة الغيبة عن الأعداء في أنها لاتقتضي سقوط التكليف عنهم ولا تلحق 


(۲) فى نسخة : او ما اشبهه. 

() من الامامية والمعتزلة والزيدية وغيرثم كثير . 

. المقصود من الآلة : مطلق الاسباب والشمروط المؤدية الى النتائج‎ )٤( 

(ه) فقد اعتير اللطف عندثم - فيمن له لطف معلوم - احد شروط 
التكليف الاساسية . 


(9) في سخة : عنه . 


۱١ 

الأئمة بمكلفهم . ولا بد أن يكو نوا متمكنين من رفعها وازالتها » فيظر لم 
وعلى هذا التقدير : أولى ماعلل به : أن الامام اذا ظبر ولا يعلم شخصه وعينه 
من حيث المشاهدة فلا بد من أن يظبر عليه علم معجز يدل على صدقه . 
والمعجز و كونه )١(‏ دلالة » طريقه الدليل . ويجوز أن تعترض فيه الشبهة . 
ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظبر له أنه متى ظهر له وأظبر 
المعجز لم ينعم النظر » فتدخل ‏ عليه فيهالشببة » فيعتقد أنه كذّاب » ويشيع 
خبره » فيؤدي الى ماتقدم القول فيه . 

فان قيل : أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الامام لأجل 
هذا المعلوم من حاله » وأي قدرة له على النظر فيما يظبر له الامام معه » 
والى أي شيء يفزع في تلاني مايوجب غيبته .. 7 

قلنا : ماأحلنا سبب الغيبة عن الأولياء الأ على معلوم » يظبر موضع 
التقصير فيه » وامكان تلافيه » لأنه غير ممتنع أن يكون المعلوم من حاله أنه 
متى ظهر له الامام قصر في النظر في معجزه ٠‏ انما أتى في ذلك لتقصيرالحاضر 
في العلم بالفرق بين المعجز » والممكن ٠‏ والدليل من ذلك » وما ليس بدليل 
ولوكان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الامام عند 
ظبوره له » فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه . 

وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف لما لايطاق (؟) وحوالة على غيب » 
لان هذا الولي لي سيعرف ماقصر فيه بعينه من النظر والاستدلال » فيستد ركه 
حتی يتمد ني نفسه ويتقدّر . ونراكم تلزمونه مالا يلزم () » وذلك انأول 


)00( في نسخة : والمعحز لڪو نه . 
(؟) وتكليفمالابطاقمنوع شرعاً بالأدلة الاربعة . وقبحهمن الارتكازات 
العقلية الاولية . (۳) فى نسخة : بلتزمه . 





اك 

مايلزم في التكليف قد يتميّز : تارة' » ويشتبه أخرى بغيره » وان كان التمكن 
من الأمرين حاصلا ثابتاً . فالولي ‏ على هذا اذا حاسب نفسه ورأىالامام 
لا يظبر له » وأفسد أن يكون السب في الغيبة ماذكر ناه من الوجوه الباطلة 
وأجناسها » علم أنه لابد من سبب يرجع اليه . واذا رأى أن أقوى الأسباب 
ما ذكر ناه علم أن تقصيراً واقعاً من جبته في صفات المعجز وشروطه » فعليه 
- حينئذ _ معاودة اانظر في ذلك وتخليصه )١(‏ من الشوائب وما يوحجب 
الالتباس . فانه متى اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفى النظر نصيبه فلا بد 
من وقوع العلم بالفرق بين الحق والباطل . وهذه المواضع › الانسان فيبا 
على نفسه بصيرة » وليس يمكن أن يوس فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد 
والبحث والفحص والاستسلام للحق . وقد قلنا : ان هذا نظير ما نقوله لمن 
خالفنا في توليد النظر العلم بأن يقول : أنا نظرت كما نظرتم ولم يحصل لي 
العلم » فانا تقول له : لانصدقك في ذلك ٠‏ لأنك لو كنت استوفيتجيعشرائط 
النظر لحصل لك العلم » ومتى لم يحصل لك العام علمنا أنك أخللت بشيء » 
وان لم يمكننا الاشارة الى ما أخللت فيه بعينه (؟) » فكذلك القول هبنا (۳) 
حرفا بحرف . 

وأما الجواب الآخر : وهو أن العلة في استتارالامام انما هي موجودة 

. في نسخة : وتخلصه‎ )١( 

(0) الى هنا ينهي نص الكلام الذي نقله مرك [ فصل الغيبة : آخر 
الجزء الرابع ] . 

(۳) اشارة الى ما في آخر الكتاب من فصل [ الغيبة ] : بانا تقول ههنا كم 
قلناه ‏ سابقاً ‏ فى اوائل الجزء الأول حرفا حرف . ومن لاحظ المكانين .جد 
نص العبارة بعينها مدرجة فيها ٠‏ 


۳ 

في أعداء الامام » وليست حاصلة في أوليائه » ولا يلزم اسةاط التكليف عنه.» 
لأن اللطف ‏ عند من قال بهذا المذهب ‏ متى تعلق بفعل المكلف تفسهأو بفعل 
غيره من المكلفين » وعلم أنه لايحصل » فلا يجب اسقاط التكليف » لأنه متى لم 
يفعل اللطف فانما أتى من قبل نفسه . وكذلك اذا لم يفعل غيره من المكلفين 
قاتا أي في ذلك هن قبل الق :اواتما بحب اناد اليف لكان لأا 
في مقدور الباري تعالى » وعلم أنه لا يحصل لوجه من الوجوه مما يرجع الى 
حكمته » مثل أن يتعلق بفعل الظلم أو بالكنب أو بشیء من القبائحالتی يقدر 
مايا فک حي ا مد للك ی الل ل .+ ومن خان 
بهذا الجواب وبنى على هذا المذهب لم يحتج الى تخريج علة في استتاره عن 
أوليائه » راجعة اليم . 

ولنا في صحة أحد هذين المذهبين نظر . وربما أفردنا لذلك موضعاً 
نستوني الكلام فيه ان شاء الله . 

وان من أصحابنا من قال : انه لايلزم اسقاط التكليف عن الشيعة » لأن 
لطفهم حاصل بالامام » وان كان غائباً . ألا ترى : أنهم اذا اعتقدوا امامته » 
واعتقدوا أنهم لاحال من الاحوال ال ويجوز أن يظبر ويتمكن من التصكف 
وتأديب الجناة وانصاف المظلومين من الظالمين » فم يخافون تأديبه وردءه » 
وان كان غائباً » يجوز أن يظبر في كل حال » لأن مع ظبور الامام وا نبساط 
يده ليس معنى أكثر من الخوف من تأديبه وردعه » لأن المقدم على القبيح 
- مع ظهورالامام ‏ يجوز أن لا يعلم بحاله الامام » وينكتم عنه حاله أويقلع 
عنه ويتوب قبل أن يعلم به الامام » فالتجويز في حال الظبور كالتجويز في 
حال الاستتار » فاللطف حاصل لم على كل حال . 

وليس لأحد أنيقول : من أين يعلم الامام ‏ في حال الاستتار- أحوال 


عط ناته 

شيعته وأخبار الجناة منهم حتى لايأمنوا من تأديبه عند ظبوره ۴ وذلك انه غير 
تمتنع أن يعرف ذلك كما يعرفه في حال الظبور » لأن العلم بذلك | نمايكون: 
اما بالمشاهدة أو بالاقرار أو بالبئنة . وكل ذلك ممكن في حال الغيبة . بل 
حكم المشاهدة أقوى “ لأن مع الظبور يعرف شخصه » فيتقي من المظاهرة 
بالظلم . وليس كذلك حال الاستتار » لأنه لايعرف عينه » فيجوز أن يقدم 
عليه من لايمدّز شخصه . وأمّا البئنة فيجوز أن تقوم عنده ‏ وهو غائب ‏ لن 
نجوّز أن يلقاه بجاعة في حال الغيبة » فتتفق المشاهدة لأولئك » فيشبدون 
به . وحكم الاقرار هذا الحكم أيضاً . والتجويز كاف في هذا الباب . 

فان قالقائل : اذا جاز أن يغيب الامام بحيث لا يصل اليه فيه أحد 
ويمّزه من غيره حتى اذا أمن الخوف ظبر » فأي فرق بين ذلك وبين أن 
يعدمه الله تعالى أو يميته » حتى اذا أمن عليه أوجده أو أحياه » ان كان ميتاً ؟ 

فان قلتم : لأنا لا تقدر على الانتفاع به اذا کان معدوماً أو ميتاً » 
ونحن نقدر على الانتفاع به اذا کان موحوداً بیننا ٩‏ 

قيل لكم : ونحن لانقدر على الانتفاع به وهو غير متميّز الشخص 
ولا معروف العين . ش 

فاذا قلتم : في أيدينا وتحت مقدورنا ما اذا. فعلناه من أمانه وازالة 
خوفه يعرف أو يمن لنا .. ٩‏ 

قيل لكم : وني أيدينا - أيضاً ‏ مااذا فعلناء أوجده الله تعالى لنا . 
. وعلى كلا الوجبين ليس ا نتفاعنا به ما يتم بمقدورنا خالصاً ؛ دون أن ينضماليه 
فعل واقع باختيار مختار )١(‏ » فأي فرق : بين أن يغيب عنا ‏ حتى اذاأزلنا 
خوفه من جتنا فاعتقدنا فيه الجميل » ظبر لنا وتعدّف الينا » و تعر فه وظبوره 


)0 وفى نسخة : الختار . 
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من فعله وباختياره ‏ وبين أن يعدمه الله تعالى . فاذا اعتقدنا الجميل له وفيه 
وأزلنا أسباب خوفه منا » أوجده . وهل ايجاده أو احياؤه ‏ ان كان ميتاً - 
في تعلقه باختيار مختار هو غير نا » الأ كظبوره الينا واعلامنا أنه الامام في أنه 
متعلق باختيار مختار » هو غير نا . 

على أن | نتفاعنا وامكان طاعتنا للامام على كلا الوجبين :متعلق بفعل الله 
تعالى » لاد منه » لأنه اذا أمن منا وأراد الظهور فلا بد من أن يدعي أنه 
الامام » ولا بد من أن يصدقه الله تعالى في هذه الدعوة التى لا نعلم صحتهبا 
بمجرّدها الآ بمعجز يظبره الله على يده . فقد بان أن | نتفاعنا بالامام لا يتم 
الأ بفعل يختاره اله تعالى على كلا الوجبين . فأي فرق : بين أن يكون 
ذلك الفعل المعجز الذي يظبره على يده ؛ وبين أن يكون ايجاده نفسه ..8 

فان قلتم : لو أعدمه لكان فوت انتفاعنا بالامام منسوباً اليه تعالى » 
ولي سكذلك اذا كان موجوداً مستخفياً .. ٩‏ 

قيل لكم : بل يكون منسوباً الى من أخاف الامام ولم يؤمنه على نفسه 
فيظهر وينتفع به لأنه اذا أخيف فليس غير الامتناع من الظبور . ثم _حيتقذ_ 
لا فرق - اذا لم يتمكن من الظهور - : بين أن يعدم الى أن يمكن ايجاده » 
أو يستتر الى أن يمكن اظباره » فأي‌الأمرين وقع فالعلة منالله تعالى مزاحة 
واللوم على من أخاف الامام » ولم يمكّنه من الظهور . ولا فرق - في لحوق 
الذم بنا ‏ : بي نأن تفوت تفوسنا منافع تجب عند أسباب تفعلها »كوجوب العلم 
عند النظر » وبين أن تفتها منافع لا تجب عن أسباب » بل معلوم حصولبا 
بالمعادة » أو ماجرى مجراها عند غيرها من أفعالنا : كمحو الشبع عند الأكل 
والري عند الشرب . واذا كنا قاطعين على أن الله تعالى يوحد الامام ويظبره 
- لاتحالة ‏ اذا أزلنا أسباب خوفه » فقد صر نا متمكنين وقادرين علىما يقتضي 


ك1 ب 

ظپوره . واذا لم نفعل فنحن الملومون . 

وهذا السؤال أورده المرتضى رضي الله عنه في ( الذخيرة ) )١(‏ ولم يجر 
في شيء من كتبه الأخر على هذا الوجه من التحقيق والتفريع . وأنا أذكر 
الجواب الذي ذكره بألفاظه ان شاء الله : 

قال : والجواب ؛ ان المقصود بهذا السؤال الزامنا تجويز كون امام 
زماننا هذا ليم معدوماً » بدلا من كونه غائياً . وهذا غير لازم » لا نه ينتفع به 
- في حال غيبته ‏ جميع شيعته › والقائلين بامامته » وينزجرون بمكانه وهيبته 
عن القبائح » فهو لطف لم في حال الغيبة كما يكون لطفاً في حال الظهور . 
وسنبيّن ذلك فضل بيان » فيما بعد ان شاء الله . وهم أيضاً منتفعون به من 
وجه آخر » لأنه يحفظ عليهم الشرع » وبمكانه يثقون بأنه لم يكتم من الشرع 
مالم يصل اليهم . واذا كان معدوماً فات هذا كله . وهذه الجملة تسقط مقصود 
المخالفين في هذا السؤال. لكنا نجيب عنه على كل حال: اذا بني علىالتقدير » 
وقيل : أجيزوا في زمان غيرهذا الزمان أن يعدم الامام اذا لم يمكنمنالظبور 
والتدبير » ونفرض أن أحداً لم يقر بامامته » فينتفع به وان كان غير ظاهر 
الشخص له » فتقول : انتفاع الأمّة بالامام لايتم الا بأمور : من فعله تعالى » 
فعليه أن يفعلها » وأمور من جبة الامام ليم » فلا بد - أيضاً ‏ من حصولها » 
وأمور من جبتنا ء فيجب على الله تعالى أن يكلفنا فعلها ويجب عليناالطاعة فيها: 

فالذي من فعله تعالى : هو ايجاد الامام وتمكينه بالقدر والعلوم 

)١(‏ كتاب في عل الكلام » مخطوط نادر النسخة . قال الحقق الطهراني في 
( الذريعة ) بنوان ( الذخيرة ) : كانت نسخته في محكتبة شيخنا النوري ( ره ) 
وتوجد اخرى فى ( الرضوية ) مكتبة الامام الرضاعليه السلام . وقد شرحه تلميذه 


المضف الشبخ تقي الدين بن جم الحلي . 
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والالات من القيام بما فوّض اليه » والنص على عينه » والزام القيام بأمى الأمّة . 

وما برجع الى الامام : هو قبول هذا التكليف » وتوطينه نفسه على 
القيام به . 

وما يرجع الى الأمّة : هو تمكين الامام من تدبيرهم » ورفع الحوائل 
والموانع عن ذلك › ثم طاعته والانقياد له والتصرّف على تدبيره . 

فما يرجع الى الله تعالى : هو الأصل والقاعدة » ولا بذ من تقدمه 
وتمهده . ويتلوه ما يرجع الى الامام » ويتلو الأمرين ما يرجع الى الأمة . 
فمتى لم يتقدم الأصلان الراجعان الى الله تعالى والى الامام نفسه » لم يجب 
على الأمّة ما قلنا : انه يجب عليم بما هو فرع الأصلين . وليس يخرج 
ماذكر ناه وقلنا : انه أصل في هذا الباب وواجب فعله من كونه أصلا » ومن 
وجوب التقديم اخلال الأمة بما يجب عليها » والعلم بأأنها تطيع أو تعصي . 

فيجب ‏ على كل حال أن يكون الامام موجوداً » مزاح العلة في 
القدر والعلوم وما جرى مجراها » موطناً نفسه على ندبير الأمّة اذا أمن وزال 
خوفه . ولم يجز أن يقوم العدم ‏ في هذا الباب - مقام الوجود . على أن 
الامام بهذا الفرض الذي فرضوه - وان كان معدوماً - في حكم الموجود » 
لأنه تعالى اذا أعلم الأمّة » ودلّها على أنه موجدالامام ‏ لاحالة ‏ متى موه 
وأزالوا خوفه وانكانوا مكلفين بشريعة » ثم انطوى عنم منها بشيء أوجده في 
الحال لينزجر عنه » فالامام كالموجود . بل مع هذه العناية منه تعالى ٠‏ 
والتقدير المفروض : الامام هو تعالى . وانما يوجب وجود حجة في كل زمان 
اذا كنا على ما نحن الان عليه » ومع الفرض الذي ذكروه تغيّرت الحال . 

وربماقيل لنا : أي فرق بن رفع الامام الى السماء حتى يأمن ؛ فيببط 
منها » وبين الغيبة في الأرض من حيث لانقف على مكانه .. 7 
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والجواب : أنا لو فرضنا أنه في السماء يعرف أخبار رعيته في طاعة 
ومعصية » ولا يخفى عليه من أحوالهم مايجب معه الظهور أو استمرار الغيبة » 
فالسماء كالأرض في المعنى المقصود » والقرب والبعد . 

فان قال قائل: فما تقولون اذا علم الله تعالى أنه ليس في المقدورمن 
يصلح للامامة » ولا من يقوم بأعبائها ويتحمّل شرائطها : أيحسن - حيتئذ - 
التكليف أم لاء فما القول في ذلك 8 

قيل له : متىكان المعلوم ماذكرتم » فا نه لايحسن التكليف » لأ نه يصير 
التكليف قبيحاً والتكليف اذا حصل فيه وجه من وجوه القبح قبح . 

فان قبل : ولم قلتم : انه يقبح هذا التكليف , وهلا قلتم : انه يجري 
مجرى من لالطف له في التكليف » فيحسن تكليفه ‏ لا محالة _ 7 

قيل له : الفرق بين هذا » وبين من علم أنه لالطف له في تكليفه واضح 
وذلك ان هذا تكليف له لطف » وانما لم يحسن فعله لشيء الى حكمة الباري 
تعالى . ألا ترى : أن لطف المكلف: هوالتصرف الذي يكون عند وجوده أقرب 
الى الصلاح وأبعد من الفساد » سواء حصل هذا التصرّف من جهة معصوم أوغير 
معصوم » فانه تنزاح علة المكلف به . ولما كانت علة الحاجة الى الامام حاصلة 
في كل من ليس بمعصوم أحوجناه ‏ أيضاً ‏ الى امام لفلا يعود بالنقض . 
EE,‏ لحن نسو نيا لم يحسن بشيء يرجع الى حكمتهتعالى 
لا نه متىكافه الامامة فلابدٌ من أن يأمى بتعظيمه وتبجيله واتباع قولهوالانقياد 
لأمره ونبيه » ومتی لم يكن معصوماً قبحهذا » لأنه لايجوز تعظيم منلايؤمن 
من جبته القبائح بالاطلاق ٠‏ والمصير الى قول من لايؤمن أن يكون المصير 
اليه استفساداً . فعلم أن هذه العلة الما نعة من هذاالتكليف راجعة الى المكلف تعالى 
دون غيره . وجرى ذلك مجرى من تعلق لطفه بفعل ظلم في مقدورالباري تعالى 
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في أنه لايحسن تكليفه » لأن ال مكلف تنزاح علته بفعل الظلم كما تنزاح علتهبفعل 
العدل » وان كان كل واحد منهما يقوم مقام الاخر فيما يرجع اليه . وانما 
لم بحسن فعل الظلم لما يرجع الى حكمته تعالى . ولا كانت العلة راجعة اليه 
تعالى وجب اسقاط التكليف . 

على ان هذا السؤال يسقط على ما قدّمناه » لأنه متى فرضنا أنه ليس 
هناك معصوم تنقطع الحاجة الى معصوم آخر عنده » كانت علة الحاجة قائمة » 
واحتاج الى رئيس آخر . والكلام في رئيسه كالكلام فيه » فيؤدي ذلك الى 
مالانهاية له » أو القطع عند رئيس غيرمعصوم » وله لطف لايفعل به . وكلاهما 
فاسدان » فسقط السؤال . 

فان قال قائل : أليس حكيتم عن بعض مشائخكم : أن اللطف متى 
تعلق بفعل‌ال مكلف أو غيره من المكلفين » وعلم انه لايحصل » فا نهيحسنالتكليف 
فبلا قلتم بجوازه هبنا » لأن اختيار العصمة هو شيء يرجع الى المكلف » لأن 
معناها : هو أن لا يختار فعل شيء من القبائح » وأنه يفعل جميع الواجبات 
عليه » وهذا راجع اليه » فيجب أن تجوّزوا ‏ على هذا المذهب ‏ التكليف › 
وان لم يكن هناك امام معصوم 7 

قيل له : لايلزم ما ذكرتموه » على هذا المذهب » لأن من اختار هذا 
الجواب في الموضع الذي ذكر ناه يقول : ان التكليف الذي له لطف من فعل 
المكلف أوغيره من المكلفين وعلم أنه لايحصل » ليس هناك وجه من وجوءهالقبح 
يمنع من تكليفه » والتكليف الذي تصرّف الامام لطف فيه » وعلم أنه ليس هناك 
من يقوم بأعبائها » يقبح ‏ لا لما ذكر ناه من الوجه ‏ بل لوج هآخر . والذي 
يقبح لأجله هذا التكليف » وهو ما يرجع الى حكمة الباري تعالى من حيث 
لايحسن تكليف الامامة من ليس على صفات مخصوصة » و مت ى كاف من إيسعلى 
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هذه الصفات كان سفيماً » فبان الفرق بين الأمرين . 

فان قيل : أليس قد علمنا أن الامام لايصلح أن يغيّر حال المكلفينني 
القدرة والالة والعقل ونصب الأدلة » وسائر وجوه التمكين » لأنه لاب من 
كونها حاصلة )١(‏ » واذا صح ذلك » فما الذي يمنع من أن يستدآوا بها » 
فيعلموا ما كلفوه ' ويقوموا به مع الامام » وهلا كان حالهم ‏ مع فقده ‏ 
كحالهم مع وجوده » لأن مع وجوده انما يستفيدون المعارق والعلوم بالنظر 
والأدلة » وذاك ممكن مع عدمه .. ؟ 

يقال لهم : قد ذكرتم ني اول السؤال ما اذا سلمنا لكم لم يضرّنا ولا 
ينفعكم » ثم أدخلتم فيه مافيه | بهام ولبس » فيحتاج أن نفصله ونبيّنقولنافيه: 

أمّا ما ذكرتموه من أن الامام لا يغيّر حال المكلفين من القدرة والعقل 
ونصب الأدلّة » فهو على ما ذكرتم » ثم أدخلتم فيه قولكم : ان سائر وجوه 
التمكين لابد أن تكون حاصلة . وهذا لاسلم » لأن - عندنا ‏ أن التمكين 
عبارة عن التكليف الذي حصل فيه بيع ماينزاح به علة ا مكلف : من القدرة 
والالة واللطف (؟)* واذا كان الامام لطفاً في بعض التكاليف ‏ على ماقدمناه - 
فقبل حصوله محال أن نقول : قد حصل وجوه التمكين كلها . ثم لو جاز لهم 

)١(‏ وعكذا شأن جيع ششرائط التكليف العقلية» فلا جب على المكلف 
- بالتكسر ‏ تهيثتها للمكلف - بالفتح - وإما بتوقف تنجز التكليف على حصو ها 
للمكلف بأي سبب کان . 

(؟) قلنا سابقاً : المقصود من الآلة : مطلق الأسباب المؤدية الى النتا ج 
ويرد بالقدرة ههنا : العقلية التي هى شرط لتنجز التكليف على المكلف » فلا مكلف 
الله نفساً إلاوسعها . واما اللطف : ققد عرفت : انه المقرب الى الطاعة والمبعد عن 
المعصية . وهو اصل مناصول العدلية . 
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أنيلزمونا ما ذكروه لجاز لبشر » ومن نفىاللطف أن يقول لم : أليس علة 
المكلف مزاحة فيحصوله القدرة والالة ونصبالأدلّة » وهومتمكن من الاستدلال 
فلم أوحبتم بعد هذا ماادعيتموه أنه لطف ..؟ فكل ماأجابوا به فهو جوابنا . 

وانما ذكرنا ماقلناه » لأ نكلامنا ‏ في هذه الطريقة ‏ مع من أوجب 
اللطف ووافقنا في وجو به » وادعى أن الامامة ليست لطفاً » فأمّا من نف ىاللطف 
علة ‏ فالكلام بينناوبينه يكون في ايجاداللطف ‏ ثم بيان أن الامامة لطف(١)‏ 

فاا قولهم : واذا كان الأعى على ما قلناء جاز أن يستدلوا فيعلموا 
مالا يعلمونه » فلا يخلو : من أن يريدوا به أن يعلموا ماطريقهالعقل بمجرده 
فان أرادوا ذلك فقد بنا - فيما 'تقدم ‏ : أنا لانوجب الامامة لبذا الوجه , 
وأن هذا الوجه مما لايقطع على كون الامام لطفاً فيه . وانما نوجبه من حيث 
كان لطفاً في الامتناع من القبائح . حسب ماذكر ناه » وان ارادوا بقولهم : أن 
يستدلُوا فيعلموا ماطريقه السمع » فنحن نبّن ‏ في الطريقة الثانية ‏ أن مع 
فقد الامام لاطريق الى حصول العلم في السمعيات » وأنه لايكفى ني ازاحةعلة 
ا مكلف حصول الشريعة فحسب › وأنه لابدٌ من حافظ يكون ا 
المكلف الى وصول مايتعلق به من ‌الطاعة » ونشبع القول فيه انشاء الله تعالى. 

فان قالوأ : يصح من القديم تعالى أن يزيح علة المكلفين بغير الامام » 
ويفعل ما يقوم مقامه . فان قلتم : نعم » فقد بطل قولكم بوجوب الامامة في 
كل حال ٠‏ وان قلتم : لا » فقد جعلتم للامام من القدرة مالم تجعلوه لله تعالى 
وهذا فيه مافيه . 

قيل له : ماأبين فساد هذا الكلام » وأقبح صورة المتعلق به » لأ نه ظن 
من قال : ان علة المكلف اذا لم تنزح الأ بالامام ولم يقم فيها غيره مقامه » 

. لان هذه المسألة في طول ائبات اصل اللطف . وليست فى عرضه‎ )١( 
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ان ذلك وصف له بالقدرة على مالا يقدر الله تعالى عليه . و كيف يظن ذلك 
من مذهبه المعروف في اللطف : أنه لايمتنع أن يعلم الله تعالى . أن شيئاًيصلح 
المكلف عنده لايقوم غيره في جميع الأشياء في مصلحته مقامه . 

ولو أن قائلا قال له في المعرفة - وهي أحد الألظاف عندهم ‏ : اذا 
قلتم : ان غير المعرفة من بميع الأشياء لايقوم في المصلحة مقامها » فقد جعلتم 
للمعرفة من الحظ والقدرة في صلاح المكلف ما لم تجعلوا لله تعالى » ما كان 
يكون حوابه .. 1 

وما يظن أن قائل هذا يستحق عنده جواباً » بل يكون مكان جوا به 
التعجب من غفلته والتنبيه له على رقدته » والحمد لله تعالى على التنزيل من 
منزلته . وهذا القدر كاف في اسقاط هذه الشببة . 

فان قبل : أليس لو خلق الله تعالى مكلفاً واحداً يجوز عليه القبائح » 
ماكان يحتاج الى امام يمنعه من وقوع الظلم وغيره » لأ نه ليسهناك من يظلمهة 

قبل له : الامام لطف فيما يتعدّى الى غير المكلف من الظلم وغيره » 
ولطف فيما لا يتعداه » وان كان لا يؤمن من جبته » لأنا نعلم أن من خلق 
وحده » يجوز منه فعل العبث والكذب من أفعاله ‏ والامام لطف فيها . ووجه 
اللطف في ذلك ظاهر » فلابد من أن تكون علته مزاحة في التكليف » وان كان 
اللطف في شىء واحد . وقد أجيب عن ذلك : بأن قيل : اذا خلقه الله وحده 
بلا اماملايمتنع أن يعزم على فعل القبيح والظلم متى تمن من ذلك » اذاخلق 
اله معه غيره . فاذا كان له امام يعلم انه يأخذ على يده ويردعه عن ذلك » 
داعياً له الى الكف عن هذا العزم والامتناع منه ‏ : اما بأن لايعزم أصلا » 
أو بأن يقل ذلك منه » وعلى الأمرين معاً فالحاحة قائمة الى الامام . وهذا 
أيضاً وجه قريب . 


الط نق لمأن 
في وجوب الامامة 
وهي المبنة على السمع وأن مع ثبوته لابد من امام 


الذي يدل على ذلك : ماقد ثبت أنه ليس كل ماتمس الحاجة اليه من 
الشريعة عليه حجة قاطعة : من تواتر )١(‏ أو اجماع » أو ماجرى مجراهما(؟) 
بل الأدلة ‏ في كثير من ذلك كلمتكافقة . ولولا ماذكر ناه مافزع خصومنا 


)0( التواترفى اللغة : معن التتابع بفترات .سيرة . وفى اصطلاحالأصولبين: 
إخبار جاعة يمتنع تواطؤم على الكذب بمحيث يمحصل من اخبارثم العم لحر به 
وسحكون النفس اليه » كعامنا بالحوادث التارخية السابقة بواسطة توائر اخبار 
المؤرخين ما . مثل نزول القرآن التكري على النى عد (ص) ووجود بعض الأمم 
والحوادث الساافة الى غير ذلك . ولا مشترط فيه عدد مخصوص . وقابله : الخبر 
الواحد بأقسامه الآنية . . 

ونقل التواتر : مرة - بتواتر مثله »كان بر حماعة ‏ هذه صفتهم - عن 
التواتر » وذلك حجة كنفس التواتر الأول المنقول . ومرة ‏ بآ حاد » كان بخبر 
من سل إخباره حد التواتر ‏ واحداً كان ام اكثر ‏ عن التواتر » وهذا كنقل 
الاحماع بابر الواحد في الخلاف في حجبته وعدمها . 

(۲) مما سعث الاطمينان والظن المتاخم للعل والبقين . 


€ 
الى غلبة الظن والاستحسان » واجتهاد الرأي )١(‏ . 


)1١(‏ النص : هو الدليل اللفظي الناهض بالحكر الشرعي »© والثابت عن 
الشارع المقدسمن طر يقي القطع والظن المعتبر» سواء كان كناب ام سنة . ولايجوز 
الوقوف في وجبه بالاجتهاد عندنا » وعند كثير من العامة ما ستعرف ٠‏ 

والاجتهاد - عند الشيعة ‏ : هو استفراغ الوسع لتحصيل الملكة القي قتدر 
ا على ضم الصغر يات الى كبرياتها لانتاج حك شرعي » او وظيفة عملية معذرة . 

وعند العامة : استفراغ الوسع لتحصيل الظن ‏ من اي جهة كان - بشيء 
من الأحكام الشمرعية . ذا المضمون عرفوه في كتبهم الأصوية . 

وذلك معناه تقبل مطلق الظن للاستنتاج » با فى ذلك القياس - فى الخلة ‏ 
والاستحسان والمصال المرسلة وغيرها من مولدات الظن العام . 

فالاستحسان : هو دليل نقدح في عقل الجتهد يقتضي ترجيح قباس خني 
على قياس جلي » او استئناء جز في من حك كلي . 

والمصال المرسلة : هى التى لم شرع الشارع لها حك » وم بدل دليل شرعي 
على اعتبارها او إلغائها . وموردها الحك الذي يرى المحتهد فيه جلب مصلحةللمكلف 
او دفع مفسدة عنه من حيث العموم . 

وكلا هذين ‏ ان لم يرجعا الى ظواهر الأدلة السمعية او الملازماتالعقلية ‏ 
لادليل عى حجيته) عندنا . بل ها اظهر افر اد الظن المنبي عنه فى الكتابوالسنة . 

واما القياس : ققد عرف : انه إثبات حكر في محل بعلة لثبوته فى محل آخر 
تلك العلة . فأركانه اربعة : مقيس » ومقيس عليه » وحامع وهو العلة » والحكم 
وهو نوع الحكر الذي ثبت للاصل ويراد اثباته للفرع . 

وهو على انواع : 

منه ‏ منصوصالعلة : فما اذا كانت علة الحكم _الجامع فبهمنصوصة في دليل 
المقيس عليه الأصل .م لو ورد : حرمت رلاسكارها » وكقوله عليه السلام 
فى صحبحة ابن بزيع : « ماء البئز واسع لا فسده شي*... لان له مادة » فيڪ 
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بحر مة كل مسكر ‏ فى الأول - وطهارة كل ماله مادة - فى الثاني - بشمرط القطع 
بأن العلة فى لسان الدليل عامة لا اختصاص لا بالمعلل . وحجبة هذا ثابتة عندنا ‏ 
من حيث عمو م الدليل لعموم العلة . 

ومنه - قياس الأولوبة : وسمى ب ( مفهوم الموافقة ) و( وى الخطاب ) 
كقياس الأقوى _ غير المنصوص - على الأضعف ‏ المنصوص - في الحكم »كقياس 
ضر ب الوالدين ‏ مثلا - على قول (أف) فى التحريم . وهوحجة عندنا ايضاء لأنه 
ظاهر من اللفظ . والظهور اللفظي ‏ بحد ذاته ‏ حجة . 

ومنه ‏ المناط القطعي ‏ : كقياس الجتهد حكر واقعة على اخرى مع قطعه 
باحاد مناطيه| » وسمى ب ( تنقبح المناط ) > وهوحجة ابضا عندنا لارتكازه على 
القطع المفروض الحجية . 

وما سوى ذلك من الأقيسة الناجة عن التخر صات الظنية » واجتهاد الرأي 

اولا - بالعمومات المانعة لمطلق العمل بالظن : من آيات وروايات كثيرة . 

وثانياً ‏ بروايات خاصة بموضوع القياس »والاستحسان» والرأي» وشبهها. 
کا ذكر كثير منها في اغلب الصحاح والمسانيد للعامة » والكتب الأريمة 
للخاصة . واحتفلت عامة الكتب الاصولية من الطرفين بذلك . وتجد ال جزء الأول 
من (اعلام الموقعين لابنقم الجوزة) مكتظاً بهذا وشبهه ما يحوم حول الموضوع . 

ونشير الى سير من تلك الروايات لتكون على بصيرة من الأمس : 

منها : ما عن البيضاوي عنه (ص ) : « تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب 
وبرهة بالسنة » وبرهة بالفياس . فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » . وبهذا المضمون 
ذكر فى ( اصول السرخسي: 1٠١1+‏ ) عن طريق الي هريرة . 

ومنها : ما عن صاحب الحصول» انه ( ص )قال : « ستفترق امتى على بضع 
وسبعين فرقة » اعظمهم فتنة قوم بقيسون الامور برأم » فيحرمون الخلال ‏ 


۱۱1 - 


وب للون الحرام » . و هذا المضمون عن (اعلام الموقعين : (or: ١‏ 

ومنها : قول الصادق عليه السلام لأني حنيفة : « لو كان الدين بؤخذ 
بالقياس لوجب على الحائض ان تفضي الصلاة لأا افضل من الصوم ». 

و قوله عليه السلام : « ليس من اص الله ان بأځذ دنه وى ولا رأي ولا 
مقابیس © . 

وقوله من حديث أبان ‏ في موضوع قطع الرجل إصبعاً من اصابع المرأة ‏ 
كا يذكره الكافي بطوله : « ... يا ابان إنك اخذتني القياس . والسنة اذا قيست 
محق الدين » . 

وبالخملة : فان حرمة العمل بالرأي والقياس كان ولا يزال مذهباً خاصآللشيعة 
حتى ان علمائهم فى القرن الثاني والثالث 5 ل نوخت » وابن الجنيد وابي منصور 
النيسابوري وغير م كثيرجداً - ألفوا كتباً خاصةفي !بطال القياسوحرمة العمل به. 

وم تكن الشيعة - هذا الحم إلا تابعة لأ كث الصحابة وأجلوم قدراً 
ولكثير من التابعين والفاظ والعلماء ايضا . 

قال علي بن حزم في الحلى ( 101١‏ ) : « إن آراء الصحابة لا تازمالناس . 
وأستند الى قول ابي بكر : اي ارض تقلني او اي سماء تظلني إن قلت في آبة 
من کناب الله برأبي او ما لا اع . وصح عن الفاروق انه قال : اتهموا الرأي 
على الدين » وان الرأي منا هو الظن والتكلف ٠‏ وعن عمّان - في فتياً افتى مها : 
إنما كن رايا رأته » هن شاء اخذه ومن شاء رکه ٠‏ وعن علي (ع ) : لو 
كان الدين بالرأي لكان اسفق الخف اولى بالمسح من اعلاه . وعن سهل بن 

: ايها الناس انهموا ريك على دشم . وعن ابن عباس : من قال 

ف ل برأبه فليقنوأ مقمده من النار . وعن ابن مسعود : 500 
يبد رأني فان کان صوابا فمن الله وحده » وان كان خطأ فني ومن الشيطان 
والله ورسول ري“ . وعن معاذ بن جبل - فى حديث من ببتدع كلاماً ليس من 
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كتاب الله عز وجل ولامرن سنة رسول الله ( ص ) : فاياكم وإياه» فانه 
بدعة وضلالة . 

وعلى هذا النحو » كل رأي روي عن بعض الصحابة » لا على إلزام ولا انه 
حق لكنه اشارة بعفو او صلح او تورع فقط »ء لا على سبيل الايجاب ... » 

ومجد في ( اعلام الموقعين : 881١‏ ) تصريحات اشهر الصحابة والتابعين 
والخلفاء ورواد المذاهب في رد العمل بالرأي : کي بكر » وعمر » وعئاتف 
والامام علي بن الي طالب ( ع ) » وابن مسعود ؛ وابن عباس » وسهل بن حنيف 
وابن عمر » وزيد بنثابت » ومعاذ بن جبل ٠‏ واي مو سى الاشعري » ومعاوية .. 
ور م كثير . 

ثم باخذ فى تقسم الرأي الى ملاثة اقسام : صمح » وباطل » ومشتبه . وان 
الاسصماب عملوا بالاول - داأما - وبالثالك عندالضر ورة . واتكروا الرأي الباطل 

نم بأخذ في تقسم الرأي الباطل الى انواع خسة : 

قال : أحدها ‏ الرأي الخالف لاص » وهذا ما عم بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده و بطلانه . 

النوع الثاني هو الكلام فى الدين با خرص والظن مع التفر بط والتقصير 
فى معر فة النصو ص وفهمها واستنباط الأحكام منها » فان من جهلها و قاس برأبه فيا 
سثل عنه بغير عل » بل جرد قدر جامع بين الشيئين ألحق احدها بالآخر » او جرد 
قدر فارق يراه ينها فزق ينها في الحم مرن غير نظر الى النصوص و«الآثار 
فقد وقع فى الرأي المذموم الباطل . 

النوع الثالكث سب الراي المتضمن تعطيل اسماء الرب وصقاته وافعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضمها اهل البدع والضلالة ... 

النو ع الرابع س الراي الذي احدثت به البدع » وغيرت به السان ... 

النو ع الخامس - إنه القول في احكام شر الع الدين بالاستحسان والظون 


— ۱۹۸ - 

واذا ثبت ذلك و كنا مكلفين بعلم الشريعة » والعمل بها » وجب أن 
يكون لنا مفزع نصل من جبته الى مااختلف أقوال الأمّة فيه » وهو الامام 
الذي نقوله . 

فان قيل : ماأنكرتم(١)‏ أن يكون ماعو لتمعليه منوجودالاختلاف بين 
الأمّة » والقول باجتهاد ال رأي في الشريعة » وجعلتموه وبأ للحاجة الىالامام 
مباحاً في الشريعة » ومسوغاً العمل به .. 

قيل له : قد ثبت عندنا ‏ بالأدلّة القاطعة . أن الحق في واحد 
وأن القول بالاجتهاد حظورفي الشريعة ومالايجوزأن يتعبد الحكيم به . والكلام 
على ذلك موجود مشهور فيكتب أصحاينا رجهم الله : المتقدسينوالمتأخرين(؟) 


والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات 5 بعضها على بعض قباساً » دون 
ردها على اصوها والنظر في عللها واعتبارها .. 

ثم بأخذ في استعراض آراء السلف لاق منع العمل بخصوصض هذا 
النو ع ... ويقول : إن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس الخالف للحكتاب 
والسنة » وانه لا يحل العمل به لا فقا ولا قضاء . 

وعكذا جد في اصول السمرخسي الجزء الثاني منه : كثيراً من آراء الصحابة 
انع من العمل بالرأي . كقول عمر بن الخطاب : « إيام واصحاب الرأي فانهم 
اعداء الدين » أعبتهمالسنة انيحفظوها » فقالوابرأ مهم » فضلوا واضلوا » . وغيره 
كا عرفت . لزيادة الاطلاع : راج مكب الاصول والتفسير والكلام للفريقين 

. كلة ما هنا نافية‎ )١( 

(۲) يريد التقدمين: آل اوخت وابا منصور النيسابوري وابن الجنيد 
وغيرثم من علماء القرن الثاني والثالث المجري . وبالمتأخرين : الكليني والغضائري 
والشيخ المفيد والمرتضى وغيرم من علماء القرن الرابع والخامس الهجري » فقد 
ألفوا كتباً ويحوثا في إبطال العمل بالقباس واجتهاد الرأي . 
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وفحن نذ كر هبنا موجزاً من الدليل على بطلان ذلك ٠‏ للا نكون 
مخلين به جملة ‏ : 

والذي يدل على أن القول بالاجتهاد محظور في الشريعة : هو أن 
الاجتهاد في الشريعة ‏ عندهم ‏ : هوطلب غلبة الظن فيما لادليلعليه » والظن 
محال في الشريعة )١(‏ ولا يصح أن يغلب الظن في تحريم شيء منها أو تحليله 
لأن الشريعة مبنية على ما يعلمه الله تعالى من مصالحنا التى لا عبد لنا فيا 
ولا عادة ولا تجربة . ألا ترى أنه تعالى ‏ حرم شيئاً وأباح شيئأ مثله وما 
هو من جنسه » وأباح شيكاً وحظر مثله وما صفاته كصفاته (۲) ۱ فكيف يمكن 
أن يستدرك بالظن الحلال والحرام من هذه الشريعة . ومايوجب الظنويقتضيه 
مفقود فيبا ? 

فان قال قائل : ان الظن يغلب في الشريعة » وان لم يكن له طريق 
معلوم مقطوع عليه » كما يغلب ظن أحدنا اذا أراد التجارة خسر (©) أوربح 
واذا سلك بعض الطريق عطب أو سلم » الى غير ما ذكر ناه مما يغلب ظن بعض 
العقلاء فيه » وان لم يكن الاشارة الى مااقتضى الظن بعينه » و كذلك لاينكر 
أن يغلب ظن العلماء في الشريعة بما يوجب الحاق المحرّم بالمحرّم » والمحلل 
بالمحلل .. 

(1) الأدلة الأربسة» وبريد به : الظن التافه الذي لايني من الحق شيئا . 
وإلافقداستئني من عمومات المنمكثير: من امثال الخبر الوواحدعندالشيخ والمتأخرين 
والاجاع المنقول عند الا كز وغيرها ما هو مفصل فى كنب الاصول » فراجع . 

(؟) فالآو لكصومالعيد وصوم يوم غيره مثلا . والثانيكحلية البيع و حرم 
الربا . وغير ذلك كثير » فان الثمر بعة الاسلامية مبنية على مع المتفرقات وتفربق 
الجتمعات » کا قبل . 

6( - بالضم - احد مصادر : خر كالخسران . 





EA 
قبل له : ان جميع ماذ كرته غير قادح فيما اعتمدناه من الدلالة » لأن‎ 
ر ما ذكرتم انما يغلب ظنَ العقلاء فيه » لتقدم عادة لهم في المسألة » أو‎ 
تجربة » أو سماع خبر من له فيه عادة أو تجربة . ولو عروا من جميع ذلك‎ 
. لم يجز أن تغلب ظنونهم في شيء‎ 
ين هذا : أن من لم يسافر  قط - ولم يسلك طريقاً من الطرق ولا‎ 
سمع بأخبار المسافرين وأحوال الطرق المسلوكة » لا يجوز أن يظن العطب‎ 
أوالنجاء ى يجن الأنفاز وى سلؤك .بن الطررقات :بو كذلك هن لم بتر‎ 
قط ولا اتصل به خبر التجارات وأحوال التجار » لايجوز أن يظن فيشىء‎ - 
۰ ار وا‎ 
واذا صح ماذ کر ناه وكانت الظنون الني يتعلق مخالفونا بها |نماغلبت‎ 
لاستنادها الى طرق معلومة » لو قدرنا زوالها لم تحصل تلك الظنون » و كانت‎ 
. حي عالطرق التي تغلب منه الظنون مفقودة في الشريعة بطل أحوال الظنفيها‎ 
فان قيل : هذا يؤدي الى أن جميع المصححين للاجتباد من الفقباء‎ 
وغيرهمكاذبون فيما يخبرونه من غلبة ظنونهم في الشريعة . ومثلذلك لايجوز‎ 
.. عليوم مع كثرتهم وتدينهم بمذاهبهم‎ 
- قيل له : ليس القوم الذين ذكرتموهمكاذبين' في وجدا نهم - أنفسهم‎ 
والعلم بالفرق‎ ٠ على اعتقادها » وانما هم مبطلون في اخبارهم بأ نه غلبة ظن‎ 
بين الاعتقاد ا مبتداً » والظن والعلم ليس بضروري » ولا ما يجب أن يعرف كل‎ 
واحد من نفسه . ثم يقال لهم : ليسر, ما تقوله  من أن الفقهاء وغيرهم من‎ 
أصحاب الاجتهاد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي يدعو نه - بأعجب من‎ 
قولكم : ان بيع من خالفكم من 'یری أن الحق في واحد من أهل الاجتباد‎ 
غير عالمين  في الحقيقة  بما يدّعون أنهم عالمون به » وانهم بجيعاً  كاذبون‎ 


كاد 
في قولم : انهم عالمون : وقولهم ‏ أيضاً ‏ : ان جميع مخالفييم في أصول 
الديانات التي طريقها الأدلّة والعلم كاذ بون فيما يدعو نه من العلم بمذاهبهمالتي 
يخالفونهم فيها 

فان قلتم : ان هؤلاء لم يكذبوا فيما يجدون أنفسهم عليه من‌الاعتقاد 
وانما غلطوا في ادعاء کو نه علماً » وليس كون العلم علماً ما يجده الانسان من 
نفسه ضرورة . 

قيل لكم : والفقباء ‏ أيضاً ‏ لم يكذبوا في أنهم يجدون أنفسهم على 
أمر نا » وانما غلطوا في اعتقادهم بأنه غلبة ظن » وهو في الحقيقة ‏ اعتقاد 

فان قيل : كيف يمكنكم الاستدلال على حظر استعمال الاجتهاد في 
الشريعة ‏ والمشهور من مذهب أمير المؤمنين لهم القول بالرأي » والرجوع 
من شيء الى شيء » حتى قال في بيع أمبات الأولاد : « كان رأبي ورأي تمر 
ألا يبعن » والآن أرى أن يبعن » . وانه كان يخيّر لمن يخالفه في المذهب أن 
يحكم ويفتي » ويوليه الأمور . وکل هذا بن فساد ماتعلقتم به . 8 

قيل لهم : اذا ثبت بما قدّمناه ‏ استحالة )١(‏ التعبد بالرأي 
والاحتهاد » وأنه لا يجوز العمل عليه » وقامت الدلالة عندنا على عصمة 


)00 اللقصود : الاستحالة الشمرعية - كا عرفت المنع من التكتابوالسنة ‏ 
ومن وراء ذلك نكون الاستحالة العقلية اضا من باب الملازمة : بان ما حكم به 
الشر ع حكر به العقل » وإلا فالعقل المحض لا مسمرح له في الشمرعيات الصرفة . 
وإما سمرح ويمرح في العققميات الحضة : كأ مثال اجتاع النقيضين من كل الجهات » 
واجتاع علتين على معلول واحد » وبالعكس .. وغير ذلك من المسائل التي يستقل 
المقل باستحالتها . 


۲ 

أمير المؤمنين له )١(‏ » علمنا أن جحيع ماتعلقتم به باطل » أو له وجه غير 
القول باباحة الاجتهاد . 

وهذا القدركاف ني اسقاط بحيع ما تعلقوا به » غير أنا نين - أيضاً - 
فساد ماتعلقوا به » على طريق التفصيل » ليكون آ كد في الحجة عليهم : 

أما قولهم : !نه تم كان يقول بالاجتهاد » وينتقل من رأي الى رأي » 
فالمعلوم من مذهبه ّم خلاف ما ذكروه (؟) لأن الثابت عنه ب مناظرة 
المخالفين ومطالبتهم بالرجوع الى الحق . وليس يجب أن يستعمل من المنع 
أكثرمما ذكر نا » لأن المنع بالقبر والضر ب والسيف اذاكان مما لايحسناستعماله 
مع المخالفين في كثيرمن الأصول » فأو لى أن لايستعمل مع المخالففيالفروع 
فمن ادعى : أنهم سوّغوا الاجتهاد من حيث لم يظبر منهم فيالمنع عنه أكثرمن 
المناظرة والمحاحّة والدعاء والترغيب » كمنادعىأ نهم سوّغوا الخلاف فيالأصول 

(1) كا سيآني البحث عنه مفصلا في فصل [ الكلام في صفات الامام ] . 

(؟) ومن تصفح كلامه فى النيج جد الكثير مرن ذلك » وتصريحاته فى 
الوقوف ضد العمل بالرأي مشهورة لدى العامة والخاصة : كقوله المشهور : لو كان 
يؤْخذ قباساً لكان باطن الف اولى بالمسح من ظاهره . او بلسان آخر : لو کان 
الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه . وكقوله ‏ على مافى 
الانتصار لسيدنا المرتضى [ره] : « من اراد ان بقتحم جرائم جهنم فليقل بالحد 
برأيه » وغيرها كير لمن تتبع كلامه وآراءه عليه السلام . 

وفي هذه المسالة ‏ بالذات ‏ لم عرف عنه عليه السلام إلا مذهب واحد 
وهو حواز يع ام الولد بعد وفاة ولدها » وعدمه قبل الوفاة . وهو راي الشيعة 
عامة وكثير من غيرثم .. 

قال سيدنا عل الهدى قدس سيره في ( الانتصار : لاه ) : « ... وعاانفردت 
به الامامية القول مجواز یع ام الولد عد وفاة اولادهن . وقد روت العامة 
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وح احاب الخلاف القول بجواز بيع اءالولد: عن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
عليه السلام » وعبد الله بن عباس » وحابر بن عبد الله » والي سعيد الخدري 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن الز ير » والوليد بن عتبة » وسويد بن عقلة 
وعمر بن عبد العزيز » وهل بن سيرين » وعبد الملك بن على . وهو قول اهل 
الظاهر . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ومنعوا من سعهن ٠.‏ » 

وقال شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي فى ( الخلاف ج ") « .. اذا استولد 
الرجل أمة فى ملك ثبت لها حرمة الاستبلاد » ولا جوز سعها ما دامت حاملا 
فاذا ولدت لم يزل الملك عنها » وم يجز ببعها ما دام ولدها باقاً إلا فى تمن رقبتها 
فان مات ولدها حاز ببعها على كل حال ... وبه قال علي عليه الصلاة والسلام 
وابن الزيير » وابن عباس » وابو سعيد الخدري » وابن مسعود » والوليد » . 

و .شير الشو كني فيهام ش كتابه ( نيل الأوطار : 5 : ٩۸‏ ) الىذلك بقوله : 
« . . ومنالقائلين بجو از البيع : الناصر » والباقر » والصادق » و الامامية » و بشر 
المريس »ول بن المطهر وولده ء والمزني » وداود الظاهري › وقتادة » ولكنه 
إا جوز عند الباقر والصادق والامامية بشمرط ان کون بعها فى حباة سيدها 
فان مات › وها منه ولد باق عتقت عندهثم . وقد قبل : إن هذا مع عليه .. ل 

وقال داود [ اي الظاهري ] : مجوز التصرف فيها على كلحال » وم فصل ٠‏ 

وقال ابو حنيفة واصحابه » والشافعي » ومالك : لا جوز ببعها ولا التمرف 
في رقبتها بو جه . ونعتق عليه بوفاته .. » 

ولعله الى ذلك الاشارة في هامش ( نيل الأوطار للشوكالي : 5 : 94 ) 
بقوله : « وقد ادعى بعض المتأخرين الاجاع على تحرس بيع ام الولد » مطلقاً . 
وهو مجازفة ظاهرة .. » 

وقال الشعراتي في الجزء الثاني من المزارن : 7 : « .. اتفقوا على انه 
لامجوز يسع امالولد [ ايفي حياة ولدها ] خلا الداود . و به قالعلي وابنعباس» 


€ 
لأنهم لم يتعدوا في كثير منها هذه الطريقة . 
وأما ما ذكروه : من قول عبيدة السلماني )١(‏ حين سأله لتم عن 
بيع أمهات الأولاد : فقال : كان رأيي ورأي مر أن لا يبعن » ورأبي الان 
أن يبعن ... الى آخر الحديث (؟) ش 


- بالفتح فالكسسر » او الضم فالفتح  ابن عمرو او قيس‎  ةديبع‎ )١1( 
. الساماني » المرادي » الكوفي‎ 

كتى [اباعمر و] حاهلي » واسل بالعنقبل وفاة النبي(ص) بسنتين ايام الفتح. 
كان من اعاظم الصحابة » جليل القدر » ٠‏ عظم المنزلة » وكان عريف قومه » ورأسهم 
وصاحب الرأي فيهم ٠‏ 

هاجر الى المدنة ايام عمر بن الخطاب » وحض ركثيراً من الو قالع الاسلامية 
وتفقه » وروىالحديث عن كثير من الصحاب ةكالامام علي بن ابي طالب عليهالسلام 
وابن مسعود » وابن الزيير » واشتهر بصحبته لأمير المؤمنين ( ع ) بالخصوص 
فلذلك عد من التابعين » وان كان من اعاظم الصحابة ٠‏ 

وكان كثير الاطلاع فى الفقه وعل الحديث والروابة حتى روى عنه عددغفير 
كعبد الله بن سلمة المرادي » وابراهم النخمي 0 
سيرين » وابي اسحاق الأعرج » وابي البختري الطائر » وعاص الشعي .. 

قال الشعبى ل 00 
اشعث عن كل بن سيرين : ادركت الكو فة » وما اربعة تمن بعد في الفقه : هن بدأ 
بالحارث ثنى بعبيدة . او بالعكس » لم علقمة الثالث » وشمرع الرابع » . 

مات بالكو فةسنة ۷۲ ه .. وقيل ۷۳ - ودفن فيها ٠‏ 

: فى الذربمة لمر تضى (ر ه) فصل : : ني الرأي والقياس» آخرالكتاب‎ (v) 
. 6 الحديث عكذا : كان رأني ورأي عمر ان لا عن ثم رأيت بعد ذلك يعون‎ 

ونی ( الانتصارله : وو ) : « كان من رالي ورأي عمر الا تباع أمهات 


NOS 
_ ولاهو‎ )١( فأوّل مافيه أنه خبر واحد ولايجوز  عندنا  العمل به‎ 


الأولاد وقد رأت الآن ان عن » 

وفى اصول السرخسي ( ۱ : ۳۱١‏ ) نصه : « اتفق راني وراي حمر على ان 
امهات الأولاد لاعن » و|: نهن احرار عن دير من الموالي . نم رأيت انارقهن » 

وني الجزء الثاني منه : م١‏ هكذا : « اجتمع ري وراي عمر على حرمة 
بيع امهات الأولاد » ثم رايت ان ارقن » . 

وفي ( نيل الأوطارالشوكاتي : ٩۸ : ٩‏ ) عكذا : « اجتمع رألي وراي تمر 
في امهات الأولاد ان لايعن » ثم رأيت بعد ان يعن » . 

وفى ( المنتقى من أخبار المصطفى لابن نيمية ۲ ) نصه : ١‏ اجتمع 
راي ورأي تمر على عتق امهات الأو لاد » ثم رابت بعد ان ارقون » . 

ومن المستغرب انك لا جد اثنين من مصادر الدىث متفقة اللفظ كاماً . 
ولكنهم كلهم متفقون قله عضامين متقاربة عن طر يق عبيدة السامالي . 

)١(‏ الخير الواحد : هو مالا بلغ درجة التواتر المفيد للقطع » وان كان 
رواته كر من واحد. 

وهو قسمان : 

منه ‏ ما يفيد القطع والبقين - وان كان خبره واحداً ‏ فا اذا احتف 
بقرائن تفيد القطم بصدوره وهذا لاشك في اعتباره لا لذاته ‏ ولكن لافادته 
القطع الذي هو حجة » بل واليه تنتهي حجية كل حجة . 

ومنه ‏ مالا يفيد العم والبقين بصدوره فا اذا لم يحتف بقر ائن تفيده ذلك 

وي ححية مثلهذا وقع الخلاف العظم بين السيد المرتضى علٍ ا هدى قدس سره 
ومؤيديه : كالقاضي ابن البراج » وابن زهرة ؛ والطبر سي » وابن ادريس وغيرثم 
وبين شيخ الطائفة شيخنا الطوسي اعلا الله مقامه وعامة العلماء المتأخرين عنه . 
فقد ادعى كل من الفر بقين الاجماع على مدعاه . 

وفي الحقيقة : إن الخلاف بين الطر فين ليس في حجية الخبر الواحد وعدمها 
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- مع تسلم انه لابفيد إلا الظن - وإعا كز 5000 الدليل القطعي على 
حجية الخبر الواحد» وعدم قامه : فن شكر الحجية كفربق عل الهدى نڪر 
وجود الدلل القطعي على ذلك » ومن يقول ہا كفر بق شيخ الطائفة يرى وجود 
ذلك الدليل . 

واليك تصرع زعيمي الفر بقين على ذلك المعى : 

قال سرد نا ا و 
السرارر ) : « .. لابد في الأحكام الشمرعية من طر بق يوصل الى الع ... 
ابطلنا قى الشر بعة العمل بأخبار الآحاد » لأنها لا توجب علماً ولا عملا 00 
ان بكون العمل تابا العم » لان خبر الواحد اذا كان عدلا » فغابة ما قتضيه الظن 
بصدقه . ومتى ظننت صدقه جوز ان کون کاذبا .. » 

و قال شيخ الطائفة قدس سره فى (العدة) :« .. من عمل مخبرالو احد فاا عمل 
به اذا دل دليل على وجوب العمل به : إما من الكتاب او السنة او الاجماع .. » 

وفى مقدمة كتابه ( الاستبصار ) : « . واعل » ان الاخبار على ضر بين : 
»توائر» وغير متواتر . 

فالمتواتر منها ‏ ما اوجب العل » فا هذا سبيله يجب العمل به من غير توقم 
شيء نضاف » ولا اص بقوى به » ولا يرجح به على غيره . ومايجري هذاالجرى 
لابقع فيه التمارض ولا التضاد فى اخبار النبي (ص) والائمة المعصومين (ع ) . 

وما ليس نواتر -- على ضر بين : 

فضرب منه س وجب لعل ايضا » وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توجبالعم 
وما يجري هذا الجر ى بيجب ابضا العمل به . وهو لاحق بالقسم الاول ( اي 
المتواتر . ثم بأخذ بتفصيل القرائن الموجبة للع . (e‏ 

واما القسم الآخر ‏ - فهو كل خر لا کون متواتراً » وتعری من واحد 
من هذه القرائن . فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شمروط ( م سترسل 
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في يبان الشر وط .. ) 

ثم ان القائلين بحجبة الخير الواحد ‏ هذا استدلوا ‏ اضافة ‏ للاجماع 
المزبور : بالكتاب » والسنة » ودليل العقل . 

فن السكتاب آي تكثيرة: منها س مفهوم آبة النبأ : « .. إن جاءم فاسق نبا 
فتبينوا .. » . ومنها آبة النفر : « .. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. » . 
ومنها ‏ آبة حرمة السكتّان : « ان الذين كتمون ماانز لنا من البينات .. » . 
ومنها ‏ آبة الذذكر : « .. فاسألوا اهل الذاكر إنكثتم لا تمامون » الى غير 
ذلك من الآيات . 

ومن السنة : روايات كثيرة : متواترة » او عليها قرنة قطعية تورثها 

بالصدور . 

وقدذكرالشيخ الأنصاري'ره) فى رسائله طوائف منذلك: فالطائقةالأولى- 
ماورد في مقام الترجبح بين الخيرين المتعارضين » كالأعدل » والأصدق » والمشهور 
والطائفة الثانية ‏ ما ورد في إرجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحاب الأأمة (ع). 
والطائفة الثالئة ‏ مادل على وجوب الرجو ع الى الرواة والثقاة والعاماء . 
والطائفة الرابعة - ما دل علىالترغيب فىالزوابة وحفظها . والطائفة الخامسة ‏ 
ما دل على ذم التكذب والتحذير من التكذابين .. إلى غير ذلك من الأخبار التي 
يستفاد من جموعها رضى الاثمة (ع) بالعمل بالخير الواحد وإن لم بفدالقطع - على 
حد تعبير الشيخ في رسائله .. . 

واما دليل العقل ‏ فقد استقر بناء العقلاء ‏ على اختلاف اذواقهم ‏ على 
الاخذ بول الخير الواحد الثقة في جميع تصرفامم فى المياة وذلك شف عن 
موافقة الشارع للعقلاء فى ذلك لآنه منه, » بل ركهسهم . 

قال اة الله الحجة النائيني ‏ 6 في تقريرات تاميذه الحقق الكاظمي قدس 
سرها ‏ : « واما طريقة العقلاء : فهي دة ادلة الباب » بحيث لو فرض انه 
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ما يو جب العلم ‏ عندنا )١(‏ » ولا عند أكثر من خالفنا (۲) . 


كان سبيل الى المناقشة في بقية الادلة ٠‏ فلا سبيل الى المناقشة فى الطر بقة العقلائية 
القائمة على الاعتّاد على خبر الثقة والاتكال عليه فى محاوراتهم » 

وازيادة الاطلاع : راج مكتب الاصول ؛ ا فيها رسائل شيخنا الا نصاري 
قدس سيره . 

(۱) كام تصريحه ‏ الفا - : « ... لاما لا توجب علماً ولا عملا .. » 
واعترف شيخ الطائفة ‏ القائل ببحجيته - بذلك ايضاً » کا يظه رمن تقسيمه الف 
الذكر ‏ الخير الى المتواتر » والآحاد . والثاني : الى ما فيد العلل » وما لا.فيده . 

وعكذا يعتر ف كل من قال محجيته ٠‏ انه لابفيد العم بذاته کا هو واضح 
لمن بع عباراتهم في الادلة على حجيته . فام سانو نه من عمومات منع العمل 
بالظن بواسطة الادلة . 

)م( في ( اصول السرخسي : 1١7 : ١‏ ) :« . . فان خير الواحد لأيوجب 
عل البقين لاحتال الغلط من الراوي .. » وفى ص ۳۲١‏ منه : « .. خير الواحد 
العدل ححة للعمل به فى اص الدين » ولا ثبت به عل البقين .. وقال بعض اهل 
الحديث : ثبت بخبر الواحد عل اليقين .. » 

وفي ( الاحكام: ١5:1١11):م‏ عل سد ري 
0 إن خير الواحدد لايوجب العم . و 

- عند حميعوم ‏ : اله قد رمك سعد بالجن 5 بي 

وقال بعضهم : المرسل لابوجب علهاً ولا عملا . وجعلت المعتزلة ا 

هذا ححة هم في ترك العمل به .. 

قال ابو بكر بن كيسان الاصم البصري : لو ان مائة خير مجموعة » قد ثبت 
انها كنها تجاح إلا واحداً منها لابعرف بعبنه أا هو فان الواجب التوقف عن 
جيعها ٠‏ فتكيف ‏ وکل خبر منها لا بقطع على انه حق متبقن ولا يمن فيه 
الكذب والنسخ والغلط .. « 
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ومع هذا » فقد رده أكثر الناس وطعنوا في طريقه . 

ولو صح لم يكن مصححاًللاجتاد الذي يدعيه المخالفون » لأنويمكن 
أن يكون لهم أظبر موافقة حمر لا علمه في ذلك من الاستصلاح )١(‏ * ولا 
زال مااقتضى التقية وواجب الخوف » أظبر المخالفة (؟) . وليس لأحد أن 
يقول : فقد كان يجب أن لا يخالف مر في شيء من مذاهبه ‏ وقد رأيناء 
خالفه فيكثير منها ‏ لأنه لايمتنع أن يكون الخلاف في بعض المذاهب سيثمر 
من العداوة والفساد مالا يثمره غيره » وانكان في الظاهر حاله كحاله . وهذه 
أمور تدل عليها الأحوال وشواهدها » فيكون لبعضها مزية على بعض عند 
من شاهد الحال » وان كانت عند غيره ممن لم يشبدها متساوية . 

على نالو عدلنا عنهذ|الجواب ‏ وا نكانظاهر الصحة › بي نالاستمرار- 
لم تكن فيما يدعى من الخبر دلالة على صحة الاجتهاد » لأنه لا ينكر أن 
يرجع من قول الى قول بدليل قاطع » وانما كان يكون في الخبر متعلق لو 

: وريما مشهد لذلك ما فى ( نيل الاوطار للشوكاني : 5 : 8ه ) قال‎ )١( 
وروی ابن قدامة فى الكافي : ان علياً لم برجع رجوعا صر بحاً » إا قال‎ ٠۰ 
وهذاواضح فىانه‎ ٠ لعبيدة وشريح : اقضوا كا كلتم تقضون فاني | كره الخلاف‎ 
»٠ءمدقت وإعا أذن همان يقضوا باجتهادثم الموافق ارأي من‎ ٠ لم يرجم عن اجتهاده‎ 

وفي ( المنتقى من اخبار المصطنى : ۲ : 47 ) قال فى التعليق على هذا 
الحديث » وعلى مافى الاصل ‏ : « فهذا بدل على ان منع بعهن إا هو رأي راه 
عمر » ووافقه عله علي وغيره ٠٠‏ » 

(؟) قال ابن نيمية في ( المنتقى من اخبار الصطفى : ۲ : 6۹۲ ): « ٠٠‏ 
وقد ثيت عن عبيدة » قال : قال علي : : استشارني حمر في يبع امهات الاولآد » 
فرأءت انا وهو انها عتبقة » فقضى به عمر حباته » وعئان بعده » فلما وليت رأت 
انها رقيق » ۰ 


۳۰ 

ثبت أنه لايمكن أن يرجع من قول الأ بالاجتهاد » فَأمّا اذا كان ممكناً فلا 
فائدة في التعلق به . 

وهذا الجواب ' وان كان غير صحيح عندنا » لأن أمير المؤمنين م 
لايجوزأن يخفىعليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع اليه فيآخر(١)‏ 
فانما ذكر ناه » لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة الاجتهاد لاينافيه . 
واذا كانت أصولهم تقتضي جواز ماذكر نا » بطل تعلقهم به ولم .يكن لبم أن 
يستدكوا يأصولي بها يتتضى أن لادلا يه 

فان قال قائل : ES‏ بان كان طن 
من أن يكون عليه دليل كالمذاهب في التوحيد والعدل » فكما يستغنى عن 
الامام فيهما » فكذلك كان يجب الاستغناء عنه في هذه المسائل » وأن يقال : 
من خالف الحق انما أتى من قبل نفسه » بأن قصّر في النظر والاستدلال الذي 
يمكنه أن يفعله على الوجه الذي لزما ووجبا . وني ذلك أيضاً ‏ الاستغناء 
عن الامام . 

قيل له : انما كان ماذكرته ‏ سابقاً ‏ : لوكا نكل حق من الشر د 
عليه دليل قائم كأدلة التوحيد والعدل » وقد علمنا خلاف ذلك » ضرورة » 
لأنه لو كانت الشريعة ببذه الصفة لما تكلف الناس في التؤصل اليها طرق الاجتباد 
والاستحسان » كما لميتكلفوا مثل هذا في التوحيد والعدل » والأمفيماذ كر ناه 


() بحكركونه معصوماً عن الخطأ » وانه باب مدنة العم » واقضى الصحابة 
بالدين » وانه مع الحق يدور معه حيثما دار ٠‏ او بزول معه حيئما ازال » وانه 
الفاروق بين اليتق والباطل ٠‏ کا تنطق بذلك وشبهه السنة النبوية المأثورة عر 
الطرفين : العامة والخاصة ٠‏ 





~۳۹ 

أوضح من أن يخفى على أحد . ومن اعترض )١(‏ مذاهب مخالفينا في الفروع 
لم يصب على شرعما أدلّة قاطعة كأدلّة التوحيد والعدل » بل وجد المعوّل في 
جيعما وأكثرها على الاجتهاد والظن وما أشبهها مما هو خارج عن طرق العلم . 

فان قيل : ان ماذكرتموه يودي الى الحيرة » والى أن الناس قدكلفوا 
اصابة الحق من غير دليل يصلون اليه من جبته .. ؟ 

قبل له: ما كلف الله تعالى ال ما من من الوصول اليه من شريعة 
وغيرها : فما نقل من الشريعة عن الرسول عليه وآ له السلام نقلا ظاهراًيقطع 
العذر كلفنا فيه الرجوع الى النقل » وما لم يكن فيه نقل ٠‏ ولا ما يقوم مقامه 
من الحجج السمعية : اما لأن الناس عدلوا عن نقله » أو لأنهم لم يخاطبوا به » 
وعول بهم الى قول الامام القائم مقام الرسول يري كلفنا فيه الرجوع الى 
قو لالأكمة ال مستخلفين بعدالرسول ييي » ولبذا نجد الحكم في جميع مايحتاج 
اليه في الحوادث موجوداً فيما تنقله الشيعة عن أتمتها عليهم السلام . 

وكلما ينكلف خصومنا فيه الاجتهاد والرأي فيه نص : امّا مجمل 
أو:مفطل:. وها سقط ماظنو + 

فان قيل : ان ما اعتللتم به يوجب عليكم وجود امام في كل بلد » 
ويوجب عليكم أن يكون ظاهراً حتى يزيل هذا الاختلاف » ويلزمكم القول 
بابطال الفتاوى من العلماء » وأن يوجبوا أن لا يفتي أحد الأ الامام » وأن 
لايحكم الأ هو » وني هذا خروج من دين المسلمين . 

قیل له : أما ما ذكرتموه من وجود امام فيكل بلد فقد بنا - فيما 
تقدم ‏ ما فيه » وأن هذا على حسب ما يكون في المعلوم من مصالح العباد 

)١(‏ اعترض القائد الجند : عرضهم واحداً بعد واحد ٠‏ واستعمل هنا 
للسير والاستقصاء ٠‏ 


NPE 
من الأكمة نصبوا ومتى‎ )١( بنمب الأكمة » فمتى كانت المصلحة في نصبه عدة‎ 
كانت المصلحة في نصب امام واحد نصب هو من وراء النائبين عنه في الأحكام‎ 
في أقاصي البلاد » فمتى تعدّوا الواجب استدرك على يده . و كذلك بينام لزمنا‎ 
في ظهور الامام » وأن هذا قد أتى المكلفون فيه منقبل نفوسهم » وهم متمكنون‎ 
لا لهم . واستقصينا الكلام‎ ٠ من ازالة خوفه فيظهر » فالحجة عليهم في ذلك‎ 
. )۲( في ذلك‎ 

وأمّا اقول بابطال الفتاوى » فمعاذ الله أن نقول ذلك أو نختاره بل 
- عندنا ‏ أن يتولى ذلك من استودع حكم الحوادث ؛ وهم الشيعة يمانقلوه 
عن أتْمتهم عليهم السلام ومن عدل عن الطريقة التي بناها لم يكن له أنيفني 
لأنه لا يفتي ‏ في الأكثر ‏ الأ بما هو عامل فيه على الظن والترجيم (5) . 
وقد بنا بطلانهما . 

فان قيل : هذا تصريح منكمباستغناء الشيعة بما علمته عن امام الزمان 
م » لأنها اذا كانت قد استفادت نصوصاً على الحوادث عن تقدم ظبوره من 
الأئمة عليهم السلام فأي حاجة بها الى هذا الامام .. 8 

قبل : انما كان يجب ماظننته لوكان مااستفادته من هذه العلومووثقت 
به لايفتقرالى كون الامام من ورائهم » وقد علمنا خلاف ذلك » لأنه لولاوجود 

٠ وجعه عدده وبالقم : الاستعداد‎ ٠ الماعة‎  رسكتاب‎  ةدعلا‎ )١( 
.٠ وجمعه عدد » بالفم انضا‎ 

(۲) 1نفاً في اوائل هذا الفسل ٠‏ 

(۳) رجم رحا : التكلم بالظن ٠‏ ويقال : الرجم بالغيب ٠‏ والترجم مصدر 
( رجم ) بالنشديد : مشتق من نفس المادة » فيقال : ر "جم بالغيب » اي : تكلم 
عا لاسل ٠‏ 





 \ 

الامام » مع جواز ترك النقل على الشيعة والعدول عنه » لم نأمن أن يكون 
ما أدوه الينا نقيض ما سمعوه » وليس نأمن من وقوع ما هو جائز عليهم الآ 
بالقطع على وجود معصوم من ورائهم . 

فان قيل : قد علمنا أن من يعترف بالامام والحجة قد اختلفوا في 
مذاهب تلزمهم الحاجة الى امام آخر يقطع اختلافهم » وما يوجب الغناء عن 
ذلك في اختلافهم ينقض ماذكرتموه من علتكم .. 7 

قيل لهم : ليس ننكر اختلاف من اعترف بالحجة في المذاهب » الأأنهملم 
يختلفوا الأ فيما عليه دليلذهب عن طريقه بعض ووصلاليهبعض . وهذا كما 
تقولهفيمن اختلف في الأصول» وانكان خصومنا متفقين معناعلى أزعليها أدلّة 
موصلة الى العلم » وليس اختلافهم موجباً لارتفاع الأدلة على ما اختلفوا فيه 
فكذلك عندنا الاختلاف في الشرعيات » لأن على كل حكم منه دليلا شرعياً 
من لم يصل اليه وعدل عنه » فانما أتى من قبل نفسه . وليس هكذا مذهب 
مخالفينا في الشرعيات » على أنهم تمعون معنا على أن لا دليل على كل حكم 
موصل الى العلم . وهذا يسقط مااعترضوه به . 


« دليل آخر» 
وهو أنه قد ثبت أن شريعة نبيّنا عليه و آله السلام مو بدة » وأنالمصلحة 
لبا ثابتة الى قيام الساغة لجميع المكلفين . 
واذا ثبت هذا فلا بذ لبا من حافظ › لان تر كبا بغير حافظ اهمال 
لبا » وتعيّد للمكلفين بما لايطيقونه ويتعذر عليهم الوصول اليه . 
وليس يخلو الحافظ لها من أن يكون : بيع الأمّة أو بعنها . 
وليس يجوز أن يكون الحافظ لبا الأمّة لأن الأمّة يجوز عليها السو 


۳6 
والنسيان وارتكاب الفساد والعدول عا علمته . 

فاذن : لابد لها من حاقظ معصوم يؤمن من جنه التغيير والتبديل 
والسبو » ليتمكن المكلفون من المصير الى قوله . وهذا الامام الذي نذهباليه. 

فان قال قائل : ماأنكرتم(١)‏ أن تكون الشريعة تصيرحفوظة بالتواتر 
- وهم الذين ينقطع بنقلهم العذر وتكون الحجة قائمة فيما نقلوه ‏ وهؤلاء 
لايجوز عليبم السبو والنسيان » لأن العادة مانعة أن يشتمل (؟) الخلق العظيم 
والجم الغفير السبو ٠‏ أويلحقهم النسيان . واذا لم يكن هذا جائزاً علييم بطل 
ماجعلتموه وجباً للحاحة الى الامام .. 

قيل له : السبو ‏ وان لم يكن جائزاً على الخلق العظيم والجثالغفير_ 
فانما لم يجن في حالة واحدة وني حال اجتماعبم » وليس يمتنع حصول السو 
لكل واحد منم باتفراده » وني حال يكون الأخرون فيا ذا كرين . و كذلك 
يسبو الأخرون حالا بعد حال » الى حد لاينقطع به العذر » وتنقطع بهالحجة 
وينتبي الأمى الى حافظ لايجوز عليه ماجاز عليهم . وني هذا اسقاط السؤال . 

فان قیل : ان ما ذكرتموه من التقدير لا يصلح » لأنه لا يخلو حال 
المكلفين : من أن يكونوا ذاكرين الشريعة وعالمين بها » أو لا ؟ فان كانوا 
ذاكرين وعالين بيا » فالحجة قائمة عليهم به » ولا يحتاجون الى امام (؟). 
وانكانوا غير ذا كرين بها » بل يكونوا ساهين عنا فانه يقبح تكليفهم » فاذا 

(1) الظاهر ان كلة ( ما ) هنا نافية » ليتم الاعتراض ٠‏ 

(؟) اشتمل الاس عليه : احاط به ٠‏ فهو إذا لازم ٠‏ وكلة ( الخلق ) 
ومعطوفها منصوب بنزع الخافض » والفاعل كلة السهو ٠‏ والمعنى : ان بحبط السهو 
بالخلق العظم وام الغفير * 

(۴) في نسخة : عل . 


NO 

قبح تكليفهم لم يحتاجوا الى امام .. 

قيل له : المصلحة بالشريعة ليست مقصورة على الناقلين فحسب » بل 
المصلحة بها حاصلة لجميع المكافين الى قيام الساعة » وليس اذا لحق السهو 
جماعة منهم ‏ فلم تنقل ما كان علمه فيسقط )١(‏ تكليفه ‏ يجب اسقاط التكليف 
عن غيره مما المنقول لطف له فيه » لأن هذا خلاف لدين الرسول يلاج لأن 
من المعلوم من مذهبه أن ماتعيّد الله تعالى به على لسانه ‏ عليه وآ لهالسلام ‏ 
لاإسقط تكايفه على حال (؟) مادامت الحال حال الاستقامة » وشرائط التكليف 
حاصلة . وني هذا ا بطال لا قاله السائل . 

وأما حال كو نهم عالمين وذا كرين للاحكام فانما ينقطع - أيضاً- عذر 
من علمه وذكره » وليس ينقطع عذر غيره من المكلفين الأ بعد أن يقل اليه 
ماعلمه ويعرّفه اياه . وقد يجوز عليهم العدول عن ذلك وترك نقل ما علموه . 
واذا كان هذا جائزاً فقد عاد الأمى الى أنه لا بدٌ من حافظ لأيجوز عليه ماجاز 
على هؤلاء . 

فان قال قائل: اليس من بعد عن النبى بلي » ونأت داره عنه بأن 
يكون في أقاص البلاد » ولايمكنه لقياه () بنفسه » و كذلك من نأى عن الامام 
علق هذا الوجه اننا يعرف هذه الألحكام بالتقل »ويل اليه بالتواتن + أن 
متى لم تقولوا هذا أدى الى أنه يلزم بعيع المكلفين لقيا النبى والامام أو مايلزم 
النبي أو الامام لقياهم . وكلا اة ليذ من أن يصل اليهم 

. في نسخة : فاسقط‎ )١( 

(0) فان حلال جد حلال الى بوم القيامة » وحرام د حرام الى بوم 
القيامة . كا اشتهر ‏ ذا المضمون ‏ عن الني والأئمة عليهم الصلاة والسلام . 

(۳) اللقبا : الاسم من اللقاء 


- ۳۹ 
بالنقل . واذا جاز أن يصل بالنقل » ويكون تكليفهم صحيحاً » فهلا جاز تكليفهم 
وان لم يكن هناك امام بل تكون الحجة قائمة عليهم بالنقل .. ٩‏ 
قبل له : تحنلا نمنع أن ينقطع عذرالمكلفين بالنقل في حال م نالأحوال 
بل تقول : ان الحجة حاصلة بالتواتر » اذا تواتروا بما علموه » أو يكونمن 
ورائهم من اذا عدلوا عن النقل تلافاه : اما بنفسه أو بقوم آخرين ينقطع بهم 
العذر . وانما أنكر نا ارتفاع الحجة بالنقل متى لم يكن من وراء الناقلين من 
يحفظ الشريعة فاذا عدلوا عن نقله تلافاه . وهذه حال )١(‏ من نأى عن النبى 
افع في أقاصي البلاد » وحال من بعد عن الامام في أبعد الأصقاع ني أنه تتم 
حجتهم ويصح تكليفهم لوجود الحافظ المعصوم الذي هو النبي والامام من وراء 
ناقليهم » متى لم ينقلوا اليهم ماتنزاح به علتهم وینقطع عذرهم تلافاه بنفسه (۲) 
أو بمن يقطع العذر بنقله . وني هذا ا بطال لما توهموه . 
فان قال : ان علم المتواترين ضروري لا يجوز زواله بنقلهم » لأن 
الله تعالى يفعله فيم حالا بعد حال وما حل هذا ا محل يقتضي أن لاينسواعنه 
ولا يسوا عن نقله . ولو جاز السبو والنسيان في مثل هذا لم نأمن من حصول 
السو لهم في كل ماعلموه ضرورة (۴) وهذا يست علينا العلم بالبلدان وا ملوك 
وبخروج النبي عليه وآله السلام » وشريعته في الصلاة والزكاة » ونقل القر آن 
وكذلك لانأمن أن يكون القرآن قد عورض » ولم ينقل الينا بحصول السو 
لهم » وكل مايؤدي الى هذه الأمور الفاسدة ينبغي أن يحكم ببطلانه . وكذلك 


1 . في نسخة : حالة‎ )١( 

(۲) فى نسخة : تلافوه با نفسهم 

(۳) إذ لاخصوصية لورد دون آخر فىتطرق الاحتال والتجويز » فاليم 
من باب واحد ٠‏ 


١797 
ان قلتم بجواز تعمد الكتمان علييم دخل عليكم في كل ما ذكرتموه » وأن‎ 
. لاتئقوا بشيء من ذلك . وكل ذلك باطل بلا ارتياب‎ 
فانه يجوز السبو عنه بل هوعلى‎ )١( قيل له : ليس كل ما علم ضرورة‎ 
: ضر يبن‎ 
ضرب يخل السبو عنه بكمال العقل : مثل العلم بأن الاثنين أكثرمن‎ 
واحد » وأن الجسم الواحد لايكون في مكانين (؟) » وما يجري هذا المجرى مما‎ 
. يخل السبو عنه بكمال العقل » فهذا لايجوز أن يسوا عنه‎ 
والضرب الآخر : يجوز أن يسبوا عنه » وانكان العلم به حادلا من‎ 
حبة الضرورة › اذا لم يكن السو عنه خلا بكمال العقل . ومثال هذا : سبو‎ 


)0 قم علماء المنطق الع الى قسمين : ضروري » ونظري . وعرفوا 
الأول ب « مالا يحتاج في حصوله الى كسب ونظر وقكر » اعم من ان ككون 
تصوراً كتصور مفهوم الوجود والعدم » او تصديقاً كالتصديق بأن الكل اعظم 
من الجزء . وعر فوا الثاني ب « مامحتاج حصوله الى كسب ونظر وفكر »كذلك 
اعم من ان>كون تصوراً كتصورنالقبقة الروح والكهر باء » او تصديقاً كنصدمنا 
کون الأرض او حركتها مثلا . 

ثم ان الضرورة والا كتساب من المعاتي الاضافية » إذ رب معلومضروري 
بالنسبة الى شخص ما » كون نظرياً بالنسبة الى آخر » لا نطلاق ذهنية الأول 
في الم رکه » وتو قف ذهنية الثافي» لبعض العوائقالخائلة دون الحركة » و ڪون 
عكس الفرض لعكس التعليل ايضاً . 

وان لكل من الضروري والنظري مات بكثيرة بين الأدفى منها والأعلى 
ليس هذا موضع تفصيلها . راج عكتب المنطق ازيادة الاطلاع . 

(؟) حك اندماج الحيز والمتحمز في الخارج . وان شيئاً واحداً لاسعقل ان 
بعلا فراغين - بشرط الاستقلال ‏ وهذا من البدهيات الأولية . 


- ۱۳۸ — 
الانسان ۴ا أكاه في أمسه » وما صنعه في تمره . وما جرى هذا المجرى » فانه 
لايمتنع السو عنه . 

واذا كان حكم الشرعيات حكم القسم الثاني :في أن السهو عنها لا يخل 
بكمال العقل » فينبغي أن يكون مجوّزاً . 

Na E‏ ؛ والظاهر الشائع من أخبار الملوك » فا نالانجيز 
السبو عنها » لأن هذا ما قد تكرّر علمهم به وادرا كبم . وقد لحق بتكرر العلم 
به - بالقسم الأول الذي يخل نسيانه بكمال العقل . ومثل هذا أيضاً ‏ سبو 
الانسان عن اسمه واسم أبيه » فان هذا ما لايجوز ‏ أيضاً ‏ لتكررالعلم به حالا 
بعد حال . 

وأماتعمد كتمان البلدان - قياساً على جواز كتمان العباداتوالشرائع- 
فيستحيل )١(‏ » لأ نه لا داعي للعقلاء الى كتمان البلدان وما أشبهها بعرف » ولا 
غرض * بل کل داع معقول يدعو الى نقلها ونشر خبرها » لأن تصرف الناس 
في تجاراتهم وأسفارهم و كثير من معائشهم يقتضي نقل ذلك ويوجب أن يي 
اليه أمس حاحة . وما كان دواعي الاذاعة فيه قائمة ‏ وعلم استمرارها في كل 
زمان ‏ لا يجوز كتمانه » لأن الكتمان لا يقع الأ بداع قوي وغرض ظاهر 
وكل ذلك مفقود في أمى البلدان » مع ما ئناه من ثبوت الدواعي الى تقل 
خبره واشاعته . 

وأمّا نقل كون الرسول عليه وآله السلام في الدنيا » فهو جار مجرى 


(1) يردد,الاستحالة : العادية التي مسر حهاالعرف والعادة الجارنة » لاالعقلية 
التي حكر ا العقل : كاستحالة اجتاع المثلين او الضدين او النقيضين . کا تضح 
من استرساله فى البيان . 


- ۱۳۹ — 
أخبار البلدان من وجه » لأ نه لاغرض لعاقل في كتمان دعاء داع )١(‏ الى نفسه. 
على وجه الظهور » ويجوز أن يكون محقاً ويجوز أن يكون مبطلا » ولان من 
اعتقد تكذيبه لايمنعه هذا الاعتقاد من نقل خبره » لأن العقلاء قد يخبرون عن 

حال الصادق والكاذب والمحق وال مبطل (؟) . 
فما نقل القر آن ونقل وجود الأعلام - سوى القرآن ‏ (۴) فهو ما 
لايمتنع حصول الداعي(4) الى كتمانه » وقدكان يجوز من طريق الامكان وقوع 
الاخلال به » ليس على أن نقدّر أن الحال في المصدقين به ّم من الكثرة 
والظبورهذه » بل بأن تقدّرأن المصدّق للدعوةكان في الأصل واحد ا أواثنين(ه) 


)0 دما » دماء » ودعوى : ناداه ورغب الى نفسه » واستعانه . 

(۲) باعتباره حدثاً من احداث التاريخ التي جب ان تسجل : ان صدقأوان 
كذباً . والتمحيص قل آخر . 

6( من تفاصيل اخبار الرسالة والرسول » ونشرعاته » وغير ذلك مما عت 
الى الشر بعة بصلة ٠‏ 

(4) فى نسخة : الدواعي . 

(ه) باعتراف اعاظم الصحابة : ان اول رجل آمن برسول الله ( ص ) هو 
الامام علي بن الى طالب عليه السلام ؛ واول امرأة : هي خدحجة بنتخو يلد (رض) 
قال ابي ( ص ) مخاطب علياً : « انك اول المؤمنين اسلاماً » واول المؤمنين معي 
اعانا » واعلههم بالله » واعظمهم عند الله » ( رواه احمد عن عمرين الخطاب رض) 

وقال (ص): « انت اول من أمن فى وصدق» ( رواه الحام والطبري و الماكي 
عن الى ذر رض ) ٠‏ 

دقال زيد بن ارقم : « اول من اسل علي » ( رواه احمد والخام والترمذي 
والنسافى والطبراتى ) . 

وقال ابن عباس كم عن الطيالسي ‏ : « اول من صبى مع رسول الله (ص) 


ل 

وكان من عداه مكدّباً معادياً » فلا يمتنع ‏ مع هذا التقدير ‏ الاخلال بنقل 
الأعلام » بأن تدعوا المكدّبين دواعى الكتمان اليه » وينقرض المصدّقون لضعف 
ای كر ار هداعا ا ا ا على أن ا ا کا 
في كل زمان » حافظاً لدينه » مبئناً له » متلافياً لما يجري فيه من زلل وغلط 
لایمکن أن يستدر كه غيره (۱) . 

ذأكا لذي بوملا م اتارسة قر أن ابو أت ل هوا عن ولا ستل ل 
هناك خوف يمنعبم من نقل ذلك فپو ماعلمناه » من توفر دواعيهم الى نقله »لان 
كل من خالف االمة تدعوه الدواعي الى نقل معارذة القر آن لو كانت » وليس 
يمكنهم أن يقولوا : انه قد أقعدهم عن نقل ذلك خوف حصل لم » لأن في ججلة 
المخالفين من لا يخاف بملة » لحصوله في بلاد غيره (؟) ومملكته كالروم ومن 


ا بعد خدعة علي (ع ) » 

وعن الني (ص) « بعت غداة الاثنين » وصلت معي خدمجة بو م الاثنين فى 
آخر النهار » وصلى علي بوم الثلاثاء » ( رواء الطبرالى عن الى رافع ) 

وغير ذلك من الردايات الدالة نصا ومضموناً على ذلك كثير تجده في ختلف 
كتب الصحاح والمناقب عن العامة والخاصة ٠‏ 

» قال الله تعاللى في محك كتابه « انا نزلنا الذاكر وانا له لحافظون‎ )١( 
ولقد اطبق علماء الاسلام واسصحاب المذاهب  إلا بعض الشذاذ  على توائر تقل‎ 
القرآنالكر ع ألسنة القراء » بدليل ان القرآنما تتوفر الدواعي لنقله » باعتباره‎ 

. الدستور الاسلامي »© والمءجز الآهي لني المسلمين » والحدث الأ كبر فى مبدان 
التاريخ » وكل شيء عكذا تتوفر الدواعي لنقله لابد من نوانره » والاطمينان به 
بالاضافة الى ماتراه من الصحابة والتابعين من الاهتام العظم نقله والتأكد 
منه ( راجع الامام البلاغي فى تفسير القرآن ) ٠‏ 
(۲) فى نسخة: عدوه ٠‏ 


HE 
جرى مجراهم » ولأن الخوف - أيضاً - لايمنع من النقل » كما لم يمنعهم من‎ 
نقل كثير مما يسخط المسلمين من ست الرسول وقذفه وهجائه » ولأن الخوف‎ 
من التظاهر بالنقل ولا يمنع من الاستسرار به وني نقله على جبة‎ )١( ان منع‎ 
. الاستسرار مايوجب اتصاله بنا‎ 

وني افساد هذه المعارضة وابطاله وجوه لعلنا أن نستوفيها فيما بعد 
ان شاء الله . 1 
فان قيل : اليس من جلة الشريعة معرفة الامام » وتمييزه من غيره 
فلايخلو أن يكون العلم به حاصلا بمجرّد قوله » أوبالنقل » ولايمكن‌الر جوع 
في ذلك الى قوله فحسب » لأن هذا مما لا يمكن العلم به . فاذاً لابدٌ في معز فته 
من الرجوع الى الناقلين عن النبي عليه و آله الصلاة والسلام في النص عليه » ولا 
يخلو نقلهم : من أن يكون كافياً ني الحجة أو لا يكون كافياً ٠‏ بل يحتاج الى 
امام آخر يكون من ورائه . فان كان النقل لايكفي ولا بذ من امام من ورائه 
فالكلام في ذلك الامام ومعر فته كالكلام فيه . حتى يؤدي الى مالا يتناهى . 
وهذا فاسد » وان كان النقل كافياً بمجرده » فينبغي أن يكون كافياً في يع 
الشرائع » وان لم يكن من ورائها امام . 

قبل له : أا وجود الامام وصفاته التي يستخقها فمما لايحتاج فيها الى 
النقل » بل نعلمها من جبة العقول . وقد بِيْنا ‏ فيما تقدم ‏ مايدل على وجوب 
وجود الامام (؟) . ونذکر فيما بعد مايدل على صفاته (6) . 

فأمًا عبن الامام وأنه زيد أو عرو » فالعلم به قد يكون بالنص تارة 

٠ فى نسخة : ان ينع‎ )١( 

() فى أوائل هذا الفصل : الطريقة الاولى ٠‏ 

(م) کا سباق بعد انتهاء هذا الفصل ٠‏ 


€ 
وبالمعجز أخرى . فمتى نقل الناقلون النص عليه من وجه يقطع العذر ققد 
خصل الغرض » ومتى لم ينقلوه وأعرضوا عنه وعدلوا الى غيره » فانه يجب أن 
يظبر الله تعالى على يده علماً معجزاً ينه من غيره ويميّزه من عداه ليتمكن 
من العلم به والتمييز بينه وبين غيره . والناظر في النص على الامام بعينه لم يكلفه 
الأ بعد أن قطع الله تعالى عذره بما جعل في عقله من وجود امام معصوم في كل 
زمان » ولیس جهله بان الامام فلان دون غيره بقادح في ثقته بما يناه » لأنه 
- وان جهل كونه فلاناً ‏ فو يعلم أن لله تعالى حجة في أرضه » حافظاً لدينه 
فمن هذا الوجه يثق ويسكن . وني هذا | بطال ماسألوا عله . 
فان قيل : قد بینتم الجواب عا سألتم عنه على جواز ظهور المعجزات 
على يدي الأئمة عليهم السلام )١(‏ » وخصومكم يدفعونكم عن ذلك » فبينوا 
القول في ذلك » وأوضحوا عن الدلالة عليه ليتم ما ذكرتموه . 

٠ في اللغة  : مأخوذ من العجز الذي هو نقيض القدرة‎  زجعملا‎ )١( 
بالض نظا ارو بق عاهو يتناد 6 عم حرق القادة‎ Ua ول‎ 
: واشترطواله شسروطا ستة‎ ٠ ومطابقة الدعوى‎ 

١س‏ ان تمجز الآمة المبعوث اليها الني عن مثله او عما يقار يه . 

؟ ان کون من قبل الله واصه ٠‏ 

م ان >كون فى زمان التكليف . 

۽ - ان بظهر عقيب دعوى المدعي للنبوة » او يجري معها . 

ه - ان كون خارقا للطبيعة والعادة . 

د - ان کون مطابقالدعوى من بوعل يده (واسع كب الكلام للشزيعين) 

اما ظهور المعجز على بد الأنبباء فعليه الاجاع » لأن مورده ذلك فى سبيل 
تصديق النبوة . 1 

واما ظهوره لغير الأنبياء 1 من الأتمة والأولياء الصالحين كر امة لهم ودعا 


ا 
قبل له : الذي يدل على جواز اظبار المعجزات على يدي من ليس 
بنبى : أن المعجز هو الدال على صدق من ظبر على يده فيما يدّعيه أو يكون 
الذي لياه 4ه م موقم ایی ری ری فرك ال لذ امدق 
فيما تدّعيه عني . واذا كان هذا حكم المعجز لم يمتنع أن يظهر الله تعالى على 
عدون يتن الاما تة لل به على عيبت ودحو طاعنه والانعباء له" كما 
لایمتنع أن يظهر على يد من يذعى نبوته . 
فَأمّا امتناع خصومنا من اظهار المعجزات على بد غير الا نبياء ‏ منحيث 
ظنوا أنها تدل علىالنبوّة من حبة الابانة والتخصيص * وأن دلالتها مخا لفةلسائر 
الدلالات » وأنها اذا دلت من جبة الابانة استحال ظبورها على من ليس بنبى 
کا اا ارس ی سان اا حدق رھ ا لبن 
بجوهر ولا سواد - فباطل » لأن شببتهم في اعتقادهم أن المعجزات تدل من 
جبة الابانة وأنها تخالف من هذا الوجه سائر الأدلّة : أنهم وجدوها ما يجب 
ظبورها وحصولها . وليس بواجب مثل ذلك في سائر الأدلة لأنه غير منكر أن 
يشت کون بعض القادرين قادراً من غير أن تقوم دلالة على أنه كذلك وليس 
يسوغ مثلهذا في دلالة المعجزات › لأنه لابن منظبورها على يد النبي ' ولأنهم 
رأوا سائر الأدلّة لاتخرجبا كثرتبا من كونها دالّة على مدلولاتها لأن ما دل 
على أن الفاعل قادر لو تكرر وتوالى لم يخرج من أن یکون دالا . ولي سهذا 
حكم المعجزات » لأن كثرتها تخرجها من كونها دالّة على النبوّة . وليس في 
احازهالامامية والأشاعرة وحملة من المءتزلة : ومنعه حماعة اخرى من المعتزلة 
ولسكل من الفر بقين ادلة » اشار شيخنا ل قدس سره الى بعضهافى الأصل 
واسنعرضها واحدة واحدة بالجواب. 


- ١55 

شي ما د كرو مايوجب كوت المعسزات داه على جية الايانة + 

ماو جوب حصولها وظبورهاعلى يد النبي وخا لفتها في ذلك لسائرالادلة 
فليس بمقتضى لما د كروه » لأنه انما وجب ذلك فیا من حيث كانت مصالحنا 
متعلقة بالنبي » وكان مؤدياً الينا ومبيناً لنا من مصالحنا مالايصح أن نقفعليه 
الأ من جبته » فاذا وجب على القديم تعالى تعر يفنا مصالحنا » ولم نتمكن أن 
نعرفها من جبة من لانقطع على صدقه » وجب أن يظبر المعحز على يد النبي 
لهذا الوجه . وليس يجب هذا في سائر الأدلة » لأنه ليس يجب أن نعرف 
أحوال كل قادر في العالم » ولا تعلق هذه المعرفة بشىء من مصالحنا . على 
أن قنور ا ای كيام الال عله بولا يقدص لمن غات 
لسائر الأدلّة ووجوب كونه دالا من جبة الابانة 0 

فأمّا ما حكيناه ثانياً فانه أيضاً ‏ غير صحيح » لأن كثرة المعجزات 
وتواتر وقوعها تخرجها من أن تكون واقعة علىالوجه الذي تدل عليه » لأن 
أحد الشروط في دلالتها كونها ناقضة للعادة . ومتى توالى وجودها و كثر 
حصلت معتادة » و بطل فيها انتقاض العادة » فلم تدل من هذا الوجه . وليس 
كذلك حكم سائر الأدلة » لأن تواترها وتوالي وجودها لا يؤثر في وجه 
دلالتها . ألا ترى أن ما دل على أن الحي منا قادر.» لا تتغير دلالته بكثرته 
وتواليه من حيث لم تكن الكثرة مؤثرة في وجه الدلالة . 

وكما أنه غير متنع أن يدل قدر من الأفعال المحكمة على كون فاعله 
عالماً » ولا يدل على ماهو أنقص منه » ويخالف من هذا الوجه مايدل علىأن 
الحي قادر في أن يسيره وكثيره دال » ولم يوجب مع ذلك خا لفتدله ولسائر 
الأدلّة في معنى الابانة » بل كانت دلالة الجميع على حدّ واحد » وان كان بينها 
الاختلاف الذي ذكر ناه » فكذلك غير متنع أن تدل المعجزات » وان كان بينها 


-١568 
الاختلاف الذي ذكر ناه على النبوّة اذا لم تبلغ حداً من الكثرة » وان كانت‎ 
لو كثرت لخرجت من كونها دالّة » ولا يجب فيا أن تكون مخالفة لسائر‎ 
الأدلة في معنى الابانة . فأمّا ما يقوله بعضهم : من أن المعجزات لو ظبرت‎ 
على يد غير الأنبياء لاقتضى تجويز ظبورها على غيرهم التنفير من النظر‎ 
فيبا اذا ظهرت على أيديهم » وقولهم : ان النظر فيا انما أوجب من جبة‎ 
الخوف لأن تكون لنا مصالح لا نقف عليها الآ من جبتهم › فاذا جوّزنا‎ 
ظبورعا على من ليس بنبي وجب أن تتغيّر جبة الخوف » وكان هذا سببأقوياً‎ 
في النفور عن النظر والاضراب عنتكلفه فشبيه  في البطلان  بماتقدم » لأن‎ 
وان كان مجوزاً‎ ٠ من ظبر له العلم المعجز ودعا الى النظر فيه يلزمه النظر‎ 
کون من ظبر عليه ليس بنبى » لأنه  وان جوز ذلك فهو غير‎ )١( لأن‎ 
حوس أن كاوق الوامواك کی الأمن جبته » فيجب عليه النظر‎ 
في المعجز ليعلم صدق المدعى » ويرجع الى قوله في كونه نبياً أو اماما » أو‎ 
ليس بنبي ولا امام . ولو لزم النفور عن النظر لأجل تجويز الناظر أن يكون‎ 
من ظبر على يده العلم ليس بنبي » للزم مثله في النفور اذا كان الناظر  قبل‎ 
نظره في المعجز  مجوّزاً أن يكون شعبذة وخرفة (۲) » وغير دالة على علم‎ 
الصدق › والناظر لابد - قبل نظره  من أن يكون مجوّزاً لما ذكر ناه » فان‎ 
لزمه النظر - مع هذا التجويز  ولم يكن مذفراً له ولا مسقطألوجوب النظر‎ 
عليه فالتجوين  أيضاً  فيمن ظهر عليه العلم أن لا يكون نيا غير منفر‎ 
٠ فى نسخة : ان كون‎ )1( 

(؟) الشعبذة والشعوذة : خفة في اليد واخ ذكالسحر ميث يرى الشيء بغير 
ماعليه اصله رأي العين ٠‏ وخرف - بالفتح فالتكسسر او الفم ‏ خرفا : فسد عقله 

من الكبر ٠‏ والخرفة  :‏ على مفعلة ‏ : اسم لذلك المعنى ٠‏ 





٤ 
. ولا مسقط لوجوب النظر‎ 
على أن من ظبر العام على يده لا يخلو : من أن يكون من تتعلق‎ 
مصالحنا به وبمعرفته كالنبي أو الامام » أو لايكون كذلك كالصالحين الذين‎ 
. يجوز أن تظبر عليهم المعجزات‎ 
فان كان الوجه الأول فلابدٌ منأن يدعونا الى النظرني علمه ويخوّفنا‎ 
من ترك النظر فيه بفوت مصالحنا » ولاب من أن يلزمنا النظر مع الخوف‎ 
وان جوّزنا قبل النظر في معجزه كو نه كاذباً » لأن هذاالتجويز  عندالجميع‎ 
. غير مؤثر في وجوب النظر‎ 
وان كان على الوجه الثاني لم يدعنا الى النظر في علمه » ولم يلزمنا‎ 
النظر فيه . فقد زال الالتباس الذي تعلق به القوم » والتنفير » لأن منلايدعونا‎ 
الى النظر في علمه » ويخوفنا بفوت مهالحنا لا يجوز أن يكون صادقاً » ولا‎ 
مصلحة لنا معه . بللايخلو  عندنا  من أن يكو نكازباً مخر فاً(١) أوصادقاً‎ 
متحملا لمصالحنا » فيلزم النظر في أمره على كل حال . وقد زال الاشتباه‎ 
. علىماذ كر ناه بين حال من یکون متحملا لمصالحنا » وبينحالالمصالح‎ 
8 فأين التنفير عن النظر في الاعلام » لولا ذهاب القوم عن الثواب‎ 
فان قال : ان‌الذي اعتبرتموه منهذه الطريقة يوجب عليكمأنتقولوا:‎ 
ان من لايعرف الامام لايعرف شيئاً من الشرعيات » لأأنكم لو قلتم : | نيعرف‎ 
.)5( بعضه دون البعض » فالطريق الذي عرف به البعض جاز أن يعرف بدالكل‎ 
وان قلتم : انه لايعرف شيئاً فالوجود يحكم بخلاف ذلك ؛ لأن من المعلوم‎ 
السخرف. مقطلل - اسمقاعلمنالخرفة وی فسادالعقل -6 مرآفكل‎ )١( 
لاتحاد الملاك » فان الكل متالف من البعض » وما حاز على البعض‎ )0( 
٠ يجوز على الكل ذالباً‎ 
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للناس كلهم وجوب الصلوات الخمس والحج والصوم والزكاة وكثير من أركان 
الشريعة » فكيف تدّعون أن من لايعرف الامام لايعرف شيئاً م نالشرعيات ؟. 
قبل له : الذي نقوله - ني هذا الباب ‏ ان من لايعرف الامام لايعرف 
كثيراً من الشرعيات ٠‏ والذي يعرف منها : مثل الصلاة والحج والزكاة انما 
عرفها لتواتر النقل بها »ء وقد يجوز أن لا يتواتروا به » وليس اذا علموا 
ما حصل فيه الطريق المفضي الى العلم يجب أن يقيس عليه جواز أن يعلموا 
مالم تحصل فيه هذه الطريقة . والذي يكشف عن أنهم لم يعلموا بيع أحكام 
الشريعة فزع مخالفينا في كثير من أحكام الشريعة الى اجتهاد الرأي » والعمل 
على خبر الواحد والاستحسان . وقد بيّنا أن هذا ما لايؤدي الى العلم » )١(‏ 
ولا يجوز أن يتعبد به الحكيم تعالى . ونحن لم نوجب الامامة لنعلم بباصحة 
التواتر » بل انما أوجبناها لنثق بأنه لم ينكتم عنا شىء من أحكام الشريعة 
الا وقد وصل الينا . وهذا مسقط لما ظنوه . 1 
فان قال قائل : أراكمقد عوّلتم في الحاجة الى الامام على أنالمتواترين 
كان يجوز أن لا يتواتروا » وكان يجوز منهم الكتمان لما علموه . أليس لو 
علم الله تعالى من أحوالهم نم يتواترون بالشريعة ولا يكتمون شيئاً منها لم 
تكن بنا حاجة الى امام » فكيف يمكذكم الاستدلال بهذا على أنه لابد من 
امام في كل زمان ۴ .. 
قيل له : انما استدللنا بهذه الطريقة على وجود امام في الشريعة لم 
يخصها » ولأخوال هيعليها تقتضيالحاجة اليه فيا » واذالم يكن جميعما يحتاج 
اليه متواتراً » فقد ثبتت الحاجة الى حجة . و كذلك اذا كان العدول عنالنقل 
جائزاً عليهم كانت حاجتهم ‏ أيضاً ‏ اليه قائمة ليكون من ورائهم متى عدلوا 
)١(‏ تقدم الكلام في ذلك مع تعليقنا عليه :ص ۱۱۸-۱۱٤‏ وص 178-178 
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عن النقل تلافاه بنفسه أو بمن تقوم الحجة به . ومتى قدّر الحال على ماسأل 
للسائل من حصو( التواتر في جميع أحكام الشريعة لايجوز عليهم الاخلالبشيء 
منها » لم يحوب الناس الى الامام لحفظ الشريعة » ويجري هذا مجرىماقدمناه 
في الطريقة الاولى : من أن الناس يحتاجون الى امام ماداموا غير معصومين . 
والغلط وارتكاب الفساد جائزان عليهم . ومتى كانوا معصومين وأمن وقوع 
الفساد من قبلهم لم يحتاجوا الى امام يكون لطفالم في الامتناع من القبائح . 
وني هذا ابطال لما ظنه السائل . 

فان قيل : ماالفصل بينكمو بن من جعلهذهالطر يقة بعينها دلا لةعلى وجوب 
حصول التواتروالعبادة )١(‏ بخبر الواحد ووجوب نقله بأن يقول : اذا علمت 
أن شريعة النبي ‏ عليه وآلهالسلام ‏ لازمة لكل من بأتي الى يوم القيامة 
على حد مالزمت من كان في عصره (؟) › ولا تحصل ثقة الأ بحافظ للشرع : 
اما وجوب حصول التواتر » أو نقل أخبار الأحاد والعمل بها » أو وجود 
معصوم على ماتذهبون اليه » فاذا علمنا ارتفاع معصوم ‏ على ماتذهبوناليه ‏ 
علمنا حصول القسمين الأخرين » وال أدى ذلك الى سقوط التكليف . 

قيل له : هذا قول خارج عن الاجماع » لأن كل من جوز أن يكون 
الحافظ للشرع امامأمعصوماًقطع على أنه لاحافظ لها (؟) سواه » لأنالامامية 


)0( عبد عبادة : خضع وذل وطاع له . ويرد هنا : التعبد والالتزام . 

(۲) محكر اشتراك حميع المكلفين الى يوم القيامة فى التكليف : بلا فرق 
بين الحاضرين والغائبين : المشافهين وغيرثم كا عليه عامة عاماء الاصولمنالفر بقين 
راجع كنب اصول الفقه » فى هذا الفصل . 

() عكذا في الأصل » ولعل الأصح : له ؛ ليعود الضمير الى التمرع بمحكم 
تقدم ذكره القر رب . ويك نعود الضمير الى (الشر بعة) السابقة الذكر» و لكنه بعيد. 
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لما جوزت ذلك قطعت عليه . ومن خالفها لم يجوز ذلك » بل قال : ان العلة. 
تنزاح بالنقل من التواتر وأخبار الأحاد والقياس . 

وأيضأ » فكل من جوّز على بيع الآمّة الاخلال بالنقل » ولم يمنعمن 
ذلك بعادة وما جرى مجراها لم يقطع على انتفاء الاخلال عنها من طريق 
آخر » فالقطع على أنبم لا يخلون مع تجويز ذلك علييم في العادة - 
خروج عن الاجماع . ولا اعتبار بما يفرض من طرق العلم الممكنة اذا علم 
بالدليل انتفاؤها . ألا ترى أنه كان يمكن ‏ من جبة الفرض - أن يقدّر أن 
الأمّة منى خلت بنقل شيء أن يبعث الله تعالى نبياً آخر » أو يخلق في قلوب 
المكلفين العلم الضروري . غير أن ذلك وان كان ممكناً ‏ فقد سدته الأدلة 
القاطعة . فكذلك القول فيما فرض علينا في السؤال . 

فان قيل : ماأنكرتم )١(‏ أن تكونالشريعة محفوظة بالأمّة » وقدقامت 
الدلالة على أنها لاتجتمع على الضلال (؟) . واذا جاز أن تكون الامّة هي 
المؤدية والحافظة للشرع » فأي حاجة بنا الى امام ..7 

قيل له : لا يجوز أن تكون الشريعة محفوظة بالامّة لأن ما جاز على 


(1) كلة ما هنا نافية . 

(؟) في سنن ابن ماجة ( ج ۲ کتاب ۳٩‏ باب ۸ حديث ۳۹۵۰ ) : « حدثنا 
العساس بن خا اا عابنا الوليد بن مسل حدثنا معان بن رفاعة السلاتى » 
حدئني |بوخلف الأعمى : قال : سمعت انس بن مالك قول : سمعترسول الله (ص) 
قول : « ان امت لامجتمع على ضلالة » فاذا رأيتم اختلافا فعلبكر بالسوادالأعظم» 

في الزوائد : في اسناده ابو خلف الأعمى ‏ واسمه حازم بن عطاء . وهو 
ضعيف . وقد حاء الحديث بطرق في كلها نظر . قاله شيخنا العراقي في مخريج 
احاديث البيضاوي ‏ اتتهي 


NOs 

آحادها جائز على بميعها » من حيث.لم یکن|جاعا أكثر من | نضمام آحادها 
بعضها على بعض . واذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على الاتفراد , 
فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل )١(‏ . ألا ترى أن الجماعة اذا كان كل 
واحد منها كافراً يجب أن تكون بماعتبا كافرة . وكذلك اذا كان آحادها 
يهودياً فاجماعهم لايخرجهم عن كونهم يبودا . وكذلك اذا کان کل واحد منها 
أسوداً فينبغى أن يكون اذا أبجعوا ‏ أيضاً ‏ يكونون أسوداً . وهذا أمص 
بین لا اشكال فيه . 

فان قيل : الأمى ‏ وان كان على ماذكرتموه من جبة العقول ‏ فقد 
قامت الدلالة السمعية على أن الأمّة لاتجتمع على ضلال .. 

قيل لهم : مااقتصرتم - في هذا السؤال ‏ الآ على مجرّد الدعوى الذي 

وعلينا أن نبيْن أن جميع ماتعلقوا به من الايات والأخبار لادلالة فيها 
على أن الاجماع حجة : 

قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له البدى ويتبع 
غير سبيل المؤٌمنين نوله ماتولى ونصله جہنم وساءت مصيراً » (۲) . 

قالوا : توعد الله تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين » كما توعدعلى 
مشاقة (؟) الرسول عليه وآله السلام . فلولا أنهم حجة يجب اتباعبم ‏ فيما 


() لأن الكل : هو تكرار الواحد بالأسر » فليس للهيأة الاجيّاعية إلا 
جع اطراف الافراد في اطار واحد » ثلا تصرف فی ما للفرد من شؤون مخصه 
ولا احداث معی جديد فيه. 

. ٠١١ : النساء‎ )۲( 

(م) شاقه ‏ بالتشديد ‏ شقاقا ومشاقة : خالفه وعاداه , 


NONE 

أجعوا عليه - لم يجز ذلك . 

والكلام على هذه الاية من وجوه : 

أحدها: أن في أصحابنا من ذهب الى أن الألف واللآم لا يقتضيان 
الاستغراق والشمول» بلهما مشت ركان فيبماوفيالخصوص (١).فاذا‏ كانت كذلك 
كانتالاية بحلة تحتاج الى بیان . ويحتملأن يكون المراد بها جميعالمؤمنين. 
ويحتمل أن يكون المراد بعضهم . ولا يمكن جلها على الجميع لفقد دلالة 
الخصوص ٠‏ لأن لقائل أن يقول : ألا على الأقل لفقد الدليل علىأنالمراد 
بها الاستغراق (؟) . واذا جاز أن يكون المراد بها بعضهم فليس بأن يحملوا 
على بعض المؤمنين بأولى منا اذا جلناها على الأكمة من آل ع عليه وعلييم 
السلام . ويسقط عند ذلك غرضهم . ونكون نحن أحق من حيث قام الدليل 
على عصمتهم وطهارتهم (۳) » وأمنا وقوع الخطأ من جبتهم . 

)0 العموم : تارة بكون على الاستغراق والشمول ليع الأفراد » وتارة 
بكون على سبيل البدلية : فرداً ففرداً » وتارة على حو المجموع من حي ثهو جموع . 

ثم ان الالف واللام : ان دخلت على المفردكالرجل لا تفيده إلا التعر نف 
بعد التتكير وان دخلت على المع كالرحال » فاحتالان : تارة هي استغر اقبة بلا 
استثناء . وتارة هى عهدية - بأقسامه الثلاثة : الذهني والحضوري والذكري - 
فا لو حفت بقرائن على ذلك فتتكون حينئذ خاصة بالمعوود فقط » لا استغراق فيها 
ولا شمول. 

وكلة « المؤمنين » ههنا مورد للا<الين : الاستغراق » والعهدية الخاصة 
لاحتال ان يراد مم خصوص ائمة اهل البيت المعصومين عليهم السلام . 

() لانه القدر المتبقن » والزائد متكوك فيه بحتاج الى دليل عليه . 

(۴) والمعصوم اولى باطلاق كلة [ الايمان ] عليه من غيره بلا اشكال . 

واما الدليل على عصمتهم : فكلا دل على عصمة الانبياء من آيات وروايات 
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وثانيها : أن لفظة ( سبيل ) أيضاً جملة » بل هي تقتضي الوحدة )١(‏ 
ولايجب حلها عل ىكل سبيل » فكيفيمكن الاستدلال بها على أن كل سبل(0) 
المؤمنين صواب يجباتباعه . ولیس لهم أن يقولوا : اذا فقدنادليلالاختصاص 
حلناها على الجميع » لأن لقائل أن يقول : اذا فقدنا دليل العموم جلناها 
على الخصوص » كما قلناه في الوجه الأول . 

وثالئها : أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيلهم » وليس في ذلك دلالة 
على وجوب اتباع سبيلهم » فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفاً علىالدلالة 
وليس لهم أن يقولوا : ان الوعيد لا علقه تعالى باتباع غير سبيليم حل محل 
أن يعلقه بالعدول عن سبيل الؤمنين وترك اتباعهم في أنه يقتضي -لاعالة- 
أن.اتباع سبيل المؤمنين صواب » وأن الوعيد واجب لتر كه ومفارقته » وذلك 
ان هذا دعوى محضة › لأنه لا يمتنع أن يكون اتباع غير سبيلمحرّماً واتباع 
سبيلهم مباحاً أو حرماً » أيضاً . 

بين ذلك : أنه O‏ جره دولا ييف ل اناغ E‏ 
المؤمنين محظور عليكم » واتباع سييلهم يجوز أن يكون قبيحاً وغير قبيح 
فاعملوا فيه > بحسب الدلالة . أ بقلل + اقام س عام لك ( لساغ ) 


وعقل واحماع » فهو وارد فى عصمة الائمة عليهم السلام فس اللاك » بإعتبار م 
حفظة الشرع اليف » وكا يشترط في المبلغ ‏ با فيه العصمة عن الذنب والحطاً _ 
بشترط فى الحافظ » لان وجوده _كامام شرعي - امتداد للشر عة بعدالني [ص] 

هذا بالاضافة الى آيات خاصة الورود بعصمة اهل البيت عليهم السلام : كا بة 
التطهير وغيرها » وروايات كثيرة فى المقام : راجع كتب الكلام والتفسير .. 

٠ شأن كل تكرة غير محلاة بالالف واللام‎ )١( 

(1) في نسخة : سبيل المؤمنين . 
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هذا الكلام ولم يتناقض . واذا كان سائغاً بطل قول من قال : ان النبي عن 
اتباع غير سبيلهم موجب لاتباع سبيلهم » وأنه يجري مجرى التحريم لمفارقة 
سبيلهم والعدول عنها » وليسلهم أن يقولوا : ان من لم يتبع غير سبيلالمؤمنين 
فلا بن من أن يكون متبعاً لسبيلم » فمن هنا حكمنا بأن النبي عن أحد 
الأمرين ايجاب للاخر » وذلك أن بن الأمرين واسطة قد يخرج المكلف من 
اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم معاً : بأن لايكون متبعاً سبيل أحد . 

وليس أن يقول : ان ( غير ) هنا بمعنى ( الأ) فكأنه تعالى قال : 
لايتبع الأ سبيل المؤمنين » لآن أحدنا لو قال لغيره : من أكل غير طعامي فله 
العقوبة . فالمتعارف من ذلك : أن أ كل طعامه مخالف لذلك » وأن كمال 
العقوبة انما يتعلق بخروجه عن أن يكون أ كلا لطعامه » لأن ( غير ) هبنا 
ليس بواجب أن تكون بمعنى ( الآ ) الموضوعة للاستثناء » بل جاز أنتكون 
بمعنى ( خلاف ) فكأ نه قال : لاتتبع خلاف سبيل المؤمنين . وما هوغير سبيلهم 
ولم يرد : لا يتبع الأ سبيلهم . وقول القائل : من أكل غير طعامي عاقبته 
لأ عن ذل تاس e a‏ + عل لمرو حر كل 
ما هو غير طعامه . وحال طعامه في الحظر والاباحة والايجاب موقوفة 
على الدليل . 

وأقل أحوال هذا اللفظ ‏ عندمن ذهب الى أن لفظة ( غير ) مشتركة 
بين الاستثناء وغيره » وأن ظاهرها لايفيد أحد الأمرين ‏ : أن يكون محتملا 
لما ذكر ناه من حظر أكل غير طعامه » ومحتملا لایجاب أكل طعامه ؛ ووضع 
لفظة ( غير ) مكان لفظة ( الأ ) انما يكون في بعض المواضع يفهم عنمستعمل 
هذه اللفظة ايجاب أ كل طعامه » لا بمجرد اللفظ » بل بأن يعرف قصده الى 
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الايجاب » أو بغير ذلك من دليل )١(‏ الحال . ولولا ذلك لما حسن أن يقول 
القائل : من أكل غير طعامي عاقبته » ومن أكل أيضاً طعامي عاقبته . وكان 
يجب أن يكون نقضاً أو جارياً مجرى قوله : من أكل اااي عاقبته 
ومن أكل طعامي عاقبته . فلما حسن ذلك مع استعمال لفظة ( غير ) ولم 
يحسن مع استعمال لفظة ( الأ ) دل على صحة ماقلناه . 

فان قيل : لو لم يكن اتباع سبيل المؤمنين حجّة وصواباً لكان حاله 
في أنه قد يكون صواباً وخطأ ‏ بحسب قيام الدلالة على ذلك حال اتباع 
غير سبيلهم في أنه قد يكون صواباً وخطاً ولو كان كذلك لم يصح أن يعلق 
الوعيد باتباع غير سبيلهم دون اتباع سبيلهم : فكان ببطل معنى الكلام .. 8 

قي للهم : غير منكر أن يعلق الوعيد باتباع غير سبيلهم من حيث علم 
ان ذلك لا يكون الا خطاً » ويكون اتباع سبيلهم ما يجوز أن يكون 
خطأ وصواياً . 

ولو لم يكن كذلك » فكان الأمران متساويين » لجاز أن يعلق الوعيد 
بأحدهما دون الآ خر » ويكون الصلاح للمكلفين أن يعلموا حظر اتباع غير 
سبيلهم بهذا اللفظ » ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له في الحظر بدليل آخر 
كما يقوله أكثر خدومنا (۲) : 


. في نسخة : دلائل‎ )١( 

(۲) باستثناء بعض الشافعية فانهم اعتبروا مفهوم الوصف ههنا حجة وان 
القضية تدل على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة -هذا الدليل . 

قال عل الهدى سيدنا المرتضى قدس سره فى ( ذريمة الاصول : فصل تعليق 
الح بصيغة لابدل على انتفائه بانتفائها ) : 

اختلف الناس فى ذلك : فقال قوم : ان انتفاء الصفة التي علق الحكرم عليبا 


1١66 

ان قوله م : « في سائمة الغنم الزكاة » )١(‏ لا يجب أن يفهم منه رفع الزكاة 
جما ليس بسائم » ومفارقة <اله لحال السائمة » بل يجوز أن يكون الحكم 
واحداً . ويعلم في ( السائمة ) بهذا القول . وني غيرها بدليل آخر . 

فان قبل : ان ذلك يجري مجرى قول أحدنا لغيره : لاتتبع غيرسبيل 
الصالحين في أنه حت على اتباع سبيل الصالحين ٠‏ وأن لايخرج عن ذاك .. 8 

قبل له : القول في هذا المثال (؟) كالقول فيما تقدم . وظاهر اللفظ 
واطلاقه لايدل على وجوب اتباع طريقة الصالحين . وانما يعقل بالدلالة » لأن 
المخا طب اذا كان حكيماً علم من حاله أنه لايد من أن يوجب اتباع طريقة 
الصالحين ويحتٌ عليها » وما يعلم ‏ لامن حيث ظاهر اللفظ ‏ خارج عما نحن 
فيه . ولو أن أحدنا قال بدلا من ذكر الصالحين ‏ : لا تتبع غير طريقة 
زيد » لم يجب أن يغهم من اطلاقه ايجاب اتباع طريقته . 

ولولا ان الأمى ‏ فيما تقدم ‏ على ما قلناه » دون ما ادعاه السائل 
لابدل على انتفاء الحكر عما ليس له تلك الصفة ... والى هذا المذهب ذهب ابو علي 
الجباقى وانه ابو هاشم والمتكلمو نكلهم » إلا من لعله شذ منهم وهو الصحبح 
المشتهر على الاصول ... 

وفى نفس الفصل يقول : وقد استدل الخالف لنا فى هذه المسألة بأشياء : 
منها ‏ إن تعليق الحمحكم بالسوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم » ويقوم مقام 
قوله : ليس ف الغنم الزكاة إلا السأمة ... الم 

لزيادة الاطلاع : راجع بحث المفاحم م نكتب الاصول . 

(1) راجع : تاج العروس ( مادة : سوم ) ٠‏ ونهاية ابن الاثير الجزري 
(ج ۲ ص 194 : مادة سوم) يرويه عن الحروي ولكن فيهما كلة رزكاة ) 
بلا تعريف ٠‏ 

(؟) في نسخة : المقال . 


۱0٦‏ ب 

لوجب ‏ فيمن قال لغيره : لاتضرب غير زيد . ثم قال : ولا زيداً ‏ أن يكون 
مناقضاً في كلامه » من حيث كان قوله : لا تضرب غير زيد » ایجاباً لضربه 
وقوله : ولازيداً » حظراً لذلك في العلم بصحة هذا القول من مستعمله » وانه 
غير جار مجرى قوله : اضرب زيداً » ولا تضربه » دلالة على استقامة 
تأويلنا للا ية . 

ورأبعها: أنه تعالى حدر من مخالفة سبيل المؤمنين » وعلق الكلام 
بصفة من کان مؤمناً . فمن اين لخصومنا : أنهم لايخرجون عن کو نېم مو منين 
- وهم اذا خرجوا عن الايمان خرجوا عن الصفة التى تعلق الوعيد بخلاف 
من كان عليها - . 

وليس له أن يقول : لايصح أنيتوعد الله تعالى وعيداً مطلقاً علىالعدول 
من اتباع سبيل المؤمنين الأوذلك ممكن ف يكل حال » ولا يصح دخوله في أن 
يكون مكنا الآ بأن تثدت في كل عصر جماعة من المؤمنين . 

يبن ذلك : أنه نا توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد 
على مشاقة الرسول » فاذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح الوعيد 
المذكور » فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم والعدول عنها 
لأنه ليس يجب من حيث توعد تعالى - توعداً مطلقاً على العدول عناتباع 
سبيل المؤمنين ثبوت مؤمنين في كل عصر » وانما تقتضي الآ ية التحذير من 
العدول عن اتباعهم » اذا وجدوا وتمگن من اتباعهم وتر که )١(‏ . ولسنا نعلم 


)١(‏ على سبيل القضية الحقيقية ‏ وهى ماكان امل فيها على افر اد الموضوع 
من حيث هي بقطع النظر عن وجودها في الخارج وعدمه وكلا فرض وجوده 
وان لم بوجد اصلا فهو داخل في الموضو ع ويشمله الح » كقولنا : الانساان 
حيوان ناطق . 


دلاها 

من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضى امكانه في كل حال وليس هذا 
ما تدخل فيه عندنا - عل ملم ربز نعلم أن البشارة نينا عليه 
وآله السلام حقٌّ » تقدمت على لسان من سلفت نبو ته كموسى وعيسىوغيرهما 
من الأ نبياء عليهم السلام(١)‏ . وقد أمرالله تعالى أمهم باتباعه وتصديقه » وأشار 
لهم الى صفاته وعلاماته وتوعدهم على مخالفته وتكذيبه . ولم يكن ما توعد 
عليه : من مخالفته » وأوجبه من تصديقه ممكناً في كل وقت »ولا مانعاً من 
اطلاق الوعيد » وقد قال شيخبم أبو هاشم (؟) ومن تبعه من أصحابه : ان 
قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من 

لله ... الأية » (©) لايقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل الذكال » ولولم 


وتقا بلهاالقضية الخارجية » وعىما'شترط وجود موضوعها قبل الحكر عليها » 
فيكو نامل بشرط الموضوع على نحو بلاحظ فيالقضية خصوص الافراد الموجودة 
فى احد الازمنة الثلاثة » ا تقول : كل جندي في المعسكر يستطيع حمل السلاح ٠‏ 

والقضية الذهنية » وهي ما كانت موضوعاتها في الذهن م تقول : اجتاع 
المثلين محال . راجع : بحث القضايا من كتب المنطق . 

(۱) کا تضح جلياً لمن سب ركتب الاناجيل والتوراة وتصفح تاريخ وقصص 
الانبياء عليهم السلام . 

(؟) ابو هاشم عبد السلام بن ل ۽ وابوه : ابو علي مل بن عبد الوهاب 
ابن سلام بن خالد بن حمر ان بن ابان مولى عان بن عفان . 

يطلق عليها ( المبائيان ) وكلاها من رؤساء المتزلة وصاحبا مذهبمعروف 
في الاعتزال . توفي ابو علي ال باي سنة ۳٠۴۳‏ ه » وتوفي ابنه ابوهاشم سنة السرم 
وقبرها فى بغداد » وقيل: غيرذلك . وقد سبق مناالحدىث ب جاز_ عن الاعتزال 
ومذاهيبه في هامش ص۷٩‏ » فراجع . 

(۳) الائدة :اي . 


— ۱0۸ - 

يقع‌التمكن أبداً » والوقوف على من هذه حاله » لما أخل بفائدة الا ية » وعوّل 
في .قطع من يقطع من السرّاق المشهود عليهم » أو المقرّين على الاجماع . واذا 
صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل 
المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر * وما المانع من أن يكون الوعيد متعلقاً 
بحال مقدرة كأنه تعالى قال : لاتتبعوا غير سبيل المؤمنين اذاحصلوا ووجدوا 
فعلم بذلك بطلان ماتعلقوا به . 

وخامسها : أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيلهم . على تسليم جموم 
المؤمنين والسبيل » فان الآ ية لاتدل على وجوب اتباعهم فيكلعصر » بل هو 
كالمجمل المفتفر الى بيان » فلا يصح التعلق بظاهره . وليس لأحدأنيقول : 
انني أل على كل عصر » من حيث لم يكن اللفظ مختصاً بعصر دون عصر 
لأن هذه الدعوى نظيرة الدعوى المتقدمة التي بنا فسادها . و ليس لأحد أن 
يقول : اني أعلم وجوب اتباعبم في الأعصاركلها بما علمت به وجوب اتباع 
النبي يلافج ني كل عصر . فما قدح في عموم أحد الأمرين قدح في جمومالآ خر 
لأنا لانعلم موم وجوب اتباع الرسول عليه و آله السلام نكل عصر » بظاهر 
الخطاب بل بدلالة لايمكن دفعها . فمن ادعى في موم وجوب اتباع المؤمنين 
دلالة فليحضرها . وليس لأحد أن يقول : اذا لم يمكن فيها تخصيص وقت 
دون وقت وجب حلهاعلى يع الأعصار » لآن لمخالفه أن يقول : واذا لمويكن 
فيها دليل على عموم الأعصار وجب جلها على أهل عصر واحد » وهو حال 
زمن الصحابة » على ما ذهب اليه داود )١(‏ » والا فما الفصل .. 8 

(1) هوابوسليان داودبن علي بنخلف الاصبهاني الاصل - الشافمي المذهب 

ولد بالكوفة سنة 7٠١1١‏ او ٠۲٠۲‏ ونشا فى بغداد » وتوفي فيها سنة ۲۷١‏ 
ودفن بالشونزية . e‏ 


— ۱0۹ 

وسأدسهاأ: ان قوله تعالى : ( المؤمنين ) لا يخلو أن يريد به 
المصدّقين بالرسل » أو المستحقين ا 

فانكان الأول بطل » لأن الاية تقتضي التعظيم والمدح لمن تعلقت به 
من حيث اوخت اتباعه » ولا .يجوز أن م او ا 
وني الأمة من يقطع على كفره » وأن لا بست يستحق يئا منهما » ولا نه کان يجب 
لو كان المراد بالمؤمنين : : المصدقين »> دون المستحقين للثواب 0 أن يعتبر في 
الجاع دخو لكل مصدّق فيه » في شرق الأرض وغربها . وبهذا نعلم تعذره . 

كن من الزهادة: احد الم عن ابن راهويه واي نور وغيره) من العلماء . 
وكان من | كث الناس تعصباً للامام الشافمي حتى ألف فى فضائله كتابين - على 
ماقاله ابن خلكان ‏ . 

احد الائمة الجتهدين فى الاسلام » وكان صاحب مذهب مستقل » واليهتنسب 

ثفة الظاهر ءة » فهو إمامهم . واا سميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب والسنة 

واعراضها عن التأويل والرأي والقياس والاستحسانات . وهو اول من جهر 
بذلك . ومضى ولده ابو بكر عل بن داود المتوفى سنة ۲۹۷ على مذهبه . 

انتهت اليه الرئاسة العلمية والاجتاعية في بغداد . قال ابن خلكان : قيل : 
كان بمحضر مجلسه كل يوم اربمائة طياسان اخضر ‏ وهو لباس العلماء يومئذ - . 

وقال تعلب : كان عقل داود | كبر من علمه 

من حکه المأثورة : 

( خير الكلام ما دخل الاذن بغير إذن ) . 

له تصانيف كثيرة ذ كرها ابن النديم في الفهر ست يكاملها 5 

توجد ترحمته في كير من كتب التراجم : كتذاكرة الحفاظ » وتهذب ابن 
عسا كر » وفهرست ابن النديم» وانساب السمعاني » وميزان الاعتدال » ولسان 
الميزان » واعلام الزركلي » والكى والالقاب للقمي .. وغيرها 


Na 

وموم القول يقتضيه وليس يذهب أكثر المخالفين اليه . 

وان أداد ب ( المؤمنين ) مستحقي الثواب والمدح والتعظيم » فمن أين 
ثبوت مؤمنين بهذه الصفة في كل عصر يجب اتباعهم . ويجب - أيضاً ‏ أن 
لايثبت الاجماع الأ بعد القطع على أن كل مستحق للثواب » في بحرو يد وسبل 
وجبل » قد دخل فيه » لأن توم القول يقتضيه . وهذا يؤدي الى أن لايثبت 
الاإجاع أبداً . 

وان حمل على بعض ال مؤمنين » وعلى من عر فناه دون من لانعرفه )١(‏ 
جاز حله على طائفة من المؤمنين » وهم أئمتنا علييم السلام . 

وسابعما : أنا لو تجاوزنا عن جميع ماذ كر ناه لم تكن في الا ية دلالة 
تتناول الخلاف في الحقيقة لأنه جاز أن يكون ‏ تعالى - انما أمص باتباع 
المؤمنين من حيث ثبت بالعقول : أن من جملة المؤمنين في كل عصر اماماً 
معصوماً لايجوزعليه الخطأ (۲) . واذا جازماذكر ناه سقط غرضهم فيالاستدلال 
على صحة الاجماع » لأنهم انما أجروا بذلك الى أن يصح الاجماع وتتحفظ 
الشريعة به ويستغنى به عن الامام . واذا كان مااستدلُوا به على صحة الاجماع 
يحتمل ما ذكر ناه بطل التعلق به . 

وثامنها : أن الله - تعالى - توعد على مشاقة الرسول واتباع غير 
سبيل المؤمنين على وجه الجمع بينهما » فمن أي ننه لو انفرد اتباع غيرسبيلم 

(0) فى نسخة :لم 

(؟) وهو السسر فى حجبة الاحماع عند الامامبة كا عرفت سابقاً ‏ اما 
كيف ثبت ذلك فى العقول » وبأي سبب ‏ فقد ذ كر نا - فى بحث الاجماع ‏ انه 
اللطف او الحدس او الحس .. او غيرها من الاسباب المدرجة هناك . راجع : 


هامش ص ۷٤‏ . 





ا 
عن المشاقة لاستحق به الوعيد ٩‏ وليس لم أن يقولوا : ان مشاقة الرسول لما 
كان )١(‏ با تفرادها يستحق بها الوعيد» فكذلك اتباع غير سبيلهم . ولو جاز 
أن لايستحق عليه العقاب » ويذكر مع مشاقة الرسول ويتعلق الوعيد به » لجاز 
أن يضاف الى مشاقة الرسول شيء من المباحات مثل الأكل والشرب ». وغير 
ذلك » ويعلق الوعفنة ج قلعا ل يجن ذلك على أن اام غر سيب ب أن 
يستحق الوعيد به على الاتفر اد » وذلك لأ نالانعلم بظاهر الآ ية أنمشاقة الرسول 
يستحق بها الوعيد اذا انفردت عن اتباع غير سبيل ال مؤٌمنين . ولو خليناوظاهر 
الآ ية »لما علقنا الوعيد الا على من جمع بينهما » لكنا علمنا بالدليل أن مشاقة 
الرسول يستحق با على الاتفراد الوعيد » فلاجل ذلك قلنا به . 

فأمّا ضع المباحات الى مشاقة الرسول فانما لم يجر لأنا قد علمنا أن 
حكم المباحات عند الانضمام حكمها عند الانفراد في أنها لا يستحق بها الوعيد 
فقد كان يجوز أن يستحق بها الوعيد اذا انضمٌ الى المشاقة » ولم يكن ذلك 
بأبعد من شيئين مباحين على الاتفراد » فاذا جمع بينهما صارا حظورين . 

ألاترى أنه يجوز للحر المسلم العقد على ثلاث من النسوة على الاتفراد 
وعلى امرأتين - أيضأ ‏ على الانفراد » ولا يجوز له أن يجمع في عقد واحد 
ثلاثأوثنتين » لأن ذلك محظور (۲) . 

)0( فى نسخة : كانت 0 

(۲) بالاحماع » لتجاوزه الاربعة » مجتمعات . وذلك حرام فى الشريعة 
الاسلامية لغير الني مهد (ص) » لقوله تعالى : « فاتكحوا ماطاب لكر من النساء 
مثنى وثلاث ورباع 6 

قال آبة الله الطباطبائي الزدي فى العروة الوثقى : لا يجوز في العقد الدائم 
الزيادة على الأر بع : ح راًكان او عبداً » والزوجة : حرة او أمة . 

وعلق على ذلك فقيه العصرسيدنا الحكم دام ظله في (المستمسك : )7511١‏ 


۲ 


قال: « اام » بل حى غير واحد عليه احماع المسامين » قال فى المسالك : لاخلاف 
في ذلك بين علماء الاسلام . وفى الجواهر : دعوى الضرورة من الدين عليه .. 
ونشهد به النصوص : كصحح زرارة بن اعين ويد بن مسلعن ابي عبد الله (ع) 
قال : « اذا جع الرجل اربماً وطلق احداهن » فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي 
عدة المرأة التي طلق » . 

وقال (ع ) : « لا مجمع ماءه فى حمس » . ومحوه غيره .. 

اما الني مهل صلى الله عليه واله فلا بشمله هذا الحكر » فان من خصائصه ان 
يتزوج مابعاء ‏ في اجخلة ‏ : 

قال المحقق اللي (ره) في الشرائع : كتابالنكاح : « .. الثالث ‏ فىخصائص 
انى (ص) : وهي خمس عشرة خصلة : منها ماهو فى النكاح » وهو جاوز الأربع 
بالعقد . وريماكان الوجه الوثوق بعدله ينبن دون غيره ... »> 

وقال السيوطي في ( الخصائص التكبرى : ]ه84 ) : أخرج ابن سعد عن 
عن نهل بن كعب فى قوله تعالى : « ماکان على الني من حرج فها فرض الله له ..» 
قال : يعني يزوج من النساء ما شاء » هذا فررطة . 

ويذكر شيخ الطائفة (ره) فىتفسيرء التببان فى هذا الموضوع » وكذلكغيره 
منعامة مفسمري الشيعة : انه (ص) قبض عن تسع زوحات  .‏ ذ كرها غير واحد 
منالفقهاءكالشهيد(ره) فى المسالك ‏ وهى : سودة بنت زمعة » وعائشة بنت الي بكر 
وحفصة بنت عمر » وام سامة بنت الى امية »> وزطب بنت جحش » وجويرية بنت 
الحارث » وام حبيبة بنت الي سفيان ٠»‏ وصفية بنت حي بن اخطب » وميمونة 
بنت الخارث . 

وإن زعم بعض مفسري العامة - كالقرطي - انه احل له تسع وانسعون 
امرأة » وبعضهم ترقىالى | كثر من هذا العدد . 

راجع كتب الفقه » والتفسير » والسير في هذا الباب . 
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ولذلك نظائر كثيرة في الشرع )١(‏ لكنهذا » وان كان جائزاً علمنا أنه لميثبت 

لأنا علمناأن فعل شىء من المباحات من الأكل والشرب » وان انضْمٌ الى مشاقة 

الرسول » فانهلايستحق به الوعيد » فلاجل ذلك لم يجن ضْمٌ ذلك الى المشاقة . 

وتعلقوأ ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى : « وكذلك جعلنا كم أَمّة وسطأً » (۲) 

قالوا : الوسط : العدل » ولا يكون هذه حالهم الأ وهم خيار » لأن الوسط من 
كل شيء هو المعتدل (۳) . 

(1) فان الشربعة الاسلامية مبنية على مع المتفر قات وتفريق الجتمعات . 
وعلى مصا ومفاسد تر جع الى المكلف ربا لا جتدي الى كثير منها » بل عامها 
عند الله تعالى . 

)0( تكلة الآة : الكو نوا شهدآء على الناس . البقرة ٠١١:‏ . 
قال الشيخ قدس سره في ( التبيان :۲ |۷) : « واستدل البلخي 
والجالي » والرماني » وابن الاخشاد » ل : هذه اة 


على ان الماع حجة من حيث ان الله وصفهم : با هم عدول » فاذا عدهم الله تعالى 
)يحزان تكون شهادتهم مردودة 4 

وقد بينا في اصول الفقه [ يشير الى هبنا ] انه لا دلالة فيها على ان الاججاع 
ححة ...)€ 


(۳) قالعاماء الأخلاق : الفضيلة وسط بين رذيلتين: الافراط» والتفر بط. 
واسس الفضائل اربعة : 

 يغينيالابف الحكة : وهى وسط بين السفسطة  وهي استعال الفكر‎ - ١ 
وذلك حانب الافراط  وبين الجهل البسيط » وهو تعطيل الفكر عن استعاله‎ 
. فى اقل ما بنبغي - وهو حانب التفر بط‎ 

۲ - العفة : وهي وسط بينالشمره » أي الانهاك فى اللذات الشهوية ‏ وهو 
جانب الافراط - وبين الود » وهو سكون النفس عما هو ضروري للبدن من 
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وقوله تعالى : « قال أوسطهم ألم أقل لكم » )١(‏ المراد به خيّرهم . وعلى هذا 
الوجه يقال : انه عليه وآله السلام من أوسط العرب . يعني بذلك : من 
ارم وأينا فا حي كذلك ليكوتوا .تدا (9) عل الاس + كبا آ4 
عليه و آله السلام شهيد عليهم » فكما أنهلايكون شهيداً الأوقوله جق » فكذلك 
القول فيهم . 

وهذه الا ية لا تدل ‏ أيضاً ‏ على ما يدّعونه لأنه لا يخلو أن يكون 
المراد بها جبيع الأمّة المصدقة بالرسول عليه و آله السلام» أو بعضها : 

وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بميعها » لأن كثيراً منها ليس بخيار . 
ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف بماعة بام خيار عدول وفييم من ليس 
بعدل ولا خثر ‏ وهذا ما يوافقنا عليه أكثر من خالفنا . 

وان كان أراد بعضها لم يخل ذلك البعض : أن يكون هو جميع المؤمنين 
المستحقين للثواب » أو يكون بعضأ منهم غير معن . 

فان كان الأول فلا ولالة توجب تمومها في الكل دون ملها على بعض 
معيّن » لأ نه لالفظ هبنا من الألفاظ التي تدعى للعموم(؟)» كماهوني الآ ية المتقدمة 

٣‏ الشجاعة : وهي وسط بين التبور » اي.الافراط في الاقدام على 
مابنبغي الحذر منه » وبين الجين . وهو التفربط في الحذر عما ينغي الحذر منه 75 

4 - العدالة : وهي وسط بين الظل وهو افراط التصرف فى حقوق 
الآخرين » وبين الانظلام امام الظالم و ٤-كينه‏ . وهو التفريط فى الخنو ع . 

. ۲۸: تكله الآة : لولا تسبحون. القر‎ )١( 

)2( شهد ‏ بالضم والتضعيف ‏ والشهود معان ل ( شاهد وشهيد ) معن 
الخبر المطلع الأمين على خيره . 

(۳) الفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه » وعام ناه دون صيغته . 


- ۱٩٥ 

وان كان المراد بها بعضاً معيناً خرجت الآ ية من أن تكون فيها دلالة 
لخصومنا ‏ على الخلاف بيننا وبينهم » ولم يكن بعض المؤمنين - بأن تقتضي 
تناولها - أولى من بعض . وساغ لنا أن نقصرها على الأئمة من آل عن عليهم 
السلام » ويكون قولنا أثبت في الآ ية من كل قول » لقيام الدلالة على عصمة 
من عدلنا بها اليه » وطبارته وتميّزه من كل الأمّة . 

فان قيل : اطلاق القول يقتضي دخول كل الأمّة فيه لولا الدلالة التي 
دأت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من يستحق المدح منهم والثواب 
فاذا خرج من لايستحقبما بدليل وجب توما في كل المستحقين للثواب والمدح 
لأنه ليس ی ب بان يتناول بعضها ب أولى :من بعض:.: 

قبل : ان اطلاق القوللايقتضي كل الأمّة ‏ عل ىأصلنا ‏ حتىيلزم(١)‏ 
- اذا أخرجنا من لايستحق الثواب منه ‏ أن لايخرج غيره . ولو اقتضى ذلك 
ووجب تعليق الآ ية بكل مزعدا الخارجين عن استحقاق الثواب لوجب القضاء 

فالأول - هو كل لفظ للجمع : كالر جال والنساء » فان واضع اللغة وضع 
هذه الصيغة للحاعة » فقال : رجل ورجلان ورحال . وامراة واص اتان و نساء. 
فذلك معنى عموم صيفته . ثم إنه شامل لكل ما يتناوله عند الاطلاق . وهذا معنى 
عنوم معناه . 

والثاني كال ن والانس » والرهط والقوم » والجاعة والطائفة . وكذلك 
كل مالا واحد له من لفظة » فامها مفردة الصيغة عامة المعنى . 

ومن هذا القبيل : اسماء الموصول : كن » وما » والذي . وكذلك كل كلة 
دلت على الشمول والاستغراق :كأي » وحيث » وكل » وجع » وعموم » وعام 3 
والنحكرة في سياق النني والع الحلى باللام » الى غيرها . ( راجع : كذب اللغة 
واصول الفقه ) . 

(۱) في نسخة : يلتزم . 





-ككا ب 
بعموهها في جحيع من كان بهذه الصفة » في سائر الأعصار » لأن ظاهر العموم يقتضيه 
على مذهب من قال به ؛ وكان لايسوغ جل القول على اجماع كل عصر . وهذا 
يبط لالغرض في الاحتجاج بالا ية . وليس لأحد أن يقول : كيف يكو ناجتماع 
جتيع أهل الأعصار على الشهادة حجة » ولا يكون اماع )١(‏ أهل كل عصر 
حجة وصواباً .. ؟ 
فانه يقال لهم : كما يقولون : ان اجماع أهل كل عصر حجة » وليس 
اججاع كل فرقة من فرقها حجة . 
فان قيل : بأي شيء يشهد بميعهم » وهم لا يصح أن يشاهدوا (۲) كاهم 
شیا واحدا فيشردوا به .. ؟ 
قيل له : قد يصح بما لا يشاهد من المعلومات » كشهادتنا بتوحيد الله 
تعالى » وعدله » ونبوّة أنبيائه الى غير ذلك ما يكثر تعداده (۳) . 
ولو قيل - أيضاً - : فعلى من تكون الشهادة اذا كان جيع أهل 
الأعصار هم الشبداء .. ؟ 
قلنا : تكون شهادتهم على من لايستحق الثواب » ولايدخل تحتالقول 
من الأمّة » ويصح - أيضاً ‏ أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن الملة 
وکل هذا غير مستبعد . ١‏ 
ويمكن - أيضاً - في أصل تأويل الآ ية : أن قوله تعالى : « جعلناكم 
أمّة وسطاً » اذا سلم أن المراد به : جعلنا كم عدولا ء خياراً » لايدل ‏ أيضأ ‏ 
(0)ح ؤت ب اجام 
(۲) فى نسخة : يشهدوا ٠‏ 
(۳) فان الشهادة على الشيء : اي الاخبار عن عل واطلاع » سواء كان 
برأي العين او بقراءة الوجدان واليقين . 


۷ = 

على ما يريد الخصم ٠‏ لأنه لم يبن : هل جعلهم عدولا ني كل أقوالهم وأفعالهم 
أو في بعضها ٩‏ فالقول محتمل )١(‏ . 

وممكن أن يكون ‏ تعالى ‏ أراد : أنهم عدول فيما يشبدون به في 
الآ خرة » أو في بعض الأحوال » فان رجع راجع الى أن يقول : اطلاق‌القول 
يقتضي العموم . وليس هو بأن يحمل على بعض الأحوال أو الأمور - أولى 
من بعض » فقد مضى الكلام على ما يشبه هذا مستقصى (؟) . 

فأما حلم الآمّة على النبي عليه وآله السلام » في باب الشهادة » وكونة 
حجة فيها » فلم يكن قول الاب يليج حجة منحيث كان شهيداً » بل منحيث 
وكيا ومتتوما , فة أحد اکر ا جن قن اله 

وممأ يسقط التعلق بالا ية أيضأ : أنقوله تعالى : « لتكونوا شبدآء على 
الناس » . يقتضى حصول كل واحد منهم بهذه الصفة » لأن ماجرى هذا المجرى 
الات ل كه حال الواحد فيه كحال الجماعة . ألا ترى أنه 
لا سوغ أن يقال في جماعة : انهم مؤمنون » الأوكل واحد منهم مؤمن . 
وكذلك لايسوغ أن يقال في بعاعة : انهم شهداء “الأو كلواحد منهمشبيد(؟) 
لأن ( شهدآء ) بجمع ( شبيد ) كما أن ( مؤمنين ) جمع ( مؤمن ) وهذا يوجبأن 
يكو نكل واحد من الأمّة حجة مقطوعاً علىصواب فعله وقوله . واذا لم يكن 
هذا مذهباً لأحد » وكان استدلال الخصم بالاً ية يوجبه » فسد قولهم ووجب 
صرف الآ ية الى بجاعة يكون كل واحد منهم شهيدأوحجة ؛ وهم الأئمةعلي,,السلام 

. واذاحاء الاحتال بطل الاستدلال كم بقولون-‎ )١( 

(۲) ص ٠٩۱‏ وما بعدها . 

(5) كا قلنا سابفاً a:‏ : هو لكر رالواحد بالأسسر ‏ با للواحد من 
معنى لذاته ‏ فليس للهيأة ة الاجتاعية فى الع إلا علية الك لاالكيف . 
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علىأن الآ ية - لو تجاوزنا عن جميع ماذكر ناه فيها لاتقتضي کون بیع 
أقوال الأمّة وأفعالها حجة » لأنها غير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط 
٠ ) E‏ فان أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حجة فيما قطع 


)١(‏ مفى في تعلقنا د اتاو وأ مادق سن المت : ان الأعة 
عليهم السلام معصومون عن الذنوب ‏ امالا - نفس دليل وملاك عصمة الأ ندياء 
عليهم السلام « إا يريد الله ليذهب عكر الرجس اهل البيت و بطوركم تطبيرا » 
صدق الله العلي العظم . 

(۲) العدالة ‏ في اللغة ‏ : مأخوذة من العدل وهو الاستقامة . وما تركز 

وعند الفقهاء - حيث اخذوها شرطاً فى مرجع التقليد » وإمام الماعة 
والبينة » وغيرها من المواضع ‏ : هي ملكة اتيان الواجب » وترك الحرمات . 
او : جرد ترك المعاصي . او : خصوص الكبائ منها . او : الاجتناب عن المعاصي 
عن ملكة » وغير ذلك من التعر بفات المدرحة فى كتب الفقهاء من الفر بقين . 

والظاهر : ان العدالة حصيلة شيئين : : معنى نفسي - هو الملكة ‏ وقمل 
خار جي هو الامتثال ‏ کا رعا يشير اليه التعر بف الأخير ‏ بشهادة قول الامام 
الصادق عليه السلام لابن ابي سفور اوقد ساله : بم تعرف عدالة الرجل بين 
المساءين حتى :قبل شهادته لهم وعليهم  *‏ : « ان تعرفوه بالستر والعفاف » وكف 
البطن » والفرج » واليد » واللسان » وبعرف باجتناب الكبائر التي اوعد اللّهتعالى 
' عليها النار : من شرب ار » والزفى » والربا» وعقوق الوالدين » والفرار من 
الزحف » وغير ذلك .. » . فالستر والعفاف من الأول » والاخيرات من الثاني . 

ومثله قول الامام الباقر عليه السلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن 
مستورات معروفات بالستر والعفاف ؛ مطيعات للازواج » تاركات البذاء والتبرج 





- ۱۹۹ ¬ 


للرحال في اندتهن » . فأوها من الملكة » وآخرها من الفمل الخارجي . و 
ذلك من الروايات الحكثيرة . 

وللعدالة - شأ نكل ملكة - مر اتب متفاوتة : من الأدتى الى الأعلى » وكتنى 
بأدقى س انبہا في مقام اشتراطها وإلا ازم تعطيل الأحكام : قال الامام الصادق 
عليه السلام ‏ فى رواءة علقمة ‏ : « لو م تقبل شهادة ا قبلت 
إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (ع ) لأنهم العصومون دون سائر الخلق ... 

وعليه فصدور بعض الصغائر Se‏ 
فيا الدع د ا ع اا ريرم العداة وان لمات فر ی زارا 
قد كبو كا بقول المثل ‏ . نعم ذلك ريما بط بدرجتها من الاعلى الىالادفى . 
وربا مكون الا بالعكس فا اذا عكسنا الفرض . 

وتترسخ الخطوة الاوك للعدالة : بالسير في طريق الخير ‏ باستمرار ‏ وقوة 
الارادة والسبطرة على كف النفس الامارة وكبح حماحها عن ارتكاب المعاصي . 
نم تترقى درجتها شيئاً فشيثاً كا وغل الانسان فى الطاعة » والوقوف والاحتياطفى 
موارد الشبهة »؛ فقد وردت بذلك روايات كثيرة عن الني والائمة عليهم الصلاة 
والسلام عضمون : دع مايريبك الى مالا يربك . احتط لدينك . الاحتياط سبيل 
النجاة . قف عند الشبهة » فالوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة .. 
وغير ذلك كثير مما بعتير كسياج حاجز عن التورط فى المحرمات . 

وكا ازداد سلوك الانسان فى ذات الله تعمقاً ازدادت عدالته درجة ١‏ كث 
فا كث حتى ,صل الى مقام الاولياء والخاصين . اانا الله تعالى بلطفه على الجهاد 
ألا كبر : جهاد النفس الامارة بالسوء : « واما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الموى فان الجنة هي المأوى » صدق الله العلي العظم . 

ويمكن استكشاف عدالة الشخص بطرق : 

اولا س الع الوجداني من اي اسبابه حصل » لحجيته بالذات ‏ کا هو 


۱۷۰ تبت 

عليه » وان لم يكن علم ‏ في الجملة _ أن الخطأ الذي يكون كبيراً ويؤثر في 
العدالة مأ مون منهم وغير واقع من جبتهم » وأن ماعداه مجوز عليهم . 

فسقط - بماذكر ناه تعلق ا لمخالف بالاً ية في نصرة الاجاع » وليس 
لأحد أن يقول : ا نكونهم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شبدآء » وأنه قد 
صح ‏ في التعتّد _ أنه لايجوزأن ينصب للشبادة الأ من تعلم عدالته » أوتعرف 
الامارات التي تقنضي غالب الظن . وصح : أن من ينصبه بغالب الظن اذا 
تولى اله نصبه يجب أن يعلم من حاله ما يظنه . 

واذا ثبت ذلك لم يخل : من أن يكونوا حجة فيما يشبدون » أو 
لايكونوا : فان لم يكونوا حجة بطلت شبادتهم » لأن من حق الشاهد اذا 
أخبر كما يشبد به أن يكون خبره حقاً » وان لم يجر مجرى الشبادة 
فلايد من أن يكون قولهم صحيحاً » ولا يكون كذلك الأ وهم حجة . وليس 
بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض . 

وذلك انه لو سلم لهم بيع ماذكروه لم يلزم أن يكونوا حجة فيبعيع 
أقوالهم وأفعالهم » لأن أكثر ماتدل عليه الآ ية فيهم أن يكو نوا عدولا » رشحوا 


مقرر في عل الاصول . 
ثانياً ‏ الوثوق والاطمبنان والظن القريب من العم للحوقه فى الحجية 
العم بناء على سعة افقه - . 
#النا ‏ البينة ‏ ناء على حموم حجيتها - وعلى ذلك روايات كثيرة . 
رابعاً ‏ حسن الظاهر » وعليه سيل من الر وايات المتقارية المضمون . 
خامساً ‏ الشياع المفيد العم ناء على حجيته فى المورد . 
وغير ذلك من الطرق المدرجة في كتب القوم . راجع : ببحث العدالة من 


۱۷ - 

للشهادة ' فالواجب أن ينفىعنهم ماخرج بشهادتهم » وأثر في عدالتهم دون مالم 
يكن بهذه المنزلة . واذا كانت الصغائر ‏ على مذهبهم - غيرخرجة عنالعدالة 
لم يجب - بمقتضى الا ية - نفيها عنهم . وبطل قوله : انه ليس بعض أقواليم 
وأفعالهم بذاك أولى من بعض » لأنا قد بيّنا فرق ما بين الأفعال المسقطة 
للعدالة والأفعال التي لاتسقطها . ثم يقال لهم : أليس الرسول عليه و آله السلام 
- مع كونه شهيداً ‏ لايمنع من وقوع الصغائر منه » فبلا جازذلك في الأمّة 8 
وليس لهم أن يقولوا : ان حالهم مخالفة لحال الرسول » لأن ما نجوّزه عليه 
من الصغائر لايخرج مايؤديه عن الله تعالى ‏ ما هوالحجة فيه منأن يكون 
متميزاً » فيصحكونه حجة . وليس كذلك لو جوزنا على الأمّة الخطأني بعض 
ماتقوله وتفعله » ولأنذلك يوجب خرو جكل ما نجمع عليه من أنيكونحجة 
لأن الطريقة في الجميع واحدة » فيسقط ‏ بما ذ كر ناه لأنه اذا كان تجويز 
الصغائر على الرسول لايخرجه ‏ فيما يؤديه - من أنيكون حجة فيه » ويتميز 
ذلك للمكلف .. فكذلك اذا كانت الآ ية انما تقتضي كون الأمّة عدولاء فيجب 
تي ماأثر في عدالتهم » والقطع على انتفاء الكبير من المعاصي عنهم » وتجويز 
ماعدا هذا عليهم )١(‏ » ولا يخرج هذا التجويز من أن يكونوا حجة فيما لو 
كان خطاً لكان كبيراً : 

وقد يصح تمييز ذلك على وجه ؛ فان ني المعاصي ما يقطع على كو نها 
كبائر . ولو لم يكن الى تمييزه سبيل لصح الكلام أيضاً » من حي ثكانالواجب 
علينا اعتقاد تفي الكبائر عنهم » وتجويز الصغائر » وان شهادتهم ما لو لم تكن 
حقاً لكانت الشبادة به كبيرة لا تقع منهم » وان جاز وقوع مالم يبلغ هذه 

)١(‏ بح قباس الأولوية . فالصغائ اذا لم تخل بسصمة الأنبياء ‏ كا 
بقول مخالفو نا - فأولى ان لاحل بمدالة الأمة . 





۱۷۲ ب 

المنزلة » ويكون هذا الاعتقاد ما يجب علينا على سبيل الجملة » وان تعذر 
علينا تفصيل أفعالهم التي يكونوا فيبا حجة نما خالفها لاسيما - وشهادتهم 
ليست عندنا » فيجب علينا تمييزخطتهم من صوابهم ‏ وانما هىعند الله تعالى 
واد كاف عتم يجار أن مكون الواحب غلا ها الاغتقاء الذي ند كر ناف.: 

فان قيل : ليس المراد بالا ية : الشهادة في الآخرة » وانما هو القول 
بالحق » والاخبار بالصدق كقوله تعالى : « شبد الله أنه لاله الأ هووالملائكة 
وأولوا العلم » )١(‏ وکل من قال حقاً فبو شاهد به و ليس هذا من با بالشهادة 
التي تؤدى أوتتحمل بسبيل » وانكانوا مع شهادتهم بالحق يشهدون فالا خرة 
بأعال العباد » فيجب ني كل ماأجعوا عليه قولا أن يكون حقاً » وفعلهم 
يقوم مقام قول » فيجب أن تكون هذه حاله » لأنهم اذا أبجعوا على الشيء 
فعلا » وأظبروه اظبار مايعتقد أنه حق » حل محل الخبر كن أن 
لافرق بين الصغير والكبير في هذا الباب .. 

فيل له : هذا غير مؤثرفيما قدحنا به فيالاستدلال بالا ية » لأن التعلق 
من الآية انما هو بكونهم عدولا »لا بلفظ الشهادة » لأن التعلق لو كان بلفظ 
الشهادة لم تكن في الكلام شبهة من حيث كانت الشهادة لاتدل ‏ نفسها - على 
كونها حجة » كما تدل العدالة . ولو تعلق متعلق بكونهم شهوداً » ويذكر 
شبادتهم » لم يجد بدا من اعتبار العدالة والرجوع اليها . واذا كانت الصغائر 

تؤثر في العدالة » ولا يمتنع وقوعما - على مذهب المعتزلة (؟) - منالعدل 

(1) تكلة الآية : قابا بالقسط . آل عمران : ٠۸‏ 

(۲) وعلى رأيكثير من الامامية ايضاً ؛, بشمرط عدم الاصرار » لن 
الاصرار على الصغيرة من الكبائر . وذلك ٠‏ لان العدالة ‏ م سبق ا نفا_ هي 
الملكة وقوة الارادة . وفعل الصغائر ‏ على سبيل الصدفة ‏ لايخل بذلك » بالوجدان 


5 
المقبول الشهادة » فما الموجب من الآ ية نفيها عن الأمّة ؟.. ولا فرق فيما 
ذكرناه بين أن يكونوا شبدآء في الدنيا والآخرة معاً » وبين أن يكونوا 
شبدآء في الا خرة دون الدنيا . 
واستدلوأ ‏ أيضاً ‏ بقوله : « كنتم خير أَمّة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » )١(‏ . قالوا : وصف الله تعالى الأمّة بأنبا 
خير الأمّة (؟) وأئها تأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يجوز أن يقع منها 
خطأ » لأن ذلك يخرجها من كونها خياراً » ويخرجها - أيضاً ‏ من كونها 
آمرة” بالمعروف وناهية عن المنكر الى أن تكون آمرة” بالمنكر وناهية عن 
المعروف » ولا ملجاً من ذلك الأ بالامتناع من وقوع شيء من القبائحمنجبتهم 
والكلام على هذه الآ ية مثل الكلام على الآ ية التي قبلها على حدّ 
واحد من المنازعة : في أن تكون لفظة ( الأمّة ) توجب الجمع والشمول . 
ومع التسليم : أا تشمل بيع أهل الأعصار دون أهل كل عصر ‏ وني أنه 
لايجوزأن يوصفوا بأنهم (خيار) الأ وكلواحد منهم بهذه الصفة » وفيأ نأ كثر 
ماتقتضيه أن لايقع منهم مايخرجهم من كونهم خياراً من الكبائر » ولا يجب 
خصوصاً اذا تعقبه الندم . 
ولمل المصنف يريد - بنسبة ذلك الى المعتزلة ‏ وقوع الصغائر باستمرار 
او بلا ندم . وذلك غير بعيد عن بعضهم : فقد جوز ابو هاشم على الني ( ص ) 
الصغار القي لا تنفر ‏ كا ذ كر ذلك البغدادي فىكتابه ( اصول الدين : 154 ) 
فغير بعيد أن يجوز هؤلاء صدور الصغائر من العدل الذي هو اقل بكثير مابة من 
المعصوم » فاذا ل تناف صدور الصغائر عصمة الأنبياء - كا قول هؤلاء - فعدم 
منافاتها للعدالة بطر يق اولى . 
)0 آل عمران : 1۰ 
(0) فى نسخة : خير الآمم . 


۷€ 
من ذلك أن لايقع منهم الصغير الذي يتحبّط )١(‏ عقابه » ولا يخرج عن کو نهم 

)0 الاحباط والتكفير - على مافي كتب الكلام - : هو ان سقطالمكلئف 
ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة » او كفر ذنو به المتقدمة بطاعته المتأخرة . 

وهذه المسألة مما ك حوها الخلاف : بين القول بالوجود والعدم » والقول 
بالتفصيل » ولكل من الآراء استدلال بفصيل من الايات والروايات . 

وباجخلة : لجمهورالعتزلة والخوارج قالوا مها على خلاف ينهم ايضا ‏ حتى 
ان حورم قال : ان معصية واحدة محبط جيم الطاءات » حتى ان من عبد الله 
طول عمره» نم شرب جرعة خر » فهو كن لم يعبده ابداً .. 

وغيرثم من الامامية والأشاعرة لم يقولوا ما . 

قال الأمدي - على ما في شرح المقاصد ‏ : « اذا اجتمع فى فى المؤمن طامات 
وزلات: فاجماع اهل الحق من الأشاعرة وغيرجم انه لا يجب على الله ثثوابه ولا 
عقابه » فان اثابه فبفضله » وانطاقبه فبعد له . بل له إثابة العاصي وعقابالمطيعابضاً 

وذهبت المر جئة الى ان الايمان محبط الزلات » فلا عقاب على زلة مع الايمان 
كا لا ثواب لطاعة مع الكفر . 

وقالت المعتزلة : ان كبيرة واحدة محبط ثواب جميع الطامات وان زادت 
على زلته . ١‏ 

وذهب الجسالي واه الى رعابة اللكرة فى الحبط . وزعما أن من زادت 
طاءاته على زلاته احبطت عقاب زلاته وكفرتها » ومن زادت زلاته على طاعاته 
احبطت ثواب طاعاته . 

م اختلفا : فقال ال باي : اذا زادت الطاعات احبطت الزلات بأسمرها من 
غير ان نقص من:واب الطاعات شيء » واذا زادت الزلاتاحمطت الطاعات برمتها 
من غير ان شقص من عقاب الزلات شيء 

وقال الامام الرازي : مذهب ال باي ان الطارىء من الطاعة او المعصية 
سقي بحاله » وسقط من السا بتي بقدره . ومذهب أنه انه قايل اجزاء الثواب 


هاا 

بهذه الصغة ‏ فالكلام في الآ يتين على حد واحد . 

ويمكن أن يقال في هذه الا ية » وني التي تقدمت : أن المراد بها قوم 
معينون »لما يتضمنان من حرف الاشارة في المخاطبين › وليس فيبما ما يقتضي 
لفظ العموم » لأن ألفاظ العموم معلومة )١(‏ وليس فيهما شيء منها . 
بأجزاء العقاب » فيسقط المنساويان » و سقى الزائد ... 

اما الامامية فلا عترقون بالاحباط والتكفير مطلقاً » أ لاستاواس الل الخال 
على الله تعالمى عقلا » وسمعاً »كاعليهالآيات والروايات: بأن الله لانضيع عمل عامل.. 
وانه تعالی وعد واوعد » والوفاء بوعده ووعيده واجب عقلا . 

قال الحدث الحر في ( الفصول المهمة ) : « .. الآيات والروايات في ثبوت 
الاحباط والتكفيركئيرة لامحصى » والآيات والروايات المعارضة لها ايضا ‏ كثيرة 
حدا متفرقة . 

والذي يظهر من جموعها فى وجه المع ينها - : هو أن الكفر الذي 
يموت صاحبه عليه محبط ثواب الطاءات السابقة عليه . والايعان الذي يموت صاحبه 
عليه کفر عقاب المعاصي السابقة عليه . وما سوى ذلك فالاحباط والتكفير فيه 
ليس بواجب » ولاكلي - يقوله بعض خالفينا - على اختلاف مذاهبهم الفاسدة 
فيه: مسرل اسقاط اللاحق السابق مطلقا » او بقدره مع بقاء المقابل » او عدمه 
- على ما حرر فىكتب الكلام - . 

بل الصحيحٍ الذي دلت عليه الآيات والروايات المتواترة : هو ان من عمل 
طاعة اس ستحق واا املد عون ولك التواض نا سقط اي يبنا فى )او الاعيق »ولد 
کون نوعا آخر من الثواب ومن فعل معصية استحق عقا اً »> وقد كون ذلك 
العقاب اسقاط واب » وقد كون نوما آخر . ومقادير ذلك الثواب والعقاب الذي 
سقط احباناً - لا ممما إلا الل ... > 
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فان رجعوا الى أن يقولوا : لو كان‌ا مراد به مادون الاستغراق لين . 

قيل لهم : ولو كان المراد بها الاستغراق لبن . واذا تقابل القولان 
سقط الاحتجاج بالا ية . 

و كل مايسأل على هذه الطعون فقد مضى الجواب عنه في الآ يةا متقد 
فلا وجه لتكراره . 

واستدلوا - أيضاً - بقوله تعالى : « واتبع سبيل من أناب الي » )١(‏ 
قالوا : فأوجب الله تعالى : اتباع سبيل من أناب اليه » وهم ا مؤمنون » لانم 
هم المختصون بهذه الطريقة . 

والكلام في هذه الآ ية كالكلام في الآ يات المتقدمة . وأكثر مااعترضنا 
به عليبا فبو اعتراض على هذه الآ ية أيضاً . 

وما يختص هذه الآ ية : أن الانابة حقيقتها في اللغة : هي الرجوع . 
وانما تستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية الى الطاعة » وليس يصح 
اجراؤها على المتمسك بطريقة واحدة » لم يرجع اليها من غيرها على سبيل 
الحقيقة . ولو استعمل فيمن ذكر ناه لكان مستعملها متجوزاً عند بيع أهل 
اللغة . واذا كانت حقيقة الانابة في اللغة : هي الرجوع » لم يصح اجراء قوله 
تعالى : « واتبع سبيل من أناب الي » على جميع المؤمئين » حتى يعم بها من 
كان متمسكاً بالايمان » وغير خارج عن غيره اليه » ومن رجع الى اعتقاد 
وأناب اليه بعد أن كان على غيره » لأنا لو فعلنا ذلك لكنا عادلين باللفظ عن 
حقيقتها من غير ضرورة » فالواجب أن يكون ظاهرها متناولا للتائيين من 
المؤمنين الذين أنابوا الى الايمان وفارقوا غيره . واذا تناولت هذا لم يكن 
فيبا دلالة على مكان الخلاف بيئنا وبين خصومنا في الاجماع . 

0 ٠١: لقان‎ )١( 
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واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالی : « فان تنازعتم في شیء فردوه الىالله 
الى #الوات فأ يسن د عند التنازع 
فيجب اذا ارتفع التنازع ألا يجب الرد . ولا يسقط وجوب الرد اليما الا 
لكونه حجة . 

والكلام على هذه الآ ية من وجوه : 

أحدها : أن هذا خطاب لجماعة مواجبين بالخطاب » وليس فيهالفظ 
يقتضى الاستغراق لجميعالأمّة. واذا لم يكن فيهاذلك لم يكن لأحد أنيحملها 
على الاستغراق . وليس لبم أن يقولوا : نحملها على الجميع لفقد الدلالة 
على أنالمراد بها الأقل » لأن لقائل أن يقول : نحملها على الأقل لفقدالدلالة 
على أن المراد بها الاستغراق . 

وثانيها : ان أكثر ماني الآ ية أن يفيد أن عند وحود التنازع يجب 
الرد الىالكتاب والسنة وليس فيها ذكرمايرتفع فيه الا من حيثد لي لالخطاب 
الذي أكثر من خالفنا يبطله » وقول من فرق بين تعليق الحكم بصفة وبينه 
اذا علق بشرط » فاسد »2لا بِيّناه في كتاب أصول الفقه (۲) . 


)١(‏ النساء : ۹ه 

0( قصد : كتابه ( عدة الاصول ) قال (ره): « ... فذهب الشافعى 
وا كير اصحابه الى ان الحكم اذا علق فى الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم 
اذا زالت تلك الصفة ... ومنهم من قال : انه لابدل على ان ماعداه مخلافه . وهو 
الذي نصره ابو عبد الله البصري » وحكاه عن الي امسن ... 

وهذا المذهب» اعني الاخير » هو الذي اختاره السيد المرتضى ... ». 

ويستعرض رأي سيدنا المرتضى قد سره وأدلته . و تحن نقلنا عبارته في 
الذربعة في تعليقنا على ص ١64‏ فراجع . 





-ا١ا6-‎ 

وثالثها : أن مايرتفع التنازع فيه لابد من أن يكون مردود الى الكتاب 
والسنة ‏ لأنهم لا يجمعون الاعن دليل . فلا يخلو ذلك الدليل من الكتاب 
والسنة » فكأ نهم في حال وجود التنازع يجب عليهم الرد » وعند ارتفاعهيكو نون 
قد ردوا » فلا فرق بين وجود التنازع وبين ارتفاعه . 

ورأبعها: أن المراد بالا ية أنه يجب الرد الىالكتاب والسنة فيما طريقه 
العلملاً نه لوكان طريقه العمل وكان المتنازعون مجتهدين فيما تنازعوا فيه 
ليجب عليهم الرد على كل حال ؛ اذاكان مااختلفوا فيه لايسوغ الخلاف فيه 
وهذه الجملة كافية في | بطال التعلق بهذه الآ ية . 

وأستدل بعضم على صحة الاجاع بقوله تعالى : « ومن خلقنا أَمّة 
يبدون بالحق وبه يعدلون » )١(‏ . قالوا : فأخبر الله تعالى أن في من خلق 
َة ييدون بالحق . وهذا يوْمئنا من اجتماءبم على ضلال وكفر . 

والكلام عل ةذ اي لضا هن وكوي 

اوا كيال شورع كلق نما عقي د نر 


وى ( اصول السرخسي : 7651١‏ ) ستعرض المفاهم » وإناقش فى حجيتها 
خصوصاً مفهوم الصفة . ثم بتعرض للامام الشافعي فى قوله بحجبته .. وقول : 
وعندنا : النص موجب للحم عند وجود ذلك الوصف » ولا يوجب نني ذلك الحكر 
عند انعدامه .. 

وفي ( اصول الدين لأنى منصور التميمي البغدادي : 584) : « ... ان 
دليل الخطاب قد علق على عدد وعلى غابة وعلى صفة ... وإعا منع اهل الراي 
دليل الطاب في الوصف .. » 

راجع : بحث المفاهم هن كتب الاصول للفربقين . 

٠۸١ : الأعراف‎ )( 
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( خلقنا ) يفيد المضي من الأزمان » فمن أينلهم : أن ذلك حكمهمفي المستقبل 
من الزمان ۴ ولیس لهم أن يقولوا : ان قوله : ( يبدونبالحق وبه يعدلون) 
يفيد الاستقبال » وذلك : ان هذه اللفظة تصلح للحال والاستقبال » واذاصلحت 
لذلك فلا يمتنع أن يكون يريد الحال )١(‏ فكأنه قال : وممن خلقنا أمّة 
هادية بالحق » عادلة به . 

وثانيها : أن قوله : ( أمّة ) بقع على الواحد » وعلى جماعة » ويقسع 
على جميع الأمّة على وجه الاستغراق . 

ألا ترى : أن الله تعالى - وصف ا براهيم ل ب « اندكانأمّة » (۲) 
- وهو واحد ‏ وقال : « وطًا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس » () 
يريد به ( جماعة ) . واذا كان الأمس ذلك » فمن أين للخصم : أن المراد به 
جميع الأمّة 1 (4) . 

وثالثها : أنه لايمتنع أن يكون أراد الله تعالى ‏ بقوله : ( أَمّة ) 
النبي عليه و آله السلام » أو من يجري قوله مجرى قول النبيعليه وآ له السلام 

فيكو ندحجة وموجباً للعلم(0) واذا احتمل ذلكلايمكن للخصمالاحتجاج بالا ية 

,ا باه لاقن كذره لكاو مكالة شيرق نهنا ا و 

(؟) نص الآبة : « ان ابراهم كان امة قانتاً لله حنيفاً وم ڪن من 
المتمركين » النحل ٠١١‏ . 

(©) القصص : ۲۲ 

)6( مع احتال ارادة الاحتالين الاولين . 

(ه) وم الائمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام » فان قوهم وفملهم 
وتقريرثم حجة وموجب لعل باجماع الشيعة . 

وهذاالاحتال غير بعيد باعتبارم القدرالمتيقن » او اظهر مصاديق : الامة التي 
“هدي بالحق » وبه تعدل » بحم كو نهم معصومين عن الزلل - کاعرفت وستعرف - 
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واستدلوا ‏ أيضاً - على صحة الاجاع بما روي عن النبي علي أنه 
قال : « لا تجتمع أمتى على خطأ » . وبلفظ آخر : « لم يكن الله لبجمع 
أمتي على خطأ » . وبقوله : «كونوا معالجماعة )١(»‏ « يد الله معالجماعة»(؟) 
وما أشبه ذلك من الألفاظ . 

وهذه الأخبارلايصح التعلق بها » لأنها كلها أخبار آحاد لاتوجبعلماً(؟) 
وهذه مسألة طريقها العلم )٤(‏ . 

وليس لهم أن يقولوا : ان الأمّة قد تلقتها بالقبول وعملت بيا » لأنا 
- ألا : لا نسلم أن الأمّة كلها تلقتها بالقبول . ولو سلمنا ذلك لم يكن 
- أيضاً ‏ فيها حجة » لأن كلامنا في صحة الاجماع الذي لا يثبت الا بعد 

)١(‏ رغم اشتهار هذه النصوص عند المتأخرين » ونقلوم هاف كتبم 
الكلامية والاصولية » واكنا لم جد فما توصلنا اليه من كتب الاخبار والصحاح إلا 
مضامين : « ان امقي ‏ او امة مهل - لا مجتمع على ضلالة © على اختلاف سيط 
نها . على ان عدم الوجدان لانمل على عدم الوجود . 

(0) تكلة الحديث : هن شذ شذ فى النار . ديروى ابضاً ذبلا لحديك : 

لاتجتمع هذه الآمة على ضلالة ... 

راجع : سنن ابي داود » 50 ماجه » والدارني » ومستدرك 
الحا » والجامع الصفير للسيوطي » وكنوز الحقائق للامام اللناؤي » واصول 
السرخسي » وغيرها م نكتب الأخبار والأصول .. 

(۳) 5 مس عليك في‌هامش ص 177-1١78‏ تصرح المرتضى والشيخ (ره) 
وكثير من العامة بذلك . 

(4) فان الظن - مع فرض حجيته في اجملة - فهو خاص بالفرؤع 
لا بالأصول » إذ الطريق الى الأصول منحصر بالعل واليقين . ولذاك ,كنع التقليد 
فيها ايضاً كا عليه عامة المتكلمين ‏ . 
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ثبوت الخبر » والخبر لايصح حتى يثبت أنهم لايجتمعون على خطأ . 

وليس لهم أن يقولوا : انهم قد تملوا بهذه الأخبار » وعوّلوا في صحة 
الاجماع عليهاني كل زمان . وقد جرت عادتهم أن لايقبلوا ماجرىهذاالملجرى 
ولا يعملوا به الا اذا كان قاطعاًلعذرهم » لآنا ‏ أوّلا ‏ : لانسلم انهماستدلوا 
على صحة الاجماع بهذه الأخبار » ولا يمتنع أن يكونوا اعتمدوا في صحة 
الاجماع على الآ يات التي ذكر ناها » وان كانوا مخطئين في صحة الاستدلال بها 
فمن أين لهم أنهم استدآوا بها على صحة الاجماع . ولو سلم انهم استدلواجاز 
أن يكو نوا خطئين في الاستدلال بها » ويكونوا اعتقدوا أنها قاطعة للعذر » 
وان لم يكن كذلك بضرب من الشبهة دخلت عليهم . وقوله : انهم ما جرت 
عادتهم فيما يجري هذا المجرى : أن لا يقبلوا الا الصحيخ . فلو سلمنا غاية 
مايقترحونه لم يكن فيه أكثر من أن لايستدلُوا الا بما يعتقدون صحته» وأنه 
طريق للعلم ‏ فمن أبن أن ما اعتقدوه صحيح » وذلك لايثيت الا بعد صحة 
الخبر » أو غيره من الأدلة . 

ولو سلم من بميع ذلك لجاز أن يحمل الخبر على طائفة من الأمة 
وهم الأئمة من آل عن عليهم السلام » لأن لفظة ( الأمّة ) لاتفيد الاستغراق 
على مامضى القول فيه . وذلك أولى من حيث دلت الدلالة على عدمتهم من 
القبائح . وان قالوا : يجب حله على بيع الأمّة لفقد الدلالة على أن المراد 
بعض الأمّة » كان لغيرهم أن يقول : أناأحل الخبر على بيع الأمّة من لدن 
النبي تلاي الى أن تقوم الساعة » من حيث أن لفظ ( الأمّة ) يشملهمويتناول 
فمن أين أن اماع كل عصر حجة 7 

على أنه قد قيل : ان الخبر الأول لايمتنع أن يكون راويه يسمععن 
النبي عليه وآله السلام مجزوماً » ويكون المراد : النبي لهم عن أن يجمعوا 
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على خطأ . وليس من عادة أصحاب 27 يجري هذا 
المجرى . واذا كان ذلك محتملا سقط الاحتجاج 

وأما الخبرالثانى : من قوله E‏ 
فصحيح . ولا يجيىء من ذلك أنهم : لا يجتمعون على خطأ . وليس لهم أن 
يقولوا : ان هذا الاختصاص فيه لأَهْتنا بذلك دون سائر الامم » لأناللهتعالى 
لابجمع سائر الامم على الخطأ . وذلك أنه وان كان الاس على ما قالوه ‏ 
فلا يمتنع أن يخص هؤلاء بالذكر »ومن عداهم يعلم أن حالهم كحالهم بدليل 
آخر . ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والأخبار » على أن هذا هو القول 
بدليل الخطاب الذي لايعتمده أكثر من خالفنا في هذا الباب )١(‏ . 

وقد استدلوأ  :‏ أيضاً ‏ : بما روي عنه عليه و آله السلام منقوله : 
دلا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحق » (۲) فما تكلمنا به على الخبر 
الأول : هو كلام على هذا الخبر . 

على أن الظبور على الأمى في اللغة : هو الاطلاع عليه والعلم به (©) . 
وليس يفيد التمسك به ونفي فعل مايخالفه » لانه قد يظبر على الحق ويعلمه 





)١(‏ کا عرفت -آنفاً ‏ فى هامش ص ٠4‏ مها 

)0( اا 1 . وفي سان ابن ماجة : 
كتاب الفتن نصه هكذا : « ... ولن تزال طائفة من امتي على المحق منصورين 
لا ضرمم ا 

وفي ( اصول السر خي ۳ ) بذكر تكلته « « لارضرم من ناوأم » 
دفي ص ۳۱۳ منه « حتی بأني ام الله » . 

(۳) کا عن تاج العروس وغيره من كتب اللغة . ومنه قوله تعالى : « ان 
يظهروا علي » اي يطلعوا . 
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من لا يعمل به » فكأن الخبر يفيد : أن طائفة من الامّة لابدٌ أن تكون 
ظاهرة على الحق » بمعنى : مطلعة عليه وعالمة به . وهذا لايمنع من اجتماع 
الامّة على الخطاً » لانه جائ زأن تكون هذه الطائفة المطلعة على الح قلاتعمل 
به وتفعل الخطاً والباطل على علم بالحق . وهذا ما لايمتنع عند خصومناعلى 
طائفة من الامّة » وتكون باقي الامّة تفعل الخطأ والباطل للشببة » فيكون 
الاجتماع على الخطأ من الامة قد حصل» مع سلامة الخبر . 

فأما ماروي من قوله : « من سره بحبوحة الجنة فليكنمعالجماعة»(١)‏ 
و « يد الله على الجماعة » (؟) . الى غير ذلك من الأقوال المرغبة في لزوم 
الجماعة » وترك الخروج عنها ‏ فمما يبعد التعلق به في نصرة الاجماع » لان 
لفظ ( الجماعة ) محتملة وليس يتناول بظاهرها جعيع الامة ‏ ولا فيها دلالةعلى 
تخصيص جماعة معينة منهم - ومن مذاهب خصومنا : أن الالف واللام : اما أن 
يدخلا للتعريف » أوالاستغراق ‏ والاستغراق هبنا محال » لان في الجماعة من 
لاشببة في قبح الحث على اتباعه (۴) . والتعريف مفقود في هذا الموضع » لانا 
ما نعرف جماعة يجب تناول هذه اللفظة لهم على مذاهب مخالفينا . ومن ادعى 

)١(‏ فى كتنوز الحقائق للامام المناوي : ج ۲ هذا اللفظ : « من سره ان 
بسكن بحبو حة النة فليازم الماعة » . والبحبوحة ‏ بم البائين وسكون الحاء- 
الوسط من اکان ۽ ومن كل شي . 

وفياصول المر خي ( ۲۹١ : ١‏ ) هكذا : « من سره بحبوحة الْنة فليازم 
اجماعة فان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ابعد » . 

وفي المستدرك للحا « من اراد منك بحبوحة الجنة فعليه بالماعة .. ¢ 

)١(‏ هذا النص في مستدرك الحا » وفى الجامع الصنير السبوطي » وفي 
كنو زالحقائق للمناوي ج ” يروه عن الترمذي . 

(۳) لاستهتاره في التكرات وقتل النفس الحترمة وارتكابه ما هبط بالنفس 
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منهم جاعة معينة تختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة )١(‏ . 
فبذوجملة كافية ني الكلام على الا يات والاخبار التى اعتمدوها في 
نصرة الاجماع على مايذهبون اليه . والله الموفق للصواب . ١‏ 
وعا يدل - أيضاً ‏ على وجوب امام معصوم في كل زمان : أنا علمنا 
ضرورة ‏ أنه ليس جيع أدلة الشرع ظاهرة مطابقة بقة لحقائق اللغة . بل نعلم 
أن في القر آن والسنة متشابباً وحتملا (؟) » وأن العلماء من أهل اللغة قد 


عن افق الانسانية كا بنجلى ذلك ان سبر تريخ كثير من تسموا باسم ( صحابة 
الى ص ) والنى بربيء منهم ومن افعاهم المنكرة . 

. إذ التخصيص بلا خصص ء واندراج الميع في لفظ اجماعة‎ )١( 

(۲) قال الله تعالى : « هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن 
ام الكتاب وأخر متشاجات ... » آل عمران : ۷ . 

قال شبخنا قدس سره في تفسير هذه الآبة من ( التبيان ) : « ... فالحكم : 
هو ما عل المراد بظاهره من غير قرينة تقترن. اليه ولا دلالة ندل على المراد به 
لوضوحهء حو قوله : « ان الله لا بظل الناس شيئاً » » وقوله : : « لا بظل مثقال 
ذرة » لأنه لايمحتاج فى معرفة المراد الى دليل . والمنشابه : مالا بعل المراد بظاهره 
حتى يقترن به مايدل على المراد منه » محوقوله : ه وأضله الله على عل » فانهيفارق 
قوله : « وأضلهم السامري » . لأن اضلال السامري قببح » واضلال الله -بععنى 
حكه بأن العبد ضال ‏ ليس بقبيح بل هوحسن . 

واختلف اهل التأويل فى الى والمنشابه على خسة اقوال : 

فقال ابن عباس ؛ الجككى : الناسخ . والمتشابه : المنسوخ . 

الثاتى س قال مجاهد : الك : مالا بشتبه معناه . والمتشابه : ما اشتبيت 
معانيه . حو قوله : « وما مضل به إلا الفاسقين » . 

الثالك - قال ل بن جعفر بن الزبير » والجبأتى : ان الحكر : مالا حتمل 
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اختلفوا في المراد به » وتوقفوا في كثير منها » ومالوا الى طريقة الظن في 
مواضع » والأولى » فلا بد والحال هذه من مبِيّن للمشكل ومترحم للغامض 
يكون قوله حجة كقول الرسول باثي وليس لأحد أن يقول : انبميع الأدلة 
معلومة بظاهر اللغة » لأن ذلك مكابرة ودفع للضرورة » لوجود ناالأمى بخلافه 
فان قبل : جتيع أدلّة الشرع المحتملة فيها بيان من الرسول غلاق 
يفصح عن اراد . 

قبل : هذا ارتكاب يعلم بطلانه ضرورة » لوجودنا مواضع كثيرة 
أشكلت على العلماء وأعيانهم القطع فيها علىشيء بعينه في القر آن والسنةمعاً(١)‏ 
ولو لم يكن ني القر آن الا مالا خلاف في وجوده من المجمل الذي لاشك فيه 
أغنى ني حاجته الى البيان والايضاح » مثل قوله تعالى : د خذ من أموالم 
إلا وحبهاً واحداً . والمنشابه : مامحتمل وجبين فصاعداً . 

الرابع ‏ قال ابن زيد : ان الجحكر : هو الذي لم تتشكرر ألفاظه . 
والمتشابه : هو المتكرر الالفاظ . 

اھ اروي عن جر : ان المحكم : مايعلم تعبين انأو بله . والمتشابه: 
مالا بعل تعيين تا ويله » حو قوله : « بسألو نك عن الساعة أيان مرساها ». 

وهكذا ... ستعرض الشيخ اعلاالله مقامه بان الحك والمتشابه في غير 
موضع واحد من نفسيره . ش 

ولد هذا الموضووع في كنب التفسير » واصول الفقه كافة » من قبل 
العامة والخاصة . 

)١(‏ فان القرات قطعي السند وظني الدلالة » والسنة بالمكس . ولذلك 
خضع ظاهر القران التخصيص والاءضاح من قبل السنة » وهكذا خضعت السنة 
لعملية الجر ح والتعديل من ناحية السند » فلا يمحصل القطع فى كل منهها من 
هاتين الجهتين . 1 
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صدقة » )١(‏ وقوله : « وني أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم » (؟) الى 
غير ذلك . فاذا كان هذا لابد من بيانه . فلو سلمنا أن الرسول بلي تولى 
بيان بيع ما يحتاج الى البيان . ولم يخلف منه شيئاً على خليفته - على 
مايقترحه الخصم ‏ لكانت الحاجة من بعد الى الامام ثابتة لأنا نعلم أن بيانه 
َليِق وان كان حجة على من شافبه به وسمعه من لفظه ‏ فبو حجة على 
من ياتى بعده من لابعاصره ويلحق زمانه (۳) . وتقل الأمّة لذلك البيان قد 
نا أنه ليس بضروري ' وأنه غير مأمون منهم العدول عنه » وقد تقدم استقصاء 
هذا الموضع ... فلا بد مع ما ذكر ناه من امام مؤد له من النبي مشكل 
القر أن » وموضح تما تمض عنا من ذلك » فقد ثبتت بذلك الحاجة الى معصوم . 

وليس لأحد أن يقول : ألا جاز له أن يعرف المراد من المتشابه ببيان 
الرسول ' وينقل ذلك بالتواتر فيغني عن الامام » ولو لم يكن ذلك لوجب 
في نفس الامام أن لا يعرف من غاب عنه بكلامه المراد » فاذا بن وصح أن 
يعرفه الغائب عنه بكلامه فكذلك القول في القر آن ومتشا ببه . 

وذلك أنه ليس في جميع ما بحتاج الى البيان تقل بالتواتر يتضمن المراد 
منه . ومن ذفع ذلك كان مكابراً » وكانت المحنة بيننا وبينه . فأما معرفة من 
غاب غنه مراده فغير مشبه لما نحن فيه » لأن الامام يمكن أن يتكلم بكلام 
غيرحتمل » فلا يشتبه ‏ على السامع ولاعلى المنقول اليه ذلك الكلام - صراده 
منه . وان فرضنا أن كلامه محتمل أمكن أن يضطر السامع الى ماده بمخارج 


٠١٠۴١٠ التوبة‎ )١( 

(0) المعارج : ۲ - هم 

(م) سبق وان قلنا فى هامش ص ١68‏ : ان قول النبي (ص) بم المشافهين 
وغيرم » لعموم شمر يعته ليع البشر . 


- ۱A۷ - 

کلامه وقرائنه . ومن غاب عنه » فان لم يكن مضطراً فا نه يعرف ال مراد بنقل 
من يسمعه من الامام من الامام مراع لنقلهم وحافظ لأمرهم » فمتى علم الامام 
أنبوقد أخبروا عنه على وجه لاحجة فيه أو لاينبىء عن مراده » أردفهم بغيرهم 
من النقلة » أو يتولى الافبام بنفسه » و كل ذلك مفقود في القرآن » لا حال 
مواضع منه واشتباهها » ولأن ماثبت بالسنة من بيان تلك المواضع لكانثابتاً 
اذا لم يكن وراء الناقلين لبا من يرعاهم » كما أثبتنا وراء الناقلين عن الامام 
من يرعاه › ويتلافى ما يعرض فيه من لم يؤمن فيه الاخلال والعدول عن 
الواجب . فهذا هو الفرق بين بيان الرسول المنقول بالتواتر » وبين بيان الامام 
المنقول الى الغائب عنه . 

فقد مضى معنى هذا الكلام فيما مضى » حيث دللناعلى أنحفظ الشريعة 
لايجوز أن يكون بالتواتر من غير امام في الزمان . 


. ۱۳۹-۱۳١ ص‎ )0( 





صفات الا مام على طم ہیں : 

أحدهما : يحب أن کون الامام عليبا من حيث كان اماماً : مثل 
كونه معصوماً » أفضل الخلق . 

والثانى : يجب أن يكون عليها لشيء يرجع الى مايتولاء : مثل کو نه 
عالماً بالسياسة كديع أحكام الشريعة 9 وأكوائة حجة فیا 5 و وة أشجع 
الخلق . 

وجميع هذه الصفات تو حب كو نه تاسؤضاغلية 2 على ماتر تبه فيما بعد 
ان شاء الله تعالى . 


ونحن يتدوع بالأول فالآول من هذه الصفات 0 


25 ل‎ E 
م م ا7‎ 


أذا ثبت وجوب الامامة من الوجه الذي تقدم بيانه )١(‏ فالطريق الذي 
يعلم وحوبها به يعلم جبة الوجوب والمقتضي له » لأن الطريق الى وجوب 
الحاجة الى الامام اذا كان هو كونه لطنفاأ في ارتفاع القبيح » وفعل الواجب 
فقد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان الا تمن ليس بمعصوم 
وقد ثبت أن جبة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ٠‏ فالنافيلجبة 
الحاجة ومقتضيها كالنافي لنفس الحاجة . 

وجرى هذا في بابه مجرى ما نعتبره في تعلق أفعالنا بنا (؟) من حيث 

. من الطريقتين : العقلية والسمعية‎ )١( 

(؟) افعال البشر - بحسب الترديد العقلي ‏ دائرة بين ثلاث : 

سان حصل بقدرة الله وارادته من غير دخل لقدرة البشعر وارادته . 
وهو القول بالجبر وهو قول الأشاعرة : 

القاه فى الم مكتوفا وقال له: إباك إياك انف تبتل بالماء 

؟ - عكس هذا القول : إي ان الأفعال تصدر بقدرة البشر وارادته فقط 
وليس لله إلا خلق الآلات والمرافق . وهو القول بالنفويض » وهو قول كثير من 
المعتزلة » حتى ان بعضهم قال : ان الله ليس بقادر على غير مقدور العبد . 

سس ان تكون الأفمالحصيلة قدرتين : قدرة الله تعالى ‏ وهى المؤثرة - 
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كانت حادثة )١(‏ لأنا نقول : مادل على تعلقها بنا وحاحتها الينا هو بعينهدال 
على أنها احتاجت الينا من حيث كانت محدثة » لأنا انما أثيتنا التعلقوالحاجة 
من حيث وجب وقوعها بحسب قصودنا وأحوالنا مع السلامة . واذا وجدنا 
الصفة التي تخصل عليها عند قصودنا هي الحدوث » قطعنا على حاجتها الينا 

في الحدوث . ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج الحاجة الى الامام . 
فلا بد على هذا من أن يكون الامام معصوماً » ليخرج عن العلة 
المحوحة الى الامام » والا أدى ذلك الى وحود مالاناية له من الأئمة (؟) . 


بواسطة قدرة البشمر ومباشسرتهم وهو الس بين الأمرين ( مذهب الامام الصادق 
عليه السلام ) حيث قال : « لا جبر ولا تفويض » بل هو امس بين الأمرين » . 
ومعناه : ان الله جعل عباده مختارين في الفمل والترك مع قدرته على صرفهم عا 
بمختارون » وعلى اجبارم على مالا مختارون . ولذلك بصدر الفعل من الله بالتسبيب 
ومن العبد بالمباشرة . وفي المآن اشارة الى اختيار هذا المذهب مع دليله . 

وبالخجلة » فلكل من هذه المذاهب ادلة ومؤيدات عقلية ونقلية . ولحكل 
طرف منهاتقاش مع الباقي لابسع المقام الاستعر اضها . راجع كتب الكلام والنفسير . 

. فى نسخة : محدثة‎ )١( 

(۲) ذهت الامامية والاساعيلية الى وجوب عصمة الامام » كالانبياء 
عليهم السلام » خلافا لباقي الفرق الاسلامية ‏ با فيم المعتزلة ‏ . 

واستدلوا على ذلك بوجوه: 

منها س ان الامام لو لم يكن معصوماً لزم التتملسل » لاحتال الخطأ فى كل 
احد » فبحتاج اذلك الى إمام .قومه ... وعكذا الى مالا بتناهى » اوتقف السلسلة 
الى شخص معصوم عن الخطأ . وفى المتن اشارة اليه من طرف آخر . 

ومنها - ان الامام حافظ للشسرع كك ان النى مبلغ له إذ لا حتمل ان 
>كون الحافظ هو الكتاب » لعدم حيطته مجمبع الاحكام التفصيلية ولظنية دلالته. 
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فان قيل: ما أنكرتم أن تكون علة الحاجة : هي أن يقيم الحدود 
ويصلي بالناس الجمعة ويغزو بهم » ويقسم فيأهم » وما جرى مجرى ذلك من 
الأفعال التى لايقوم بها غير الأكمة . 

قيل له: هذا باطل بماقدمناه : منأن الحاجة الى الامام عقلية - وبعيع 
ما تضمنه السؤال معلوم بالسمع ‏ وقد يجوز أن لايرد السمع به » فلو كانت 
علة الحاجة شيئاً منهالجاز ارتفاعه » فت رتفع الحاجة الى الامام . وقد بيناخلافه 

وأيضاً ‏ ماذكر في السؤال عن بعض المكلفين لاعذار مع ثبوت الحاجة 
الى الامام . ألا ترى : ان اقامة الحدود قد لاتجب على من لميقترف ما يستحق 
ولا السنة لنفس التعليل ايضاً » بالاضافة الى ظنية اسنادها . ولا الاجماع » لاحتّال 
الخطأ فى الجممين » المتسسرب من احتال الخطاً في كل فرد فرد منهم ‏ مع عدم 
العصمة ‏ ولا القياس والاستحسانات ٠‏ لبطلان العمل ا عندنا ‏ وعند كثير ممن 
خالفنا كا عرفت سابقاً ‏ ولا البراءة الاصلية » لاداء ذلك الى الاستغناه عن بعئة 
الانساء عليهم السلام . 

فم بق إلا ان بحكون الامام هو الحافظ للشمرع ‏ غير منازع ‏ . وذلك 
«قنضي عصمته عن الخطأ » ليثق المكلفون بتكاليف الله تعالى لهم . 

ومنها - انه لو لم يكن معصوماً بازم نقض الغرض من نصبه ‏ إماماً - حيث 
فر الناس عنه » ولا قادون اليه . 

ومنها ‏ انه لو لم يكن معصوماً عن الخطأ » لوجب على الناس الانكار عليه 
- فها لو صدر منه الخطأ ‏ بسك النهي عن المتكر الواجب على عامة المكلفين 
وذلك سقط مكانته من المجتمع » و.ناقض قوله تعالى : « .. اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول واولي الاس متك ..» 

وغير ذلك من الادلة كثير ... ذ كر قا منها شيخنا قدس سيره فى المآن 
وازيادة الاطلاع : راجع ( فصل العصمة من كتب الكلام للفر بقين ) . 


- ۱۹1 
به الحد . والغزو والجهاد قد سقطان عن المرضى المدتفين والشيوخ الورمى 
والنساء )١(‏ . و كذلك فرض الجمعة والعيدين قد يسقط عن النساء والشيوخ 
وغيرهم (؟) » ومع ذلك فالحاجة ثابتة الى الامام » فلو كانت علة الحاحة 
ماذكروه لكان من يعرى من بميع ذلك يعرى من الحاحة › وقد بنا بطلانه . 
على أن ما تضمنه السؤال من أنه يقيم الحدود : فان أريد بأنه يقيمها 

بعد مفارقة ما يستحق به الحد › فبذا مما قد دلْلنا على فساده » وان أريد به 


)١(‏ دتف دتفاً : امرض : ثقل مضه ودنا من الموت . والماائف : اسم 
فاعل من ادنف بدنف : نفس المعتى . 

وهرم ‏ بالفتح فالكسر - هرما : ضعف و بلغ اقصى العمر . جمعة : 
هر مون وهر ی . 

قال الشهيدانقدس سرها في اللمعة وشرحها » في مقام دان شر وط الجهاد: 
« ... والسلامة من المرض » المانع من الركوب والعدو ... وفي حكه الشيخوخة 
المانعة من القيام به... » 

“م قال الشهيد الثاني : « ... وكان عليه ( اي الشهيد الاول ) ان يذكر 
الذكورية فانها شمرط فلا جب على المرأة ... » 

)0( قال الشهيدان (ره) فى اللمعة وشمرحها : « .. ونسقط المعة عنالمرأة 
- والخنثى .. الهم ٠‏ وهو الشيخ الكبير الذي عجزعن حضورها » او مشق مشقة 
لاتتحمل مادة ... »© 

ثم قالا ‏ فى صلاة العيدين ‏ : « ... وجب صلاة العيدين وجو عيناً 
بشمروط المعة ... » . ومعى ذلك انها سقط عن المرأة والخننى والشبخوخة كم 
عرفت ذلك فى امعة .لتفصيل ذلك راجع الموسوعات الفقهية . 


- ۹۷ 
أنه يحتاج اليه من قبل المواقعة فلا تشاح )١(‏ في ذلك » لأن هذا يرجع الى 
.ما ذكر ناه من ارتفاع العصمة » لأن ذلك لا يجوز الا من لا يؤمن من جبته 
وقد رتب شیو خلا رم الله معنى هذا الدليل على وجه آخر : وهو : 
أن قالوا : اذا وجيت الحاجة الى الامام بالعقل ام يخل من وجبين : اما أن 
يكون ثبت وحوبهالارتفاع العصمة عنم وجواز فعل القبيح منهم » أولغيرذلك . 
فان كانت لغيره لم يمتنع أن نثبت حاجتهم الى الامام مع عصمة كل 
واحد منہم » لأن العلة اذا لم تكن ماذكر ناه لم يكن لفقدها تاثير » وجاز أن 
تثبت الحاجة بشوت مقتضاها . ألا ترى أن المتحرك لا لم تكن العلة فيكونه 
متح رکا سواده » جاز أن يكون متحر کا مع عدم سواده (؟) ولو جازأنيحتاج 
المكلفون الى الامام مع عصمتهم » لجاز أن يحتاج الأ نبياء عليهمالسلام الى الآثمة 
والدعاة مع ثبوت عصمتهم » والقطع على أنهم لايقارفون () شيئا من القبائح 
وهذا ما قد بسنا قساده 5 
على أنه لو لم تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا 


)١(‏ شح شحاً ‏ على الأمروبالأس : مخل وحرص. وتشاح القوم علىالأص 
وفيه ‏ بالتشديد ‏ : شح به بعضهم على بعض » من باب المفاعلة ٠‏ 

(0) إذالعلة فى بحرك الجسم » وسكونه : هو امكانه الذافي » الملازم 
لحدوته لآن الجسم لابعقل ‏ حيث يوجد في الخارج ‏ منفكا عن المكان: فان كان 
ثابتاً فيه » فهو السا كن » وان كان منفكا عنه فهو المتحرك . اما سواده و بياضه 
وبقية عوارضه » فلا دخل ها فى مح رکه وسكونه في الخارج » بشهادة عدم دورانها 
مدارها وجوداً وعدماً » شا نكل معلول تجاه علته . 

(۴) قارف الذنب مقارفة وقرافاً : داناه وقاربه . 


موا — 

عنه» مع كونهم غير معصومين وليس يجوز أن يستغنوا عن الامام ‏ وأحوالهم 
هذه لما بنا عند الكلام على وجوب الامامة . ولا شىء أظبر في اثباتالعلة 
من وجوب الحكم » تابعاً لوجودها » وارتفاعه بارتفاعپا : 

وان كانت الحاجة الى الامام انما وحبت لارتفاع العصمة وجواز فعل 
القبيح » لم يخل حال الامام نفسه من وحبين : اما أن يكون معصوماً مأموناً 
منه فعل القبيح » أو غير معصوم . 

فانلم يكن معصوماً » وجيت حاجته الى امام لحصول علة الحاجة . ولم 
يخل امامه أَيضاً : من أن يكون معصوماً » أو غير معصوم » فان لم يكن 
معصوماً احتاج الى امام منه » واتصل ذلك بما لانباية له )١(‏ . 

فلم ببق الا القول بعصمة الامام » أو الانتهاء الى رئيس معصوم لايجوز 
عليه فعل القبيح . 

فان قيل : يلزمكم ‏ على علتكم هذه أن تكون الأمراء والقضاة 
معصومين » لأ نه انما احتيج اليوم » لارتفاع العصمة بدلالة أن من حصا تعصمته 
لايحتاج اليهم . ۰ 

قيل لبم : لايازم ماذكر تموه » لأن الأمراء والقضاة وغيرهما من ولاة 
الامام لما لم يكونوا معصومين » احتاجوا الى امام يكون من ور آمهم .ونحن 
لم نقل : ان الامام يجب أن يكون معصوماً الا بعد أن قلنا : لو لم يكن 
كذاك لاحتاج الى امام آخر » فلما لم يكن عليه امام دل على أنه معصوم . 

فان قالوا : نحن نقول ‏ أيضاً ‏ بمثل ذلك ؛ وهو أن الامام لايجب 

أن يكون معصوماً لن مادام مستقيم الطريقة » فلا شك أنه لايحتاج الىامام 

)١( 00‏ لجيء هذا الترديد عندكل امام تفرضهء وهذا هو التسلسل الباطل 
لعدم انتهائه الى حد وغابة . 


- ۱۹۹ - 

ومتى أخطأ كانت الأمّة من ور آئه » فيخلعونه ويستبدلون به . 

قيل لهم : قد يثنا أن علة الحاجة ليست بوقوع الخطأ » وا نماهيجواز 
الخطاً على الرعية » فمتى قلنا : ان الامام يجوز عليه ماجاز علييم » وجبأن 
يكون محتاجاً الى مااحتاجوا اليه . وقولبم : انمن ورآء الامام الأمّة » فاسد 
لأنه لو كان الأمس على ما قالوه لوحب أن تكون الأمّة اماماً للامام ‏ كما 
كان هو اماماً ‏ وكان يجب فرض طاعتهم كما وجب عليهم له . وفيذلكخروج 
عن الاجماع » لأن أحداً لايقول : ان طاعة الرعية واحبة على الامام » أو ان 
الرعية امام للامام . ومع انه خروج عن الجاع » فمحال أن يحتاج الانسان 
الى غيره في الجبة التي يحتاج ذلك الغيراليه » لأنه يؤدي الىحاجته الى نفسه(١)‏ 
وهذا قاسد . 

فان قبل : أليسالامام يحتاج الى وجوده » والىا نبساط يده » وا نبساط 
يده اذا لم تتم الا بالرعية وجب أن تكون رعاياه (؟) معصومين » لأنه لو لم 
يكو نوا معصومين جاز منم الاجماع على خلافه » فكان يحتاج الى رعيةأخرى 
- وكان الكلام فيبم كالكلام في هؤلاء ‏ فكان يؤدي الى وجود أعوان لانباية 

)١(‏ وهذا هوالدورالظاهر » وهو توقفكل منالشيئينعل الآخرواحتياجه 
البه بلاواسطة كا نقول : وجو دالكتاب متو قف على وجو د كاتبه » وبالعكس . مقا بلة 
للدور المضمر : وهو ماكان فيه ذلك التو قف بواسطة او وسائط »كان تقول فى 
نفس الثال : وجود الكتاب متوقف على وجود القل » ووجود القل متوقف على 
وجود الكانب » ثم تعكس الفرض » من الكاتب الى الكتاب ايضا . 

والدور بقسميه باطل » لادائه الى فرض الشيء الواحد : متقدماً متآخراً فى 
ارت واحد ومن جبة واحدة حك التوقف المفروض من الطانبين » وذلك 
حال بالضرورة . 

(؟) فى نسخة : الرمايا.. 
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ليم . وهذا حال )١(‏ أو الانتهاء الى رعية معصومة . 

قيل له : الذي يجب على الله - تعالى ‏ ايجادالامام » ونصبه - والدلالة 
عليه وايجاب الطاعة له على رعيته وانبساط يده لايتم الا برعية وجب عليهم 
أن يطيعوه ليحصل الفرض بالامام » فان لم يطيعوه أتوا من قبل نفوسهم . 
وليست رعيته أقواماً معينين » بل تجب على كل واحد منهم طاعته » وهو 
يستعين ببعضهم على بعض ويسوس بعضهم ببعض . فاذا قذرنا اجتماعبم كلبمعلى 
خلافه ‏ كان الذم في ذلك متوجباً: الى جميعهم » لأنهم يقدرون على ازالة ذلك 
فتنبسط يده . وعلى هذا » لايجب أن تكون أعوانه معصومين . 

فان قبل : غاية ما يقتضيه هذا الدليل : أنه لابد أن يكون الامام 
معصوماً من الأفعال التي تظهر منه فلم لاإيجوز أن يكون في باطنه بخلافذلك 
وله الأنكور ا وکرو قل و ا يفم ألا دنه 
القبائح في الظاهر ٩‏ وكل ذلك يخرحه من باب العصمة التي تذهبون اليها . 

قيل له: نحن لا نستدل بهذا الدليل على أن ا يكون 
معصوماً في باطنه . وانما نستدل به على أنه يجب أن يكون مأمو نأمنهمايقطع 
على أن الامام لطف فيه : وهو الأفعال الظاهرة منه . واذا ثبتت لنا عصمته في 
الظاهر ‏ قلنا : في الاستدلال على عصمة باطنه أمى آخر » وهو أن نقول : انه 
لايحسن من الحكيم تعالى أن يولي الامامة التي تقتضي التعظيم والتبجيل من 
أن (؟) يجوز أن يكون مستحقاً للعنة والبراءة في باطنه » لأن ذلك سفه . 

وكذلك انما يعلمكونه معصوماً فيما تقدم حال امامته بأن تقول : 
اذا ثبتكونه حجة فيما يقوله ‏ بما دللا عليه فيما مضى ‏ فلا بد من أن 

(1) لادائه الى التسلسل الباطل ايضا . 

() عكذافى الاصل : واءل الصحيح بحذف كلة ( أن ) . 





NEN 

يكون معصوماً قبل حال الامامة » لأنه لو لم يكن كذلك لأدى الى التنفر(١)‏ 

عنه» كما نقول ذلك في الأنياء علييم السلام (؟) . 
ومما يدل - أيضاً - على أن الامام يجب أن يكون معصوماً : ما قد 
ثبت من کو نه مقتدى به . ألا ترى أنه انما سمى اماماً لذلك » لأن الامام 
هو المقتدى به > ومن ذلك فيل > امام لةه قوی بهاو كذلاك قال 
للخشبة التي يعمل عليها الاسكاف (۳) ( امام ) من حيت يحذو عليها )٤(‏ . 
وكذلك للشاقول (ه) الذي في يد البناء : ( امام ) من حيث يبنى عليه 


ويقدر عليه . 
وأيضاً ‏ فقد أجع المسلمون على أن الامام مقتدى به في بيع الشريعة 
)١(‏ فى نسخة : التتفير. 


(؟) قال الححة الحقق السيد عبد الله شبر في ( حق اليقين : ١‏ |1؟١‏ ) : 
« يجب ان کون الواسطة بين اله تعالى و بين خلقه - ندا کان او اماماً ‏ معصوماً 
وهذا عا تفردت به الامامية. » 

م قال : « فالذي عليه الامامية : انه يجي فى المححة ان کون معصوماً من 
الكبائر والصغائر » منزها عن المعاصى - قبل النبوة و بعدها » على سبيل العمد 
والنسيان - وعن كل رذيلة سفت وها بدل على الخسة والضعة » ويكون سياً 
لشفر الناس عنه ...6 ثم سوق الادلة العقلية والسمعية على ذلك . 

(*) الاسكف - بالفتح » والاسكاف ‏ بالكسر ء والاأسكوف - بالفم 
والسكاف ‏ بالتشديد ‏ : صانع الاحذية والخفاف . 

)٤(‏ حذا الدعل بمحذو حذواً وحذاء : قدرها وقطمها . وفى المثل : حذو 
النعل بالنعل : اي تقطع الواحدة على قدر الأخرى . 

(ه) الشاقول : ميزان البنائين » وهي الخديدة توضع في طرف الخيط . 
وهي كلة عبرانية . 
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وان اختلفوا في كيفيته . فاذا ثبت أنه مقتدى به في جميع الشريعة وجب (9) 
أن يكون معصوما » لأنه لو كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله ‏ مما 
يدعو نا اليه : من قتل النفوس وأخذ الأموال » وما جرى مجراهما ‏ أنيكون 
قبيحأ » ويجب علينا موافقته من حيث وجب الاقتداء به . ولا يجوز من 
الحكيم تعالى أن يوجب علينا الاقتداء بما هو قبيح . واذا لم يجز ذلك عليه 
- تعالى ‏ دل على أن من أوجب علينا الاقتداء به مأمون منه فعل القبيح . 
ولا يكون كذلك الا المعصوم . 

فان قيل : فلم أتكرتم أنيكون الاقتداء بالامام انما يجب فيما نعلمه 
حسناً » فأما مانعلمه قبيحاً أو نشك في حاله فلا يجب الاقتداء به فيه؟. 

قبل له : هذا يسقط معنى الاقتداء جملة ويزيله عن وحبه» لأنه ( لو) 
كان من يعمل بالشيء لامن أجل عله به ولامن حي ثكان حجة فيه » مقتدى به 
في ذلك الفعل ( لوجب ) أن يكون بعضنا مقتدياً ببعض في يع ما اتفقنا 
فيه » وان كنا لم نقل بذلك القول » أو تفعل ذلك الفعل من أجل قول بعضنا 
به أوفعله . (ولوجب) -أيضاً- أن نكون مقتدين باليبود والنصارى ؛ لموافقتنا 
لہم في الاقرار بنبوة موسى وعيسى علیہما السلام » وان كنا لم نعترف بنبوتهما 
من أجل اقرا اليهود والنصارى بهما . ( وللزم ) أيضاً أن يكون الامام نفسه 
مقتدياً برعيته من هذا الوجه . وفساد ماأدى الى ماذكر ناه ظاهر . 

فان قيل : ( لو )كان الامام انمايقتدى به فيما يعلم صوابه به ولایکون 
اماماً ومقتدى به فيماعرف صوابه بغيره (للزم) من هذا أنلايكون الاماماماماً 
لنا في أكثر الدين » لأن أكثره معلوم بالأدلة التي ليس من بعلتهاقول الامام . 

( وللزم ) - أيضاً - أن لايكون النبي يلع اماماً لنافيما أ ده من العقليات . 


)00( في نسخة : فقد وجب . 
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فيل له : ليس الأ كما توهمت » لأن الذي أفسدناه أن يكون الامام 
مقتدى به فيما لا يكون قوله أو فعله حجة وطريقاً الى العلم بصوابه » ولم 
تفسد أن يكون اماماً فيماعر فنا صوابه بغيره ‏ اذا كنا نعرف به أيضاصوا به 
فالامام - على هذا التقدير ‏ حجة في بيع الشرعيات والعقليات » لأن ماعلم 
من جملتما بأدلته » فقول الامام ‏ أيضاً - حجة فيه » وطريق الىالعلم بصوابه. 
وما كان هو الطريق اليه دون غيره » فكونه حجة فيه ظاهر . 

فان قيل : لم أنكرتم أن يجب علينا الاقتداء بالامام في جميع أقواله 
وأفعاله » وان حازأن يقع ذلك منه قبيحاً » ويكون حسنا منا » كما أن العبد 
يجب عليه امتثال أمى مولاه » وان جاز أن يكون ماوقع من المولى قبيحاًمنه 
ويكون حسناً من العبد 8 

حي أن يكون ههنا فعل يقع من زيد على 0 

ويقع من مرو مثل ذلك الفعل على ذلك الوجه فيكون قبيحاً )١(‏ 

() الحسن والقبح : معنبان اضافيان . وقد فسسرا 1 عدر : 
والمصلحة » والمفسدة . وملائمة الغرض » ومنافرته . وما يستحق ادح والثواب 
والذم والعقاب ) الى غير ذلك من التعر .فات » وان كانت كلها لفظية . 

ثم إن من الأفعال : ماندرك حسنه وقبحه بضرورة العقل . كحسن الصدق 
النافع » وقبح الكذب الضار . ومنها : مابدرك حسنه وقبحه بالا كتساب والتامل 
كحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافم ٠‏ ومنها : مالا بدركه العقل بكلتا 
طر يقتيه » لشدة تموضه ورفع مستواه : ككثير مرن مصال ومفاسد الأحكام 
الشمرعية » حيث ان الأحكام مبنية على المصا والمفاسد الواقعية ‏ فيد ركها الشمرع 
حك جلي الواقعيات امام عينيه . 


ومن هنا شعث ث الغزاع بين الامامية والمتزلة » وبين الأشاعرة : / 


فالأشاعر ة .يرون ان الشمرع هو الذي مسن الشيء و بقبحه » فالحسن والقبح 


(€ 

اذاكان عالماً به أو متمكناً من العلم به . وانما يجوز ذلك فيما لايكوزمتمكناً 
من العلم به . ونحن قد بنا أن الامام مقتدى به في بيع أقواله وأفعاله فيما 
لنا طريق الى العلم به » وفيما ليس لنا طريق الى العلم به . ( فلو ) قدّرنا أنه 
دعانا الى فعل مالناطريق الى العلم بقبحه ( لكان ) يجب علينا الاقتداء به » ولا 
تحور أن کون خا متا . فان منعنا من الاقتداء به في مثل هذا الموضع 
كان ذلك نقضاً لمعنى الاقتداء حسب ما قدمناه . 

فَأمّا العبد وطاعته لمولاه فكلامنا فيه مث لكلامنا في غيره : في أندلا يجوز 
له الاقتداء بمولاه فيما له طريق الى العلم بقبحه ‏ وان كان يجب عليه الاقتداء 
به فيما لاطريق له الى العلم بقبحه ‏ حسب ماقلناه في رعية الامامواقتدائهم به 

فان قيل : أليس يجب على المأمومين الاقتداء بالامام ني جميع أفعاله 
في الصلاة ‏ وان جاز أن تكون صلاة الامام فاسدة قبيحة وصلاة المأمومين 
جائزة حسنة - ولم يوجب أن يكون امام الصلاة معصوماً » فما أنكرتم من 
مثله في امام الشريعة ؟ 

قبل له : أمّا امامة الصلاة فليست بامامة حقيقية » لأنه لم يثبت 
فيها معنى الاقتداء الحقيقي . ولو سلمنا كونها امامة على الحقيقة لم تخل 
المعارضة بها : اما أن يكون من حيث حاز أن يكون القبيح من الامام غير 
- عندم - شمرعيان » مصدرها الشمرع . والامامية والمعتزلة يرون ان الشمرع إما 
يدرك حسن الشيء وقبحه العقليين » وبكشفه للناس فما اذا اعبت الطرق العقلية 
- بقسميها : الضرورة والا كنساب ‏ عن ذلك » لا معنى ان الشمرع هو المحسن 
والمقبح للاشياء » فالحسن والقبح معنيان عقليان متاصلان . وهذا هو الصواب 
وعليه الأدلة العقلية والسمعية . 

وقد استعرض تكتب الكلام آراء كل من الفر بقين وتفصيل ادلتيها فراجع. 
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قبيح من المأموم » فبذا انما جاز فيما لايعلم المأموم قبيحاً » ولا سبيل له الى 
العلم به » كقصود امام الصلاة وعزومه » وما جرى مجراهما من باطن أمره . 
وكلامنا في الامام على الاقتداء به فيما يمكن أن يعلم كونه حسناً أو قبيحاً 
أو تكون المعارضة من حيث اقتدينا بمن هو غير معصوم . فبذا الضرب من 
الاقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يشمت الا للمعصوم . 

والاقتداء بالامام يخالف الاقتداء بامام الصلاة » بل يخالف كل اقتداء 
بمن ليس بامام من رعيته . 

والذي يدل على أن الاقتداء بالامام مخالف لكل اقتداء بمن عدا الامام: 
اجماع الأمّة على سبيل الجملة : على أنه لابد أن يكون بن الامام و بن رعيته 
وخلفائه فرق ومزية في معنى الايتمام والاقتداء . ( واذا ) ثبت ذلك » ولم 
يكن أنيشار الى مزية معقولة سوى ماذكر ناه : من أن الاقتداء بالامام يجب 
أنيكون فيما عرف صوابه به » وكان فعله حجة فيه . وليس كذلك الاقتداء 
بغيره من اعرائه وخلفائه » ( صح ) ماقصدنا ايضاحه . 

فان قيل : ماأنكرتم أن يكون الاقتداء بالامام مفارقاً للاقتداء بالأمير 
وغيره من حيث أن رعيته أكثر وعمله أوسع » لا لأجل أن قوله أو فعله حجة 
فيما يقوله ويفعله ٩‏ 

قيل له : هذا فاسد » لأنه يجوز أن يستخلف الامام على بميع أعماله 
وسائر رعبته خليفة أو خلفاء فيجعل التصرف فيما اليه التصرف فيه : منتدبير 
الأمور : الحاضرة » والغائية » ونولية الولاة » واستخلاف الخلفاء فيما نأىمن 
البلاد » الى غيرماذكر نا ما يتصرف فيه الامام ويتولاه بنفسه » لأنه اذا حازأن 
يتولى جمیعه بنفسه جاز أن يستخلف على جميعه . كما أنه لما جاز أن يتولى بعضه 
بنفسه جاز أن يستخلف على بعضه . فلولا أن الحال في ثبوت المزية في معنى 


سے 
الاقتداء بين الامام والأمير ‏ على ما ذ كر ناه لوجب أن يكون ما قدرناه 
وأجزناه :- من استخلاف الامام على بيع مااليه خليفة اذا كان لافرق بينهما 
في معنى الاقتداء بهما والايتمام على ما يدعيه الخصوم ‏ قادحاً في الاجماع : 
على أن الامام لايكون في الزمان الا واحداً , (واذا) وجيت عليناحراسة هذا 
الجاع وا بطال ماأدى الى القدح فيه (وجب) القطع على أن حال الاماميخالف 
في معنى الاقتداء حال خلفائه والولاة من قبله . وليس لأحد أن يقول : ان 
الاجاع انما انعقد على أن الامام لايكون في الزمان الا وأحداً : على معنى: 
أن الأمّة لا تولي الا واحداً » والرسول لاينص الا على واحد . ( فأمّا) جواز 
تولية الامام خليفة » حكمه كحكمه في معنى الاقتداء وسعة العمل ( فلين) 
يمنع منه الاجماع » لأن هذا القول من رجه تخصيص للاجماع واطلاقه 
يقتضي | بطالهذا القول وما ماثله . وليس له أيضاً - أن يقول : ان الاجماع 
انما منع من ثبوت امامين في عصر واحد يتسميان بالامامة ؛ ويدعيان بها. 
وليس بمانع م نكون واحد المتولين على الأمّة ملقباً بالامامة » والآ خرملقاً 
بالامارة » لأن الأسماء لامعتبر بها » وانما المعتبر. بالمعاني . واذا ثبت معنى 
الامامة في اثنين كانا امامين » سواء لقبا بالامامة أو لم يلقبا . والاججاع مانع 
من هذا . مع أنه ( لو ) لم يتسم أحد بالامامة وتصرّف فيما لم يتصرف فيه 
الأئمة » وحصل على الصفات التي تقتضي كون الامام اماماً ( لوجب ) أنيكون 
اماماً على الحقيقة » من غير اعتبار بالتسمية واللقب » فكذلك القول فياثنين . 
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الكلام نيكون الامام أفضل م نكل واحد من رعيته ينقسم قسمين : 

أحدهما ‏ يجب أن يكون أفضل منم )١(‏ بمعلى أنه أكثر ثواباً 
عند الله تعالى . 

والقسم الآخر ‏ أنه يجب أن يكون أفضل منهم (؟) في الظاهر - في 
بيع ماهو امام فيه . 

فالقسم الآول يجب - أوّلا ‏ البدأة به » ثم تعقبه بالقسم الآ خر . 
ونحن نفعل ذلك بمشيئته وعونه . 

أمّا الذي يدل على القسم الأول وهو أن الامام يجب أن يكو نأ كثر 
ثواباً عند الله : ماقد ثبت من أنه يستحق من التعظيم والتبجيل مالا يستحقه 
أحد من رعيته . واذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك منيئاً عن أنه أكثر 
ثوا بأعندالله » لأ نه لايجوزأن يكون تفضلامبتدء به » ولابدمن كو نه مستحقاً(م) 

. و(۲) فى نسخة : منه‎ )١( 

(۴) اختللهعلماء الكلام : فيان ثو اب المطيع وعقاب العاصي هل بالاستحقاق 
حك مله في الدنيا » وکل عمل بتحق امل عليه الجزاء » ان خيراً غر 
وان شرا فشر »ام لا؟ وإما هو مامور ان يطيع » ومنهي عن ازنك يمي 
فبامتاله سقط امه ونهبه لاغير . اما ان شاب او عاقب فذلك مس جعه الى اله تعالی 


۰ 


فان اثاب فبلطفه » وان عاقب فبعدله : 

ذهب الى الأول عامة الامامية » وكثير من العدلية . وذهب الى الثاني ابوعل 
وجع من المعتزلة . : 

ولكلمن الفر بقين رصيد ضخم من الكتابوالسنة ‏ وانخضعا الى التأوبل 
وال مع احياناً ‏ وربا تزلف كل منها الى الاستقلال العقلى والتسمك به » کا جد 
ذلك فيكتب الكلام مفصلا . وف اللمآن تعرض الى ذلك - ايضاً ‏ بقوله : يدل 
على ذلك ... الم 

والحق ‏ م عليه اهله ‏ انها بالاستحقاق » لابالتفضل . 

قال لخر المتكلمين نصير الدين الطو سي قدس سره في التجر يد ص ٠٠۹‏ : 
« ... ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب ... » 

وعلق العلامة الحلى رحمه الله على هذه الفقرة في شمر حه للتجر يد » فقال : 
« ... والحق ماذاكره المضف ... 

والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة : انها مشقة قد ألزمها الله تعالى 
المكلف » فان لم يكن لغرض كان ظلماً وعبثاً » وهو قبح لابصدر عن الحكم 
وان كان لغرض : فاما الاضرار » فهو ظل » واما النفع » وهو :إماان سح 
الابتداء به أو لا . والأول ‏ باطل » وإلا ازم العبث فى التكليف . والثاتي ‏ هو 
المطلوب . وذلك النفع هو المستحق بالطاعة » المقارن للتعظم والاجلال » فانه 
بقبح الابتداء بذلك » لآن تعظم من لاستحقه قبيح »> . 

وقال الحقق الطوسي ايضا في مجر بده بعد ذلك : « وكذا ستحق العقاب 
والذم بفعل القبيح .والاخلال بالواجب ... » 

وعلق عليه الملامة ايضاً في شمرحه بقوله : « كا ان الطاعة سبب لاستحقاق 
النواب فكذا المعصية ‏ وعى فمل القبيح او الاخلال بالواجب ‏ لاشتاله على سبب 
استحقاق العقاب » بوجهين : 


۲۱١ 

يدل على ذلك أنه لا يجوز فعله بالأطفال ونواقص العقول» فلو كان 
متفضالا به لجاز فعله ا يجوز فعل بيع المتفضل به من اللذات وغيرها 
فاذا ثبت أنه مستحق فلا بدّ أن يكون أ كثر ثواباً ' لأنه منبيء عنه . و بهذا 
الصرب من الاستدلال يعلم أنه لايجوز أن يكون في رعيته من يساويه في الفضل 
والثواب » أو يقاربه بشىء يسير . 

فان قبل : ما الذي تريدون بالتعظيم والتبجيل ۴ فبينوا لنا لنعقل » ثم 
نتكلم في صحته أو فساده 7 

قيل له : الذي نريده بالتعظيم والتبجيل : هو ما يجب علينا منالطاعة 
له والانقياد لجميع أوامره ونواهيه » والاتباع لجميع أقواله وأفعاله » والانطواء 
له على منز لة عظيمة لاننطوي لغيره عليما . وعذه نبايةمايعقلمن وجوءالتعظيمات 

فان قيل : ولم لا يجوز أن يكون في رعيته من هو أكثر ثواباً من 
الامام » وان لم يجب علينا أن نعظمه » بل الله تعالى يتولى تعظيمه أو بعض 
الملائكة ٩‏ وانما قلنا ذلك لآن هذا التعظيم هو ضرب من الثواب . وانماقدم 
لله تعالى في الدنيا شيئاً منه لضرب من المصلحة » فيجوز أن يكون في بجلتهم 
من لاتقتضي المصلحة تقديم تعظيمه في الدنيا » وان كان مستحقاً له .. 


احدها - عقلى » كا ذهب اليه حماعة من العدلية . وتقريره : ان العقاب 
لعلف » واللطف واجب . اما الصغرى » فلن المكلف اذا عرف ان مع المعصية 
ستحق العقاب »6 فانه سعده عن فعلها و بقر به الى فعل ضدها » وهو معلوم قطعا 
واما الكبرى فقد تقدمت [ يشير الى تقدم ذ كر اللطف ووجو به فى نفس الكتاب ] 

والثاني - سمعي » وهو الذي ذهب اليه باقي العدلبة : وهو متواتر معلوم 
من دين النى ( ص ) . ٠‏ » 

( ازيادة الاطلاع راجع كتب الكلام والتفسير ) 1 


۲ 

قيل له : لا يجوز ذلك لأنه قد ثبت أنا متعبدون بتعظيم بعضنا لبعض 
ولا أحد من المكلفين الا وقد تعد بتعظيمه على قدر مايستحقه . ألا ترى أن 
تعظيمنا لمن يصلي الصلوات الكثيرة من الفرائض ويقوم بجميع الواجبات 
يضيف اليا كثيرأً من النوافل ‏ أ كثر من لايفعل الا ماوجب عليه » وانكانا 
جيعاً معظمين . ولأجل ذلك تفاضل منازل المومنين في تعظيماتهم علىمايفعلونه 
من الأفعال . واذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون في جملة المكلفين من يستحق 
التعظيم الزائد على تعظيم الامام » ومع ذلك لا يفعل به . 

-وأيضاً- قد ثبت أنه لاأحد من رعيةالامام الا وهومتعيد بتعظيم الامام 
والامام ‏ أيضأ ‏ متعبد بتعظيم رعيته على قدر منازلهم » ولا يجوز في الحكمة 
أنيعظم أحدناغيره تعظيماً » ويستحق على المعظم أضعاف ذلك التعظيم » ومع 
ذلك لايفعل به . 

فان قيل : ماأنكرتم )١(‏ أن يكون التعظيم مشروطاً غير مطلق » بأن 
يكون الامام يستحق من الثواب قدر ماينبىء عنه هذا التعظيم »كما أن تعظيم 
بعضنالبعض مشروط بذلك » فمن أين لكم أن هذا شرط فيه لابدٌ منحصوله 8 

قيل له : اذا ثبت لنا أن هذا التعظيم لابن أن يكون منبئاً عن كثرة 
الشواب » فنحن نعلم ثبوته بدلالة عصمة الامام » لآنه اذا ثبت أنه لابد أن 
يكون معصوماً قطعنا على أن ماأنباً عنه هذا التعظيم لابد أن يكون حاصلاله 
وليس كذلك تعظيم بعضنا لبعض » لأنه لاطريق لنا الى بواطن غيرنا » فيكون 
تعظيماً (؟) له مطلقاً » فاحتجنا الى شرط لايحتاج في الامام اليه . 

فان قيل : فاداً »لا تتم دلالة التعظيم في كونها دالّة على كثرة الثواب 

(1) كلة (ما) هنا لاني . 


- ۳ 
الا بشبوت العصمة » و لو ثبتت لكم العصمة لاستغنيتم بها عن طريقة التعظيم . 
قبل له : ليس الأمى على ماادعيتموه ٠‏ لأنه ليس اذا ثبت كون الامام 
معصوماً دل على أنه أكثن ثواباً » لآنه ماکان يمتنع أن يكون في رعيته من 
يفعل الأفعال على وجه يستحق من الثواب أكثر مما يستحقه الامام » أويكثر 
من النوافل التىلايفعلها الامام » مايزيد ثوا به على ثواب الامام )١(‏ . فالعصمة 
ذا ثبتت لاتكونكافية » ولا بد مع ثبوتها من اعتبار طريقة التعظيم الذي ينبىء 
عن كثرة الثواب ويدل عليه . 
فان قبل : يلزم ‏ على هذه الطريقة ‏ أن يكون الأمير - أيضاً - 
أكثر ثواباً من رعيته لأنه يجب على جميع رعيته تعظيمه على حد لا یشار که 
غيره فيه » وأنتم تجوزون أن يكون في رعية الأمير من هو أكثر ثواباً . 
قيل : الذي نقوله في الأمير : أنه يجب أن يكون أفضل من رعيته في 
الظاهر » وفيما تقدمهم فيه وتعظيم الرعية له تعظيم مشروط مثل تعظيم بعضنا 
لبعض » ولم تثبت دلالة على أن الأمير يجب أن يكون معصوماً » فيكون 
تعظيمه مطلقاً . ولو علمنا بدلالة أن الآمير معصوم قطعنا على أنه لاد أن 
ا 
ويدل على ذلك أَيضاً - : انما قد دللنا في الفصل الأول (؟) : أن 


(۱) فان التوابم تق من سمو الفعل وكيفيته ءكذلك بتانی من عدد 
كية الأفمال الخارجية التي بستحق مها الثواب : فرعا بكون غير الاماعكثير الأفمال 
الخيرية » فيرتفع رقم ثوابه نفس النسبة . اما الامام فبحكر اتصاله الوثيق باللّهتعالى 
فانافعاله الخيررية تعظم ونسمو ‏ بحسب السكيفية ‏ وان قل عددهابالاضافة الى غيره 
قنسمو منزلة ثوابه نفس الفسبة أيضا . 

(۲) ص ۱۹۳ 
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الامام يجب أن يكون معصوماً » و كل من قال : انه لابد أن يكونمعصوماً 
قطع على أنه لابد أن يكون أكثر ثواباً » وليس في الأمّة من يفصّل بين 
القولين . وليس لأحد أن يقول : ان هذه الطريقة مبنية على السمع والاجماع 
وذلك ان الاجماع ‏ على مذهبنا ‏ حجة من جبة العقل . من حيثدلالعقل 
على أن الزمان لا يخلو من معصوم ؛ سواء كان هناك سمع أو لم يكن » فعلى 
هذا » لاتبنى هذه الطريقة على السمع . 

وما يدل أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون أكثر ثواباً من 
رعيته : أنا قد دللنا على أن قوله حجة في الشرع . واذا ثبت ذلك وجب أن 
ينفى عله مايقدح في ذلك ويتفر عنه » ونحن نعلم أن الناس اذا قطعوا على أنه 
ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن الى قبول 
قوله » والانقياد لأمره ونبيه منهم اذا قطعوا أوجوزوا أن يكون في رعيته من 
يفضله في الثواب أو يساويه . وهذا أبلغ في باب التافير من كثير ماينفى عن 
الأنبياء عليهم السلام من الخلق المشينة )١(‏ والبيئآت » وأفعال كثيرة من 
المباحات المنفرة . ومن دفع أن يكون ماذكر ناه منفراً كان كمن دفعجيع 
ما تنفر ما نوحبه نحن وخصومنا . ولیس نريد بقولنا : ( منفر ) أنه لا يقع 
معه امتثال الأمى » فيعترض بامتثال أمس من جوّز على الأئمة ذاك والانقياد 
له » لأن غرضنا بالتنفير ما ذكر ناه من السكون عند القطع على أنه أفضل 
وارتفاعه على أنه ليس كذلك كما أن خصومنا لايريدون بالتنفير ذلك . ألا 
ترى أن من جوز الكبائر على الأنبيآء قد يمتثل أوامرهم ونواهيهم » وينقاد 
لم“ ولايخرج أن يكونارتكاب الكبائر منفراً » فكذلك ماذ كر ناه فيأمىالامام 
OEE el O‏ 
والمشينة : اسم فاعل من الشين : ضد الزين ٠‏ 


NIS 

وأعلم » ان هذه الطريقة » وان كانت مبنية على التعتد بالسمع لاعلى 
مجرد العقل - فبي دالة على كو نه أفضل من جبة العقل » بعد العبادة بالسمع . 
ولو لم تكن متعبدين بالشريعة ماكنا نستدل بهذه الطريقة على أنه يجب أن 
يكون الامام أكثر ثواباً . 

ثم يقال - لمن جوّز امامة المفضول في الثواب ‏ : أي فرق بين أن 
يكون الامام مفضولاوأقل ثواباً من رعيته › و بينالنبي ولم أنكرتأن يكون 
- أيضاً ‏ في رعية النبي من هو أكثر ثواباً منه # . فان جوّزوا ذلك وسووا 
بينهما في التجويز كان الكلام عليهم ما تقدم » وان امتنعوا من ذلك › طولبوا 
بالفرق بينهما ولا يجدون الى ذلك سبيلا . 

فان قالوا : ان النبي انما يجب أنه أفضل من حيث كان قوله حجة . 

قيل لبم : قد بنا - نحن - أيضاً : أن قول الامام حجة » فيجبأن 
يكون أكثر ثواباً من رعيته ‏ كما قلتم ذلك في الأنبيآء ‏ . 

َأَمّا الذي يدل على القسم الآ خر . وهو أن الامام يجب أن يكون 
أفضل من رعيته فيالظاهر ‏ : ماتقرّر فيعقول العقلاء : من قبح جع لالمفضول 
رئيساً واماماً في شىء بعينه على الفاضل . ألا ترى : أنه لايحسن منا أن نعقد 
لمنكان لا يحسن من الكتابة الا ما يحسنه المبتدىء المتعلم رئاسة في الكتابة 
على من هو ني الحذق يها والقيام بحدودها بمنزلة ابن مقلة )١(‏ حتى نجعله 


. ) عد بن علي بن الحسين بن مقلة ( ۲۷۲ س موه‎ )١( 

ولد فى بغداد . وكان من الشعراء الادباء . واشتهر بحسن الخط حتى ضرب 
به المثل في ذلك . قال التعالبي : 

خط ابن مقلة من ارعاء مقاته ودت جوارحه لو اصبحت مقلا 

فالدر صفر لاستحسانه حسداً والدر يحمر من انواره خجلا 


۱۱۹ - 


وقال الصاحب بن عباد : 
خط الوزير ابن مقله ستارن قلب ومقله 
وقال الثعالي : 
سقى الله عيشا مضى وانقضى بلا رجعة ارحجيها وتقله 
كوجه الحبيب وقلب الأديب » وشعر الوليد مخط ابن مقله 
وعن اي حيان التوحيدي فى رسالته ( عل التكتابة ) : « ... قال لا 
ابو عبد الله ابن الزجي الكاتب : اصلح الخطوط » واجمعها لأ كث الشروط 
ماعليه احا بنا ( بالعراق ) فقلت : ما تقول : في خط ابن مقلة ۴ قال : ذاك ني فيه 
افرغ الخط في بده 6 اوحي الى النحل في تسدرس يوه » . 
وهو اول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين » وابرزها فى هذه 
الصورة المألوفة اليوم . والفضل للسابق . 
ولي جباءة الخراج فى بعص اعمال فارس » ثم استوزره المقتدر العباسي 
سنة ۳۱٩‏ ھ٠‏ ول بلبث ان غضب عليه ؛ ونفاه الى فارس سنة م14" ه . 
واستو زره القاهر بالله سنة ٣٣٣‏ ه ىء به من فارس » وسمرعان ما اتهمه 
القاهر بالمؤامرة على قتله » فاختباً سنة ۳۲١‏ م . 
واستوزره الراضي بالله سنة ۳۲۲ » لم قم عليه اسنة 8004 » فسحنه م-دة 
واخلى سبيله » ثم عل انهكتب الى احد الخارجين عليه بطمعه بدخول بغداد 
فقبض عليه وقطع بده العنى » فكان بشد الق على ساعده ويكتب به » ققطع لسانه 
وده وسجنه قات بعد ذلك سنة ۳۲۸ھ . 
كتب بمخطه كتاب + هدنة بين المسامين والروم ( الأناضوليين ) . ورسالة 
في عل الخط والق . وقبل : له رسائل اخرى فى الخط والآدب . 
ومن شعره فى الاباء ؛ 
داذا رایت فى باعل رتبة في شاع من عزه المترفم 





- ۷ 
حاكماً عليه فيها واماماً له في بجيعها . و كذلك لا يحسن أن نقدم رئيساً في 
الفقه ‏ وهو لا يقوم من علوم الفقه الا بها يتضمنه بعض المختصرات على من 
هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة )١(‏ وهذه الجملة لا تدخل على أحد فيها شبهة 

لأنها معلوم ضرورة » ومن نازع فيها لاتحسن مكالمته . 


قالت لي‌النفس العزوف بقدرها ماكان اولافى هذا الموضم 
وله اضا : 
لت ذا ذلة اذا عظني الدهر » ولا شاعنا اذا واتاتى 
انا نار فى ص تقى نفس الحاسد » ماء حار مع الاخوان 
وله بذ كر مصيبته بقطع دده ويشتكق دهره : 
ما سئمت الحياة » (-كن توثقت اعام ؛ فانت يمني 
عت ديني هم بدنياي حتى حرمولى دلياهمو بعد دي 
ولقد حطتمااستطعت بمجيدي حفظ ارواحم فا حفظوىق 
ليس بعد العين لذة عيش باحيانى بانت يني » فبيني 
ترجمله كثير من المؤرخين :كابن خلكان فى وفيات الأعيان » ونار القلوب 
والأعلام للزركلي »> والكنى والألقاب للقمي » وخلاصة الأثر . والخط العرني 
لسهيلة باسين الجبوري . وبتيمة الدهر لتعالبي ... وغيرها كثير . 
(۱) هو النمان بن ثابت بن زوطي ( ۸۰ -.16ه). 
ولد فى الكوفة فى غهد الحجاج بن يوسف الثقفي من اصل فار سي اوكابل 
وكان ابوه عبدا تملوكا لرجل من بني تم لذلك كان نيمي الولاء . 
كان فى بده حياته بتعاطى ببع الخز وعمله » فلذلك كان على ثروة كبيرة 
استطاع ہا ان يستغني عن جوائز الدولة . 
نشأ في اتكوفة - معهد العم والأدب يومئذ - وترفى على حلقاتها العادية . 
وقد اختارحلقة الكلام » اولاء ثم اتصل بمحلقة حماد بن سليان ( ٠١١‏ ه ) في الفقه 


۱۸ - 


والحديث . وظل ملازماً له حتى برز من بعده واخذ مکانته . 

كان جرا في الفتيا والعمل بالقياس والرأي الى حد بميد . وتأئر في ذلك 
باستاذه حماد » واستاذه هذا تار باستاذه ابراهم النخمي ( ههه ) من قبل . 

وكان على حان بكبير من الاعتداد برأيه ‏ ولو على الباطل - يشهد لذلك 
وصف الامام مالكله بقوله : « لوكلك فى هذه السارية ان يجعلهاذهبالقام ج ۾ 

ولقد طنى به الاعنداد بالرأي حتى قال : « لو ادركني الني وادركته لأخذ 
بكثير من قولي » عن كتاب : الخيرات الحسان . 

ودا وشبيه انار ولت عليه من جل اا وعدم رحن ول 

« قبل لأبي يوسف ‏ صاحبه وتيذة - : أكان ن ابو حنيفة مرجت ۴ قال : 
نعم . قبل : كان جهمياً 5 قال : : نعم . قبل : اين انت منه ۴ قال : إبما كان ابوحنيفة 
مدرساً » فا كان من قوله حسناً قبلناه » وما كان قببحاً تركناء عليه » ( الخطيب 
البغدادي : ۲۷٤| ١‏ ) . 

« وعن الأوزاعي : اننا لا تتقم على اني حنيفة انه كان رأي » كلنا برى . 
ولكننا قم عليه انه يجبئه الحديث عن الني ( ص ) فبخالفه الى غيره » ( ناويل 
تا O‏ 

... وعن سفيان بن عبينة : مارأيت أجرأ على الله من اني حنيفة . وعن 

تيع : وجدت ابا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله ( ص ) . وقيل لابن 
المبارك : كان الناس يقولون : إنك تذهب الى قول ابي حنيفة » قال : ليس كل 
ما قول الناس نصيبون فيه » كنا ناتب زماناً وحن لا نعرفه » فلما عر قناه 
تركناء ... » ( الانتقاء لابن حمر :م4١1 .)1١90--‏ 

وهحاه مساور في ذلك - كا في معارف ابن قتيبة » والعقد الفر يد هول : 
کا من الدين قبل اليوم في سعة حى لينا بأصحاب المقابيس 
قاموا من السوق إذ قامت مكاسبهم فاستعملوا الرأي بمد الجهد والبوس 


۲۹۹ 


فلقيه ابو حنيفة » فوصله بدرام » فقال : 
اذا مالناس وما قاسونا با بدة من الفتيا طريفه 
اتنام قباس حح لاد من طراز الى حنيفه 
اذا سمع الفقيه مها وعاها واثبتها حبر من تفه 
فر د عليه اكاب الحدث : 
اذاذوالرأيخاصمعن‌قباس وجء ببدعة هنه سخيفه 
اتيناهم بقول الله فيها وآثار هبرزة شمريفه 
وانشد لأحد بن المعدل في هجائه : 
ان كنت كاذبة يما حدئتني فعليك الم الى حنيفة او زفر 
المائلين الى القياس تعمداً والراغبين عن السك بالخير 
وک كان يدور النقاش ينه وبين ابي جعفر ( مؤمن الطاق ) فها بخص 
عقائد الشيعة : 
منها ‏ ابو حنيفة لؤمن الطاق : لم لم بطالب علي بن الى طالب محقه بعد 
وفاة رسول الله (ص) » ان كان له حق ? 
مؤمنالطاق : خاف انتقتله الجن كا قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة 
ومنها ‏ ابو حنيفة ‏ وقد بلغه موت الامام الصادق عليه السلام ‏ : 
مات إمامك ? 
مؤمن الطاق : نعم . اما إمامك هن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. 
ومنها ‏ ابو حنيفة : نكر تقولون بالرجعة 8 
مؤمن الطاق : نعم . 
ابو حنيفة ‏ ساخراً ‏ : فاعطني الآن الف درم حى اعطيك الف دنار 
اذا رجضا . 
مؤمن الطاق : فاعطني كفيلا بأنك ترجع انساناً ... 


ا 


¢ 


ولقد كان الامام الصادق عليه السلام بؤ به كثيراً على عمله بالقياس والراي 
-ك عرفت ذلك فى تعليقنا على ص 115 . وربا كان ابو حنيفة يعتز بره مقا بل 
الامام عليه السلام » وتخالفه كثيراً . 

ولكن ذلك كله ماكان بؤخره عن الاعتراف بفضل الامام واستفادته من 
حضور مجلسه » فقد أثر عنه قوله المشهور : « لولا السنتان هلك الدممان » يني 
السنتين اللدين كان مختلف ها الى مجلس الصادق عليه السلام . 

وان فى القصة التي بذ كرها نفسه عن الامام عليه السلام دلالة واضحة 
على ذلك : 

القصة : « ... مارانت افقه من جءفر بن عل : لما أقدمه النصور [ أي من 
المدنة ] بعث إلي » فقال : يابا حنيفة » إن الناس قد افتتنوا بمجعفر بن نهل » فبيء 
له من المسائئل الشداد » فهيأت له اربعين مسألة . ثم بعث إلي ابو جعفر ‏ وهو 
بالحيرة ‏ فأتيته » فدخلت عليه وجعفر بن مهل حالس عن ينه فسامت عليه 
وأوماً إلي » جلست . 

ثم التفت اليه » فقال : يابا عبد الله > هذا ابو حنيفة » فقال: نعم . ثم 
انبعها : ( قد اتانا )کان هکره مايقول فيه قوم : انه اذارأى الرجل عرفه . 

ثم التفت المنضور إلي » فقال : يا باحنيفة » ألق على اللي عبد الله منمسائلك 
جعت القي عليه » فيجيبني فيقول : انتم تقولون :كذا . واهل المدنة قولون : 
كذا . وحن نقول.:كذا . فرعا تابعنا » وربما تابعهم » ورعا خالفنا جيعاً » حتى 
انيت على الأر بعين مسألة .... 

_ ثم قال ابو حنيفة ‏ : ألسنا رونا : إن اعلٍ الناس اعامهم باختلاف 
الناس ...7 » ( مناقب الى حنيفة للموفق : ١71١‏ . حامع اسانيد الى حنيفة : 
١‏ . تذكرة الحفاظ : ١6811‏ ) . 

اراده المنصور قاضياً على بغداد » فامتتع عليه » يسه حتى مات في الحبس 


۹ 
واذا ثبت أنه يجب أن يكون أفضل منه في الظاهر بهذا الضرب من 
الاستدلال » فيمكئنا أن نتوصل به الى أنه يجب أن يكون أكثر ثوا بأعند الله 
بأن نعلل » فنقول : لما قبح تقديم المفضول على الفاضل في الظاهر » فلم نجد 
لذلك علة الاكون المقدم مفضولا والمتأخر فاضلا )١(‏ » بدلالة أن عند العلم 


ودفن في بغداد يمقابر الخزران . 
من آ ثاره : الفقه الأ كير فى الكلام ٠‏ المسند فى الحديث . العام داتعم فى 
العقائد . الرد على القدرية . الخارج في الفقه ‏ رواءة تلميذه الى يوسفت ‏ وشقل 
له غير ذلك من الرسائل اضاً . 
توجد ترجمته في عامة كنب التاريخ والأخبار والفقه والتفسير للفر يقين . ولقد 
ألفت فيه مؤ لفات كثيرة » وذ کرت له مناقب وفضائل تروى عن الني ( ص ) 
ولكنها الى الاساطير اقرب » لضعف اسنادها » ولعدم قابلية امحل » لما عر فتمن 
مخالفته لني ( ص ) وللقران فى كثير من فتاواه واراله . 
)١(‏ ومما بضحك التكلى : ان ابن الى الحديد المعتزلي ‏ في اوائل خابته 
ف رح ام باد اة الدع دم الول مل لأسن اسا تاها 
التكليف - على حد تعبيره كيف ,صدر هذا القبح الذاقى من الله تعالى الحسن 
فى كل افعاله » والله هو الذي استتكر على الناس ذلك » فقال تعالى : « أفن هدي 
الى الحق أحق ان يتبع أمن لا هدي إلا ان بهدى فا لي كيف محكون » : 
« هل ستوي الذين علمون والذين لا سامون » . الى غيرهها من ايانه احجان ? 
نم لو كان ذلك من فعل الله تعالى لما استسكره الامام علي بن اللي طااب 
عليه السلام كا فى خطبته الشقشقية وغيرها » فانه عليه السلام مع الحق والحق معه 
كيف يقابل ارادة الله بغضبه المأثور 7 وليس ذلك ببعيد على امثال ابن افى الحديد 
من عمشوا عن النور ‏ قاصرين ‏ او تعامشوا عنه ‏ مقصرين - اقالنا الله بلطفه 
عن عات اللسان والتواء الجنان . 
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بذاك يعلمقبحه ‏ وعند ارتفاعه يرت تفع العلم بقبحه » فعلمنا أن العلةماذكر ناه 
واذا ثبت ذلك وكان الامام مقذماً علينا في جميع الواجبات الشرعية والعقلية 
ونوافلها يجب أن يكون أفضل فيها . وني ذلك ماأردناه من كونه أكثرثواباً. 

فان قبل : غاية مايقتضيه هذا الدليل أنه يجب أن يكون الامامأفضل 
من رعيته في الظاهر في جميع ماهو امام فيه » فمن أين يجب أن يكون الامام 
ال 

قيل اذا ثبت أنه يجب أن يكون أفضل منهم في الظاهروج بأنيكون 
اش و اطق بأد ی ناض ان 
باطنه مايجب عليه . ودلالة عصمته تؤمننا من ذلك . 

فان قيل : كثرة الثواب لا تستحق بكثرة الأفعال . بل لا يمتنع أن 
يكون الفعل القليل يقع على وجه يستحق عليه من الثواب أكثر مما يستحق 
على أفعالكثيرة مساوية لها في الصورة . فمن أين لكم ان أفعال الامام ‏ وان 
زادت وكثرت على أفعال رعيته ‏ لم تقع أفعال بعض رعيته على وجديستحق 
به الثواب أكثر ما يستحقه الامام 8 

قلنا : الجواب عن هذا السؤال منوجبين : 

أحدهما ‏ أن الامام متقدم في الأفعال وني وجوهها التي تقع عليهبا 
فكما أنه يجب أن يكون أفضل منهم نيكثرة الأفعال يجب أن يكون أفضل 
منهم في الوجوه التي تقع عليما الأفعال . وني ذلك انه يجب أن يكون 
اکا ش 

والوجه الآ خر - ان الوجوه التي تقع عليما الأفعال معقولة : امّا أن 
يكون الفعل ما يتأسّى به ويكثر الانتفاع به » فنقول : انه يجب أن يكون 
ثوابه أكث ر كما نقول في أفعال الأنبياء عليهم السسلام . وهذا موجود في أفعال 


۳ 

الأئمة » لأن من المعلوم أن التأسى بأفعال الأئمة وأقواليم أكثر من التأسى 
بأفعال رعيته وأقواليم » وأن کون الفعل مما يكثر مشاقه » فبكثرة المشاق 
يكثر الثواب . وهذا ‏ أيضاً - يفسد لأن المشاق انما تكثر بكثرة العبادات 
وبتحمل مايجب على المكلف . وقد بنا أن الامام يجب أن يكون أفضل منهم 
في الظاهر في كثرة العبادات » وأن باطنه ينبغى أن يكون مطابقاً له بدلالة 
العصمة . على أن من المعلوم أن مشاق الامام أكثر من مشاق رعيته › لقيامه 
بجميع ماتقوم به رعيته » ولاختصاصه بتحمل أشياء كثيرة يتفرّد ببا الامام 
لایشار كه فيها غيره . 

وليس بعد ذلك قسم آخريحال عليه » يقع الفعل عليه » فيكثر استحقاق 
الثواب لأجله » فينبغي أن يقطع على كونه أفضل ثواباً . 

فان قبل : أليس تجوزون على الأئمة الاخلال بالنوافل ‏ فاذاجوّزتم 
ذلك فما أنكرتم أن يكون في رعيته من يفعل من النوافل ما أخل به الامام 
ويكثر منها ويستحق بها من الثواب أكثر مما يستحق الامام ؟ 

قلنا : نحن لا نجوّز على الامام أن يخل بنوافل يشترك هو ورعيته في 
العبادة بها » فيلزمنا أن يفعل من هو رعيته ما يخل به الامام . وانما نجوّز 
عليه الاخلال بالنوافل التى تختص بالعبادة بها » واذا كان الام على ما قلناه 
د 

فان قيل : يلزمكم ‏ على هذه الطريقة ‏ أن يكون الأمرآء والقضاة 
أفضل من رعاياهم . وليس هذا مذهباً لكم . 

قيل : قد بنا أن الأمير والقاضى لابد أن يكونا أفضل من رعاياهما 
فيما تقدما فيه افا الأمام ,وا ها لاحي أن کرک اا 
من حيث لم تجب عصمتہما » فيكون باطنهما مثل ظاهرهما . والامام انما 


€ 
وجب أن يكون ني باطنه أفضل من حيث وحبت عصمته . وليس ذلك بحاصل 
في الأمير والقاضي . 

فان قيل : كيف تركبون )١(‏ ذلك - وقد ورد السمع بخلافذلك ‏ 
لأنا نعلم أن النبي عليه و آله السلام وى عمرو بن العاص (؟) 


٠ ركب ركوباً : الطريق مثى عليها‎ )١( 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرثي ( ٠ه‏ قله ساس م) 

احد دهاة العرب الخْسة » ورأس كلفتنة كا ذاكرهبذلك المؤرخون كافة 
حتى ان ايام عمره الطو بل لو وزعت على جر أمه وفتنه لقصرت عن ذلك . 

كان ابوه ( العاص ) خماراً في الجاهلية وهو الأبتر نص القرآن الكريم : 
« إن شانئك هو الأبتر » - کا علي هكثير من المفسرين ‏ حيث انه كان بتهجم على 
الني ( ص ) بقوله : « إن مداً ابتر لابن له يقوم مقامه بمده » فاذا مات انقطم 
ذكره واسترحتم منه » فتزلت فيه الآ الكرية ... 

وكانت امه ( ليلى ) من اشهر بغايامكة . ولا ولات عمرواً تنازعه خسة : 
احدهمالعاص : غير ان امه أطقته بالعاص لقر به منها | کش ولصلته لها بالمالاوفر 
فقال حسانءبن ثابت فى ذلك : ش 

أبوك ابو سفيان لاشك قد بدت لا فيك .منه ينات الدلائل 

ففاخر به اما لخرت ولا تكن فاخر بالعاص المجين ابن وائل 

وانالتي فىذاك - ياعمر ‏ حكلت فقالت رحاء ‏ عند ذاك ‏ لنائل 

من العاص عمر و مخبرالناس » كلا مجمعت الأقوام عند الحامل 

كان عمرو في الجاهلية من اشد الناس عداءاً للاسلام وللبي (ص) حينكان 
بهجوه بالشعر » و.عل ذلك الأطفال والنساء فينشدون فانطلقت عليه دعوة الني 
-يوماً : وهو بصلي في المحجر: « الهم إن عمرو بن الماص هجاني ولست 
بشاعر » فالضه بعدد ماهجاني » ذكره ابن الى الحديد وغيره . 





ا 0( 


اظهر الاسلام في هدنة المحديدة سنة ۷ ه . وولاه الني ( ص ) إمرة جيش 
(ذات السلاسل ) وأمده بأبي بحكر » وعمر - كا بذ كره عامة المؤرخين ‏ . 

فني كتاب ( سلم بن قيس ) ان عمرو بن العاص خطببالشام فقال :« بشني 
رسول الله على جيش فيه ابو بكر وعمر ... » 

وسبب نسمية هذه الغزوة بهذا الاسم : ان البى بعث عمر وا ليستنفرالعرب 
الى الشام » فلما بلغ ماء بأرض جذام يقال له (السلسل) جين عمرو من الو قف فبعث 
الى النى(ص) .ستنجده » فأمده النى باي عبيدة الجر اح واليبكر وعمر. . القصة 

نم اصبح من امسآء الجيوش فى الجهاد فى الشام ايام عمر . وهو الذي صا 
اهل حلب ومنج وانطا كية . وولاه عمر ( فلسطين ) ثم مصر - بعد فتحها ‏ . 
وعزله عمّان . 

ولما كانت الفتنة بين على ومعاوءة كان في صف معاوية » وهو صاحب 
الكيدة فى رفع المصاحف » و تلن امناو وخلع علي عن الخلافة - فى قصة 
التحكم المشهورة ‏ . وبعث الى معاوية يطلب منه ولانة مصر : 

معاوي لااعطيك ديني ول آنل به عنك دنياً فانظر نكيف تصنع 

فان تعطني مصر | فار بصفقة اخذت ہا شيخا ضر و نفع 

فولاه معاوية ‏ جزاء فعله هذا مصر سنة ۳۸ ه واطلق له جميع خراجها 
ست سين » فكان من اثرى الناس حبنئذ . 

وغضب عليه معاونة بعد هذا » فطالبه بالحراج » فأفلتت على لسانه القصيدة 
الجلجلية المشهورة ؛ ضمنها حميع اعترافاته المسكرة في سبيل الاسلام و بمشها الى 
معاوبة  »‏ ك عن الغدير للاميني - مطلعها : 

معاوبة الحال لا جيل وعن سبل الق لاتعدل 
ومنها: وكدت هم أن أقاموا الرماح » عليها المصاحف فى القسطل 
وعلمتهم كشف سوءاتهم ارد الغضنفرة المقبل 
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وخالد بن الوليد )١(‏ 


نسيت محاورة الأشمري وحن على دومة الجندل 
خلت الخلافة من حدر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


وک قد سمعنا من المصطفى وصاناً مخصصة فى علي 
وفي يوم (خم) رقى منبراً بلغ والركب لم برحل 
وقال : فن كنت مولى له فهذا له اليوم نعم الولي 
ومختمها بقوله : 
فانك من إمرة المؤمنين » ودعوى الخلافة فى معزل 
ومالك فا ولا ذرة ولا لجدودك بالأول 
فان كارن شك نسبة فين الحسام من المنجل 
واين الحصى من جوم السماء » واين معاوبة مين علي 
مات في القاهرة ودفن فيها . 
ترجم له عامة المؤرخين » وارباب السير من الفربقين . 
)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة الخزوى القرشي ( 3١‏ ه) ٠‏ 
ابوه الوليد هو الذي بعنته وفود قريش لني ( ص ) للمباهلة » ققال عن 
القرآن : « ان له لمحلاوة ؛ وان عليه لطلاوة » واناعلاه نمر » وان اسفلهلغدق 
وانه بعلو ولا .على عليه » وعن مبلغ القرآن غد (ص) : « ما مهل إلا ساحر » وان 
قوله سحر بفرق بين المرء واببه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء 
وعشيرته » فنزل فيه قوله تعالی : «... فكر وقدر فقت لكيف قدر » ثم نظر » لم 
عبس وسمر» ثم ادير واستتكبر » فقال ان هذا إلاسحر يؤثر » ان هذا إلا قول 
البشر ... » 
نأ وكهل وشاب على الشمرك وحار ية الاسلام وداعية الاسلام جد ( ص ) 
فكان على رأ سكل وقعة لمش ركين : كوقعة بدر » وأحد » والخندق » والديية 


۲۷ 


وغيرها كثير . وكان في مقدمة كفارقر بش حين هجموا على دار رسول الله (ص) 
ليقتلوه - وعلي فى فراش النى - فوئب اليه تله وهمز بده » مل خالد قمص 
قاص البسكر » واذا له رغاء - م يعبر التاريخ ‏ . 

وحتى اذاكانت السنة السابعة من المجرة اظهر الاسلام مع رفيقه فى الجاهلية 
عمرو بن العاص ٠‏ 

عله النى على اعنة اليل لأنه كان سائسا لها في الجاهلية . 

كان شجاءا جرا في المرب » ومراوغاً ختالا "ما افرغت فيه نفسية 
صدقه ابن العاص . 

بعنه النى الى ( موتة ) ولا قتل القواد الثلائة » اختاره الناس بتحيل منه 
ان حمل اللواء لمزحف بجيش المسامين الى المدنة منكسراً . 

وأمره النى على قبائل ( اسل ) وغيرها فى فتح مكة » ولمل الشبخين - هذه 
المناسبة ‏ كانا من حملة الجيش نحت لوائه بدلالة تعبير المؤرخين بالنص والمضمون 
عكذا : « ... ان كثيراً من الصحابة اكرام الذين سبقوا خالداً في الاسلام كانوا 
في هذا الجيش وخاصة المهاجرين والأنصار الذين لم بتخلف منهم احد ... » 

وکن برسله الني (ص) قائداً ف ىكثير من الغزوات بالرغم مرك عدم ثقته 
بواقعيته » ولكن لظروف سياسية واجتاعية حاسمة حتى انه ( ص ) ارسله الى 
( بني جذة ) من بني المصطلق ليأخذ صدقائهم » فكل بهم و بنسائهم واطفاهم 
تشكيلا يندى له جبين الانشانية » فلغ الني ذلك » فصب عليه غضب دمائه كالم : 
« اللهم إتي أبرء اليك ما فمل خالد » . ثم بعث اليهم علياً عليه السلام » فآ من 
روعهم » واغدق عليهم مخلقه الاسلامي الرفيع . 

وادل دليل على جراته » وعدم مسكته الانسانية قصته المشهورة التي لامختلاف 
فيها انان من المؤرخين مع الصحابي الجليل المبد الصالم مالك بن نويرة - الذي 
شهد له النى بالجنة ‏ وامحابه حين قتلهم غيلة » وبى بزوجة مالك تلك الليلة 


ع 
على أبى بكر وعمر )١(‏ . وكذلك ولى زيد بن حارثة (۲) . 


واباح البطاح للجيش ثلاثة ايام . واليك ذيل القصة ‏ 6 عن ابن الأثير فى تاريخه 
وغيره نفس المضمون ‏ : « ... قال عمر لأبي بكر : إن سيف خالد فيه رهق 
- وا كر عليه فى ذلك فقال : ياعمر » تأول » فأخطأ » فارفع لسانك عن خالد 
فاي لا اشم سيفاً سله الله على الكافرين . وودى مالكا . وكتب الى خالد انيقدم 
عليه » فنعل ودخل المسجد ‏ وعليه قباء - قد غرز فى عامته اسهما » فقام اليه 
عمر » فانتزعها » لخطمها » وقال له : قتلت امرءاً مسلماً » ثم نزوت علىامسأته !! 
والله لأرجنك بأحجارك - وخالد لاتكلمه بظن ان رأي الي بكر مثله ‏ ودخل 
على الي بكر » فأخيره الخير » واعتذر اليه » فعذره» واو ەو ف 
التزويح للذيكانت عليه العرب منْكراهة ايام الحرب » رج خالد _وعمر حالس 
فقال : هل إلي » ياابن أم شملة [ بشبرالىعمر ] فعل عمر ان ابا بكر قد رضي عنه 

هذه هى القصة » وابطالما الثلائة تتقلها الى القارىء الكريم بلا تعليق 
وان كانت كم بقول المثل ‏ : ( سبوح لها منها عليها شواهد ) . 

مات في حمص ( سورية ) ودفن فيها . وقيل مات ودفن فى المدنة . 

ترجم له عامة المؤرخين والكتاب من الفر قن . 

)١(‏ لا اجدتي ‏ وجيع القرآء معي - بحاجة الى ذ كر ترجة الشيخين 
فقد طبق ذ كرها افق التاريخ بالمدح والقدح . حتى كتبت فيبها كتبمستقلة باقلام 
قديمة وحدثة » و بلغات مختافة »كل اولئك يطفى على الاحصاء والتمحيص . 

(۲) زيد بن حارثة بن شمراحيل بن عبد العزى بن زيد بن اصىء القيس 
الكلى ( لاوق هم م) . 

امه سعدى ينت علبة بن عبد عاص من بني معن بن طىء ٠‏ 

اختطف ‏ صفيراً- فى غارة ليل بني القين بن جسر في الجاهلية » فأتي بهالى 
سوق عكاظ لبيعه » فاشتراه حکم بنحز ام لعمته خد بنت خويلد ب (٠.4درها)‏ 
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فلما تز وجت النى وهبته له فعاش فى كنفه مدة حياته 

ومن شعر ايه حارثة فى الموضوع : 

بكيت على زبد وم أدر مافمل أحي فيرجى ام الى دونه الأجل؟ 

أوصي به عمرواً وقيساً كلاها واوصي يزيداً » ثم بعدهمو جبل 

عمرو وقيس شقيقا زيد . ويزيد اخوه لآمه . وجبل ولده الأ كبر . 

ويحج فى ذلك العام جاعة من كلب » فيراهم زد وتعرف عليهم ٠‏ ويكتب 
معهم الى اهله ایبات » منها : 

احن الى قوىى وان كنت نائيا باني قطين البيت عند المشاعر 

ولا بلغ اهله ذلك » حاء ابوه حارئة وعمه كعب الى النى (ص) ليستفدوه . 
وحين مثلا بين بدي النى ‏ وكان فى المسجد ‏ عرضا عليه الأمى ‏ باستعطاف - 
فقال هم : « ... ادعوه لخيروه : فان اختاركم فهو لكر بغير فداء » وان اختارنی 
فوالله ما ام بالذي اختار على من اختارتى فداء » . 

وفعلا م ذلك وجيء بزبد للاختيار » فالتفت الى النى قائلا : « ماانا بالذي 
اختار عليك احداً » انت مني مكانة الأب والعم » . 

ولا رأى النى ذلك منه خرج به الى الحجر » وهتف جلا من الناس : 
« اشهدوا ان زيداً اني بر ني وارثه » . فلما رأى ذلك ابوه وعمه من النى في 
حق زيد انصرفا بأطيب خاطر . 

فن ذلك التأريخ استمزالناس سمونه ( زيد بن عد ) حتى اذا نطلق الاسلام 
على لسان النى (ص) » ونزل قوله تعالى:« ادعوم لآبائهم » اخذ المسامون سمونه 
له جار 

كان من اقدم الصحابة - بعدعلي وجعفر (ع ) - الى الاسلام » حك تبني 
النى له وشدة علاقته به . وله عن النى احاد.ث كثيرة » فهو سحای عظم » جليل 
القدر ٠‏ رفيع المكانة بين المسلمين وهو ( ابن مد ص ) وكفي . 


س 

على جعفر بن أبى طالب )١(‏ » و نحن نعلم أنهما كاناأفضل من خالدبنالو ليد 

شېد مع النى مامة غزواته » وکا بوس في كثير منها » فمن مائعة : 
00 ما بعث ر سول الله زدد بنحارثة فى سعرابة إلاامسه عليهم » ولو بقي لاستخلفه» 

ولا مخنى على القارىء الفطن ما فى هذا الحديث من دس السم فى العسل . 
وليس ذلك بمستسكر على ( ام المؤمنين ) فانها اولى بالمؤمنين من انفسهم - کا 
يقولون!! - ولمل هذا الحديث من الأحاديث التي اشار اليها الازري رحه الل 
في قصيدته المشهورة : 

حفظت اربعين الف حديئاً ومن الذ كر آبة تنساها 

جعلله النى(ص) الامارة فيغزوة (مونة) او لالثلاثة اوثانيها ‏ على اختلاف 
المؤرخين - ونه وبين جعفر بن الى طالب » لخاهد جباد الأبطال » وقتل شهيد 
اعانه وعقيدته - ولواء الاسلام يرفرف على رأسه - سنة ۸ للهجرة عن 
eee)‏ 5 

خلف اولادا من عدة زوحات ١ ١‏ كيرهم سنا ( اسامة بن زيد ) وهو الذي 
أمرء النبي (ص) على جيش المسامين لكر ة على( مؤنة ) - فى حالة مرضه الذي 
توفي فيه - وكان له من العمر - يومئذ - عثمرون عاماً » وتخلف عنه الصحابة 
- بما فيهم الشيخان ‏ فلعن النبي من مخلف عن جيش اسامة . 

وما بدريك لعل الصحابة وجدوا المصلحة العامة او الخاصة ‏ فى مخالفة 
النبي فى اخريات ايامه !! 

توجدتر جنه فى كثير من كنب الأخبار والسير والتاريخ : كالاصابة والاستيعاب 
وصفوة الصفوة والكامل لابن الأثير وغيرم ... و الف فبه هشام الكل يكناباخاصاً 

)0( جعفر بن الى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ( ۳۰ ق ھ س ۸ م). 

وامه فاطمة اعد ان هايم » من فضليات الفساء » ومن السابقات للاسلام 
وكان الني بها كثيراً ويحترمها وبعظم شأنها » لآنها كانت تعنى به كثيراً - وهو 
طفل يم - حى را قدمته على اولادها » لمعر فتها بها سيكون له من الشأن العظم 


۳۹ - 


هو | كبر من اخيه علي عليه السلام بعشر سنين » كا ان عقيلا اخاه | كبر 

كان على جانب عظم من سمو النفس وكر امة الوجدان » شرف الضمير قبل 
الاسلامو بعده . وكان -كبقية آل عبد المطلب ‏ على دين ابراهمالبي عليهالسلام 
ما عبدوا صنا » ولا ركعوا لغير الله تعالى » لأنهم اصلاب الني مل ( ص ) وسلسلة 
ذاته الزكية الطاهرة . قال الله تعالى يخاطب نبيه الكريم من سورة الشعراء : 
« وتقلىك في الساجدين » فعن شيخ الطائفة في تسانه ( ۸|۸ ) : « ... وقال 
قوم من اصحابنا : إنه اراد تقلبه من ادم الى ابه عبد الله في ظهور ا مو حدين » لم 
.عن فيهم من يسجد لير الله » . 

وما بدلنا على شرف نفسية جعفر عليه السلام : ترفعه عن الو بقات الأربعة 
التي لم تكزممنوعة قبل الاسلام : فلقد اوحى الله تعالى الىالني : إفى شكرت عفر 
ابن الى طالب اربع خصال . فدما الني [ص] جعفراً واخبره بذلك » فقالجعفر: 
لولا ان الله اخيرك ما اخبرتك : 

ما شمر بت خمراً ۔ قط - لأتى عامت : لو شمر بها زال عقلى . 

وما زنیت - قط - لأتى خفت الى لو عملت عمل فى . 

وما كذبت ‏ قط لأن التكذب ا 

وما عبدت صما قط لأنى علمت انه لابضر ولا نفع . 

فضرب الني يده غلى عانق جعفر » وقال : « حق لله عز وجل ان يجمل 
لك جناحين تطبر ها مع الملانكة فى الإنة » . 

هذا نصالقصة ‏ كا عن البحار » وامالي القمى » وروضة الواعظين » وعلل 
الشمرائع » وغير هم كثير . 1 

و نتامس من تعليل امتناعه عن هذه المو بقات الأربعة سعة اققه الذهني » وغور 
تفكيره فى عا الواقع » وقوة ارابدته المسيطرة على سلوكه فى المباة : « والناس 
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معان معان الذهب والفضة ... » كا يقول الامام علي عايه السلام : 
واذا حلت الهداءة قلا نعطت للعبادة الأعضاء 
م يتأخر اسلام جعفر عن اسلام اخيه علي عليه السلام بكثير » فنستطيع ان 
تقول : انه ثافي رجل مبادرة للاسلام ‏ حيث كان علي عليه السلام اول المسلمين 
بالاجماع ‏ فعن الاصابة واسد الغابة وطبقات ابن سعد » وغيرها : ان اسلامه 
كان قبل دخول النبي دار الأرقم ‏ والمعروف عن الأرقم انه سابع المسلمين ‏ . 
وستنتج ذلك جلياً مرن قصة اسلامه » نذاكرها ‏ بتلخيص - عن 
کنب التاريجم : 9 
« ... فقد ابو طالب -كفيل الني على دعو ته - النبي يوماً بعد ان صدعبالنبوة 
رج هو وابنه جعفر لطلبه » فوجده قائماً ‏ في بعض شعاب مكة - يصلى » وعلي . 
عن ينه » فقا ابوطالت a‏ : تقدم » وصل جناح ابن عمك . فقام 
جعفر عن سار الني » فتقدم الني وتاخر الاخوان » فكى ابو طالب وقال : 
إن غلا وسهرا. هي دامر الزمان واللكرب 
والله لااخذل النبي ولا مخذله من بي ذو حسب 
لاتخذلا وانصرا ابن عکا اخي لامي - من نينهم- واي 
فلما فر غ البي من الصلاة التفت الى ابن عمه.جعفر » فقال : با جعفر 
وصلت جناح ابن عمك » إن الله بسوضك عن ذلك جناحين تطير ها في الجنة ». 
“م من غضون هذه القصة ‏ بعد اشمراقها فى اسلام جعفر - يقبين لنا مدى 
اعان الى طالب واعترافه بالنبوة والاسلام وحماسه فى سبيل الدفاع عن الني ل : 
فلولا ابو طالب وانه لا مثل الدين شخصاً وقاما 
فهذا بک اوى وحاما وهذا سرب لاقى الجاما 
افلتتحطم الاقلام المأجورة » بابد اثيمة > حيثتنال م نكر امة المدافع الأول 
عن الاسلام وني الاسلام شبخ الابطح الى طالب سلام الله عليه . وليس غرضهم 


۳ - 


النبل م نكر امة الى طالب إلا الخبث المبطن فى الكلام المعسول . 

عرف جعفر ب « ذي الهحرتين » کا عرف ب « ذي الجناحين » . 

هاجر ‏ اولا ‏ من مكة الى الحببشة مع حماعة من المسامين ببب شدةالضغط 
الاقتصادي والسياسي عليهم من قبل المشمركين > وقوا فى ظل ملكا المادل 
« النجاثي » اشر أ قليلة » نم رجعوا الى المدنة بعد هجرة الني اليها . 

وهاجر ‏ ثانياً ‏ من المدنة مع حشد من المسلمين الى الحبشة » وكان آمهم 
والمتكلم فيهم » وحامل وصية الني الى النجاشي . وحين عل المثمركون من قريش 
اطمينان المسلمين ودعتهم فى ظل النجاشي برك الاسلام » وعبقربة جعفر وقوة 
شخصيته » حاولوا الكيد مم عندالنجائي » فدسوا عمرو بن العاص مع رج ل آخر 
قبل :انه ععارة بن الوليد لاو شاة والغدر . 

ولعمرو ايبات فى المناسية تشير الى سوء خيثه وواقعه الملتوي » وهى : 


تقول اني : ابن ابنالرحيل » 
فقلت : دعبي ¢ فافى امو 
لا کوبه ڪبة 


عنده 


ارید النحاثي فى حمفر 
اقيم ها نخوة الاصعر 


ما اسطعت فى الغيب والحضر 

وعن علب اللات فى قوله ولولا رضا اللات لم تمطر 

وائي لاأشنا قرش له وان کان كلذهب الاحمر 

وفشلت المؤامرة » :ورد الله سهامهم الى حورم » واستطاع جعفر - بلباقته 
وعمق تفكيره ‏ ان مخضم النجاشي للاسلام . ونم له ذلك » فاصبح من اقوى 
دعاة الاسلام فى قومه . 

وبقي جعفر وقومه عند النجائي حى بعد هجرة النبي الى المدنة » فقدم 
عليه بعا. فتح خيير سنة ۷ ه ٠‏ فانطاق الني من فرحه قائلا : « ما ادري باجا 
انا اشد فرحاً : بقدوم جعفر » ام بفتح خيبر 8 » . ثم التفت الى جع » وعلمه 


ولن اتني عن بي هاشم 
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الصلاة المعروفة باسمه »كأ"تمن جائزة عن تعوباته وتغربه عن مسقط رأسه . 

وما احسر العام الثامن للهجرة حتى ندب النبي المسلمين الى غزوة [ موثة ] 
بالبلقاء من ارض الشام ‏ لحار بة الدولة الغسانيةوالروم وكان عددهم ملاثة ألاف 
- قبالة مائة الف _ وأمرعليهم ثلاثة منالقواد الأ بطال صرتبين: اوم -اوثانيهم 
على اختلاف التاريخ ‏ جعفر بن الى طالب ثم زيد بن حارثة نم عبد الله بنرواحة 
وجعل الاختيار للمسامين بعد هؤلاء الثلاثة . 

ودارت رحى الحرب » وجندل القواد الثلائة صتبين » وتناولالرابة بعدثم 
- خالد بن الوليد ‏ باختبار المسلمين » ورجع بالجيش منكسراً الى المدينة » وطوي 
الفتح 6 واستبيح الرعيل . ا 

وعند مصرعه المثمرف بدت شجاعتهالحاشمية وحفاظه المر لعيزالتارعخ » فاخذ 
.سجل کا عن طبقات ابن سعد : « ... وجد فا اقبل من بدن جعفر ائنتان 
وسبعون ضربة بسيف وطعنة برح » وعن المسعودي فى التنبيه والاشمراف : 
« ... جرح نيفاً وتسعين جراحة وكلها في مقدمه » . وعن ابن عمر - کا فى 
البخاري ‏ : « كنت بتلك الغزوة » فالعسنا جمفر » فو جد ناه بين القتلى» ووجدنا 
في جسده بضعاً ونسعين من طعنة ورمية » ليس منها ثيء في دبره © . 

وحين بلغ النبي [ص] مصرع ابن عمه الشهيد انطلق بالبكاء امام مائلة جعفر 
وهو قول : « على مثل جعفر فلتبك البواكي » . ثم يصبر نفسه ومن معه فيؤبنه 
بقوله : « إن لجعفر بن الى طالب جناحين بطير ها فى الجنة مع الملا > . 
وقوله : « إن سيد الشهداء جعفر بن الى طالب » ممه اللاك » لم نحل ذلك 
احد تمن مضى من الامم غيره شيء ١‏ کرم الله به جلا . 

و بعد ذلك ييجىء دور الشعرآء بالرثاء وتصوير المعركة » يتقدمهم حسان بن 
ثابت ‏ شاعر الني - بقصيدته العصماء التي اشير الى بعض ابباتها في القن ومطلعها: 

تأوني ليل يترب اعسر وم اذا ما نوم الناس ‏ مسهر 


ه598 — 
ورو . وكذلك كان جعفر أفضل من زيد . واذا ثبت ذلك فلم يكن ذلك 
الا لجواز تقديم المفضول على الفاضل . 
قبل : لأصحابنا عن هذا السؤّال جوابان : 
أحدهما ‏ أنا لانعلم أن أبا بكر وعمر كانا أفضل من خالد وتمرو 
ابن العاص فيما يرجع الى الدين » بل لا يمتنع أن يكون دونهما في الفضل 
وان جاز أن يصيرا بعد ذلك أفضل منهما )١(‏ . 
کل آخر الا یات قو االو ب مول امنا من ملو 
ولفد بكيت » وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها .. 
ولحكمب بن مالك -هن قصيدة ب : 
هدت العيون ودمع عينك همل سحاً كا وكف الرباب الخضل 
وجداً على النفر الذين ”تابعوا قتلا يحوتة اسندوا لم نقلوا 
ساروا امام المامين كأنهم طود ,قودهم المزبر المشبل 
إذ جتدون عفر » ولواؤه قدام اوم © وعم الاول 
حى تقوضت الصفوف » وجعفر حين التقى حع الغواة مجدل 
الى آخر القصيدة . ولشاعر من المسامين الراجعين من مولة : 
كفى حزناً الى رجمت وجعفر 2 وزيد وعبد الله في رمس اقير 
دفن هو وزيد وعبد الله في موة بمكان واحد او با مكنة متقارية . 
خلف ملاثة من البنين » | كبرثم سناً واجلهم قدراً » عبد الله بن جعفر . 
واليهبثير عبد الله بن قيس بقوله: 
وما كنت إلا كالاغر ابن جمفر رأى الال لاببقى فأبقى له ذ كرا 
ترجم له كل من كنب في التاريخ والسير من الفريقين . وكتبت فيه مؤلفات 
مستقلة قدعا وحدثا . 
)00( برک مخلفها على المسلمين » وتقمصه| منصب الزحامة الدينية » فتزداد 
علاقتها كا هو المفروض - بالفضل والدين والثبات والبقين . 
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والجواب الآخر ‏ أنا قد بنا : أنه لا يجوز أن يقدم المفضول على 
الفاضل فيما هو أفضل فيه . وليس يمتنع أن يكون المقدم أفضل فيما تقدم 
فيه » وانكان الذي تقدم عليه أكثر ثواباً عند الله تعالى . وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص انما قدّما على أبى بكر وعمر في أمى الحرب وسياسة الجند 
وتدبير العسكر + ليس ينطق E E‏ . بل ذلك هو 
الأظبر ٠ )١(‏ لأن من المعلوم أن خالد بن الوليد كان أشجع منهما وأن مرو 


0( وکل من استعرض التأريع لم جد للشيخين مما مهارة فى الحرب 
ونان في المبدان » بل المذ كور عنها عكس ذلك فى كثير من الغز وات الاسلامية 
وحسبنا شاهداً على ذلك فرارها i‏ - بالرابة بو م خيير 6 حتى 
غضب النبي | ص] فبعث خلف علي عليه السلام - وكا ن ارمد العبنين فسح بده 
على عبنه فبرأت وقال : « لاأعطين الراءة غداً رجلا بحب الله ورسوله » ويحبه الله 
درسو »كر ارک قزاز ع لاحم حى يمتح اله غل يندم مه . 6 واعطاه الراءة . 

بهذا المضمون في عامة كنب الصحاح والسير والتأريخ . 

قال الازري من قصيدته الازرية المشهورة : 

وله يوم خير فتحكات كرت منظراً على من رآها 
يوم قال النى : إتى لاأعطي رابتي ليشا وحامى حماها 
فاستطالت اعناق كل فريق ليروا : اي ماجد ععطاها 
فدعا : اين وارث العم والحل عجير الايام ٠ن‏ بأساها 
ابن ذو النحدة الذي لو دعته فى الثريا مروعة لباها 
فأتاه الوصي ارمد عين فقاها من ريقه فشفاها 
ومقى يطلب الصفوف فولت عنه ٠‏ علما يانه امضاها 
وبرى صرحا يكف اقتدار اقوياء الاقدار من ضعفاها 
ودحا باما بقوة بأس لو حمتها الافلاك منه دحاها 
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ابن العاص كان أعرف بتدبير العسكر ‏ لذكائه وخديعته ‏ منهما . واذا كان 
الأمس على ماقلناه سقط السؤال . 
وكذلكالجواب عن تقديم زيد على جعفر بن أبى طالب سواء » فلافرق 
على أنه قد اختلفت الرواية فيتقديم زيد على جعفر : فروى أنجعفراً 
كان أميراً أولا )١(‏ . وأنشدوا في ذلك أبياتاً لحسان بن ثابت (؟) » وهى : 


)0 فني كتاب سلم بن قيس » وطقات ابن سعد : « وأس عليهم [ اي 
النى ] ثلائة بالتعاقب : جعفر بن الي طالب » فزيد بن حارثة » فعبد الله بنرواحة 
ثم قال (ص) : فان قتل فالأمس للمسامين بختارون لامار تمم مايشاؤون » . 

وعكذا ذكر اليعقوني في تاريخه إمارة الثلائة » مبتدءاً ببجعفر اولا . 

وعن ابن الي الحديد : « ... اتفق المحدثون على ان زد بن حارثة هو 
اأ للج وكرت ا ذلك > واوا كان تسكن بن اق کال هو 
الأمير الأول . وقد وجدت في الأشعار التي ذ كرها نهد بن اسحاق فى ( کناب 
المفازي ) مامشهد لقوهم ... » . ثم ينبت بعد ذلك - قصيدني : حسان بن ثا بت 
الرائية ‏ وكعب بن مالك اللامية ‏ و نحن اثمرنا اليه انف الذكر . 

0 حسانين ثا بت بن المنذربن حرام ... الخزرجي ( ٩٥‏ ق ه- ووم) 

وأمه الفربعة بنت خالد بن قيس بن لوذان . 

ككنى : ابا الوليد : وابا عبد الرحمن » وابا السام . 

عاش ( ٠۲١‏ عاماً ) ستين منها في الجاهلية ومئلها فى الاسلام . 

كان من الشعراء المحضرمين المتفوقين بالشعر من حميع اطرافه » حتى قال 
ابو عبيدة :« إن العرب قد اجتمعت على ان حسان اشعر اهل المدنة » وإنه فضل 
الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار فى الجاهلية » وشاعر النى (ص) في النبوة 
وشاعر الع ن كلها فى الاسلام . وقال الخطيئة : ابلغوا الأنصار : ارك شاعرحم 
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( اي حسان ) اشعرالعرب حيث قول : 
بغشون حتى ماتهر كلامم الايسألون عن السواد المقبل 

وهكذا قول دعبل واللمبرد ‏ وغيرها ‏ : ان اعرق النا سكانوا فى الشعر 
آل حسان . 

امتاز حسان مخصلتين واحتين في سلوكه : الجين » والنسكم . 

اما جبنه فكان تحصن فى المرب مع النساء » وحسبنا من قصصه الكثيرة: 
قصته مع صفية بنت عبد المطلب ‏ يوم الحندق ‏ حين انتدبته لقتل هودي وراء 
الحصن فيجببها .. وهو بل اطرافه من الخوف ‏ : « يغفر الله لك يا نةعبدالمطلب 
لقد عرفت ماانا بصاحب هذا ... » وانبادر هي فتقتل الهو دي عمود الفسطاط 
ونهيجه لسلبه » فيلوذ مجنه وقول : « مالي سلبه من حاجة بابنت عبد المطلب » . 

واما تسكعه : فكارن على صلة وثيقة لوك الشام وال جفنة فى الجاهلية 
والاسلام » وما تأخر عن مدحهم والتزلف اليهم . وربماكان شعره فبهم من اجود 
شعر ه فى دنوانه . وهكذا حا اسم كان عد ح الني وعلياً والعباس وغيرثم من 
آل افى طالب » فيجز لون له العطاء » عاماً منهم نفسيته الصغيرة . 

وا "كثر من مدح النبي [ص] والدوهجاء ا مشي ركينحتى سمي إشاعر الرسول] 
وكان النبي (ص | بضع له منبراً فى مسجده الشمريف بقوم عليه ويفاخر المتمركين 
بالرسول وبالاسلام والني قول : « ارن الله بؤ بد حسان بروح القدس ما نافح 
اوفاخرعن رسول الله © . 

ومن مدحه للني قصيدته الي ستهلها بقوله : 

1 تغتمض عبناك ليلة ارمدا وبت م بات السلم مسهدا ... 

فا ليت : لا ارتي لها من كلالة ولا من وجى حى تلاقي عدا 

متى ماتناخي عند باب ابن‌هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى 

ني يرى مالا يرون » وذ کرړه اغار ‏ لعمري ‏ في‌البلادو امجدا 
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ولا يبعدن الله قتلى تتابعوا بموتة » منهم ذوا ل جناحن جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا جبعاً » وأسباب المنية تخطر 

غداة غدا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيبة أزهر )١(‏ 


له صدقات ما تغب ونائل وليس عطء اليوم بنعه غدا 
ومن شعره فى علي عليه السلام غديربته المشهورة ‏ 6 في كتاب الغدير للاميني -: 
نادم يوم الغدير نيهم بحم » واسمع بالرسول مناديا 
هن كنت مولاه » فهذا وليه فكونوا له اتباعصدق مواليا 
هناك دعا : اللهم » وال وليه وکن للذي عادى علياً معاديا 
وانتتكس اانه _ اخيراً ‏ فأصبح عنالي هوى بعد ان کان علو ا موالياً 
وظل اعمى البصيرة والبصرحتى مات .. 
فعن الطبري » شرح الهج : قال حسان لقيس بن عبادة ‏ بعد ان عزله 
علي (ع ) عن ولابة مصر ورجع الى المدينة ‏ : نزعك علي بن ابي طالب وقد 
قتلت عمان » فبقي عليك الاثم وم بحسن لك الشكر . فزجره قيس وقال : بااعمى 
القلب واعمى البصر » والله لولا ان القي بين رهطي ورهطك حر با لضر بتعنقك. 
ومن شعره فى ذلك : 
ياليت شعري » وليت الطير خر ني ما كان بين على وابن عفانا 
ضجوا بأشمط » عنو ان السحو ده بقطع الليل تسیا وقر ا نا 
ليسمعن وشكا في دارم : الله احكير !! باثارات عئانا 
نعوذ بالله من سوء المنقلب » والتواء الوحدان . 
راجع : الغدير للاميني » ابن الأثير » اسد الغابة » غرر الخصائص » الطري 
ديوان شعره » الاصاية ... وغيرها . 
)١(‏ النقيبة : مؤنث النقيب [ النفس ] : العقل » الطبيعة » المشورة » نفاذ 
الرأي . يقال : فلان ميمون النقيبة » اي : مود الختر . 
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اغ كضوء البدر من آل هاشم ابي - اذاسيم الظلامة ‏ محسر )١(‏ 

فطاعن حتى مال غير موسد وني شرك فيه القنا متكسر 

واذا كان الأمى على ذلك سقطت المعارضة بذلك. 

فان قبل : أفرأيتم لواتفق أن يكون الأفضل في العبادة والثواب ناقصاً 
في العلم بالسياسة ويكون الأفضل في السياسة والعلم مفضولا في الثواب والعبادة 
من الذي ينصب اماماً فما + 

فيل له : متى ام يكن الأفضل في سائر الخلال واحداً » وانقسم الفضل 
القسمة التى ذكرها السائل وجب أن ينصب الفاضلفي العبادة الناقصة فيالسياسة 
اماماً إن كان دونه في جميع ذلك » والمفضول في الثواب والعبادة اهاماً من كان 
- أيضاً - دونه في كل ذلك ٠»‏ ولا يقدم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل 
منه فيه » وليس ينكر من ذكر ناه » من جبة العقول » لأن اختصاص ولاية 
الامام بفريق دون فريق جائز . ولو اتفق ما ذكر في السؤال لم يمتنع أن 
يجعل الفاضل في العبادة اماما للمفضول فيها » والفاضل في السياسة اماماً 
للمفضول . وهذا - أيضاً - غير منكر من جبة العقول . 

غير أن ذلك » وان كان جائزاً » فقد علمنا بالسمع أنه لا يتفق ذلك 
وذلك أنا اذا علمنا : أن الامام يجب أن يكون أَفصّل من رعيته في بيع ماهو 
امام فيه » وعلمنا بالسمع أن الامام واحد » وهو امام في الكل فيجميع الأشياء 
علمنا أنه لم يكن كذلك الا والمعلوم من أحواله أنه لا يدانيه أحد في الفضل 
ولا يساويه ويفضل عليه . 

فان قيل: قولكم : ان الامامة لا تجوز الا لمن هو أكثر ثواباً قول 

(1) الجر في الحرب ‏ أسم فاعل من احسر سير : الراجل الحاسر 
عن وجبه وذراعيه وراسه » او الذي لادرع له ولا بيض . 





ا 

من قال : ان الامامة بالاستحقاق . فبيّنوا مذهبكم في ذلك ؟ 

قبل له : ان الامامة : ان أريد بأنها مستحقة : تكليفها وتحم لأعبائها 
فذلك فاسد لأنتحمل المشاق لايجوز أن يكون ثواباً » لأن الثواب هواللذات 
الخاصة الواقعة على بعض الوجوه . ومن قال من أصحابنا : ان نفس التكليف 
مستحق » يقول : انه مستحق في الحكمة دون أن يكون مستحقاً بالأفعال 
وهذا خارج عما نحن فيه . وان أريد بأنها مستحقة : مايفعل بالامام منالتعظيم 
والتبجيل بعد تحمله لبا » فذلك لابد من أن يكون مستحقاً » لآنا قد بنا أن 
مثل ذلك لايحسن الابتداء به » ولا بد أن يكون مستحقاً » وف مقا بلة الأفعال 

فان قبل : لم لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل اذا كان في الفاضل 
علة تمنع من تقديمه » أو تكون في تقديمه مصلحة ليست في تقديم الفاضل 8 

قيل له : لايجوز ذلك » لأنا قد بنا أن وجه قبح تقديم المفضول على 
الفاضل هو أنه أفضل منه فيما تقدم فيه . واذا كان هذا الوحه قائماً في بيع 
الأحوال فلا يجوز أن يحسن على حال من الأحوال . ولو جاز ذلك لجاز 
أن يقال في بعيع ما علمنا بالعقل وجه قبحه » مثل ترك الانصاف › وفعل 
الظلم » وما جرى مجراهما ‏ : أنه لایمتنع أن يعرض فيه مايخرجه عن کو نه 
قبيحاً » بل تكون فيه مصلحة أو ماجرى مجراها » وهذا فاسد يلا اختلاف . 

ثميقال للمعتزلة » ومن راعىأن الاماملابد أن يكون على ظاهرالعدالة: 
اذا جاز أن يعرض - في تقديم المفضول على الفاضل ‏ مايحسّنه ويخرجه من 
باب القبح فلم لا جاز أن يعرض - في تقديم الفاسق المتظاهر بذلك » والكافر 
المعلن يكفره ‏ مايحسّنه ويخرحه من باب القبح ؟ فان ارتكبوا جواز ذلك 
تر کوا مذاهيهم » وكلموا بما تقدم . وان امتنعواطو لبوا بالفرق . ولايجدون 
الفرق على حال . 


قطبل 
١‏ و 
کا 


| و لاڪ ٠‏ 


الڪ 





اعلم : أن الامام يحب أن يكون عالماً بالسياسة التي أمره ونهيهمنوط 
بها . و کونه عالماً ليس ما يقتضيه جرد العقل من غير استناد الى شرع » اذيجب 
أن يكون عالماً بجميع ما جعل اليه الحكم فيه : دقيقه وجليله . وليست هذه 
الصفة ما يقتضيها مجرد العقل » لأن العقل يجوّز أن لانكون متعبدين بشيءمن 
الأحكام » غير أن الأ » وان كان على ماذكر ناه » فبعد استقرار الشريعبة 
والعبادة بالأحكام » فنحن نعلم بالعقل أنه لابد أن يكون عاماً بجميعها »ولا 
نحتاج في ذلك الى السمع » بل العقل بمجرده )١(‏ -كاف في ايجاب ذلك (۲) 

والذي يدل على ذلك : أنه قد ثبت أن الامام امام في سائر الدين 
ومتولي الحكم في جميعه ٠‏ حلیله ودقيقه » وظاهره وغامضه (۳) . ولیس يجوز 

٠ في نسخة : مجرده‎ )١( 

(0) حك الملازمة بين حكر الشمرع وحك العقل » فان العقل ستقل بوجوب 
اطاعة الشمرع في احكامه هذه كيرى لصغرى مفروضة  :‏ ثبوت احكام شرعية - 
فيتم الاستنتاج . 

(*) وكل من اعترف _صفروءاً- بضرورة وجود الامام » وقبادته العامة في 
امو رالد نياوالدينيجب ان بمترف -كبردياً ‏ انه مالم بذلك » ومحيط ببجميعماتحتاج 
اليه الناس فى شو ونهم الدينية والدنيوية » لتوقف حصول الغرض منه على ذلك . 
وهذا احد شمروط الامامة المذ كورة فى كتب الكلام فيه . 
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أن لايكون عالماً بجميع الأحكام ‏ وهذه صفته ‏ لأن المتقرر )١(‏ عند العقلاء 
قبح استكفاء الام وتوليته من لايعلمه » وان كان لمن وڵوه واستكفوه سبيل 
الى علمه بما ولي » ومضطلعاً به (۲) . ولا معتبر بامكان تعلمه وكونه مخلى 
بينه وبين طريق العلم » لأن ذلك ؛ وان كان حاصلا ‏ فلا تخرج ولايته من 
أن تكون قبيحة اذا كان فاقداً للعلم بما فوض اليه . 

يبين ماذكر ناه : أن الملك اذا أراد أن يستوزر بعض أصحا به ويستكفيه 
تدبير جيوشه ومملكته » فلا بد من أن يختارلذلك من يثق بالمعر فةوالاضطلاع 
حتى أنه ربما جر به في بعض مايشك فيه من حاله وفيما لايكون واثقاً بمعرفته 
به واطلاعه عليه . وليس يجوز أن يفوّض أمى وزارته وتدبير أموره وسياسة 
جنده الى من لاعلمله بشىء من ذلك › وان كان من يتمكن من التعلموالتعّف 
ولا حائل بينه وبين البحث والمسألة . ومنى استكفى الملك من هذه حاله في 
فقد العلم والاضطلاع كان مقبحاً مهملا لأمى وزارته » واضعاً لها غيرموضعها 
واستحق من جميع العقلاء نهاية اللوم له » والازراء (5) عليه . وهذا حكم كل 
واحد منا مع من يستكفيه مهما من أمورنا » فانه لا يجوز أن يفوض أحدنا 
مايريد أن يضعه الى من لامعرفة عنده بتلك الصناعة » لكنه يتمكنمن تعرّفها 
وتعلمها . وكل من رأيناه فاعلالذلك عددناه من بعلة السفباء . ولافرق فيما 
اعتبر ناه بين فقد المستكفى العلم بجميع ما أسند اليه » وبين فقده العلم ببعضه 

لأن العلة التي لها قبّح العقلاء ولاية الشيء من لايعلم ججيعه هي فقده العلم بما 

)١(‏ فى نسخة ؛ المقرر. 

(؟) على الظاهر ان كلة ( ومضطلعاً ) خر لكان واسمها المضمرين النتز عين 
من العبارة » اي : وكان من ولوه مضطلعاً ... واججلة عطف على سابقتها : 

( ازري عليه عمله ازراء : ابه او مابه عليه ۰ 





- €۷ 

تولآه . وهذه العلة قائمة في البعض . لأنه اذا كان حكم البعض حكم الكل في 
الولاية والاستكفاء ففقد المو لى العلم بالبعض كفقده العلم بالكل . وليسيشك 
العقلاء في بعض الملوك : لو وى وزارته أوكتابته من لا يعلم أكثر أحكام 
الوزارة أو شطرها » لكان حكمه فيفعل القبيح حكم من ولى وزارته منلايعلم 
شيئاً منها . و كذلك القول في الكتابة . 

وليس تجري الولاية والاستكفاء مجرى التكليف » فان تكليف الشىء من 
اه ان كان ن إلى الل يناه شمن ووا دو کا ا 
من لايعلمه قبيحان . واذا كان المولى متمكناً من أن يعلم . 

وللفرق - أيضاً - بين الأمرين مثال في الشاهد : لأن أحدنا ي<سزمنه 
أن يكلف بعض غلمانه أو أحد أولاده تعلم بعض الصناعات اذا كان متمكناً من 
الوصول الى العلم بها » ولا يحسن منه أن يوأيه صناعة ويجعله رئيساً فيباوقدوة 
وهو لايحسنها أو لابحسن أكثرها . 

ومما يوضح ما ذكر ناه : أن اعتذار من عدل عن ولاية غيره أمراً من 
الأمور : بأ نه لايعلمه ولا يحسنه » واضح واقع موقعه عند العقلاء . كما أن 
اعتذاره في العدول عنه با نه لايقدرعلى ماعدل فيه عنه ‏ أيضاً ‏ صحيح › فلولا 


: ولذلك لم تر العم بالتكليف من الشر وط العامة لأصل التكليف‎ )١( 
كالبلو غ » والعقل » والقدرة » وأن كان شرطاً فى ترتب العقاب على عصيانه  فى‎ 
فالجاهل بالككر مكلف به _كغيره من المكلفين  : فان كان قاصراً » سذر‎  ةلملا‎ 
عن الامتئال » فلا عصيان ولا عقاب  لو مات على هذه الحالة  وان كان مقصراً‎ 
وظل على جهله فلا فرق بينه وبين العام بالتكليف فى وجوب الاطاعة » وتحقق‎ 
. العصيان والعقاب فى حقه‎ 

راجع : مباحث الحجة فى كتب الاصول . 


- ۲٤۸ 

أن ولاية الشيء من لا يعلمه قبيحة غير جائزة » لم يحسن الاعتذار : بأنه 
لايحسن ولايعلم » كما لايحسن الاعتذار بغير ذاك ما لاتأثير له فيقبحالولاية 
كالبياة والخلقة . 

وليس لأحد أن يقول : ان الامام امام فيما علمه من الأحكام دون مالم 
يعلمه » لأن الاجماع يمنع من ذاك » لأنه لاخلاف أن الامام امام في سائرالدين 

وان اختلف في معنى الامامة ‏ . ونحن بِيْنا الكلام ‏ في الدلالة علىوجوب 

كونه عالماً بجميع الأحكام ‏ على كونه اماماً في سائر الدين » و ( لو ) جاز 
أن يكون اماماً في بعض الدين دون بعض ( لم ) يجب عندنا ‏ أن يكونعاللاً 
بالبعض الذي ليس هو بامام فيه )١(‏ . 

فان قيل : ماأنكرتم أن يكونانما قبح من الماك أن يول يأمروزارته 
من لايعلمها » ويسند أمى كتابته من لايحسنها ‏ وان كان لهما الى التعّف 
سبيل ‏ من حيثكان في ذاك ضرر عليه وتفويت لمنافعه » لآنه لابد أن يستضيٌ 
بما يتأخر من تدبير أمى مملكته ويتمادى من تنفيذ أموره . ولي س كذلكحكم 
الامامة » لأن الأحكام التى يتولآها الامام لاضرر على الله تعالى في تأخرهاولا 
على أحد » وان كانت العبادة بها في الأصل غير واجبة بالعقل » فتأخرها أولى 
بأن يجوزها العقل . 

قيل : لو كان الأمى على ما ذكرتموه  :‏ من أنه انما قبح ذلك في 
الشاهد لما يعود به من الضرر ‏ ( لوجب ) أن لا يستقبحه من العقلاء الا من 
علم بحصول الضرر فيه على المولي . و ( لوجب ) أن يكون استقباحهمله من 

)١(‏ ولحكدك عرفت 1 نفاً فى تعليقتنا : ان إمامة الامام فى سائر امور 
الدين وال نياوعليه يجب ان حيط علمه مجميع مايرجع اليه » بلاتبعيض هله بابض 
- فى نقض الغرض _كجهله بالكل . وهذا محال » فذاك مثله . 
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کثر مايعود به من الضرر عليه أكثر ولومهم له أعظم » حنى يكون الاستقباح 
وأيضأ : لوكان القبح في ذاك يرجع الى استضرار الماك » وفوت منافعه 
لوجب أن تحسن منه ولاية من ذكر نا حاله على بعض » لا يدخل عليه من 
ضرر في تأخر أعى تدبیره › ولا يلحقه معه شيء من فوت منافعه » ولیس هذا 
التقدير بمستبعد » لأنا نعلم أن رعايا الملك قد تختلف أحوالبم فيما يمسالملك 
من امورهم » فيكون فيرم من يستضرٌ بتأخر ام تدبيرهم وسياستهم ٠»‏ وفيهم 
من لا يكون هذا حكمه . واذا كان جميع العقلاء يستقبحون هذه الولاية 
- وان لم يعد منها ضرر على الملك كاستقباحهم الأول علمنا أنه لا يعتبر 
بالضرر » وان علة القبح فقد علم المستكفي بما فوص اليه . على انه لافرق ببن 
من جعل قبح استكفاء الأمى من لايعلمه ولا بضطلع به راحعاً الى ما بعود به 
من الضرر ٠‏ وبين المجّرة )١(‏ اذا ادعت ان جميع القبائح : كالظلم » والكذب 
اما باستحقاق العقاب او باللوم والتبجين (69 بين العقلاء . وتطرقت بذلك الى 

حسنها من فعل الله تعالى من حيث لم يجز عليه الاستضرار . 
فان قيل : لم لا يجوز ان يكون الامام غير عالم بجميع ما اليه الحكم 
فيه 8 غير انه متى احتاج الى الحكم رجع الى الاجتهاد » او الى اخبار الآ حاد 
اوالى استفتاء العلماء م يرجع العامي في ذلكاليهم ‏ او فرضه التوقففيما 
لايعلمه الى انيتبين بعد ذلك باحد طرق العلم . وكلذلك يجوزورودالتعيد بهة 
)١(‏ مضى منا الحديث ‏ بايجاز - عن الجر والتفويض والأمس بينالأعسين 


ص ۱۹۳ » وعن الحسن والقبح العقلبين في ص ٠٠۳٠‏ . 
(۲) هجن الأ تہجبناً - بالنشديد ‏ قبحه واءابه . 


NON 

قبل له : هذا كلام من يظن انا انما قّحنا ولاية الامام ‏ وهو لايعلم 
جميع الأ<كام ‏ من حيث لم يكن له طريق الى العلم . وقد بنا ان وجود 
الطريق في هذا الموضع كعدمه اذا كان العلم بما أسند الى المول مفقوداً » وأنه 
لابد من قبح هذه الولاية مع فقد العلم . ولا حاحة بنا الى ماعددوه من وجوه 
طرق العلم التي يجوز أن يرجع الامام اليما » لأنه لو ثبت في بميعها أنه طريق 
وموصل الى المعرفة بالحكم لم يخل بما اعتمدناه » فكيف ‏ وأكثر ماأورده 
السائل لايوصل ‏ عندنا ‏ الى العلم : 

ما القياس » وأخبار الا حاد » والاجتهاد » فقد بيِنا ‏ فيما تقدم  )١(‏ 
أنه لأيجوز التعبد به . 

وأمّا رجوع العامي الى العالم » فعندنا : أنه لايجوز أن يقلد غيره » بل 
يلزمه طلب العلم من الجبة التي تؤديه الى العلم (؟) . ولو أجزنا ذلك لم يشبه 
أمره أمى الامام » لأنه انما جاز ذلك من حيث لم يكن حاكماً فيه » بل لزمه 
تقليد العالم والعمل به » ونحن انما قبّحنا تقديم من ليس بعالم من حيث كان 
حاكماً في جميع الأشياء » فلم نجوّز أن يكون غير عالم ببعضها . وكذلك 
لانجوّز ‏ أيضاً ‏ أن نجعل للحكّام أن ترجع الى العلماء » ثم تحكم به »كما 
يجوّزه مخالفونا » للعلة التى قدمناها » سو آء . 

وأمًا اتن من أنه لابمتع أن يكون فرضه التوقف » فخارج عا نحن 


)0 راجع ص 1١4‏ س ۱۱۸ و55 مع تعليقنا فى المو ضوع . 

(۲) القمربعة الاسلامية تنقسم الى : اصول وفروع . فني الاصول لايجوز 
لكلف إلا العلم والقطع ا - على اختلاف الطرق المؤدية لذلك - وفي الفروع له 
ان تخذ احد طرق ثلائة : الاجتهاد » او التقليد » او العمل بالاحتياط . 

راجع : فصل الاجتهاد والتقليد من عل الاصول . 
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فيه » لأ نكلامنا في أنه ينبغى أن يكون عالماً بما يلزمه الحكم فيه » ولايوجب 
أن يكون عالاً بما لايتعلق بنظره » فهو ( اذا ) أورد أمى عليه : فان كان فرضه 
التوقف فليس ذلك مما قد جعل اليه الحكم فيه » ( جاز ) أن يكون غير عالمبه 

حسب ماقدمناه . 
ثم يقال لمن سأل هذا السؤال : أجز ‏ قياساً على ما ذكرته - أن 
يستكفي بعض حكماء ملو کنا أمى وزارته وتدبير مملكته من لا يعلم شيئاً من 
أحكام الوزارة وشروطها » أولايعلم جلها وبجورها ' ويحسن ذلك منه » منحيث 
كان الوزير متمكناً من أن يسأل ما يحتاج اليه أهل المعرفة » ويستفيده منهم 
حالا بعد حال » وبعدل عن أن يوليها من يثق منه با معرفة والكفاية » ولا 
يحتاج في العلم بشروط الوزارة وأحكامها الى استزادة واستفادة » معأ نأوصافهما 
وأحوالما فيمن يظن بهما متساوية الا فيما ذكرناه : فان أجاز هذا وقف 
موقفاً لابشك بيع العقلاء في قبحه » وطولب بالفرق بين ما أجازه وبين سائر 
مايرجع فيقبحه الىالعقلاء » فانه لايجد فرقاً » وان منع منه قيلله : وأي فرق 
بين هذا وبين ما أجزته في الامام » والعلة التى تطرقت بها الى حسن ولايته 
مع فقده العلم بالأحكام ‏ حاصلة قاراد 2 » وهى امكان التعر ف والتعلم 
فان قال: ليس يشبه ماأجزته في الامام ما عارضتم به » لأننى لم أجز 
أن يولي الامامة من لايعلم الأحكام » ويعدل بها من يعلمما - والزامكم تضمن 

هذا الوجه  ٩‏ 
قيل له : لايد من جواز ذلك على مذهبك ‏ لأنه ليس من شرط 
الامامة ‏ عندك ‏ كون الأمام عالماً بجميع الأحكام »كما أنه ليس منشرطها 
- عندك - أن يكون أفضل الآمة وأكثرهم ثواباً . واذا لم يكن ما ذكرناه 
شرطاً جاز أن يعدل تمن حصل فيه الى غيره » بعد أن يكون ذلك الغير من 


عت 8ن 

يتمكن من التعرّف والتوصل » لأن هذا هو الشرط - عندك دون الأول . 

فان قيل : ما اعتبرتموه في ايجاب كون الامام عالماً بجميع أحكام 
الشريعة يوجب عليكم أن يكون عالماً بجميع الصناعات وال مين وقيم المتلفات 
وأروش الجنايات » لأ نكل ذلك مما يقع فيه الترافع اليه . ويلزم -علىذلك - 
أن يكون الامامأفضل منالرسول. ويج بأيضاً أن يكون عالماً بسائرالمعلومات: 
بأ نهلاا ختصاص بأنيعلم معلوماً دون معلوم . و كلذلك فاسد » بلا اختلاف 8 

قيل له : هذا سؤال من لم يراع استدلالنا في ايجاب کون الامام عالماً 
بجميع الدين ٠‏ لأنا أوجبنا كونه كذلك من حيث كان رئيساً فيها » وحاكماً 
في بجميعها » ومتقدماً على الناس كلهم في عامتها ولم نوجب أن يكون عالمأ بما 
لا تعلق له بالأحكام الشرعية » ولا يما ليس هو بمتقدم فيه . وجميع ما تضمنه 
السؤال ما لاتعلق له بما ذكر ناه . 

وهذا القدر يسقط هذاالسؤال » غير أنانبين الوجه فيه على جبةالتفصيل: 

م العلم بالضناعات والمبن » فليس الامام رئيساً في شيء منها ولامقدماً 
فيها . ولو كان رئيساً في الصنائع لوجب أن يكون عالاً بها » حسب ما قلناء 
فيما هو امام فيه . 

فأمّا ما يقع من أرباب الصنائع من المتاجرات * والترافع فيا الى 
الامام » فتكليف الامام أن يرجع في ذلك الى أهل الخبرة » فما يصح عنده من 
قول أهل الخبرة حكم فيه بما هو عالم به من الحكم من جبة الله تعالى ؛ ومتى 
اختلف أقوال أرباب الصنائع رجع الى قول أعدلهم » فان تساووا في العدالة 
كان مخيراً في الأخذ بأي أقوالهم شاء وكان ذلك فرضه » وتعلقت المصلحة به . 

و كذلك القول في قيم المتلفات وأروش )١(‏ الجنايات » وني أصحا بنامن 


)0 جع ارش : وهى الدية . 


E‏ ا 

قال : انه يعلم أروش الجنايات بالنص من الله تعالى . ورووا في ذل كأخباراً(١)‏ 
والذي نعتمده هو الأول . 

والذي يكشف عماقلناه : - من أنه لاتعلق لبذه الأشياء بأحكامالشريعة 
أن من خالفنا في هذا المذهب يقول : ان الامام متى كان عالماً بجميع الدين 
كان أفضل » ولا يقولون : انه متىكان عالاً بالصنائعكان أفضل . فمايقولون 
هم في كونه أفضل تقول نحن في كونه أوى وأوجب . 

وأيضاً ‏ فلا خلاف بين من خالفنا : أن الامام لابد أن يكون متمكناً 
من العلم به » ولا يعتبرون في ذلك كونه متمكناً من العلم بالصنائع والمبن 
فعلم بذلك كله أنه لامعتبر في باب الدين بما ذكروه . 

وأماالزامهم أن يكون الامام أعلم من الرسول » فطريف ١‏ فكي يلزم 
ذلك والامام لا يكون عالماً بشيء من الأحكام الا من جبة الرسول وأخذ 
ذلك من جبته ‏ . 

فأمّا قولبم : انه يجب أن يكون عالماً بسائر المعلومات وبالغيب » فلا 
شبهة في بطلانه » لأن من المعلوم أن بعيع ذلك لا تعلق له بباب الدين » ولا 
الامام حا كم في شيء من ذلك » فكيف يلزم ماالامام حا كم فيه شيء ليسهو 
اماماً فيه ولا حاكماً . 

ثم يقال لمن خالفنا : اذا جوّزت أن يكون الامام غير عالم ببعض 


)١(‏ منها س مافى الكافى [ باب الرد الى الحكتاب والسنة ] : عن ابان عن 
سلهان بنهارون » قال : سمعت اباعبد الله عليه السلام قول : «ماخلق اللحلالا 
ولاحراماً إلا وله حدكحد الدار » فا كان من الظر بق فهو من الطريق » وما 
كان من الدأرفهو من الدار » حتى ارش الخدش فاسواه » والجلدة ونصف الجلدة» 





وفي عض الأخبار : ان ذلك وشبهه بفهم م نكتاب الله وسنة نبيه . 
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الأحكام فلم لاتجوز أن لايكون عا بشىء منها أصلا ؛ ولم لاتجوّزأنيكون 
الرسول غير عالم بما بعث به » بل يكلف الرجوع الى أمّته » فما يقولونهيلزمه 
الحكم به )١(‏ » فان سوٌوا بين ذلك وجوّزوه بان عوارهم (؟) » وكلموا بما 
تقدم من الاحتجاج » وان راموا الفصل بين الأمرين فلا يجدون فصلا الا بما 
هو فصل .لا بعينه :. 

فان قيل: يجب على هذا أيضاً ‏ أن يكون أمرآء الامام وقضاته 
عالمين بجميع الأحكام » لأنه لاشيء من الشريعة الاويقع الترافع فيه الى 
حكام الامام . وهذا ظاهر البطلان : وان أجزتم أن لايكون الحاكم عالماً 
بما برتفع اليه » فلم لاجاز مثل ذلك في الامام ؟ وان قلتم : يرجع الىالامام 
فلم لاجاز أن يرجع الامام الى الأمّة أو العلماء . وما الفرق بين الموضعين 8 

يقال : ليس أمرآء الامام وحكامه بولاة في جميع الدين » ولا الهم 
الحكم في بيع مايحكم فيه الامام . ولو كانوا بهذه الصفة للزم فييمما أوجبناء 
في الامام () . و كيف يكونون حَكّاماً في كل الدين ‏ وقد يلزمهم في كثير 
من الحوادث والنوائب مطالعة الامام والرجوع الى حكمه ‏ . والذي يجب في 
ولاة الامام أن يكون كل واحد منهم عالماً بما أسند اليه » وقصرت ولايته 
عليه » ولبذا ما يكون للامام في البلد الواحد خلفاء بجاعة » فيكون بعضهم 
خليفة له على تدبير الجيش والحرب وسد الثغور » وبعضهم على الخ راجوحباية 

الأموال » وبعضهم على الأحكام الشرعية » ويكون كل واحد منهم متولياً 

)١(‏ لاشتراك الاحتالات كلها في ملاك ترنب الفساد والبطلان » وهو نقض 
الغرض في استفادة الامة منه ماحتاج اليه في مسائل دنا ودنياها . 

(۲) العوار - مثلث العين ‏ : العيب والنقص . 

(۳) من شروط الامامة المعروفة كالعصمة وغيرها . 


همه5- 

للحكم فيما يحسنه ويقوم به . وكل ذلك مما لا يمكن في الامام مثله » لأن. 
ولايته عادّة غير خاصة )١(‏ » وهو امام الكل وحاكم في الجميع . 

وبالجملة : فالذي يجب على قياس قولنا في الامام ‏ أنيكونالأمير 
والحاكم عالاً بما تولآه » وفوّض اليه . وهكذا تقول . 

ما قول السائل : فان جاز في الجا كم أن يرجع الى العلماء جازمثله 
في الامام » فقد بنا أنا لانجيزذلك » وأنمايرجعاليه مما لايحسنه ‏ فليس 
هو حاكماً فيه » ويلزمه الرجوع فيه الى الامام أو رد الحكم اليه . وهذا 
لايتأتى في الامام » لأنه ليس له امام يرجع اليه » فيستفيد العلم منجبتهأويرد 
الحكم فيه اليه . فيان الفرق بين الأمرين . 

فان قيل : خبّرونا عنالأميرواحاكم اذا كانا ناثيين عن الامام وحدجت 
حادثة يضيق الحكم فيما : ما الذي يعمل : أيرجع الى غيره فيها - فبذا مما 
تأبونه » أو يرجع الى اجتهاد الرأي - وليس ذلك ما تذهبون اليه » أو 
يرجع الى الامام » فانه يؤدي الى الفساد لحاجتهم الى الحكم فيبا ؟ 

قبل له : هذا تقدير محال على الوحه الذي قدّروه » لأنه لايجوز عندنا 
أن يولى الامام على من تأى عنه الا من كان عالماً من حاله أنه لابحدث في 
امارته الا مايعلمه . وان كان غير عالم لا تتضيّق الحاجة الى الحكم فيبا بل 
يكون الوقت موسّعاً الى أن يرجع الى الامام ويستفيد الحكم من جبته . 

فان قىل : من أين يعرف ذلك الامام » وأي طريق له اليه » وهل هذا 


)00 ولعل لهذا الاص عر في كثير من الاخبار عن الامامة باللطف العام 
في مقابل النبوة وهي اللطف الخاص » حيث ان النبي ربعا كون على افق اضيق 
كان كو ننبباً لأهله وذوبه ؛ مخلاف الامامة » فاته الزعامة الكر ى الو اسعةالنطاق 
کا قال شيخنا قدس سره في التن : « وهو إمام الكل وحام فى ايع » . 
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الا مذهب من قال : ان أمىآء الامام وحكامه يجب أن يكو نوامنصوصاًعليبم؟ 

قيل له : لا يمتنع أن يعلم ذلك بأحد الامارات التي ينصبها الله تعالى له 
أو ينص له على قوم يحتاج اليهم ني أقاصي البسلاد بكون حالم ما ذكر ناه 
أو يكون الأمى مو كولا في نصبهم اليه » فيعلم بذلك أن التقدير الذي قدروه 
في الحادثة غير واقع على حال . وكل ذلك جائز لايقطع بشيء منه . 

فان قيل : كيف تقول : ان أمىآء الامام يجب أن يكونوا عالمين 
بجميع مافوّض اليم - والمعلومأن النبيعليه و آله السلام وكذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام قد ولا جماعة أخطأوا في كثير من الأحكام ‏ فلو لم يكن ذلك 
جائزاً لا ولأحم ٠‏ (و )اذا جاز أن یو لیم ويجتهد في توليتهم ولا يكو نون 
عالمين بذلك ( فلم ) لايجوز أن يجتهد ‏ أيضأ ‏ فيما يتولاه » وان لم يكن 
عالماً به على حال 7 

قبل : النبى ‏ عليه وآله السلام - وأمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
لم يوليا أحداً في حال لم يكن عالماً بما ولياه فيه . وانما أخطأ من أخطاً 
في الآحكام من جبة العمد » دون أن يكون أخطأ من جبة أنه لم يكن عالاً 
بالحكم في الحال . وانما تكرن قي النوال غير ارانيه لبو أساوليا من لم 
يكن عالاً بما ولياه فيه . 

فأمّاقول السائل -: اذا جاز أن يوليهم ويجتهد في ذلك - ولا يكون 
كذلك ‏ فلم لايجوز أن يتولى هو الحكم فيما لا يكون عالما به في الخال 
فكلام على من يقول : انه يولي من لايكون عالماً بمايولّيه فيه فيالحال . وقد 
ينا أنا لم نقل ذلك . 

فان قيل: أليس قد ثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه 


ىت 17ت 
أم المقدار )١(‏ حتى سأل رسول الله صلى الله عليه آله _ 

. المقداد بن الأسود الكندي ( همق هس وس م) على الأصح‎ )١( 

ابوه مرو بن علبة بن مالك بن وی ناري 

وسبب نسبته الى الأسود الكندي : ارث اباه عمرواً اصاب دما فى قومه 
( راء ) فهرب منهم الى كندة فى حضرموت خالفهم » وتزوج منهم امس أةولدت 
له ( المقداد هذا ) فلما كير المقداد وقعت ينه وبين الي شمر ابن حجر الكندي 
منافرة » ادت الى هرو به الى مك . وحالف فيا الأسود بن عبد بغوث الزهري 
وطقه ابوه » فتشاه الأسود فكان عرف ب ( المقداد بن الأسود ) حتى اذا نزل 
قوله تعالى : « ادعوم لآبائهم »6 عرف ب (ابن عمرو) واشتهر بابن الأسود 
وكني ب ( الي مرو » والى سعيد ) . 

ا ن اعاظم الصحابة المهاجرين » ومنحواري الامام امير المؤمنين (ع) 
ولذلك عده الشيخ فى رحله : تارة من اصحاب الني ( ص ) وثانية من اصحاب 
امير المؤنين (ع ) . وانه من الثلاثة الذين قال عنهم الصادق (ع ) : « ارتد 
الناس [ و بقصد يوم السقيفة ] إلا ثلاثة نفر : سامان وابو ذر والمقداد » . ومن 
الأربعة الذين قال عنهم الني(ص)- كا عن كتبالفر بين : « إن الله امس في بحب 
ارا 6 وار و انه ينيع + عل ننه [ وا6 ]وابوكر +:والقداق اولان 
ومن الأربعة الذين تشتاق الهم الجنة ( وهم نفس هذه الأسماء  )‏ عن الني (ص) 
ب 3 كرت عامة الأسخاح وار الاسلام م وقوه :ومن اة لاغ آل 
الاسلام باعتراف الفر بقين . الى غير ذلك من كر اماه التى جلت عن الاحصاء . 
آخی النى [ص] بينه وبين عبد الله بن واس وزوجه (ضباعة) بنت الز ير بنالعوام 

شد مع الى اول غزواته ( بدراً ) وجميع غزواته من بعد 0 
فارساً »عله » إذ لم بذ كر التأرخ يومئذ - صاحب فر س غيره . وله في ذلك 
المقام المشهود امرف فى سبيل الدفاع عن الاسلام » ونی الاسلام » حيث اجاب 
النى (ص  )‏ وقد استشاره فيمن استشارم في حرب المشركين ‏ فقال : 
«يارسول الله > امضلا ات به » فنحنمعك والله لانقوللك ک قال نواسرائيل 
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لموسى : اذهب انت وربك فقاتلا » انا ههنا قاعدون . و(-كن اذهب انت وريك 
فقاتلا » اءا معكا مقاتلون . فو الذي بك بالق نبي » لو سرت نا الى برك الغهاد 
لالد نا معك من دونه حتى تبلغه » فانطلقت اسارير وجه النى ( ص ) بالبثير هذه 
الماسة الدينية والايمان الصارخ على لسان مثال العقيدة وعنوان الصلاح . ومضى 
النى على رأيه » ول ستشر بعده احداً في تلك المع ركه . ع نكنب التارخ للفر بقين. 

وءن شواهد عظمته اعّاد النى (ص) عليه في فتح مكة حتى جعله على ميمنة 
المسلمين ‏ كا عن تاريخ الاسلام للذهى وغيره ‏ . 

وان له يوم السقيفة - أجرأ يوم لاختلاس الق فى وضح النهار ‏ صموداً 
وثماتاً في وجه التاريخ المضطرب حتى اتفقت عبارات المؤرخين عن موقفه : « كان 
قلبه كزير الحديد » دلالة على شدة الايمان » والوقوف فى يوم ارتد الناس فيه 
واتقلبوا على اعقا ہم : « وما مهل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات 
او قتل انقلبتم على اعقا بكم . ومن ,نقلب على عقببه فلن بضر الله شيئاً » وسبجزي 
الله العا كرين » صدق الله العلي العظم . 

روى عن النى احاديث كثيرة جلت على التعداد . وروى عنه اجلة الصحاءة 
والمهاجرين . 

مات بالجرف على ثلاثة اميال عن المدنة - وهو ابن سبعين سنة ‏ وحمل 
على الرقاب » فدقن بالبقيع . 

ترجم له عامة المؤرخين واصحاب الرحال من الفر بين كالاصا بة والاستيعاب 
واسد الغابة » والتبذب » وصفوة الصفوة » وتار جح الاسلام للذهى » ورحال 
الطوسي » ورحال العلامة » والمامقاني » وغيرحم كثير . 

)0 فى الاستبصار : ۹۳۱ عن اي عد الله الصادق عليه السلام : 
« يخرج من الاحليل : المني » والمذي » والودي » والوذي . فاما المني ‏ فهو الذي 
تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد » وفيه الغسل . واما المذي ‏ فهو الذي مخرج 


0۹ — 
فأعلمه )١(‏ » ولم يكن عالماً في الحال . وقد روي : أنه خاصم الزيير (؟) 


من الشيوة>: ولا غىء فيه ر وام الودي ت فيو افاي حرج سد البو واا 
الوذي ‏ فهو الذي مخرج من الأدواء » فلا شيء فيه » . 

)0 ق الاستصالم ١‏ : اخباركثيرة عن الصادق و الرضا علي السلام 
عضمون : ان علياً ام المقداد ان سأل النى (ص) عن المذي لاستحيائه منه . 
شال ادا اتوت وهل ای هال الى [س ]2 امن یال 

)0( الز بير بن العوام بن خوبلد الأسدي القر شي ( ۳۸ ق مه - جم ه). 

وامه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم . 

كان من المتقدمين فى الاسلام » قبل : إنه اسل وعمره ۱۲ عاماً ‏ وظل 
بصحبة النى (ص) مدة حياته » و بعد موت الى ظل بصحبة الامام علي ( ع ) حى 
بعد مقتل عان » فاحر ف بعد هذا عن علي وخرج الى حر به يوم الجمل مع طلحة 
وعائشة ( ام المؤمنين ) . 

له مواقف مشمرفة فى الاسلام ‏ قبل احرافه الأخير ‏ : 

منها س ثماته الصلد فى بدر » واحد» وباق غزوات النى ببسالة وشحاعة 
وكان سعئه النى فى كثير من الغزوات و يطمئن اليه ويستمد عليه » حتى روي 
عنه (ص) فى حقه : « لكل نی حواري » وحواربي الزيير » . 

ومنها س موقفه الاسم الجريء فى صف علي (ع ) يوم السقيفة . حتى قبل: 
انه شد على عمر بالسيف ليقتله لولا ان يستنقذه منه خالد بن الوليد » فياتي الى 
الزير من خلفه » ويضربه بصخرة عظيمة بين كتفيه ادت به إلىان بتقهقر و فلت 
عو 

ومنها- تازله بحقه - يوم الشورى ‏ لمي بن الي طالب عليه السلام 
وكان هو احد الستة المرشحين من قبل عمرللخلافة » وله حق الترشيح ‏ مستقلا- 
والتصويت لن يشاء . 

حاء في وصفه ‏ کا عن كتب السير ‏ : كان شجاءا » طو بلا » شاهقاً » كثير 


كك 


الشعر » من اهل الراء الفاحش » فكان له الف تملوك «عملون له فى التجارة » ولا 
مات خلف املاكا ببعت نحو ار بعین مليون درم ... 
تروى له في كتب الأخبار احاديث كثيرة ان جو الول ينه لاه 
ولا رعرع لدا كبر ( عبد الله ) حر فه عن علي عليه السلام » حرج 
لخر به هو وطلحة و ( ام المؤمنين ) رب امير المؤمنين عليه السلام ٠‏ 
ولقي علي الزبير فيحومة الميدان 6 فسأله عزسبب خروجه لحر » فأجاب 
الزيير : انه دمعهان ؛ فيتتصل الامام مندم عان » ثم لتفت الى الزبير » ويذك 
عن مبابعته له يوم الغدير » وانهكان اول المبابعين » وعن اعترافه امام النى . 
يحب علياً ‏ حينا قال النى له : انك والله ستقاتله وانت له ظالم . واخذ بذ كرءه 
كثير من مواقفه الْليلة فى الاسلام ‏ فينتفض الزبير قائلا : استغفر الله ... والله 
لو ذ كرتها ما خرجت 
فقال له علي : ارجم » باز بير » 
الزير :كيف ارجع الآن ‏ وقد التقت حلقتا البطان » هذا والله ‏ العار 
الذي لاغسل . 
علي : يا زيير » ارجع بالعار » قبل ان مجمع العار والنار . 
فرجع وجو هوك ت: 1 
نادى علي بأس لست انحكره وكان ‏ عمر اك اير - مذحين 
فقلت : حسبك من عذل ابا حسن بعض الذي قلت منه اليوم "كفيني 
ترك الامور التي محخشى متها والله » امثل فى الدنيا وفي الدين 
فاخترت عراً على نار مؤججة ألى يقوم لها خلق من الطين 
وانصرف حتى الى وادي السباع » من نواحي البصرة ‏ حيث قبره الآن - 
فرآه الأحنف بن قيس - وكان معتزلا مع قومه بني مم عن المعركة - رض 
الأحنف على قتله » فلحقه عمر و بن جر موز» فقتله غيلة - وهو بصلي » فأخذسيفه 


- ا 
في موألى صفية )١(‏ » وترافعا الى تمر » حتى حكم بينهما 
وحاء به الى على عليه السلام واخبره بالأمن » فقال الامام : « والله ماكاركف 
ابن صفية جباناً ولا لثما » ولكن الحين ومصارع السوء » » واخذ سيفه فهزه 
وقال : « سيف لطلما جلى ال-كرب عن وجه رسول الله [ص] ». 
وطلب ابن جرموز الجائزة عن قنله خصمه الزيير » فقال له علي : « أما 
إني سمعت رسول الله[ص] بقول : بشمر قاتل ابن صفية بالنار » . 
شرج ابن جرموز - خائباً - وهو بقول : 
انيت عليا براس الزير »© اغى ه عده الزلفه 
فبشر بالنار ‏ يوم الحساب - فبكست بشارة ذي التحفه 
فقلت له : إن قتل الزير > لولا رضاك من الكلفه 
فان ترض ذاك » فنك الرضا وإلا فدونك لي حلفه 
ورب الحلين والمحرمين »> ورب الماعة والالفه 
لسيان عندي : قتل الزير » وضرطة عنز بذي الجحفه 
ومضى الزير الى ربه متشحطاً ,دم العار » وذل الفرار » ومن ورائها 
حر النار » وغضب الجبار » ولعل اصدق مثال نطبق عليه قول النبي ( ص ) 
كا يروى : القاتل والمقتول فى النار . اعوذ بالله من خبث السريرة وسوء 
النقلب . 
ترجہ له : ابن ال يالحديد » والاصاءة » والاستيعاب » واسد الغابة » وصفوة. 
النقوة» و اين » و ية الو رين وآريان ال : 
)١(‏ ضفية بنت عبد المطلب بن هاشم ( ۳ه ق ھ ل .م ه) . 
وامها هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ( خالة النبي ) وعى شقيقة 
حمزة » والاقوم ؛ وحجل بي عبد المطلب . 
تزوجها - في الجاهلية ‏ الحارث بن حرب بن امية » ثم خلف عليهاالعوام 
ابن خو لد فولدت له : الزيير » والسائب » وعبد الكعبة . 
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سامت قبل الهحرة يحكثير » وهاجرت مع النبي الى المدنة » وحضرت 
- مع نساله . جميع غزواته. 
عرفت بالشجاعة من دون نساء آل عبد المطلب كن شجاعنها - يوماحد - 
حين ازم المسلمون : انها انطلقت في الميدان » ادت رعا يدها » فأخذت 
تضرب فى وجوه الة-و م » وتصيْح : انهزمتم عن رسول الله . فالتفت النبي الى 
الزبير » وامره بارحاعها لثلا ترى شقيقها المزة فى وسط المبدان ‏ قنيلامثلا به 
ومن مواقفها البطولية : يوم الخندق » حينا قتلت اليهودي ورآء الحصن ‏ بعدأن 
جين عنه حسان بن ثابت کا قرأت فى ترجته . 
كانت من النساه المزيات فى الجاهلية والاسلام » حى كان لها من الماليك 
الذين بتاجر ون ا مالا بحصى عددم ٠‏ ولكنها كانت تعتقهم » و تشغلهم فىالتجارة. 
ومن هنا جيء مسألة النزاع بين علي (ع ) والزبير فى ارث مواليها المعتقين من 
قبلها - کا ستعرف -. 
ذ كر لا التا رييخ جع صفات الثمرف والسيادة » وحلالة القدر حى كانت 
مهابة بين نساء قومها ورجاهم لحكبر سنها » وعظم شأنها . 
زوق عن التي اخاذيت كير + ويزوق عا ون المتخاة ولت ينين + 
كانت شاعرة متفوقة » ن شعر ها في الفخر : 
لنا السلف المقدم قد عاتم وم توقد لنا بالفدر نار 
وكل مناقب الخيرات فينا وبعض الأمس منقصة وعار 
ومن شعرها في رثاء اسها غبد المطلي ‏ حين حضيرته الوفاة ‏ : 
ارقت لصوت نانحة بليل على رجل بقارعة الصعيد 
ففاضت عند ذلكو دموعي على خدي كنحدر الفريد 
على رجل كريم غير وغل له الفضل البين على العبيد 
فلو خلد اؤ لقديم جد ولكن لاسبيل الى الخلود 


E 

وحكمعليه . وكان يقول : ما حدثني أحد الا استحلفته » وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر . فلو كان عالماً بالخبر لما احتاج الى استحلاف الراوي . 
واذا ثبت ماذكر ناه » بطل ماعولتم عليه . 

قيل له : أول مانقول : ان جحيع ماتضمنه السؤال تعويل على أخبار 
آحاد لاتوجب علماً ‏ عندنا ‏ وعند خصومنا. وعندنا - خاصة لاتوجبتملا 
- على مادللنا عليه )١(‏ وماهذا سبيله لايجوزأن يعترض به علىأدلة العقول. 

على انا لو تجاوزنا عن ذلك وسلمنا صحة هذه الأخبار كلها لم يكن 
فيها مايطعن على ماقلناه » ولا شبهة فيه » لأن خبر مقداد ‏ على ماوردت به 
الرواية ‏ لاشك انه غير قادح فيما قلناه » لأنا لا نوجب كون الامام عالماً 
بجميع الدين من لدن خلقه » و كمال عقله . وا نما نوجبه في الحالالتي يكون 
فيا اماماً » وسؤال أمير المؤمنن في المذي انما كان في زمان الرسول عليه 

لكان مخلداً اخرى البالي لفضل اللجد والحسب التليد 

ومنه رثائها لأخيها الجزة : 

دعاه إله الحق ذو العرش دعوة الى جنة يحبا بها وسرور 

فوالله لا انساك ماهبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري 
ومن رثائها لبي [ص] : 

لفقد رسول الله إذ حان يومه فياعين جودي بالدموع السواجم 

قد كارن بعدك انباء وهنبذة لوكت شاهدهالم تكثر الخطب 

ان يوماً الى عليك ليوم كورت شمسه وكان مضيئا 

توفيت فيخلافة عمربن الخطاب » ودقنت في البقيع بفناء دار المغيرة بنشعبة 

راجع: الاصابة » والاستيعاب » وطبقات ابنسعد » وسمط اللثاللي » واعلام 
النساء لرضا كحالة » وغيرها كثير ... 
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وآله السلام » وني تلك الحال لم يكن عاماً بجميع الأحكام » لأنه لم يكن 
افاماً بعد . ولا فرق بين حكم المذي الذي لم يعرفه ثم عرفه » وبين غيره من 
الأحكام التي استفادها من جبة النبي عليه و آله السلام » وعلمها بعد أنلم يكن 
عالما بها » فالاقتصار على ذكر المذي ‏ وحكم سائر الدين حكمه ‏ لاوجدله . 
وأمّا القول في موالى صفية فأكشر ماوردت به الرواية : أنه ناز عالز بير 

في ميراثهم » واختصماالى مرفي استحقاق الميراث » فقضى بينهما بما هومن كور 
والاختصام في الشيء لايدل على فقد العلم بحكم ماوقع الترافع فيه 

وقد تخاصم الى الحكّام وترافع الى حكمهم من هو أعلم منهم بالحكم . وليس 
يدل قضاء تمر أيضاً بينهما بما قضى به : أن أمير المؤمنن عليه السلام لميكن 
محقاً فيما ادعاه » ولا يدل صبره تحت القضية واظهاره الرضا بها على الرجوع 
عناعتقاده الأول لأًنهلاشيهة أن أحداً يلتزم منحكم الحا كمعليه مالايعتقدمولا 
يدينالله بصحته » ولم يرجع أمير امو منِين عليه السلامالى جم رعلى سبي ل الاستفادة 
والتعلم » بل على طريق الحكومة » والظاهر من مذهبه عليه السلام أن عصبة 
المرأة المعتقة من قبل أبيها أحق بالولاء والميراث من ولدها : ذكوراً كانوا 
أو اناثاً »)١(‏ وقد روي : أنه مذهب عثمان . ش 


)١(‏ العصبة ‏ بفتحتين ‏ في اللغة : مشتقة من الأعصاب » وهى التي تصل 
بين اطر اف العظام ‏ كا عن الخليل بن احمد تى كتاب ( العين ) . وقال الزهري 
كا عن اللسان ‏ : عصبة الرجل اولياؤه الذكور من ورثئته سموا ( عصبة ) 
لأنهم عصبوا بنسبه » اي استكفوا به : فالآب طرف » والابن طرف » والعم 
جانب » والآخ جانب . والمع (العصبات ) . والعرب تسمي قرابات الرجل 
( اطرافه ) ولا احاطت به هذه القرابات وعصبت بنسبه سموا ( عصبة ) وكل ثىء 


استدار شىء فقد عصب به ... 
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وني الاسطلاح : ثم الذين ليس لهم سم مقدر في الميراث ٠‏ وعر فه العامة 
أنه اقرب رجل ذ کر لا تتوسط ينه وبين المتوفى انی » فيخرج الخال وابن 
الآ لاملا بدليان الى المنت بالأتى . 

ولقد قسم حمهور المسامين العصبة - بالمعنى العام الى اقسام ثلاثة : 

القسم الأول - العصبة بالنفس » وم على هذاالترتيب : الأبناء - وان تزلوا- 
ثم الآباء وان علوا . نم الأخوة الأشقاء » لم الأخوة من الأب » 0 
000 - وان نؤلوا ‏ ثم ابناء الاخوة من الاب وان نزلوا - 
الاعمام الاشقاء » ET‏ الاعام الاشقاء » ثم اناء 0 
من الاب » ثم اعام الاب الاشقاء » ثم اناء اعام الاب الاشقاء ‏ وان نزلوا ‏ 
تماعام الجد » ثمابناء اعام الجد ‏ وان نزلوا ‏ أمالمعتقون ‏ ذ كوراً اواناثاً ‏ . 
نم عصبة المعتقين على تريب عصية النسب 

وكيفية تورث هذه العصة له إن 1ن لاطو قرا الا اسل انسلا 
الاقرب منهم يمنع الابعد . وكل رتبة منها محجب التي بعدها » فلو كان ابن الاخ 
لاأب » وابن ابن اخ لابوين » حجب الاول الثاني لانه ابعد منه درجة » وان کان 
اقوى منه قرابة . وان كان في البين ذو فرض قدم الاقرب منه على الابعد » وعلى 
جميع العصبات » وبِأَخَذ فرضه : فان ساوى فرضه التركة اوزاد عليها فهو » وان 
قص اعطي الزائد الى العصبة الاقرب منهم » فالاقرب . ولا سمسطى ذا فرض 
آخر اذا فقد العصبة » فان الزائد ‏ حيتئذ ‏ ينتقل الى بيت المال » وإلا فيرد على 
ذوي الفروض على نسبة فروضهم » غير الزوجين . 

القسم الثاني س العصبة بالغير » وهي اربعة : البنت » وبنت الابن » والاخت 
لابوين » والاخت لاب . فكل من الاربعة بعصين اخوتهن الذكور » ويقسمن 
المال معهم : للذ كر مثل حظ الائيين . فاذا انفردن عن اخوته نكن من اصحاب 
الفروض » لا من العصبات . 

القسم الثالك س العصبة مع الغير : اثنان : الاخت الشقيقة » والاخت لأب 


كك 


البنت او بنت الابن » فتأخذ البنت او بنت الابن فرضها » والفاضل تأخذهالاخت 
اوالاخوات الشقبقات » او لاب ٠‏ فاذا لم يكن ٠عهن‏ ذلك كن من اما بالفر وض 

وجذا العرض البسيط عرفا التعصيب وماد القوم من العصبة » وكيفية 
تورم ۰ 

وتلمسنا من ذلك - ايضاً ‏ احصار مخالفة اللمهور للامامية في مرحلتين : 

الاولى ‏ اعطاء الميراث العصبة واحاب الفروض مع مراعاة الاقربية 
تي وحريان جع من الاقر بن مع ائر يهم ذ كوراً واناثاً ‏ من التركة 
- مطلقاً ‏ . والامامية لا يحرمون احداً من الاقرباء » بل يرون المع وار 
وان كان بعضهم حاجباً لبعض والاقرية ملحوظة . 

الثانية ‏ اعطاء الزائد من الفروض للعصبة » دون اسحاب الفروض . 
والامامية يذهبون الى الرد اليهم ٠‏ 

واستدل العامة على صحة التعصيب بعدة ادلة ذ كرتها موسوعاتهم الفقهية : 

منها ‏ روابة وهيب عن ابن طاووس عن ابه عن ابن عباس عن الني : 
00 فا أبقت الفر اض فلا وى عصبة ذكر» ( حح مسل ۲ 
كتاب الفر اض ) 

EE es‏ : « واني خفت الموالي من ورافي وكانت 
امسأتي عاقراً » فهب لي من لدنك ولا يرشي .. » . فقد سأل زكريا ريه ان 
يرزقه ولیاًذ كرا یره 2 عللاعري الس وا حال ول ود ٠‏ ولوكانت 
الائثى عنم العصبة لا كان في التخصيص بال د كر فائدة . 

ومنها - لو ورث ذووالفروض زيادة عن فرضهم لبينه الله تعالى فى كتابه 

ومنها ‏ لو لم يكن نصيبهم مقصوراً فا فائدة القصر 8 

والجواب عن الاول - کا عن خلاف الشيخ ( ره ) كتاب الفرائض- : 
ان العامة رووا خلاف ذلك عن طاووس نفسه » وانه تيرأ من هذا الخبر » وقال : 


لاا 


انه شيء القاه الشيطان على ألسنة العامة ... 

وعن الثاتى : منعكون المسؤل هو ال كر » والولاءة لاندل عليه . ونذ كير 
الوصف لاشته : إما لاستواء المذ كر والمؤ نث فيه معنى المفعول » او كان من باب 
التغليب . ومع التسلم فلعل الذي ادى بزكريا ان بطلب ال نكر دون الانثى ليرث منه 
الدوالنبوة دون المال » اوارغبة البثمرالى الذ كور دون الاناث . راجع الخلاف ٠‏ 

وعن الثالث : انه تعالى بين ذلك بآ بة « واولي الارحام ... » على انه 
لاضرورة في يبان جميع الاحكام من الحكتاب وحده . 

وعن الرابع : بان الفائدة لاتنحصر بعدم جواز الزيادة » بل "نظهر فىعدم 
جواز النقص مها | مكن . ونظهر فى الرد اذا اجتمع مع ذي فرض آخر . 

واضاف فقهاؤنا - في بطلان التعصيب ‏ دعوى الاجماع » بل الضردرة 
المذهبية كا عن الجواهر ‏ . 

وقال شيخنا ( ره ) فى الخلاف : القول بالعصبة باطل ‏ عندنا ‏ ولا.يورث 
جا في موضع من المواضع . وإعا يورث بالفرض المسمى » او القربى ٠‏ اوالاسباب 
آلتي يورث ما : من الزوجية › والولاء ... 

والاخبار المستفيضة » بل المتوائرة ‏ معنى ‏ عن اتمتناالطاهر ينعليهمالسلام 
- مضافا الى اخبار صروية عن طرق العامة كالاخبار الكثيرة الدالة على لزوم 
تقد 'لاقرب فالاقرب » وازالعصبةفى فيه التراب » والآيات التكرعة كقولهتعالى: 
« لار جال نصيب مما ترك الوالدان والاقربو ن » «النساء نصيب ... » وقوله : 
« ... واولو الارحام بعضهم اولى يعض فىكتاب الله » . 

وقد استئنى الامامية من بطلان التعصيب فى الولاء مسألة ما اذا كان الممتق 
امرأة ‏ وهى مسألتنا ذات البحث ‏ فهم يرون ولاءها لعصبتها دورن ولدها 
خلافا للعامة حيث يرونه للولد دون العصبة . فكان كلا من الامامية والعامة جاوز 
مبناء في التعصيب . ومنشاً ذلك : هو الخلاف الم ذكور في المتن بين الامام علي 
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عليه السلام وبين عمر بن الخطاب . 

قال ابن رشد في ( ندابة الجتهد : باب الولاء ) : « ... وفى هذا اللاب 
مسألة مشهورة . وهي : اذا مانت امرأة وها ولاء » وولد» وعصية : لمن ينتقل 
الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها » لانهم الذين بعقلون عنها » والولاء للعصبة . وهو 
قول علي بن اني طالب . وقال قوم : لابنها » وهو قول عمر بن الخطاب . وعليه 
فقهاء الامصار . وهو مخالف لهل هذا السلف » لان ابن المرأة ليس من 
عصبتها ... » 

واستدل الامامية على ذلك : بالاجماع » والاخبار الكثيرة . 

قال الشبخ فى الخلاف ( كتاب الفرض ) : « المعتق اذا كان اصرأة » فولاء 
مولاها لعصبتها » دوت ولدها ‏ سواء کانوا ذ كوراً او اثائاً وخالف یع 
الفقهاء في ذلك . دليلنا : احماع الفرقة » واخبارثم ... » 

وقال الشهيد الثاني فى الروضة _كتاب الارث ‏ : « ... وفى المسألة اقوال 
كثيرة » اجودها ‏ وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة ‏ مااختاره الشبخ في 
النباية وحماعة : ان المعتق : ان كان رجلا ورثه اولاده الذكور دون انائهم ‏ 
... وان كان امسأة ورثه عصبتها » مطلقاً ... « 

وقال الحقق فى الشرائم : « ولو عدم المنعم فللا صحاب اقوال : اظهرها 
انتقال الولاء الى الاولاد الذ كور دون الاناث ‏ فان لم يكن الذ كور فالولاء 
لعصبته . ولوكان المعتق امر أة فالی عصبتها دون اولادها » ولو كانوا ذ كوراً ... » 

وفي السرائر لابن ادرس دعوى الاحماع على ذلك . وكل من تعر ض الهذه 

المسالة من فقهاتنا يرسل الحكم ارسال المسامات » ودعي عليه الاحماع » والاخبار 
المستفيضة : كسيدنا الطباطباتى [ قدس سره ] فى الرياض » وصاحب الجواهر 
وصاحب المستند » وذ كرها غير واحد منعامائنا المعاصرين فى رسائلهم العملية . 

اما اخبار المسألة فحكثيرة : اشير الى قسم منها فى الرياض وفى الجواهر: 
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فاا ماروي من حديث الاستحلاف فأ بعد من أن يكون شيبة فيما نحن 
فيه لأن استحلافه عليه السلام لمن يخبر عن النبي عليه و آله السلام بالأخبار 
في الأحكام لايدل على أنه غير عالم بها » بل جائز أن يكون سبب استحلافه 
ليعلم أو ليغلب على ظنه : أن المخبر صادق عن النبي عليه و آله السلام فيما 
رواه » وان كان الحكم بعينهمستقراً عنده . وقد يمكن الشك في الخبر المروي 
وصدق رواته » مع العلم بصحة الحكم الذي تضمنه الخبر » لآن الحكم » وان 
كان على ماتضمنه » فجائز أن يكون المخبر لم يسمع ذلك الحكم من النبي 
ايم » فليس المعرفة بالحكم تابعة لصدق الراوي في الخبر . على أنه ليس 
في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان يستحلف فيه المخبرين › واذا لم 
يكن فيه بيان الوقت أمكن أن يكون استحلافه انما وقع في أيام الرسول 
عليه وآله السلام . وني تلك الحال لم يكن محيطأ بجميع الأحكام ‏ على 
ماتقدم - وليس بمنكرأن يحدث عن النبي عليه و آله السلام في حياته » لأن 
ذلك متعارف بين الصحابة وغير مستنكر › وليس لأحد أن يقول : اذا كان 
تيم عالماً بالحكم فأي فائدة في أن يعلم أو يغلب علىظنه صدق الراوي » وهو 
اذا صدق لم يزده معرفة ‏ لأنه لايمتنع أن يكون فيه ردع الناس من الاقدام 

منها ‏ قضاء امير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت 
ولاءه » وها ابن » فألتق ولاءه لعصبتها الذين عقلون عنها » دون ولدها . 

ومنها ‏ صحبح يعقوب بن شعيب : سكل الصادق (ع ) عن امرأة اعنقت 
ملوكا » ثم مانت ۴ قال : برجع الولاء الى بني ابيها . 

وعقب على ذلك سيدنا فى الرياض - ومثله فى الجواهر ‏ بعد استعراض 
الاخبار الحكثيرة بقولها : ولا معارض هما مع كثرتها واشتهارها . . 

راجع : باب الولاء من الموسوعات الفقهية » وكتب الأخبار » للف ربقين . 


د ۷۰ 

على رواية مالم السمعوه من النبيعليه وآله السلام » ولأنه ‏ وان لم يزددمعرفة 
ينفش الحكم وأنة من دين الرسول عليه و آله السلام ‏ فانه يعرفه أو يغلب 
في ظنه أن الرسول عليه وآله السلام نص عليه في مقام لم يعلم بنصه عليه فيه 
وجرى ذلك مجحرى تكرر الأدلة وتأكدها » لأنه غير متنع أن ننظر في دليل 
بعد تقدم العلم لنا بمدلوله من جبة دلالة أخرى » وأن ينظر في الخبر . وهل 
هو صحيح أو فاسد ؟ وان تقدم لنا العلم بمخبره من جبة . 

فام قوله : وحدثني أبو بكر ٠‏ وصدق أبو بكر » فلا يتعلق الموضع 
الذي نحن في الكلام عليه . ويمكن أن يقال فيه : ان تصديقه له من حيث 
سمع ماسمعه على الوجه الذي سمعه عليه » وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز 
أن يحدثه بما قد اشتركا في سماعه » لأن ذلك جائز بأن يكون أبو بكر 
أنسي مشار كته له في السماع » أو لم يكن عالماً في الأصل بسماعه لهم له بعلة 
فقد يمكن أن يسمع الحاضرون في مجلس واحد خبراً » ولا يكو نكل واحد 
عالماً بمشار كته الآ خر له في سماعه : اما بأن يكون بعيداً منه أو في غيرجهة 
مقابلة » أو لغير ماذكر ناه من الأسباب . وكل ذلك بين » والحمد لله . 

فان قيل : أليس يجوز علدكم أن يكون الامام قائماً في الزمان 
ويصير ممنوعاً من اقامة الحدود والأحكام وسائر مافوّض اليه » فما الذي يمنع 
- مع تمكنه ‏ من أن يتوقف ني بعض ذلك . 

يقال له: بين ولاية الامام ‏ وهو لايعرف الأحكام التي تولأها وجعل 
حاكماً فيها ‏ وبين ولايته ‏ وهو عالم بها » مع تجويز أن يمنع من امضائها 
ويحال بينها وبين اقامتها - فرق واضح »لا يذهب على المتأمل » لآن ولايته 
- مع الجبل بما تولآه - تلحق بموليه غاية الذم » لا دللا عليه من قبل . 
وليس هذا حكم ولايته مع معرفته ہما أسند اليه » واضطلاعه به » وان منع 


۷١ 

من تنفيذ الأحكام واقامنها » لأن الذم ‏ في هذه الحال راجع على المانع 
للامام بالقيام بما تعبّده الله باقامته » ولا لوم على موليه وجاعله اماما . 
والمثال الذي ضر بئاه فيما تقدم يفرق أيضاً بين الأمرين » لأنه لا يقبح من 
الحكيم من الملوك أن يرد أمى وزارته الى من يئق بالمعرفة والغنى » وان جوز 
أن يحول بعض رعاياه بين وزيره وبين كثير من تدبيره وتصرّفه » ويقبح منه 
أن يوليه » وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها . 

فان قيل: يجب على قود )١(‏ قولكم أن يكون الامام عالماً بالبواطن 
لأنه لو لم يكن كذلك جاز أن يشهد بالسرقة والزنى على من لم يفعله كذباً 
وزوراً وبهتاناً (؟) . فان لم يعلم الامام باطن أحوالهم أدى الى أن يقيم الحدود 
على من لايستحقها » وذلك لايجوز , لأنه خطأ عندكم . 

قبل له : وهذا السؤال من جنس ماتقدم الكلام عليه » لأنه انما أوجبنا 
أن يكون الامام عالما بما لله تعالى فيه حكم : فان كان لله تعالى أحكامفيالبواطن 
فلا بد أن يعلم ذلك الامام » وان لم يكن له أحكام ني البواطن فكيف يلزم 
أن يكون الامام عالاً بذاك على ما ليس له تعالى فيه حكم اذا أوحبنا كونه 
عالطا به . 

وتما يدل أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام 
الدين : ما ثبت من كون الامام حجة في الدين وحافظاً للشرع . وقد دلّلنا 
ذلك فيما تقدم () » فلو حِوّزنا ذهاب بعض الأحكام عنه لقدح ذلكفي کو نه 
حجة من جهتين : 

. المقياس والمبنى‎  نيتحتفي‎  دوقلا‎ )١( 
هذهالكلات متقار بةالمعنىعند الاجماع » واد ناهاالكذب واعلاهاالبهتان‎ )۲( 
٠ فى أوائل فصل العصمة > وفصل الع‎ (00 


SINE 

أحدهما - أنا لا نأمن أن يكون ماذهب عنه من أمى الدين ولم يكن 
عانلاً به ما اتفق للامة كتمانه والاعراض عن نقله وأدائه » لأنا قد ولّلنا 

- فيما مضى من الكتاب  )١(‏ على جواز ذلك عليها . 
واذا كنا تفزع فيما يجوز عليها من الكتمان ‏ الى بيان الامام 
واستدراكه عليها » فمتى حوّزنا على الامام أن يذهب عنه بعض الأحكام 
ارتفعت ثقتنا بوصول بجحي عالشرع الينا . وهذا قادح فيكو نالامام حجة بلاشك 
والوجه الا خر - أن تجويز ذهاب يعض الدين عنه » واشكال بعض 
الأحكام عليه منفر عن قبول قوله والانقیاد له . وما تفر عن قبولقوله قادح 
ومما ندل اطا - على أن الامام يجب أن يكون عالماً بجميع الدين: 
ماثبت من كونه مقتدى به في جمیعه » على مادنا عليه فيما مضى (۲)» ولیس 
يصح الاقتداء في الشيء بما لا يعلمه . وليس لأحد أن يقول : انا نقتدي به 
فيما يعلمه دون مالايعلمه » لأنا قد بنا أنه امام في بيع الدين () فانهوثبوت 
كونه اماماً في بعيعه يقتضي كو نه مقتدى” به في الكل . وفي ثبوتذلكوجوب 


كونه ءالا بجميعه › حسب ماقدمناه 5 


(-۳( راجم الفصل السابق . 
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والصلاة والسلام على سيدنا تمد وآ له الطاهرين 


يدل على ذلك : أنه قد ثبت أنه رئيس عليهم فيما يتعلق بجهادالأعداء 
وحرب أهل البغي وذلك متعلق بالشجاعة » فيجب أن يكون أقواهم حالا في 
ذلك » كما قلناه في العلم وغيره » لأن من شأن الرئيس أن يكون أفضل من 
رعيته فيما كان رئيساً فيه , لما قدمنا بيانه : من قبح تقديم المفضول على 
الفاضل فيما كان أفضل فيه » وأما كونه من لايد فوق يده ولا رئيس عليه 
فالمرجع فيه الى عرف الشرع ' لأن أسم ( الامام ) فيه لايطلق الا على رئيس 
لارئاسة عليه » وكذلك العلم بأنه واحد بلا ثان في الزمان » المرجعفيه الى 
الاجماع » وليس في العقل مايدل عليه . 

وأما كونه أعقلهم » فالمرجع فيه الى جودة الرأي وقوة العلم بالسياسة 
والتدبير . وقد بنا وجوب كونه كذلك . 

وأما كونه أصبح الناس وجباً 0 فلا يجب بعد أن لا يكون مشناً )١(‏ 
الصورة » فاحش الخلقة » لأنه ينفر عله . 

)١(‏ المثنأ على مفعل - : القبيح . ويستوي فيه المذكر والمؤنث 
والواحد واجمع . والفاحش : عطف تفسير عليه . 
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کے کاب م 


ما يدل على ذلك : أن الامام اذا وجيت عصمته بماقدمناه من الأدلة(1) 
وكانت العصمة غير مدركة بالحواس ٠‏ فيستفاد العلم بها من جهتمأ » ولم يكن 
أيضاً عليها دايل يوصل الى العلم بحال منكان عليها » فيتوصل اليما بالنظر في 
لأدلة ‏ فلا بد مع صحة هذه الجملة - من وجوب النص على الامام بعينه 
أو اطهار المعجن ‏ القائم مقامه ‏ عليه . وأي الأمرين صح بطل الاختيار 
الذي هو مذهب مخالفينا » وانما بطل من حيث كان في تكليفه ‏ مع ثبوت 
عصمة الامام ‏ تكليف لاصابة مالا دليل عليه . وذلك في القبح يجري مجرى 
تكليف مالا یطاق (؟) . 

فان قيل : ولم لا يجوز مع ثبوت عصمته التي ادعيتموها - تكليف 
الاختيار بأن يعلم الله تعالى : أن المختارين للامام لا يتفق لهم الا اختيار 
اعضوم + فيخس تليق الاتيار مع الل يما د كرام شى الم : 

قيل : ليس ماذكرتموه بمخرج لذا التكليق من القبح » لأنه لامعتبر 
بالعلم ‏ في هذا الباب ‏ لأن علم الله تعالى من<ال المكلف : أنه لايتفق له الا 
اختيار اللعصوم » ليس بدلالة على عبن المعصوم . فقد آل الى أنه تكليف 
مالا دليل عليه . وقبح ذلك ظاهر (۴) . 

١9١ فى فصل المصمة : ص‎ W0 
لاتحادها فى الملاك » وهو تكليف غير المقدور عقلا.‎ )( 
» لقبح العقاب عقلا بلا يبان : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا‎ )۳( 





۷۷ 

ثم يقال لمن أجاز مأتضمنه السؤال : لم لأيجوز تكليف اختيارالشرائع 
والأنبيآء » والاخبار عا كان ويكون من الغائيات اذا علم أن من كلف ذلك 
يتفق له من الشرائع مافيه المصلحة » وني الأنبياء من تجب بعثته ٠ )١(‏ وفي 
الاخبار الصدق منها دون الكذب . ولا فرق بين من أجاز اختيار المعصوم 
وبين من أجاز بيع ما ذكر ناه . فان ارتكبوا جواز ذلك كما ارتكب 
موسى (؟) بن عمران وأصحابه ‏ قيل لهم : ولم لايجوز أن يكلف الله تعالى 
المعارف » ولا ينصب عليها أدلة ‏ اذا كان المعلوم من أحوال المكلفين أنه يتفق 
لبم المعرفة بالله وبصفاته ‏ وعذا ما لاير تكبه عاقل . ويلزم - أيضأ ‏ جواز 
تكليف الاختيار عن الأمور المستةبلة فيما لا يتعلق بالشرائع وتكليف الصدق 
فيها » لآن الكل بمنزلة واحدة وقد امتنع من ارتكابه موسى بن عمران (؟) . 
ولا يمكنه أن يفصل بين الأعرين بأمى يظهر للعقلاء حسن ذلك » وان ارتكب 
ذلكظبر قبح ماارتكبه للعقلاء » لأن من المعلوم المتقرر في العقولقبح تكليف 
أحدنا غيره الاخبار عا يفعله امكف مستسراً به وعن مبلغ أمواله التي 
لاطريق - لمنكافه الاخبار عها ‏ الى العلم بمبلغما . وليس يخرج هذاالتكليف 
من القبح عليه ظن المكاف بأن المكلف يصيب اتفاقاً » أوعلمه بذلك ‏ لوقدرنا 
حصوله من نبي صادق ‏ واذا قبح هذا التكليف ‏ وظبر سفه مكلفه لكلعاقل 
ولم تكن العلة في قبحه الا فقد الدليل ‏ وجب قبح كل نظير له من التكاليف. 
فان قيل : ل لايجوزأن يكلفنا الله تعالى اختيارمن ظاهرء العدالةويقول 
اذا اخترتم من هذه صفته فاعلموا أنه معصوم » فانى قد علمت أنه لا يكون 
الاكذلك . فيحسن تكليفه لأنه تكليف لما عليه الامارات » و نظن عندها عدالته 

)١(‏ في نسخة : يجب بعله. 
(0) في نفس الشافي : بو نس بن ران - من علماء الكلام - و لعل الأصح 


— (۷A - 

ثم نعلم عنه الاختيار أنه معصوم : ولا يحتاج أنه ينص على أعيان الأئمة 
المعصومين » كما أنه كلفنا اختيار العدول في الشبادات بالامارات المنصو بةعلى 
ذلك وأوجبت علينا تنفيذالحكم عند شهادتهم » فتكون العدالة مظنو نة ووجوب 
الحكم عندها معلوماً » فكذلك يكون اختيار من ظاهره العدالة واجباً في 
الظاهر والعصمة تكون لا تقدم من القبول . وني ذلك الاستغناء من النص 
والمعجز . 

قيل : اذا حقق‌السۇال هذا الضرب من التحقيق فنحن نجوّزه » ويكون 
ذلك أيضاً نصاً على المعصوم » على طريق الجملة . وانما يتفصل لنا عينه اذا 
اخترنا من ظاهره العدالة » كما أن جبة القبلة تكون مظنونة عند بعض 
الامارات » ووجوب التوجه اليها يكون معلوماً . وذلك لاينافي ما قدمناه . 

ومما يدل أيضاً ‏ على وجوب النص أو ما يقوم مقامه من المعجن : 
أنا قد دللنا على أن الامام لابدأن يكون أفضل الخلق عند الله تعالى » وأعلاهم 
منزلة في الثواب » وني حال ثبوت امامته )١(‏ . واذا ثبت كونه كذاك › ولم 
يمكن التوصل اليه بالأدلة ولا بالمشاهدة » وجب النص أو المعجز ‏ على الحد 
الذي رتبناه عند التعلق بالعصمة . وكل مايسأل على هذا الدليل فالجوان عنه 
ما تقدم في ذليل العصمة . 

وما يدل أيضاً ‏ على وجوب النص : أنا قد دثّلنا على أن الاماملابد 
أن يكون عاناً بجميع أحكام الشرع : دقيقه وجليله (؟) حتى لا يفوته شيء 
منها . واذا ثبت ذلك فلا يمكن الوصول اليه الا بالنص » لأن طريق‌الامتحان 
لايتأتى فيه » لأن الممتحن لابد أن يكون أعلم منه . وقد علمنا أنه ليس في 

(+) ص 74# فصل خاص لذلك ٠‏ 
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آحاد الأمة من يعلم بيع الأحكام . ولوكان فيم من عو بهذه الصفة لم يكن 
اختياره الا بتراخى الأوقات وتطاولها . وني ذلك تعطيل الأحكام لأنهلايمكن 
نسبه الا بعد العلم باه قد حصل له العلم بجميع ذلك ؛ وذلك لايكون الا في 
أزمنة كثيرة . ولا يلزمنا ‏ على هذه الطريقة ‏ أن تكون الأمرآء منصوصاً 
عليهم ولا الحكام » لأن ولاية هؤلاء من قبل الامام » والامام عالم بجميع 
الأحكام » فيمكنه اختيارهم » لأنه لايزال يختبرهم ويعلم أحوالم فاذا احتاج 
الى نصبهم نصب كل واحد منم فيما علمه عالماً فيه . 

فان قيل : أليس يجوز عندكم أن يولى الامام أميراً أو يستخلفه في 
بتع اانه ی ا ف عاق هان يكرك توما عليه 

قبل له : يجوز ذلك عندنا ‏ لكنه يمكن للامام اختياره قبل نوليته 
في تطاول الزمان » فمتى حصل له العلم بحاله » وأنه عالم بجميع مااليه النظر 
فيه استخلفه . ومنى كانت الحال حالا ‏ لا يكون قد حصل العلم بحاله في 
العلم ‏ فلا يجوز له أن يوليه في بيع مااليه النظر فيه . وهذا يسقطالسؤال. 

فان قيل : كيف يمكنكم ادعاء بطلان الاختيار وايجاب النص ‏ وقد 
ورد السمع بخلافه ‏ لأنا قد وجدنا الصحابة بعد النبي ‏ عليه و آله السلام 
لما اختلفوا فيأمالامامة فزعت كلطائفة منهم الى الاختيار . ولم يذكر أحد 
منهم النص . وانما اختلفوا في أعيان المختارين فلولا أنهم كانوا جمعين على 
صحة الاختيار لأنكروا تفس الاختيار » كما أنكروا عن المختارين . وف 
ثبوت ذلك دليل على بطلان مااعتيروه . 

قبل : هذا باطل » لأنه لاشيبة في أن جحاعة من السلف قد خا لفوا نفس 
الاختيار كما أنكروا عبن المختارين » وان لم يصرّحوا به على مانبينه )١(‏ 
)١1(‏ كجميع بنى هاشم » وکئی من الاجر ین کا ست ذلك ف اط از الثاني 


بت دك 

فيما بعد ان شاء الله . ولولم يدل الدليل على ذلك لكان انكارهمعتملاللامين 
يعنى نفس الاختيار وعين المختارين واذا احتمل ذلك بطل ما ادعوه » لأن 
E‏ لكر لين عوابا قافا 
انه حتمل الأمرين » لأن أحدا من أنكر امامة أبي بكر لم يقل : اني راض 
الايا وجار ولف من ك القن وا نبا لان يعن :انان > كلما له 
يقل : اني منكر لنفس الاختيار ‏ حسبما ندعيه ‏ فاذا لم يقر لنا ذلك ثبت 
أنه محتمل لأمرين حسبما قدمئاه ‏ وسقط السؤال . 

فانقالوأ : رضاهم ‏ بعد ذلك بعين المختارين وابعاعبم على امامته 
يدل على أنهم ما أنكروا نفس الاختيار . 

قيل : نحن نبيّن ‏ فيما بعد . أنهم ما رضوا بعين المختار » حسب 
ماظنوه على أن القوم انما جرى الخطب بينهم في عين المختارين » ولم يجر 
للاختيار د كر » فيعلم فيه الاختلاف والاتفاق . وقد وقع الخلاف في أعيان 
المختارين . وليس يجب على المنكر ‏ في كل حال أن يبين وجه انكاره 
على سبيل التفصيل من جبته » واذا لم يجب ذلك لم يكن ترك القوم التصريح 
بأن انكارهم انما كان لأصل الاختيار دون فرعه » والا على أنهم لم يكونوا 
منكرين لأصله » لأن النكير - على سبيل الجملة يكفي في مثل تلك الحال . 
وانما كان يجب ذكر ذلك على طريق التفصيل لو جرى الخطب في الخوض 
في مر الاختيار . فأما ‏ ولم يجر له ذكر ‏ فلا يجب انكاره مفصلا 


_ حسما قومناة سه : 





تقد واهداء من قبل ادارة ا1-كتبة 

بين بدي الكتاب : 

طوس من اقدم البلدان فى التارخ 

شيخنا المترجم في طوس 

الى بغداد وفي مدرسة الشيخ المفيد 

في مدرسة استاذه الثاني السيد المى تضى 

بتعين لرئاسة المذهب بعد استاذيه : المفيد والمرتضى 

غليان الفتنة الطائفية في بغداد علىعهد « طفر لبك » واحتراق الشيعة بنارها 
فتنة بغداد طائفية مفضوحة بتصريح عامة المؤرخين من الفر بقين 
انتقال شبخ الطائفة بعد الفتنة الى النجف الأشرف 

اريخ النحف قاحل قبل ورود الشيخ لها قدس سره 

شيخ الطائفة واضع الحجر الأساسي لجامعة الامام علي عليه السلام 
فترة انتقال الم ركز العلمي الى الحلة 

معاودة النجف نشاطهاالعلمي اواخر القرن العاشر ال هجر ي 
استعراض المدارس الديئية ‏ الخالية ‏ في النبحف 

المنهبج الدراسي في النحف وم احله الثلاث المؤدية للاجتهاد 

شيخ الطائفة واقوال العاماء - من الفر بين - فى تعظيمه 

راي السبكى في ان الشيخ شاهعي المذهب » وجوابه 

شبخ الطائفة قتحم المشهور في فتاداه وارائه النادرة 

تعر نف واستعراض او لفات الشيخ » مما بدل على عظمته 
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تعرنف د « تلخبص الشافى » وكتاب الشافي » ولحة عن نر حمة المر تضى 
كناب « المغني » ومؤلفه عبد الجبار المعتزلي 
تنوه بالطبعة الجد بدة لكتاب « تلخيص الشافى » 
اساندة الشيخ وتلاميذه على الاحمال # 
الشبخ يودع النفس الأخير في النجف الأشرف » ويدفن فى داره 
الشبخ مخلف ولده ابا علي من بعده لادارة الزعامة المذهبية 
اراء العاماء في شخصية الي علي » وتعظيمه 
وفاة ابي علي ودقه مع ايه فى النجف الأشرف 
نس لالشيخ من ولده افيعلي وابنتيه ۾ نقطع وان انتقل من النحف الى اصفهان 
جامع الطوسي : موقعه » ناريخ تاسيسه » اهميته » عمار انه القدرعة 
الحاولات الفاشلة لنعييد الجامع من قب لكثيرين 
نجاح المحاولة الأخيرة لنشييده » بعد الاتكال على الله سنة ٠۳۸١‏ م 
مساحة الجامع العامة » تار بنائه » مرقد الشيخ الطو سي 
مرقد السيد بحر اللوم واولاده الكرام » تاريخ وفاة الشيخ » تاريخ وفاة السيد 
مكتبة العلمين » ورسالتها الاسلامية 
خطة الكتاب : الامامة ام الفرائض . فى الحامش : اصول الدين خسة 
الاخلال بالامامة اخلال بالتوحيد والعدل 
فى الهامش لحة عن حياة السيد المر تفى 
سبي تأليف تلخيص الشافي 
فصل في ذكر اختلاف الناس فى وجوب الامامة 
الحشوءة لاترى وجوب الامامة . والشيعة والمعتزلة يرون وجوم اعقلا وسمعاً 
وفي الهامش عرض سيط عن الحشوية والشيعة 
فى المامش : لحة عن الاعتزال واصوله وفرقه 
يذهب قسم من المعتزلة وغيرم الى وجوب الامامة بالسمع لا بالعقل 
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بقة الأولى _ في اثبات وجوب الامامة ‏ عقلا - من طريق اللطف 
وفى المامش لحة عن اللطف ووجو به 
الاستدلال بأن الامامة لطف من جريان العادة باننظام الامور عند 
وجود الرئيس 
طر بق ابات تلك العادة : هو انتفاء عصمة المكلفين . وف الامش : 
بحث عن العصمة 
الاحماع على ان الامام لا بكون إلا واحداً فيجب عصمته . وفى الهامش : 
لحة عن الاحاع 
كيفية وصول الا" حكام الى الختفين عن الانظار كالملائكة والجن . وفي 
الهامش لحة عنهما 
الرئاسة العامة لطف لمن لابؤمن منه وقوع الخطأ » لاللمعصوم عن ذلك 
وجوه الحاجة الى الامام مختلفة 
الرئاسة لطف ضروري في افعال ال جواح اما في غيرها فلا 
وجوب المعرفة لا من حبث اللطف سب » بل من حيث شحكر العم 
وتوقف امتثال الدكاليف التمرعية عليها . وف الامش عرض بسيط 
عن مقدمة الو اجب 
لاوم شيء من الالطاف مقام الامامة 
لامحسن تكليف مستحق اللطف قبل حصوله » وماالمقصود من لطف الامامة 
ارتفاع لطف الامامة سيب المكلفين لابو جب سقو ط التكليف عنهم 
علة استتار الامام الخوف على نفسه من المكلفين » ولكنها في الاولياء 
غبرها فى الاعداء 
فى الهامش عرض سيط عن الاسلام والامان » والفرق شها 
الشك في المعجز الظاهر على بد الامام ليس بقادح فى معرفة الامام . 
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اسباب غيبة الامام معلومة لدى المكلفين 
اذا كانت علة الغيبة من قبل الاعداء فلا سقط التكليف عنهم 
اتتفاع الامة بالامام يرجم الى الله تعالى ‏ في اماد الامام ‏ والى الامام 
- في توطين نفسه على التكليف - والى الامة - في تمسكين الامام من 
ندير شؤوهم -ء 
الامام لطف فيا بتعدى الى غير المكلف من الظل وغيره وفها لابتعدى 
الطر بقة النانية ‏ فى وجوب الامامة بالسمع . وفى الحامش تعرض للتواتر 
فى الهامش : النص » الاجتهاد » الاستحسان » المصال المرسلة 
فى الهامش : القياس : انواعه الجازة : منصوص العلة » قباس الاولوية 
المناط القطعى 
في الحامش : منع اجتهاد الرأي من ناحيتين : العمومات المائعة عن مطلق 
الظن . والروايات الخاصة 
فى الامش : العمل بالقياس ممنوع عند ١‏ كثر الصحابة والتا مين والعلماء 
اجتهاد الرأي محظور في الشمر عة الاسلامية » والدليل على ذلك 
مسألة ببع امات الاولاد والخلاف بين علي وعمر فيها 
في الهامش : آراء كثير من العامة جواز ببعهن » خلافا لعمر 
الجواب عن حد بث عبيدة الساماني : وكان رأي ۰ ففى اهام ش تر حمته 
في المامش : الاختلاف فى نص الحديث ٠‏ 
في الامش : عرض سيط عن الخبر الواحد وحجيته واقسامه 
الجواب عن الحديث : انه خير واحد . وهو لاوجب العإعند الفر قن 
علي (ع ) يوافق عمر فى تلك المسالة تقية . وفي الهامش شواهد ذلك 
الطرق المؤدية للواقع كلها احتهادية لاقع فيها 
ما كل اوه عكر إلا وهيا الطرق المؤدية اليه 
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دلي لاخر على وجوب الامامة . وهو: ا الشسر بعة مؤ بدة » فلابدهامنحافظط‎ 
الشمر بمة لا تحفظ بالتواتر لاحتمال ال حط فيه المتسسرب من احتال الخطا‎ 
في الافراد‎ 
مصلحة التشمر بع عامة للناقلين وغيرهم‎ 
العل الضروري منه ما جوز السهو فيه » ومنه مالا يجوز . وفى الامش‎ 
1 عرض للعلم بقسميه : الضروري والنظري‎ 
المصدقو نللدعوة  فيا بتدائها- افر ادقلة . وق الامش ازعلياًاولالمسامين‎ 
توفر دواعى نقل القران سعد احتال معارضته‎ 
وو الأماء و قا من جهة العقل » وتعبينه بالنص او المعحز . وفى‎ 
الهامش عرض عن المعجز وموارده‎ 
جواز ظهور المعجز للامام واقامة الادلة على ذلك‎ 
الذي بظبر المعجز على بده : ان تعلقت مصالنا به » فيجب النظر الى‎ 
معحزه » و إلا فلا‎ 
الذي لابعرف الامام لابعر ف كثيراً من الغمرعيات‎ 
الشمر عة لا حفظ بالامة » لان ماحاز على آ حادها من احتال الخطأ جوز‎ 
على جميعها‎ 
الاستدلال با بة: « ومن بشاقق الرسول ... 6 على حجية الاحماع في‎ 
الامامة . والجواب عنه‎ 
في الهامش : اشارة الى عدم حجية مفو م الو صف عند الفر قان‎ 
فى الامش : عرض لاقسام القضية : الخحقيقية » والخارجية » و الذهنية‎ 
) فى الامش : لحة عن تاريخ ( الجبائيين ) و ( داود الظاهري‎ 
كثر من اربع زوحات في الدوام‎ ١ فى الامش : لايجوز للرجل ان يجمع‎ 
) باستثناء النبي ( ص‎ 
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الاستدلال با بة : « وكذلك جعانا ك امة وسطاً » والجواب عنه . وفي 
مامش لحة عن اسس الفضائل 
الاستدلال با ة : « قال اوسطهم » والجواب عنه . وفي الامش عرض 
للعموم والفاظه 
فى الهامش : بحث عن العدالةلفة واصطلاحا » ومس انها و بايشيء تستّكشف 
ارتكاب الصغائر لايؤثر في ملكة العدالة » في الاصل واهامش 
الاستدلال با بة : «كنتم خير امة ... » والجوابٍ عنه . وفى الامش 
بحت عن الاحباط والتكفير 
الاستدلال ااءة : « واتبع سبيل من اناب » وال جواب عنه 
الاستدلال اة D0:‏ فان شازعتم فى ثيء C0...‏ والجواب عنه 
الاستدلال با ة : « ومن خلقنا امة دون ... » والجواب عنه 
الاستدلال بالاحادىثالمتضمنة : ان الامةلاتجتمع على الخطاً . والجوابعنه 
الاستدلال بحددث : « لانزالطائفة من امتي ظاهرين ...» والجواب عنه 
الاستدلال بأحاديث : من سره بحبوحة الجدة » بد الله مع اللماعة .. 
والجواب عنه 
من الادلة على ضرورة وجود الامام وجود المتشابه فى القران . وفى 
الهامش بحت عن الح والمنشابه 
الكلام فى سَفات الأمام و يما اداي 
فصل في ان الامام لابد ان کون معصوماً 
تعلق افعالنا بنا منحيث انها حدثة . وفي الامش لحة عن اير والتفوبض 
والاص بين الاصين 
بالخاجة الى الامام ستدل على عصمته . وفى الهامش بحث عن عصمةالاأ عة 
ما بدل على عصمة الامام كالأنبياء ‏ انه مقتدى به . وفى الهامش 
لحة عن ذلك 
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لابقع الفعل الواحد حسناً من احد » قبيحاً من غيره . وفي الامش بحت 
عن المسن والقبح الذاتيين والاختلاف بين الامامية والأشاعرة فى ذلك 
فصل - فى ان الامام لا بد ان >كون افضل من کل واحد من رعيته 
تقسم الأفضلية الى الأ كثرية في الثواب » وفى الظاهر » وان الثواب 
بالاستحقاق لا بالنفضل » وقي الهامش عرض بسيط لرأي الامامية فىذلك 
الذي بدل على ان الامام ١‏ كثر ثواباً استحقاق التعظم من رعيته 
في الأصل والمامش : العصمة وحدها لاتدل على | كثرية التواب 
من الأدلة على ان الامام | كثر ثواباً من رعبته » حجبة قوله في الشمرع 
افضلية الامام بدليل قبح تقد المفضول على الفاضل . وقي الامش 
ترحمة ابن مقلة 
في الهامش ترحمة ابي حنيفة : عمله بالقياس » اعتزازه برأبه ولو على خطاً 
نقمة اسحا به عليه » مع »ومن الطاق » اعترافه بفضل الامام الصادق (ع) 
افضلية الامام ‏ مطلقاً ‏ وفي الامش نقاش مع ابن الي الحديد فى تقد.م 
المفضول على الفاضل 
افضلية الامام في الظاهر تدل على افضليته فى الباطن . وكثرة الثواب 
ليست كثرة الافعال 
لامجوز للامام الاخلال بالنوافل المشتركة بينه وبين رعيته . وله ذلك فى 
امختصة . والفرق بين افضاة الامام والأمير : ان الاولى واسعة «الثانية 
في خصوص ما تقدم فيه 
لني يولي الفضول على الفاضل في تأميره مرو بنالعاص وخالدينالوليد 
على الى بكر وعمر ٠‏ وفي الهامشى ث رحمة ابن العاص 
في الشركة اوی لويد وع مرخ الكتوساع ان ور 

نفس الاشكال فى تأمير النى زد بن حارثة على جعفر بن الى طالب . 
وفي اهامشترحة زد 
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في الماش : عائشة تدس السم فى العسل في مدحها لزيد . وترحمة جعفر 
أبن الي طالب 
في اهامش : ايمان جعفر بالسوة بعد ايمان على بلا فصل 
فى الهامش : قصة جعفر مع النجاشي » واسلام النجاشي على بده 
في الهامش : التاريعخ بشهد بشحاعة جعفر 
الجواب عن ذلك الاشكال : ان ابا بكر وعمر لم بكو نا افضل من عمرو 
وخالد فىالسياسة والحرب » بلالدينابضا . وفي الهامش بعض الشو اهدعليه 
تقدم زبد على جعفر في الحرب » ورا روي المكس وفي الهامش ادلة 
ذلك . وترحة حسان بن ثابت 
ا نتكاسة حسان من العلو بة الى العم نية 
اذا اختلفت الافضلية في صفات عديدة » وجب تقدسم الافضلية في العمادة 
لاقدم المفضول حتى ولو كان فى الفاضل ماعنع من تقدعه 
فصل - الامام لابد ان كون الا بمجميع ماالبه الح فيه 
الدليل على ذلك : إمامته فى سار الدين 
لامجوزان يرجم الامام الى اجتهاد الرأي » او اخبار الآحاد او استفتاءالعلماء 
لازم من عل الامام بمجميع الاحكام علمه بالصناعات والمهن ... 
لابازم من عل الامام مجميع الاحكام كون امائ هكذلك 
الامير والحا ج يرجعان فى المشا كل الطارئة الى الامام 
النى وامير المؤنين «ع» لم يوليا من اخطأ فيكئير من الاحكام 
استفهام امير المؤمنين حكر المذي من الني (ص) على لسان المقداد . دفي 
الهامش ترحة المقداد 
مخاصمة علي للزيير - عند عمر ‏ فى موالي صفية . وفى الحامش ترجة 
الزير وصفية 


الجواب عن هذه الايرادات تفصيلا 
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م بتنازل علي عن رأبه أمام حكر عمرلاز بير » لرأبه الخاص فىهذه المسألة 
في المامش : عر ض لمساًلة العصبة » واقسامها » ونقطة الحلاف بين الامامية 
والعامة في توريشها » وادلة العامة على ذلك وجواباتها » واستثناء مسألة 
مااذا كان المعتق امرأة من عموم المنع ‏ عند الامامية ‏ ... 
الجواب عن تصديق علي ( ع ) لحديث ابي بكر 
من ادلة كون الامام عالا بمجميع الاحكام : انه حافظ الشرع 
ومن الادلة على ذلك اءضا انه مقتدى به في الدين 
فصل - ان الامام لايد ان کون اشجع من رعيته » ودليل ذلك 
نصل ‏ فى ايجاب النص على الامام او المعجز الدال على امامته 
الدليل على وجوب عصمته 
وما بدل على ذلك كون الامام افضل الخلق 
حماعة من السل ف كثيرة خالفوا الاختيار واتكروا الختارين 


ميلك خيلا 590 

١‏ بصبغة فة 

1١7‏ وحهين وجوه 

٣‏ على اطا على فمل الخطا 

۽ الفرض الغرض 

هوه کون كونا 

۸ الناقصة والناقص 

مه ودا وان 

٤‏ ولاحاجة نا الى ما با الى الكلام الى ما 
ه طريق وموصل طريق الى الع وموصل 


بهذا ينتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثانى قريباً وأوله : 





عكر ولقد م 


تقييماً للعواطف السكرية » وتقديراً للأريحيات المؤمنة » لا بسع ادارة 
مكتبتنا العامة إلا ان تزجي الثناء اليل والشكر الجزيل : 

للو جبه الكبير الاستاذنو فيق علاوي شداد -_لتبرعه مبلغ (مائة دنارللمکتة) 

وللوجيه الجليل الاج عبد الصاحب اتجام ‏ البصرة ‏ لتبرعه مبلغ ( خسين 
دناراً للمكتبة ) . 

وللذوات الحترمين والمؤسسات ال جليلة التالية » لمساهمتها المادية والمضوية 
في تسبير نشاط ال مكتبة : 


ادارة جر بدة الطليعة السيد حسن السيد حبيب الصراف 
ادارة مجلة النجف السيد حسن السيد هاشم الصراف 
ادارة مكتبة الامام الرضا ( ع ) دار الأضواء 

ادارة مكتية ابة الله الب وجردي راجي الحاج يونس الهداوي 
ادارة مكتبة آبة اله الحكم اسيد شمس الدين الحبدري 
الشيخ اسد حيدر الحاج صادق الصيدلي 

الحاج باقر تاج بخص ` الدكتور مارف القرغولي 

السيد باقر الخرسان السيد عباس الميلاق 

السيد تفي الخلخالي الحاج عباس البزاز 

حامعة طهر ان الحاج عبد الامير الاعسم 

جمعية الرابطة الادية عبد الامير دخيل 


الشيخ حسن سعيد عبد الحيد المولى 


الدكتور عبد الرزاق الشبر ستافى 
السيد عبد التكريم عليخان 
الشبخ عبد الغفار الانصاري 
الشبخ عبد اهادي الفضلي 
الحاج عبود الصائغ ۰ 
الشيخ عز الدين الجزائري 
السبد علاء الدين بحر العلوم 
السيد علي شير 

السيد علي نقي الحيدري 
الشبخ علي الخاقاني 

السيد عل باقر الصدر 
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لنا في الاستدلال على أنه منصوص عليه طريقتان : 

إحداهما ‏ أن ندل على أنه إمام بعد النبي - عليه ( وآله) السلام - 
بلا فصل بطرق عقلية مبنية على القسمة )١(‏ . فاذا ثبت أنه إمام بها فكل من 
قال : إنه إمام ‏ بعده ‏ بلا فصل » قطع على أنه منصوص عليه . 

والطريقة الثانية ‏ أن نستدل على أنه منصوص عليهمن القر آن والأخبار: 
المتواترة (؟) عن النبي عليه و آله السلام . 

فالطريقة الأولى : أن تقول : قد ثبت وجوب الامامة بما دلنا عليه 
فيما تقدم (۳) » وثبت ‏ أيضاً ‏ أنه لابن أن يكون معصوماً بما تقدم الكلام 
عليه (4) . وثبت ‏ أيضاً ‏ أن الحق لا يخرج عن أَمّةَ عمد عليه و آله السلام 
باتفاق منا ومن خصومنا (ه) . ووحدنا الأمّة بعد النبي عليه و آله السلام على 
ثلاثة أقوال » ليس وراءها رابع : 

)١(‏ على سبيل التفصيل والترديد : كان يقال : هذا إما كذا أوكذا . واذا 
كان الأول كانت الننيجة كذا . واذاكان الثاني كان تكذا .. ال وهذه الطريقة 
تقابل الاستقراء الخارجي . 

(0) فى المخطوط : الواردة . 

(©) فى الجزء الأول ص ٠١‏ : إثبات الموضوع بالطريقتين : العقلية 
والنقلية - تفصيلا . 

. تفصيل الموضوع‎ ٠۹١ فى الجزء الأول : ص‎ )٤( 

(0) فى الجزء الأول : ص ٠١١‏ تفصيل الموضو ع . 
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أحددا ‏ : قول من ذهب الى أن الامام بعده أمير المؤمنين ثم بنصه 
عليه بالامامة » وهوقول الشيعة ‏ على اختلافها  )١(‏ . 

والآخر ‏ : قول من ذهب الى أن أبا بكر هو الامام بعده ‏ على 
اختلاف مذاهيبم : في اعتقاد النص عليه » أوالاختيار ‏ وهو قول أكثر خا لفينا 
في الامامة : من المعتزلة » وأصحاب الحديث ٠‏ والمرجئة (؟) » ومن وافقهم . 


(1) في تعليقنا عى ص 58 من الجزء الأول حة عن تار الشيعة وفر قها 
وفسكر ة التشيع البدائية وكيفية تبلورها الى حركة سياسية وعمق فلكري ‏ 

(۲) الارحاء : لغة : هوالتاخيروالامهال . وإتما سمي المرجئة بذلك لتاخيرهم 
العمل من الاعان او عى ان المعصية لا تضر الايمان كا لا نفع الطاعة الكفر . 

والمرجئة : ثلائة اصناف : صنف وافقوا القدرية في القول بالقدر »كغيلان 
الدمشقي وابي شمر المرجيء وجد بن ابي شبيب البصري . وصنف قالوا بالارحاء 
في الايمان وبالجبر في الأعمال فوافقوا الجهمية في القول بالجير ابضاً . وصنف انفرد 
بالارحاء ا محض لابقولون بالجبر ولا بالقدر . 

وهذا الصنف الأخير على فرق خمس تدور على حور اختلافهم فى الاعان 
والكفر : : 
١‏ اليو نسية : اتباع يونس بن عون » وكان بقول : إن الايمان هو المعرفة 
بالله والمحبة له فى القلب بقطع النظر عن اللسان . 

. الغسانية : اتباعغسانالمرجيء . وكانيقول : الاكان لايز يدولا شقص‎ - ٣ 

م التومنية : ا حاب الي معاذ التومني . وكان قول : الايان ما عصم من 
الكفر وهو اسم لخصال ٠ن‏ تركها او قسماً منها كفر . 

٤‏ -الثوبانية : حاب الي ثوبان المرجيء الذي قول : ارت الايمان هو 
الاقرار بالله وبكل شيء بقرره العقل . 

ه المرسسية : مرجثة بغداد . وهم اتباع بشمر المر سي » وكان فى الفقه على 


Na 
قول العباسية الذين ذهبو' : الى أن العباس - رضي اللهعنه‎ :  ثلاثلاو‎ 
هو الامام بعد الرسول عليه وآله السلام » على شذوذهم وانقراضبم وقلة عددهم‎ 
. فى الأصل‎ 
ووجدنا قول من أثبت إمامة أبي بكر » وقول من أثبت إمامة العباس‎ ٠ 
باطلين » لاجماع الأمّه على أن صاحبيهما لم يكونا معصومين  العصمة التي‎ 
واذا ) لم يكونا معصومين وثيت  بما قدمناه  أن الامام‎ (  )١( عنيناها‎ 
. لا یکون إلا معصوماً (۲) ( بطلت ) دعوى من ادعى إهامتهما‎ 
واذا بطل هذان القولان ثبت قول الشيعة » لأنه لو لحق بها فى البطلان‎ 
. )۳( لكان الحق خارجاً عن أقوال الأمّة‎ 
فقد ثبت » بهذا الترتيب : أن الامام بعد الرسول  عليه و آله السلام‎ 
لأن كل من قال : إنه هم الامام‎ ٠ أمير المؤمنين يم بنصه عليه بالامامة‎ 
. لم يثبت الامامة له إلا بالنص‎ ٠ بعد الرسول يلاي » بلافصل‎ 
وليس لأحد أن يقول : كيف تدعون الاجماع على ارتفاع العصمة عن‎ 
أبي بكر وني الناس من يذهب الى عصمته » لأنه لم ينف بالاجماع العصمة التي‎ 
: رأي القاضي اني يوسف غير انه کان یری خلق القر ان > وكان رأبه عن الايمان‎ 
. انه بالقلب واللسان معاً‎ 
راجع : الملل والنحل للشهرستاني » والفرق بين الفر ق للبغدادي » والتمصير‎ 
.. فى الدين للاسفرابيني‎ 
من الجزء الأول : ان العصمة عند الامامية‎ 7١ راجمع تع لقنا على ص‎ )۱( 
شسرط فى النبوة والامامة » من قبل ومن بعد . وهذان الرجلان حاء اسلامه) على‎ 
.  يراتلا كبر وشيخوخة في الجاهلية  ا هو مع عليه في‎ 
فصل ان الامام لابد انيكون معصوماً.‎ : ١4١ (؟) راجعالجزء الأول ص‎ 
وذلك خلاف المفروض : من دورانه بين الأقوال الثلاثة المذ كورة.‎ )۳( 


جاو 

يمكن أن يدعيها بعض الناس » لأأنهم ‏ وإن قالوا فيه وني غيره : إنه معصوم 
بالايمان أو يما يرجع الى هذا المعنى ‏ فليس فيهم من يثبت العصمة التى 
نوجبها للانبياء عليهم السلام . ولا اعتبار بقول من مل نفسه على ما يخالف 
المعلوم من المذاهب المستقرة . 

ولك أن ترتب معنى هذا الدليل على وجه أقوى من هذا وأوجزه . 
وهو أن تقول : اذا ثبت أن الامام لاب أن يكون مقطوعاً على عصمته » وجب 
أن يكون الامام أمير المؤمنين هم » لأن كل من قطع على عصمة الامام » وأنها 
من شرطه ‏ قطع على أنه ّم هو الامام دون غيره . وما أدى الى خلاف 
الاججاع علم قشادة . 

ولك أن تستدل بمثل طريقة العسمة على إمامته يهم : بكون الامام 
أفضل الخلق » ثم تستدل على أنه تيم هو الأفضل بما نذكره فيما بعد )١(‏ 
واذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون هو الامام » لفساد إمامة المفضول . 

ولك أيضاً ‏ أن تستدل يأن تقول : إن الامام لا يكون إلا أعلم 
الناس : بما قد دلْلنا عليه فيما تقدم - : من أنه لابدٌ أن يكون عالمأ بجميع 
أحكام الشريعة : جليله ودقيقه » حتى لايشذ عنه شيء من علومها (؟) . وقد 
ثبت بالاججاع ‏ أن أبا بكر والعباس لم يكونا بهذه الصفة » بل كانا فاقدين 
لكثيرمن علوم الدين » وذلك ظاهر من حالبما (۳) » فبطلتإمامتهما » وثبتت 

. من الأدلة العقلية والنقلية على ذلك‎ )١( 
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(۳) لم شت التاريخ لأي منهذين الرجلين تفوقا في العم . بل كثيرا ما كان 
ابو بكر (رض) يعترف بجهله امام المسامين . وامله من بإب التواضع - کا قبل . 

من ذلك : انه سكل عن معنى قوله تعالى : « وفا كهة وأبا » فقال : « أي 








سماء نظلني » او اي ارض تقلني إن قلت ف ىكناب الله مالا اعم » اخرجه القرطبي 
في تفسيره ”9|١‏ . وابن نيمية فى مقدمة اصول التفسير ٠١|‏ والزخشري في 
الكشاف س|سه؟ . واب نكثير فى تفسيره ١ه‏ . والخازن في تفسيره 4]4لا” . 
والنسني فى تفسيره هامش الرازي ۳۸۹|۸ . والسيوطي فى الدر المنثور 1115 . 
وابن حجر في فتح الباري ۲۳۰]۱۳ . 

ومن ذلك انه سثل عن الكلالة فقال : « إني سأقول فيها برأني فان يك 
صوابا فن الله وإن بك خطأ في ومن الشيطان » والله ورسوله برثان منه : اراء 
ما خلا الولد والوالد » فاما استخلف عمر (رض) قال : « إلي لأستحي الله ان 
ارد شيئاً قله ابو بكر » . اخرجه الدارمي فى سننه 7|هج" » والطبري فى تفسيره 
١‏ » والبيهقي فى السنن ٠77*151‏ والسيوطي في الجامع الكبير 1| 7١‏ ؛ وابن 
كير فى تفسيره 27561١‏ والخازن في تفسيره 5/11" » وابن القع فى الجزء 
الأول من اعلام الموقعين ... وغيرم . 

ومن ذلك قوله : « إني ولیت عليك ولست میرک » فان رأيتموتي على 
الحق فأعينوتي » وإن رأتموتي على الباطل فسددوني 6 وقوله : ... أما وال 
ما انا خی رك ولقدكنت لقاعي هذا كارهاً » ولوددت ان فبك من كفيني » أفنظون 
اي اجمل فيكم بسنةرسول الله ۴ إذن لا اقوم مها ء إن رسول الله كان بعصم بالوحي 
وكان معه ملك » وإن لي شيطانا ستر بي » فاذا غضبت فاجتنبوتي ان لا اؤثر فى 
اشعاركم وابشارک »ألا فراعو ني فان استقمت فأعينوتي وان زغت ققوموتي » . 

و ذه العبارات وشبههاج دكتب القوم منها ملاأى . راجع مسند احمد ١41١‏ 
والرياض النضرة ١761١‏ »© وكتز المال ١١51‏ » وطبقات ابن سعد ساوم١‏ 
والامامة والسياسة ٠١| ١‏ » وتار الطبري 7١١1#‏ » وسيرة ابن هشام ٠4٠ |٤‏ 
وعبون الأخبار ۲ »+ والعقد الفر بد ٠١۸۲‏ ء وتار الخلفاء للسيوطي ٤۷|‏ 


000 
إمامة أمير المؤمنن لتم » لأنه لا قول لأحد من الأمّة » بعد الأقوال الثلاثة. 
التى ذكر ناها . 

٠‏ وأما الس هل امافته من القرآن وس فا رئ ما يدن عليه رن 
تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم را كعون » )١(‏ . 

ووجه الدلالة من الا ية : هو أنه ثبت أن المراد بلفظة ( وليكم ) 
المذكورة في الا ية : هن كان متحققاً بتدبير كم * والقيام بأمو ركم » وتجب 
طاعته عليكم » وثبت أن المعني ب ( الذين آمنوا ) أمير المؤمنين لهم . وني 
ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه لهم إماماً لنا . 

فان قيل : دلوا - أولا ‏ : على أن لفظة ( ولي ) تفيد في الاستعمال 
ماذ كر تموه وادعيتموه من التحقق بالتدبير والتصرّف . ثم دلوا على أن المراد 
بها في الا ية ذلك » لأنه قد يجوز أن تحتمل اللفظة في وضع اللغة مالا يقصد 
المخاطب بها اليه » في كل حال . ودلوا من بعد: على توخه(۲) « الذين آمنوا » 
الى أمير المؤمنين م » وأنه المتفرد بها دون غيره . 

قيل له : أما كون لفظة ( ولي ) مفيدة لما ذكر ناه » فظاهر لا اشكال 
فيمثله . ألا ترى : أنميقولون : فلان ولي المرأة : اذاكان يملك تدبير نكاحها 


والسيرة الخلبية امم » وشمرح ابن الي الحديد ٠٠١۶| ١‏ وتهذيب الكامل ١|١‏ 
والجتى لابن درد |۲۷ . وغيرها كثير من كتب القوم * 

اما العباس فل سجل التاريخ له من العلم مامخوله قبادة الأمة . ورعا تقدمه 
كثير من الصحابة في ذلك . 

)١(‏ الائدة : مه 

(۲) فى الخطوط : توجه لفظة . 
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والعقد عليها . ويصفون عصبة(١)‏ المقتول با نهم أولياء الدم » منحيثكانتاليهم 
المطالبة بالقود(؟) والاعفاء . وكذلك يقولون فيالساطان : إنه ولي أمرالرعية 
وني من يرشحه لخلافته عليرم بعده : إنه ولي عبد المسلمين . قال الكميت : 

ونعم ولي الأ بعد وليه ومنتجع التقوى »ونعم المؤدب (9) 

وإنما أراد : ولي الأمى والقائم بتدبيره . 

. العصبة - يفتحتين  : قوم الرجل الذين ميطونه وتعصيون له‎ )١( 
. ففيه بحث تفصيلي عن العصبة لغة واصطلاحا‎ ۲٠١ راجع الجزء الأول : هامش‎ 

(۲) القود - بفتحتين ‏ : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل . 

(۴) ابو المستهل الككيت بن زيد بن خنيس بن مخالد بن وهيب بن عمرو 
ابن سبيع بن مالك بن سعد بن علبة بن دودان بن اسد بن خزرعة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار ( ۱۲٣-٩۰‏ ) . 

اطبقت عبارات المؤرخين : انهكان خطيب اسد » فقبه الشيعة » حافظ القر ان 
العظم » ثبت انان » كانباً حسن الخط » نسابة » جدلا » وهو اول من ناظر في 
التشبع ؛ رامياً كن في اسد ار می منه » فارساً » شجاما » سخياً » دنا ... 

شد له معاذ الحراء « انه اشعر الأولين والآخرين » وقال له الفرزدق 
- حينا عرض عليه شعره ‏ : 9 أذع أمأذع فأنت والله اشعر من مضى واشعر من 
بقى » واعترف لهكثير من معاصربه ومن تأخر عنه هذا وشبهه من کات الثناء . 

وقال ابو عكرمة الضي : « لولا شعر الكيت لم كن للغة ترحمان » . 

کان شيعباً جر ويظهر ولائه لأعل البيت عليهم السلام » كا قال من 
قصدته الماسة : 

وال إلا ال احمد شيعة ومالي إلا مذهب الق مذهب 
حصلمن‌الامام زينالعا بدين والامام ابي جعفرالباقر (ع) أوسمة الزللد بم 
بالدماء والثناء : « اللهم ارحم الكيت واغفر له » : « لا تزال مؤيداً برو حالقدس 
ما دمت تقول فينا » : « اللهم ان الككيت حاد في آل رسولك وذربة نبيك بنفسه 
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حين ضن الناس » وأظهر ما كتمه غيره من المح » فأحبه سعيداً » وأمته شهيدا » 
وأره الجزاء عماجلا » واجزل له جز بل المثوبة آجلا » فانا قد عجزنا عن مكافاته » 

وحسبه من ولاله ( هاشمياته ) التى هي من اروع ما قاله من الشعر . وقد 
طبعت عدة طبعات بشمر وح و تعليقاتقيمة . وهذا البيت من قصيدنه البائية المشهورة 
التي هی احدى هاشمياته ومطلعها : 
طر بت وماشوقاً الى البيض اطرب ولا لبا مني وذو الشيب بلعب ؟ 

قتل شهيداودفن في الكوفة فى موضعيقال له ( مكر ان ) وهومقيرة بني اسد 

وبذاكر ابو الفرج فى الأغافى : ٠١‏ قصة شهادته مفصلا . ملخصها : الل 
الجفرية مجموا على خاك القسري - وهو مخطب على الخبر ‏ فدهش م فل بعل 
ما بقول فزعاً فقال : « اطءمو تي ماء © * لم احرقهم جميعاً . . ولا عزل خالد عن 
الكوفة ووليها ب ده 

خرجت لهم مشي البراح وم تكن كن حصنه فيه الرتاج المضبب 

فى حين ان الجند قيام على رأس يوسف بن عمر - وم تمانية - فتعصبوا 
الد » فوضموا ذ باب سيوفهم فى بطن الكيت » فوجؤه بها » وقالوا : أتنهدالأمير 
- وم تستأمره - فلم بزل ينزف الدم حتى مات . 

ترجم له مامة المؤرخين كالأغافي » وشمرح الشواهد » وحهرة اشعار العرب 
ومع الأمثال » والمرزباتي » والشعر والشعراء » وخزانة الأدب » وسمط اللثالي 
والموشح » والغدير للاميني » والأعلام لاز ركلي » ومعجم الأدباء » واداب اللغة 
العر ببة » الأدب العر في و تاريخه » البخلاء للجاحظ » ايان والتيين » تاريخ اداب 
اللغة العر ببة » تاريخ الرسل والملوك » تاريخ الشعر السياسي » تأسيس الشيعة 
جواهر الأدب » دائرة المعارف للبستاتي » ديوان الجاسة » طبقات الشعراء » معجم 
البلدان . وغيرثم كثير. 





جر 177 يد 


وقال أبو العباس الميرّد )١(‏ في كتابه المترجم بالعبارة عن صفات الله 


(۱) مد بن يزيد بن عبد الأ كير بن عمير بن حسان بن سامان بن سعد 
ابن عبد الله بن بز بد بن مالك بن الخارث بن عاص بن عبد الله بن بلال بنعوف 
ابن اسل ( وهو ثالة ) نم ينتبي الى الأزد » فهو العاللي الأزدي ( 7١١‏ - 788). 

اخذ ع ابي عمر الجر مي وابي عنان المازتي والي حاتم السجستاني . واخذ 
عنه ابو بكر الصولي ونفطويه وابو علي الطوماري وغيرثم . 

سماد الماز في با ميرد الکن ا اس 
عن دقاتقه » فأحابه اخ وناك فال له المازني : : قم فأنت المبرد : 
الات للحق . 

كان إمام اللغة سغداد » واليه انتمى علمها بعد طبقة المازني والجرعي . وهو 
مئل مذهب البصرة فى اللغة » وخصمه ثعاب تمثل مذهب الحكو فة . و كان كثير 
المناظرة ة مع خصمه ماب » حتى ان علب كان كره الاجماع معه لكرّة ماکان 
ندحر امامه . 

قال السيراني : سمعت ابا بكر ابن مجاهد بقول : ما رأدت احسن جوابا من 
المبرد فى معاني القرآن » فيا ليس فيه قول لمتقدم . ولقد فاتني منه عل كثير لقضاء 
ذمام علب . وعنهايضًا : سمعت نفطويه بول : مارات احفظ للاخبار غر 
اسانيد من ارد والى العباس ابن الفرات . 

وقال المفجع البصري : كان المبرد ‏ لكثة حفظه للغة العر يبة وغرييها - 
ع الوح وام 

وقالالزحاج : لما قدم المبرد بغداد ‏ جئت ل ناظره » وكنت أقرأ على الى الباس 
ماب فعز مت على إعناته » فلما باحثته ألمي بالجة وطالبني بالملة ء وألزمني إلزامات 
لم اهتد اليها » فاستيقنت فضله » واستر جحت عقله » واخذت فى ملازمته . 

قال فيه احمد بن عبد السلام : 


حت 6ت 


وات عل بن يولك سكو 
جليس خلائف وغذي ملك 


وفتيانية الظرفاء فيه 


فين إن احال الفحكر دراً 
وقبل فى مد حه ابضا : 


واوتیت عاما لا محيط كنهه 


توفي سنة ۲۸۵ او 78 فى خلافة المعتضد » وصلى عليه ابو مد يوسف بن 
عقو ب القاضي » ودفن في مقابر باب الكوفة في دار اشتريت له . ورثاه ابو بكر بن 
العلاف شوله : 


ذهب البرد وانقضت ابامه 
بيت من الأداب اجى نصفه 
فابكوالما سلب الزمان ووطنوا 
وتزودوا من علب فبكاأس ما 
اوصكر ان تحكتبوا انفاسه 


له تصانيف - فى مختلف العلوم والآداب واللغة ‏ كثيرة تناهز المائة بعضها 
مطبوع و بعضها مخطوط . ومن تصانيفه : الكتاب الذي اشاراليه المضف في المتن . 
وهو فى صفات الله تعالی . وم نع على نسخه ف كثير من ا1-كتبات التى اطلضا 
عليها ولعله من الخطوطات النادرة . 

كتبت عنه عامة كتب التراج م كبغية الوعاة » وه فيات الأعيان » ومعجم الأدباء 
والكنى والألقاب » وسمط اللثالي » وتار بغداد » ولسان الممزان » واداب اللغة 
وغیر م كثير . 


الى الخيرات فى حاه وقدر 
وأعلم من رأثت بكل اص 
واڄة الحكبير بغير كبر 
ونش لۇلؤاً من غير فكر 


علوم بي الدنيا ولا عل تلب 
يابك في اعلى منى والحصب 


وليذهين اثر المبرد علب 


خر بأوباقي النصفمنهسيخرب 


للدهر انفسي على ما سلب 


شرب المبرد عن قريب شرب ٠‏ 


ان كانت الأنفاس مما كتنب 





E خم‎ 

تعالى : تأويل ( الولي ) : الذي هو أولى : أى أحق . ومثله ( المولى ) . وفي 
الجملة : كل منكان والياً لأمى ومتحققاً بتدبيره » يوصف بأنه ( وليّه ) وأولى 
به في العرف اللغوي » . 

وأمّا الذي يدل على أن المراد بلفظة ( ولى ) في الآ ية ما باه من معنى 
الامامة » فبو أنه قدثيت ‏ أوّلا ‏ أن المراد ب « الذين آمنوا» ليس هو 
ججيعم على العموم » بل ( هو ) بعضهم » وهو من كانت له الصفة المخصوصةالتى 
هي ايتاء الزكاة في حال الر كوع » لأنه تعالى ‏ كما وصف بالايمان من أخيره 
بأنه ( ولينا ) بعدذكر نفسه تعالى وذكر رسوله عليه وآله السلام ‏ كذلك 
وصفه بايتاء الزكاة في حال الر كوع » فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين معاً 
وقد علمنا أن الصفة -الثانية التى هي إيتاء الزكاة لم تثبت في كل مؤمن على 
الاستغراق » لأن مخالفينا ‏ وان لوا أنفسبم على أنه يجوز مشار كة غير 
أمير المؤمنين لهم في ذلك الفعل له فليس يصح أن يثبتوه لكل مؤمن . 
وسندل ‏ فيما بعد على أن المراد وصفهم باعطاء الزكاة في حال الر كوع 
دون أن يكون أراد : أن من صفتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن 
صفتهم الر كوع . ويبطل ‏ أيضأ ‏ أن يكون المراد بال ركوع الخضوع دون 
الفعل المخصوص . 

( واذا ) ثبت توجه الا ية الى بعض ال مۇمنین دون بميعبم » ووجدناه تعالى 
قدأثبت كون من أراده من المؤمنينولياً لنا على وجه يقتضي التخصيص » و نفي 
ماأثيته لما عدا المذ كور » لأن لفظة ( إنما ) تقتضى بظاهرها ماكر ناه » يبن 
صحة قولنا : إن الظاهر من قولم-م : إنما النحاة المدققون البصريون . 
وإنما الفصاحة في الشعر للجاهلية _ نفى التدقيق في النحو والفصاحة تمن 
عدا المذكورين . والمفبوم من قول القائل : إنما لقيت اليوم زيداً » وإنما 


3 
أكلت رغيفاً ‏ تفي لقاء غيرزيد » و تفي أ كل أ كثرمن رغيف . قالالأعشى(١):‏ 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 

وأراد : تفي العزة تحن ليس بكاثر . 

)١(‏ الأعتى : هو الذي لاببصر فى اللبل . والملقبون ذا اللق بكثيرون 
انباهم الآمدي فى ( المؤ تلف والختلف ) الى سبءة عشر شيخصا اسلاميينو جاهليين . 
وامائز سوم الاضافة الى القبيلة : كا عثى حمدان » واعثى قيس » واعثى باهلة 
واعثى تغلب وهكذا . 

ولكن اشبرثم هوشاعر نا اعثى بي قيس الذى بعر ف ب ( الأعشى الكبير ) 
وهو ابو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب 5 الأسدي ) ¥( 

ولد ونشأ ومات في قرية ( منفوحة ) على حانب وادي العرض قرب 
مدبنة الرياض . 

كان احدالشعراء المشهورين في الجاهلية » وادرك الاسلام ولكنه لم سل ٠‏ 

وكان مرن قبيلة متفوقة في الشعر والخطابة » فمن بحي بن الجون العبدي 
راوية بار : حن حاكة الشعر فى الجاهلية والاسلام وحن اعلٍ الناس به : اعثى 
بي قيس بن بعلب ةاستاذ الشعراء فى الجاهلية » وجريربن الخطني استاذهثم في الاسلام 

كان سمى ب ( صناجة المرب ) لودة شعره ورقته حتى كانه نغم الأوتار 
سئل حماد الراو.ة عن اشعر العرب 7 فقال : هو الذي تقول : 

نازعنهم قضب الريحان متكثاً وقهوة مزة راووقها خضل 

وقالالشعبي : الأعنى اغزلالناس في بيت » واخنثالناس في بيت » واشجع 
الناس فى بيت ٠‏ فاما اغزل بيت فقوله : 

غراء » فرعاء مصقول عوارضها عشي اهو نا کا يمثبي الوجي الوجل 
واما اخنث بيت : 


قالت هريرة لما حئت زائرها ولي عليك وويلي منك ارجل 





۱۷ 


( فيجب ) أن يكون المراد بلفظة ( ولي ) في الآ ية مايرجع الى معنى 
الامامة والاختصاص بالتدبير » لأن ما تحتمله هذه اللفظة من الوحه الآ خر 
الذي هو الموالاة في الدين وال محبة لاتخصيص فيه وال مو منو نكلهم مشتر كون 
في معناه ‏ وقد نطق الكتاب بذلك في قوله : « والمۇمنون والمۇمنات بعضهم 
واما اشجع بيت : 
قالوا الطراد فقلنا : تلك عادتنا او تتزلورن فانا معشر نزل 
وسئل يونس النحوي من اشر الناس 4 فقال : « لا أوىىء الى رجل بعينه 
ولدكن اقول : امرىء القيس اذا ركب » والنابغة اذا رهب » وزهير اذا رغب 
والأعثى اذا طرب » . 
هو احد احاب المعلقات العشر » ومطلع معلقته : 
ما بكاء الحكبير بالأطلال وسؤالي » وما ترد سؤالي 
له ديوان شع ركبير » طبع اخيراً ‏ فى مصربالمطبعة الفوذجبة » شرح و قيق 
الدكنور تمد حسين استاذ الأب العر ني الساعد بجامعة فاروق . 
وهذا البيت المذ كور في المآن. من قصيدة طويلة هجو بها علقمة بن علاثة 
ويمدح عاص إن الطفيل في المنافرة التى جرت ينيا » وهى تشتمل على ٠١‏ بيتاً 
- كا فى ديوانه التكبير ‏ ومطلعها : 
شاقتك من قتلة اطلاها بالشط فالوتر الى حاجر 
الى قوله : 
علقم لالست الى عاص الناقص الأوتار والواتر 
ولست بلا كز منهم حصى وإنما العزة للحكائر 
ترحمت له عامة كنب التأريخ والترحمة كماهد التتصيص » وخزانة الأدب 
وجمهرة اشعارالعرب » والأغاني » والأعلامللز ركلى » والكنىوالألقاب » ومقدمة 
ديوان شعره الكبير ... وغيرها كثير . ١‏ 


جيك AN‏ انف 

أولياء بعض ... » )١(‏ واذا بطل هلها على الموالاة » فلابدٌ من جلها علىالوحه 
الذي بثناه » لأنه لا حتمل للفظ سواهما . 

وأمّا الذي يدل على توه لفظة « الذين آمنوا » الى أمير المؤمنين ج 
فوجوه : 

منها ‏ أن الأمّة مجتمعة ‏ مع اختلافها ‏ على توجهبها اليه تلم » لأنها 
بين قائلين : قائل يقول : إنه ‏ بم - المختص بها » وقائل(؟) : ان المراد بها 
جحيع المؤمنين الذين هو لهم - أحدهم . 

ومنها - ورد الخبر بنقل طائفتين مختلفتين : الخاصة » والعامة بنزول 
الآ ية في أمير المؤمنين خث عند تصدّقه بخاتمه في حال ركوعه . والقصة 
بذلك مشهورة (۳) . 


)١(‏ التوية : ب 

(0) :هو الحسن والجبائي . 

(۳) وتلا : عنابي ذر الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله 
انين وإلاصمتا » ورأيته بهاتين وإلا عینایقول : علي قائد البررة » و قاتلالكفر ة 
متصورزمن ترد خذول من خد أما EE‏ عليه 
وآله ذات يوم » فسأل سائل في المسجد » فل يعطه احد شيا - وکان علي را كما 
اوا سر ء الا وکود نا ب 4 اقل اا اد اا من شمر 
فتضرع الني صلى الله عليه وآله الى الله عز وجل بدعوء » فقال : « اللهم اركف 
اخي موسى سألك قال : رب اشرح لي صدري » وسر لي امري » واحلل عقدة 
من لساني يفقهوا قولي » واجعل لي وزيراً من اهلي هرون اخي اشدد به ازري 
واشركه في امري کی نسبح ككثيراً ونذ كرك كثيراً إن ككنت نا بصيراً . 
فاوحيت اليه : قد اونيت سؤلك يا موسى . اللهم » واني عبدك ونبيك » فاشر ح 
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ومثل الخبر الذي ذكر ناه واطباق أهل النقل عليه ما يقطع به )١(‏ 


لي صدري » ويسر لي امري » واجعل لي وزيراً من اهلي : علياً اشددبه ظهري» 

قال ابوذر : فوالله مااستتم رسول اللّهصلى الله عليه وآله الكلمة حى هبط عليه 
الأمين جبرائيل هذه الآية : « إعا وليك الله ورسوله والذين آمنوا ... »الحديث 

)١(‏ اما الخاصة فلاكلام لنا في !جاعم على الأ ء لأنهم يتبعون اهلالبيت 
عليهم السلام » وطرق التفسير عنهم واحة الدلالة على نزوها في علي عليه السلام ٠‏ 

واما العامة فقد اطبقوا ‏ إلامر شذ ‏ على ذلك ايضاً . قال الامام 
شرف الدين قدس سره في ( مراجعاته ) : « ... على ان نزو ما فى علي مما اجم 
المفسر ون عليه . وقد نقل احماعهم هذا غير واحد من اعلام اهل السنة : كالامام 
القوشجي فى مبحث الامامة من شرح التجر بد » وفى الباب ١8‏ من غابة المرام 54 
حدئاً من طريق الجهور في نزوها بما قلناه . . » 

ونقل القصة والنزول كثير من مفسر مم وحدثيهم بطرق مختلفة ٠‏ وحن 
نلمح الى اسماهم وكتبهم بامجاز : 

منهم ‏ تحب الدين الطبري في كتابه ( ذخائر العقى : ۸۸ ط مكتبة القدسي 
بالقاهرة ) 2 

ومنهم ‏ شهاب الدين الالوسي في كتا به ( تفسیر روح المعالى ١49/5‏ 
ط المطبعة المنيرية صر ) . 

ومنهم - الحدث الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير : «أءه ط مصر ) . 

ومنهم ‏ ابو عب + الله الأندلسي النحوي في تفسيره (البحر الحيط : 
۳ ط مصر ) . 

ومنهم ‏ ابن كثير المفسمر الشهير فى تفسيرء ( ۷۱۲ ط مصر ) . 

ومنهم ‏ ابو الحسن الواحدي النيسابوري في ( اسباب النزول : ٠6۸‏ 
ط مصر بالمطبعة الحندية سنة 186 ) . 


ومنهم س جلال الدين السيوطي في كتاب ( لباب النقول 4٠‏ ط الثانية في 
ا 

ومنهم - سبط ابن الجوزي فى كتاب ( التذكرة : 18 ط النجف ) . 

ومنهم - الشبلنجي المصري فى كتابه ( نور الأبصار: ٠٠١‏ ط مصر 
بالمطبعة العا نية ) . 

ومنهم - السكنجي الشافعي في كتا به ( كفاية الطالب : ٠٠١‏ ط النجف ). 

ومنهم - البيضاوي فى تفسيره ( يوار التتزيل : ٠٠١‏ ط قدم مصر ) . 

ومنهم ‏ الملامة الطيري في ( تفسيرء التكبير : +1261 ط مصر ) وق 
( الرياض النضرة : 7١/1‏ ) . 

ومنهم س علاء الدين الخازن البغدادي فى ( تفسيره : ١أه/ا4‏ ط مصر ) . 

ومنهم - العلامة النسني فى الفسيره المطبو ع مامش تفسير الخازرت 
( ۸|۱ ط مصر). 

ومنهم ‏ القندوزي المنني فى ( ابيع المودة 11511 و"|لا#ط يروت ) 

ومنهم - الزتخشسري في تفسيره ( التكشاف : ٠٤۷|‏ ط مصر بالمطبعة 
التجارية الكيرى ) . : 

ومنهم - ابن حجر العسقلاتى فى كتابه ( الكافي الشاف فى مخر جح احاديث 
التكشاف : 5ه ) وفى ( الصواعق الحرقة : ٠٠١‏ ). 

ومنهم ‏ خر الدين الرازي فى تفسيره ( 75117 ط مصر الجديد ) . 

ومنهم س السيد رشيد رضا فى تفسيره ( انار 44715 ط مصر ) . 

ومنهم - المولى نظام الدين النيسابوري في تمسيره المطبو ع مامش تفسير 
الطبري ( 14817 ط مصر ) . 

ومنهم س العلامة الحسن بن بطر بق الأسدي فيكتابه (العمدة : وه ط تبريز) 


- ١ 

ومنها - أنا قد دللنا : أن المراد بلفظة ( ولي ) في الا ية ما يرجع الى 
معنى الامامة » ووجدنا كل من يذهب الى أن المراد بهذه اللفظة ما ذكر ناه 
يذهب الى أن أمير المؤمنين لهم المقصود بها > فوجب توجهها اليه . 

والذي يدل على أنه ّم - المختص باللفظ دون غيره : هو أنه اذا 
ثبت اقتضاء اللفظ للامامة - وتوجبهبا اليه لديم بما يناه » و بطل ثبوت الامامة 
لأكثر من واحد في الزمان  )١(‏ ثبت أنه المتفرد بها » لأن كل من ذهب 
الى أن اللفظة تقتضى الامامة أفرده - م - بموحبها به . 

فان قيل : نراكم قد حلتم الآ ية على مجازين : أحدهما ‏ أتكم قد 
جعلتم لفظ الجمع للواحد . والمجاز الآ خر- حلكم لفظ الاستقبال على الماضي 
لأنقوله : « يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » لفظه لفظ استقبال » وأنتم تجعلونه 
عبارة عن فعل واقع » فلم صرتم بذلك أولى منا ‏ اذا ملنا الآ ية على مجاز 
واحد : وهو أن يحمل قوله تعالى : « ويؤتون الزكاة وهم راكعون » على أنه 

ومنهم - ابو بكر الرازي في كتاب ( احكام القرآن : «|خ4ه ط القاهرة 


ومنهم س العلامة الفرطي الأندلمي ف يكتابه ( الجامع لأحكام القرآان : 
داك ط مصر) 


ومنهم - جلال الدين السيو طي فيتفسيره : ( الدرالمنثور: ۲۹۳۲ طمصر) 

ومنهم - الترمذي المنني في كتابه ( مناقب المر تضوي : ۷ ط الحند ) 

وابو الرکات فى تفسيره : وان الصباغ المالكى فى الفصول 
المهمة': ١١‏ » والخوازي فى مناقبه : ۲ » والقاضي عضد الامجي فى المواقف : 
۳ » وابن كثير فى البداية والنهاءة : | بوم > وابن طلحة الشافعي في 
مطالب السؤول : ٠١‏ . وغير ذلك كثير ... 

۷4 : الجزء الأول‎ )١( 


تت 

أراد به 3 أن من صفتهم إيتاء الزكاة » ومن صفتهم أنهم را كعون » من غير أن 
تكون إحدى الصفتين حالا لأخرى . هذا اذا ثبت : أنه اذا جل على ذلك 
كان مجاز على نهاية اقتراحكم » أو تحمل لفظة ( إنما  )‏ اذا عدلنا عنتأويل 
الركوع بما ذكر ناه على المبالغة لا على تخصيص الصفة بالمذكور » وتفيها 
ما عداء » فنكون أولى منكم » لأن معكم في الا ية - على تأويلكم ‏ مجازين 
ومعنا مجاز واحد . 

قبل لهم : أمّا قولكم : إن لفظ ( يؤتون ) موضوع للاستقبال » وجله 
علىغيره يقتضي المجاز » فغلط » لأن لفظة ( يفعلون ) وما أشبهها ‏ من الألفاظ 
التي تدخل عليها الزوائد الأربع الموجبة للمضارعة » وهي : البمزة » والتاء 
والنون ' والياء(١)‏ ليست جردة للاستقبال بل هي مشتر كة بين الحال والاستقبال 
وإنما تختص للاستقبال بدخول ( السين ) أو ( سوف ) . وقد نص - على 
ما ذكر ناه النحويون في كتبهم (؟) فمن ملا على الحال دون الاستقبال لم 
يتعدٌ الحقيقة » ولا تجاوز باللفظة عما وضعت له . 

وعلى هذا المعلى تأولنا ال ية » لأنا حعلنا لفظة « يوون الركة عبارة 
عم وقع في الحال من أمير المؤمنين لهم . 

وليس «متنع أن نذكر في الجواب عن هذا السؤال وجبأ آخر » وان 
كنا لانحتاج ‏ مع ماذكر ناه - الى غيره » لأ نه الظاهر من مذه ب أهلالعر بية. 
وهو أن يقال : إن نزول الآ ية وخطاب الله تعالى بها يجوز أن يكونا قبل 


)١(‏ ورف محروف ( نكيت ) وهي من علامات فعل المضارع 

[69 ) جد ذلك في عامة كنب النحو مفصلا في مو ضوع الفرق بين دلالات 
الأفعال الثلامة : من ارن الماضي بدل على الانقضاء » والأس بدل على الطلب 
والمضارع يدل على الال والاستقبال » ولا يختص بأحدها إلا بقربنة معينة . 


E‏ ا 
الفعل الواقع ي تلك الحال » فيجري اللفظ على وجه الاستقبال » وهوالحقيقة . 
بل الظاهر هن مذاهب المتكلمين في القر آن : أن الله تعالى أحدثه في السماءقبل 
نبوة النبى عليه و آله السلام بمدد طوال . 

000 المذهب » لم يجر لفظ الاستقبال في الآ ية إلا على وجبه ' لأن 
الفعل المخصوص عند إحداث القر آن في الابتداء لم يكن إلا مستقبلا . وإنما 
نحتاج ‏ اذا كان القول في القر آن على ما حكيناه ‏ الى تناقل ألفاظه الواردة 
بلفظ الماضي فيما نعلم أنه وقع مستقبلا » وإلا فما ذكر بلفظ الاستقبال لاحاجة 
بنا الى تأويل » لوقوعه على وجبه . 

فأما لفظة ( الذين ) فانم - وان كانت موضوعة في الأصل للجمع دون 
الواحد ‏ فغير متنع أن يكون بالعرف و كثرة الاستعمال قد دخلت في أن 
تستعمل في الواحد المعظم - أيضاً - على سبيل الحقيقة )١(‏ . يدل على ذلك : 
أن قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر » (؟) و « إنا أرسلنا » (۴) وه لقد 
أرسلنا » (4) وما أشبه هذا من الألفاظ لايصح أن يقال : إنه مجاز . و كذلك 
قول أحد الملوك : نحن الذين فعلنا كذا » لا يقال : إنه خارج عن الحقيقة 
لآن العرف قد ألحقه ببابه! . ولا شك في أن العرف يؤثر هذا التأثير » كماأثر 


- على سبيل الوضع التخصصي وهو ما كان كثرة الاستمال  بقرائن‎ )١( 
حى إستغني - اخيراً  عنها » ورتمحض للممنى المراد» لا التخصيصي الذي هو‎ 
. بالوضع -رآعاً-‎ 

(۲) وتكلة الآبة : « وانا له لحافظون » الحجر : ٩‏ 

٠١| المزمل‎ )©( 

(4) الحديد اهم 





ا د 

في لفظة ( غائط ) وما أشبهها )١(‏ . 

على أنا لوسلمنا : أن استعمال لفظة ( الذين ) في الواحد مجاز وعلىوجه 
العدول عن الحقيقة ‏ لكنا ‏ بحمل الآ ية على هذا الضرب من المجاز - أولى 
منكم - بحملما على أحد المجازيناللذين ذكرتموهما في السوال » منوجهين: 

أحدهما ‏ أن المجاز الذي له شاهد في الاستعمال وجرت عادة أهل 
اللسان باستعماله أولى ما لم يكن بهذه الصفة . وقد بنا الشاهد باستعمالمجازنا 
من القر آن والخطاب » وأنه لقوته وظهوره قد كاد يلحق بالحقيقة (؟) . وليس 
يمكن المخالف أن يستشهد في استعمال مجازه - لا قر آناً ولا سنة ولاعرفاً - 
لأن خلو سائر الخطاب من استعمال مثل قوله تعالى : « ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون » إلا على معنى « يؤتون الزكاة في حال الر كوع » ظاهر . و كذلك 
خلوه من استعمال لفظة ( إنما ) إلا على وجه التخصيص * وان وجدت هذه 
اللفظة فيما يخالف ما ذكر ناه » فليس يكون إلا على وجه الشذوذ والمجاز . 
( و ) لابد أن يكون هناك شبه قوى بما يختص بالصفة » ولايثيت إلا له » حتى 
يكون المسوّغ للاستعمال قوة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص . 

والوجه الآ خر ‏ أنا اذا حلنا الا ية على أحد المجازين اللذين في خر 
المخالف ليصح تاولا على معنى الولاية في الدين دون ما يقتضي وجوب الطاعة 


(1) فانكلة ( غائط ) في اللغة : معناها المكان المنخفض من الأرض » ولكن 
نقلها العرف الى المعنى المشهو ر » حتى مجر المعنى اللغوي . وقس على هذه الكلمة 
كرا مرق اعرد لايح فر بها بغلب العرف عليها فيسيطر على معانيها 
اللغوبة حى هجر 

(۲) وبقالله : الجازالمشهور » بعرف البيانبين » وهو عتدهم ‏ يتقدم على 
المقيقة المبجورة فى باب التعارض . 


ENO 

والتحقيق بالتدبير ‏ لم نستفد بها إلا ماهو معلوم لنا . لأنا نعلم وجوب تولي 
المؤمنين في التحقيق بالقر آن ‏ وقد تلونا الآ ية الدالة على ذلك فيماتقدم - 
وبالسنة » والاجماع . والأمى فيه ظاهر جداً » لأن كل أحد يعلمه من دين 
الرسول عليه و أله السلام . 

واذا عدلنا الى المجازالذي اختر ناه فيتأويل الآ ية “ استفدنا معه بالا ية 
فائدة ظاهرة لا تجري مجرى الأولى . و كلام الحكيم ‏ كما يجب مله على 
الوجه الذي ,ضد عليه كذلك يجب مله على ما كان أزيد فائدة » فظبيرت 
مزية تأويلنا على كل وجه . 

وبعد » فمن .هب من خالفينا الى أن الألف واللام أذ لم يكونا للعيد 
اقتضيا الاستغراق  )١(‏ وهم الجمبور ‏ لابدّ له في تأويل الآآية ‏ من مجاز 
أخرزائد على ماتقدم » لآن لفظة « الذين أمنوا » تقتضي الاستغراق علىمذهبه 
وهو في الا ية لايصح أن يكون مستغرقاً لجميع المؤمنين » لأنه لابد أن يكون 
خطاباً للمؤمنين » لأن الموالاة ني الدين لا تجوز لغيرهم. . ولابد أن يكون من 
خوطب بها ووحّه بقوله : « إنما وليكم الله » خارجاً من عنى ب «الذين آمنوا» 
وإلاأنق الى أن بكرن كل واد ولا به »«فوبجت أن بكرن لفقل « اقيق 
آمنوا » غير مستغرق لجميع المؤٌمنين ٠‏ واذا خرج عن الاستغراق خرج عن 
الحقيقة عند كل من ذكر ناه من تخا لفينا . ولحق بالمجاز . وانضم هذا المجاز 
الى أحد المجازين المتقدمين » فصارا مجازين على تأويلنا » واذا سلمنا أن العبارة 
عن الواحد بلفظ الجميع › على سبيل التعظيم یکوں مجازاً » لا يتحصل إلا مجاز 
واحد » فصار تأويلنا أولى . 

)١(‏ ذ كرناقى هامش ص ١6١‏ مرن الجزء الأول : انقسام الأاف 
واللام - الداخلين على المع الى الاستغراق » والعهد - بأقسامه الثلاثة ‏ . 


EE E 

فان قیل : ماأأتكرتم أن يكون المراد بقوله : د وهم راكعون » : وهم 
خاضعون » دون أن يكون المراد : هو الفعل المخصوص في الصلاة . وهذا أولى 
لأن الغرض بالا بة مدح من يقيم الصلاة ويؤّتي الزكاة » وليس من المدح إيتاء 
الزكاة في حال ال ر کوع » بل ذلك نقصان في اللاة » ور بما كان قطعاً لها 
وإنمايكون المدح اذا أقام الصلاة و آتى الزكاة على غاية مايمكن من الخضوع 
والتواضع 4 

يقالله : مل لفظ الر كوع على التواضع والخضوع تشبيه ومجاز » لأن 
الر كوع لايفهم منه في اللغة والشرع معا إلا التطأطؤ المخصوص » دون التواضع 
والخضوع . وقد ذكر ذلك صاحب ( العين )١()‏ فقال : كل شيء ينكب لوجبه 





(1) هو الخليل بن احمد بن عمرو بن عم الفراهيدي الأزدي البحمدي 
( ۷-۱ ھ). 

كان إمام اللغة في عصره . وهو الذي استخرج عل العروض . وحصراقسامه 
فيخسة عشم ر بحر ا : كالطو بل ؛ و المديد » والبسيط » والوافر » والكامل ؛ والهزج 
والرجز » والرمل » والسر يع » والمتسر ح » والفيف » والمضارع » والمقنضب 
والمحتث » والمتقارب . 

وأزاد الأخفش وزنا آخر مهاه اليب » فتمت اوزان الشعر ستة عثمر وز 
مذ كورة تفصيلا فىكتب العروض . 

كان له اطلاع بكثير من العلو م حتى عل الموسيقى ققد ألف فيه رسالة خاصة . 

كان على حانب عظم من العقل والكياسة » فقيل : : اجتمع هو وعبد الله بن 
المقفع ليلة بتحدثان الى الغداة » فلما تفر قا » قبل للخليل 5 
فقال . : رأت رجلا علمه | كر من عقله . . دوقيل لابن المقفع : “كيف رابت الخليل؟ 
قال : رأدت رجلا عقله | كث من علمه » . 

قال النضر بن شميل : « ما رأى الرآاؤون مثل الخليل » ولا رأى الخليل 





- ۷ 
فتمس ركبته الأرض › أو لا تمس بعد أن يطأطىء رأسه » فهو راكع . وأنشد 
للبيد )١(‏ : 
أخبّر أخبار القرون التي مضت أدث كأني - كلما قمت - راكع 
مثل نفسه ... 6 
وقال اللغوي في ( مراتب النحو بين ) : « .. ابدع الخليل بدائع لم سبق 
اليها فن ذلك تاليفه كلام العرب على الحروف فى السكتاب المسمى بكتاب ( العين ) 
فانه هوالذي رتب ابوابه ... وهو الذي اخترع العروض » وأحدث انواعاً مره 
الشعر ليست من اوزان العرب ..: © 
كارت شاحب اللون » فقيراً صابراً » شعث الرأس » قشف الهيأة ؛ مغموراً 
فى الناس . 
له تلاميذ كثيرة منهم سيو به فقد اخذ عنه عل الأدب 5 
مؤلفانه كثيرة استعر ضتها كتب التراجم كافة . واهمها كتابه ( العين) في 
اللغة . وهو لايزال مخطوطاً » لم يكنب له الطبع » وهو مبعثر غير منظم إلا ان فيه 
تحقيقا علميا » واراء لغوبة ندل شع اطلاع باسان العرب » واستمالاتهم . 
ترحمت له عامة كنب التاريخ والآدب والتراجم » ولا مخلو من ذ كرء كتاب 
في الأدب والنحو . 
(1) لبيد بن ربيعة بن مالك برل جعفر الملقب ب ( ريعة المقترين ) 
(كللاق-اؤوههريا). 
قتل ابوه ربيعة يوم ذي علق - وكان لبيد حينئذ غلاماً ‏ فكل اعمامه 
( شو ام البنين ) وبشير الى ذلك بقوله : 
لبت على ا كتافهم وحجورم وليداً وسموتي لبيداً وماصا 
وامه من بي عبس » نزوجها ‏ اولا ‏ قيس بن جرير بن خالد » فولدت له 
( اريد ) م تنزوجبار بيعة من بعده فولدت له ( لبيدا ) قاليصف اخاه هذا بقوله: 





۲۸ ا 


مقر مس على اعدائه وع الأدنين حل و كالعسل 

كان من ‌الشعر اء المتفوقين فىالجاهلية » حت انهكان بعد نفسه بعداسىءالقيس 

وطرفة فى المرئية » وكان من ذوي المعلقات » مطلع معلقته : 
عفت الديار محلها فقامها ہنی تا بد نوها فر حامها 

كان كالديمة الوطفاء في الكرم » حتى الى على نفسه ان لا تهب الصبا إلا 
ورتحر وبطم . 

وعرف بالتدين والاتصال بالله ايام الجاهلية » فم يذكر صما في شعره » ولا 
دعا لغير عبادة الله تعالى » حتى اذا ما ادرك الاسلام اجهر باسلامه بعد وقعة احد 
حينا بعثه قومه الى النىصلى الله عليه واله لتطلع خبره » فرجع اليهم ‏ وقد اسل على 
بده وهو يحفظ سوراً من القرآن ويحدتهم بالبمث والشر » ومفاهم الاسلام - 
حتى عد من الصحابة ومن الم لفة قلو مم » وترك الشعر بعد اسلامه ٠‏ قبل : انهم 
بقل بعد إسلامه إلا بيتاً واحداً . وهو قوله : 

ما عاتب المرء الكر جم كنفسه والمرء بصلحه اليس الصا 

وهاجر بعد ذلك الى الكوفة ايام عمر بن الخطاب » واثبت اسمه فى ديوان 
العطاء ؛ وكان ‏ اثناء اقامته بالكوفة ‏ بعد من القراء للق رآن التكر » ويفي 
ا كث اوقاته فى المسجد او عا كفا على قراءة القرآن و بين رحبة اصدقائه » او 
سمر عند الوالي حتى مات سنة 4١‏ ه » ودفن في الكوفة . 

له دبوان شم ركبير طبع اخيراً ‏ فى التكويت باخراج جيل ومحقيق منقن 
شرح الطوسي . 

وهذا البيت المشار اله فى المتن من قصيدة نشتمل على ۲۰ بيتاً کا فى ديوانه 
مطلعها : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالم وتبقى الجبال بمدنا والمصائع 


ررق ی 


وقال صاحب الجمهرة )١(‏ : « الرا كع : الذي يكبو على وجه . ومنه 


وما الناس إلا کالدیار واهلها ہا يوم حلوهاء وغدواً بلاقم 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه حور رماداء عد إذ هو ساطع 

وما البر إلا مضمرات هن التقى وما الال إلا معمرات ودائع 

وما المال والأهلون إلا ودبعة ولابد يوماً ‏ ان ترد الودائم 
الى قوله : 

آلیس وراي إن تراخت منيتي ازوم العصا تحنى عليها الأصابع 

اخبر اخبار القرون التي مضت ادب كالي كلا قت را كع .. ال 

ذ كر ته عامة كتب التاريخ والأدب » مثل حمر ة شعر المرب » والأغاتي 
وخزانة الأدب » وسمط الثالي » والبتبمة للثعالي » ومقدمة ديوانه» وغيرها .. 

)١(‏ هو ابن دريد ‏ بالضم والتصغير - ابو كر مد بن الحسن الأزدي 
القحطاني ( ۲۲۳ ۳۲۱ ه ) . 

ولد في البصرة » وانتقل الى عمان » فأقام مها النتى عشمرة سنة وعاد الى 
البصرة ؛ نم رحل الى نواحي فارس » فقلده ( آل میکال ) ديوان فارس » ومدحهم 
بعقصو ره المشهورة » م رجع الى بغداد ؛ واتصل بالقتدر العباسي » فاجرى عليه 
فى كل شهر خمسين دناراً . وبقي في بغداد الى ان توفي فبها 1 شعبان من سنة 
الام هيوم وفاة اليهاتم الاي » فقال الناس : مات عل اللغة وعلٍ الكلام موت 
ابن دريد والي هاشم . 

كوم لكيه ولسوا و الام شق قن فد 0 ابن شد عو لش 
واعل الشعراء . وقال المسعودي : « وكان ابن دربد بغداد من برع في زماتاهذا 
فى الشعر » وانتهى فى اللغة » وقام مقام الخليل بن احمد فيها » واورد اشياء فى 
اللغة لم توجد فى كتب المتقدمين » وكان بذهب فى الشعر كل مذهب » فطوراً جزل 





وطوراً يرق » وشعرء ١‏ كث من ان يحصبه او الي علي ةكتابنا ... » وفيكتاب 
( مراتب النحوبين < ) : « ..٠‏ ماازدحم العل والشعر في صدر احد ازدحامها في 
صدر خلف الأحمر واني بكر ابن دريد » . 
كان اة في الروابة والحفظ . قبل : انه اذا قرىء عليه ديوان شعر حفظه 
من اول مرة ٠‏ وحكي انه املى كتابه ( الجمهرة ) من حفظه سنة ۲۹۷ فا استعان 
عليه بالنظر فى شيء من الدكتب إلا في الهمزة ٠‏ واللفيف. 
له كت بكثيرة : منها واهمها ( الخمهرة في اللغة ) وديوان شعره » ومقصورته 
والاشتقاق في الأنساب » والأمالي » والملاحن » وادب الكاتب وغيرها كثير ٠‏ 
اشتهرت مقصورته كثيراً حتی اعتنی بشر حہا خلق كثير » ومارضها جاعةمن 
الشعراء منهم ابو القسم علي التتوخي الأنطاكى ٠‏ ومطلع الةصورة قوله : 
يا ظبية اشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين اشجارالنقا 
ومن شەره : 
ومن تك نزهته قنة وكاس محث وكاس تصب 
فتزهتا واستراحتتا تلاق العيون ودرس الكتب 
اما كتاب ( الهرة ) وهو ثلاث تجلدات ضخام والرابع في الفهارس طبع 
حيدراباد دكن سنة ۱۳۵۱ ه» فقد استو حاه من كتاب ( العين ) للخليل بن احمد 
ورعاجرى علىطر بقته ٠‏ قال في كشف الظنون ‏ في مادة حمهرة - : « ... أورد 
فيه ذكر الحروف المعحمة » وذك ر كتاب الخليل بن احمد » ثم قال : اخترنا 
ناءه على تاليف الحروف المعجمة لتكوتمها انفذ ... قبدأ بالتنائي ثم بالثلاتي لم 
بالرباعي وكذ: الخاسي والسداسي وملحقاتها . وحع النوادرفي باب مفرد . قال: 
وسميناه بذلك لأنا اخترنا له الجمهور منكلام العرب . واصح نسخة » نسخة عبيد 
ابن احمد بن حجج لأنهكتبها من عدة نسخ ... وقبل فيه: 


طاطم ب 


الر كوع في الصلاة » قال الشاعر : 
وأفلت حاجب فوق الع_والي على شمطاء تر كع في الطواف )١(‏ 


أي : تكبو على وحبها » . 
واذا د ثبت أن الحقيقة في الر كوع ما 5 ناه » لم يسغ له على المجاز 
بغير صرورة ٠‏ 


فأمّا قول السائل : وليس من المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة 
وأن الواجب على الراكع أن يصرف همه الى مأ هو فيه إنما لا يكون 
ماذكره مدحاً اذا كان قطعاً للصلاة وا نصرافأعن الاهتمام بها والاقبالعليها . 
فَأَمّااذا كان مع القيام بحدودها والآداء لشروطبا 2 فلا يمتنع أن يكون فخا 
ابن درد 355 وه عي وشره 
وبدعي من حمقه وضع كتاب المهره 
وهو كتاب الع 3 إلا أنه قد غير ه 
وعده ابن شهر اشوب من شعراء اهل البيت عليهم السلام » ومن شەره : 
اهوى النى ممداً ووصيه وابنيه وابنته البتول الطاهره 
اهل العباء فانني بولائهم ارجوالسلامة والنجافيالآخره 
وارى حبة من يقول بفضلهم سبباً يجير من السبيل الجائرء 
توجد اث رحمته في کتب الأدب والتراجم كافة . 
)١(‏ يروى هذالبيت فىتفسيرالتبيان للطو سي ( ب : 8ه طالنحف) عكذا: 
٠ ٠ ٠ ٠‏ على شقاء ت رکم في الظراب 
e‏ (۲ ا قال 
وافلت 3 فوت العو الي على شقاء تركع فى الظراب 
قوله : : اي تكبو على وجهها » والشقاء : المنبسطة على وجه الأرض 
وم من الأرض لا بلغ ان >كون جبلا » 


hm 

على أن الخبر الذي بنا وروده هن طريقين مختلفين ٠ )١(‏ مبطل لهذا 
التأويل » نأن الخبر ورد : أن النبي تيج .ا خرج الى المسجد » وسأل من 
تصدق على السائل » قن : أن أمير المؤمنين يبي تصدّقعليه بخائمه ‏ وهو 
راكع قال : « ان الله تعالى نزل فيه قر آناً » وقرا الآ يتين . وفي هذادلالة 
واضحة على أن فعله ‏ نخ - وقع على غاية ما يقتضي المدح » والتعظيم 

فكيف يقال : إند يتنافى الجمع بين الصلاة والزكاة 8 
وبعد » فانا لم نجعل إيتاء الزكاة في حال الر كوع جبة لفضل الزكاة 
حتى يجب الحكم بأن فعلها في حال الر كوع أفضل » بل مخرج الكلام يدل 
على أنه وصفه بايتآء الزكاة في حال الر كوع المذكور ‏ أولا ‏ على سبيل 
التمييز له من غيرء » والتعريف » فكأنه ‏ تعالى ‏ لما قال : « إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا » أراد أن يء“ف من عناه ب « الذين آمنوا » فقالتعالى 
« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » غير أن وجه الكلام 
وان کان م د کر ناه قلا بد أن يكون إِيتاؤه الزكاة (؟) في حال الر كوع 
غاية الفضل وأعلا وجوه القرب » بدليل نزول الآ ية الموحبة للمدح والتعظيم 
فيه ي - و بماوقع من مدحه أيضاً نعلم أن فعله 0 (۳) لم يكنشاغلا 

عن القيام بحدود الصلاة . 

فان قيل : أليس قد قال أبو علي الجبائي )٤(‏ : إن هذه الآ ية نزلت 


)١(‏ كامس آنفاً. 

(۲) في < : في اناء الزكاة . 

(©) في الخطوط : فعله الزكاة . 

(54) مضى فى تعليقنا على ص ١97‏ من الجزء الأول لحة عن الجبائنين : 
ابي علي وانه ابي هاشم ؛ واا على رأس مذهب خاص للاعتزال . 


۳۳ 
في أقوام كانوا في الصلاة وني ال ركوع » فقال تعالى : « الذين يقيمون الصلاة. 
ويؤتون الزكاة وهم را كعون » في الحال » ولم يعن أنهم يؤتون الزكاة في حال 
الر كوع » بل أراد : إن ذلك طريقهم ‏ وهم في الخال را كعون ‏ وهذا الوجه 
أشبه بالظاهر مما ذ كر تموه .. 

قبل : ليس يجوز حل الآ ية على ماتأولها عليه أبو علي : من جعل إيتاء 
الزكاة منفصلا من حال ال كوع . ولا بد - على مقتضى اللسان واللغة ‏ منأن 
يكون الر كوع حالا لايتاء الزكاة . 

والذي يدل على ذلك : أن المفهوم من قول أحدنا  :‏ الكريم المستحق 
للمدح الذي يجود بماله ‏ وهو ضاحك ‏ و : فلان يغشى إخوانه ‏ وهو 
راكب معنى الحال دون غيرها » حتى أن قوله هذا يجري مجرى قوله : إنه 
يجود بماله في حال ضحكه › ويغشى إخوانه في حال ركوبه . 

ويدل - أيضاً - عليه : أنا متى حلنا قوله تعالى  :‏ « ويؤتون الزكاة 
وهم را كعون » على خلاف الخال وجعلنا المراد بها : أنهم يؤتون الزكاة » ومن 
صفتهمأ نهم را كعون * من غير تعلق لحد الأمرين بالآ خر _ كنا حاملين للكلام 
على معنى التكرار » لأنه قد أفاد ‏ تعالى ‏ بوصفه لهم : بأ نهم يقيمون الصلاة : 
وصفهم باً نم را كعون لأن الصلاة مشتملة علىالر كوع وغيره . واذاتا ولناهاعلى 
الوجه الذي اختر ناه استفدنا بها معنئ زائداً . وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى. 

فان قيل : إنما قبح أن يحمل قولهم - فيمن يريدون مدحه ‏ : فلان 
يجود بماله ‏ وهو ضاحك ‏ على خلاف الحال » من قبل أن وقوع الجود منه 
- مع طلاقة الوجه ‏ يدل على طيب نفسه بالعطية » وهو : أن المال في عينه 
حقير فصار ذلك وجباً تعظم معه العطية . ويكثر المدح المستحق عليها . وليس 
الحال في الآ ية كذلك , لأنه لا مزية لاعطاء الزكاة في حال الر كوع على 
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إبتائها في غيرها . وليس وقوعبا في تلك الحال يقنضي زيادة مدح او ثواب 
ففارق حكمبا حكم المثال الذي أوردتموه . 

قل له : لو كانت العلة في وجوب مل الكلام الذي حكيناه على الخال 
وقبح له على خلافه! » لوجب أن يحسن حل قولهم : فلان يغشى إخوانه 
وهو راكب و : لقيت زيداً ‏ وهو جالس ‏ على خلاف الحال لمفارقته 
للمثال الأول فيالعلة » حتى يفهم من قولهم : إنه يغشى إخوانه » ومن صفته 
أنه راكب ولقيت زيداً ومن‌صفتهاً نه جالس » من غير أن يكون ال ركوب حالا 
للغشيان » والجلوس حالا للقاء . واذا كان المفبوم خلاف هذا فقد بطل أن 
تكون العلة ما ذكرته . ووجب أن يكون الظاهر في كل الخطاب ‏ الوارد 
على هذه الصفة ‏ معنى الخال . 

فان قيل : الغالب من حال أمير المؤمنين ‏ ليه : أن الذي دفعه 
الى السائل لم يكن زكاة » لأن الزكاة لم تكن واحبة عليه على ما نعرف 
من غالب أمره في أيام النبى لاي - ولأن دفع الخاتم بعيد أن يعد في الزكاة 
ولأن دفع الزكاة منه ّم لا يقع إلا على جبة القصد عند وجوده » وما فعله 
فالغالب منه أنه جرى على وجه الاتفاق » لما رأى أن السائل محتاج > وأن 
غيره لم يواسه » فواساه ‏ وهو في الصلاة ‏ فذلك بالطو ع أشبه . 

قبل له : غيرواجب - أولا حل اللفظ علىالزكاة الواجبة دو نالنافلة. 
ولفظ الزكاة ‏ لو كان إطلاقه في الشرع مفنداً للعطية الواجبة ‏ لم يمتنع أن 
نحمله على النفل الذي يشهد بمعناه أصل اللغة , لأن الزكاة ‏ في اللغة ‏ : هي 
النماء والطبارة )١(‏ . والواجب من الز كاة والنفل ‏ جميعاً - يدخلان تحت هذا 
)١1(‏ قل ابن الأثير في النهاية ( »م8١‏ ) : « ... واصل الزكاة فى اللغة : 
الطهارة والعاء والبركة والمدح . وكل ذلك قد استعمل فى القرآن والحديث .. » 


-ه"” ب 


الأصل . ويكون الموجب للانتقال عن ظاهر اللفظ ‏ لو كان له ظاهر ‏ 
علمنا ‏ بالخير ‏ توحه الآ ية الى من يستبعد وجوب الزكاة عليه . 

وبعد » فان الاستبعاد لوجوب الزكاة عليه صلوات الله عليه لا معنى 
له ٠‏ لأنه غير متنع وحوبها عليه في وقت من الأوقات ‏ بحصول أدنى مقادير 
النصاب الذي يجب فيمثله الزكاة )١(‏ . وليس هذا من اليسار المستبعد فيه م 
لأن من ملك مائتي درهم لايسمى مؤسراً . 

وأمّا دفع الخاتم » فما نعلم من أي وحه يستبعد أن يكون زكاة ؟ لأن 
حكم الخاتم حكم غيره . وكل ماله قيمة ‏ وينتفع الفقراء بمثله ‏ جائزأن 
يخرج في الزكاة (؟) . 

)١(‏ وهو النصاب الأول من نصابي الفضة ‏ في باب زكاة النقدين ‏ وفيها 
خسة درام - والدرم : نصف الثقال الصيرفي وربع عثيره . وهذا ا لمڪم 
احماعي وعليه اطباق روايات الآتمة عليهم السلام » منها : صميح الحسين بن بشار : 
سألت ابا الحسن (ع ) : فیک وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة + فقال: 
« فى كل مائتي درم خمسة درام » وان نقصت فلا زكاة عليها » وغيرها مثلها فى 
المدلول والوثاقة . راجع باب الزكاة فى الكافى والتهذيب وغيرها ٠‏ 0 

(۲) امافى زكاة الغلات والنقدين فاك إجماعى » وتشهد له الأخيبار 
التكثيرة عن الأثمة عليهم السلام » منها ببح مد بن خالد البرقي : كتبت الى 
ابي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز ان اخرج عماجب فى الحرث هن اللنطة 
والشعير وما يجب على الذهب درام قيمة ما سوى » ام لا جوز إلا ان مخرج من 
كل شيء مافيه ۴ فأجاب عليه السلام : « آيا يسر يخرج » وغيرها مثلها . 

واما في الأنعام فا كم محل خلاف بين العلماء : فالشيخ في الخلاف يرى 
الجواز وان الح شامل فى موارد الزكاة كافة . والمحقق و جاعة بمنعون ذلك رادين 
للاججاع ومانعين دلالة الأخبارعى موضع النزاع ( لزيادة الاطلاع راجع الموسوعات 
الفقهية وكتب الأخبار ) 


۳۹ 

فَأمّا القصد في العطية فممالابد منه . وإنما الكلام في توجمه الى الواجب 
أو النفل » وليس في ظاهر فعله ‏ جم - مايمتنع من القصد الى الواجب » لأنه 
4 - وانلم يعلم بأن السائل سيحضر فيسأل ‏ لايمتنع أن يكون أعدّالخاتم 
للزكاة » فلما حضر من يسأل - اتفاقاً ولم يواسه أحد دفعه اليه » فنوى 
الاحتساب به من الزكاة . وقد يفعل الناس هذا _ كثير ا _ فلا وجه لاستبعاده . 

فان قيل : قد مضى ني كلامكم : أنه لايمتنع أن تكون الزكةالمذ كورة 
في الآية المراد بها النفل » وذلك لا يجوز » لأنه جعله من صفات المؤمنين 
فيجب أن يحمل على مالولاه لم يكن مؤّمناً . والزكاة النافلة ليس هذاحكمها. 
فبطل أن يكون مراداً بالا ية » ولأن القصد بالا ية مدح من ذكر فيها وعني 
بالخطاب ؛ فلا يجوز أن يحمل على مالا يكون مدحاً . وإيتاء الزكاة في الصلاة 
مما ينقص أجر المصلي لأ نه تمل في الصلاة . 

قيل له : ليس الأمى على ماظننته : من أن الآ ية تقتضي الصلاة والزكاة 
الواجبتين » دون ماکان متنفلا به » لأنها لم تخرج فرج الصفة لما يكون به 
المؤمن مؤمناً » وإنما وصف الله تعالى من أخبر بأ نه و ليا بالايمان وإقامةالصلاة 
وإيتاء الزكاة . ولا مانع من أن يكون في بملة الصفات مالو انتفى لم يكن خلا 
بالايمان . وإنما كان يجب ماظنه لو قال : إنما المؤمنون الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة . فأما اذا كانت الا ية خارجة خلاف هذا المخرج » فلا وجه 
لما قاله . ولا شببة في أنهكان يحسن أن يصرّح تعالى بأن يقول : « إنماولكم» 
بعدذكر نفسه ‏ تعالى ‏ ورسوله ‏ عليه و أله السلام ‏ الذين أمنوا الذين 
يتطوعون بفعلالخيرات * ويتنفلون بضروب القرب » ويفعلون .. كذا .. و كذا 
ما لا يخرج المؤمن با نتفائه عنه من أن يكون مؤمناً . 

على أنا قد بين : أنه غي رمتنع أن يكون الذي فعله ‏ ليه - كانواجباً 


17ت 

عليه » لأن أقل مقادير الزكاة ليس بممتنع أن يكون كان واجباً عليه وعلى 
أمثاله » وإنما يمتنع غالب أحوالهم من وجوب الزكاة الكثيرة عليهم . 

وأمّا الطعن بالعمل في الصلاة » فيسقط من وجبين : 

أحدهما ‏ أنه لا دليل على وقوع فعله - م - على وجه يكون قاطعاً 
للصلاة » بل جائز أن يكون - لم _ أشار الى السائل بيده إشارة خفية 
لايقطع مثلم الصلاة » فم منها أنه يريد التصدق عليه » فأخذ الخاتم م نإصبعه. 
وقد أبعت الأمّة على أن بسير العمل في الصلاة لايقطعها )١(‏ . 

والوجه الثاني - أنه غير واجب القطع على أن بيع الأفعال كانت 
محظورة في الصلاة في تلك الحال ‏ وقد قيل : إن الكلام فيها كان مباحاً ثم 
تجدد حظره من بعد » فلا ينكر أن تكون هذه أيضاً ‏ حال بعض الأفعال. 

والذي يبين ما ذكر ناه » ويوجب علينا القطع على أن فعله ‏ لتقم - لم 
يكن قاطعاً للصلاة ولا ناقصاً من حدودها : ماعلمناه : من توجه مدح الله تعالى 

) قال سيد نا الطباطبالي اليزدي قدس سره في كتابه ( العروة الوثقى‎ )١( 
- باب مبطلات الصلاة : « .. واما الفعل القليل غير الماحي  بل الكثير غير الماحي‎ 
فلا باس به : مثل الاشارة باليد لبان مطلب » وقتل البة والعقرب » وحم لالطفل‎ 
وضمه وارضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى » وعد الاستغفار في الوتربالسبحة‎ 
. » ومحوها ما هومذ كور في النصوص‎ 

وقال جدنا الأ كير ( السيد بحر العلوم قدس سره ) في منظومته : 

وکل ما قل وليس بالكلم فليس شياً مبطلا کا عل 

م يستعرض الأمثلة الواردة في الروايات كلها » واخيراً عختم كلامه بقوله : 
« فهذه ومحوها مروية » ذ كرت رواياتها تفصيلا في كتاب الوسائل لاحر العاملي 
14٠14 (‏ ط ابران الجديد ) حت عنوان : ا بواب قواطم الصلاة وما جوزفيها . 
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ورسوله عليه وآله السلام بذلك الفعل المخصوص . 

فان قيل : الذين وصفهم ‏ في هذا الموضع ‏ بالزكاة والخضوع : هم 
الدين وصفهم بأنه يبدل المر تدين بېم بقوله : « وب باي لله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين ‏ واراد به طريقة التواضع ‏ اعرّة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » وكل ذلك يبين أن المراد 
بالا ية الموالاة في الدين . 

قيل له : هذا غير صحيح » لنه غير منكر أن يكون الموصوف باحدى 
الآ يتين غير الموصوف بالا ية الأخرى » حتى تكون الآ ية ‏ النى دللنا على 
اناميا با زهان فق دعن باخ يدهع موهيا نوالا .الأول 
عامة في جماعة من المؤٌمنين » وليس يمنع من ذلك نسق الكلام » وقرب كل 
واحدة من الآ يتين من صاحبتها » لأن تقارب آيات كثيرة من القرآن - 
اختلاف القصص والمعاني والأحكام ‏ معلوم ظاهر » وهو أكثر من أن 
له شاهداً . ١‏ 

( واذا ) كنا قد دلّلنا أن لفظة : « إنما وليكم الله » تدل على اختصاص 
أمير المؤمنين ليم بالا ية - وليس يسوغ أن نترك ماتقتضيه الدلالة » لا يظن 
من أن نسق الكلام » وقرب بعضه من بعض يقتضيه » :على أنه لا مانع لنا من 
أن نجعل الا ية الأول متوجبة الى أمير الو منين لهم ومختصة به أيضاً » لأناقد 
ّنا أن لفظ الجمع قد يستعمل في الواحد بالعرف ‏ ( فليس ) لمتعلق أنيتعلق 
بلفظ الا ية في دفع اختصاصها به 8ت . 

ومما يقوّي هذا التأويل : أن الله تعالى وصف من عناه بالاً ية بأوساف 
وجدنا أمير المؤمنين لتم مستكملا لبا بالاجماع » لأنه قال : « يا أيها الذين 
آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحّهم و بحبو نه أذلّة على 


ا 


المؤمنين ... » )١(‏ وقد شهد النبي با لأمير المؤمنين يم بما يوافق لفظ 
الآ ية في الخبر الذي لايختاف فيه اثنان حين قال لت - وقد ندبه لفتح خيبر 
بعد فرار من فَبّعنها واحداً بعد واحد ‏ :« لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » كرار غير فار » لا يرجع حتى يفتح الله على 
يديه » (؟) فدفعبا الى أمير المؤمنن 4# » فكان من ظفره وفتحه ماوافق خر 
الرسول عليه و آله السلام . 

ثم قال الله تعالى : « أَذلّة على المؤمنين » أعرّة على الكافرين » فوصف 
من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم والعرّة على الكافرين . والعزيز على 
الكافرين : هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته (۴) فيهم ووطأته )٤(‏ 
عليهم . وهذه أوصاف أمير المؤمنين هم التي لايدا نيه فيها أحد » ولا يقاربه . 

ثم قال تعالى : « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » فوصف 

)١(‏ المائدة : باه وتكلةالآة : « أعزة علىالكافر ين مجاهدون فى سبيل الله 
ولا يمخافون لومة لالم ذلك فضل الله بؤنيه من بشاء والله واسع علم » . 

(؟) كاد يطبق المفسرون والمؤرخون - إلا من شد - على ارن سبب 
نزول هذه الآية هى قصة اعطاء الني صلى الله عليه وآله علياً الرابة يوم خبير بعد 
رجوع الشبخين مها منكسسرين » وان المقصود فى العنوان هو علي عليه السلام. وان 
وجد بعض الاختلاف فني تعبير القصة لا فى المؤدى . راجع الماك في المستدرك : 
۱۳۲۳ ط حيدر اباد دكن » والعمدة لابن بطر يق : ١6١‏ ط تبريز » وخر الدين 
الرازي فىتفسيره 7١117‏ ط البهية مصر . والنيشابوري فيتفسيره +1481 امش 
الطبري » وتفسير حر الحيط : 0111# ط مطيعة السعادة مصر » وكنز العمال : 
٤۲۸٥‏ ط حيدر اباد دكن ٠‏ وغير ذلك كثير ما لم بسعه الجال . 

(۴) تى بتكي نكاية : العدو : قهره بالقتل وال جرح . 


(4) الوطأة - عى فعلة - الضغطة والأخذة الشديدة . 
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جل اسمه ‏ من عناه بقوة الجهاد » وبما يقتضي الغاية فيه . وقد علمنا أن 
أصحاب الرسول عليه و آله السلام بين رجلين : رجل : لا عناء له في الحرب 
ولا جباد » وآخر : له حهاد وعناء . ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة 
أمير المؤمنين لم في الجباد » وأنهم - مع علو منزلتهم في الشجاعة وصدق 
البأس - لا يلحقون منزلته > ولا يقار بون رتبته » لأنه يتم المعروف بتفريج 
الغمم )١(‏ وكشف الكرب عن وجه الرسول عليه و آله السلام » وهو الذي لم 
يحجم (؟) قط عن قرن (۳) » ولا نكص (4) عن هول ؛ ولاولى الدبر . وهذه 
حال لاتسلم لأحد قبله ولا بعده . 

فكان لبهم بالاختصاص بالا ية أولى * لمطابقة أوصافه لمعناها . 

وقد ادعى قوم من أهل العناد : أن قوله تعالى : « فسوف يأتي الله بقوم 

يحبهم ويحبو نه » المراد : أبو بكر » حيث قاتل أهل الردة (0) . 


(1) الغمة ‏ بالفم ‏ ج غمم : الحزن والكرب. 

(؟) حجم واحجم عن الشيء :كف عنه هيبة . 

(۳) القرن - بالفتحفالسكون - وراش اشن . وبالكسمرفالفتح : المقاوم 
فى الشجاعة والمحرب . 

(١‏ نكض :کو غا عن الأص ا و 

)( ذكر لخر الدين الرازي في تفسيره ( 50118 الطبعة الجديدة ) كلام 
مسهباً حول التزول ‏ بعد ان رأى تزو ها في علي -. وذ كر الاشكالات والأجوبة 
بين الخالفين و الامامية . 

وقال الشيخ الطوسي في ( تفسيرالتبيان : 0451 ط النجف ) : «واختلفوا 
فيمن نزلت هذه الآبة على اربعة اقوال : فقال الحسن وقتادة والضحاك وابرن. 
جرع : اعهائزلت فى الي بكر . الثاني - قالالسدي : نزلت فى الأنصار . الثالك - 


ا 

ولسنا نعرف قولا أبعد من صواب من هذا القول » حتى أنه ليكاد أن 
يعلم بطلانه ضرورة » لأن الله تعالى اذا كان قد ودف من أراده بالا ية بالعزة 
على الكافرين وبالجهاد في سبيله ‏ مع إطراح خوف اللوم » كيف يجوز أنيظن 
عاقل توحّه الا ية الى من لم يكن له حظ من ذلك الوصف » لأن المعلوم : أن 
قال مجاهد : نزلت في اهل العن . وروى ذلك عن الني (ص) » واختاره الطبري 
لكان الرواية . 

وقال ابو جعفر وابو عبد الله عليها السلام » وروي ذلك عن عمارو حذيفة 
وابن عباس : انها نزلت في اهل البصرة » ومن قاتل علياً عليه السلام » فرويعن 
امير المؤمنين عليه السلام انه قال بوم البصرة : « والله ما قوتل اهل هذه الآءة 
حت اليوم » وتلا هذه الآية . 

والذي بقوي هذا التأويل ان الله ”الى وصف من عناه بالآبة بأوصاف 
وجدنا امير المؤمنين عليه السلام مستكلا لها بالاجاع .. 

فأما من قال : اا نزلت فى الي كر فقوله es‏ 

وقتال اهل الردة كان سنة 1١‏ م عد انادف ابي کر > والفصود م : 
مالك بن نويرة واسابه » حيث تأملوا في دفع الزكاة لأبي بكر فبعث اليم خالد بن 
الوليد مع شياطينه » قفعل مم و بأعر اضهم ما مخجل جبين الانسانية ويشوه واقع 
الاسلام ‏ وخليفة المسلمين » سدد عنه» ونداقم عن لطخة عاره المفضوحة : 
بقوله لعمر بن الطاب - حين انكر على خالد فعلته الشنيعة بالعبد الصا مالك 
واصحابه - : د يا عمر 1 تأول » فأخطأ فارفع لسانك عن خالد » فاني لا اشم سيفاً 
سله الله على الكافرين » . 

وازيادة الاطلاع على القصة وفصوها وابطالها راحم ما كتيناه عن خالد بن 
الوليد فى هامش الجزء الأول ص ۹١۲۲ء‏ وكتاب الغدير للاميني م6١‏ وغيرذلك 
من كنب الفر بين كافة . 
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أبا بكر لم يكن له نكاية المشر كين » ولا قتيل في الاسلام » ولا وقف في شيء‎ 
من درون الى غلك وآ لاان مرت عل الان واا كان القراز‎ 
سنته والبرب ديدنه . وقد انهزم عن النبى بب في جملة من انهزم » في مقام‎ 
و كيف يوصف با جہاد في سبيل الله على الوجه المذكور في الآ ية‎ )١( بعد مقام‎ 
. من لا جباد له ججلة‎ 


)١(‏ من ذلك فراره مع حمر بن الخطاب (رض) يوم خيير » حيما بعثه 
الني (ص) الى هود خبير » فرجع منهزماً يجين امابه » فلما كان من الغد بع ث مر 
فرجع بمارجع به صاحبهبالأمس . اخرجهالطيراني وال ارک فی تمع الزوائد 1١١4|‏ 
وذ كره القاضي البيضاوي في : طوالع الأنوارك فى المطالع | م4 . ويفصح عن 
ذلك تأر النى ( س ‏ حت قال + 9 لا"عطين الزاية تدا رجلا يحب اله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على بده : كرار ليس بفرار » کا فى صمح البخاري 
٩‏ ومسل ۲| ۳۲٤‏ وطبقات ابن سعد ۱۸ ومسند امد ١44|1؟‏ وخصائص 
النسائي|؛ وسيرة أبن هشام۳ |۳۸۹ ومستدرك الا 5 ۳ ٠٠١|‏ وحليةالاولياء ٠۲| ١‏ 
واسد الغابة الف وتاريخ ابن كثير 1۸0\4 وغير ذلك كثير : 

قال ابن اي الحديد من قصيد ته العلو بة : 

وما انس لاانس اللذين تقدما وفرها والفر قد علما حوب 

وللراءة العظمى وقد ذهبا ها ملابس ذل فوقها وجلابيب 
وله من قصيدة اخرى : 5 

ولیس ښکر في حنين فراره فني احد قد فر خُوفا وخيرا 

ومن ذلك فراره عن النبي (ص) مع جميع المسلمين إلا عليا عليه السلام يوم 
احد حينا احاط العدو به كا في اسد الغابة 4[ 7٠١‏ وغيره . 

ومن ذلك .وم حنين لما حى الوطيس » وفر الناس - عا فيهم الشيخان 
عن النى (ص) وم سق معه إلا اربعة : ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرثم : س 


کے 
وهل العسدول بالا ية عن أمير المؤمنين ّم - مع العلم الحاصل لكل 
أحد بموافقة أوصافه لها الى أبي بكر إلا عصههة ظاهرة » وا نحراف شديد 7 
وقد روى نزولها في قتال أمير المؤمنين جم أهل البصرة عنه نفسه 
وعن عبد الله بن عباس وتمار بن ياسر )١(‏ . 
واذاعضد ماذكر ناه : منمقتضىالآ ية الرّواية » زالتالشيبةوقويتالحجة 
فان قيل : أليسقد روي : أن هذه الآ ية نزلت فيعبادة بنالصامت(؟) 
فبلا جلتموها عليه . ولا تحتاجون مع ذلك الى تكلف الكلام ..؟ 
قيل : ليس يقابل ما روي من نزولها في ( عبادة ) ما قدمنا روايته من 


علي بن الي طالب والعباس ‏ وها بين بده - وابو سفيان بن الخحارث ١‏ خذ بالعنان 
وابن مسعود من حائيه الاسر ( السيرة الحلبية 1م7١‏ ) . 

(۱) کا عرفت آنفاً عن تفسير التبيان . 

(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي ( ۳۸ ق ۳٤‏ م ) 
ابوالوليد » منكبار الصحابة ومنالموصوفين بالورع . شهد العقبة ‏ وكان فى مقدمة 
اني عممر رجلا من الأنصار- وبدرأوسائر المشاهد بعدها » لم حضر فتح مصر . 

وكان ممن مخلف عن ببعة الى بكر يوم السقيفة مع حماعة علي عليه السلام . 

روى عن الني ( ص ) كثيراً وروی عنه اناس كثيرؤن ٠‏ وقبل انه من مع 
القران ايام الى صلى الله عليه وا له * 

وقي الاصابة - کا عن المغازي لابن اسحاق ‏ انه لما خلع حلف ود بي 
قبنقاع ونبرا منهم الى الله ورسوله نزلت الابة ااا الذين امنوا لانتخذوااليهود 
والنصارى اولياء بعضهم اولاء عض » الآنة ٠‏ وروي ذلك ايضاان هشام فى سير ته 

وهو اول من ولي القضاء .فلسطين » ومات بالرملة او بيت المقدس ٠‏ 

ترجم له في الاصابة » والتهذ بب لابن عسا كر » ونهذيب التهذيب » وحسن 
ا حاضرة » والاعلام للز ركلي وغيد ثم كثير 


4 حم 

نزولها في أمير المؤمنين يم » لأن تلك رواية أطبق على نقلها جماعة أصحاب 
الحديث من الخاصة والعامة . وما ادعاه الخصم أحسن أحواله أن يكون مسنداً 
الى واحد هعروف بالتحامل والعصبية » لايوجدله موافقمن الرواة » ولامتابع. 

علىأن مغهوم الا ية يمنع ما ذكره » لأنا قد دلّلنا علىاقتضائها - فيمن 
وصف بها معنى الامامة » فليس يجوز أن يكون المعني بها ( عبادة ) بعينه 
للاتفاق على أنه لا إمامة له في حال من الأحوال » 00 - أيضاً ‏ أن 
تكون نزلت بسببه الذي ذكر » لأن الآ ية لايصح خروجها على سب ولا 
يطابقه » وإن جاز - مع مطابقته ‏ أن يتعدى الى غيره . وقد بنا : أنالمراد 
بها لا يجوز أن يكون ولاية الدين والنصرة » لدخول لفظة ( إنما ) المقتضية 
للتخصيص : فلم يبق بما ذكر ناه شببة . 

فان قبل : لو كان المراد بالا ية : الامامة » لوجب أن تكون ثابتة 
في الحال . وقد أجمع المسلمون على أنه لا إمام مع النبي عليه وآله السلام . 
فان قلتم : إنه ‏ وان كان الكلام يقتضيالحال » فنحن نحمله علىما بعد النبي 
عليه وآله السلام ۴ فقد تركتم الظاهر » وجاز لغير كم أن يحملها على أن 
المراد بها ثبوت الامامة في الوقت الذى ثبتت له فيه الامامة ..؟ 

قيل له : إنا قد بينا : أن المراد يلفظ ( ولى ) فرضالطاعةوالاستحقاق 
للمتصرف بالأعى والنبي وهذا ثابت له ّ4 في الحال ٠‏ فادعاء الاجماع بخلاف 
ذلك ؛ ادعاء الاتفاق لما فيه الخلاف . 

على أنه اذا كان المراد به الحال » فليس بمقصور عليها » وإنما يقتضي 
الخال وما بعدها منسائر الأحوال . واذا كان الأمى على ذلك » فنحن نخرج 
حال حياة النبي عليه وآله السلام بدلالة الاجماع » وتبقى سائر الأحوال على 
موجب الآ ية . وليس هناك دليل يخرج - أيضاً- ما بعد النبي عليه وأ لدالسلام 


هد 8ت 
وبرده الىما بعد عثمان : من إبماع وغيره » لأن الخلاففيه موجود » ولأن كل 
من أثبت بهذه الا ية الامامة أثبتها بعد وفاة النبي عليه وآله السلام بلا فصل . 
ولم يقل في الأمّة أحد : ان المراد بالا ية الامامة وأثبتها بعد عثمان . واذا 
كان ذلك قولا خارجاً عن الجاع » بطل التعلق به . 


وأما النصوص الواردة من الني تيبلاه فعلى ضريين : 
أحدهما ‏ من جبة الفعل » وبدخل فيه القول . والآاخر ‏ من جبة 
القول دون الفعل . 
فالقسمالأول ‏ كل مادل من أفعاله وأقواله لِيتهه » المبينة لأميرالمؤمنين 
تيم من جميع الأمّة » الدالة على تعظيمه وتبجيله على وجه يقتضي بينونته من 
غيره . وقد ينا ذلك في باب التفضيل مستوفى )١(‏ . 
وني أصحابنا من قدم النص بالفعل على غيره » لأن الأفعال لا يدخلها 
المجاز وضروب التأويلات . 
وأمّا النص بالقول دون الفعل » فعلى ضر يبن : 
أحدهما ‏ ما علم سامعوه من الرسول ‏ عليه و آله السلام ‏ مراده منه 
باضطرار (؟) » وان كنا لا نعلم ثبوته الآ ن والمراد به إلا بالاستدلال » وهو 
النص الذي يسميه أصحابنا (الجلي) كقوله : « سلموا على علي بامرة المؤهنين» . 
و « هذا خليفتي فيكم من يعدي فاسمعوا له وأطيعوا » . 
والقسم الآخر ‏ لايقطع على أن سامعيه من الرسول عليه و آله السلام 
(۱) ک سيأتي في فصل خاص بذلك . 
)"١‏ اي بالضرورة والبداهة » كا ان المقصود هذه الكلمة ذلك فى كثير 
من المواضع . 1 
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علموا المراد منه اضطراراً » ويجوز أن يكونوا علموا استدلالا . فَأمّا نحن 
فنقطع على أنا لا نعلم المراد منه إلا استدلالا” . وهو الذي يسميه أصحابنا 
( النصالجلي ) مثل قوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » و « أنت مني يمنزلة 
هرون من موسى » )١(‏ . 

ثم النص ينقسم قسمة أخرى على ضر بين : 

أحدهما ‏ تفر بنقله الشيعة الاءامية » خاصة ‏ وان كان في أصحاب 
الحديث من رواه على وجه نقل أخبار الآ حاد - وهو النص الجلى . 

واكاك E a‏ سي الاقة بالغيو وات على 
اختلاف آرائهم ومذاهبهم ‏ ولم يقدم أحد منم على جحده وإ نكاره » من يعتد 
بقوله » وان اختلفوا في تأويله » والمراد منه » وهو النص الخفى الذي ذكر ناه . 

بن لشفب لولاا د ا الى بال مسب ولك بلقن 
الآخر» ان شاء الله . 

والطريق الى تصحيح هذا النص أن نبيّن : صفة الجماعة التي اذاأخيرت 
كانت صادقة » والشروط التى معها يكون خرها دلالة موصلة الى العلم 
بالمخير » ثم نبيّن أن تلك الصفات والشروط حاصلة في نقل الشيعة للنص على 
أمير المؤمنين 2 . 

فام شروط الجماعة التى اذا أخبرت امك نا e‏ 

أحدها ‏ أن ينتبى في 5 الى حد لا يصح معه اتفاق الكذب منها 
على المخبر الواحد. 0 

والثاني - أن نعلم أنه لم يجمعها على الكذب جامع : من تواطوٌ أو 
ا تقوم هقافة > 

٠ يني الكلام على هذه الاحاديث ومخريجها مفصلا‎ )١( 
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والثالث _ أن يكون اللبس والشبهة زائلين جما خبّرت به )١(‏ . 

هذا اذاكان الكلام في الجماعة المخبرة عن المخبر بلا واسطة » فانكانت 
مخيرة عن غيرها » وجب اعتبار هذه الشروط فيمن حيرت عنه » حتى نعلم أن 
الجماعة التي حبرت عنها هذه الجماعة » صفتها ‏ فيما ذكر ناه صفة هذه 
الجماعة » ونقطع على أنه لم تتوسط بينها وبين المخبر عنه بماعة لم تكمل لها 
هذه الشروط . والكلام في بيان تأثير الشروط المذكورة بن » لأن الجماعة 
اذا لم تبلغ الحد الذي يستحيل عليبا مع بلوغه الكنب عن المخبر الواحد 
- اتفاقاً ‏ لم نأمن من وقوع الكذب منها على هذا الوجه » كما أن الواحد 
والاثنين غير مأمون ذلك فيهما من حيث جاز اتفاق الكذب من واحد واثنين 
في المخير الواحد . و كذلك متى لم نعلم أنها لم تتواطاً أو حصل فيا ما يقوم 
مقام التواطوٌ » جوزنا أن بكون الخبر كذباً على وجه التواطؤ عليه » أومايقوم 
مقامه » لأن بالتواطوٌ يجوز مايستحيل لولاه . والشببة ووقوع اللبس - أيضاً- 
ما يجمع على الكذب . 

ألا ترى الى جواز الكذب على الخلق العظيم من المبطلين في الأخبار 
عن ديا ناتهم ومذاهبهم التي اعتقدوها بالشبهات وما يجري مجراها من التقليد 
لأن الشبهة تخّل لهم كون الخبر صدقاً والمذهب حقأ » وجرت الشببة في هذا 
الباب ‏ مجرى العلم » فكما أنهم يجوز أن يخبروا مع العلم » فكذلك يجوز 
أن يخبروا مع الشببة من غير تواطؤ » لأن المعتبر ‏ في هذا الباب ‏ بالاعتقاد 
لابما عليه الشيء في تفسه . ولبذا يجوز أن يختار الكذب على الصدق في بعض 
المواضع » مع تساويهما في المنافع ودفع المضار ‏ متى اعتقد في الكنب أنه 
صدق أو أنه حسن مثل الصدق ‏ . 


() فى ± : خبرت عنه 
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ولا فرق - فيما شرطناه من ارتفاع اللبس والشبهة ‏ بين أن يكون 

المخبر عنه مشاهداً أو غير مشاهد لأن الشيبة ‏ كما يصح دخولما فيما ليس 
بمشاهد کالدیا نات وما أشبهها ‏ فقد يصح دخولها في المشاهد على بعضالوحوه 
ولهذا سطل نقل اليهود والنصارى في صلب المسيح ليم . ونقول : ان نقلهم لو 
اتصل با مخبر عذه ‏ ممع استيفاء شرطه في جحيع أسلافهم وأخلافهم من الكثرة 
وغيرها - أمكن أن يكون خبرهم باطلا من جبة الشببة ووقوع اللبس » لأن 
المصلوب لابدّ أن تتغير حليته وتتنكّر صورته فلا يعرفه كثير من کان يعرفه 
ولأن اليهود الذين ادعوا قتله لم تكن لهم معرفة مستحكمة _» لأنه لم يكن 
خالطاً لهم ولا مكاثراً . ومن هذه صورته لايمتنع أن يشتبه بغيره . وقد قيل : 
إن الله تعالى ألقىشبه المسيح على غيره »)١(‏ وذلك يجوز على بعض‌الوجوه _ 


)١(‏ قال الله تعالى ‏ حكابة عن اليهود ‏ : « وقوهم إنا قتلنا المسبحعيسى 
ابن مریم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم » وان الذين اختلفوا 
هال سك دمته ماهم به من عل إلا اتباع الظن » وما قنلوه بقبناً » بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزاً کہا النساء : ٠٠۷‏ 

قال الشيخ (ره) فى التبيان 80!0" ط النحف : « ... واختلفوا في كيفية 
التشبيه الذي شبه لليهود في امس عيسى : فقال وهب بن منبه : فى عسى ومعه 
سبعة عشمر من المواريين فى بیت فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم صيرثم الله كلهم 
على صورة عيسى » فقالوا لهم : ب ا م 
فقال عیسی لحا به : من يشمري نفسه منسكم اليوم بالجنة 3 فقال رجل منهم : | 
خرج اليهم فقال : انا عيسى ‏ وقد صيره الله على صورة عيسى E‏ 
وصلبوه » فن ثم شبه هم » وظنوا انهم قد قتلوا عيسى » وظنت النصارى مثلذلك 
انه عيسى . ورفع الله عيسى من يومه ذلك . وبه قال قتادة والسدي وابن اسحاق 
ومجاهد وابنجري » وازاختلفوا فيعدد الحواربين . ولميذكر احد غيروهب 
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وكل ذلك يرجع الى الشببة واللبس ٠‏ فلا جل ذلك شرطنا - في الجماعات 
المتوسطة بين المخير عنه ‏ مثل ما شرطناه في الجماعة التى تلينا » لأنا متى لم 
نعلم ذلك جوز نا كون الجماعة المخيرة لنا صادقة حمن أخيرت عنه » وان كان 
الخبر في الأصل باطلا . وليس يصح أن يعلم كون الخبر في الأصل صدقاً 
والمخبر عنه على الحد الذي تناوله الخبر » إلابأن تحصل الشروط المذكورةفي 
طبقات المخبرين . ومن ههنالايلتفت الى إخباراليبود عن تأييد الشر عو إخبارهم 
واخبار النصارى عن صلب المسيح ليه من حيث كان نقلهم ينتهي الىعدد قليل 
لا يؤمن منهم التواطوٌ » وما جرى مجراه . 
وإنما قلنا : ان عند تكامل الشروط التى ذكر ناها يكون الخبر صدقاً 
و لواف د و بها لم يكل وحن أن کن ا کا 
وكان وقوعه كذباً ‏ لابد : إما أن يكون اتفاقاً أو لتواطۇ أو لشببه ‏ وعلمنا 
ارتفاع كل ذلك وجب أن يكون صدقاً » لأنه لابمكن أن يقال : إن كو نه 
كذباً يقتضي الاجاع عليه كما أن الصدق يقتضي ذلك » لأنا سنبين عن بطلان 
تساوي الصدق والكنب في هذا الوجه . 


ان شبهه ألفي على ججميعهم 2 بل قالوا : ألقي شبهه على واحدء ورفم عسى 
من ينهم . قال ابن اسحاق : وكان اسم الذي ألقي عليه شبهه ( سرجس ) وكان 
احد الحواربين ... وقال ال باي : وجه التشبيه ان رؤساء اليبود اخذوا انساناً 
فقتلوه وصلبوه على موضع مال » ولم بمحكدوا احداً من الد نو منه » فتغيرت حليته 
وتتكرت صورته » وقالوا : قتلنا عيسى لبوهموا بذلك على عوامهم » لأنهم كانوا 
احاطوا بالبيت الذي فيه عيسى » فلما دخلوه كان رفم عيسى من ينهم » افوا ان 
تكو زذلك سبب إعان اليهود به » ففعلوا ذلك . والذين اختلفوا غيرالذين صلبوامن 
صلبوه » وم باقي الييود ... »> 
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وأَماالطريق الى العلم بحصول الشروط فيالجماعة : فواضح » لأنه متعلق 
بالعادات » ولا شيء أجلى ما استند اليها . أما اتفاق الكذب عن المخبرالواحد 
فكل من عرف العادات يعلم ‏ ضرورة ‏ أنه لا يقع ذلك من الجماعة » وأن 
حال الجماعة فيه مخالفة لحال الواحد والاثنين » ولذا يجوز أن يخبر واحد 
ممن حضر الجامع ‏ يوم الجمعة ‏ بأن الامام سها » فتنكسعلى رأسه منالمنبر 
- وهو كاذب ولا يجوز أن يخبر بيع من حضر الجامع بذلك إلا تواطواً 
أومايقوم مقامه . وقد مثل المتكلمون امتناع وقوع ذلك بامتناع وقوع تصرف 
مخصوص ولباس معيّن » وأكل شيء واحد » ونظم قصيدة بعينها منهم » من غير 
سبب جامع . ومثلوه ‏ أيضاً ‏ : بما هو معلوم : من استحالة أن يخب رالواحد 
أو الجماعة عن الأمور الكثيرة » فيقع خبرهم ‏ بالاتفاق ‏ صدقاً من غير علم 
تقدّم » وبما نعلمه ‏ أيضاً ‏ : من استحالة وقوع الكتابة الكثيرة » والصنعة 
المحكمة من لايعلمها ‏ اتفاقاً وإن جازوقوع حرف واحد وحرفين » ولیس 
منزلة العلم باستحالة وقوع الكذب _ اتفاقاً ‏ من الجماعة الكثيرة ‏ من غير 
تواطۇ - بأدون رتبة وأخفى عند العقلاء من يع ما ذكر » بل منزلة هذه 
العلوم ‏ أجمع ‏ عند من خبر العادات واحدة . وإنما يحمل بعضها على بعض 
على سبيل الكشف والايضاح » وإلا فالكل على حد واحد . وليس يخرج العلم 
الذي ذ كر ناه من حيّز الضرورة وقوعه عند ضرب من اختبار العادات ‏ لآنه 
غيرمتلع في العلوم الضرورية أن بقع عند تقدم اختبار أو غيرهكالعلم بالصنايع ‏ 
ووقوعه عند مزاولتها والحفظ الواقع عند الدرس . 

وليس لأحد أن يقول : اذا جاز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من 
غير تواطۇ » فألا جاز أن يخبر بالكنب - على هذا الوجه ‏ وأي فرق بين 
الأمرين ؟ لأن مفارقة الصدق للكنب ‏ في هذا الباب ‏ معلومة : من جبة 
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أن الصدق يجري في العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع » وعلم الجماعة 
لكونه صدقاً ‏ داع اليه وجامع عليه . وليس كذلك الكذب » لأن الكنب 
لابن في فعله من أمى زائد » وسبب جامع . 

ولصحة ماذكر ناه استحال ‏ في العادة ‏ أن يخبر أهل بلد كبير بوقوع 
حادثة عظيمة ‏ وهم كاذبون من غير تواطوٌ أو مايقوم مقامه ‏ وان جاز أن 
يخبروا بذلك ‏ وهم صادقون مع ارتفاع التواطق ‏ . 

وأمّا ما به يعلم ارتفاع التواطوٌ عن الجماعة » فبو أن التواطۇ : إِمّا أن 
يكون واقعاً بالملاقاة والمشافبة » أو بالمكاتبة والمراسلة . وربما تكررت هذه 
الأمور فيه بمجرى العادة ‏ بل الغالب تكررها ‏ » لأن الجماعات الكثيرة 
العدد لا تستقر نيتها على ماتعمل عليه وتجتمع على الاخبار به من أول وهلة 
وبأيسر سبب . وما هذه حاله لابدٌ أن يظهر ظبوراً يشترك - كل من كان له 
اختلاط بالقوم ‏ بالمعرفة به » حتى ,يجب عند عدم ظبوره القطع على انتفاگه 
وظبور مايقع من تواطۇ الجماعة واجب في الجماعة القليلة العدد -أيضاً- حتى 
أن من خالطها - على قلة عددها ‏ لابد أن يقف على ذلك * إن وقع منها . 
واذا وجب ظهور ماذكر ناه فيمن قل عدده من الجماعات » فو في العدد الكثير 
أوجب “على أن الجماعة ربما بلغت في الكثرة مبلغاً يستحيل ‏ معه ‏ عليبا 
التواطوٌ » ويقطع على تعذره لآنا نعلم أن أهل بغداد ‏ بأسرهم ‏ لا يجوز أن 
يواطوًا حيع أهل خراسان ‏ لاباجتماع ومشافة ولا بمكاتبة ومراسلة ‏ . 

وأماالأسباب الجامعة على الا فعال القائمة مقام التواطوٌ : كتخويفالسلطان 
وإرهابه » فلا بد أيضاً ‏ من ظبورها ووقوف الناس عليها » لآنه ليس يجمع 
الجماعة على الأمر الواحد من خوف السلطان إلا ما ظبر لم ظهوراً شديداً . 
وما بلغ في الظهور هذا المبلغ لابد أن يكون معروفاً . فمتى لم تكن المعر فة 
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به حاصلة » وجب القطع على ارتفاعه . 

فَأمّا ما به نعلم زوال الشيبة واللبس ا خيرت عنه الجماعة : فهو أن 
الشبهة إنما تدخل فيما يرجع الى ا مذاهب والاعتقادات . وتخرج عن باب 
مايعلم ضرورة ‏ على الوجه الذي ذكر ناه فيما تقدم . فاذا كان خبر الجماعة 
عن أعى معلوم بالمشاهدة ضرورة » خرج عن هذا الباب . 

وقد تدخل الشببة ويقع الالتباس -أيضاً- في الأشياء المدركة على بعض 
الوجوه » لأن المشاهد للشىء ‏ من بعد ربما اشتبه عليه أمره : مثل الذي 
عالط امع مويف E‏ اندماء . و كذلك قد يسمعالكلام ‏ من بعد 
ويشتبه على السامع » إلا أنا تفرّق بين أحوال المدركات » ونميّز بين ما يصح 
اعتراض الشبهة فيه » وما لا يصح أن يعترضه : فمتى كان الخبر متناولا لحال 
لاتدخل الشببة في مثلباو تكامات شروطه الباقية » قطعنا على صحته . فأماحصول 
الشروط المذكورة في يع الطبقات » فيعلم بما يرجع الى العادة ‏ أيضاً لأنبا 
جَازية: بأن الأقوال التي تظهر وتنتشر بعد ان لم تكن كذلك ‏ لابد أن 
يعرف ذلك من حالها حتى يعلم الزمان الذي |بتدأت فيه بعينه ‏ والرجال 
الذين بدعوها » وتولوا إظهارها . وحكم الأخبارالتي تقوي فروعها - ويرجع 
نقلها الى آحاد أو جماعة قليلة العدد _ هذا الحكم . ولا بذ فيمن كان تله خلطة 
بأهل الأخبار من أن يكون عارفاً بحالتى ضعفما وقوتها . بهذا جرت العادات 
ف لاعت والاقوال ا هد القع حا أ القوية حا الت كما 

_ علمناه من حال الخوارج 2)١(‏ _ 
)١(‏ الخوارج : ثم الذين خرجوا على إمام زمانهم الشمرعي . واظهر 


مصاد قوم خوارج صفين والنهروان . وان هم معتقدات مخالف معتقدات المسلمين 
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» )١( والجهمية‎ 


على الحق نم كفر [ نعوذ بالله] ومجويز عدم اعتبار النص على الامام » وعدم شرطية 
عصمة الامام » وعدم شرطية كونه هاشمياً . . الى غير ذلك من الآراء التافهة 
المنبثقة عن امرين : الأول - تكفير علي وعثان وعائشة واصماب امل والحكين 
وکل من رضى بها . والثاني - رأجم فى أن كل من أذنب ذبا فهو كافر . 

وفرقهم كثيرة : منها ‏ الحكة الأولى ‏ وم الذين خرجوا على امير المؤمنين 
عليه السلام حين جرى امس الحكين » واجتمءوا بمحروراء من ناحية الكو فة برئاسة 
عبدالله بن الكواء » وحر قوصبن زهيرالبجلي المعروف ب ( ذي الثدة ) وغيرها 
ومنها ‏ الأزارقة » اصحاب ابي رشد نافع بن الأزرق . ومنها ‏ النجدات 
العاذرية : اصماب مجدة بن عاص المنني . ومنها ‏ البيهسية : احاب الي بيس 
الهيصم بن حابر . ومنها س العجاردة : حاب عبد الكر .م بن تجرد . ومنها س 
الثعالية : اصحاب ثعلبة بن عاص . ومنها س الاياضية : اصماب عبد الله بن إباض . 
ومنها س الصفر بة الزيادءة : اصماب زياد بن الأصفر ... وغيرها 

ولكل من هذه الفرق شعب وآراء كثيرة جد ذلك مفصلا ف ىكتاب الملل 
والنحل للشهر ستاني » والفرق بين الفرق للبغدادي » والتبصير فى الدين للاسفر ا بيني 
وغيرها من كتب الناريخ والسير والمقائد . 

(1) ثم ا حاب جهم بن صفوان السمرقندي ۽ ابو حرز مرن موالي بي 
راسي ( (a \A- ٠۰۰‏ . 

كان رأ س الفتنة والشعرور وله اراء ومعتقدات لا بلتزم ہا الواقع الأسلامي 
کقوله ان الجنة والنار تفنيان » وان الايمان هو المعرفة فقط دون سائر الطامات 
وازالأفعال ‏ في المقبقة - لله والانسان مجبورعل افعاله » وان الله تعالى لایو صف 
غات جلت اليا والتر وتيريها وان الارعان غير قابل للتبعيض فامان الأنبباء 
وايمان غير م سواء في المرتبة . وغير ذلك من آرائه الشاذة . قال الذي فىالمزان : 


550-25 
والنجارية )١(‏ * والمعتزلة (؟) » ومنجرى مجراهم » من أحدث مقالةلم تنقدم 
حتى فرق أهل الأخبار بأسرهم بين زمانحدوث أقوالهم » والزمان الذي كانت فيه 


... الضال المبدع هلك في زمان صغار التابعين » وقد زرع د شرا عظها » . 
قتل ب (سرو کاچ أعوز لازي عل ر للع فى اکر ی ا 
ودفن هناك . 
ترجم له مزان الاعتدال » والكامل لابن الأثير » وخطط المقريزي 
والملل والنحل للشهرستاني » والأعلام للزركلي » ولسان المءزان . 
)00 اتحاب الحسن بن مد بن عبد الله النجار الرازي ( ٠.٠٠‏ - ١٠77ه)‏ 
راس الفرقة النجارية من المعتزلة » وا كث معتزلة الري على طريقته . 
كان حاتم . وقيل : كان يعمل الموازين . من اهل قم . وهو من متكلمي 
الجبرة . وله مع النظام مطارحات ومناظرات مسجلة فيكتب الكلام . 
وافق اهلالسنةفيمسألة الةضاءوالقدر » وا كاساب العباد » والوعدوالوعيد 
وامامة ابي بكر ء ووافق المنتذلة في نني الصفات » وخلق القرآن ؛ وف الرؤية .. 
وامتاز با راء : منها تفصيله فى مسألة خلق القرآن بين ما اذا قرىء فهو عرض 
واذا کنب فهو جسم » ومنها تعر يفه الايمان بالتصديق » وان من اركب كبيرة 
ومات عليها عوقب على ذلك » واکنه يجب ان مرج من النار امتيازاً له عن 
الكفار الخالدين فى النار . 
لكت بكثيرة : منها ( البذل ) فى الكلام و ( الخلوق ) و ( إثبات الرسل ) 
و ( الارحاء ) و ( القضاء والقدر ) و ( الثوابٍ والعقاب ) وغير ذلك كثير . 
راجع: الملل والنحل للشهر ساني » وفهر ست ابنالنديم » والامتاعوالمؤانسة 
والخطط للمقريزي » و لاز ركلي وغيرثم ٠‏ 
(؟) راجع عن ف فكرة الاعتزال والمتزلة وفرقهم وآرائهم تعليقنا بإيجاز 
على ص ۷ من الجزء الأول . 


E‏ م 
أقوالبممفقودة » و بين الأحوال التي تظاهرت فيه مذاهبهم وانتشرت فيالجماعات 
أقوالهم والأحوال التي كانت فيها مقصورة على العدد القليل . وهذا في بابه 
يجري - في وجوب الظبور ‏ مجرى ما يوجبه من ظہور التواطوٌ متى وقع 

من الجماعات . 

وقد قيل : إنأحد مايعلم به استيفاء الجماعاتالمتوسطة في النقل للشروط 
أن نقول : الجماعة التي تلينا أنها أخذت الخبر المخصوص عن بداعة لبا مثل 
صفتها » وأن تلك الجماعة أخبرتها بأأنها أخذت عنبحاعة - هذه صفتها - حتى 
يتصل النقل بالمخبر عنه . وهذ! وجه » لأن العلم بحال الجماعة ‏ فى امتناع 
التواطوٌ والاتفاق على الكذب فيا ضروري » يحصل لكل من خالطهم واختبر 
العادة في أمثالهم . واذا كان العلم بحالهم ضرورياً ‏ وخرت الجماعة التي تلينا 
عنتلك الحال وقد عر فناثبوت الشروط فيم - وجب أن تكون صادقة » وجرى 
خبرها عن حال الجماعة ‏ التى تقلت عنها في أنه لايكون إلا صدقاً - مجرى 
تفس الخبرالذي تلقته عن الجماعة . فكما لايجوز أن تكون كاذبة فيما خثّرت 
به من نفس الخبر » فكذلك لا يجوز أن تكون كاذبة فيما خيْرت به من صفته 
لأن الأمرين ‏ جميعاً- ضروريان » وليس مايصح أن تعترض فيه الشبة . وهذا 
يبطل قول من اعترض هذا الوجه : بأن قال : لعلهم غالطون فيما خبروا به 
من صفة الجماعة » ومتوهمون مالا أصل له . ويبطل ‏ أيضاً - قوله : كيف 
السبيل الى العلم بتساوي الجماعات في العدد . وهو أم غير منضبط ولا منحصر 
ومن أي وجه يعلم الجماعة التي تلينا مساواة من نقلت عنه لها في الكثرةوالعدد 
لأنا لم نعتمد على ماظنه من تساوي العدد والكثرة » وإنما اعتهر نا بأن تخبر 
الجماعة بأن لمن نقلت عنه مثل صفتها في استحالة التواطوٌ والاتفاق على الكنب 
وهذا معلوم ضرورة ‏ على ما تقدم ‏ ولا اعتبار معه بزيادة العدد ولا نقصانه . 


ب 

فان قالوا : دلوا على ثبوت الشروط التي ذكرتموها فيمن نقل النص 
من الشيعة كما زعمتم . 

قيل : لاشببة ني أن الشيعة ‏ في هذه الأوقات ‏ قد بلغوا من الكثرة 
والانتشار والتفرق في البلدان الى حد معلوم » ضرورة أنه لايبلغه من يجوزعليه 
التواطوٌ واتفاق الكنب عن المخبر الواحد » وانتفاء ذلك عن بماعات الشيعة في 
في وقتنا » بل عن بعض طوائفهم ما لا يصح أن يشك فيه عاقل خالطهم » وكان 
عارفاً بالعادات . على أن التواطوٌ لووقع منم بمراسلة أومكاتبة أو على وجه من 
الوجوهلم يكن منظهوره بذ » لأن العادة جارية بظهورذلكاذا وقع منالجماعة 
التي لا تبلغ في الظهور والتفرق مبلغ الشيعة ' لا سيما مع تتبع مخالفيهم الشديد 
مذاهيهم وتطلب عثراتهم . و كذلك ما يجمع على الفعل والقول من إكراه 
السلطان وتخويفه » لوكان اتفق لهم لوحب ظبوره على مجرى العادة » وان كان 
العلم بارتفاع إكراه السلطان ومله على النص حاصلا لجميع العقلاء » لأن 
الظاهر من أحوال السلاطين ‏ الذين تفذ أمرهم ونهيهم وتمكنوا من بلوغ 
مرادهم » وكانوا بحيث يحمل تخويفهم على الاخبار » ويلجىء اليما دفع النص 
وبلوغ الغاية في قصد معتقده وراويه - فأسباب الخوف والحمل قد حصلت 
- على ماذكر ناه في العدول عن تقل النص »لا في نقله ( وني ) حصول العلم 
بتعذر الاشارة الى زمن بعينه وقع التواطوٌ فيه على النص » ووجوب ظبوره 
- لو كان واقعاً ‏ ( دلالة ) على بطلانه . 

وإذا كانت هذه صفة الشيعة ‏ ووجدناهم يذ كرون أنهم وجدوا أسلافهم 
وهم فيما ذكر ناه على مثل صفتهم ينقلون عن أسلافهم - وهذه صفتهم - 
الى أن يتصلالنقل بالنبي بياخ : أنه نص على أمير الؤمنين بم بالامامة بعده 
واستخلفه على أمّته بألفاظ مخصوصة نقلوها : منها ‏ قوله علبي : « سلموا على 


ت OV‏ 
علي بامرة المؤمنين » )١(‏ وقوله ‏ عليه و آله السلام - مشيرأاليه صلوات اللاعليه 
وَآخذاً بيده : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له » وأطيعوا » (۲) 
وقوله يلاي في يوم الدار وقدجمع بني عبد المطلب وتكلم بكلام مشهور » قال 
فيآخره : « أيكم يبايعني » أو يؤازرني ‏ على ما جاءت به الروايتان - يكن 
أخي ووصبي وخليفتي من بعدي » فلم يقم اليه عليه وآله السلام ‏ من الجماعة 
سوي أمير المؤمنين (©) . 


)١1(‏ فى كتاب (البقين في إمرة اميرالمومنين لابنطاووس ص١‏ ١ط‏ النجف) 
عن الخافظ بن مردوبه قال : حدثنا مد بن المظفر بن موسى قال : حدثنا د 
ابن الحسن بن حفص التعمي » قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق الراشدي قال : 
حدثمنا بحي بن سام قال : : حدثنا صباح المزتي عن العلا , بن المسيب عن بي داود 
عن برددة » قال : امس نار سو ل الله ((ص) ) ان نسإعلى علي عليهالسلام بأمير المؤّمنين» 
ومثله عن سالم مولى حذيفة بن العان . 

وفي الاحتجاجللطبر سي ط النجف - من خطبة الغديرالطو بلة : «... معاشر 
الناس » قولوا الذي قلت لكر : وساموا على على بامرة المؤمنين .. « 

(e)‏ لفد نقل هذا الحدرث - وسمى محديث بدء الدعوة او حددث 
الدار - بطرق متفار بة المضمون : الطبري في تار مخه 70515 » والاسكاني في كتا به 
( تقض العئانية : ٠١‏ ) والفقيه المغربي في ( انباء تجباء الأبناء : ٠‏ ) وابن الأثير 
في ( الكامل : 5418 ) وابو الفداء فى ( تاريخه : ١1١١1١‏ ) والخفاجي فى ( شرح 
الشفا : مام ) والخازنفي ( تفسيره : ۳۷١١١‏ ) والسيوطي في ( جع الجوامع 
5" تقلا عن الطبري وني ص ۳۹۷ عن الحفاظ الستة : ابن اسحاق » وابن 
جرير » وابن ابي حاتم » وابن دوه » والي نعم » والبيهقي ) وابن الي الحديد 

فى ( شرح النهج : ١641‏ ) وجرجي زبدان في ( تارج القدرن i‏ لأكع) 
وعد حسين هيكل فى ( حياة جمد : ٠١4‏ من الطبعة الأولى ) والحلى فى ( سيرته 
١‏ ) والخنتي فى ( كنز الال : 5915م ) والكنجي فى ( كفابة الطالب : 


صقهة تت 

فليس يخلون ‏ فيما نقلوه - من أحد أمرين : إِمّا أن يكونوا كاذبين 
أو صادقين : 

فان كانوا كاذبين ‏ وقد تقدم أن الكنب لايفعل إلا لغرض زائد» وأنه 
لا يجري بجحرى الصدق ٠‏ وأنه لا يخرج عن الأقسام التى قدمناها ‏ وهي : 
التواطؤ وما جرى مجراه » والشبة أو الاتفاق ‏ . 

فيجب ‏ اذا علمنا انتفاء الأقسام الثلاثة عن خبرهم ‏ أن نقطع على 
صدقهم » لأنه لامنزلة في الخبر بين الصدق والكذب . وقد بِيّنا استحالة التواطؤ 
وما قام مقامه فيهم » و بِدّنا ‏ أيضاً ‏ استحالة وقوع الخبر منم اتفاقاً . وهذا 
#الايكاد يشتبه على عاقل » لأ نه معلوم من حالهم ضرورة عند اختبارها . وإنما 
المشتبه غيره مما سنوضحه . فأمًا الشببة والالتباس فمعلوم ‏ أيضاً ‏ ارتفاعها 
لأ نهم لم يخبروا عن أمى يرجع فيه الى النظر والاستدلال » فيصح دخو لالشبهة 
عليهم » بل خدّروا عن أمى مدرك يعلم ضرورة » وليس يصح ‏ أيضاً ‏ التباسه 
بغيره » لأنهم عارفون بالنبي وأمير المؤمنين عليهما السلام معرفة تزيل الشك 
وتحيل أن يكونوا اعتقدوا في القائل أو المقول فيه خلاف الحق » ولم يكن 
القول المسموع من بعد » فيجوز أن يتوهموا فيه خلاف ماهو عليه . واذاكانت 
جحيع أسباب الشبهة واللبس ومظانهما مرتفعة لم يكن لتجويز الاشتباه وجه 
ولم يبق إلا أن ندل على حصول ما شرطناه في أسلاف الشيعة كحصوله في 
أخلافهم . ونعلم ذلك بالوجيين اللذين قدمناهما : 

هه ط النجف ) والمويني في ( فرائد السمطين : ١‏ باب ١1٠0‏ ) وابن كثير فى 

( البداية والنهاية : ۴|۴ ) والنسائي في ( خصائصه : 181١‏ ) والحاكم في 
( المستدرك : ۳| ۱۴۳ ) والامام احمد فى ( مسنده : )16491111١‏ والخصائصض 
الكبرى للسبوطي » وخصائص الطبري » وغير ذلك . 
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أحدهما ‏ ان خبر النص ‏ لوكان ينتبي في أصله الى فرقة قليلة العدد 
أو آحاد ولّدوه » وأحدثوا الاحتجاج به بعد أن لم يكن معروفا » ونشروه 
في الجماعات ‏ لوجب بمقتضى العادة أن يظبر ظبوراً لايمكن رفعه » ويشترك 
كل منكانت له معرفة بالأخباروالاختلاط بأهلها ‏ في العلم به » ولكانالزمان 
الذي ظهر فيه النص ‏ بعد أن لم يكن ظاهرا ‏ معروفا » والرجال الذين 
أبدعوا دعواه ‏ بعد أن لم يدّعوها ‏ معلومين بأعيانهم » مشاراً الييم بأسمائهم 
على الوجه الذي وجب في الفرق الناشئة والمذاهب الحادثة التي قدمنا ذكرها 
وني ارتفاع العلم بشيء مما ذكر ناه في نقل الشيعة للنص » وتعذر إشارة منجل 
ته امن الف على :اعا ولك علب = إلى زهان يعينة وران ااي : 
واقتصارهم على الظن والتوهم دلالة على سلامة نقلهم من الاختلال . 

وهذا الذيقضينا به في نقل الشيعة أوجب منه في نقل سائر الفرق » لأنه 
لم تلق فرقة ولا بلي أهل مذهب بما بليت به الشيعة : من التتبع والقصد وظهور 
كلمة أهل الخلاف » حتى أنا لانكاد نعرف زماناً ‏ تقدم ‏ سلمت فيه الشيعة 
من‌الخوف ولزوم التقية ٠‏ ولا حالاعريت فيها منقصد السلطان وعصبيته ' وميله 
وانحرافه . هذا » الى كثرة ما جرى بينها وبين خصومبا من الخوض ني النص 
- على مر الدهر ‏ واجتهاد بجماعة مخا لفوذا في الطعن عليه » والثلم له وتطلب 
مايدحضه . وبعض هذه الأمور تكشف السرائر وتظبر الضمائر › ولا يليث معا 
ضعف الخبر أن يظبر » وزمان حدوثه أن يعرف » حتى لايشك فيه اثنان » ولا 
يمتري فيه لسانان وليس ما وقع ‏ من ذوي العز والتمكين وقوة السلطان 
وكثرة الأعوان ما حكمنا بظور أمثاله في العادة - يخفى وينكتم ‏ فكيف يما 
بيقع من فرقة مغمورة مقبورة » قد تضافر عليها المقترفون » واصطلح في 
قصدهاً المختلفون . ومن تأمل صورة الشيعة ‏ بعين منصف - علمصحة قولنا . 


ا ا 

والآخر ‏ انا وجدنا من بنا منهم والشروط التي اعتبر ناها حاصلةفيهم 
- بغير شك فيهم - يذكرون أنهم تلقوا خبر النص تمن صفته ‏ في امتناع 
التواطؤٌ والاتفاق ‏ كصفتهم ' فلا بد أن يكونوا صادقين » لن تجويزالكني 
عليهم في صفة من أخذوا الخبر عنه كتجويزه في سماع نفس الخبر » لأنا قد 
ينا : أن الأمرين ‏ جميعاً - يعودان الى علم الضرورة . واذا ثبتت الجملة التي 
قدمناها فقد وضحكون خبر النص صدقاً » ووجب المصير اليه والعمل عليه . 

فان قال : لو كان النص حقاً و نقاكم له متصلا ووقوعه فيالأص ل ظاهراً 
لوجب أن د يقع العلم به لكل من سمع الأخبار ‏ على حد وقوعه بنص النبى 
بلا - على أن الكعبة قبلة » وعلى صيام شر رمضان وما أشبهها من أركان 
العبادات الظاهرة » ويجري في وجوب حصول العلم به جری تأميره يم زيد 
ابن‌حارثة وخالد بن الوليد » الى غيرمن ذ كر ناه من ولاته وقضاته )١(‏ . وني 
علمنا بالفرق بين النص وبين هذه الأمور ني باب الغلم ‏ دليل على الفرق بينه 
وبيئها في صحة النقل وسلامته . 

قبل له : ليس يجب اذا كان النص خقاً والمخبر عنه صادقاً والخبر به 
متواتراً ‏ أن يجري مجرى كل ماكان بهذه الصفة في توم العلم به وارتفاع 
الشك فيه » لأنا ‏ وان كنا عاكين بمساواة النص لما ذكر ناه في الصحة وسلامة 
النقل - فقد علمنا أن النص قد ات تفق فيه مالم يتفق في سائر ما نصوء * لآن 
النص على الكعبة وايجاب صوم شبر رمضان » وتأمير فلان ما لم يدع أحداً 
- في ماض ولا مستقبل ‏ داع الى كتما نه » ولا انعقدت رئاسة على إبطاله » ولا 
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كدت 
قوبل راو له في أصله أو فرعه ‏ بالتكذيب ٠‏ أو لقي بالتبديع )١(‏ 2 بل 
سلم له جميع الناس ‏ عالمهم وجاهلهم » مليهم وذميهم (؟) ‏ فاتضح لذلكطريق 
العلم به » وارتفع كل شك فيه . ولیس هذه حال النص » فان يع ما عددناه 
اتفق فيه » وعورض في أصله وفرعه . وني اتفاق بعضه على ما يقتضي الردب 
وتطرق الشبهة ويمنع من مساواة ما اجتمع على تسليمه وتصديق راويه مماتقدم . 

وما يبن أن حصول اليقين بما ذكره السائل وارتفاع الشكوك عنه لم 
يكن لأجل صحته في نفسه » أو ظبوره في أصله › أو حموم فرضه ‏ أو لزوم 
الحجة به على ماذكروه ‏ : أنه لوكان كذلك » لوجب حصول اليقين وزوال 
الشببة في كل ما جرى مجراه في وقوع النص عليه » ولزوم الحجة به ؛ وموم 
فرضه وظهوره . ولو كان.ذلك واحباً » لكان علمنا بكيفية الصلاة وصفاتالحج 
وحدود الزكاة ‏ الى غير ماذكر ناه من العبادات المنصوص على أحكامها - على 
حد علمنا بوقوع النص - في الجملة ‏ على وجويها » وعلى حد علمنا بسائر 
ما يعدد (۳) من أحوال النبي ‏ عليه وآله السلام - الظاهرة : كتأمير أمرائه 
وحجته » وهجرته » وغزواته المشهورة . ( فلما ) كان العلم بسائر هذه الأمور 


)١(‏ لقي على صيغة المفعول ‏ من اللقاء . والتبديع ‏ تفعيل ‏ مصدر 
بدع ‏ بالتشديد ‏ : اي احدث بدعة في الدين . وهي كل عقيدة احدثت تناني 
الاعان . ومخل شواعده واصوله . 

9 بقصد باللي : الكافر الأصليالر بي . وبالذمي : اهل الكتاب : اليهود 
والنصارى » والجوس . وهؤلاء مورد الخلاف بين الفقهاء فى طهارتمهم الذاتية 
او مجاستهم كالكفار الأصليين . ولكل مر الرأبين فريق وادلة تستعرضها 

م( فى النسخة الخطية : بعد 
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عاماً لا طريق للشك عليه ولا مجال لاشببة فيه » والعلم بحدود العبادات التى 
ذكر ناها أو كيفية أحكامها خاصاً » قد تنازعه أهل العلم وتجاذبوه » واعتقدت 
كل فرقة فيه مذهياً يخالف مذهب الأخرى » وكل من تمسك في ذلك بطريقة 
يرى أن الحجة هدته اليما » وأن الشببة صر فت ذالفيه عنها ( بطل ) أن يكون 
ما اشترك في وقوع النص أو موم الغرض أو لزوم الحجة » يجب اشتراكه في 
حصول العلم وزوال الشك » وثبت أن الاعتبار الذي اعتبر ناه هو الواجب . 
ولیس يمكن أحداً أن يدفع وقوع النص على شروط بيع ما ذكر ناه : من 
العبادات و كيفياتها » لأنه لا سبيل الى امتثالها إلا بعد بيان أحكامها و كيفية 
فعلها )١(‏ . فما يوجب بيان فرذبها ووجوبها ‏ على الجملة ‏ يوجب بيان 
أحكامها »لن ارتفاع أحد البيانين خل بالامتثال » ولأن كثيراً من أحكام 
ماعددناه لاطريق للاجتهادفيه » بل المرجع في العلم به الى النصوص . ولايمكنه 
أن يقول : إن بيان أحكام هذه العبادات وقع ‏ في الأصل ‏ مختلفاً » فنقلعلى 
اختلافه » ولم يقع العلم بطريقة واحدة فيه » كما وقع ‏ بما ذ كر مقدماً - 
لأن هذا لا يمكن أن يقال في جميع ما اختلف فيه» وإنما يذ كر في الأذان 
وأن أذان مؤذنيه وقع مختلفاً (؟) » وان ذكر في غيره فلا بد من أن يكون 


. فى خ: احكامها وكيفياتها‎ )١( 

(۲) في فصول الأذان خلا ف كثير بين المذاهب . قال الشبخ الطو سي (قده) 
فی (الخلاف : ۸۳١‏ ط ايران ميا ١9‏ منْكتاب الصلاة ) : « الأذان _ عندنا_ 
تمانية عشم ركلة . وفي اصحابنا من قال : عشسرون كلة : التدكبير في اوله اربع مرات 
والشهادنان تين تين » حي على الصالاة ص تين » حي على الفلاح تين » حي 
على خير العمل مستين » الله | كير مستين » لا إله إلا الله مين ٠‏ ومرن قال : 
عشرون كلة قال : التسكبير في آخره اربع مرات ٠.‏ 


۳ س 
ما طريقه التخيير » أو ما يسوغ فيه اختلاف العمل . وكل ذلك غير دافع 
للكلام » لأن هذه الأحكام : إن كان بيانهبا وقع في الأصل على حد واحد 
فالاعتراض بها لازم للقوم ظاهر اللزوم » وانكان وقع مختلفاً ‏ لاباحة أو تخيير 
أو غيرهما ‏ فليس هذا أولى في كل ماعارضنا به . ويكفي أن يكون في بحلته 
حكم واحد يخالف ماذكروه في أن معارضتنا تكون متوجبة . 
ثم لو سلمنا وقوع الجميع مختلفاً » لكان الكلام ‏ أيضاً ‏ لازماً » لأنا 
تقول : كان يجب أن بيعلم وقوعه على الوجه الذي وقع عليه : من الاختلاف 
كما علمنا سار ماذكروه ما وقع متفقاً » لأ نه لافرق بين أن يظهر بيانالحكم 
ويكرره - متفقاً ‏ وبين أن يظهره ويكرره مختلفاً : في أن العام بحاله في 
وقال الشافمي : الأذارن تسع عثمرة كلة في سائر الصلوات » وفى الفجر 
احدى وعشمرو ن كلة : التسكبيرار بع مرات » والشهادتان تمان مات » معالقرجيع 
والدماء الىالصلاة والىالفلاح صر تين تين » والتسكبيرمىتين » والشهادةبالتوحيد 
مرة واحدة . وفى أذان الفجر : التثورب تين . 
وقال ابو حنيفة : لاستحب الترجيع . والباقي مثل قول الشافعي إلاالتثورب 
فبكون الأذان عنده س عشرة كلة . 
وقال مالك : ستحب الرجيع » والتكبير فى اوله ص تان » فبحكون 
سبع عشرة كلة . 
وقال ابو يوسف : الدسكبير تان » والترجيع لا ستحب فيه »> فکون 
ثلاث عشمرة كلة . 
وقال احمد بن حنبل : إن يرجع فلا بأس » وان لم يرجع فلا بأس . وهذا 
حكاء ابو بكر بن المنذر . 
دليلنا : احماع الفرقة . وقد ثبت ان احماعها حجة » فانهم لا مختلفوننى ان 
ما ذ كر ناه من الأذان مع عليه » وإعا اختلفوا فها زاد عليه . 
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الاختلاف والاتفاق يجب حصوله . وهذا يوجب أن تكون عالمين بوقوع 
الأذان مثنى مثنى » ووقوعه فرادى * وبا نه يلايع قطع يد السارق من مواضع 
مختلفة . الى جميع ما وقع الاختلاف فيه » وكان مرجعه الى النص ‏ على حد 
علمنا بوجوب الأذان في الجملة » ونصه على الكعبة » وصيام الشهر المعيّن . وفي 
عدم العلم بأحد الأمرين ودخول الشبهة فيه وحصوله في الا خر وانتفائها عنه 
دلالة على صحة قولنا . 

ولوسلمنا لهم مالا يزالون يقولونه عند هذه المعارضة : من أن الأحكام 
التي أشرتم اليها ووقع اختلاف الناس فيها » لم يكن من الرسول ‏ عليدوآ له 
السلام - نص فيه ولا توقيف عليها » وإنما وكّل فيا أمّته الى الاستدلال 
والاجتہاد » وان کنا قد بنا فساده بما تقدم ‏ لكان معنى كلامنا هذا أيضاً- 
مبطلا له » لأن من جملة ما ذكر ناه من الأحكام : مأ علمنا حدوثه على عبد 
الرسول يط » فانهكان منه شم - فيه فعل مخصوص »كعلمنا بأنه - م _ 
قد كان يتطبّر في كثير من الأوقات بين أصحابه في السفر والحضر » ويصلي 
بهم حيث يشاهدونه » ويؤذن لهم - في اليوم والليلة ‏ خمس دفعات أذا تأظاهراً 
وقد قطع ‏ لهم بعض السرّاق » فب أن للاجتهاد مجالا في تفصيل أحكام 
العبادات وحدودها » ما بالنا لانعلم صفة فعله ‏ عليه و آله السلام ‏ لا ذكر ناه 
من صلاة » وطهارة » وأذان » وقطع 8 وكيف ذهبت الأمّة من نقل ذلك على 
وجبه » انكانت لم تنقله ٩‏ أو كيف ذهبت عن علمه » ان كان نقل ۲ وألاجرى 
علمنا بصفة طارته وصلاته وما عددناه من أفعاله مجرى علمنا بنصه _فيالجملة 
على الصلاة والطبور وغيرهما 8 

وليس لأحد أن يقول : إن ما فعله النبي يلقي ما د کر تموه ورويعنه 
لااختلاف في ثبوتالرواية به وإنماذهب المختلفون ‏ معاعترافهم بصفةفعله 


ع “7100 بت 

الى جواز خلاف ما فعله » لتأويل آيات » أو لطرق من الاستدلال » لأنه لم 
يضح عندهم ‏ : أن الرسول عليه و آله السلام حظر أن يفعل فيهذهالعيادات 
خلاف فعله كما صح عندهم صفة ما فعله منها » ولأن وقوع فعله على بعض 
الصفات إنما يدل على صواب اتباعه في تلك الصفة » ولا يمنع من قيام دلالة 
أخرى على جواز إيقاعه على وجه آخر . والذي وردت به الرواية فيطبارته : 
غسل الر جلين لامدحبما » ومسح جيع الرأس لا بعضه . وفي قطع السارق : أنه 
قطعه من الرسغ .)١(‏ وليس يخالف في هذا عنه لم من خالف في جوازالمسح 
على الرجلين و ببعض الرأس » وقطع السارق من الأصا بع أو المنكب من‌الوجه 
الذي ذكر ناه » لأن هذا من قائله نباية المكابرة » لأنا نعلم ضرورة : أن من 
خالف في مسح بميع الرأس ‏ من الشيعة ‏ وني غسل الرجلين بدلامن مسحبما 
وخالف في قطع السارق . ومن الخوارج من لا يصحح الرواية عن النبي 
- عليه وآله السلام ‏ بخلاف مذهبه ولايسلم أنه م - فعل شيئاً من ذلك 
إلا على الوحه الذي ذهب هو دون ما لفه ‏ اليه . 

وكيف يتوهم هذا عاقل ‏ وهو يعلم أن الشيعة تبدع من مسح بيع 
رأسه (۲) » أو غسل رجليه » وتقول : إن غسل الرجلين لا يجزي عن مسحبما 


)١(‏ الرسغ - بالضم فالسكون او بضمتين -- : المفصل بين الساعدوالكف 
او الساق والقدم » ج : «ارساغ . 

(۲) قال الشيخ قدس سره فى التهذيب ( )108/١‏ : « ... قد استدلاحانا 
هذه الآية على ان المسح في الرأس والرجلين يبعضها لأنهم قالوا : قد تبت ان الباء 
ماص اتب في دخوفافى الكلام : فتارة ‏ ندخلللزيادة والالصاق . وتارة - تاخل 
للتبعيض . ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق إلا لضرورة » لأن حقيقة موضع 
الكلام للفائدة خاصة اذا صدر من حكم الم » وا يشميز من كلام الساهى والناثم 
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ولا صلاة لمن استعمل الغسل » بدلا من المسح . و كذاك لاصلاة لمن مسح جحيع 
رأسه » معتقداً أن الفرض لا يتم إلا به )١(‏ . وعندهم : أن النبي لاق لم 
ستعمل ‏ قط - في رجليه إلا المسح دون الغسل (؟) ولا قطع السارق الا 


واهادي » ولأرتف الباء إعا تدخل للالصاق في الموضع الذي لا بتعدى الفمل الى 
المفعول نفسه » مثل قوهم : صرت بزيد » وذهبت بعمرو » فالمرور والذهاب 
لاتعديان بأنفسها » فدخلت الباء لتو صل الفعلين الى المفعول . فأما اذا كان الفمل 
مما بتعدى نفسه - ولا يفتقر فى تعديته الى الباء » ووجدناهم ادخلوا الباء عليه 
عانا انهم ادخلو هالو جود فائدة ل تكن » وهي التبعيض . وقوله تعالى: « و امسحوا 
برؤوسك » ما يتعدى الفعل بنفسه » ألا ترى : انه لو قال : « امسحوا رؤوعم » 
كان الكلام مستقلا بنفسه مفيداً » فوجب ان كون لدخوها في هذا الموضع فائدة 
مجددة ‏ حسب ماذ كر ناه - وليس هو إلا التبعيض » لأنا متى حملناها على ماذهب 
اليه ا لصوم من الالصاق والزيادة » كان دخوها وخروجها على حد سواء . وهذا 
عبث لامجوز على الله تعالى » 

(1) اما فى حالة عدم اعتقاده ذلك فلا بأس » لأن التبعيض عند الامامية 
رخصة لاعزعة » ولذلك بخددون اقل المسح ثلاث اصابع مضمومة » اما الأ كز 
فلا حد له » ما دام الصدق العر في للمسح باقياً ٠ ٠‏ 

(۲) اختلف عاماء الاسلام فى نوع طهارة الأرجل من اعضاء الوضوء : 

فذهب فقهاء الور - ومنهم الآتمة الأربعة ‏ الى وجوب الل » فرضاً 
على التعيين ٠‏ ش 

واوجب داود بنعلي » والناصر للحق من أنمة الزبدية المع بينالغسل والمسح 

والذي عليه الامامبة ( تبماً لأتمنهم الطاهرين( ع ) مسحها فرضأمعيناً ٠‏ وهذا 
مذهب ابن عباس وانس بن مالك وعحكرمة والشعى والامام الباقرعليه السلام 
كا ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن مفسير القفال ٠‏ 





دار 


حجة الامامية : هى قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسك وارجلكم الى 
الكعبين » قال الفخر الرازي فى تفسيره : |70 : « ... حجة من قال بوجوب 
المسح مبنية على القرائتين المشهورتين في قوله تعالى : « وارجلك » فقرأ ابن 
كير وحمزة وابو مرو وماصم - فى رواية اني بكر عنه ‏ بال جر » وقرأ نافع وابن 
عاص وماصم ‏ في روابة حفص عنه ‏ بالنصب . 

اما قراءة الجر ٠‏ فهي تقتضي كون « الأرجل » معطوفة على « الرؤوس » 
فا وجب المسح في الراس فكذلك قى الرجل . 

واما القراءة بالنصب » فقالوا ايضاً : انها توجب المسح على الرجلين » وذلك 
لن قول تعالى : « وامسحوا برؤوعم » في محل النصب د « امسحوا » لآنه 
المفعول به » ولكنهاجرورة لفظاً بالباء » فاذاعطفت « الأرجل » على «الرؤوس» 
حاز فى « الأرجل » النصب » عطفاً على محل « الرؤوس » وجاز الجر » عطفاً 
على الظاهر ... 

ولقد فسر الآية بالجر كل من علي عليه السلام وابن عباس وانسبن مالك » 

وقال شيخنا ابو جعفر الطوسي ( قده ) في التبيان : 4471 ط النجف : 
« .. قرأ نافع وابن عامر والتكسائي وحفص وبعقوب والأعثى « وارجلحكم » 
بالنصب . الباقون بالجر .. وقوله : « وارجلكم الى الكعبين » عطف على الرؤؤوس 
فن قرأ بالجر ذهب الى انه يجب مسحها کا وجب مسح الرأس ومن نصبهها ذهب 
الى انه معطوف على موضع الرؤوس » لأن موضعها نصب لوقوع المسح عليه ن 
وإما جر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتبعيض على ما بيناه » فالقراءثان جيعاً 
تفيدان المسح على ما نذهب اليه . 

ومن قال بالمسح : ابن عباس والحسن البصري وابو علي الجبائي ومد بن 
جرير الطبري وغيرثم من ذ كر نام فى الخلاف .. » 


KA 


وعلى ذاك جرى إ جاعم ايضاً بشهادة الروايات عن الخاصة والعامة الخبرة 
عن وضوء اللنى صلى الله عليه واله : 
منها ‏ کا رواه رفاعة بن رافع - انان حالساً عند النى صلى الله عليه آله 
فقال : « انها لانتوصلاة لأحد ‏ أو احدم ‏ حت سبع الوضوء كا امره الله تعالى 
بغسل وجهه ونديه الى المرفقين » وسح براسه ورجليه الى الحكعبين » 
« سنن اني داود ۸|١‏ وستن ابن ماجة ٠١١|‏ 6 
ومنها = کا عن الطبراني فى معجمه السكبير : عن عباد بن عم عن اببهقال: 
« رأثت رسول الله توضاً وبمسح على رجليه » . 
« الشوكاتي فى نيل الأوطار 1١4|١‏ »© وابن حجر فى الاصابة ٠۹۳| ١‏ 
والمنني فيكنز الال ۳ . 
وجذاالمضمون رواية عبد الله بن زيد المازني كا اخرجه سان ابن ابي شيبة 
وكنز الال : 1۰۸l‏ « 
ورواه اوس بن اني اوس الثقني . 
«دكنز المال ٠٠١] ١‏ ونيل الأوطار +91١‏ والناسخ والمنسوخ 511١‏ » 
ورواه حذيفة بن العان » كا اخرجه الطبري » ومسند الي داود» ومسند 
أحمد » ومسند المدتي » وكتاب اي نعم . . « كنز المال 1١158‏ >6 
ورواه اميرالمؤمنين عليهالسلام . « مسند احمد ١:‏ عدة ١‏ مكنة » وكتز المال 
ه  »‏ عدةا مكنة » وتأو بلمختلف الحديث ۸ ط مصر » وتفسيرالقرطبي ١١716‏ 
واحكام القر ان للحصاص "4/1١‏ » . 
ورواه عمْان بن عفان ايضاً . « مسند احمد بن حنبل ۱ )۸٥و۷‏ وکنزالمال 
٤|‏ نقلا عن سنن ابن الي شيبة » 
هذا الى حانب اماع اهل البيت عليهم السلام على ان الوضوء غسلتارن 
ومسحتان » كا في تفسير ابن عباس رضي الله عنه ‏ واهل البيت ادرى ها فيه . 


iz 
. )١( من حيث يقتضي مذهبيم قطعه‎ 

ولقد نظم هذاالممئى جدنا ال كبرآبة الله العظمى صاحب السكر اما تالباهرة 
المهدى سيدنا بحر العلوم قدس سره بقوله : 

ان الوضوء غسلتان عندنا و.سحتان والكتاب معنى 
فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين 

ازيادة الاطلاع: راجع كتب التفسير والمو سوعات الفقهيه والتهبذبٍ والخلاف 
للشيخ قدس سره » والوضوء في الكثاب والسنة للشيخ مجم الدين السحكري 
.و مسالل فقهية للسيد عبد الحسين شرف الدين » وعامة كنب الأخبار والصحاح . 

: ) ط النجف‎ ٠٠۴۳|۴۳ قال الشيخ قدس سمره فى ( تفسير التبيان‎ )١( 
وكيفية القطع  عندنا  يجب من اصول الأصابع الأربعة » ويترك الاعهام‎ ... « 
والكف » وهو المشهور عن علي دلوات. الله عليه . وقال | كز الفقهاء : إنهبقطم‎ 
من الرسغ - وهو المفصل بين التكف والساعد  . وقالت الخوارج : نقطم من‎ 
الكتف . واما الرجل : فضدنا  تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم » ويترك‎ 
. الاجام والعقب‎ 

دليلنا : ان ماقلناه مع على وجوب قطعه » وما قالوه ليس عليه دليل . ولفظ 
اليد تقع على جميع اليد الى اكتف ولا يجب قطعه بلا خلاف » إلا ما حكيناه من 
لا عتد بقوله .. » 

وقال سيد نا الطباطبائي (قد:) فى الجزء الثاني من الرياض تعليقاً علىقول الحقق : 
(وبختص بالأصا بع الأر بغ من اليد العنى وترك الراحة والاجام ): «... بلاخلاف 
في ثنيء من ذلك اجدة ... بل عليه الماع فى الظاهر المصرح به في حملة من العبائر 
حد الاستفاضة » والنصوص به .. مع ذلك - مستفيضة كادت تكون متوائرة 6. 

ومن راجع الكتب الأربعة جد النصوص الدكثيرة عن النبي والأئمة عليهم 
الصلاة والسلام بتحديد القطع من الأصا بع فقط « راج كنب التفسير - فيمو ضوع 
اة الحد ‏ وكتب الأخبار والموسوعات الفقهية للفر بقين » . 
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وبعد » فاذا جاز أن تكون الرواية بذلك ظاهرة عن النبى بال 
فیا ی او العم قب ارد وي او ا ان أن بن اوا 
والخبر بها حقاً » مع خلاف من خالف فيه . وأي شيء قيل في خلاف الشيعة 
من قذف لهم بالمكابرة » ودفع المعلوم أودخول الشبهة » أمكن أن تقول الشيعة 
مثله لمخا لفهم في النص . وكان لهم أن يقولوا _أيضاً- اذا قيل لهم : إن الرواية 
بخلاف )١(‏ مذهبكم في المسح وغيره » ولكنكم ذهبتم عن علم ذلك » للشبهة: 
كيف أمكن أن تدخل الشبهة علينا في هذا » ولم تدخل في العلم بالوضوءعلى 
الجملة » وألا علمنا صفة وضوئه _ عليه وآله السلام - وموضع قطعه؛ كما 
علمنا : أنه عليه وآله السلام - توضاً وقطع ؟ وان جاز أن يختلف هذان 
العلمان » جازأن يخالف العلم بالنص سائرماذكر : من تأمير الأمراء » والنص 

على الكعبة » وغيرها . 
وليس له أن يقول : إن النص من النبي - عليه و آله السلام - وإنكان 
واقعاً على أحكام ماذكرتموه من العبادات » وتفصيل حدودها ‏ فلم يقع ذلك 
منه ظاهراً بحضرة بيع أصحابه » بل اختص بمعرفة بيانه ‏ عليه و آله السلام 
ليذه الأحكام ‏ آحاد وبماعات قليلة وليسهذا مذهبكم في النص » لأنكمتدّعون 
ظبوره لجميع الأمّة ( لأنا ) نعلم وجوب حدود هذه العبادات علينا وشروطها 
ولزوم العمل بها على حد لزومها - ووجوبها على من شهد النبي ‏ عليه و آله 
السلام ‏ فلابدٌ أن يقع بيانه ‏ عليه وآله السلام ‏ لها فيالأصل على حدينقطع 
به عذر الحاضرين والغائبين ومن شهد عصره با ومن لم يلحق بعصره من 
يأتي من بعد » لأن التكليف عام في كل هؤلاء » ولم نوجب وقوع بيانه » لما 
ذكرناه بحضرة بجيع الأمّة أو أكثرهم» بل الذى نوجبه أن يقع على وجه 


)١(‏ فى الخطوط : مخالف 
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تقوم به الحجة وينقطع العذر . وقد يقع كذلك وان اختص بحضوره بعض 
الآمة . 

واذا كان ظبوره على وجه الحجة واحباً » فقد ساوى ما تقوله في النص 
لأنا لانذهب الى أن النبي عليه وآله السلام نص على أميرالمؤمنين هل : النص 
الجلي , الذي علم حاضروه مراده منه ضرورة بحضرة جميع الأمّة . بل الذي 
نذهب اليه : أنه وقع بمشهد ممن تقوم الحجة بنقله . ( فان ) ام يجب - عند 
المخالف ‏ حصول العلم بكيفية ما عددناه من العبادات - على ح_د حصوله 
بوجوبها ولزوم العبادة بها من جبة أن بيان كيفيتها لم يقع بحضرة بجماعةالأمّة 
( فكذلك ) لايجب وقوع العلم بالنص ‏ علىحد وقوعهيا يجاب الصلاة فيالجملة 
والنص على الكعبة » لأن النص لم يقع بحضرة جماعة الأمّة ؛ وإن كان واقعاً 
بحضرة من تقوم الحجة به من بعاعتهم . 

وليس له أن يقول : ان النص يخالف أحكام العبادات » لأن فرضه عام 
لكل مكلف » وفروض )١(‏ العبادات يدخلها الاختصاص . 

لأنها - بأسرها ‏ تسقط في كثير من الأحوال وعند ضروب من الأعذار 
وإنما ألزمنا كمموم العلم بالنص وارتفاع الشببة عنه وحصوله علىحد الضرورة 
لعموم فرضه . فمعارضتكم بما ذكرتموه من أحكام العبادات غير لازمة » لأن 
خصوص ما ذكر هن العبادات أو سقوطه ‏ في بعض الأحوال ‏ بالعذر » غير 
مدفوع ٠‏ إلا أنه عام من وجه آخر » لأن للصلاة والطهارة من العموم ما ليس 
للزكاة والحج . وليس فيا إلا ما يدخله العموم والخصوص بحسب الاضافات 
والعلم بالنص قد يدخله الخصوص على وجه من الوجوه » لأنه قد يسقط معفقد 
العقل أو تقصانه عن الحد الذي يتوصل به الى معر فته . ولولم يدخلهالخصوص 

)١(‏ في الخطوط : وفرض 
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جعلة وخالف سائرالعبادات الشرعية » لكان كلامنا متوجباً أيضاً » لأندكان يجب 
أن يعم العلم بحدود الصلاة والطهارة وما أشبهبا من العبادات و كيفيتها جعيع من 
عمه فرضبا فلزمه العمل بها حتى يشترك جميع من وحبت عليه الطبارة والصلاة 
في العلم بما وقع من بيان الرسول ويج فييما وصفة فعله لبما . كمااشتر كوا 
في العلم ‏ على الجملة ‏ بوجويهما . وقد علمنا خلاف هذا . 

على أن العلم بوجوب الطبارة والصلاة قد عمّ من لزمته هذه العبادات ومن 
لم تلزمه » لأن من سقط عنه فرض الطهارة أو فرض الصلاة لضرب من العذر 
فانه يعلم وجوب هاتين العبادتين عليه مندينالرسول يلابي على حد علمه يسائر 
الأمور الظاهرة . ولم يخرجه سقوط فرضبما عنه عن جموم علمبما له . وهذا 
يوجب : أن موم العلم غير تابع لعموم الفرض » ويبطتل إعتبار من اعتبر- في 
هذاالباب ‏ وم الفرض ٠‏ وفرق بين النصو بين العبادات بذلك » ويحققمعارضتنا 
لأنا تقول حينئذ ‏ : اذا كان العلم بعموم فرض الطبارة والصلاة وما أشبهبا 
عاماً لكل من لزمه فعلبما ومن لم يلزمه » فالأعم العلم بوجوب هذه العبادات 
أيضاً » وأحكامها » من لزمته ومن لم تلزمه . 

فان قيل : إنما عم العلم بوجوب العبادات التي ذ كر تموها لمن سقطعنه 
فعلها بالعذر ومن لم يسقط عنه » من جبة أن من سقظ عنه فرض العمل بها لم 
يسقط عنه فرض العلم . وعذه في الاخلال بالعمل لايكون عذراً في الا خلال بالعلم 

قلا : فقد لحق ‏ إذاً ‏ العلم ببذه العبادات وأحكامها في العموم 
بالنص على الامام » وبطل فرقم بين العلم بها وبين العلم بالامام بالخصوص 
والعموم . ونحن لم نعارض إلا بوجوب العلم لابوجوب العمل . واذا وقع 
الاعتراف بأن العلم بالعبادات عام وان سقط العمل بها فيبعضالأحوال 
صح حمل النص عليها . 


۷۳ 
فان قيل : نرا کم تذکرون - فيما یمن ع من وقوع العلم بالنص على 
حد وقوعه بالأمور الظاهرة التي ألزمنا كم وجوب مساواته لها لو كان حقاً - 
أسباباً مبنية على مذهبكم في النص كقولكم : إن النص عدل عنه الجمهورولقي 
راويه بالتكذيب ورمي بالتضليل » وانعقدت الرئاسات على بطلانه » الى 
ا اممو ی حو کوک واا ی لكم » لأنه كالتابع لصحة 
النص » فكيف يصح أن تجعلوه عذراً في ارتفاع العلم به . 
قلنا : قد غلطت علينا غلطاً ظاهراً » لأنا لم نذكر ‏ في جملة جوابنا 
من الأسباب المانعة من حصول العلم بالنص وزوال الريب فيه إلاماهومعلوم 
مسلم ‏ وإنما الخلاف في كونه سبباً وما نعاً من العلم بالنص ولا بوقو عالعلم 
به على الحد المذكور » أو في وقوعه على جبة الصواب والوجوب » لأ نهلاخلاف 
في أن العمل بعد الرسول لاي وقع من أكثر الأمّة » بخلاف النص . والرئاسة 
المنعقدة لمن انعقدت له في تلك الحال كانت مبنية على رد النص وإ بطاله » وأن 
من ادعاه وأظهر التدين به في مستقبل الأحوال عند التمكن من إظباره كان 
مكذباً مبجناً )١(‏ » يصدّقه واحد ويكدّبه ألف » وأنه لم يتفق ‏ منذوقعالنص 
- والى زماننا هذا وقت واحد سلمته الأمّة أو أمسكت عن تكذيب راويه 
أو كان المسلم أو الممسك أكثر من المكدّب والمنازع . ونحن نعلم أنهلميتفق 
- فيما عورضنا به من العلم بالنص على الكعبة وما جرى مجراها ‏ شيء 
من ذلك ٠‏ بل الحاصل فيه عكس هذه الأمور وأضدادها من التسليمو الاجتماع 
والتصديق ووقوع العمل في الآصل والفرع . وليس يمكن أحداً أن يدفع 
شيئاً ما عددناه أو يشير الى خلاف فيه-» لأن وقوع العمل بخلاف النص 
لا ينكره أحد من مخالفي الشيعة ؛ ولا أحد من اختلط بأهل الأخبار 
(1) هجنه مهجيناً ‏ بالتضعيف - ابه وقبحه 
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من الخارجين عن الملة . ومخالفو الشيعة يزيدون في ذلك عليهم ويقولون : 
إن العمل بخلاف النص وقع من جميع الأمّة » وأنهم ما فعلوا من العمل 
بخلافه إلا الواجب الذي لهم أن يفعلوه . وهذا زيادة على قول الشيعة : 
إن الأكثرمل بخلافه وإنما اقتصرت الشيعة على ذكر الأكثر لماصح عندها 
من اعتقاد جماعة من القوم صحة النص والعمل عليه باطناً . والمخالف للشيعة 
- أيضاً ‏ معترف بأن من ادعى الاص وأظبر القول به في بيع الأزمان كان 
مكذباً » مرمياً بالبدعة » وخلاف الجماعة . وإن كان يقول : إن التبجين له 
والتكذيب واقع موقعه » فكأنه لا خلاف في حصول ماذكر ناه » وإنما يرجع 
الخلاف الى وقوعه صواباً وواحباً أو على جبة الخطأ والقبيح . 

وليس لهم أن يقولوا : إن الذي قررتموه من عمل الأمّة بخلاف النص 
وإظبارهم مايقتضي إبطاله » دال على عدم النص » لأ نه لو كان حقاً لما جازأن 
تعمل الأمة بخلافه ( لأن ) هذا عدول عن السؤال الذي أجبناعنه . وإنما وقع 
الجواب عن قولهم : لوكان النص حقاً لساوى العلم به العلم بالنص على الكعبة 
وما أشبهها . واذا بنا الفرق بين .الأمرين » وما يمنع من تساوي العلمين لم 
يكن لهم أن يعدلوا الى سؤا ل آخر » لم يتضمن ما سألوا عنه ولامعناه . وسيأتي 
الجواب عن هذه الشببة وما ماثْلِها فيما بعد إن شاء الله . 

ثم يقال لهم : ما بال العلم بأن النبي يق لم ينص على أميرالمؤمنين 
ليم بالامامة » و كذب من ادعى ذلك غير حاصل على حد حصول العلم بانه 
لم ينص بالامامة على أبي هريرة » أو المغيرة بن شعبة » وأنه لم ينص على قبلة 
تخالف جبة الكعبة » وصوم شبر آخر غير شهر رمضان . وما بال العلم بنفي 
النص الذي ادعته الشيعة لم يعمّ ججيع من عه العلم بنغي الأمور التي عددناها 
- وعندكم ان انتفاء النص عن الجميع بمنزلة واحدة ‏ ( واذا ) جازأنينتفي 
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النص عن أمرين فيعلم | نتفاءه عن أحدهما قوم دون قوم وعلى حد دون حد . 
ولا يعم العلم بانتفائه بيع من تمه العلم بانتفاء الآخر ‏ ( جاز ) أيضأأن يقع 
النص على أمرين فيعمالعلم بأحدهماولا عم العلم بالآ خر » ويقع العلم بأ حدهما 
على وجه لا يقع العلم بالآ خر عليه . ( واذا ) جعلتم كون العلم بالنص على 
أمير المؤمنين ليم مخالفاً للعلم بما ذكرتموه من النصوص دليلا على بطلانه 
وقلتم : لوكان حقاً لساوى العلم بسائر ماوقع النص عليه ( فاتفصلوا ) منجعل 
كون مايدعى من العلم با نتفاء النص خالا للعلم دا نتفاء ماذكر ناه م نالنصوص 
التي علمنا | نتفاءها كالنص على أبي هريرة » وعلى خلاف الكعبة دليلا علىصحة 
النص » وقال : لو كان باطلا لساوى العلم ببطلانه العلم ببطلان سائر ما انتفى 
النص عنه . 

فانقالوا : ليس يجب وان كان النص الذي تدعيه الشيعة منتفياً ‏ أن 
يعلم اانتفاءه كل من علم | نتفاء غيره على حد واحد » لأن هذا غير واجب فيما 
لم يكن ' وان كان واحباً فيما كان ووقع من النصوص . 

قلنالهم : انفصلوا من عكس القضية وقال : ليس يجب اذا كان النص 
الذي تدعيه الشيعة حقاً ‏ أن يعلمه كل من علم النص على غيره من الأمور 
الظاهرة على حد واحد » لأن هذا لايجب في كل ما كان وان كان واجباً فيما 
ا 

فانقالوأ : فنحن تقول : العلم با نتفاء النص الذي تدعو نهكالعلم با نتغاء 
النص على أبي هريرة بالامامة وسائر ما عددتموه . وحال من ادعى أحدهما 
كحال من ادعى الآ خر . 

قيل لهم : اذا بلغتم الى هذا الحد بلغنا معكم الى مثله » وقلنا لكم : إن 


العلم بثبوت النص الذي نذهب اليه في حصول اليقين به وزوال الشكوك عنه 
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وبهت من دفعه » كالعلم بالنص على الكعبة » وتأميرزيد وخالد . وحالمنادعى 
خلافه أو دفعه كحال من ادعى خلاف النص على الكعبة » أودفع النص عليها . 

فانقالوا : كيف يقال هذا فيما يخالف فيه أمثالنا 8 

قبل لهم : وكيف يصح ماقلتموه فيما يخالف فيه أمثالنا ‏ وفيناالكثرة 
التي لا يصح عليها دفع مثل ما ذكرتموه مع علمكم بتدين أكثرنا بمذهبه 
ضرورة » وتقربه باعتقاده الى ربه ‏ جل وعز ‏ وهذه المعارضة لا خلص منها 
للقوم الدافعين للنص والمعتمدين على ما تضمنه السؤال . 

وممايعارضون به أيضاً: معجزات النبي يليه التيهي سوى القر آن » وقد 
علمناأنها صحيحة . وليسطريق العلم بهامثل طريق العلم بالقبلة » وتأمير خالد 
وغير ذلك . ولم يكن ذلك دلالة على بطلانها . 

وليس لأحد أن يقول : معلوم كثرة المسامين و كثرة الناقلين ليذه 
المعجزات . ومن دفع ذلك كان مكابراً . وذلك : إنه كما أن خاف الملةيعلم 
ضرورةكثرة المسلمين في هذه الأزمان وما والاها » ولايصح أن يش كني كثرتهم 
وانتشارهم » حتى أنا نعدٌ من أظبر الشك في ذلك مكابراً فكذلك المخالفون 
في النص على أمير المؤمنين ليم يعلمون ضرورة كثرة من يدعي نقلهذاالنص 
في هذا الزمان . وإنما يصح أن يشكوا في اتصال نقلهم و كثرة سلفهم فى النقل 
كما شك خالفو الملة في هذه الخال من المعجزات . 

فقد صح ‏ بماذكر ناه أنالموضعالذي ادعى فيه المكابرة على امخا لف 
لنا مثله في نقل النص و كثرة ناقليه ونفي الموضع الذي لايمكنه أن تدعى فيه 
الضرورة » كما لا يمكننا ادعاؤها في إثبات سَلفنا واتصالهم . ولزمه أن ينفصل 
من دعوى مخالف الملة عليه وانقطاع نقل المعجزات » وان ادعاءها ظهر في 
المستقبل من الأوقات » فانه لايتمكن المخالف من ايراد حجة في ذلك إلا بعينها 
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كانت حجة لنا عليهفيما طعن به في نقلنا . وليس يمكن أن يدعىالعلمالضر وري 
بهذه المعجزات )١(‏ التي سوى القر آن - مع كثرة من يخالف فيا من 
طوائف أهل الملل . ثم من جماعة من المسلمين » فانانعلم أن جماعة من المتكلمين 
قد نفوا كثيراً من هذه المعجزات . ولیس مايدّعونه ‏ من حصول العلم بظبور 
ذكرها في زمن الرسول يبو . وني الصدر الأول من الصحابة ‏ بمعلوم أيضاً 
ولا مسلم » لأن من خالف المسلمين ينكر ذلك » ويقول : لو كان جرى في 
الزمان الذي أشرتم اليه من ذكر هذه المعجزات » لوجب أن ينقلها أسلافنا 
كما نقلوا سواها . ومن يخالف من المسلمين في معجزات بأعيانها » ينك رأيضاً 
ظهور ذلك فيما تقدم . فقد وضح بذلك بطلان ادعاء الضرورة في هذا الباب . 

فان قيل : لوكان النص الذي تدعونه صحيحاً » لوجب أن يقعالعلم به 
اضطراراً ‏ لمن عرف نبوة النبي عالق › ولا يجوز أن يشك فيه كما علم 
سائر مايجري مجراه : من النص على أعداد الصلوات وعدد ر كعاتها » ؤوجوب 
صوم شر رمضان » وتحريم الخمر ٠‏ الى غير ذلك . فلو كان النص صحيحاً 
لجرى مجری ماعددناه في حصول العلم به . 

قب للهم : قد بنا - فيما سلف - : ما نذهب اليه في النص * وذ كر نا أن 
طريق العلم به والمراد منه لمن لم يسمعه من الرسول يرلا هو الاستدلال ' دون 
الاضطرار » وان كان من سمعه منه يليج مضطراً الى مراده . وليس نقطع في 
شيء هن الأخبار على حصول العلم الشروري عنده » لآنا نجوّز أن يكون العلم 
بايجاب الصلاة وتحريم الخمر وسائر ماذكرته » والعلم بالبلدان أيضأ واقعاً 
على ضرب من الاستدلال ‏ قريب وأن لا يكون من فعل الله تعالى ‏ فينا 

)١(‏ فى تعليقنا على ص ٠٠١‏ مرن الجزء الأول : لحة عن المعجزات 
وشمروطها ومواردها . 
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وان كنالانشك في مفارقته العلم بهذه الأمور في طريقه » وامتناع دخو لالشكوك 
والشبهات فيه لغيره من العلوم بمخبر الأخبار التي لاتجري جر اه لأن امتناع 
اعتراض الشبهة ودخول الشك في بعض العلوم ليس يجب أن يكون دلالة على 
أنه من فعل الله تعالى . 

ولنا فيهذا الباب ‏ يعني ني أنه : هل العلم بالبلدان وماأشمما ضروري 
أم لا نظر . 

فأمّا العلم بالنص » فلا نظر لنا في أن العلم به الآ ن - من طريق 
الاستدلال والاكتساب على أنا لو تخطينا الخلاف ‏ في هذا الموضع ‏ وسلمنا 
له : أن العلم بالبلدان وما ماثلم! ضروري - لأمكن أن نقول له : بم تدف ع أن 
يكون إيجاب الصلاة والصوم » وما ذكرته من العبادات إنما علمه كل من علم 
صحة نبوته بإب اضطراراً » ولم يصح أن يقع شك فيه من قبل أن أحداً لم 
يعترضه بتكذيب ورد في وقت من الأوقات » وأن يكون خر النص ما ب أن 
يعلم المراد منه > اضطراراً » ولو سلم من تكذيب الجماعات به وسبقهم الى 
الاعتقادات الباطلة فيه » فلما لم يسلم من ذلك لم يقع العلم به ضرورة » كما 
وقع بسائر ماعددته . 

وليس يمكنه أن يحيل هذا الالزام » أو يستبعده » أن العم الضروري 
- عند خيرالمخيرين ‏ اذا كان عنده من فعل الله تعالى أو متعلقاً بالعادة » جاز 
أن تجري العادة فيه : بأن يفعله اذا لم يقع تكذيب من الجماعات به . وسبق 
الى اعتقاد فساده . ومتى وقع ذلك لم يفعله » كما باز أن يفعله عند خبرعدد 
دون عدد ؛ وعند خبر المضطرين الى ماأخبروا عنه دون المستدلين . 

وليس له أن يقول : لوكان المعتبر فيوجود العلم الضروري بمخير الاخبار 
وارتفاعه بالتكذيب » لوجب أن لا يقع علم بشيء من مخبرات الأخبار » لأن 


۷۹ - 
السمنية تكنب بالجميع )١(‏ . 
لأنا نقول له : إنما يؤثر تكذيب من علم وجوده » وعرف تكذيبه من 
العقلاء . ونحن لم نر سمئياً قط › وإذما نسمع بذكرهم - خيراً ‏ . 
ويمكن أن يقال : أنه لامعتبرني ارتفاع العلم الضروري بتكذيبالواحد 
والاثنين » بل برد الجماعات وتكذيبها . وهذا اذا كان المرجع فيه الى العادة 
جِوّزنا ماذكر ناه فيه » ولم يستبعد . 1 
وليس له أن يقول : لو كان التصديق شرطا في صحة وقوع العلم » لم 
يخل التصديق من أن يكون عن معرفة أو عن غير معرفة : فان كان عنها » لم 
تخل المعرفة من أن تكون اذالم تحصل عن مشاهدة وواقعة بهذا الخي أو بغيره 
ما يجري مجراه . فان كانت حاصلة في هذا الخير أو مما جرى مجراه . فقد 
صح أن يعلم صحة الخبر » وان لم يقع تصديق متقدم . واذا جاز هذا فيم 
جاز في غيرهم » واستغنى عن تقدم التصديق . 
لأنا تقول : إنا لم نلزمك كون التصديق شرطاً في وقوع العلم » وإنما 
ألزمناك أن يكون تكذيب الجماعة بالخبر مانعاً من حصول العلم الضروري 
وارتفاع هذا التكذيب مصححاً لوجوده فالتشاغل بالتصديق لامعنى له . 
فان قبل : كلامكم هذا يؤدي الى أحد شيئين فاسدين : أحدهما ‏ أن 
تدعوا على خالفيكم علم الاضطرار بالنص . وهذا معلوم بطلانه » لأنا تعلم 
في أتفسنا ‏ خلافه : وأنتم أيضأ تعلمون أنا لا نعلمه بالاضطرار » أو أن 
تقولوا : إنهم متى لم يعلموا النص ينبغي أن يكونوا معذورين لأن الحجةإنما 
تلزممم به اذا عرفو » فأما مع ارتفاع العلم يجب أن يسقط ذمهم ولومهم . 
وهذا أيضاً فاسد عند كم » وضد لمذعيكم . 
(ا) السنة كمرية» في يم قنع - : قوم عد من عبد لأسا 
دهريون » قائلون‌بالتناسخ . ونكرونوقوع العم بالأخبار (تاجالعروس مادة سمن) 
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قيل له : قد بنا : أنا لا ندعي علم الاضطرار بالنص ‏ لا لأنفسنا ولا 
الأحد من خالفينا ‏ ولا نعرف أيضاً أحدآمن أصحاينا ادعى ذلك » إلا أنا نتكلم 
على مایلزم من ذهب الى ذلك . فأما قولهم : اندكان ينبغي أن نكونمعذورين 
اذا لم والس کرو ر فال لاشبية فا إنها اا أن ير تفع العام 
الضروري عنهم بالنص على وجه كانوا هم اللا نعين أنفسهم منه » وهم مع كو نهم 
ما نعينمن وقوعه ‏ متمكنون من إزالة المنع والخروجيما ارتفع من أجلهالعلم 
بالنص من الشمهة » أو السبق الى الاعتقاد » أو الرد للخبر والتكذيب . ولو شاوًا 
لفارقوا ذلك فوقع ليم العلم الضروري . فكيف يجب على هذا - أنيكونوا 
معذورين . وهل إقامة العذر لهم - وهذه حالهم ‏ إلا كاقامة العذر لمن نظر في 
الدليل ؟ وقدسيق الى اعتقاد فاسد : إما بتقليد أو بشببة » فامتنع عليه لذاك 
حصول العلم من جبة الدليل » فلما كان من هذه حاله غير معذور » وان كان 
لايصح حصول العلم له من جبة الدليل من حيث كان متمكناً من إزالة ما منع 
من حصول العلم بالنظر في الدليل ومفارقته -. فكذلك حال من يقع له العلم 
بالنص من المخالفين على أن الذم ‏ وإن لم يلحقبم من هذا الوجه ‏ فبنا وجه 
يلحقهم الذم منه » وهو : أنهم ‏ وانكانوا كالما نعي أتفسهممن العلم الضروري - 
قادرون على إصابة العلم الاستدلالى بأن نظروا في أحوال المخبرة بالنص 
ويستدلوا عل ىكونهم صادقين . واذا كان هذا طريقاً الى العلم ‏ وهم متمكنون 
منه ‏ زال عذرهم وتوجه الذم الييم . 

فان قبل : هذه الطريقة توحب عليكم أن تجوزوا في سائر ما يعلم من 
دينه يللم ضرورة لمن يختص به قوم دون قوم » وان اشترك الكل في معر فة 
نبوته وذلك باطل ولا يجوز أن يمنع العلم لأجل الشبهة » لأن العلم الضروري 
يدفع الشبهةولآن الشببة إنماتقع فيما طريقه الدليل دون ماطريقه الاضطرار . 
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لله يجوز أن يشتبه سائر ماذ کر تمودمن المعلوم من ديئه » مع 
العام بنبوته ويختص بالعلم به قوم دون قوم » لو جرى فيه ما جرى في النص 
من السبق الى الاعتقاد أو الشبهة . فأما قولم : العلم يزيل الشبهة » فلا شك في 
أنه مزيلها أنى وقع )١(‏ » فمن أين أنه لابد أن يحصل حتى يزيلها - وقد 
جعلنا ارتفاعها شرطاً وحصولما كالمانع » ورددناه الى العادة » ولم ينقل أن 
الشببة تقع في الضرورة › فيقال لنا : إنها تختص الأدلة . بل لايمتنع أنيسبق 
قوم لشببة أوتقليد الى اعتقاد بطلان مايرد به الخبر » فلا يقع به العلمالضروري 
اذا كنا قد فرضنا أن ارتفاع التكذيب * واعتقاد بطلانه شرط في صحة وقوعه 
وقولهم : إنه يجب أن يزول الاعتقاد بهكالأول في أنه لووقع لزال به . والذي 
ألزمناه أن لا يقع » اذا كانتالحال هذه . 
فان قيل : كيف يجوذأن النبي يتاي نص على أمير المؤمنين 4# - مع 
أن الامامة من أعظم الدين ‏ ثم لايظهر ظبوراً يقع العلم به » مع أن ماهودونه 
في الرتبة قد نقل وعلم » ولم يقع فيه ريب على وجه من الوجوه ٩‏ _ ولو جاز 
أن لاينقل أعظم الأمور » وينقل ماهو دونه في الرتبة » لجاز أن ترد عليناججاعة 
من أهل البصرة » ويعر فونا خبر أسعار الأمتعة على تفاصيلها » ولا يعر فونا 
بدخول القرامطة (؟) اليها . و كذلك يرد علينا جماعة من الجامع » فيخبرونا 
بتفصيل ماقرأه الامام » ولا يخبرونا بوقوع فتنة عظيمة كانت هناك . واذاكان 
كل ذلك الا » كان أ النص لاحقاً به في البطلان . 
(1) في خ: اذا وقع 
00( القرامطة : عصابة هرتف ( واسط بين الكوفة والبصرة ) سنة ۲۸١‏ 
تقر ربا » واول الداعين لهاحمدان القرمطي وعر فت الدعوة باسمه وكان حمدان هذا 
اكارا عند بعض الزعماء العلو بين فتمرد و بى مركزا فىواسط اسماه (دارالهجرة) 
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وامخذه مقراً الدءوة والوعظ . ودخل في دعوته ناسكثيرون من السذج والفقراء 
لأنه كان بأخذ الضرائب من الأغنياء فبوزعها على الفقراء . 

وانتشرت الدعوة منذلك المكان حتى وصلت جنو لي جزيرة العرب » حيث 
انطلق زعم آخر اسمه ابو سعيد الحسن بن رام اناي كبير القرامطة فأنشاً 
فرعا للدعوة في بلاد الأحساء من ( البحرين ) . وحينا اتتثمرت الدعوة هناك 
انقشاراً كبيراً ايام المعتضد العباسي ارسل حيشاً لقاومتها فأخفق مسعاه وأسر 
قالده وتفتت جيشه . واستولى القرامطة على البحرين و العامة وعمان . 

وقتل ابو سعيد هذا سنة ١١۳د‏ . 

وقاد الحركة القرمطية انه ابو طاهر سلمان بن ابي سعيد » فكان ,زحف 
تارة على البصرة و بغداد » وطوراً على الحجاز . وكان بنتصر فى غالب غزواته . 
ودخل ابو طاهر هذا مكة وسلب الكعبة » وقتل الحجاجٍ في ذلك العام وكانوا 
زهاء الثلاثة آ لاف غير الأسرى ومن قتلهم الجوع . 

وزحف القر امطة على البصرة سنة ۳٠٠١‏ ه وهيو ها حتى ضج الناس وشملهم 
الرعب » وكان متولي البصرة س قبل المعتضد احمد بن مد بن بحي الوائقي وهاجم 
ابو طاهر واصحابه مك مرة اخرى بعد هب البصرة سنة ٠۳١۷‏ ففعلوا الأفاعيل 
حتى قتلوا من تعلق بأستار الكعبة وظل جيتهم عكذا اثنى عششر يوماً يعثمايشاء 
في النفوس والأموال والأعراض والتكرامات . وكان من حملة ما نهب القر امطةفى 
تلك السنة الحجر الأسود »'وبقى هذا الحجر ملقى فى احد زوايا الأحساء حتى 
٠‏ سنة يوسم ه حيث رده الفرامطة بأ من المنصور الفاطمي . حملوه الى الحكو فة 
وعلقوه بمجامعيا م حلوه الى مكة . 1 

ومضت سنة تقر بباً على هذه الموادث وم نستطع السلطة تادهم » فلما رأوا 
ذلك زحف ابو طاهر مرة اخرى على الكوفة واحتلها » فاضطر الخليفة ان عقد 
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يقال له : الذي يجب اذا قدمتبماعة من البصرة » لايجوزعليمم‌التواطؤ 
فأخبرونا عن أسعار الأمتعة ولم بخبرونا أحوال )١(‏ القرامطة » وعلمنا أنه 
لاداعي لهم الى كتمان دخول القرامطة » ولا صارف لبم عن الاخبار بحالهم ‏ 
أن يعلم بهذا الشرط : أنهم لم يدخلوها . فأما مع التجويز ‏ لحصول دوا عالى 
الكتمان » وصوارف عن الاظبار ‏ فلا يجب القطع » بل لا يمتنع أن يخبرونا 
بالأسعار » ويما هو أدون حالا من الأسعار ولا يخبرونا بالقرامطة . وكذلك 
القول في الواردين علينا من الجامع » إذ لايمتنع أن تعتقد هذه الجماعةالواردة 
من البصرة - لأمور ظبرت منسلطان بغداد ‏ أنه متى عثر على مخبرع نأحوال 
القرامطة ضرب عنقه ونكل به » أو تكون بين هذه الجماعة و بين جماعة من تجار 
بغداد معاملات ومضار بات › فيعتقدون انم متى أنذروهم (؟) بدخولالقرامطة 
البصرة كان ذلك سبباً داعياً لهم الى الامتناع من دفع تجاراتهم اليهم وحلها في 
صحبتهم » إشفاقاً عليبا » وخوفاً من امتداد الأيدي اليها . ونحن نعلم أنهم متى 
اعتقدوا أحد ما ذكر ناه وتقرر في تفوسهم - لم يجن أن يخبروا بدخول 

القرامطة البصرة » مع إخبارهم بصغير الحوادث . 
وليس لهم أن يقولوا : ان هذه الجماعة التى ذكر نا حالها ‏ اذا خافت 
من أن تخبر بدخول القرامطة من السلطان » فائه لابد أن يخاف منها قوم 


| اة ممه ويؤدي له مائة وعشمرين الف دينار في كل سنة . 

ثم توفي ابو طاهر سنة ۳۳۲ ه » فتضعضع حانبهم فا كتفوا با كان لدم من 
البلاد وم يتطلعوا لفتو حات جديدة . خصوصاً بعد أن سقطت الدولة العباسية على 
ابد يالب جيين » فاستقر الأمس وخفت الوطأة ( عنكتب التاريخ والملل والنحل). 

)0 فى < : بدخول 

(؟) فی < : اخيرومم 


5م سا 

فتمسك » ويطلب آخر السلامة فتخبر » ثم لا يلبث أمرهم أن يظهر » وحال 
القرامطة ‏ في دخو لهم البصرة ‏ أن يعلم » لأن ذلك اذا صح ‏ لم يكن 
قادحاً في قولنا ولا معترضاً على طريقتنا » لأن الخوف ‏ أولا ‏ ريما | تكتممعه 
الخبر مادام الخوف قائماً » لاسيما اذا لم يحمل المخبرين على الخبر داع من 
دواعي الدين » أو داع الى الدنيا ‏ يجري في القوة مجرى داعى الدين ‏ واذا 
أخبر منهم مخبر لقوة الدواعي » فلا يكون إخباره إلا على أخفى ما يكون من 
الوجوه وأسترها . هذا اذا مل نفسه على الخطر وركوب الضرر . 

ومثل هذا بعينه في النص » لأن الدواعيالتي دعت الى كتما نه لمتعمّ بيع 
الم » بل اختص قوم بالنقل وآخرون بالكتمان . ومن نقل فانما وقع نقله 
بقوة دواعي الدين على جبة الخفاء والمساترة . وتحن نعلم أنه لا يمكن أحداً 
من مخالفينا أن يقول : إن السلطان متى خوّف من ذكر خبر القرامطة » فان 
من تقل خبرهم - مع هذا الخوف - ول تفه على النقل » تغليباً للسلامة 
وطمعاً في النجاة » فان نقله يقع ظاهراً مكشوفاً كما يقع نقله لسائر مالاخوف 
فيه من جبة السلطان . | 

فقد ثبت على كل حال - ماأردناه » و بطل ماادعاه أبو هاشم )١(‏ من 
استحالة كتمان دول القرامطة البصرة على الجماعة الكثيرة » لأ نه اذا سلمأن 
الكتمان لا يجوز أن يعم بجميع الجماعات الواردة بل لابد أن يخبر منهم ‏ يما 
قررناه ‏ مخبر » فليس بواجب أن يقع الاخبار من هذه الجماءة » حتى لايبقى 
الكتمان إلا في الطائفة اليسيرة التي يجوزعليها التواطؤٌ » بل العادة تقضي بعكس 
هذا » لأن الخبراذا وقع من بعضهم » فليس يقع إلامن الآ حاد الذينيخالفؤن 

)١(‏ يقصد : عبد السلام ابناني علي الجباتي . وقد مضى الحديث عنهدوعن 
اه بايجاز فى تمليقنا على ص ٠١۷‏ من الجزء الأول 
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الجزم ويطرحون العواقب » ويغلبون الطمع في النجاة . والكتمان ‏ مع ثبوت 
الخوف ‏ هو الأعم الواجب في الجماعة . وهذا معلوم بالعادة ضرورة . 

فان قبل : ماذكرتموه يوجب أن يجوزوا دخول القرامطة البصرة على 
وجه ظاهر لجميع أهلها ٠‏ وان انكتم ذلك على أهل بغداد ججلة مع امتداد 
الزمان : بأن يتفق لجميع الواردين من البصرة من الدواعي الى الكتمان أمثال 
قاروك موه : 

قلنا : لیس يجب اذا جوزنا أمراً » تشهد بجوازه العادة ويقضي بصحته 
التعارف ‏ أن نلتزم مايستحيل فيهما » لأنا نعلمأن الخوف من السلطان ‏ وان 
اقتضى <صول الكتمان من الجماعة والجماعات الواردة » فليس يجوز أ نيستمر 
ذلك في كل بعاعة ترد » حتى لايخبر منها تفر » وان قل عددهم » مع الخوف 
على السبيل التي ذكر ناها في تغليب السلامة . ثم ذلك اذا جاز وعم الجماعة 
- على بعده ‏ فليس يصح أن تستمر أسباب الخوف مع امتداد الزمان » بل 
لابد من أن تر تفع دواعي الخوف أو يضعف إما بزوال أعس السلطان الذي كان 
الخوف منه » أو لضعف . يبن ماذكر ناه : علمنا بأن الناس ‏ في أيام السلطان 
القاهر الذي تخاف سطوته » وجرت عادته بالتحرز من إفشاء أسراره وأخباره 
والمبالغة في عقاب من يقدم على خالفته ‏ قد يشكّون كثيراً في أخبار بعوثه 
وجيوشه » وما يجري عليهم من هزيمة وقتل وما أشبههما » ولا يقطعون 
- بامساك من يرد من الجبة التي ذلك الجيش فيها - وان كانوا بجاعة ‏ على 
انتفاء وقوع البزيمة بالجيش أو ما أشبهها من المكروه . ويجوزون أن يكون 
امساك الواردين عن الخبر إنما هو لعلة الخوف من السلطان » غير أن الآعس 
لابد أن ينكشف - على الأيام ‏ من بعض الوجوه التي ذكر ناها . 

هذا اذا كان الداعي الى الكتمان الخوف “ءا اذا كان ماتقدم ‏ : من 


- A٩ 

إشفاق بعضهم من أن يخبروا بدخول القرامطة » فيمتنع شر كاؤهم من تسليم 
الأمئعة الييم - فهو أبعد من الاستمرار » لأن هذا الغرض ‏ وان جوزتاه في 
بعض الجماعات الواردة ‏ فمحال أن يكون حاص لا لكل وارد من البصرة 
لعلمنا بأن أكثر من يرد لا تجارة له » فلا بد أن يظبر ذلك من لا غرض له 
في الكتمان . 

على أن من أعرض عن ذكر دخول القرامطة من التجار للغرض الذي 
ذكر ناه لايجوز أنيطمع في استمرار استتار دخولهم عن شر کائه من اهل بغداد 
وهم يعلمون أن شركاءهم متى لقوا غيرءم من الواردين » علهوا دخو لالقرامطة 
من جبتهم » وإذما يجعلون الكتمان لذ لك ٠‏ والاعراض عن ذكره طريقا لتعجّل 
ما يتسلمون من جبتهم وتحصيله . ومتى واقفهم الشركاء - بعد أن يعر فوا 
ما كتموه من جبة غيرهم » جاز أن يكذبوأ بذلك » إن تمكنوا أو يقولوا : 
لعل دخولهمكان بعد خروحنا . وهذه أمورتجوز في أحوال » وتمتنع فيأخرى 
على حسبالأطماع والظنون والدواعي . ومن سبرالعادات علم أن الشيء قد يتم 
ويقصده الجماعة ‏ وفي أمثاله في الظاهر مايبعد تمامه ‏ وقصد العقلاء له » لما 
يختص به كل واحد من الأمرين من الأسباب الباعثة والصارفة . 

فان قيل : قد مضى في كلامكم : أن أسباب الكتمان اذا استمرت جاز 
كتمان الخبر » فما تلك الأسبان ؟ بِيْنُوها . 

قبل له : الأسبان الداعية الى الكتمان على ضر بين : أحدهما ‏ يجب 
ظبوره بالعادة والوقوف عليه بعينه » كما يجب ظهور نفس الشيء المكتوم اذا 
كان بالصفة التى تقدمت . والضرب الآ خر - لايجب هذا فيه . 

فأما الأول - فهو أن يكون الكتمان وقع من الجماعة الكثيرة لتواطؤ 
عليه » أو لاكراه من سلطان قاهر» لأن العادة تقضيظهورماذكر ناه » والوقوف 


لام - 

عليه بعينه » وانه ما لايكاد يخفى ويلتبس . 

والثانى - أن تكون أسبابالكتمان أموراً تختص بالجماعات وترجعالى 
اعتقاداتها اناوه و اليد والشيه » واعتقاد الضرر بالدين أو .الدنيا » فهذه 
الأسباب متى اقتضت الكتمان لم يجب ظبورها كظبور ما تقدم » ولا سيما 
اذا وقع الكتمان لأمور منها مختلفة » ولم يكن الداعي اليه واحداً بعينه » فان 
الدواعى الى الكتمان ربما اختلفت في جنسها » وان كانت متفقة في اقتضائبا 
الكتمان . فبي - اذا كانت بهذه الصفة ‏ أبعد من الظهور وأقرب الى الخفاء . 

والذي يكشف عن صحة ماذ كر ناه . أنه ( لو ) بجع بعض السلاطي نهل 
بلد عظيم كثير الأهل أوجماعة منهم كثيرة لايجوزعليهاالتواطوٌ » فذ كر بحضرتهم 
رجلا من بلدهم بذ کر بجيل » وقال فيه أقوالا تقتضى تنفضيله ثم تعظيمه والرفع 
منه (لجاز) من القوم أن ينصرفوا » فيمسك أكثرهم عن تقل ماجرى » واعادته 
وتكون دواعييم الى الكتمان مختلفة : فمنهم من دعاء اليه العداوة » و آخرون 
خلبمعليه الحسد » و بعض اعتقد أن في نقله ضرراً في الدين أوالدنيا وبعض آخر 
دخلت عليه شبهبة من غير هذه الوحوه » ولا يجب وان ظهر على ماجرى من 
بعض الجبات .. أن تظهر الأسباب الموحبة لكتمان الجماعة له حتى تعرف 
بأعيانها » ويميّزبينها وبين غيرها . ولا يجري وقوع الكتمان ‏ علىهذهالوجوه 
دلبذه الأسباب ‏ مجرى أن يكونوا تواطوًا عليه » وتوافقوا على أن يمسكوا 
عن النقل » أو وقع من السلطان إكراه لهم على الكتمان لأنا نعلم أنه متىوقع 
ماذكر ناه ثانياً ‏ وجب ظهور أسبابه » وان لم يجب ذلك على الأول . 

فان قيل : اذا حاز أن بيقع الكتمان منالجماعة الكثيرة » فتخفى أسبا به 
على بعض الوجوه » فلم لا يجوز وقوع الافتعال للا خبار » أيضاً من الجماعة 
الكثيرة العدد » وتخفى أسبا بهللعلة التي لها خفيت أسباب الكتمان . واذا أجزتم 


ب RA‏ بن 

الكتمان على الجماعات ‏ للاسباب التي ذكرتموها ‏ فأجيزوا الافتعال على 
مثلهم لمثل تلك الأسباب » فان مااستشهدتم به من العادة لاتفرق بين الأمرين » 
لأن الناس ‏ كما قد :<ملهم العداوة والحسد على الكتمان فلذلكقدتحملهم 
المحبة وقوة العصبية على الأفتعال وتخرّص ال محال . وهذا يبطل طريقتكم في 
النص » بل هو ميطل لسائر الأخبار . 

قبل ېم : قد بنا : أن الكتمان ربما وجب ظهور اسیا به » ور بمالم يجب 
وفرّقنا بين الأسباب التي منى دعت الى الكتمان ظبرت ووقف عليها » وبين 
الأسباب التى لا يجب أن يظهر عليها . وليس يجري الافتعال هذا المجرى 
لأنه : إن أريد به افتعال أخبار ختلفة في اللفظ والمعنى » أو مختلفة في الصورة 
واللفظ ‏ وان كانت متفقة في المعنى ‏ فانا نجوّز أن يدعو اليه من الأسباب 
مالا يجب ظهوره » والوقوف عليه بعينه » حسب ما تقوله في الكتمان وأسبابه . 
وان أريد به افتعال خبر واحد متفق في صورته وصفته ومعناه حتى يقع من 
الجماعات الكثيرة الخب الذي هذه صفته » وتنكتم أسباب افتعاله » فذلكلايجوز 
لأن الخبر متى كان بالصفة التي د كر ناها » لم يجز أن يجتمع الجماعة عليه 
إلا للتواطق أو جل ظاهر من سلطان ولم يصح أن يجتموا عليه للاسباب التى 
ذكر ناهاني الكتمان . ألا ترى ان العداوة والحسد وميع عونا لم ا ات 
المقتضية للكتمان في العادة » لايصح أن تكون أسباباً تجمع على افتعال خبر 
بلفظ ومعنى واحد ؛ حتى يصح من الجماعة العظيمة التى تعادي رجلا أنتفتعل 
في ذمه خبراً متفقاً في لفظه ومعناه » أو نبجوه ‏ بأسرها - بقصيدة من الشعر 
متفقة اللفظ والمعنى ‏ هن غير تواطوٌ . وقد يصح في العادة على هذهالجماعة 
أن تكتم ماظهر لها منفضل من تعاديه لهذه الأسباب التي تقدمت من غير تواطؤ 
واتفاق . فمن هنا أوحبنا ظبور أسبان الافتعال متى كانت صفة الخبر المفتعل 


=. AK د‎ 

على ماذ كر ناه ولم نوجب ظهورأسبابالكتمان. ولیس بمنكر- عندنا_أن يحمل 
الناس المحبةوالعصبيةعلى الأ فتعا ل كما قد يحملهم علىالكتمان ا لحسدوالعداوة غيرأن 
الافتعالالذي ندعواليهالمحبة لايجوزأن يكو زمتفقاً فيالصورة والمعنى» لأنمادعا 
الىمعناه لايجوزأ نيكون داعياً الى يراده علىصورة واحدة . يكن ذلك: أنمغير 
متنعأن يقصد بماعة يوالون رجلاو يجتمعون علىعبته » والتقرب اليه الى افتعال 
مدح‌فیه غير أنا نعلم أن الذي بجعم على المدح منجبة الافتعال لايكون جامعاً 
على نوع من المدخصوص » حتى يطبقوا ‏ بأسرهم من غير تواطۇ - علیمدحه 
بعلم الكلام » أو على وصفه باستخراج مسائل الفرائض » بل لاد أن يتصر فوا 
في ضروب ادح وفنونها » فيورد كل واحد ‏ أو كل تفر - فنا من المدح 
فان كانوا ‏ جماعتهم - يعلمون أنه يريد من اللدح ويعجبه من ضروبه نوعاً 
مخصوصاً » جاز أن يجتمعوا على مدحه بضرب مخصوص » لان علم,م بماذ كر ناه 
يجمعهم على الفن الواحد » غير أنه لا يجوز مع هذا العلم - أن تتفق صورة 
مايوردونه وتتماثل » لأنا اذا قدّرنا أن الذي إفتعلوه له وعلموا ميله اليه من 
ضروب المدح هو العلم بالكلام ؛ لم يجز أن يتخرصوا ‏ بأسرهم من غير 
تواطۇ - أنه ناظرواحداً منالمتكلممين نيمسا لة م نالكلام ‏ مخصوصة- ويحكوا 
مادار بينهما بعبارة خصوصة » حنى ينتهوا الى موضع من المسألة » يشبدونعلى 
المتكلم الحاذق بالاتقطاع فيه » وتقع هذه الحكاية من الجميع على وجه واحد . 
وكذلك اذا كانوا يعلمون منه ال ميل الى الوصف بالكرم » لم يجز أن يمدحوه 
بقصيدةواحدة متفقة الوزن والقافية والمعنى » ويصفوه فيها باعطاء أموالخصوصة 
لأقوام بأعيانهم » بل الجائز أن يصفه كل واحد بعلم الكلام أو بالكرم على 

وجه يخالف الوجه الذي يقع عليه وصف صاحبه . 
وليس مثل هذا في الكتمان ٠‏ فان الجماعة الكثيرة التي تبغض رجلا 


۹۰ 

وتعاديه يجوز أن تكتم الفضيلة الواحدة من فضائله الواقعة على وجه خصوص 
وتجمع العداوة على جحدها والاعراض عن ذ كرها » ولا يحتاج فيما يجمع 
على كتمان تلك الفضيلة ‏ الى أكثر من العداوة . 

فقد بان الفرق ‏ من هذه الجبة ‏ بين الكتمان والافتعال » ولم يلزمنا 
إبطال طريقة الاستدلال على النص » لأن الشيعة نقلته بألفاظ مخصوصة وصيغر 
متفقة » وإشارات الىأحوال تقعفيها معينة » فلم يجزأن يكونوا افتعلوهللميل 
والمحبة من غير تواطۇ . 

ولوكانت الشيعة تقلت معنى النص بألفاظ مختلفة ‏ وعلىوجوه متباينة- 
لساغ الذي تضمنه السؤال » واحتاج من الجواب الى غير ماتقدم . 

وليس له أن يقول : أليس الشيعة قد نقلت النص الجلى بألفاظ مختلفة : 
فتارة بلفظة « هذا خليفتي عليكم من بعدي » وتارة بلفظ د هذا إمامكم» )١(‏ 
الى غير هذه الألفاظ » وهي كثيرة مختلفة . 

لأن هذه الألفاظ وما أشبهها من ألفاظ النص وان اختلفت ‏ فالكل 
ناقلون لبا » و كل لفظ منها ينقله بيع الشيعة أو الجماعة التي لا يجوز عليبا 
التواطو منهم . ولم نرد بوقوع اللفظ ‏ مختلفاً ‏ من الجماعة التي تقصد الى 
الافتعال على هذاالوجه . وإنما أردنا أ نكل واحد منهم اذا لم يواطىء صاحبه 
لابدٌ أن يورد الخبر خالفاً لا يورده الآ خر عليه في لفظه وجبته » حتى لايتفق 
.منهم علىاللفظ المتشابه الصورةخمسة أنفس * بل ربمالميتفق اثنان . وليسهذه 
حالالمخبرين عن النص » لأناقد يبنا أن بيعم تقل الألفاظ المختلفة » واتفقوا 
مع كثرتهم على نقلبا . ويجب أن يعلم أن غرض المخالف في إلزامنا ظبور 

(1) ذا التسير وشبهه ورد فى حديث الدعوة » والمزلة » وغيرها كير 
من ختلف الاحاديث كا مفى وبأتي - . 





SONS 

أسباب الكتمان ومعرفتها - بعينها - أن نلتزم ذلك » فيوجب علينا أن تكون 
الأسباب الموجبة لكتمان النص على أمير المؤمنين ليم ظاهرة لكل أحد على 
وجه لاتدخل فيه الشبهة » ويتطرق با نتفاء ظبورها ووقوف الناس عليها الى تفي 
الكتمان الذي ندعيه . وقد مضى الكلام فيما يجب من ظبور أسباب الكتمان 

وما لا ت 
ويمكنأن يقال للقوم : ماالذي تريدون بالزامكم ظهور أسباب‌الكتمان ? 
أتريدون أن ظبورها واجب على حد لا يصح دخول الشببة معه على أحد» أم 
تريدون أنه لابد أن يقوم عليها دليل من الأدلة » ويعرف من وجه منالوجوه 
- وان صح أن يشتبه الأمى فيبا على من لم ينعم النظر 8 قان أردتم الأول 
فقد بنا أنه غير واجب في العادة » وضر بنا له الأمثال . وان أردتم الثاني » فبو 
غير منكر » وقد دل الدليل ‏ عندنا ‏ على الأسباب المقتضية لكتمان النص . 
وعر فت الشيعة من حال النفر الذين تواطوًا على إزالة الم عن مستحقه ورووا 
خبر الصحيفة المكتوبة بينهم )١(‏ وميزوا بين من دفع النص للحسد والعداوة 


 ميدقلا ط ايران‎ ١9 في كتاب البحار للمجلسي الجلد الثامن منه ص‎ )١( 
: الحديث عن حذيفة العان عن اسماء بات عميس المتعمية  وموجزه‎ 

« اجتمع ‏ بعد خطبة النبي (ص) فى حجة الوداع ‏ اربعة عثمر رجلا : 
نسعة منقر يش ثم : ابو بكر وعمر وعمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعدبن 
اني وقاص وابوعبيدة بن الجراح ومعاوءة بن الى سفيان وعمرو بن العاص . وخمسة 
من غيرم م : ابو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقني واوس بن الحدئان 
البصريوابوهريرة وابوطلحة الأنصاري . ووافقهم ‏ بعد اناطلع علىمؤ اص تم - 
سام مولى حذيفة . وساروا حتى دخلوا المدنة » وكتبوا صحيفة ينهم تشتمل على 
ازالة الأمى عن علي (ع ) واعطائه الى ابي بكر وعمر وابي عبيدة وسالم . وشهد 





“ات 


بذلك اربعة وثلائون رجلا وهم اسحاب العقبة - وعشمرون آخرون . 

قال حذيفة : حدثتني اسماء بنت عميس اللتعمية امرأة الي بكر : ان القوم 
اجتمعوا فى منزل ابي بحكر » فنا" مروا فى ذلك - واسماء تسمعهم وتسمع جيع 
ما بدبرونه ‏ حتى N E‏ 
لهم الصحيفة باتفاق منم > وكانت نسخة الصحيفة : 

ان ارح الي حدس حرم ماين اول ا 
صل اللّهعليه وآله منالمهاجرين والأنصار الذين مدحبم الله ف يكنا به على لسان تبيه 
اتفقواجيعا - بعد ان اجهدوا فى رأيهم ونشاوروا فى امرثم وكتبوا هذه الصحيفة 
نظر آمنهم الى الاسلامواهله على غاب الأيام وباقي الدهور » ليقندي مم من با في من 
المسامين من عدثم ‏ . 

اما بعد » فان الله عنه وكرمه ‏ بعث چا رسولا الى الناس كافة بدنه 
الذي ارتضاء لعباده » فأدى من ذلك و بلغ ماامره الله به » واوجب علينا القيام 
بمجميعه » حتى اذا اكل الدين وفرض الفرائض واحك السنن واختار الله له ماعنده 
فقبضه اليه مكرماً محبوراً من غير ان ,ستخلف احداً بعده . وجعل الاختيار الى 
السامين يختارء ن لأنفسهم من وثقوا برأبه ونصحه . وان للمسامين فى رسول الله 
اسوة حسنة . قال الله تعالى : « لقد كان لكر فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر » . 

وات رسول الله لم يستخلف احداً لئلا يجري ذلك في اهل بيت واحد 
فبكون إرثاً دون سائر المسامين » ولثلا كون دولة بين الأغنياء منهم » ولثلابقول 
المستخلف : إن هذا الأمر باق فى عقبه من والد الى ولد الى يوم القيامة . 

والذي يجب علىالمسامين - عند مضي خليفة منالخلفاء ‏ انيجتمع ذوو ارأي 
والصلاح » فيتشاوروا فى امو رهم » فن رأوه مستحقاً لها ولوه امو رهم » وجعلوه 





SAN 


الق عليهم » فانه لايخ على اهل كل زمان من بصلح منهم للخلافة » فان ادعى مدع 
من الناس جیما ان رسول الله استخلف رجلا بعينه نصبه للناس و نص عليه باسمه 
ونسبه » فقد ابطل فى قوله واتى مخلاف ما بعرفه اتحاب رسول الله » وخالف على 
جماعة من المسلهين . وان ادعى مدع ان خلافة رسول الله ارث وان رسول الله 
يورث ؛ فقد احال في قوله » لآن رسول الله قال : « نحن معاشر الأتنياء لا نورث 
ما تركناه صدقة » وان ادعى مدع ان الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين 
الناس وانها مقصورة فيه ولا تبنغي لغيره لها انلو النبوة » فقد كذب لأن الني 
قال : « اتحاي كالنجوم باهم اقتدتم اهتديتم » وارن ادعى مدع انه مستحق 
الخلافة والامامة بقر به من رسول الله م هىمقصورة عليهوعلى عقبه برثها الولد منهم 
عن والده » ثم ه ى كذلك فى كل عصر وزمان لا تصلح لغبرم ولا بنبغي ان کون 
لأحد سوام الى ان يرث الله الأرض ومن عليها » فليس له ولا لولده - وان دنا 
من النى نسيه » لأن الله بقول وقوله القاضي على كل احد ‏ : دانا كرمم 
عند الله اتاك » وقال رسول الله : « ان ذمة المسامين واحدة يسعى مها ادنام 
وكلهم بد على من سوام » . 

هن امن كتاب الله واقر بسنة رسول الله فقد استقام واناب وأخذبالصواب 
ومرن كره ذلك من فعاهم » فقد خالف التق والكتاب وفارق حماعة المسلمين 
فاقتلوه فان فىقتله صلاحاً للا" مة . وقد قال رسول الله : « من حاء الى امتي .وهم 
جمبع_ففرقهم فاقتلوه واقنلوا الفردكائناً من كان من الناس » فان الاجتماع رحمة 
والفرقة عذاب » ولا مجتمع اءني على الضلال ابدا » وان المسلمين بد واحدة على 
من سوام » وانه لامخرج من حماعة المسلمين إلا مفارق ومعاند لهم ومظاهر عليهم 
اعداءثم فقد اباح الله ورسوله دمه واحل قتله» . 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممن اثات اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة 


د 

وبين من دفعه للشيهة وحسن الظن بدافعيه » حنى أنهم يشيرون الى كل واحد 
بعيئة . وهذا مشبور من اعتقادهم ومذهبهم . ولم ببق إلا أن يطالبوا بالدلالة 
عليه » فيدلوا . 

فقد عرفت - إذاً ‏ الأسباب في كتمان النص * ودل الدليل عليبا - وان 
لم يجب أن يعلمها كل أحد وتنتفي الشببة فيبا عن كل ناظر » كما يجب 
ذلك قيما ظيرت أسيايه فيا تدم د كزء 

فان قيل : انفصلوا ‏ فيما ادعيتموه ‏ من النص من ( البكرية ) اذا 
ادعوا النص على أبي بكر » وساقوا مثل دلالتكم : فان قلتم لهم : انكمقليلون 
أو أصلكمكان واحداً » قبل لكم : وأنتم ‏ أيضاً ‏ كنتم قليلين في الأصل وان 
انتشرتم ‏ اليوم ‏ بل الآصل ‏ في هذا المذهب ‏ كان ابن الراوندي )١(‏ 


فى الحرم سنة عثمر من المحجرة والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عمد 
وآله وسل . 

لم دفمت الصحيفة الى ابي عبيدة الجراح توجه الى مكة » فل تزل الصحيفة 
في الكعية مدفونة الى اوان عمر بن الخطاب ؛ فاستخرجها منموضعها» ... الى 
آخر الحديث . 

)00( ابو الحسين احمد بن بحي نل اسحاق الراوندي النغدادي 
( ۰۰۰ ۲۹۸ او ۲٤١‏ ) نسبة الى راوند قرءة في اصفهان ٠‏ فیلسو ف كبيريرئى 
عند الهو ر بالزندقة والالاد » وله مؤلفات تصحر بذلك ء ككتابه في قدم العام 
وني الصانع » والطمن على الني (ص) » والطعن للقرآن » ا نقل عنه ذلك . 

ولقد ترجم له كثير من العامة والخاصة قل جد احداً منهم إذاكره بلا قدح 
تيده ى تاج الو اورجه رودن که 
وللكن السيد المرتضى اعلى الله مقامه في كتاب الشافى برر مواقفه فى تأليفه بأنه 





E 


وأبو عيسى الوراق  )١(‏ وقبلبما هشام بن الحكم (؟) ‏ على خلاف فيه عله - 
وهذا مما لاتجدون فصلا فيه . 


إا ألفها لمغالطة الممتزلة ليوضح لهم استقصاء نقصانها » وانه كان تبرأ من واقعبا 
ونسبتها اليه - في الحقيقه - . 

كان مفرطاً في الذكاء وبارعاً في العم وكثير التصانيف حتى احصي له ( ١١4‏ 
كتاباً ) اغلبها فى الآراء المعوجة . ولقد رد عليه جماعة كثيرة بكتب مستقلة نشمر 
منها ( الانتصار لابن الخياط ) نوجد ترجته فى عامة كتب الرحال من الفريقين . 

(۱) محمد بن هارون ابو عيى الوراق ( ۰۰۰ ۲٤۷‏ ). 

من أجلة المتكلمين الامامية وكثيراً ما نقل عنه سيدنا المرتضى فى الشافى 
وغيره » وبني على رأبه وقوله . وكذلك الأصماب بكزون النقل ع ن كتا به في تقض 
العا نية . ولتضلعه وشدة اانه ووقم محاججاته سغضه العامة كافة بغضا شدبدا . 

له من المؤلفات الدقيقة فى موضو ع الامامة كثير : منها كتاب ( الامامة ) 
وكتاب ( السقبفة ) وكتاب ( اخلاق الشبعة ) وكتاب ( المقالات ) . وغيرها كثير 
يستعرضها كل من ترجم له من المؤلفين . 

(۲) هشام بن الح الشيباتي ابو جد ( ۱۷۵ او ۱۷۹ او ۱۹۰ او 4و١)‏ 

من ابات الله العظام ومن اجلاء تلامذة الامام الصادق عليه السلام » وكان 
بدير مدرسة الامام في عل الكلام والفلسفة ٠‏ اطبق مترحوه : انه مرن شيو خ 
المتكلمين الامامية ومن اعاظم تلامذة الصادق عليه السلام » ومن الجاهدين عن 
العقيدة والمذهب بقامه وارائه » لم بفتر عن الحاججات والمناظرات مع الملحدين 
والخالفين طريق الصواب » حتى كان تفيل الظل على خليفة زمانه العباسي . 

ولد بالكوفة » ونشا بواسط » وسكن بغداد . 

صن فكتباً كثيرة فى عل الكلام : منها ( الامامة ) و ( القدر ) و ( الشيخ 
والغلام ) وللدلالة على حدوث الأشياء » والرد على المتزلة في طلحة والزير 





ا 


يقال له : نحن أولا نبدأ » فندل على أن النص لا يجوز أن يقع 
على أبي بكر بالامامة . فاذا صححنا ذلك » علمنا بطلان ما تذعونه . ثم نين 
- بعد ذلك على ما يتعلقون به » فنتكلم على طريقتهم في الاستدلال » و نتكلم 
بعد ذلك على ما يدّعونه من شبههم » ومايتعلقون به في النص عليه » ليعرف 
الصحيح منه ان شاء الله . 

أما الذي يدل على أنه لايجوز أن يرد النص على أبي بكر بالأمامة » فما 
ثبت - من أن الامام لابد أن يكون معصوماً(١)‏ » وأفضل الخلق(؟) ؛ وأعلممم 
بالأحكام (؟) . وقد اتفق خصومنا معنا على أن أبا بكر لم يكن معصوماً 
كعصمة الأنبياء عليهم الالام » و كذلك قد ثبت أنه لم يكن له فضل علىالكافة 
ولا له علم بجميع الأحكام . فان ادعوا فضله وعلمه بجميع الأحكام » فنحن 
نیشن - فيما بعد ماني ذلك ان شاء الله )٤(‏ . 


والرد على الزنادقة » والرد على القائلين بامامة اللفضول . وغيرها كثير بذ كرها 
مترجموه في كتبهم من الفر بقين ٠‏ 

توجدتر جنه في كنب العامة والخاصة ورا ألفت فيه رسال خاصةطبع س 

)١(‏ مفى فى الجزء الأول ص ٩۱‏ بعنوان : فضل فى ان الامام لا بد ان 
کون معصوماً . 

»( الجزء الأول ص ۲٠۷‏ : فصل فى ان الامام لابد ان يكون افضل من 
كل واحد من رعيته . 

(م) الجزء الأول ص 76# : فصل في يبان ان الامام لا بد من ان >كون 
ءالا جميع ماالبه الحك فيه 

(4) عرفت في دن ء ص ۸ اعترافه مجله امام المسلمين » ونأتي 
- بعد قليل ‏ محقيق ذلك . 


۹۷ ب 

واذا صح ما قدمناه » بطلت إمامته . وني بطلانها بطلان النص عليه . 

فاما الكلام على طريقتهم في الاستدلال على النص » فأول ما تقول : إنا 
نجد هذا المذهب حاصلا فيبجاعة لاتثبت بمثلهمالحجة » ولا ينقطع العذر » وإنما 
حكى المتكلمون هذه المقالة في جملة المقالات » وأضافوها في الأصل الى جماعة 
قليلة العدد » معلوم حدوثما » و كيفية ابتداعها لمقالتها » كما حكوا في جملة 
المقالات قول الشذاذ والاغفال منذوي النحل المبتدعة › والمقالات المعلوم سبق 
الاجماع على خلافها . ثم انا لانجد ‏ في وقتنا ‏ من لقيناه » وأخبر نا عنه منهم 
- إلا الواحد والاثنين » ولعل أحدنا يمضى عليه جمره كله لا يعرف فيه بكرياً 
بعيئة ( ولو ) كانت ااا كه اة المقالة في العراق ‏ كله 
وما والاه وجاوزه )١(‏ من البلدان ‏ سبيل » ما بلغ عدتهم خمسين انساناً . 
وليس يمكن فيماكان طريقه الوجود إلا الاشارة والتنبيه . ( فالاعتراض ) بمن 
وصفنا حاله وادعاء مساواته للشيعة ‏ مع تفرقها في البلاد وا نتشارها فيالآ فاق 
وأنه لايخلو كل بلد بل كل قرية » بل كل محلة من جماعة منهم قلوا أو كثروا 
هذا الى ما نعلمه من غلبتهم على كثير من كور (؟) البلاد » حتى ان مخالفهم في 
تلك المواطن يكون شا أمغموراً » الى ما نعلمه من كثرة العلماء فيم والمتكامين 
والفقهاء والرواة ومن صنف الكتب و لقي الرجال و ناظر الخصوم واستفتيالأحكام 
( في نهاية ) البعد والمعول عليه في غاية الظلم . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن نضعفوا هذه المقالة ‏ وأصحاب 

الحديث أو أكثرهم داخلون فيها . 

. في نسخة : حاوره‎ )١( 


اورت بالف وال م ر ولع و کو 
البقعة التى تجتمع فيها المسا كن والقرى . 


AON 

لأن هذا القول غفلة من مع قائله » وتكثر في المذهب يمن هو خارج 
عن بعلته » لأن أصحاب الحديث ‏ كلهم - ينكرون النص على أحد بعدالرسول 
ترا ويثبتون إمامة أبى بكر من طريق الاختيار وإجاع المسلمين . وليس 
يذهب من بملتهم الى النص على أبي بكر من ذهب اليه من حيث كان صاحب 
حديث * وإنما يذهب الى النصمنحيث ارتضاه مذهباً يتمدّز به من جلة أصحان 
الحديث » ولحقوا بأهل المقالة المخصوصة التى أخبر نا عن شذوذها وقلةعددها 
فالتكثر بأهل الحديث لاوجه له . 00 

وأيضأ ‏ فان الذي ترويه هذه الفرقة وتحتج به للنص على أبي بكر 
لبس في صريحه ولا فحواه نص على إمامة هذا . 

ومع هذا » فطريق ذلك - كله الآ حاد . ولو سلم لراويه » ولم ينازع 
في صحته » لما أمكن المعتمد عليه أن يبن فيه وحباً للنص بالامامة » وذلك 
مثل تعلقهم بالصلاة » وتقديمه فيها وبما يروون منقوله : « اقتدوا باللذينمن 
بعدي » و « إن الخلافة بعدي ثلاثون » وما جرى مجراها . 

ونحن نتكلم علىهذه الأخبار ‏ فيما بعد بمشيئة الله عزوجلوعونه(١)‏ 

وشتان بين قولهم » وقول الشيعة » لأن الشيعة تدعي نصاً صريحاً لامجال 
للتأويل عليه . وما تدّعيه من النصوص التي يمكن أن تدخل الشبهة في تأويلها 
فقد ينوا كيفية دلالتها على النص و بطلان ماقدح به خصومهم فيها . وسنذكر 
ذلك أيضاً - في مواضعه إن شاء الله تعالى . وكل هذا غير موجود فيالبكرية 

وأيضاً - فقد ظبرت أقوال وأفعال ‏ من ادعوا النصى عليه ومن غيره 
تناني النص * وتبطل قول مدّعيه : مثل احتجاج أبي بكر على الأ نصار ا نازعت 


- فى اوائل الجزء الئالث  ان شاء الله #مالى‎ )١( 


۹۹ 


في الأمى » ورامت جره اليها بقوله رلا : « الأئمة منقريش » )١(‏ » وعدوله 
عن ذكر النص » وقد علمنا أن النص عليه لو كان حقاً كما تدّعيه البكرية 
لما جاز من أبي بكر مع فطنته ومعرفته بمواقع الحجة ‏ أن لا يحتج به 
ویذ گر الأنصار سماعه ‏ انكانوا سبوا عنه ونسوه أوأظهروا تناسيه » أويفيدهم 
إياه ان كانوا لم يسمعوا به  »‏ وان كان ذلك بعيداً كما أفادهم <صر الأكمة 
في قريش ‏ ولم يسمعوه إلا من جبته » فيقبله من يقبله منهم حسن ظن به . 
و نحن نعلم أن الاحتجاج بالاص في ذلك المقام أولى وأحرى ٠‏ لأن الاحتجاجبه 
يتضمن حظر مارامته الأنصار في الحال » لأن المنصوص عليه اذا كان أبو بكر 
لم يجن لأحد من الأنصار في تلك الال دعوى الامامة » ويتضمن ‏ أيضاً - 
تخصيص الامامة يمن خصه الرسول يها . 

» الطبالي حديث ( 90 ) وفبه تكلة الحديث : «ما علوا ثلاث‎ )١( 
عن انس - بتككلة : « ... اذا حکواعدلوا واذا عاهدو‎  ) 7١+ ( وحديث‎ 
وفواء وان استرحوا رحموا » فن لمشعل ذلك منهم فعليه لعنة!لله والملائكة والناس‎ 
اجمعين » لابقبل منهم صرف ولا عدل 6 . وفى الفتح الكبير في زيادات الجامع‎ 
الصغير للسيو طي: 804 - نقلا عن سان البيوقي  الحديث عن علي ككذا : « الأمة‎ 
من قرش وهم عليك حت ولک مثل ذلك ما ان استرحموا رحموا وان استحكوا‎ 
- عدلوا وان ماهدوا وفوا قن لم فعل ... 6 وقى نفس المصدر  عن ابن مسعود‎ 
وخجارها امراء ارها » وارتف‎ ٠ الحديث هكذا : « ... ابزارها امراء ابرارها‎ 
امرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له واطيعوا مالم يخير احدم بين‎ 
اسلامه وضرب عنقه » فان خير بين اسلامه وضرب عنقه » فليقدم عنقه 6 وحدرث‎ 
منفيض القدير > والشهر ستاي‎ ۱۸٩ ص‎ ٣ من ال امع الصغير للسيو طي و ج‎ ۳٠٠۸ 
فى الملل والنحل  من كلام تمر فى ان ببعة الي بكر فلتة  وإنما سكنت الأنصارعن‎ 
. » دعوام ارواية اي بكر عن النبي (ص) « الأئمة من قريش‎ 


خم نت 

وليس لأحد إن يجعل الحجة بالخر الذي احتج به ابو بكر أثبت من 
جبة أن فيه إخراجاً لكل من عدا قريشاً شا من الامامة . ولیس مثله في ذ كر 
النص على أبي بكر » لأنه ‏ وانكان كذلك ‏ ففي الاحتجاج بغير النص إخلال 
بتعيين موضع الامامة الذي عيّنه الرسول يلإ وأوجب على من أشار اليه 
باستحقاقه القيام به والذب عنه » فلاأقل من أن يجب ادعاؤه وامراره على سمع 
الحاضرين . واذا لم يسغ الاقتصار على الاحتجاج بالخير الذي رواه لما بينام 
من الاخلال » ولم يسغ أيضاً الاقتصار على ذكر النص لما ذكروه » وسلمناه 
تبرعاً ‏ فالواجب أن يجمع بين الأمرين في الاحتجاج ج» ليكون آخذاًللحجة 
بأطرافها ومزيلا للشببة في أنه ليس بمنصوص عليه . 

ولیس لم أن يقولوا : مثلهذا لازم لكم » من قبل أنأمير المؤمنين 4# 
5 مع أنه منصوص عليه عند ك لم يحضر السقيفة » ولا احتج بالنص عليه 
على من رام دفعه في ذلكالموطن › ولا في غيره من المواطنكالشورى › وغيرها. 

لأن الفرق بين قولنا وقولهم - في هذا الموضع ‏ واضح : من قبل أن 
أمير المؤمنين ليم - أولا ‏ لم يحضر السقيفة » ولا اجتمع مع القوم» ولا 
جرى بينهم وبينه في الامامة خصام ولا حجاج . وأبو بكر حضروخاصم ونازع 
واحتج واستشهد . وعذر أمير المؤمنين م - اذا قيل : فما باله لم يحضر 
ويحاج القوم وينازعهم ‏ ظاهر » لأنه يتم رأى من إقدام القوم على الأمس 
واطر احم للعبد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منم اليه والانتهاز 
له » ماايسه من الانتفاع بالحجة › وقوؤى في نفسه ما تعقبه المحاحّة لهم من 
الضرر في الدين والدنيا . هذا ؛ الى ماكان متشاغلا به من أعى رسول الله بلا 
وأنه ّم لم يفرغ من بعض ماوجب عليه : من تجهیزه ونقله الى حضر تهحنى 
اتصل به تمام الأمي » ووقوع العقد » وانتظام أمى البيعة . وليس هذا ولا بعضه 


۱١‏ س 

في أبي بكر لأنه لم يشغله عن الحضور والمنازعة شاغل » ولا حال بينه وبين 
الاحتجاج حائل » ولا كانت عليه من القوم تقية ' لأنه كان في حيّز المباجرين 
الذين للم التقدم وفيهم الأعلام » ثما نحازاليه أكثر الا نصار » فكل أسباب الخوف 
والاحتشام عنه زائلة . لاسيما » وعند بجاعة خالفينا: أن القومالحاضر ين للسقيفة 
إنماحضروا للبحث والتفتيش والكشفعن يستحق الامامة ليعقدوهاله » ولميكن 
حضورهم لما يدعيه الشيعة من إزالة الأمى عن مستحقه والعدول به عن وجبه . 
قأيعذر لمن لم يذكرمن حاله ‏ في الانصاف وطلب الحق ‏ هذه بعبدالرسول 
ونصه عليه » وهذا أوضح من أن يحتاج الى زيادة في كشفه . 

فأما المانع لأمير المؤمنين فم من الاحتجاج بالنص في الثورى » فهو 
المانع الأول )١(‏ . مع أنه كان في تلك الحال ‏ قد ازداد شدة واستحكاماً 
لأن من حضر الشورى من القوم كان معتقداً لامامة المتقدمين » وبطلان النص 
على غيرهما . وان حضورهم إنما هو للعقد من جبة الاختيار فكيف يصح أن 
يحتج على مثل هؤلاء بالنص الذي لا شببة في أن الاحتجاج به تظليم للمتقدمين 
وتضليل لكل من دان بامأمتهما وامتثل حدودهما » وليس بنا حاجة الى ذ كر 
«اكان عليه يتخ في ذلك لظبوره . 

ومما يدل من أقواله على بطلان النص عليه : قوله ‏ مشيراً الى أبي عبيدة 
ومر يوم السقيفة ‏ : « بايعوا أي الرجلين شئتم » (؟) . وليس هذا قول من 


)١(‏ ولكن سيأني ‏ فى الاستدلال يحديث الغدير - انه عليه السلاماحتج 
به على القوم يوم الشورى في مناشدته المشهورة . 

(۲) في بح البخاري باب فضل ابي بكر : « ... قبابعوا عمر بن الحطاب 
او ابا عبيدة الجراح او يقرب من هذا المضمون » وفى ناريخ الطيري : م|و٠”‏ : 
« ... هذا مر وهذاابو عبيدة فاا شئتم فباعوا » وفي ص 7١١‏ منه وفي مسند 


0 
لزمه فرض الامامة » ووجب عليه القيام بوالأنه قد عرّض ‏ بهذا القول ‏ عقد 
رسول الله بلي للحل » وأمره للرد . وليس يجوز هذا - عند خا لفينا ‏ على 
أبي بكر بعلة ‏ ولا عندنا فيما يختص به ويرجع اليه . 

وقوله لجماعة المسلمين : « أقيلونى » أقيلوني » )١(‏ . وليس يجوز أن 
يستقيل الأمى من لم يعتقده له » ولا تولاه من جبته . 


احمد : ١‏ اكه : « إلى قد رضیت لكر احد هذين الرجلين » فأسها شنم : را 
وابا عبيدة » وفى الامامة والسياسة : ۷|١‏ : « إا ادعوك الى الى عبيدة او عمر 
وكلاها قد رضيت لكم ولهذا الأمر » وكلاها له اهل » وفي ص ٠١‏ منه: «إلى 
ناصح لك فى احد الرجلين : الى عبيدة بن الجراح او عمر » فبابعوا من شثم 
مها » . و ذا المضمون فى سيرة ابن هشام من حديث السقيفة » وتار الخلفاء 
للسيوطي » والصواعق لابن حجر . 

ولقد برر الحلى فى السيرة النبوبة #[هم” قول الى بكر هذا بقوله : 
« إن ابا كر رضى الله عنه كان يرى حواز تولية المفضول على من هو افضل منه . 
وهو الحق عند اهل السنة » لأنه قد يكون اقدر من الأفضل على القيام بعصا 
الدين ... » 

وفى شرح النهج : ١‏ أه؟ ط دار احياء الكتب : « ... روى المدائني قال : 
لا اخذ ابو كر بيد عمر واي عبيدة وقال للناس : قد رضيت لكر احد هذيرن 
الرجلين ؛ قال ابو عبيدة لعمر : امدد بدك نبابيك . فقال عمر : مالك فىالاسلام 
فبة غيرها ! أتقول هذا وابو بكر حاضر !! .. » 

)١(‏ ي الصواعق الحرقة ۴١‏ : « اقباوفى اقبلو لست يخير » وف الامامة 
والسياسة 14|١‏ : « لاحاجة لي فى بعكم اقيلوفى بعتي » وفي نفس المصدر ص١٠‏ 
والرياض النضرة ٠۷١|١‏ : « اقلت بعتي فباءسوا من شتتم » 

وقال الباقلاقى فى ( المهبد : 196 ) مبرراً قول الى بحكر هذا وسابقه : 


۳ 
وقوله عند وفاته : « وددت أن ي كنت سألت رسول الله لاا عن هذ | | لاص 
فيمن هو ٩‏ فكنا لاننازعه أهله » )١(‏ . وهذا قولصريح في بطلان النص عليه . 


« ... كن ان كون قد اعتقد ان في الامة افضل منه إلا ان الكلمة عليه اجمع 
والآمة بنظره اصلح » لكى يدهم على جو از إمامة المفضول عندمارض ,نع من نصب 
الفاضل . ولهذا قال للانصاروغيرجم : قد رضي تلك احد هذين الرجلين » فبابسوا 
احدها : عمر بن الخطاب وابا عبيدة الجراح . وهو بعل ان ابا عبيدة دونه ودون 
عمّان وعلي فى الفضل ... » 

ذروى استقالة الى كر نصير الدين الطو سي فى مجر بده » واقره القوشجي 
على ذلك » وكذلك فى كتاب الاموال لألى عبد الله القاسم » وف ىكناب الأمامة 
والسياسة » وكتاب كنز العمال 1*1 بنفس المضمون . 

وقال ابن الى الحديد في شرح انيج ج ١‏ في شمرح قول امير المؤمنين (ع) 
من الخطبة الشقشقية : فياجبا بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته: 
اختلف الرواة فى هذه اللفظة : فكثير من الناس رواها « اقبلوتى فلست ميرك » 
وقال هو ايضاً يالجزءالرابع ‏ في مادار بين السبدالمر تضى والقاضي عبدا ل بار -: 
والاشكال فيها من وجهين : الاول فى اصل استقالته . الثاتى فى قوله «لست خيرم » 

)١(‏ في تار الطبري 14+ه مصر قديم و ج ٣‏ ص ٤٠١١‏ ط دار المعارف 
والعقد الفر بد ۲| ٠٠۶‏ نص الحديث هكذا : 

« وددت اني سألت رسول الله لمن هذا الأمر 1 فلا ينازعه احد» وددت 
ان يكنت سألت : هل للانصار فى هذا الأمر نصيب ! » 

دفي الامامة والسياسة لابن قتية : من كلام الى كر عند مرضه لعائدبه 1 
« ... واما اللا یکنت اود الى سألت رسول الله عنهن : فلت كنت سألته لمنهذا 
الامر من بعده فلا نازعه فيه احد وليتنيكنت سألته هل للانصار فيها من حق #» 

وهذا المضمون والناسبة عن تاريخ البعقوفى . 





E د‎ 

ويدل - أيضاً ‏ على ذلك : قول تمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى 
الله المسلمين شرهافمن عاد لمثلها فاقتلوه » )١(‏ . وليس يصح أن يوصف ماعقد 
الرسول وعبد فيه بأ نه ( فلتة ) . 

وقول عمر ‏ أيضاً ‏ لما حضرته الوفاة : « ان أستخلف فقد استخلف 
من هو خير مني 1 يعني أبا بكر ] وإن اترك فقد ترك من هو خير مني [يعني 
رسول الله چ ] » (؟) . ومثل هذا لايجوز أن يقوله عمر ‏ وهو يعلم بحال 
النص على أبي بكر - ولو قاله بحضرة المسلمين » لما جاز أن يمسكوا عن زده 
الوا كان النمق قا : 


. وفي عض النصوص : فلتة كفاتات الجاهلية‎ )١١ 

راجع : صحبح البخاري باب رجم البلى من الزنا اذا احصنت في الجزء 
الأخير ۰ ۰ ومسند احمد ١|وه‏ ء وتار الطبري 7٠٠١1‏ و۰٠۲‏ + وانساب 
البلاذري ٠٠|١‏ ؛ وسيرة ابن هشام ٤‏ |۴۳۸ »> وتيسير الوصول ٤٤ ٠٤٣ |١‏ 
والكامل لابن الاثير “ه٠١ ٠‏ والنهاية لابن الاثير #|لمم7” + والرياض النضرة 
١أككد»‏ وتاريخ ابنكثير ۲٠| ١‏ » والسيرة الحلبية ۳۸۸۳ و بوم » والصواعق 
المحرقة هوم و١7‏ » وتام المتون للصفدي ١١97‏ » وناج المروس ۸|١‏ » والعهيد 
للباقلاتى ١95‏ © وشمرح النهج لابن ابي الحديد ۲٠|۲‏ ط مصر دار احياء الكتب 
العر ببة » والشهرستافى فى اوائل الملل والنحل »> وكتز المال #ألة١‏ » وتار 
الخلفاء للسيوطي . وغيرها كثير ... 

(۲) بهذا النص في كيز العمال من حديث الشور ى؛وفي العقد الفريد من 
حديث الشورى : « ...لما طعن عمر بن الخطاب » قبل له : با امير المؤمنين لو 
استخلفت » قال : إن ترکتک فقد ركم من هو خير مني وان استخلف فقد 
استخلف علیکر منهو خير مني » ولوكان ابوعبيدة بن الجر اح حباًلاستخلفته ...» 
وجذا المضمون عن الامامة والسياسة لابن قتيبة 78١‏ . 


٠١١6‏ ب 

وقوله لاي عبيدة : « أمدد يدكأ بايعك » حتى قال لد عنام : « مالك 
في الاسلام فة غيرها » )١(‏ لأن النص على أبي بكر لو كان حقاً » لكان ع به 
أعلم ¢ ولو علمه لم بحن منه أن يدعو غيره الى العمل بخالاغه ٤‏ ولا حسن من 
أأى عبيدة ل أيضاً روي من الجواب 2 لذن المروي ف ذلك : «مالك يي 
الاسلام فة غيرها » أتقولهذ! وأبو بكر حاضرة » على سبيل التفضيللابي بكر 
والتقديم لد على نفسه . وذ كر النص على أبي بكر لو كان حقاً ‏ في الجواب 
أولى وأشه الال ٠.‏ 

اما ب لوكان النص عليه حقاً 3 او جب أن يقع العام به لکل من سمح 
الأخبار على حل وقوعه يما كان هبه + من النص على مر 2 وک وقع من نص 
عر على أسحاب الشورى (؟) * إلى غير ماذ كر ناه من الأمور الظاهرة . 


)0 عرفت انفاً عن ابن اللي ادد Yol‏ : ان الكلام هذا من اي عميدة 
لعمر » والرد من عمر لألي عبيدة . ولتكن عامة المؤرخين يروونه كا فياللآن - 
قولا لمر في حق الي عبيدة حا ساوى ينها ابو ڪر عير : ابسط بدك 
فلا امك ت انين هذه الألة عن لبان وون أل (من]© هان او ةة 
ما رأيت لك فهة مثلها منذ اسلمت » اتبابمني وفك الصديق وثاتي اثنين ۴ » . 

مسند احمد ٠ ۳٥| ١‏ طقات ابن سعد ۱۲۸۳ء اة ابن الأثر rev\r‏ 
صفة الصفوة ١‏ |۹۷ » السيرة الخلمية ع احم » الصواعق الحرقة ۷ 

(۲) قالعمر بنالخطاب لصهيب الرو مي هنو صيبته_: «صل بالناسثملاثة ايام 
وأدخل علياً وعمان والزير وسعدأوعبد الرحمن بن عوف وطلحة ‏ ان قدم ‏ . 
واحضر عبد الله بن عمر » ولا شيء له من الأ » وقم على رؤوسهم : فان اجتمع 
حمسةورضوا رجلا و انی واحد فاشدخ راسه او اضرب راسه بالسيف . وان اتفق 
اربعة فرضوا رجلا منهم والى اثنان فاضرب رؤوسه) ؛ فان رضي ثلائة رجلا 
منهم » وأفى ثلاثة رجلا منهم كوا عبد الله بن عمر » فأي الفر بقين حكر له 


ا 

وني علمنا بمفارقة ما يدّعى من النص على أبي بكر لما عددناه » دليل 
على انتفائه . وإنما أوحبنا وقوع العلم به على الحد الذي نعتناه - من حيث 
كانت جميع الأسباب ‏ ال موجبة لخفاء ماتدعيه الشيعة : منالنص على أمير المؤمنين 
تيم - عنه مرتفعة » وبعيعمايقتضي الظهور وارتفاع الشك والشبهات فيهحاصل 
لأن الرئاسة بعد الرسول ؤي له | نعقدت وفيه حصلت › ولم يكن بعداستقرار 
إمامته من أحد خلاف عليه ولا رغبة عنه . ثم استمرت ولايته على هذا الد 
وتلتها من الولايات ماكانت كالمبنية عليها والمشيدة لها » فلا سبب يقتضي خفاء 
النص عليه وا نكتامه » لأنه اذا ارتفعت ‏ فيما ينی الكتنان ب سان الخوف 
ودواعي الرغبة والرهبة ؛ وقامت دواعي الاظبار والاشاعة » فلا بد من الظور . 

كف جور اك لا يي الس لو وا کا ای دك ا 
في طول ولايته » وفي حال العتد لته ؛ ويقول لمن يعتقد الامامة له » ويوجبها 
منطريق الاختيار : لاحاجة لي الى اختيارك إباي إماماً » وقد اختار ني الرسول 
يلو ' ورضيئي للتقدم عليكم . 

وكيف يجوز أن يمسك ‏ مع سلامة الال وزوال كل سبب للخوف 
والتقية ‏ جما ذكر ناه - وفي إمساكه عن ذلك تضييع لا لزمه ' وإغفال لتنبيه 
القوم على موضعالنص عليه . وأقل الأحوال أن يكون الامساك موهمالارتفاع 


فليختاروا رجلا منهم ٠‏ فان لم يرضوا حك عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبد الر حمن بن عوف » و قتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس ..» 

هذا اللفظ او عضمو نه م عن ناريخ الطبري اهم والأنساب للبلاذري 
١۸-6‏ وابن قتيبة في الامامة والسياسة ١‏ |۲۳ وابن عبد البر في العقد الفر بد 
۲۷۲ وطبقات ابن سعد واليعقوبي فىتاريخه . وسياقى حديث الشورى مفصلا ٠‏ 
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النص » وموقعاً للشبهة . 

وكيف يجوز أيضاً - اذا لم يدع ذلك لنفسه ‏ أن لا يدعيه له أحد 
في أيامه وأيام حمر التي تجري مجرى أيامه » ولا يذكره ذاكر » ونحن تعلم 
- يقيناً - أن الرؤساء وذوي السلطان والمالكين للام والنهي والرفع والوضع 
يتقرب اليوسم ‏ في الأكثر ‏ بما يقتضي تعظيمهم وتبجيليم » وان كان باطلا 
وتصنع فيم الأخبار وتوضع لهم المدائح . واذا كانت هذه العادة مستقرة 
فكيف يجوز أن يعلموا بفضيلة تجري مجرى النص بالامامة » فلا يذكرونها 
ويشيدون بها - ولا تقية عليهم ولا مانع لهم - وهذا أظبر من أن يخفى . 

وليس لأحد أن يقول : إنكم جعلتم حصول الأمس في أبي بكر واجتماع 
الناس عليه سيباً لظبور النص . وهذا بالضد لما ذكرتموه » لأنه ‏ وان كان 
انعقد له فانما انعقد بالاختيار لا بالنص » فكيف يكون حصول ضد الشيء 
سببا لظهوره ؟ 

وذلك أن الأمى ‏ وانكان جارياً على ماذكره المعترض - ففيه أوضح 
دلالة على بطلان النص » لأن وقوع العقد له من <بة الاختيار ‏ ولوكان هناك 
نص عليه لم يجز أن يقع من تلك الجبة » لأنه اذا كان القوم الذين عقدوا 
له لم يرغبوا عنه ولا عدلوا الى غيره ولا همت تفس أحدهم بجر الأمى الا 
والاستبداد به » فلا بد من امتا لمالنص - لو كانتله حقيقة ‏ والعمل عليهدون 
غيره »الهم إلا أن يكون القوم إنما كان قصدهم خلاف الرسول لي يردا 
لآنهم غير متهمين بقصد المنصوص عليه وقد عقدوا له واجتمعوا معه وناضلوا 
من خالفه ‏ حتى استوسق الأمرله وانتظم . فلم يبق في عدولهم عن ذكر النص 
وامتثاله ‏ مع ارتفاع التهمة عنهم فيما يرجع الى المنصوص عليه - إلا أن 
يكونوا قصدوا الى خلاف الرسول يلاي الذي وقع النص منه . وليس القوم 


لم1 
عند ما لفينا ولا عندنا ‏ ببذه الصفة . 
ثم يقال لمن عارض بالبكرية وادعى أن نقلهم مساو لنقلنا : بأي شىء 
تنتصل ممن عارضك ؛* وجهاعة المسلمين ‏ فيما تدعيه من نقل معجزات ارول 
يفت وإعلامه وبئناته بنقل الحلاجية ٠ )١(‏ والبيانية ‏ أصحاب بيان (؟) ‏ 


(a مااع الحسين بن منصور البيضاوي الحلاج ( تلش‎ )١( 

اصله من ( بيضاء فارس ) ونشأ بواسط العراق او ( تستر ) » وانتقل الى 
البصرة » * E E‏ : كالجنيد بن عد » والىالحسين 
التوري » وعمرو المكى وامثالهم » ثم عاد الى ( تستر ) وظهر اه سنة هيوم 
فاتمعه كثير من الناس حتى اخذ تقل فى البلدان . 

وحه تسميته بالحلاج : انه بعث حلاجاً بشغل له » فعاد الحلاج ووجد جميع 
قطنه محلوجاً » او ان اباه كان حلاحاً . 

واختلف الصوفيون فيه : فأ كثرهم نسبه الى الشعوذة في فعله والى الز ندقة 
فى عقيدته . وک الخلاف حوله لاختلاف سلوكه . 

كان قليل الأ كل »كثير الصلاة » الفريه لاحن لصوي 
وله اراء فاسدة : كادمائه حلول الله فيه 

له كت ب كثيرة تناهز الخمسين بأسماء جببة : مثل ( طاسين الأزل ) و ( الظل 
الممدود ) و ( قران القرآن ) وغير ذلك واغليها فى التصوف والزهد . 

وشي به الى المقتدر العباسي » فقبض عليه وسجنه » وقطع اطرافه وحز 
رأسه» لم احر ق جثته وذراها رماداً فى دجلة اوت ار اسه عل جنتير بغداد . 

ترجم ل هکئیرون کابن‌الندم ف‌الفهر ست» وروضات ال ناتء و طبقات الصو فية 
والبداءة والنهاءة » ولسان المزان » وتارجح اميس » وغيرها . 

(۲) البيانية من فروع المعتزلة : م اتباع يبان بن سمعان العيمي » قالوا 
بانتقال الامامة من الى هاشم اليه . د هم آراء وم.ذاهب ذ كرت فی باجا . 
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والخطابية ‏ أصحاب أبي الخطاب )١(‏ » ونقل الما نوية (؟) » وا مجوس (") لما 
يدعونه من معجزات أصحا بهم وجعل كل شيء تدعيه في تمييز نقل المسلمين 
حاصلا في تقل هذه الفرق . وهذا ما لا يمكنك الاتفصال عنه » والاشارة الى 
فرق معقول فيه إلا بما يمكن الشيعة أن تنفصل به وتجعله فرقاً بين نقلها 

وبين نقل البكرية . ومن شك في ذلك» فليتعاط ليعلم صحة قولنا . 
فأما قولبم : إن أول من ادعى النص : هقام ٠‏ وابن الراوندي , 
وأبوعيسى » فالذي قدمناه يبطله.على أنه لو كان ما ذكر صحيحاً » لوجب أن 
بقع العلم لكل من سمع الأخبار » وخالط أهلبا : من ملي > وذمي » وشيعي 


)١(‏ الخطابية : اصماب ٠‏ الى الخطاب تمد مد بن الى زينب الأسدي الأجدع 


مولى ی اسد . وافترقوا اللىفرق شی : متها ( المعمم رة ) زعموا الامامة 


ا الى رحل اسمه ( »حمر ) وهم ار راء ومسائل تافهة . ومنها 
( البزغية ) احاب يبغ . ومنها ( العجلية ) 050 ٠‏ الى 
غير ذلك . 


(۲) المانوية : اصحاب ( مالى بن فاتك ) الحكم الذي ظبر فى زمانف 
( سابور بن اردشير ) وقتله ( رام بن هرمن بن سابور ) وذلك بعد عيسى (ع) 

احدث ديناً بين اليهودية والنصرانية . وكان قول بفبوة المسبح » ولا بقول 
شوة مو سی( ع) . وهم آراء وخر افا ت كير ةن د کر ها(الملل والا حل للشهر ستاى) 

(۳) ابت المحوض اصلين ركزوا عليهما قواء_دم : ها النور والظلمة 
واختلفوا فى ان أمها ازلي والآخر محدث . واءها انبعث مرن الآخر . ومنهم 
( كيوميئية ) وشبتون اصلين لاوجود : ها ( يزدان ) و ( اهرمن ) الأول ازلي 
والثاتى محدث . ومنهم ( الزروانية ) ويقولون ان النور ابدع اشخاصاً روحانية . 
ومنهم ( الزردشتية ) اكاب ( زردشت بن يورشب ) زعموا ان هم انبياء وملوکا. 
الى غير ذلك . راجع الشهرستانى فى الملل والنحل . 
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حدوثهم . وكذلك قول الجهمية » والنجارية » الى سائر الفرق التى نشأت 
وأحدثت أقوالا لم يسيق اليا . وفي علمنا باختلاف الأمرين في باب العلم وان 
من خالفنا لا يحيل فيما يدعيه : من کون النص مبتدأ في زمان من ذكره إلا 
على التظني والتوهم والأشبه والأليق - دليل على بطلان دعوى القوم . فان 
ارتكب منهم مرتكب : أنه يعلم حدوث النص في زمن من ذكره ‏ كما يعلم 
ماذكر ناه لم يجد فرقاً بينه وبينالشيعة اذا ادعت : أنها تعلم أن النصمتقدم 
لزمان ابن الراوندي وهشام . كما نعلم أن القول بالعدل » والمنزلة بين 
المنزلتين » متقدملزمان النظام » وأبيالبذيل . وأن من ادعى كون النص موقوفاً 
على زمن ابن الراوندي أوهشام ‏ عندنا ‏ بمنزلة من ادعى كون القولبالعدل 
(1) الناصب : هومن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام » وهوداخل 
فى التكفار ‏ موضوعاً ‏ حيث ارت ملاك الكافر : انكار الالوهية او التوحيد 
او الرسالة » او ضروري من ضروريات الدين » والنصب : انكار للرسالة من 
طرق غير مباشر » وللضروري من طريق مباشر فان الولاء لبي وآل علي 
عليهم السلام من اظهر مصاديق ضروريات الدين بالاحماع » و بشهادة الا“خبار 
المستفيضة : 
فعن الباقر عليه السلام ‏ بعد ان سأله الفضيل عن نزوي المرأة العارفة 
للناصي 9 : «لاء لأن الناصب كافر » . وعنه عليه السلام ‏ كا فى روابة ابن 
٠‏ أي فور : « ان الله تعالى لم يخلق خلقاً انجس م نالكلب وإالناصب لنا ‏ اهل 
البيت - انجس منه » . وعنه عليه السلام ‏ برواءة ابي حمزة ‏ : « ان عليا باب 
فتحه الله تعاللى من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا © . وامثال ذلك 
كثير فىكتب الأخبار . 


ااا - 

والوعيد موقوفاً على زمن النظام )١(‏ . 

وبعد » فمن ارتكبماحكيناه في نفسه وادعاه عليها » لايمكنه أن يدعيه 
على سائر الناس السامعين للاخبار المخالطين لأهلها . واذا كنا لا نجد غيره 
- يعلم ما ادعى علمه ‏ وجب أن نقطع على بطلان دعواه » لأن ما يوجب 
ار الظاهرة وحدوث المذاهب الحادثة يقتضي تساو يهم 
في هذا العلم ان كان صحيحاً . وليس يجب أن بكون القول مقصوراً على من 
صنف الكلام في نصر ته » ES‏ بل قد يكون القول معروفاً 
ظاهراً فيمن لا يعرف الحجاج والنظر ولا يقدر على تصنيف الكتب . واذا صح 
هذا بطلت الشبة في كون النص مبتدء" من جبة هشام » أو من جبة ابن 
الراوندي » لأنها إنما دخات على المخالفين من حيث لم يجدوا للشيعة كلاماً 


)0 ابراهم بن سيار بن هالىء البصري ابو اسحاق النظام (۰۰۰- )۲۳٠‏ 

من ائمة المعتزلة الأعاظم » تبحر فى علوم الفلسفة واطلع على | كم ما كتبه 
رحاها من طبيعيين و الهيين » وانفرد با راء خاصة فهو زعم فرقة النظامية ٠‏ وبين 
هذه الفرقة وغيرها من فرق اللمعتزلة مطارحات ومناقشا ت كثيرة تذكر فى اللكتب 
حي ل اي ا ا 0 
التارخ با رائه والفت فيه رسائل وكتب خاصة . قال الباحظ :« الأوائل قولون: 
يكن العا رل الا ر ان ع ا فارز اکن رت 16 

وجه تسميته بالنظام : اما لاحادته نظم الكلام » او لأنهكان نظم الخرز ف 
سو قالبصرة » على اختلاف بين مواليه واعدائه . 

أل فكتباً ورسائل في الفلسفة والاعتزال . وكتبت عنه كت ب كثيرة منها 
( ابراهم بن سيار النظام ) لعبد اهادي ابو ريده . 

ترجم له كثيرون - من العامة والخاصة ‏ كلمرتضى في اماليه » واللباب 
وخطط المقريزي » وسفينة البحار » والمسعودي » والنجوم الزاهرة » وغيرثم . 





1١5‏ ب 
تموعأني نصرة النس وتبذيب طرق الحجاح فيه » متقدماً لزمن من أشاروااليه . 
وذلك لوصح على مابه ‏ لم تكن فيه شيبة » لما بيّناه : من أن التصنيف 
والجمع لايكو نان دلالة على ابتداء القول فيه من المصاف . 
فان قبل : لو كان هذا النص متصلا : لا خلا شعر « السيد» )١(‏ منه 


(۱) هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن وداع - او ريعة بن مفرغ ‏ 
اللميري الملقب ب ( السيد ) والمسكنى ب ( الي هاشم او الي عاص : ١7# ٠١8‏ ) 
فيي رحال الكشي ١65‏ : روي ان ابا عبد الله الصادق عليه السلام لقى 
السيد الجيريفقال :« سمتك امك سيداً » وفقت فى ذلك » وانت سيد الشعراء » 
فقال السبد فى ذلك المءنى : 
ولقد ححصت لقال ل رة علامة فهم مرل الفقهاء 
سماك قومك سيدا صدقوا به انت الموفق سيد الشعراء 
ولد من ابوين ( اباضبين ) وكان منزلما بالبصرة فى غرفة بنى ضبة » وكان 
السيد قول : طالما سب امير المؤمئين فى هذه الغرفة . فاذا سكل عن سبب نشيعه 
قول : غاصت على الرحمة غوصاً . وكان عنما بشعره لهذا السبب . 
ولادنه فى عمان - واد قرب من الشام - ونشأ في البصرة فى بيت ابوه 
وحين ارتشد انتقل الى بيت الأمير عقبة بن سل » وظل.فيكنفه الى ان ماتو الداه 
فغادر البصرة الى التكوفة » واخذ فيها الحدرث عن الأعمش » وترفى هناك تربية 
سامية » فظل متردداً بين الكوفة والبصرة الى ان توفي فى ( الرميلة يغداد ) في 
خلافة الرشيد » ودفن في جنينة ناحية من التكرخ . 
عاصر السيد عشيرة من الخلفاء : خسة من الأمويين » وم : هشام بن 
عبدالملك ( 106 ) والوليد بن يزيد ( ۱۲۹ ) ويزيد بنالوليد ( ۱۲۹ ) وابراعم 
ابن الوليد ( 1807 ) ومروان بن مد بن موان ( +1 ) . وخمسة من العباسبين 
وم : السفاح ( ١5‏ ) والنصور ( ٠١۸‏ ) والمبدي ( ١١9‏ ) والمادي )107١(‏ 


۳ 
- مع ماروي : أنه قال : « مالأمير المؤمنين نيهم فضيلة إلا ولي فيباشعر» )١(‏ 
وقد وحدنا شعره خالياً من ذكر هذا النص . 


والرشيد ( ١9‏ ). 
كان من الطبقة العالية فى الشعر ومكثاراً فه» وعد مر رووس الشيعة 
الموالين لهل البيت عليهم السلام . قال ابن عبد ر به فى العقد الفر يد ( ۲۸۹|۲) : 
« السيد الميري وهو رأس الشبعة . وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقى له وسادة 
مسجد الكوفة » . وعن الي عبيدة ‏ كا فى الأغاني - : « اشعر المحدثين السيد 
ا ميري وبشار » . وقن الرواى ا ع ان نهدا را جداً وا کو 
غير السيد . وروي 5 في الاغاني ‏ عن عد الله بن اسحاق الحاشمى : « جمعت 
لاسيد النى قصيدة و ظننت انه ما بقي علي شيء » فكنت لا ازال ارى من بنشدني 

ماليس عندي » فكتبت حتى ضجرت نم تركت » 

عاش السيد ردحامن الزم ن كيسانى العقيدة » يرى إمامة مد بن النفية بعد 
الحسين بن على عليه السلام وانه هو الغائي المنتظر في جيل رضوى » حتى قال 
فى ذلك : ۰ 

حتى متى والى می و المدى يبن الوصي وانت حي ترزق 

بإشعب رضوى مالن بك لاير ونا اليه من الصبابة اولق 
واتكنه ار تشد اخيراً على بدالامام جعفر بن مد الصادق عليه السلام فقال : 

مجعفرت باسم الله وال ا كبر واشت ان الله سفو وإشفر 

ترجم له كثيرون. وكتبت عنه رسالل عدة وكتب مستقلة» منها : ( شاعر 
العقيدة : للححة الكبير السد عمد تقي الحكم ) . 

)00 ففي الأغاتى لأنى الفرج : « كان السيد ,أتى الأعمش سلمان بن مهران 
التكوفي المتوفى سنة 144 فيكتب عنه فضائل علي امير المؤمنين سلام الله عليه 
ومخرج من عنده ويقول فى تلك المعاتى شعراً » رج ذات يوم عند بعض امراء 
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قيل لهم : أول ما فيه : أن السيد أحد من لا يضبط شعره » ولم يحصر‎ 
وقد ذكره الئاس وعدوه في جملة هن هذه صفته . على أن السيد‎ . )١( ديوانه‎ 
: رجه الله قد صرح في كثير من شعره : بمايدل على النصالجلي مثلقوله‎ - 
انه جعله أميراً . وأوجب له الامامة والخلافة » وقد تكرر ذلك في شعره(۲)‎ « 


السكوفة ‏ وقد حمله على فرس وخلع عليه فوقف بالكناسة » ثم قال : يا معشر 
التكوفبين من حاءتى منكر بفضيلة لعلي بن الى طالب لم اقل فيها شعراً اعطبته 
فر سي هذا وما علي » جعلوا محدثونه ويتشدثم ... » 

وقال ابن المعتز في طبقاته : « . كان السيد احذق الناس سوق الأحاديث 
والأخبار والمناقب فى الشعر » ل بترك لعلي بن الى طالب فضيلة معروفة إلا نقلها 


الى الشعر .. » 1 
)00 فق الأغاتى : « .. ولقد عد ا كث الناس شعراً في الجاهلية والاسلام 


ثلاثة : السيد و بشار وابو العتاهية ... ولا بعل ان احداً قدر على تحصيل شعر احد 


متهم أجمع ... ¢ 
م من غضون ماع رفت في ترحمته تدرك انه كان مكثاراً من الشعر و لامحمى 
له ديوان مستقل . 


(؟) ذ كر له شبخنا الأميني اده الله هي الجزء الثانى منكتابه ( الغدير ) 
حملة كبيرة من قصائده الغديريات نشيز الى بعض ابباتها احمالا وهي : 
اوصى الني له مخير وصية بوم الغدير بابين الافصاح 
اذا انا لم احفظ وصاة محمد ولا عهده بوم الغدير مؤ كدا 
فقام مخم بحيث الغدير وحط الرحال واف المسيرا 
غا وتي م وخليفتى لا مجهلوه قترجموا كفارا 
واوجب_يوماً بالغديرولاءه علىكل بر : من قصيح واتجم س 
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وليس لأ<-د أن يحمل ذلك على أنه قد اعتقد ذلك بالنص الخفي » لأنه لم 
يصرحبذلك . وأقل ماني هذا الباب أن يكون محتملا للامرين فسقطتالمعارضة 
به . على أنه لا يمتنع أن يكون السيد اعتقد إمامته بالنص الخفي دون الجلي 
وليس السيد معصوماً لا يجوز أن يخطيء وتدخل عليه الشببة . فلا معارضة به 
على كل حال . 

فان قيل : ماالفصل بينكمفيما ادعيتموه منالنص على أمير المؤمنين 4# 
وبين من ادعى النص على العباس : من الراوندية » وادعى تواتراً مثلتوات ركم 
وسلفاً مثل سلفكم » وساقوا مثل طريقتكم » فلا يمكنكم الانفصال منهمإلا بما 
هو طريق الى إيطال مذهبكم . 

قيل له : إن المعارضة بادعاء النص على العباس أبعد من الصواب » من 
المعارضة بالنص على أبي بكر . والذي يدل على بطلان هذه المقالة ‏ والفرق 
بينها وبين مايذهب اليه الشيعة في النص على أمير المؤمنين 3# - وجوه : 

منها ‏ أنا لا نسمع بهذه المقالة إلا حكاية . وما شاهدنا ‏ قط ولا 
شاهد من أخير نا من لقيناء قومايدينون بها. والحال ‏ في شذوذ أهلها - أظبر 
من الحال في شذوذ البكرية » فان البكرية ‏ وان كنا لم نلق منهم إلا آحاداً 
لاتقوم الحجة بمثليم ‏ فقد وجدوا على حال » وعرف - في جملة الناس ‏ من 
يذهب الى المقالة المروية عنهم . وليس هذا في العباسية » ولولا أن الجاحظ 
صنف كتاباً حكى فيه مقالتهم ' وأورد فيه ضرباً من الحجاج نسبة اليهم » لما 
عرفت لهم شببة ولا طريقة تعتمد ني نصرة قولهم . والظاهر : أن قوماً من أراد 

هذا وليك بدي امت به حتماً فقكونوا له حزباً واعوانا 

وقال : ألا م نكنت مولاه منك فولاه من بعدي علي فأذعنوا 
الي غير ذلك كثير من قصائده في هذا الممني وشبهه ما بطول ال جال باستعراضه ٠‏ 
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التسلق والتوسل الى منافع الدنيا » تقرب الى بعض خلفاء ولد العباس » فذكر 
هذا المذهب » وأظبر اعتقاده » ثم اتقرض أهله » وانقطع نظام القائلين به 
لانقطاع الأسباب والدواعي لهم الى إظهاره . ومن جعل مايحكى منهذهالقالة 
الضعيفة الشاذة معارضة لقول الشيعة في النص » فقد خرج عن الغاية في 

البهت واللمكابرة . 
ومنها ‏ ماقدمناه ‏ في فساد النص على أي بكر وعو : أن الامام اذا 
دلت العقول على أنه لابد أن يكون معصوماً » وجب نفي النص تمن علمناه غير 
معصوم . وقد اجتمعت الأمة على أن العباس لم يكن 00 ٠‏ فوحب تم 
النص عنه . 
ومنها ‏ أنا قد دللا فيما تقدم  )١(‏ أن الامام لابد أن يكون عالماً 
بجميع الدين : دقيقه وجليله . حتى لايشذ عنه منه شىء . وقد أطبقت الأمة 
على أن العباس رضي الله عنه لم يكن ببذه الصفة . وزاد جميع مخالفي الشيعة : 
من المعتزلة 52007 على هذا » حتى ذعبوا الى أنه لم يكن حيطا من العلوم 
بالقدر الذي بحتاج اليه الامام عندعم - وهو التوسط في علوم الدين ومساواة 
أهل الاجتهاد والفتوى فيا - ويكفي في بطلان النص عليه عندنا ‏ : أن 
لايكون علماً بالكل › ومطلعاً ا 1 
ومنبا ‏ قول العباس ‏ ره الله - لأمير المؤمنين م : « امدد يدك 
| بايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله يليم بايع ابن عمه » فلا يختلف عليك 
اثنان » (؟) . وهذا القول منه ‏ والحال حال سلامة لاتقية فيا ولا خوف ولا 
)١(‏ الجزء الأول ص ۲٠۳‏ : فصل ان الامام لابد ان بكون ءالا بمجميع 
ماالبه الحكر فيه . 
(۲) الماوردي في ( الأحكام السلطانية 4 ) وابن قنيبة فى ( الامامة والسياسة 
١‏ ) والسيد المر تضى في الفصول الختارة » وغيرثم . 


ق 


۷ 

إكراه ‏ دلالة واضحة على أنه لم يكن منصوصاً عليه . 
ومنها - أن الذي يحكى - عن هذه الفرقة التي أخير نا عن شذوذها 
وانقراضها ‏ مخالف لما تدين به الشيعة : من النص ٠‏ لأنهم يعوّلون ‏ فيما 
يدعو نه من النص على صاحبهم رحة الله عليه على أخبار آحاد ليس في شيء 
منهاتصريح بنص ولاتعريض به » ولا دلالة عليه » من فحوى ولا ظاهر . وإنما 
يعتمدون على أن العم وارث » وأنه يستحق وراثة المقام » كما يستحق وراثة 
المال . وبمثل ما یروی من قوله نِم : « ردوا على أبي » وما أشبه هذا من 
الأخبار التي اذا سلم نقلها وصحت الرواية المعضمئة لها لم يكن فيها دلالة 
علىالنص * ولا إمارة » ولا اعتبار يمن يحمل نفسه من خالفينا على أن يحكى 
عنهم القول بالنص الجلي الذي يوجب العلم » ودزيل الريب كما تقولالشيعة ‏ 
لأن هذا القول ‏ من قائله ‏ لايغني عنه شيئاً » مع العلم بما يحكي من مقالة 
هذه الفرقة » وما نظكم من احتجاجبا واستدلالها . ولو لم يرجع في ذلك إلا 
ماصنفه الجاحظ لبم لكان فيه أ كبر حجة وأوضح دلالة . وما وجدناه - مع 
توغله وشدة توصله الى نصرة هذه المقالة ‏ أقدم على أن يدعى على الرسول 
ليه نصأ صريحاً ES‏ ال اللي الل هو ها aS E‏ يجري 
مجراه : مثل قول العباس ‏ رضى الله عنه ‏ وقد خطب رسول الله لاي خطبته 
المشهورة في الفتح )١(‏ » وانتبى الى قوله : « إن مكة حرام حرمها الله يوم 
خلق السماوات والأرض ٠»‏ لايختلىء خلاها » ولا يعضد شجرها » : إلا الاذخر 
يارسول الله 5 فأطرق رسول الله بلا » وقال : إلا الاذخر(؟) . ومثل ماروي 


. وذلك في شهر رمضان المبارك سنة م للهجرة‎ )١( 

(۲) الاذخر ‏ بالتكسر فالتكون ‏ حع ( إذخرة ) : نبات طيبالراحة 
او الحشيش الاخضر . وفى صمح البخاري ١9416‏ ط مصر تكلة سؤال الاس : 
إلاالاذخر يارسول الله » فانه لايد منه للقين والبيوت . 
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من تشفيعه في مجاشع ابن مسعود السلمي )١(‏ وقد التمس البيعة على البجرة 
بعد أن قال هتم : لا هجرة بعد الفتح (؟) فأجابه ليم : الى ذلك . ومثل 
ادعائه سبقه الناس الى الصلاة على رسول الله يليم عند وفاته » وتعلقه بحديث 
الميراث » وحديث اللدود ... الى غير ماذ كر ناه مما عو مسطور في كتابه . ومن 
تصفحه علم : أن جميع ما اعتمده لا يخرج ما حكمنا فيه » بخلوّه من الاشارة 
الى النص أو الدلالة عليه . وقد علمنا عادة الجاحظ فيما ينصره من المذاهب 
وأنه لايدع غثاً ولا سميناً » ولا يغفل عن ايراد ضعيف ولا قوي حتى أنه ريما 
خرج الى ادعاء مالايءرف » ودفع مأيعرف » فلو كان لمن ذهب الى مذهب الى 
العباسية خبر ينقلو نه يتضمن نصاً صريحاً على صاحيهم »لما جاز أن يعدل عن 
ذكره ؛ مع تعلقه بماحكينا بعضه واعتماده على أخبار آحاد » أكثرهالاتعرف 

فان قيل : إنما جرت عليه أحوال الصحابة يمنع من ادعاء هذا النص 
في الأصل ٠‏ لأنه لو كان صحيحاً لكان إنما يجوز أن يختلف حال النص فيه 
ان جاز ذلك في عصر التابعين » أو بعد ذلك . فأما فى عصر الصحابة » فغير 
جائز ذلك » فكان يجب أن يكون معلوماً لجميعهم . ولو كان كذلك» لكانت 

) ۳١ - ٠٠ ( مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السامي‎ )١( 

حابي » من القادة الشجعان . استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة فى خلافة 
عر » وغزا (كابل ) وصاله صاحبها ( الاصبهبذ ) » وقيل : کان على يديه فتح 
( حصن ابرويز ) بفارس . وكان بوم المل مع ( مائشة ) اميراً على بنى سلم فقتل 
فيه قبل الوقعة . ودفن بداره فى ( بنى سدوس ) بالبصرة . 

ذ كره عامة المؤرخين وارباب السير كالاصاءة » وتهذب التهذب » ومعجم 
مااستعجم » والعقد الفر بد . 

(۲؛ راجع صمح البخاري : 8|8و١‏ 
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الأمور التى جرت في الامامة لا تجرى على الحد الذي جرت عليه » بل كان 
يجب أن يكونوا مضطرين الى معرفة إمامة أمير المؤمنين 4# » كاضطرارهم 
الى أن صلاة الظبر واحبة » وصوم شير رمضان واجب وحج البيت واجب . ولو 
كان كذلك » ماصح ما قد ثبت عنهم من موافف الامامة والمنازعة فيها الى غير 
ذلك . وهذا ‏ في أنا نعلم بطلانه باضطرار ‏ بمنزلة مانعلمه من أتفسنا » لأنا 
كما نعلم : في الامامة ما ادعوه باضطرار ونعتقد خلافه ‏ نعلم ذلك من 
حال الصحابة » وأنهم كانوا يعتقدون خلاف ذلك . ولا يمكن بعدذلك ‏ 
إلا نسبة جميعهم الى الارتداد والتفاق » وأنهم لذلك صح أن يخالفوا . وذلك ما 
لايحل الكلام فيه » لأنه طريق الشيبة القاد<ة في النبوات . وإنما ألقاه الملحدة 
الذينطر يقتم «عروفة » لأن اختصاص الر سول يلافك با كابر الصحابة وم نتدعى 
لم الامامة » وما تواتروا من تعظيمه لبم وإكرامه . الى غير ذلك يقارب 
ما تواتر من الخبر في أمير المؤمنين لهم » وغيره . فمن يجوز فيهم الشرك 
والنفاق » فانه يطعن على الرسول » فان ذ كرتم هنا التقية » صار الكلام فيه 
أعظم ما تقدم » لأن تجويز التقية على الرسول يشكك فيما يؤديه عن الله تعالى 
فنحن لا نجوز عليه التقية في ذلك . فلو جوّزنا لكنا إنما نجوز عند الامارات 
الظاهرة وعند الاكراه . فَأمّا مع سلامة الحال فغير جائز ذلك . 

يقالله : الذي يذهب اليه أصحابنا : هو ما أشار اليه أبو جعفر ابن قبة 
رمه الله )١(‏ في كتابه المعروف ب (الانصاف) : « أن الناس بعد رسول الله يلاي 

)١(‏ ابن قبة ‏ بكسر القاف ‏ : هو ابو جعفر مد بن عبد الرحمن الرازي 
توفي قبل سنة ۳۱۷ . 

فقي هكبير » رفيع النزلة » من متكلمي الامامية » قوي الحجة » من اعيان 
القرن الرابع الهمجري ٠.‏ ل 





a 

لم یکو نوا بأسرهم دافعين للنص وعاملين بخلافه ‏ مع علمهم الضروري به 
ؤإنما بادرقوم من الأنصار )١(‏ اقبض الرسول يللم الوطلب الامام » واختلفت 
کرات ميك اسا حال ماع من ناسین (8)ء. فسن 
السقيفة عاملين على إزالة الأم عن مستحقه » والاستبداد به . وكان الداعي لهم 


عاصر الكليني قدس سره المتوفى سنة ۳۲۹ » وابا القاسم البلخي السكعبي 
المتوقى ۳١۷‏ ه . وتلمذ على السكعبي » فكان من الممتزلة » وتبصر اخيراً وانتقل الى 
الامامية » فعد من شيوخها . 

له مؤلفات كثيرة منها ( كتاب الانصاف ) في الامامة الذي نقل عنه الشبخ 
المفيد في العيون اجان » وابن الى الحديد فى شرح النهج » والسيد المرتفى 
فى الفصول » والشافي . ومنها الامامة . ومنها الرد على الجباتى والرد على الزيدية 
وغيرثم من العلماء . 

ونقض كتابه « الانصاف » ابو القاسم البلخي بكتاب اسماه « المسترشد » في 
الامامة » فنقضه ابن قبة كتاب سماه « المستثبت فى رد المسترشد » ونقضه البلخى 

كناب سماه « نقض المستثيت » . ٠‏ 

ولقد حج البيت على قدميه حسين حجة . توفي فى خراسان ودفن فيها ٠‏ 

ترجم له الكنى والألقاب » وريحانة الأدب » وفهر ست ابن النديم ؛ ورحال 
العلامة » وغيرها . 

)0 وم بزعامة سعد بن عبادة الخزرجي » فقد طلبوا الاستقلال بالزعامة : 
اولا ‏ ثم تنازلوا الى الاشتزاك ينهم وبين المهاجرين « منا ومنكر امير » ولا 
اخفقوا من الأمرين بعد استتباب الأم لأبى بكر ء قالوا : لا تبايع إلا عليا . 
وقبرت كلتهم هذه ايضاً بضغط من عمر بن الخطاب واصحابه . 

(۲) بزعامة الشيخين والى عبيدة بن الجراح واسيد بن جعفر وسامة بن 
سلامة ومد بن مسامة » وغيرم من فلول المهاجر ين . 
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الى ذلك والحامل عليه رغبتهم في عاجل الرئاسة والتمكن من الحل والعقد 
وانضاف الى هذا الداعي ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين 
تيم » والعداوة له » لقتل من قتل من [بائهم وأقار بهم » ولتقدمه واختصاصه 
بالفضائل الباهرة والمناقب الظاهرة التي لم يخل من اختص يبعضها من حسد 
وغبطة وقصدبعداوة » وآنسم بتمام ماحاو لوه بعض الانس -تشاغل بني هاشم 
بمصيبتهم وعكوفهم على تجبيز نبيهم يلع » فحضروا السقيفة » و نازعوا في الأمس 
وقووا على الأنصار » وجری ما هو مذكور . فلما رأى الناس فعلهم ‏ وهم من 
وجوه الصحابة ومن يحسن الظن بمثله وتدخل الشببة بفعله ‏ توهتم أ كثرهم 
أنهم لم يتلبسوا بالأمى » ولا أقدموا فيه على ماأقدموا عليه إلا بعذر يسوّغ ابم 
ذلك ويجوّزه » فدخلت عليهم الشبهة » واستحكمت في نفوسهم » ولم ينعمواالنظر 
في حلما » فمالوا ‏ ميلهم » وسلموا لهم . و بقي العارفون باحق والثا بتوزعليه غير 
متمكنين من إظبار مافي تفوسهم » فتكلم بعضهم ووقع منه من النزاع ما قد أتت 
به الرواية )١(‏ » ثم عاد عند الضرورة الى الكشف والامساك » وإظهار التسليم 
)١(‏ فى الاحتجاج للطبرسي ص 47 ط النجف : « ... عن ابان بن تغلب 
قال : قلت لني عبد الله جعفر بن عمد الصادق عليه السلام : جعلت فداك هل كان 
احد فى احاب رسول الله انكر على الي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول الله ص 7 
قال : نعم » كان الذي ا:-كر على الي بكر ائني عشمر رجلا : من المهاجرين : خالد 
ابن سعيد بنالعاص - وكان من بي امية ‏ وسلمان الفارسي وابو ذر الغفاري 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبر دة الأسلمي > ومن الأنصار : ابو اليثم 
ابن التيهان وسهل وعان اننا حنيف وخزية بن ثابت ذو الشهادتين وابي بن كعب 
وابو ايوب الأنصاري ‏ الى قوله : فسار القوم حتى احدقوا بمنبر رسول الله 
- وكان يوم الجعة - فلما صعد ابو بكر المدر . . فأول من تكلم خالد بنسعيد بن 
العاص مم باقي المهاجرين ثم بعدثم الانصار . 


ا 


مع إبطان الاعتقاد للحق . ولم يكن في وسع هؤلاء إلا نقل ما علموه وسمعوه 
م نالنص الى أخلافهم ومن يأمنو نه على تفوسهم » فتقلوه وتواترالخبر به عنهم ..» 

وقد ذكر أبو جعفر رجه الله : أن وجه دخول الشبة على القوم : أنهم 
ما سمعوا الرواية عن النبي لي من قوله : « الأئمة من قريش » ظنوا : أن 
ذلك إباحة للاختيار » وأن الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول 
الخاص المسموع في يوم الغدير » وغيره : 

وقال رجه الله : إن النص ينقسم قسمين : 1 

نص وقع بحضرة بجماعة قليلة العدد » والنص الا خر وقع بحضرة الخلق 
الكثير . 
فأمّا النص الذي .وقع بحضرة الجماعة القليلة العدد » فيمكن كتمانه 
ویجوز نسيانه . 


فقام اليه خالد بن سعيد بن العاص » وقال : ات الله يا ابا بكر » فقد عامت 
ان رسول الله (ص) قال - وحن محتوشوه يوم بى قريظة حين فتح الله له وقد 
قتلعلي بن ابي طالب يومئذ عدة من صناديد رحالهمواولي البأس والنجدة منهم -: 
« يا معاشر المهاجرين والأنصار اني موصيك يوصية فاحفظوها ومودعكم امراً 
فاحفظوه » ألا ان علي بن الي طالب امير بعدي وخليفي فك » بذلك اوصاق 
رفى » ألا واک إن متحفظوا فبه وصيتي وانؤازروه وتنصروه اختلفتم في احكامكم 
واضطرب علیکر ام دنک وولیک شرارک » ألاوان اهل بتي ثم الوارئون 
لسري » والعالمون لأس امتي من بعدي . اللهم » ومن اساء خلاقتي في اهل يي 
فاحر مه الجنة التي عر ضما كمرض المماء والأرض » . 

وعكذا تستعرض الرواءة احتجاج الباقين .هذا وشبهه من كات قارصة 
ونذ كير لأني بكر بالروايات التي سمعها من النبي (ع ) فى حق علي ( ع ) الدالة 
بالنص والمضمون على احقيته بالخلافة دون غيره » مما يطول بذ كره المقام » فراجم 





- 5 
وأمّا النص الذي وقع بحضرة العدد الكثير » فانماكان يوم الغدير- وكلهم 
كانوا ذاكرين لكلامه يط غير أنهم ذهبوا عنه بتأويل فاسد » لأنهم لما 
دخلت عليهم الشبهة توهموا أن لذلك الكلام ضرباً من التأويل يجوز معه 
للرؤساء ‏ اذا وقعت الفتنة واختلفت الكلمة ‏ أن يختاروا إماماً . 
هذه ألفاظه ‏ بعينها ‏ وان كنا في صد ر كلامنا في هذا الفصل توخينا 
ايراد معنى كلامه و كثير من ألفاظه » ولم نأت بالجميع على وحبه . 
وهذه طريقة حسنة » غير أنه يمكن ‏ مع هذا التقسيم لأحوال الصحابة 
والتنزيل ‏ أن لايفرق بين النص ال جلي » والاص الواقع في يوم الغدير فيالوقوع 
بحضرة الأكثر » ونسوّي بن النصين في كثرة السامعين به والشاهدين له » لأ نه 
لايمتنع - على هذا - أن يكون النبى تلاي اسمع النص الجلي سائرمن أسمعه 
خبر يوم الغدير » غير أنه لما وقعت الفتئة ‏ واختلفت الكلمة » ووقع من حضر 
السقيفة من المهاجرين والأنصار - ماوقع » للعلل والأسباب التيذكر نا بعضها 
ورأى الناس صنعبم ‏ اعتقد كثير منهم ‏ مع العلم بالنصين والذكر لہما - أن 
القوم الذين راموا الأمى وعقدوه لأحدهم لم يفعلوا ذلك إلا بعبد من الرسول 
رل » خاص اليم » وقول منه تأخر عما عملوه من النص وكان كالناسخ له . 
وذهب علييم : أنه لو كان في ذلك عبد ينافي النص الظاهر الذي عرفوه 
لما جاز أن يكون خاصاً وأن النسخ في مثله لا يقع ٠‏ لأنه يوجب البداء )١(‏ 


)١(‏ إن موضوع البداء من المواضيع الشانكة بين المسامين : فقد ائينه كثير 
من الامامية » ونفته عامة الفرق الأخرى ٠‏ لما بستازم - حسب دعواهم ‏ من نسبة 
الجهل لله تبارك وتعالى . 

وليس البداء الذي ذهب اليه الامامية » وتظافرت به اخبار امتهم عليهمالسلام 
ما بظنه جهلة العامة من اشاعرة وغيرم - وإءا له معان حبحة تشمرق من ١‏ فاق 


- ١58 


العقل والنقل : 
منها ‏ ما اختاره الجاسي رحمهاللهمن ان البداء له فى الشيء : معناه التصر ف فيه 
اثباتاً ونفياً مع علمه بأصله وبأنا سنفعله . مقابلة لليهود وبعض المعتزلة حيث يرون 
خلق الأشياء دفعة واحدة وان الله فرغ منها على ما هي عليه الآن . 

ومنها س ما عن السيد الداماد ر حمهالله :ان البداء فى التسكوين عازلة النسخفى 
التشمربع » فيا ان حقيقة النسخ انتهاء الحك التغمر بي لا رفعه ٠‏ فكذلك حقيقة 
البداء : ابات الاستمرار التكو يني او نذيه بانتهاء الأفاضة . ومرجعه الى حديد 
زمان الحكون و تخصيص وقت الافاضة . 

ومنها س ما عن السيد المرتضى قدس سره : من أنه عين النسخ اللغوي 
د عض مصاديقه . ووافقه شيخنا الطو سي قدس سيره في العدة » إلا انه رای 
مجازبة الاطلاق . 

ومنها ‏ ماعن بعض الحققين : من ان الأموركلها - ماما وخاصها » مطلفها 
ومقيدها » منسو خها وناسخها - منقوشة فى الاوح الحفوظ ٠‏ فربما يكون العام او 
المطلق أو المنسوخ حسها تقتضيه الحكة - ويتأخر الخاص او المبين او الناسخ . 
فنتخبله تحن ( بداء ) وهو على ما عليه من النكوين في عل الله تعالى . 

واخصر رسالة ‏ حامعة - فى البداء للامام البلاغي قدس سره منمنشورات 
( نفائس المخطوطات ) بتحقيق سماحة العلامة الأنالشيخ مخدحسن آل بس حفظه 
E‏ 

.. إن الله - جل شأنه - قد اقنضت حكته ولطفه بعباده - في دلالتهم على 

AOE TESS 9‏ 
مبناً - نوعاً - عى قوانين الأسباب » والنسبيب فى المسببات » المر تبطة بالغايات 
والحك » والد'لةعلى قصدها . وهو الخالتق للسبب والمسيب » والجاعل للتسبيب » ويده 


NNO 


الأسباب وتسبيباتها في وجودها وبقائها وتأثير ها وتحکم بعضها على بعض » فقد 
مالي كيل اوه ودع e‏ » وقد عدم مالحسب 
الناس انه موضوع القانون المقرر » ويقم غيره مقامه . وهذا هو مقام البداء 
وا لجو » والاثبات . وهذا العلل هو ( ام الكتاب ) . 

فالحوإما هو ما له حوثبوت بتقدير الأسباب وتسبيباتها وسيرها فالتسبيب . 
وعلى ذلك يجري ما روي في ( اصول الكافي ) فى سميحة هشام ا 
ای عبد اله (ع ) : هل يمحى إلا ماکان ثابتاً » وهل بن شبت إلا مالم يان CC?‏ 

واما البداء ‏ فهو عى بمنى الظهور - مأخوذ من بدا بدو بدواً وبدواً وبداءة 
وبداءاً ويدوءاً » فقال : فلان بدا له فى الرأي : اي ظهر له ماکان مخفياً عله . 
وفلان برز » فِدا له من الشجاعة ما كان مخفياً عن الناس . فعنى ( بدا ) فى المثالين 
واحد » ولحكن الاختلاف فيها حاء من ناحية اللام ور بطها للظبور © فالبداء 
المنسوب الى الله جل شأنه إا هو بمنى الال الثاتى » اي : ظهر لله من المشيئة 
ما هو مني على الناس » وعلى خلاف ما محسبون . 

هذا ما يقتضيه العقل ٠‏ ويشهد له من صرح الأحاد.ث ما رواه فى ( اصول 
الكافى ) في سمح عبد الله بن سنان عن الى عبد الله (ع ) : « ما بدا لله في ثيء 
إلاكان فى عامه قبل ان بدو له » . 

اقول : وان قوله تعالى : « جمحو الله مايشاء » و بت ؛ وعنده ام الكتان » 
نادي بأن مقام الحو والاثبات هو غير مقام ام الكتاب وع الله المكنون ومشيثته 
وارادته الأزلية ٠‏ بل هو فى مقام الظاهر فى سير الأسباب وتسبيباتها .. 

ثم إن مقتضى دلالة المقل والنقل هو ان البداء والمحو لايقعان فها اخبر ابه 
ات اء وام واخيزو عه حل ابد . اما دلالة المقل فلاأن وقوع ذلك 
يستلزم عدم وثوق الناس بهم وبأخبارثم » وحمل الناس لهم على الجهل والحكذب 


-ككا- 
الى غيرها من الوجوه المبطلة لبذه الشبهة وليس ها ذكر ناه مما لا يشتبه على 
من لم ينعم النظر فيه - بل معلوم اشتباهه وأن الحق فيه لا يوصل اليه إلا 
بتعاقب النظر الصحيح . واذا جاز أن تدخل على القوم الشببة حتى يعتقدوا أن 
القول العام الذي هو : إن الأئمة من قريش - أولى بأن يعمل عليه منالقول 
الخاص الواقع في يوم الغدير ‏ مع علمهم بالمراد من خر يوم الغدير » لآنهم 
لابد أن يكونوا قد علموا المراد به ؛ ان لم يكن ضرورة فمن طريق الدليل 
إذ كانوا من أهل اللغة » ومن لا يجوز أن يشتبه عليه ها يرجع اليها » ويبتلي في 
دلالته عليها » فدخول الشبهة عليهم - فيما ذكر ناه وعلى الوجه الذي بينام 
أجوز واقرب فكانحال القوم ينقسم ‏ في هذا الوجه ايضاً ‏ الى الاقسام الثلاثة 
المتقدمة » فيكون بعضهم قصد إلى الكتمان والخلاف مع العلم وزوال الشببة » 
للاأغراض التي ذ كر ناها » وبعض آخر دخلت عليه الشببة من الجبة التي 
تقدمت » وبعض آخر أقام على الحق ‏ مبطنأ له ونقل ما علمه من الذص على 
الوجه الذي تمكن من نقله عليه . 

ولیس لأحد أن يقول : لو كان ما قدرتموه صحيحاً » لوجب ان ينقل الذين 
دخلت عليهم الشبهنة بفعل الأكابر النص » ولا يعدلوا عن ذكره جلة » لأن 
الشببة المانعة لم من العمل بموحبه غير مقتضية للعدول عن نقله » كما انهم 


على الله فيسقط محلهم » وبنتقض الغرض من نصبهم للنبوة والامامة ٠‏ واقض 
الغرض قبيح وتحال على الله جل اسمه . واما النقل فنه ما رواء في (اصولالكافي) 
فى حيحة الفضيل عن الى جعفر ( ع ) : « العم علمان : فعلم عند الله خزون م 
بطلع عليه احداً من خلقه » وع علمه ملائتكته ورسله » فا علمه ملائسكته ورسله 
فانه سيكو ن لا بکذب الله نفسه ولا ملائكته ولا رسله ‏ وع عنده مخزون 
بقدم منه ما بشاء ويؤخر منه ما بشاء ويثبت ما بشاء » . إلى آخر كلامه 


۷ 


عن دكم لما اشتبه عليهم المراد بخبر الغدير » وما جرى مجراه ‏ حتى اعتقدوا” 
بالشببة أنه غير مقتض للنص - لم يوجب ذلك عدولهم عن نقله » وروايته لأ نه 
غير ممتنع أن يعدلوا عن نقله بالشببة » كما عدلوا عن العمل به وعملوا بخلافه 
بالشببة » لأنهم اذا كانوا قد اعتقدوا : أن القوم الذين أحسنوا الظن بهم لم يقع 
منهم ما وقع إلا بعبد إلييم ٠‏ أو بشرط ٠‏ أو ما جرى بحرى العد والشرط 
يسوغ ما فعلوه ‏ فقد بطل عندهم حكم الخير » وصار مما لا فائدةفي نقله . وخبر 
الغدير مفارق للنص الجلى » لأنه إذا اشتبه عليهم إيجابه للنص » فغير مشتبه 
إيجابه للفضيلة » فيكون نقلهم لمكان فائدة . 

على أنهم ) اذا ) وجدوا القوم الذين بفعلهمقويتالشبهة ووقعالاغترار به 
قد اضر بوا من ذكر هذا النص والتلفظ به » وتناسوه » ووجدوا من عداهم من 
اهل الحق قد أخفوه للتقية » وعدلوا عن التظاهر بنقله وذكره ».ولم يجدوا 
هذا في خر الغدير » وما ماثله » ( فقد ) صار هذا شببة أخرى في العدول عن 
قل النص الجلي » دون الواقع في يوم الغدير . ويجوز أن يعتقدوا ‏ عندها ‏ 
أن ذكره غير جائز » كما أن العمل به غير جائز وأنه جار مجرى ما نسخ 
حكمه ولفظه من الكتاب » وأي الطر يقبن اللذين سلكنا هما في حال القوم 
في دخول الشببة على بعضهم في النصين معا أو في أحدهما ‏ صح وثبت ما به 
يسقط ما ألزمناه » وقصد التشنيع به علينا : من نسبة جيعيم إلى الارتداد 
والنفاق وعناد الرسول عليه و آله السلام . 

فان قيلانكان الأمرني كتمان أهل الملة للنص على ماذكرتمءفالانقله 
اليبود والنصارى ومن جرى مجراهم من طوائف أهل الخلاف للملة ؟ وقد 
علمنا : أن جميع الدواعي الموجبة للا غراض التي ذكوتموها في أهل الملةعلهم 
مرتفعة » وأنهم قد نقلوا من أحوال الرسول عليه وآله السلام - الظاهرة : 


— ۱۸ - 

كتأميره الامراء » ونصّه على الأحكام » وحروبه للاعداء » إلى غير ذلك » ما 
حال النص في ظبوره كحاله » والداعي إلى نقله لهم داع الى تقل النص »مع 
أن للنص مزية ظاهرة عندهم » لأنهم اذا نقلوه - مع ما جرى من الناس من 
العمل بخلافه ‏ كانت فيه لهم حجةعلى أهل الاسلام واضحة من حيثخالفوا 
فيه عبد نيهم وأقدموا على اطراح أمره . وليس يجوز أن يمتنعوا في تقل النص 
للخوف من المتآمرين في تلك الأحوال » لأنه لو كان خوفهم من النقلبمنعبم 
منه » ويقطع نظامه » لكان يجب أن يمتنعوا من نقل مذاهبهم وديا ناتهم المخالفة 
لرأي المسلمين ومذاهب أئمتهم » ويعدلوا عن نقل سائر ما يكرهه المسلمون 
ملهم من الخلاف لبم والتكذيب للرسولعليه وآ لهالسلام » الى سائر ما تمحلوهمن 
الطعون كالبجاء والسب وما هو أضعف منهما » فكما لم يمنع الخوف من جميعما 

عددناه » وجب أن لا يمنع من نقل النص » لو كانت له حقيقة . 
قلنا : لو نقلالنص من ذكرته منخالفى الاسلام»لكانوا! نما يتقلونه للوجه 
الذي له ينقلون الحوادث العجبية والأمور البديعة الظاهرة . ومعلوم ‏ فيما 
كان سبب نقله مثل هذا أن الخوف اليسير يمنع منه ويقنضي العدول عنه . 
وليس يحمل نفسه عاقل على تحمل الضرر والخطار بالنفس فيما جرى هذا 
المجرى ٠‏ وربما كان الخوف الشديد سبباً لاتقطاع تقل ما يرجع الى الديانات 
فضلا ما لا يرجع إليها . ولا يعتقد المعرض عن نقله أنه قد ضيع باعراضه 
فرضاً أو اهمل واجباً . واذإ كان في تقل النص واشاعته وتداوله شبادة على أئمة 
القوم بالانسلاخ عن الدين والمخالفة للرسول عليه وآله السلام وعلى كل تابع 
لبمومعتقدبهم » ففي تعرّض اليهود وأهل الذمة له فسخ لذمتهم ونقض لعبدهم . 
ولیس ينشط هؤلاء ‏ مع بقاء عقولهم - أن يسفكوا دماءهم ويبيحوا حريممم 
بمالا يجدى عليهم نفعاً . وليس في تعيير المسلمين بخلافهم لنبيهم عل 


- ۱ - 
من النفع لهم ما يفي ببعض الضرر المخوف من جبتهم . ولا يشبه هذا ما 
ينقلو نه من دياناتهم ومذاهبېم وطعو نهم في الاسلام » لأن بع .ع ذلك لا خوف 
عليهممن المسلمين فيه » لأن متم عليه | نعقدت › ولم تجر عادة أحد من ولاة 
أمى المسلمين بان يحظرعلى أهل الذمم إظهار مذاهبهم ‏ وان كرهها - وقد 
كانتعادتهم جارية بأن لا يقروا احدأمنهم على غض من مسلمأوطعنعلىمؤمن 
بتظليم أو تكفير خارج عا يقتضيه دينهم واستقرت عليه متهم » فكيف بهم اذا 
تجاوزوا إلى الطعن على الخلفاء وتظليم الأمراء » ولأن الخوف لو كان عليهم 
- فيما ينقلونه من مذاهبهم ودياناتهم وفي تقل النص ‏ واحداً ولم يفترق 
الأمران من حيث ذ كر نا لوحب العدولعن د كر النص دون ما يتعلق بالدين 
لأن لداعي الدين من القوة ما ليس لغيره » وقديجوز أنيتحمل فيه مالا يتحمل 
في غيره . 

ما قوليم : - بل كان يجب أن يكونوا مضطرين إلى معرفة النص » 
ولو كان كذلك لما صح ما قد ثبت عنهم من مواقف الامامة . 

فہدا إنما يقال فيما يتنافى ولا يصح ثبوته على الاجتماع » وقد كان يجب 
أن يبن من أي وجه يجب - اذا كانوا يعلمون النص - أن لا يقفوا في م 
الامامة تلك المواقف . وقد بينا أن جيعبم لم يدفع الضرورة في النص » ولاجمل 
بخلافه على جبة التعمد » وأنهم ينقسمون الاقسام الثلاثة التي ذكر ناها . واذا 
كان الذي احلنا عليه تعمد الكتمان للنص مع العلم به » وتعمد الخلاف له 
جماعة قليلة العدد , فكيف يصح أن يقال : إن النص لو كان حقاً لم يجر من 
القوم ما جرى . 

ولميبق إلا أن يقال : لا يجوز على الجماعة القليلة أن تعمل بخلافما تعلمه 

وتدفع ما تعر فهلبعضالأغراضالقوية . وهذاعااذاقيل عرفت صورة قائله » فان 


a A 

خصومنا لا يمنعون ما ذكر ناه فيالجماعة القليلة » وان منعوه في الجماعةالكثيرة 
التي تبلغ الى حد مخصوص وتختص بصفات معينة » و كل من لم تثبت عصمته أو 
ما جرى مجرى عصمته من دلالة تؤمن من وقوع مثل ما ذكر ناه منه “فهو 
جائز عليه ولا مانع يقتضي امتناعه منه . وقد جرت العادات - التي لا يتمكن 
ا وها با سل ا غ هاي ما ا لسن الام ا و کا 
٠ا‏ تعرفه لمثل ذلك . وقد نطق القر آن بمثله . قال الله تعالى ‏ مخبراً عن اهل 
الكتاب ‏ : « يعر فونه كما يعرفون أبنائهم وان فريقاً منم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون » )١(‏ . وقال جل وعرٌ : « وجحدوا بها وإستيقنتها أتفسهم ظلماً 

وعلواً. . .2 (۲) 00 
وقد علمنا من جبة القران ‏ ايضأ ‏ والاخبار ما وقع من شلال قوم 
موسى عند دعاء السامري لهم الى عبادة العجل و كثرة من اغتنٌ به » ومال الى 
قوله . ومع قرب عبدهم بنبيهم هم » وكثرة ما تكرر على اسماعهم : من 
بيناته وحججدالتي يقتضي ‏ جميعبا ‏ نفي التشبيه عن ر به تعالى . ولعل من ضل 
بعبادة العجل من قوم موسى كانوا | كثر من بيع المسلمين الذين كانوا في 
المدينة لما قبض الرسول بي . واذا جاز الضلال والعدول عن المعلوم على أمة 
من الأمم فبو ‏ على جماعة من بجملة أمة ‏ أجوز . ( والذي ) يقوله المخالفون 
- عند احتجاجنا بقدة السامري : من أن ضلال قوم موسى بعبادة العجل انما 
كان للشبهة لا على طريق التعمد والعناد » وقولكم في النص يخالف هذا » لأنه 
كان معلوماً ليم - عندكم ‏ فعدلوا عنه وعملوا بخلافه ‏ ( غير صحيح ) لأن 
القوم الذين ضلوا بالسامري قدكانوا من أمّة موسى بم » ومن قد سمع حججه 


1١45 : البقرة‎ )١( 
1١5 : التمل‎ )0( 


- ۳۹ 

وبناته » وعرف شرعه ودينه » وما كان يدعو اليه . ونحن نعلم أن المعلوم من 
دينه تفي التشبيه عن خالقه » وأنه دعاهم الى عبادة من لايشبه الأجسام ‏ ولا 
يحلها . واذا كانوا عارفين بهذا من دينه ضرورة » فليس تدخل عليهم شبهة فيه 
إلامن حيث شكوا في نبوته واعتقدوا أن مادعاهم اليه ليس بصحيح ولم يكن 
القوم الذين ضلوا بالسامري من أظبر الشك في نبوة موسى والخروج عن دينه 
بل الظاه رعنهمأنهم كانوا ‏ مع عبادتهم له متمسكين بشريعته . ولبذاقال لم 
السامري : « هذا إل كم وإله موسى » )١(‏ مشيراً الى العجل » فلم يبق - مع 
ضلالهم بالعجل وعبادتهم له إلا العمل بخلاف المعلوم » لبعض الأغراض . 
على أن قوله : كان يجب أن لا يجري منم في الامامة ماجرى ‏ إنما يحمل 
عليه حسن الظن بالقوم » وليس لحسن الظن جال » حيث يقع العلم . واذا كنا 
قد دللنا على صحة النص بأدلة تقتضى العلم » فلا معنى لدفعها بما يرجع فيه 
الى حسن الظن » على أن بيع ما يقتضي حسن الظن بالقوم الدافعين للنص 
والقائمين مقام المنصوص عليه : من الصحبة للنبي بوي » وظهور الفضل » قد 
حصل لغيرهم أو أكثره . ولم يكن ذلك نافياً عنه الضلال والعمل بخلاف الحق 

مع العلم به . 
ألا ترى : أن طلحة والزبير - مع صحبتهما » و كثرة فضلهما في الظاهر 
ومقاماتهما في الدين . قد بايعا أمير المؤمنين م - طائعين غير مكرهين - ثم 
عادا ناءكثين لبيعته » مجلبين عليه » ضار بين لوجپه ووجوه أنصاره بالسيف (۲) 
ثم حلهما خطؤهما على أن نسبا اليه بم من المشاركة في دم عثمان ما هو 


() طه :۸۸ 
)١(‏ وذلك في خروجها عليه بقيادة آم المؤمنيز. - بوم ال جل کا عليه 
اطباق المؤرخين . 





- ۲( د 


بريء منه » وهما منغمسان فيه )١(‏ 


)١(‏ سشهد لذلك : جوابه لابن عباس وقد حمل اليه رسالة من عنان وهو 
حصور بسأله فيها الحروج الى ماله ينع : « يابن عباس » ما يريد عثان إلا ان 
مجعلني جملا ناضحاً بالغرب » اقبل وادير : بعث إلي ان اخرج » ثم بمث إلي ان 
اقدم » ثم هو الآن بعث إلي ان اخرج . والله » لفد دفعت عنه حتى خشيت ان 
| کون ۲ تا » ( شرح ابن اني الحديد : ٠٦۸| ١‏ ط مصر ) . 

واخرج البلاذري في الانساب ٩۸| ٩‏ من طريق الي حادة : انه سمع علا 
رضي الله عنه يقول ‏ وهو مخطب - فذ كر عان » فقال : « والله الذي لاإله إلا 
هو » ما قتلته » ولا مالأت على قتله » ولا سائنى » . 

وروى المدائتى فى ( كتاب امل ) قال : لما قتل عثان كانت عائشة بحكة و بلغ 
قتله اليها ‏ وهى بشعراف ‏ فر تشك فى ان طلحة هو صاحب الأمى » وقالت : 
بعداً لنشل وسحقاً » إبه ذا الاسبع إبه ابا شبل » إبه ياابن عم » لكا"ني انظر الى 
إصبعه » وهو سابع له » حثوا الابل ودعدعوها . قال : وقد كان طلحة حين قتل 
عمْان اخذ مفاتيح بيت المال » واخذ تجائ كانت لمان فى داره » ثم فسد اصه 
فدفعها الى علي بن الي طالب » ٠‏ 

وعن ابن الي الحديد فى شرحه ٠٠٤۲‏ : كان طلحة من اشد الناس 
تحر نضا عليه ( اي عثان ) وكان الزير دونه في ذلك ... قال : وروی النا سالذين 
صنفوا فى واقعة الدار : ان طلحة كان بوم قتل عان مقنعاً شوب قد استتر به عن 
اعين الناس برعي الدار بالسهام ورووااءضاً : انه لما امتنع على الذين حصروه 
الدخول من باب الدار حملهم طلحة الى دار لبعض الأنصار » قاصمدم الى سطحها 
وس وروا منها على عځان داره فقتلوه ... » 

وروی البلاذري فى انسابه 6أ٠ة‏ :كان الزبير وطلحة قد استوليا على الأعس 
ومنع طلحة عئان من ان بدخل عليه الماء العذب » فأرسل علي الى طلحة ‏ وهو 


يي 5 
وعله عائفة > ودعت ال الميدة لياس والالشاق او 
با وسماع الوح النازل في بيتها » والمتكر رعلى سمعها ‏ قدوقع منهايحرب 
أمير المؤمنين ّم - مع علمها بفضله و كثرة سوابقه وروايتها فيه مايزيد على 
كل تظيم وتتجيل 9 ماشاركت: فب طلخ والزون» وزارت غلييما (00: 


فى ارض له على ميل من المدنة ‏ : ان دع هذا الرجل فليثمرب من ماله ومن بثره 
هى ر مسومة ‏ ولا تقتلوه من العطش ... 6 ّْ 

(۱) فى حين انا تروي عن الني (ص) تأنييها فى ذلك » قال ابن قتية فى 
الامامة والسياسة 81١‏ من حديث قصة امل : « ... فلما انتهوا الى ماه 
ا لحوأب فى بعض الطر بق - ومعهم عائئشة ‏ نبحها كلاب الحو أب » فقالت لحمد بن 
طلحة : اي ماء هذا ٩‏ قال : هذا ماء الحو أب ٠‏ فقالت : ما اراي إلا راجمة . قال: 
هلم ؟ قالت : سمعت رسول الله (ص) ول لنسائه : کا لي باحدا كن قد نبحها 
كلاب الوب ٠‏ وإياك ان :سكو تي انت يا حميراء ! فقال لها عمد بن طلحة : تقدمي 
رحمك الله ودعي هذا القول . وافى عبد الله بن الزيير » للف لا بالله : لقدخلفته 
اول الليل . واتاها نة زور من الأعراب » فشهدوا بذلك . فزعموا انها اول 
شهادة زور فى الاسلام iê‏ 

وهذا الضمون عن اريخ الطبري » في ذ كر واقعة لجل » والا"نساب 
للسمعاني » ومعجم البلدان للحموي ‏ مادة حوأب ‏ وابن الأثير فى تاريخه في 
ذ كر واقعة الل . وسبط ابن الجوزي ف (التذكرة ) وابن اني الحديد فى 
شرح النهج ؛ وتار ابي الفدا ‏ فى حوادث سنة جم » وابن خلدون في تاره 
فى ذ كر واقعة الجمل » وحب الدين المنني فى ( روض المناظر وقائع سنة +م) : 

ويروي المؤرخون _من الفر بين : ان مائشة لما وصلت الى المدنة راحعة 
من البطعرة م بزل حرض الناس على امير المؤمنين . وكتبت الى معاوبة واهل 
اشام مع الأسود بن البختري محر ضهم عليه عليه السلام ... 


ا 
وهذا سعد بن أبي وقاص » ومد بن مسلمة يمتنعان من بيعة أميرالمؤمنين 
تيم - مع انتفاء كل عذر يمكن أن يقام لبما )١(‏ . 
وهذ! معاوية وترو بن العاص ‏ مع صحبتهما أيضاً قد جرى منهما 
من حرب أمير المؤٌمنين لهم وإظبار عداوته (؟) ولعذه فيقنوت الصلاة ماشهرته 
تغني عن ذكره (۴) - وهم يسمعون النبي صلی الله عليه و آله يقول : «حربك 


(1) في شرح النهج ( ٩|٤‏ ط دار احياء الكتب ) : « ... وبابعهالمسامون 
بالمدنة إلا مد بن مسامة » وعبد الله بن عمر » واسامة بن زيد» وسعد بن الي 
وقاص ؛ وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وعبد الله بن سلام ... ام لى انقال : 
شم افي بسعد بن الي وقاص » فقال له : بإبع » فقال : يا ابا الحسن » خلني » فاذا ل 
سق غيري باحك فو الله لاناتيك من قلي اص تك رهه ابداً . فقال : صدق 
خلوا سبيله .. 

نم بعث الى عمد بن مسامة » فسا اماه قال له : بابع » قال : ان رسول الله 
اسي اذا اختلف الناس وصاروا هكذا ‏ وشبك بين اصابعه ‏ - ان اخرج بجني 
فأضرب به عرض احد » فاذا تقطع اتيت منزلي » فلكنت فيه لا ابرحه حتى تانينق 
بد خاطية » او منية قاضية . فقالله عليه السلام : فانطلق إذاً » فك نكامرت به.. 

0 وذلك في حرب صفين ورفع المصاحف خدايعة وقصة التحكم المشوهة 
ے 6اصا قبت 

(۳) ذ كرته عامة كتب التاريخ والأخبار : منهم الزبلمي في ( نصب الرابة 
۲ ) وابن الجوزي فى التذكرة ٥۹|‏ ط النجف » وابن اني الحديد فى 
شرح النهج ج ١‏ » والشبانجي في ( نور الأبصار ٠٠١‏ ) واخرجه مسل فى صميحه 
٠٠١7‏ ء والترمذي ۰٠۷۱|۱۳‏ وال ماک في المستدرك ۰۱۲۱۳ وابن حجر فى 
فتح الباري 7|/اه ط مصر » وابن حجر الميشمي کا فى الصواعق | ۷۲ ط مصر 
وابن الأثير فىاسد الغابة ٠٠|‏ ط مصرالقديم » وابن عبد البرفي الاستيعاب 417 





35-0 
- ياعلي ‏ حربي وسلمك سلمي » )١(‏ وقوله : « اللهم وال من والاه وعاد من 


ومح بالدينالطبريف الرياض ۱۸۸|۲ط مصر » وابنجر يرالطبري فينار ه۲ ٠۲۶|‏ 
وابن عسا كر في ناريخ دمشق ١أله؟‏ ط دمشق . 

(1) او بتقدم ( الس على الحرب ) او بقررب من نفس المضمون ؛ اخرجه 
الذهي في ميزان الاعتدال ٣٠١ |١‏ ط القاهرة »6 والعسقلاني في لسان المزات 
۳۲ ط حيدر اباد » وابن المغازلي في مناقب امير المؤمنين » وابن إلى الحديد 
فى شمرح النهج |٤‏ ٠١۲و١٠٠‏ ط مصر » والحقق الك رك في نفحات اللاهوت ١۷|‏ 
والقندوزي فى ناييع المودة ۸١|‏ ط اسلامبول» والخوارزعي فى مناقبه |5/اط تبريز 

في حين ان النبي ( ص ) قال فى حديث ام سلمة ‏ : « من سب عليا فقد 
سبني »او بتكلة : ومن سبني ققد سب الله . او بتكلة : ومن بسب الله ادخله نار 
جيم ولهعذاب عظم . 

اخرجه الماك فى المستدرك ١118‏ » والذهي في تلخيص المستدرك في ذيله 
واحمد في مسند: ۰۳۲۳|۱۹ والنساتى في الخصائص |74 ط مصر » والخوارزبي 
في المناقب |۸۹ ط تبر بز . وتحب الدين الطبري في الرياض النضرة 15315 ط مصر 
والحافظ الذهى في تاريخ الاسلام ۲| ۹۷ط مصر » وابن كثير في البداءة والنهاية 
۷ ط حيدر اباد » والهيئمي فيم الزوائد 9[9؟١‏ ط القاهرة » والسيو طي 
في تاريخ الخلفاء | ٩۷‏ ط مصر » وفي الجامع الصغير ج ۲ حديث ۸۷۳١‏ » 
وابن حجر في الصواعق ٠۷٤|‏ والشيخ مد عبد المعطي في اخبار الدول وآ ثار 
الأول؟١٠‏ ط بغداد» والصبان في اسعاف الراغبين امه » والقندوزي 
في نايع المودة | ١4+‏ ط اسلامبول » والبهانى في الفتح الكبير 
۳ ط مصر ء والزرندي في نظم درر السمطين | ٠١6‏ » والمتقي المندي في 
منتخب كنز المال المطبو ع مامش المستند ]م4 والشبلنجي في بور الأبصار 


۱ط مصر. 


5ط 


عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » )١(‏ وقوله َليِق : د علي مع الحق 
والحق مع علي يدور حيثما دار » (؟) الى غير ماذكر ناه من الأفعال والأقوال 
التي تدل.على نهاية الاعظام والاكرام وغاية الفضل والتقدم . وأقل أحوالهما 
أن يقتضي المنع من حر به ولعنه ومظاهرته بالعداوة . ونحن تعلم أنه ليس 
- فيمن ذكر ناه - من ضل عن الحق وعدل عن سننه إلا من كانت له صحبته 
وظاهر فضل ان لم يساو فيه القوم الذين يشار اليهم بدفع النص والتواطق على 

)0 هذا دل حا حدث الغدير المشهور - ك سباق 5 

لق « علي مع الحق والحق مع علي لن يفترةا ل 

« علي مع القةران والقران ممه لا فترقان حتى يردا علي الحوض » . 

هذا الافظ وقربب منه اخرجه الخطيب في تاریخه 801114 من طريق 
يو سف بن مد المؤدب » والحافظ الهيئمي في جمع الزوائد ۷| ۰۲۳٣‏ والحافظ 
ابن مردويه في المناقب » والسمعانى في فضايل الصحابة » وابن قتيبة في الامامة 
والسياسة ۸|١‏ . والزخشري في ريع الأبرار . والخوارزمي في مناقه | ؟< 
ط تريز. . والخموينى في فر الد السمطين باب ۳۷ من طر بق الحافظين : البيوقي 
والنيسابوري . والفخر الرازي في تفسيره 1١11١11١‏ . والحافظ السكنجي في كفاءة 
الطالب ٠٠٠|‏ . والحاك فىمستدر مساوم .١‏ وال هی في تلخيصهوالترمذيفي الجامع 
+ و ابن الأثير في جامع الأصو ۹| ۲٤۰‏ .وا لمق في کنزالم‌ال ٠٥۷۹‏ .و الدولانی 
في التكنى والأسماء ۸٩۲‏ ط حيدر آباد. وابن عسا كر في تاريخ دمشق على 
مافي منتخبه 7 ط دمشق . والباقلاتى في الانصاف إمه ط القاهرة . وابن 
الى الحديد في شرح النهج ٠۹۲۲‏ ط مصر . والغز نوي الحنني في العزة المنيفة 
١ه‏ ط القاهرة . والشبخ يوسف النبهائى في الفتح الكبير 181 ط مصر 
والتندوزى في ايام الود إا اماو 

وسيأق - في الان الاستدلال هذا الحديث على إمامة امير المؤمنين (ع ) 
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إزالته عن مستحقه » فهو مقارب له » وليس يعرف ما بين الفضيلتين مايقتضيأن 
يجوز على هؤلاء : من الضلال والعناد مالايجوز على اولئك . 

وليس للمخالف أن يقول : بيع ماذ كرتم من حارب أمير المؤمنين ي 
وقعد عن بيعته إنما تم الخطأ عليه بالشبهة دون العمد . 

لأن هذا من قائله يدل على غفلة شديدة وقلة علم بحال القوم الذينوقع 
منهم ماعددناه . وأي شببة يصح أن تدخل على طلحة والزبير - مع بيعتهما 
له م - طوعأوإيثاراً -وعلمبما باختصاصه لم من الفضائل والسوا بق والعلوم 
بما يزيد على مايحتاج اليه الأئمة أضعافاً مضاعفة ‏ حتى ينكثا بيعته ويضر با 
وحبه بالسيف » فيسفك من دماء المسلمين ‏ بسببيما ‏ ما سفك 9 .. 

وهذه حال عائشة في امتناع دخول شببة عليبا في قتاله وخلع طاعته 
ومطالبته بما قد علمت ‏ وعلم كل واحد ‏ ببراءته منه . 

وأي عذر لسعد بن أبي وقاص وابن مسلمة في الامتناع من ببعته ‏ وقد 
بايعا من لم يظبر من فضله وعلمه ودينه وزهده ‏ ماظبر منه #8 (۱) . 

هذا وقد شاهدا الناس قد احتمعوا عليه ورضوا بامامته »كما احتمعوا 
على الثلاثة المتقدمين فلم يبق للشبهة طريق . 

و كيفيشتبه على معاوية وعمرو وأشياعهما أمرحر به ولعنه ‏ وهمايعلمان 
ضرورة - و كل مسلم - من دين الرسول ي - ما يمنع من ذلك فيه . مع 
ماعلموه من ثبوت إمامته » ورضاء المسلمين به . 

وان جاز أن تدخل الشببة على من ذكر ناه مع أنا لانعرف لدخولها 

)١(‏ ويتصد الخلفاء الثلاثة السابقين . وهم باحماع المؤرخين ‏ لم بلحقوا 
غبار علي عليه السلام فى العم والفضل حتىكانوا بلتجئون البه في كثير منالمشا كل 
والمسائل المويصة » فبحلها حفاظاً على صورة الاسلام ‏ کا سبأفى ذلك . 
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وجب - فليجوزن أن تدخل الشببة على جميع من عمل بخلاف النص على 
أمير المؤمنين يم وعقد الأمى لغيره » وعدل عن ذكر النص ونقله » حتى 
يكون جميع من فعل ذلك لم يفعله إلا بالشببة . هذا مالا فصل فيه ولاحيصعنه 

ثم يقال لهم : اذا جاز أن يكون النبي ائ قد بن صفات الامام 
التي من جملتما : أنه من قريش وصفات العاقدين للامامة » ثم حضر الأنصار 
- مع ذلك - طالبين للامى ومنازعين فيه فألا جاز عليهم » وعلى من طلب 
الأمى من المهاجرين أن يطلبوه مع علمهم بالنص » للوجه الذي له طلبت 
الم الأنصار !! 

فان قالوأ : إن الأنصار لم تسمع بالنص على صفات الامام وصفات 
العاقدين ‏ مع أنهم من أهل ا لحل والعقد » ومن قد خوطب باقامة الامام - . 

قيل لهم : فأجيزوا ‏ أيضاً - أن يكون النص لم يسمعه القوم الذين 
استبدوا بالخلافة وتمالوا على جرها الى جبتهم . 

وقد أشبعنا هذه ا معارضة فيما مضى . ويمكن أن نذكر في هذا ا موضع 
مقالة لكلامبم المبنى على حسن الظن بالقوم » حيث قالوا : لو كان مايقولونه 
قاتشن خا ا فعلوا كذا و کا قیال لي +« لكان ها بدضونه عن النمن 
على صفات الامام والعاقدين حقاً . لما جرى من الأانصار «اجرى من المنازعة. 

فأما قولبم : وهذا ‏ في أنا نعلم بطلانه باضطرار ‏ بمنزلة ما نعلمه 
من أنفسنا » لأناكما نعلم : أنا لانعلم في الامامة ماادعوه ‏ باضطرار ونعتقد 
خلافه » نعلم ذلك من حال الصحابة . 

قطريف » لأنه لا سبيل الى العلم بما كان يعتقده القوم باطناً في النص 
وأكثر مايدل عليه حالهم كونهم مظبرين لاعتقاد خلافه » وما سوى ذلك غير 
معلوم . ولو كان ما ذكره معلوماً - باضطرار لبم ‏ لوجب أن يعلم الشيعة 
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كعلمهم » لأنه ليس يمكن أن يذْعى فيه طريق يختص . ولا فصل بين من 
ادعى ذلك من المخالفين » وبين من ادعى من الشيعة أنه يعلم - ضرورة - 
أن القوم كانوا يعتقدون النص ويعلمونه وان كانوا عاملين في الظاهر بخلافه . 
ولیس يشبه مايعلمه الانسان من نفسه ما يعلمه من غيره » لا نه يجد نفسهمعتقداً 
للشيء ضرورة » ويفصل بين كونه معتقداً ٠‏ وبين أن لا يكون كذلك » ولا 
سبيل له الى أن يعلم أن غيره معتقد لبعض المذاهب إلا على شروط : بأن يظبر 
القول بالمذهب منه في أحوال قد علم أنه لاداعي يدعو الى إظباره إلا الاعتقاد 
والتدين » ويقطع على انتفاء كل أمر يحتمل صرف الاظهار اليه » وهذا مما له 
خصائص وشرائط تدل عليها الأحوال ومشاهداتها ٠‏ فكيف يمكن أن يدعى 
العلم باعتقاد غائب لا سبيل فيه الى هذه الطريقة ۴ ويجوز أن يكون ما أظبره 
من الاعتقاد لأسباب وأغراض كثيرة ليست للتدين . على أن المعلوم ‏ هن 
مذهب مخالفينا ‏ أنهم لايقطعون على بواطن الصحابة إلا فيمن علموا بالدليل 
موافقة باطنه لظاهره › فانم يجوزون أن يکو نوا مبطئين بخلاف ما هم له 
مظبرون » فكيف يدعىالعلم باعتقادهم بالنص والقطع على باطنهم فيه دؤنغيره 
- وأحوالهم في الكل متساوية ‏ ونحن نعلم أن إظهارهم لاعتقادهم خلافالنص 
كاظبارهم بیع ديا ناتهم ومذاهبهم . بل إظبارهم لما عدا الاعتقاد في النص | كد 
وأظهر» فتجويزخا لفة باطنهملظاهرهم ‏ في أحدالأمرين ‏ كتجويزه في الآ خر 
على أن المدعي للعلم بباطن الصحابة ‏ في هذا الوجه ‏ لا يجد فصلا 

بينه وبين من ادعى - من الحشوية وأصحاب الحديث ‏ العلم بباطن من بقي 
م السجان رال ن ب إل واااو إا ,ومد زارا 
بأحكامه بعد موت الحسن لهم » فانه لم يوجد - في تلك الأحوال ‏ إلامظبر 
لما ذكر ناه » ويقول مثل قولهم ‏ سواء ‏ في انني كما أعلم من نفسي اعتقاد 
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إمامة معاوية وتصويبه في أحكامه ‏ فبكذا أنا مضطر الى أن بماعة المسلمين 
ووجوه الصحا بة والتابعين ‏ في الأحوال التي أشر نا اليها ‏ كانوا معتقدين لمثل 
ذلك . وليس يجد المخالف ف عد ا . ولا يتعلق بشيء يجعله 
فصلا إلا ويمكثنا إن تقابله بمثله ‏ فيما ادعاه ‏ . 

فأمّا تعلقهم با كرام الرسول تلاي للقوم وتعظيمهلهم ‏ وان الخبر بذلك 
متواتر ب . 

فمما لا يؤثْر فيما ذهبنا اليه » لأن يع ما روي من تعظيم وا كرام اذا 
صح فليس يقتضي أكثر من حسن الظاهر » وسلامته في الحال . فأمّا أن ينفي 
ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير متوهم . واذا كان دفع النص والعمل 
بخلافه إنما وقع بعد الرسول بلي » فكيف يكون مدحه في حياته لهم 
واكرامه ينافيه ویمنع منه . 

فان قال : إنما عنيت أن الاك ام والاعظام والمدح يمنع من وقوع 
النفاق في تلك الحال ٠‏ 

قيل له : ليس يجب بما وقع منهم من دفع النص أن يكونوا في حياة 
الرسول ا على نفاق لأن فيمنيقطع على أن دفع النص كفر من فاعله من 
لا يمنع من وقوعه بعد الايمان الواقع على جبة الاخلاص فامًا من ذهب الى 
الموافاة » فانه يحتاج في منع وقوع الايمان ‏ متقدماً ‏ الى أن يثبت له كون 
دفع النص كفراً » وأنه يخرج عن منزلة الفسق ويلحق بمنزلة الكفر » ثم 
يثبت أن فاعله فارق الدنيا عليه » لأنه ‏ ان لم يثبت له ذلك لم يمتنع على 
مذهبه ‏ تقدم الايمان . 

على أنه غي رمتنع عقلا ‏ أن يكون النبي تيج غير عالم ببواط نأصحابه 
وسرائرهم » فيكون مدحه إياهم على الظاهر . واذا | نقطع العذر بالسمع الوارد 
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بأنه م كان يعرف بواطن بعضهم أمكن أن يقال : انه إت علم بذلك في 
حال لم يكن مه بعدها مدح ولا تعظيم لمن علم سوء باطنه » فانالحال ‏ بعينها- 
غير مقطوع عليها . ويمكن أن يكون قبل وفاته تم بزمان يسير . 

وقد قيل : إنه غير متنع أن يمدح النبي يلقع من علم خبث باطنه اذا 
كان مظبر أللحق والدين ٠‏ كما أنه يتم _مع علمهبالمنافقين وتميزه لهم منبحلة 
أصحابه ‏ قد كان يجرى عليهم أحكام المؤمنين » ولا تخالف بينهم في شيء. منها 
إلافيما نطق به الكتاب : من ترك الصلاة على أحدهم عند موته » والقيام على 
قبْره وإجراء أحكام المؤمنين عليهم » ودعاؤهم ‏ في جملتهم - ضرب من المدح 
والتعظيم . واذا جاز هذا جاز الأول . 

وليس يمكن أن يقال : إن النبي مالم يكن يعرف المنافقين بأعيانهم لأن 

القر آن يشهد با نه ميتم كان يعر فهم . قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً » ولا تقم على قبره » ( ١‏ ) ولیس يصح أن تتوجه اليه يليج هذه 
العبارة فيهم إلا مع المعرفة والتمييز » قال جل وع » « ولو نشاء لأرينا كيم 
فلعر فتهم بسيماعم ولتعر فنهم في لحن القول » ( ؟ ) وفي هذا تصر يح بأ نيهت كان 
يعرفهم . وکل ما ذكر ناه واضح لمن تدبره . 

فان قيل : لو كان النص الذي ادعيتموه صحيحاً » لوجب أن ينقل كما 
نقل تسميتهم بأبي بكر : ( أنه خليفة ) رسول الله باي وكما نقل قولالانصار 
« منا أمير ومنكم أمير » وكما نقل من حديث الحسين لم » وأنه ذهب إلى 
أبي بكر وهو على المنير ‏ : « فقال انزل عن مثبر أبي » (6) ونقل ما كان 

. ۸4| التوبة‎ )١( 

(۲) سورة غد |۳۰ . 

(؟) اخرج الدارقطني هذه الو اقعة عن الامامالحسن عليه السلام » وابن سعد 
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من فاطمة عليها السلام في أمى فدك )١(‏ وما كان من أمير المؤمنين ليم والزبير 
وغيرهما منالمتأخر ينعن البيعة(؟) وماكانمن أبيسفيان » وقوله لأميرالموٌمنين 
يضم د أرضيتم يابني عبدمئافأن يليعليكم تيم ء أمدد يدك أبايعك قلا ملاتا 

على أبي فضيل خيلا ورجلا» (*) . 


فى طبقاته فى تر حمة عمر نسب القصة للامام الحسين عليه السلام مع حمر : و نقل 
ابن حجر في صواعقه : 11٠6‏ باب ١١‏ كلتا القصتين فى المناسبتين . 

(۱) حينا منعها منه ابو بحكر مستدلا محديث افتعله وانفرد نقله وحده 
فاحدرت عليه الصديقة الزهراء ‏ من خطبتها المشهورة ‏ : انتم الآن تزعمون ان 
لاارث لناء أغكر الجاهلية ييغون ومن احسن من الله حكا لقوم يوقنون ؟ يبن 
اني قحافة » اترث اباك ولا إرث الي ۴ لقد جئت شيئا فريا » فدو نكها خطومة 
مرحولةتلقاك يوم حشر ك » فنعم الك الله » والزعم جد » والوعد القيامة » وعند 
الساعة مخسر المطلون .. 

فاتت وهى غضى عليه وعلى صاحبه تمر واوصت علياً (ع )ان يدفنها ليلا 
وانلاضرها ابو بكر وصاحبه . قنفذ الامام لها ذلك . 

راجع يح البخاري ج ه باب فرض امس » و بح مسل 27517 ومسند 
احمد |١‏ ١و۹‏ » وتاريخ الطبري 7٠١١|‏ ومشكل الآثار. للطحاوي ٠٤۸| ١‏ وسنن 
البيمقي ٠ ٠٠١|١‏ وكفاءة الطالب | ١٠٠۲ء‏ وتار ابن كثير ۲۸٠| ١‏ » والسيرة 
الخلبية ٠۹٠|‏ » وطبقات ابن سعد » ورسائل الجاحظ | ٠٠١‏ » وحلية الأولياء 
۲ ؛ ومستدرك الماک ۳ |۰۱۹۳ واسد الغابة ۲|٥‏ » والاستیماب ۷۵۱۲ 
ومقتل الخوارزمى ٠۸۳| ١‏ وارشاد الساري للقسطلاتى 1911م ؛ والاصابة 
۳۷۸٤‏ ۳۸۰ وتار اليس ١191م‏ . 

(۲) کا عرفت آنفاً في هامش ص ١١4‏ 

(۴) فى شرح النهج 30119 ط دار احباء التكتب العريية : « لمااجتمع ‏ 


۳ 

قيل له : الفرق بين نقل النص » وبين ما عددتموه : أن في نقل النص 
شهادة على من عمل بخلافه بالضلال والخلاف لارسول يل » وليس في نقل ما 
جرى من المنازعات والخلاف في العقد شيء من ذلك » لأن كل من تقل من 
مخالفينا كلاماً أو خلافاً جرى نقل | نقطاعه وحصول الرضا به والتسليم . وليس 
في نقل شيء ما ذكر ما في النص » فكيف يلزم أن يكون الداعي الى كتمان 
الأمرين واحداً . 

فأما تسمية أي بكر ب ( خليفة رسول الله ص ) وقول الانصار : « منا 
أمير ومنكم أمير » فهو مطابق لكتمان النص فلا حاجة بنا إلى تأويله وتخريج 
وجبه . 

وأما ما نقل من حديث الحسين لهم » فليس ينقله من خا لفينا من ينقل. 
-المهاجرون على بيمة ابي بكر ؛ اقبل ابوسفيان وهو قول : اما والله » الي لأرى 
جاجة لا يطفئها إلا الدم ؛ يا لمبد مناف » فم ابو بكر من امرك 1 اين المستضعفان 
واين الأذلان ! - مني علباً والعباس ‏ ما بال هذا فى اقل حي من قريش . ثم قال 
لعلي : ابسط بدك ابابمك ٠‏ فوالله إن شئت لاملا ہا على الى فضيل - بعني ابا بكر - 
خيلا ورجلا » فامتنع عليهعلي عليه السلام فلما س منه قام عنه وهو شد : 

ولا هم على ضم يراد به إلا الأذلان : عير الحي والوتد 

هذا على الخسف حربوط برمته وذا بشج» فلا برثي له احد 

وفى الفصولالختارة للسيدالمرتضى 8815 بذاكر لأفى سفيان هذه المناسبة 
هذه الأ يات : 

ى عاتب SS‏ قدا يي ولاسها تم بن مرة او عدي 

فا الاس إلا فيكم واليحكم ولين لا إلا ابو حسن علي 

الاحسن » فاشدد ما كف حازم فانك للامس الذي يرمجى ملي 
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وأما تأخر من تأخر عن البيعة » و كلام من تكلم فيها ' فاكثرهم - بل 
جخيعهم - يكنب به » ويقول : إنه ما صنعته الشيعة . 

وان رجع مخالفونا إلى ما ورد مورد هذا الخبر ونقل كنقله » وجدوا 
كثيراً من ادعوا فقده : من تظلم أمير المؤمنين لم : د كقوله اللهم إ 
استعديك على قريش » فانهم ظلموني حقي ؛ وهنعوني إرثي » وقوله ليم في 
رواية أخرى « إللبم إني استعديك على قريش * فانم ظلمونى الحجر والمدر» 
وقوله يم : « لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله بي » إلى غير 
ماد کر ناه من الروايات عنه م وعن شبعته وخاصته رضي الله علهم التي ذكر 
جتيعبم يطول . وهي موجودة في الكتب . )١(‏ 

وليس لهم أن يقولوا : إن هذه الروايات غيرمعروفة وانما بنفرد بادعائها 


(1) ما | كثرالروايات ‏ عن الفر بقین - فى أنظل أميرالمؤمنين( ع ) بعد غصب 
e‏ وقوله عليه السلام من بعض 
خطه - کا في النيج - : « ... اللهم إتي استعديك على قر يش ومن أعانهم » فانهم 
قد قطعوا رهي » وأ كفا إنائي واجموا على مناز عني حقاً كات أولى به من 
غيري » لم قالوا : الا ان فى الحق آل تأخذه » وفى الحق أن عه 0 
مغموما أو مت متاسفا » فنظرت » فاذا ليس لي رافد ولاذاب ولا مساعد إلا 
أهل بيني > فظنت بهم عن المنية » فأغضيت على القذى » وجرعت ريقي على 
الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمس من العلقم . وآ للقلب مرن حز 
الشفار .. »> 

وقالا بن قتببة في الامامة والسياسة١|4١ ‏ من حديث ببعة الى بكر-: «. ¢ 
قام عمر فشى معه جماعة حى انو باب فاطمة » فدقوا الباب» فلماسمعت اصو اتهم نادت 
بأعلوصونها: ياأبت يارسول الله » ماذا لقينا بسدك من ابن الخطاب وابن الى قحافةفلما 
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الشيعة » لانا قد بينا : أن الخبر عن الحسين لتم يجري مجراها . وكانغرضنا 
إسقاط قولم : كيف نقل كذا ولم ينقل كذا . 

ولیس لهم - ايضاً أن يقولوا : إن جميع ما رأيتموه ليس فيه تصريح من 
أمير المؤمنين ليه بالنصعليه وقديمك نأن يكو ن تظلمه مصر وفاًالى ماكان يعتقده 
فته منأنه أحق بالأمروأولى بالتقديم فيه . وقدكان يعتقد ايضا فيه بماعة ذلك 
لأن ظاهر الأقوال المروية يقتضي خلاف هذا التأويلالفاسد » لأن الظلملايطلقه 
أحد من أهل اللغة ‏ لاسيما مثل أمير المؤمنين ّم - إلا في الغصب للحقوق 
الواجبة فاذا انضاف الى ذلك التصريح بذكر منع الارث والحسق - على جبة 
الاستعداء ‏ لم تبق شبهة في فساد تأويل المخالف . 

فان قيل : أليس قد روي : أن العباس ‏ رحة الله عليه قال لأمير 
المؤمنين بم : « أمدد يدك أبايعك » فيقول الناس : عم رسول الله بايع | بن عه 
فلا يختلف عليك اثنان » فلو كان هو منصوصاً عليه لما احتاج الى البيعة . 
وقوله رجة الله عليه له ورسول الله لاي عليل ‏ : « سله عن هذا الم : 
فانكان لنا ينه » وان كان لغيرنا وصى بنا » )١(‏ وهذا ‏ أيضاً ‏ ضد النص 
سمع القوم صوتها و بكاءها انصرفوا با كين » وكادت قاو بهم تتصدع وا كبادم 
تنفطر وبتی حمر ومعه قوم » فأخرجوا علياً » فضوا به إلى الى بكر » فقالوا له : 
بابع » فقال ان آنا لم افعل هه ۴ قالوا : اذأوالله الذيلا إله إلا هو » نضرب عنقك 
قال : اذأ تقتلون عبد الله وأخا رسول قال عمر : أما عبد الله فنعم » وأما اخو 
رسوله فلا وابو بكر ساكت لابتكلم ‏ فقال له عمر : ألا تامس فيه بأمرك #فقال 
لاا كرهه على شيء ما كانت فاطمة الى جنبه » فلحق على بقبر رسول الله (ص ) 
يصبح ویک : ونادي : يا بن أم إن القوم استضعفوق وكادوا يقتلوق ... » . 

)١1(‏ هذا المضمون في سيرة ابن هشام 50417 ط مصر الحلي . والامامة 


€ 
لأنه لو كان منصوصاً عليه لكان الأمس فيه مبيناً ء ولا احتاج الى الوصية بهم . 

قيل لهم : أمّا السؤال الأول فعنه جوابان : 

أحدهما ‏ ان العباس ‏ رحة الله عليه لما بلغه فعل أهل السقيفة 
وقصدحم الأمى من جهة الاختيار أراد أن يحتج عليهم بمثل حجتهم »> فسأل 
أمير المؤمنين فم لبسط يده للبيعة » ليبايعه » فيكون أخذاأً للحجة من جحيع 
جباتها » ومضيقاً لعذرهم في ماصنعوه من حيثكانت حالېم لاتعدو أمرين : إا 
أن يرجعوا الى الحق » ويسلموا الأمس الى من عقده له الرسول يلابي “فيكون 
الأولى والأوحب » أو يتمسكوا بالاختيار ويحتجوا به » فيكون مافعله العباس 
- رضي الله عنه ‏ من البيعة في مقابلته . 

والجواب الآآخر ‏ إن البيعة لاتنافي النص * ولا تدل على بطلانه » لأنه 
غير متنع أن تقع البيعة مع تقدم النص » ويكون الغرض في ايقاعها القيام 
بالنصرة والذب عن الأمى » ودفع من نازع فيه . 

ولوكان الآمى على ماظنوه : من دلالة البيعة على صحة الاختيار » لوجب 
أن تكون مبايعة النبي بإ الأنصار ‏ ليلة العقبة  )١(‏ » ومبايعةالمهاجرين 
والسياسة لابن قتيبة ٠ ٤|١‏ 

وفى الفصول الختارة للسيد المرتفى قدس سيره 016  :‏ ياابن اخ » ادخل 

معي الى الني فاسأله عن الأمس من بعده : هل هو فينا » قتطمئن قلو اء ام هو 
في غير نا » فيوصيه نا ؟ » . 

(1) وقصد العقبة الأولى - فى طريق مكة ‏ بعد جهر الني (ص) بالنبوة 
وافاه من الأنصار اثنا عشم رجلا » فبابعوه ببعة النساء : اي من غير قتال . وذلك 
قبل انيفرض المرب عليهم . وكان فى طليعتهم عبادة بن الصامت الأنصاري » ففي 
سيرة ابن هشام ٤۳| ١‏ : « ... قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى - وكنا 


۷ 

والأنصار بيعة الرضوان عند الشجرة )١(‏ دلالة على ثبوت نبوته » وفرض‌طاعته 
من جبة الاختيار » ولساغ لقائل أن يقول : ما الحاجة الى البيعة ‏ مع تقدم 
النبوة » ووجوب فرض الطاعة + ولوجب أيضاً أن يكون نص أبي بكر على 


ثي عشمر رجلا فبابعنا رسول الله (ص) على ببعة النساء وذلك قبل ان تفترض 
الحرب : على ان لا نشمرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزي » ولا نقتل اولادنا 
ولا نأتي ييهتان نفتريه من بين ادنا وارجانا » ولا نعصبه في معروف فان توفيتم 
فلك الجنة » وان غشيتم من ذلك شيئاً فأمرك الى الله عز وجل » ان شاء عذب 
وان شاء غفر . » 

“م تلاحقت القبائل للبيعة على ذلك :كيني النجار » و بي زريق » وبي عوف 
و بنى سام » و بنى سلمة » وبني سواد » والأوس » وبنى عمرو ... الم 

و بعد ان عت البيعة بعث الني (ص) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار بن قصي » واه ان يقر هم القرآن » و علمهم الاسلام » و بفقههم 
فى الدين » فكان سمى ( المقريء بالمدنة : مصعب ) وكان منزله على اسعدبن زرارة 
ابن عدس الي امامة ( عن سيرة ابن هشام ) . 

)0 وذلك اواخر سنة ٦‏ للبحرة فعن ابن هشام في سيره | ۳٠١‏ : الل 
رسول الله (ص) بعث عن بن عفان رسولا الى قريش في مكة بخبرم : انه لم بأت 
للحرب » وإعا جاء لنعظم حرمة البيت » فقالوا لان حينفرغ من رسالة رسول الله 
(ص) البهمإن شنت ان نظوف بالنیت ... واحتبستهقر يش عندها . قال ابناسحاق: 
ان رسول الله (ص) قال حين بلغه ان عمان قد قتل ‏ لانبرح » حتى نناجزالقو م 
فدمارسول الله (ص) الى البيعة » فكانت ببعة الرضواننحت الشجرة . فكانالناس 
بقولون : باسهم رسول الله (ص) على الموت » وكان حابر بن عبد الله تقول : إن 
رسول الله (ص) لم يبايسنا على الموت ولكن بابعنا على ان لانفر .. قباايع رسو ل الله 
الناس » ول تخلف عنه احد من المسامين حضرها .. » 
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حمر بالخلافة يغنيه عن البيعة » وقد رأيناه - مع نص أبي بكر عليه حل 
الناس على بيعته » ودعاهم اليما » فبايعوه » ولم يمنع تقدم النص من البيعة . 
فسقط ‏ بجميع ما ذكر ناه ماتوهموه . 

واا الجواب عن سؤاله النبي يَلتع : عن بيان الأ من بعده » فهو خبر 
واحد غير مقطوع عليه . ومذهبنا ‏ في أخبارالا حاد التي لا تكون منضمة لما 
بعترض على الأدلة والأخبار المتواترة المقطوع عليها ‏ معروف )١(‏ فكيف 
بمايعترض ماذكر ناه من أخبار الآ حاد ؟ ( فمن ) جعل هذا الخبر المرويعن 
العباس رة الله عليه دافعاً لما يذهب اليه الشيعة من النص الذي قد دللنا على 
صحته » و بنا استفاضة الرواية به » فقد أبعد . 

على أن الخير ‏ اذا سلمناه وصحت الرواية به غير دافع للنص» ولا 
مناف له » لأن سؤاله ‏ رجة الله عليه يحتمل أن يكون عن حصول الأمر ليم 
وثبوته في أيديهم » لا عن استحقاقه ووجوبه . ويجري ذلك مجرى رجل نحل 
بعض أقاربه نحلا » وأفرده بعطية بعد وفاته » ثم حضرته الوفاة » فقد يجوز 
لصاحب النحلة أن يقول له : أترى ما أنحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من 
بعدك » ويصير الى يدي › أم يحال بيني وبينه » ويمنع من وصوله إلي ورثتك 1 
ولا يكون هذا السؤال دليلا على شكه في الاستحقاق » بل يكون دالا على شكه 
في حصول الشيء الموهوب له . ومصيره الى قبضته . 

والذي يبن صحة تأويلنا وبطلان ما توهموه : قول النبي ياي في 
جواب العباس » على ما وردت به الرواية : « انكم المقمورون » . وني رواية 

)١(‏ فان سيدا المرتضى ‏ خلافا لشيخالطائفة قدس سرها - لاتير حجية 
الخبر الواحد » راجع ص ٠۲١‏ من ال جزء الأول و تعليقنا عليها . 
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أخرى : « إنكم المظلومون » )١(‏ . 

فان قبل : لوكان أميرالموٌمنين ّم منصوصاً عليه » لبدّن أمره » وأنكر 
ماجرى هناك كما أن طلحة قد أنكر مافعله أبو بكر من تولية ر » فقال : 
« ماتقول لربك » إذ وليت علينا فظأ غليظاً » ولا كان يجوز - أيضاً- منه هل 
الدخول في الشورى » وكان ینکر على عس قوله : « وان وليت من أمى الناس 
شيئاً فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس » (۲) وكان يقول : انا إمامالمسلمين 
وقد عرفت النص علي » فليس بي حاجة الى أن أولى . 

ثم كيف لم يذ كر هذا النص الظاهر ‏ بعده ‏ في مناقبه » حيث صار 
الأعى اليه وني وقت الحاجة ‏ مع أنه كان تعد مناقبه في المحافل والمشاهد 
في أيام معاوية » وقبله 8 

ثم كيف يصح أن يعاضد أيا بكر وتر وعثمان » وينتبي الى آرائهم 
في اقامة الحدود وغيرها ‏ على ما تقل _ 8 

يقال له : ليس يجري بيان أمير المؤمنين فم : أ نفسه وتصريحه 
بأنه الامام المنصوص عليه » مجرى قول طلحة لأبي بكر : « ما تقول لربك 
إذ وليت علينا فظأ غليظاً » (۴) لأن طلحة بهذا القول ‏ ليس بقادح في إمامة 


)١(‏ ف الفصول الختارة لسيدنا المرتضى قدس سره 01/15 : « على رسلكم 
معشمر بنى هاشم انتم المظلومون واتم المقبورون » ٠‏ وقال (ص) :د ان اهل یی 
سيلقون بعدي مر من امتى قتلا وتشر بدا . وان اشد قوماً لنا بغضاً نو امية وشو 
المغيرة ونو مخزوم 6 . 

اخرجه ابن حجر فى الصواعق : ١45‏ » والخاك فى المستدرك . 

(؟) الامامة والسياسة ٠٠| ١‏ 
(۳) هذا النص وعضمو نه فى كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف » وطبقات 


16ت 
أبي بكر » ولافي دينه » ولا في شيء من أحواله » وإنما أخرج قوله مخرج 
الاستزادة والشكوى . وشتان بين هذا القول وبين موافقته له على تعديه في 
الامامة عبد الرسول يبي » وانتصابه المنصب الذي غيره أحق به » فكيف 
يجعل ماجرى من طلحة ‏ مع كونه بالصفة التي ذكر ناها ‏ مسوّغاً للموافقة 
على النص ‏ وني الموافقة عليه ما هو معلوم ‏ على أن أبا بكر لم يرض من 
طلحة قوله ‏ مع أنه لاطعن عليه في نفسه به . ولماسمع قوله قال : « اجلسوني 
اجلسوني » لأ نه كان مستلقياً . وقال : « أبالله تخوفني . أقول : اوفوت 
علييم خيرأهلك )١(»‏ فمن أزعجه قول طلحة » وحرّ كه حتىأظبر الغضب منه 
رااان ومو كول فتك حورت عادة اة بأن وو مع وا 
وأمرائهم - كيف يكون حاله لو قيل له : لست بامام » والامام غيرك » وأنت 

مخالف لرسول الله بلب فيما صنعته وتوليته . 
فأَمّا دخوله في الشورى › فقد ذكر أصحابنا ‏ رحبمالله ‏ فيه وجوهاً : 
أحدها ‏ أنه يم إنما دخلها ليتمكنمن ايرادالنص عليه » والاحتجاج 
بفضائله وسوا بقه » وما يدل على أنه أحق بالأمى وأولى . وقد علمنا : أنه لو لم 
يدخلها لم يجز منه أن يبتديء بالاحتجاج . وليس هناك مقام احتجاج وبحث 
فجعل هبم دخولها ذريعة الى التنبيه على الحق بحسن الامكان ‏ على ماوردت 
به الرواية ‏ فانها وردت بأ نه صلوات الله عليه عدّد في ذلك اليوم بجيع فضائله 


ابن سعد » و الامامة والسياسة لابن قتيبة ١[١‏ » وتار الطبري ۳ ]۳۳> ط دار 
المعارفمصر» والعقد الفر بد لابن عبد البر » واعجازالقر أن للباقلاني » و الز مخشمري 
فى الفائق » وان تيمية فى منهاج السنة » وابن حجر فى الصواعق ... وغيرثم 
كثير من لا سعه المقام . 

. المصدر الآنف الذكر‎ )١( 


حت كم 


ومناقبه أو أكثرها )١(‏ . 


() قال ابو الطفيل عاص بن وائلة : كنت على الباب بوم الشورى مع علي 
عليه السلام في البيت وسمعته قول لهم : « ... لأحتجن علبكم بها لا يستطيع 
عر يك ولا تجمیک تغيير ذلك : انشدک الله اما النفر جميعاً ‏ أفكر احد وحد 
الله قبلي ۴ قالوا : لا ( قال ) فانشدك الله : هل منسكر احد له اخ مثل جعفرالطبار 
في الجنة مع الملائكة ۴ قالوا : اللهم لا ( قال ) انشدك الله : هل فيكر احد له عم 
كعمي حمزة ‏ اسد الله واسد رسوله سيد الشهداء ‏ غيري ‏ قالوا : اللهملا ( قال) 
انشدك الله : هل فيكم احد له زوجة مثل زوجتى - فاطمة بنت مد سيدة انساء 
اهل الجنة - غيري # قالوا : الهم لا ( قال ) انشدك الله : هل فيكم احد لهسبطان 
مئل سبطي الحسن واسين سيدي شباب اهل الجنة غيري ۴ قالوا : الهم لا (قال) 
فأنشدع الله : هل فیکم احد ناجى رسول الله (ص) عشمر مرات قدم بين بدي 
تجواه صدقة قبي 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فأ نشد الله : هل فبكر احد قال له 
رسول الله (ص) : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصمره ء ليبلغ الشاهد الغائب » غيري ” قالوا : الاجم لا ( قال ) 
فأنشدع الله: : هل فيك احد قال له رسول الله (ص) اللهم اثتني بأح ب خلقك اليك 
وإلي واشدم لك حباً ولي حا با کل معي مرن هذا الطير » فأتاه واكل معه 
غيري ؟ قالوا : اللهملا (قال) ) فانشدك الله : هل فبكر احد قال له رسول الله (ص): 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لابرجع حت فتح 
الله على بده - إذ رجع غيري منهزماً - :غيري * قالوا : اللهم لا( قال ) ) انعد 
الله : هل فبكم احد قال فيه رسول الله ( ص) لوفد بنى ولبعة : لتؤمنن او لأسن 
اليك رجلا نفسه كنفسي » و طاعته كطاعتق » ومعصيته كعصيق » » شتلك بالسيف 
غيري ؟ قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشد؟ الله : هل فیک احد قال فيه رسول الله 
كذب من زعم انه محبنى وبغض هذا ء غيري ؟ قالوا : اللهم لا( قال ) فا نشد کاله 
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هل فيكم احد سل عليه في ساعة واحدة ثلاثة !لاف ملك من الملانكة منهم جير يل 
وميكائيل واسرافيل » حيثجئت لماء الى رسول الله من القليب » غيري ۴ قالوا : 
اللهم لا ( قال ) فأنشدع الله : هل فيكم احد قال له جبرئيل : هذه هى المواساة 
فقال له رسول الله (ص) : انه مني وانا منه » وقال جبرئيل : وانا منكا » غيري ٩‏ 
قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشدك الله : هل فيكم احد نودي من السماء : لا 

إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » غيري ۴ قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشدك الله : هل 
فيك احد قال له رسول الله (ص) : تقائل النا كنين والقاسطين والمارقين على لسان 
الني » غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) ) فأنعد الله : هل فيكم احد قال لهرسول الله 
إن قاتلت على تنزيل الق رآن » وتقائل على تأو بل القرآن » غيري ‏ قالوا : اللهم لا 
( قال ) فأنشدك الله : هل فيكم احد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها 
ري قازرا الوم لا( فل ) عم اه من ور اليد ار رتتؤلاق زي 
ان بأخذبراءة من أني بكر » فقال ابو بكر : يارسول الله » أنزل في شيء ۴ فقال : 
إنهلايؤدي عنى إلا علي » غيري ۴ قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنعدى الله : هل فيكم 
احد قال له رسول الله ( ص ) : لا حبك إلا مؤمن » ولا بغضك إلا كافر غيري 
قالوا : الاهم لا ( قال ) فانشدك الله : أتعلمون أنه تعالى أمس بسد ابوابكم وقتح 
بابي » فقاتم فى ذلك » فعال رسول الله : ما انا سددت | بابك » ولا فتحت بابه » 
بل الله سد ابوايكم وفتح باب ۴ قالوا : الهم نمم ( قال ) فانشدك الله : اتعلمون أنه 
صلی الله عليه وا له ناحاني يوم الطائف دون الناس » فأطال ذلك » فقلتم : ناجاه 
دونا » فقال : ماانا اتتجيه » بل الله انتحاه » فقالوا : اللهم نعم ( قال ) ) فانشدک الل 
اتعامون ان رسول الله ( ص ) قال : الحق مع علي » وعلي مع الحق » بدور الحق 
مع علي كيف مادارة قالوا : اللهم نعم (قال)فانشدم الله : اتعلمون ان رسول(ص) 
قال : إني تارك فبك الثقلين : كتاب الله وعترتي اهل بيني لن تضلوا ما إن سكم 


ا 0۳ا ب 


بها » ولن يفترقا حتى ردا علي الحوض ‏ قالوا : اللهم نعم ( قال ) فأ نشد الله : 
هل فبك احد قال له رسول الله (ص) حين هرب من المشركين : من بقدبنى 
نفسه» ففهاه نفسه واضطجع في مضحعه » غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) 
فأنشدك الله: هلق احد بارز عمرو بن عبد ود العامري ‏ حيث دعاك الىالبراز ‏ 
غيري ۴ قالوا : اللهملا ( قال ) فأ نشدك الله : هل فيك احد انز ل الله فيه اة التطهير 
حيث قال : « إا ير يد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » 
غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشدك الله : هل فك احد قال له رسول الله : 
انت سيد الؤمنين . سيد العرب غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدم الله : 
هل فبك احد قال له رسول الله (ص) : « ما سألت الله شيعا إلا سألت لك مثله » 
غيري ؟ قالوا : اللهم لا © . 

وهذا الحديث سمى ( حدث الناشدة ) انطلق به الامام علي عليه السلام 
في مجلس الشورى » حينا احس نفاق اؤ عر المشوه ض ده . ويرونه بألفاظه 
هذه اوباختلاف سبط فى بعض فقراته ‏ الخموبني في فر الد السمطين ١‏ باب مه 
والخوارزمي فى المناقب ۲٠۷|‏ » والقندوزي فى نا بيع المودة 0 
الهيثمي فى الصواعق | ۷١‏ - نقل بعض فصوله عن الحافظ الدكبير الدارقطني ‏ » 
وابن حا م الشاعى في الدر النظم من طر بق الحافظ ابن مردوبه » ک واخرجه 
الحافظ الكبيراين عقدة » والحافظ العقيلي » وذ كر , بعض فصوله ابن ابي الحد يد 
فى شرح الج ؟| الحاط مصر القدجم . واستعرض شطراً منه ابن عبد الم في 
الاستيعاب #أوم هامش الاصابة . 

ولقد خرج مع فقراته ‏ واحدة واحدة ‏ عن كتب العامة شيخنا الحقق 
الثبت سماحة الحجة الشيخ مجم الدين العمسكري حفظه اله فى كتابه ( علي والوصية) 
ط النحف الأشرف . 





-١68 

ومنها - أنه ليم جوز أن يسلتم القوم الأمى له ويذعنوا لما يورده من 
الحجج عليهم بحقه » فجعل الدخول في الشورى توصلا الى حقه * وسبياً الى 
التمكن من الأمى والقيام فيه بحدود الله تعالى » وللانسان أن يتوصل الى حقه 
ويتسبب اليه بكل أعى لايكون قبيحاً . 

ومنها - أن السب في دخوله ثم كان التقية والاستصلاح » لأنه لما دعي 
الى الدخول في الشورى أشفق من أن يمتنع فيتسبب منه الامتناع الى المظاهرة 
والمكاشفة » والى أنتأخره عن الدخول في الشورىإنما كان لاعتقاده أنوصاحب 
الأمى » دون من ضمٌ اليه » فحمله على الدخول ما مله في الابتداء ‏ على 
إظهار التسليم . 

ما المانع له من أن يقول لعمر عند قوله : إن وليت من أمورالمسلمين 
شيئاً فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس : أنا إمام المسلمين » وقد عرفت 
النص ‏ على حسب ما أًلزمناه ‏ فهو المانع الأول الذي منعه من أن يقولمثل 
ذلكلأبي بكر - طول أيامه ‏ ولعمر- في | بتداء ولايته ‏ ثم مدة أيامه. والحال 
- عند مصير الأعى اليه » وني زمان حر به معاوية وغيره » في استمرار المانع ‏ 
كالحال فيما تقدم » لن جل أصحابه وجمهورهم كانوا معتقدين إمامته بالاختيار 
من الوجوه التي اعتقدوا منهبا إمامة الثلاثة المتقدمين عليه » وكانوا ينكرون 
الخلاف لسنتهم والعدول عن طريقتهم - في أكثر الأهور ‏ حتى أنهم كانوا 
يطالبون ‏ في كثير من الأحوال ‏ بأن يحملوا على سيرة الشيخين » فكيف 
يقابل هؤلاء ‏ وحالبمهذه ‏ بما يقتضى تظليم القوم والقدح في أحوالهم . وهل 
الملزم لذلك إلا متعنت مجازف 8 

ولي سماذكر ناه مانعاً من د کر مناقبه وفضائله » لأنه لم يكن في أصحابه 
أحد ينكر فضله ولا يستبدع منقبة له . 


— ١66 ا‎ 

فَأما المعاضدة والانتهاء الى رأي القوم » فما نعرف معاضدة وقعت منه #) 
يشار اليها تقتضي ما يدعنه الخالفون . والظاهر المعلوم أنه لتم لم يتول لهم 
ولاية قط » ولا شا ركبم في ولايتهم على جبة المعاونة . وأكثر ما وقع منه 8 
مما بجعله المخا لفون شببة » دفعه لهم عن المدينة في بعض الأوقات . وليس في 
ذلك حجة ولا شببة ؛ لأنه ليه إنما ذب عن نفسه وأهله وحرم رسو ل الله من 
وهذا يجري عنده مجرى الأمى با معروف » والنهي عن ابلنكر الذي لابد من 
إقامته مع التمكن . ولو كان قصده ليم بما فعله المعاضدة والمعاونة » لكان 
الواجب أن ينفذ في بعوثهم » ويخرج في حيوشهم ويحمي عن سار بلدا نهمعلى 
سبيل المعاضدة . واذا لم نجده يم فعل ذلك » علمنا أن الوجه في حر به عن 

المديئة ماذكرنام . 
فَأمّا تنبيبه ليغ لم على الأحكام فيما كانوا يستفتونه فيه » فلاشببةأيضاً 
فيه » لأنالأخوذ عليه أن يفتي با ميق على كل حال ولكل أحد ‏ وينه عليه مع 
التمكن ‏ فلم يكن يسعه يهم أن يشاهد حكماً لله قد عدل به عن الحمق يتمكن 
من تغييره والكلام فيه » فلا يذكر ما عنده في أمره » وقول السائل  :‏ كان 
ينتهي الى رأيهم في إقامة الحدود وغيرها ‏ عجيب » لأنا ما نعرف ‏ نحن ولا 
أحد أنه لتقم رجع الى دأيهم في شىء من الأحكام » بل المعلوم الظاهر أنهم 
كانوا ير جعون اليه » ويستفتونه في المعضلات )١(‏ ويقول حمر : « لاعشتاعضلة 


)١(‏ ولقد رجع اليه ابو بكر في | كز من مناسبة واحدة : منها - حينا 
سثل عن كر رجل يتكح کا تتكح المرائة » فرجع الى علي ( ع ) فأفتاه باحراقه 
بإالنار ( الدر المنثور للسيوطي ۳ ۳٤٠٦|‏ » وكنز المال #احة ) . 

ومنها ‏ استشارته للامام عليه السلام فى غزو الروم » فأشار عليه بأرنف 
بفعل ( اليعقوبي فى نار مه ١١١۲‏ ) وعكذاكان يرجع اليه عنهان ومعاوة في كثير 


اكه 

لايكون لا أبو حسن » )١(‏ . 

فأمّا إقامة الحدود » فلم يقم يتهج حداً على أحد باذنهم » ومن قبلهم 
وإنما أقام الحد على الوليد بن عقبة ‏ عند امتناع عثمان من إقامة الحد عليه 
وقال يم : « لايضيع لله حد وأنا حاضر 6(؟) فكيف يجعل إقامته للحددليلا 
على المساعدة والمۇازرة. 

فان قيل : لوكان أمير المؤمنين جيم منصوصاً عليه » لما جاز منه حضور 
مجالسهم » وميا يعتهم والصلاة معهم ‏ مقتدياً بهم وأخذ عطاياهم » و نکاح سبيهم 
وإنكاحهم ابنته » وغير ذلك » لأن ذلك كله خطأ وقبيح ‏ ولم ينكر عليهم 


من المشاكل . وباملة فان موضو ع رجو ع الصحابة اليه في شؤون الدنيا والدين 
مستفيض - عن الفر شين فلا حاجة الى استعر اضه . 

)١(‏ جد هذا التسير او « لولا على ملك حمر 6 او « اللهم لا تةي لمعضلة 
ليس ها ابن اني طالب » او يقرب من ذلك في عامة كتب السنة في مناسبات كثيرة 
كان بعر ها الخليفة وبسددها له الامام عليه السلام . 

راجع : السنن التكبرى 4| 455 ؛ الرياض النضرة 144 » ذخائر العقى م 
تفسير الرازي 48197 » واربعين الرازي | 511 » ”فسير النيسابوري | سورة 
الأحقافكفاءة الطالب ٠١٠|‏ » مناقب الخو ارز عي ]۷ه » ت ذكرة الخواص|/م؛ الدر 
المنثور ١‏ |۲۸۸ کنز الال ۰۹٩۳‏ الماک ف المستدرك >٥۷|١‏ » القسطلالى في 
ارشاد الساري ١901#‏ » السيوطي في الجامع اكير ۳٠ج‏ » ابن الى الحديد 
في شرح النهج ١١١1#‏ » الفتوحات الاسلامية ٠ ۸٦|‏ وغير ذلك كثير » ما 
لاسعدالمقام . 

(؟) ف الرياض النضرة لحب الدين الطبري ٠١١|۲‏ ط مصر يذكر ارك 
عئان لما جيء بالوليد بن عقبة ‏ وقد شرب احفر دعا بعلي ليجلده » لخلده علي 
ارعين حلدة ٠‏ 





داللاهة١‏ ب 

ما فعلوه ‏ وإنكار المنكر واجب على كل أحد . ولم لم ينازع في الأمس الذي 
عول عليه وو كل اليه » أوليس هذا اغفالا لواجب لايسوغ اغفاله ٩‏ فانقلتم : 
لم يتمكن من ذلك » قيل لكم : فبلا أعذر » وأبلى » واجتهد فانه اذا لم 
يصل عراده - بعد الاجتهاد والاعذار - كان معذوراً . أوليس هو لتم الذي 
حارب أهل البصرة ‏ وفيهم زوجة رسول الله يلج وطلحة والزبير ومكانتهما 
منالصحبةوالاختصاص والتقدم ‏ مكانتهما . ولم تجشّمه ظواهرهذه الأحوال 
من كشف القناع في حر بهم حتى أتى على تفوس أكثر أهل العسكر » وهو 
المحارب لأهل صفين مرة بعد أخرى مع تخاذل أصحابه وتوا كل أنصاره 
وأنه كان في أكثر مقاماته تلك ومواقفه لا يغاب في ظنه الظفر . ولا يرجو 
الضعف من معه النصر » وكان فيه مع ذلككله ‏ مصممأماضياً قدماً لاتأخذه 
في الله لومة لائم » فكيف لم يظهرمنه بعض هذه الأمور مع من تقدم ‏ والحال 
عند کم واحد ۴ بل لوقلنا : انها كانت أغلظ وأفحش » لأنها كانت مفتاح الشر 
ورأس الخلاف » وسبب التبديل والتغيير » لكان له وجه . 

قلنا : أماالبيعة » فان أريد بها : الرضا والتسليم » فلم يبايع أميرا مؤمنين 
- ألبتة ‏ بهذا التفسير » على وجه من الوجوه ومن ادعى ذلك كانت عليه 
الدلالة » فانه لا يجدها . وان أريد بالبيعة : الصفقة واظبار الرضا » فذلك مما 
وقع منه لهم » لكن بعد مطل شديد » وتقاعد طويل علمبما الخاص والعام من 
روى السير . وإنما دعاه الى الصفقة واظبار التسليم التقية والخوف على النفس 
والأهل والاسلام . وسنشبع الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى . 

فاما حضور جا لسم > فما كان فليم ممن يتعمدها ويقصدها » وإنما كان 
يكثر الجلوس في مسجد الرسول يمير » فيقع الاجتماع مع القوم ‏ هناك 
وذلك ليس بمجلس لبم ‏ خصوص - . ولو تعمد حضور مجالسهم ‏ لينبي عن 


— \0A ا‎ 

بعض مايجري فیا من منكر » فان القوم قد كانوا يرجعون اليه في كثير من 
الأمور ‏ لجاز » ولكان للحضور وجه صحيح له تعلق بالدين » قوي . 

َأمّا الصلاة خلفهم » فقد علمنا أن الصلاة على ضر بين : صلاة مقتد مؤتم 
بامامه - على االحقيقة ‏ وصلاة مظهر للاقتداء أو الايتمام ‏ وان كان لاينويها. 
فان ادعي على أمير المؤمنين : أنه صلى ناويا للاقتداء فيجب أن يدلوا على 
ذلك , فانا لانسلمه ولا هو الظاهر الذي لايمكن النزاع فيه . وان ادعي صلاة 
مظبر للاقتداء » فذلك مسلتم » لأ نه الظاهر » إلا أنه غير نافع فيما يقصدونه 
ولا يدل على خلاف ما نذهب اليه في أمره لتم . 

فلم ببق إلاأن يقال : فما العلة في اظهار الاقتداء لمن لايجوز الاقتداء بهم 
والعلة في ذلك غلبة القوم على الأمرء وتمكينهم من الحل والعقد » ولأنالامتناع 
من اظبار الاقتداء مجاهدة ومنابذة . وقد قلنا في ذلك الجواب ما فيه الكفاية . 

فأمّا أخذ العطاء » فما أخذ نيتيم إلا حقه .. ولا سؤال على من أخذ 
مايستحقه . اللي إلا أن يقال : إن ذلك المال لم يكن وديعة له لم في يديم 
ولا ديناً ني ذمتهم » فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء » لكن ذلك المال 
إنما يكون حقاً له اذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له من قد سوّغت 
الشريعة حبايته وغنمه لو كان من غنيمة » والغاصب .ليس له أن يغنم ولا أن 
يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال . والجواب عن ذلك : أنا تقول : 
إن تصرف الغاصب لأمى الأمّة اذا كان عن قر وغلبة » وسوغت الحال للامّة 
الامساك عن النكير » خوفاً وتقية ‏ يجري في الشرع مجرى تصرف المحق 
في باب جواز أخذ الأموال التي بقيت على يده » و نكاح السبي ‏ وماشا كلذلك 
وانكان هو بذلك الفعل موزوراً ومعاقباً . وهذا ‏ بعينه ‏ عليه نص عنأئمتنا 
عليهم السلام » لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال . 


— 0۹ 

فأمّا ماذكره من نكاح السبي » فقد قلنا مافيهكفاية » لو اقتصر نا علية 
لكفى » لكنا نزيد الأمى وضوحاً بأن نقول : ليس المشار بذلك فيه ج » إلا 
الى الحنفية ام ابنه تمد ييه وقد قبل : إنه لم يستبحها بالسبي » بل تكحهبا 
ومهرها . وقد وردت الرواية ‏ من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة ‏ 
بهذا بعينه : فان البلاذري )١(‏ روى ني كتا به المعروف ب ( تاريخ الأشراف ) 
عن بن المغيرة الأثرم وعباس بن هشام الكلبي عن هشام عن خراش بناسماعيل 
العجلي » قال : أغارت بنو أسد على بني حنيفة » فسبوا خولة بنت جعفر 
وقدموا بهاالمدينة في أول خلافة أبي بكر » فباعوها من علي هل » وبلغالخير 
قومها » فقدموا المدينة على علي لتم » فعرفوها » وأخيروه بموضعها منهم 
فأعتقها » ومبرها » وتزوجبا » فولدت له مدا » وكناء ( أباالقاسم) قال : وهذا 
هو الثبت » لا الخبر الأول - يعني بذلك : خبراً رواه عن المدائني - قال : 

بعث رسول الله يع علياً الى اليمن فأصاب خولة في بني زبيد - وقد ارتدوا 

)۲۸۹ -۰۰( ابوجعفر احمدب نيحي بن حابرين داود البلاذري‌البغدادي‎ )١( 

كان مؤرخاً » شاعراً » كاتا » نسابة » ولقد تفوق فى كثبر من علوم الأدب 
واللغة وتقل عن الفارسية كثيراً من الكتب . 

له مؤلفات قبمة : منها ( كتاب البلدان التكبير ) لم يتم » وكتاب ( اردشير ) 
و ( فتوح البلدان ) و( انساب الأشراف ) وهوكتابه ( القرابة وتاريخالأشراف) 
نفسه الذي اشار اليه المصنف في القن . 

نشأ في بغداد » وكان مقر با عند خلفاءعصره العباسيين,: المتوكل » والمستعين 
وامعتز . ومات في عهد المعتمد بعد ان اصيب بالذهول الشديد . 

ترجم له : معجم الادباء » فهر ست ابن النديم » ولساركف الميزان ١ا‏ بم 
ومجلة المجمع العلمي العربى 9111" > ودائرة المعارف للبستافى 8814 » والكنى 
والآلقاب » والأعلام للزركلي وغيرها .. 


- ۰ 
مع تمرو بن معدي کرب - وصارت في سمه » وذلك على عبد رسول الله لای 
قال : فقال له رسول الله لایر : ان ولدت منك غلاماً فسمه باسمى وكنعه 
بكليتي . فولدت له بعد موت فاطمة علا الاو ا ا دز کان : 
أبا القاسم . 

وهذا الخبر - اذا كان صحيحاً ‏ لم يبق سوال فى باب الحلفية . 

فاَمّا إتكاحه بنته مر › لم يكن إلا بعد توعد وتهدد » ومراجعة ومنازعة 
وكلام طويل معروف › أشفق معه من شروق الحال » وظهور مالا يزال بخفيه 
وان العباس رجه الله لما رأى الأمريفضى الى الوحشة ووقوع الفرقة » سأله 48 
رد أمرها اليه » ففعل » فزوجها منه )١(‏ وها يجري هذا المجرى معلوم أنه 
على غير اختيار . على أنه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالاكراه من 
لا يجوز مناكحته ‏ مع الاختيار ‏ لاسيما اذا كان المنكح مظبراً للاسلام 
والتمسك بظاهر الشريعة . ولا يمتنع - أيضاً - من مناكحة الكفار على سائر 

)١(‏ قال سيدنا المرتضى قدس سره - مئ رسالة له خطية فى تروج 
ام كلثوم من عمر » رأبتها فى مكتبة سيدنا العم اليل الحجة الثبت السيد 
عمد صادق بحر العلوم : « ...ان امير امؤمنين لم بتكح مر - مختاراً - بل 
مکر هاو بعد مراجعة وتهد بدووعيد . وقد ورد الخير يانه راسله يخطب اليه » فدفعه 
عن ذلك أجل دفع واستدعى مر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » وقال 
ما قال : اي بأس 7 فقال له العباس : وما الذي اقنضى هذا القول ۶ قال : خطبت 
الى ابن اخيك بنته فدفمني » وهذا يدل على عداوته لي ونبوه عني والله لأفلن ... 
ولأبلغن ... فعاد العباس رحمه الله الى امير المؤمنين فعإتبه وخوفه » وساله زواج 
الانة اليه * فقال له : افعل ماشئت . فضى وعقد عليها . ومع الا كراء والتخويف 
قد نحل الحارم »كار و الخنزير . وروي ان ابا عبد الله الصادق عليه السلامسثل 
عن ذلك فقال : « ذاك فرج غصبنا عليه » ... الحديث 


كت كواب 

أنواع الكفر ‏ وإنما المرجع - فيما يحل ويحرم من ذلك الى الشريعة 
وفعل أمير المؤمنين نيتيم أقوي حجة من أحكام الشر يعة . 

فان قيل : لو اكره على كاح الیود والنصارى ؛ أكان يجوز ذلك 8 

قلنا : انكانالسوٌال عا في العقل » فلا فرق بين الأمرين * وا نكانعما 
في الشر ع » فالاجماع يحظر أن ينكح اليبود ‏ على كل حال وما أجعواعلى 
حظر نكاح من ظاهره الاسلام > وهو على نوع من القبيح ‏ يكفتر به اذا 
اضطررنا الى ذلك واكرهنا عليه . 

فاذا قالو| : ماالفرق بین كفر اليبود » وكفر من ذكرتم 7 

قلنا لهم : أي فرق بين كفر اليبودية في جواز تكاحها عندكم - وبين 
كفر الوثنية 8 

فان قيل : جميعماتروون في هذاالباب يمكن له على خلاف ماتذهبون 
اليه من الامامة » اذا لم يعلم المراد من قصد الرسول برلاو ضرورة بذلك » لأن 
قوله : « هذا إمامكم بعدي » لايمتنع أن يريد : إمامكم في الصلاة » أوالامامة 
في العلم التي هي أجل من الاما مة التى تتضمن الولاية . ولا يقتضي ذلك العموم 
لأنه بمنزلة قوله : هذا رئيسكم وقائد كم وسا بقكم ... الى غيرذلك ما لايقتضي 
استيعاب الصفات » ولا اقتضى فيه العموم » ولا يمكن أن يدعى في لفظ الامامة 
التعارف من حبة اللغة » لأ ذه لا يعقل ‏ في اللغة ‏ انها تفيد القيام بالأمور التى 
GANGS NE ENES‏ 
التعارف إنما حصل باصطلاح أرباب المذاهب 5 حل هذا المحل لأ يجب جل 
الخطاب عليه » ولذلك لم يرو عن الصحابة ذ كر الامامة » وإنما كانوا يذ كرون 
الأمير والخليفة » ولذلك قالوا ‏ يوم السقيفة ‏ : منا أمير ومنكم أمير . وقالوا 
لأبي بكر ( خليفة رسول الله بللا ) ولعلي ( أمير المؤمنين 8م ) ولم يصفوا 


NNN 

أحداً منهم بالامام » وإنما روي فى هذا الباب _ : « الأئمة من قريش »> . 
واذا كان الأمى ‏ على ما قلناه ‏ لم تكن في هذا الخير حجة . 

يقال لهم : إنما أمكن ما ادعيتموه لو لم يكن العلم الضروري حاصلا 
لمن سمع هذا الخبر بقصد النبي بل » وأنه أراد الامامة بعده بلا فصل » وقد 
وجدنا الناقلين اليناتقلوا عن سلفهم ‏ الى أن اتصلوا بالنبي ميلا - أنهمعلموا 
ما قلناه ضرورة من قصده » وذلك يمتنع من حله على غيره على حال . على 
أنهم ‏ لو لم يعلموا ذلك ضرورة » لوجب جل هذا اللفظ على ظاهره ولا يترك 
ظاهره لضرب من التأويل إلا لضرورة » ولا يحكم بأنه حتمل » لأنا متى لم نراع 
ذلك أدى الى أن بيع الظواهر محتملة . ويجوز ترك ظواهرها » لا لضرورة 
تدعو اليه » ويلزم أن تكون أدلة العقول محتملة لمعارضة الشبهات لها . وذلك 
باطل بالاتفاق . 

وما جل اظ الامامة على إمامة الصلاة » فباطل من وجوه : 

أحدها ‏ إن ماقدمناه ‏ منحصول العلم الضروري للسامعين بقصدالنبي 
يليه ضرورة » واخبارهم بذلك ‏ فكما وجب صدقهم في نفس الخبر وجب 
عقو و رداغو کرو لأ الان على دوا 

والثانى ‏ ان اللفظ ‏ اذا كان صحيحاً ‏ متناولا لامامة الصلاة » وامامة 
لاء باجو ر الفرعية وت جل الغا على موقا إلا بذليل:. 

والثالث ‏ أنه اذا ثبت صحة الخبر ‏ بما قدمناه بالتواتر وعلم صدق 
الرواة - فكل من قطع على صحته قطع على أن المراد به الامامة المخصوصة. 
وليس في الأمة من يقطع على صحته » وبحمله على إمامة الصلاة ‏ أوإمامة العلم 
فالقول ‏ بخلاف ذلك - خروح عن الاجماع . 

فأمّا نفيهم أن يكون فيه عرف شرعي وادعاؤهم : أنه حصل فيه عرف 


- \\۳ 

بالاصطلاح » فهو طريق الى نفى العرف الشرعي في جميع ألفاظ الشرع : مثل 
الصلاة والزكاة » وأن يقال : اصطلح على ذلك أرباب المذاهب . 

فاذا قيل : لايمكن دقع ذلك وقد ورد الكتاب والسنة به . 

قلنا : فكيف ينفى ذلك في لفظ الامامة ‏ شرعاً » وقد ورد الكتاب 
والسنة بلفظ الامامة + قال لله تعالى : « اني جاعلك للناس إماماً » )١(‏ وقوله 
في الشرع : « الأئمة من قريش » وفهم المخاطبون به هذا المعنى ا مخصوص . 
فان ادعي أنهم فموا ذلك - بدليل لا بلفظ ‏ جاز أن يدعى ذلك في جيع 
ألفاظ الشرع من الصلاة والزكاة . 

فأمّا عدو ليم عن لفظ الامامة الى الخلافة » وتسميتهم ب (إمرة المؤمنين) 
فانما كان كذلك لأن كل واحد منبما يقوم مقام صاحبتها » فم مخيرون بين 
يع ذلك . 

فان قيل : لم لايجوز أن يكون المراد به الامامة بعد عثمان » فيكون 
قد استعمل اللفظ علىعرف الشرع - على مااقترحتموه - ۴ فهذا السؤال يسقط 
بالأجوبة الثلاثة التى د كر ناها : 

أولها - علم السامعين بقصد النبي يي . والثا ني حل اللفظ على مومه 
إلا بما منع منه الدليل . والثالث ‏ اعتبار الاجماع » لأن كل من قطععلى صحة 
الخبر قطع على أن المراد به الامامة بعد النبي يلاي بلا فصل . فالقولبخلاف 
ذلك خروج عن الاجاع . 1 

فان قبل : لم لا يجوز أن يكون المراد بهذه الألفاظ الخبر دون 
الايجاب » فكأ نه قال : سيكون إماماً ‏ في الحال التي عقدت له الامامة فيه 

)١( 0‏ تتمة الآية : قال : ومن ذريتى 7 قال : لاينال عدي الظالين . البقرة 

4 وسيالى الاستدلال ہا على إمامة علي عليه السلام . 





۱۹٤‏ ب 

بالاختيار لا بالنص من الرسول 8 

قلنا : وهذا السؤال ‏ أيضاً ‏ يسقط بالأجوبة الثلاثة التى كر نا 
فلا وجه لاعادتها . على أن هذا السؤال لايمكن ‏ في جحيع الألفاظ المنقولة في 
هذا المعنى ‏ لأن من جملتما قوله : « سلموا على على بامرة المؤمنين » ولايجوز 
أن يكون هذا خيراً جما يتجدد في المستقبل » لنه يدل على ثبوت هذه المنزلة 
في الحال . و كذلك قوله : « أيكم يؤازرني على هذا الأ يكون أخيووصيي 
وخليفتي من بعدي » لا يصح أن يكون خيراً عا يقع في المستقبل » ننه 4 
جعل هذه المنازلجزاءاً على ما دعا اليه : من مبايعته » وأخرجه خرجالترغيب 
وذلك لا يصح اذا سمل اللفظ على الخبر » وإنما يصح اذا ل على الايجاب 
فيكون كأ نه قال : « من بايعني منكم فقد أوجب كونه أخاً ووصياً وخليفة 
من بعدي » على أن ما تقدم ذكر الخلافة من المنازل : كالوصية والاخوة 
الغرض بهاالايجابدون الخير » فوجب مثل ذلك في لفظ الخلافة معاً » لاستحالة 
أن يسيق 8 بعض المنازل على بعض * ويريد بالجميع : الايجاب دون الخبر 
ما عدا منزلة الخلافة » لأن ذلك خروج عن نظام الخطاب . ۰ 

وليس لأحد أن يقول : قوله ليم : « إمام المتقين » )١(‏ أراد به في 
التقوى كما قال الصالحون ‏ في دعائهم - أن يجعليم الله تعالى للمتقين إماماً 


(1) قال الني مد (ص) : « ... اوحي إلي فى علي ثلاث : انه سي دالمسلمين 
وإمام المنقين » وقائد الغر المحجلين » اخرجه الباوردي وابن قانع وابو نعم 
والبزار » وهو الحديث ۲۹۲۸ مرن احاديث كنز المال ١6815‏ » کا واخرجه 
الحا فى المستدرك A۳‏ 

و نفس المضمون اخر جه النجاروغيره من ا حاب السننك في السكنز ٠١۷| ١‏ 
وشرح النهج ۲ ط مصر القدعم : 


~۱0 

في قوله : « واجعلنا للمتقين إماماً » )١(‏ ولو كان ال مراد به الامامة » لم يكن 
- بأن يكون إماماً للمتقين ‏ بأولى من أن يكون إماماً للفاسقين . وذلك : 
إن ل ذلك على أنه إمام في شيء دون شيء تخصيص . وظاهر القول : العموم 
إلا أن يقوم دليل على تخصيصه معن اا ا الأمامة ا 
يتضمن الاقتداء بمن كان إماماً من حيث قال وفعل » فاذا ثبت : أنه إمام 
لبعض الأمة - في بعض الأمور ‏ فلا بد من أن يكون مقتدى به في ذلك الام 
على هذا الوجه » وذلك يقتضى عصمته . فاذا ثبتت عصمته » وجيت إمامته 
لن كل من أثيت له يِه العصمة وقطع عليبا » أوجب له الامامة ‏ بعدالرسول 
بلا فصل . 

َأمّا تخصيص ( المتقين ) باللفظ ‏ دونالفاسقين ‏ فلا يمتنع . وانكان 
إماماً للكل كما قال تعالى : « هدى للمتقين » (؟) وان كان هدي للكل 
فان حمل ذلك علىالمتقين لما | نتفعوا يبدايته » ولم ينتفع به الفاسقون » وجاز 
هذا القول ‏ كان لنا أن نقول مثل ذلك في قوله « إمام المتقين » ولا وجه 
يذكر في اختصاص لفظ الآية ‏ مع موم معناها ‏ إلا وهو قائم في الخبر . 

ما دعاء الصالحين : بأن يجعلهم للمتقين إماماً » فقد يجوز أن يحمل 
على أنهم دعوا بأن يكونوا أئمة يقتدى بهم الاقتداء الحقيقي الذي يناه » فبذا 
غير ممتنع . ولو صرنا الى ما يريده الخصم من أنهم دعوا بخلاف ذلك » لكنا 
إنما صر نا اليه بدلالة ‏ وان كانت حقيقة الامامة تتضمن ماقلناه . 

وأمّا قوله : « سيد المسلمين وقائد الغنٌ المحجلين » فانه يرجع الى معنى 
الامامة » لأن السيادة : الرئاسة . و كذلك قائد القوم : رئيسهم ومطاعهم » سيما 

۷٤ : الفرقان‎ )١( 

(0) البقرة : ؟ 


دككا ‏ 
اذا كانذلك عقیب قو له : إهام المتقين . وني بعض الروايات : « وقاضيديني»(1) : 
بكسر الدال . وهذه الرواية صريحة - أيضاً ‏ بالامامة » لأن القاضي بمعنى 
الحا كم . واذا كان حا كما في جحيع الدين فبو الامام . 
وليس لأحد أن يقول : كان يجب أن يقول : « القاضي الى ديني » . 
كما قال : « وقضينا الى بني اسر ائيل » (۲) وذلك : أن هذا إنما يحتاج اليه 
اذا كان القضاء بمعنى الاخبار . فَأمًا اذا كان بمعنى الحكم ‏ على ما يناه - 
فلا يحتاج الى ذلك على ماقدمناه ‏ . 


)0 في المسند ع نانس بن مالك قال : قل تلسلمان : سل الني : منوصيك؟ 
فلما سأله » قال : « یا سلمان » وصي » ووارتى » وقاضي دبي » ومنجز وعدي 
علي بن الى طالب » کا اخرجه - باختلاف سيط تحب الدين الطبري في ذخائر 
العقى : 7١‏ 6 وقال : اخرجه احمد فى المناقب . 

)م( بي اسرائيل : 4 


دليل آغر على امام 4# 


وهو ما تظاهرت به الأخبار : من خير ( الغدير ) وأن النبي باو حين 
رجع من حجة الوداع . فلما بلغ الموضع المعروف ب ( غدير خم ) نزل › ثم 
نادى بالصلاة جامعة . فلما اجتمع الناس » قام فيهم خطيباً » ثم قال : « الست 
أولى بكم منكم بأنفسكم 8» قالوا : اللهم بلى » فقال ‏ بعده ‏ اشارة اليه : 
« فمن كنت مولاه » فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وا نصر 
من نصره » واخذل من خذله » )١(‏ . 

ووجه الاستدلال بالخبر : هو أنه لاإ استخرج من أمّته ‏ في ذلك 
المقام ‏ الاقرار بفرض طاعته » ووجوب التصرف بين أمره و نيه بقوله : لست 
أولى بكم منكم بأتفسكم . وهذا القول ‏ وان كان مخرجه مخرج الاستفهام - 

)١(‏ لقدكفانا ‏ والمد نه التحدث عن قصة الغدير ورواتها من الصحابة 
والتابعين والسند والمضمون وغير ذلك مما يمت لهذا الموضوع بأدفى صلة ‏ شيخنا 
الحقق الثبت سماحة الحجة الجاهد الكبير الحاج شيخ عبد الحسين الأميني 
- ابده الله وسدد خطاه ‏ فقد اجهد نفسه الغالية فألف فى هذا الموضوع » فا 
ترك شاردة ولا واردة إلا واستعرضها واسمى كتابه القم « الغدير فى التكتاب 
والسنة والأدب » وصدر منه - حتى الآن ‏ احد عثير جزء” » طبع تين في 
النجف وف ايران » وطارصيت هذا السفر الجليل فى الآفاق » اا هّذوي الأقلام 
المؤمنة لخدمة الطائفة الحقة » والشمرع الحنيف » إنه سميع جيب . 





لمكا 

مراد به التقرير . وهو جار محرى قوله تعالى : « ألست بر بكم » )١(‏ فلما 
أجا بوه بالاعتراف والاقرار » رفع بيد أمير المؤمنين فم ' وقال ‏ عاطفاً على 
ماتقدم ‏ : « فمن كنت مولاه فهذا مولاه ‏ وني رواية أخرى : فعلى مولاه - 
اھا و بوسر مق وو ا 
فأتى لام بجملة يحتمل لفتلها معني الجملة الأولى التي قدمها . وان كان 
محتملا لغيره » لوحب أن يريد به المعنى المتقدم الذي قررهم به على مقتضى 
استعمال أهل اللغة ؛ وعرفهم في خطابهم . واذا ثبت أنه ی أراد ما ذكر ناه 
من ايجابه كون أمير المؤمنين ل أولى بالأمّة من أنفسهم » فقد أوجب له 
الامامة » لأنه لايكون أولى بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضى فرض طاعته عليهم 
وتفوذ أمره ونبيه فيهم ' ولن يكون كذلك إلا من كان إماماً . 

فان قيل : دلوا  :‏ أولا - على صحة الخبر » ثم على أن لفظة (مولى) 
محتملة ل (أولى) فانه أحد أقسام مايحتمله » ثم على أن المراد - بهذ«اللفظة في 
الخبر - : هوالأولى دون سائر الأقسام » ثم على أن (الأولى) يفيد معنى الامامة 

قيل لهم : أما الدلالة على صحة هذا الخبر » فما يطالب به إلا متعنت 
لظبوره وانتشاره وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به . وما المطالب 
بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات الرسول مور 
الظاهرة المشهؤرة » وأحواله المعروفة » وحجة الوداع - نفسها ‏ لأن ظبور 
الجميع وحموم العلم به بمنزلة واحدة . 

و بعد » فان الشيعة ‏ قاطبة ‏ تنقله وتتواتر به. وأكثر رواة أصحاب 
الحديث ترويه بالأسانيد المتصلة . وجحيع أصحاب السير ينقلو نه عن أسلافهم 
- خلفاً عن سلف نقلا بغير اسناد خصوص » كما نقلوا الوقائع والحوادث 

١۷١ الاعراف:‎ )١( 
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الظاهرة . وقدأورده مصنفوا الحديث فيبعلة الصحبح(١)‏ فقد استبد هذ|الخير بما 
لايشا ركه فيه سائر الأخبار » لأ نالأخبارعلى ضر بين : أحدهما _ لاتعتير في تقله 
الأسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر » وحنين » والجمل » وصفين » وما جرى 
بجرىذلك من الأمورالظاهرة التى نقلماالناس ‏ قر نا بعدقرن ‏ بعد اسناد معين 
eS‏ يوقو كن قال اانا ع E‏ كر غبار 
الشريعة . وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان معا ‏ مع تفرقهما في غيره من 
الأخبار ‏ على ان ما اعتير في نقاه من أخبار الشريعة اتصال الاسناد لو فتشت 
عن جيعه لم تجد رواية إلا الآ حاد . وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد المتصلة 
الجمع الكثير » فميزته ظاهرة . 

وما يدل على صحة الخير » اطباق علماء الأمة على قبوله . ولا شببة 
-فيما ادعيناه ‏ من الاطباق » لأن الشيعة جعلته ا لحجة في النصعلىأمير امؤمنين 
تم بالامامةوعخالفوا الشيعة تأوّلوه على خلاف الامامة - على اختلافتأويلاتهم 
فمنهم من يقول : انه يقتضي كو نه هل الأفضل » ومنهم من يقول : إنيقتضي 
موالاته على الظاهر والباطن . و آخرون يذهبون فيه الى ولاء العتق ويجعلون 
سبيه ماوقعمن زيد بن حارثة » أوا بنه أسامة : منالمشاجرة » الى غيرماذ كر ناه 
من صروب التأويلات والاعتقادات . وما نعلم أن فرقة من فرق الأمّة ردت 
هذا الخبر » أو اعتقدت بطلانه » أو امتئعت من قبوله . وما تجمع الأمّة عليه 

لايكون إلا حقاً عندنا وعند خا لفينا ‏ وان اختلفنا في العلة والاستدلال ‏ . 

)١(‏ يذكر شيخنا المي فى الجزء الأول م نكتابه « الغدير » من رواة 
الحديث ١‏ كز من ٠٠١(‏ ايا - با فيهم الشيخان ‏ رض ) وا كر من 
٠٠١ (‏ تابعيا ) و بستعرض اسماءكتب العامة التىصنفت فى هذا الموضوع ‏ استقلالا 
او عرضاً ‏ ولا سع الال اذاكر بعضها فضلا عن الميع . 
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فان قيل : وما في تأويل مخالفيكم للخبر ممايدل على تقبلهم له أوليس 
قد يتناول المتكلمون كثيراً ما يقبلو نه كأخبار المشبهة » وأصحاب الرؤية . وما 
المانع من أن يكون في الأمّة من يعتقد بطلانه ٠‏ أو يثك في صحته 8 

قيل له : ليس يجوز أن يتناول أحد من المتكلمين خيراً يعتقد بطلانه 
أو يشك في صحته » إلا بعد أن يبين ذلك من حاله » ويدل على بطلان الخبر 
أو على فقد مايقتضي صحته . ولم نجد مخالفي الشيعة ‏ ي ماض ولا مستقبل - 
سارن و اون تجن ال مايستعمله المتقثئل » لاتا لا نعل أحداً هنهم 
يعتد بمثله ‏ قدم الكلام في | بطاله والدفع له أمام تأويله . ولوكانوا أو بعضهم 
يعتقدون بطلانه » أو یشگون في صحته » لوحب ما نعلمه ‏ من توفر دواعيهم 
الى رد احتجاج الشيعة به » وحرصبم على دفع ما يجعلو نه الذريعة الى تثبيته ‏ 
أن يظبر عنهم دفعه ‏ سالفاً وآنفاً ‏ وتشنيع الكلام منهم في دفع الخبر - 
كما شاع كلامهم في تأويله » لأن دفعه أسبل من تأويله » وأقوى في إبطال 
التعلق به » أو تفي للشبهة . 

فان قال : أليس قد حكى ابن أبي داود السجستاني )١(‏ : دفع الخبر 


(1) أبو بكر ابن ( الي داود السجستاتي صاحب السان ) عبد الله بنسلمان 
ابنالأشعث الازدي ( ۳۱۹-۲۳۰ ) . 

ولد في ( سجستان ) وهی مصحف ( سيستان ) من بلاد ايران وطاف مع 
أيه فىكثير من البلدان » وحضر معه على شيوخه حتى زل بغداد . فكان إمام 
الحفاظ فا » وم نكبار حفاظ العراق » بل قبل انه احفظ من أيه . 

عرف اخيراعيله لملي(ع ) فمن الخطيب البغداديفى تاريخه : عن أحمد بن 
حمر عن جل بن عبد الله القطان » قال : كنت عند نهل بن جر بر الطبري » فقال له 
رجل : إن ابن الي داود يقرأ على الناس فضائل علي بن ابي طالب ( ع ) + فقال 


۱۷۱ 
وحكى مثله عن الخوارج » وطعن الجاحظ )١(‏ في كتابه ( العثمانية ) فيه . 


ابن جرير : « نكبيرة من حارس »قال الخطيب ؛ قلت : كان ابن ابي داود ينهم 
بالاتحراف عن علي ( ع ) والميل عليه » نم روي عنه : أنه کان قول : كل مون 
بيني وينه شيء أو د کر لي بشيء فهو فى حل إلامن رماي يغض علي 5 

کف بصره اخيراً وتوفي ببغداد » ودفن فيها » وصلى عليه ١‏ كثر من ثلا 
الاف رجل . 

له مؤلفات حكثيرة : منها « المصاحف » والمسند » والسنن » والتفسير 
والقراءات » والناسخ والمنسوخ » وغيرها . 

ترجم له : ت ذكرة الحفاظ » والوفيات » وغابة النهابة » وميزان الاعتدال 
وتاريخ ابنعسا كر » ولسان المزان » وتار بغداد » وطبقات الحنابلة » والكنى 
والألقاب ٠‏ والأعلام للزركاي . وغيرثم .. 

(1) ابوعئان تحرو بن بحر بن حبوب - الكنافى بالولاء ‏ اللي ىالبصري 
الشهير ب( ال جاحظ ) ( ۲٠١ - ١2"‏ ) . 

ولد فى البصرة » ونشأ فيها » ومات ودفن فبها ايضاً . 

كان م نكبار أثمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » لن هكان 
منغلمان النظام غير انه يل الى النصب والعمّا نبة » وكتابه فى ( العمانية ) خيرشاهد 
على ذلك . ولقد نقضه ابو جعفر الاسكانى رحة الله عليه » والشيخ المفيد » والسيد 
احمد بن طاووس . 

حاوزت مو لماته الماءة ستعرضها كل من ترجم له بالتفصيل . 

ومن انما كه في العلل المطالعة اندمات سيب دات من الكتب وقستعليه فقتلته 

ذ كر ته عامة كتب الأدب والتاريعخ والترحمة والعقائد » كالوفيات ؛ واصاء 
البيان » ولسان المزان »> واداب اللغة » وامالي المرتضى ٠‏ ودوائر المعارف كلها 
وجهرة الأنساب » وألفت فب هكنب مستقلة طبع البعض منها . 


۷۲ 


قيل : أول ما نقوله : أنه لامعتبر - في باب الاجماع ‏ بشذوذكل شاذ 
عنه » بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه من يعتبر قول مثله في الاجماع 
ثم يعلم أن الاجماع لم يتقدم خلافه » وا بن أبي داود والجاحظ لوص حابا لخلاف 
لسقط خلافهما بما ذكر نا » خصوصاً من تقدم الاجا ع الذي لاشببة فيه » وفقد 
الخلاف منهما ثم تأخره عنهما ‏ على أنه قد قبل : إن ابن أبي داود لم ينكر 
الخبر » وإنما أنكر كون المسجد الذي ب ( غدير خم ) متقدماً . وقد حكى 
عنه التنصل من القدح في الخبر والتبرّي ما قر نه به د بن جرير الطبري )١(‏ 


)١(‏ ذا الاسم » والنسبة » وكنية ( الى جعفر ) ايضاً نعترك شخصيتان 
لامعتان فى التاريعخ : احداها من مفاخر السنة » والثانية من مفاخر الشيعة . ويقصد 
المصنف فى المآن الشخصية الأولى - بح المناسبة - وهو : مد بن جرير بن 
يزيد الطبري الحدث » المؤرخ » المفسسر » الامام الحافظ ( FE‏ — للم ). 

ولد في « آمل طبرستان » ونشأ وتوطن فى بغداد » وانوني ودفن فيها . 

جع من العلوم الكثيرة » وصنف فى كثير منها مالم ينسن لأحد غيره من 
معاصر به » قال ابن لكان فى الوفيات : « ... كان إماماً فى فون كثيرة : من 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك . وله مصنفات مليحة فى فنون عديدة 
ندل على سعة علمه وغزارة فضله » وكان من الأنمة الجتهدين لم ,قلد احداً ... » 
ومحى عن مد بن خزيعة انه قال : « ... ما اعل على اديم الأرض اعل منه » وكان 
- على ماح عنه - مجتهداً حر الفسكر » صريع القول » اذا اعتقد اما جاهر به 
فكثر اخصامه من العامة ... » وقال ابو مد الفرغاتى : « ان قوماً من :لامذة 
مد بن جرير حسبوا لألى جعفر منذ بلغ الحل الى ان مات - ثم قسموا على تلك 
المدة اوراق مصنفاته » فصار لكل يوم اربع عشرة ورقة 6 . 

من مؤلفاته الشهيرة : تاريخه السكبير » وتفسيره الجليل » واختلاف الفقهاء 
والمسترشد . والقراءات . وكتاب الولابة في طرق حديث الغدير - قال الذهي 
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والجاحظ ‏ أيضاً ‏ لم يتجاسر على التصريح بدفع الخبر » وإنما طعن في بعض 
رواته » وادعى اختلاف ما نقل من لفظه . ولو صرحا وأمئالهما ‏ بالخلاف 
لم يكن ذلك قادحاً » لما قدمناه . 

فأماالخوارج » فما يقد رأحد أن يحكيعلهم دفعاً لهذا الخبر » أوامتناءاً 
من قبوله . وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة ‏ وهي خالية مما ادعي - 
والظاهر من أقوالهم حلبم الخبر على التفضيل أو ما جرى جراه : من تأويل 
مخا لفي الشيعة . وإنما آنس بعض الجبلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر 
منهم ‏ فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين 4# » وظنأن رجوعهم 
عن ولايته يقتضى أن يكونوا جاحدين لفضائله ومناقبه . وقد أبعد هذا المدعى 
قري ليمك ا کر و لتك لح مروف 
وإلا فاعتقادهم لامامة أمير المؤّمنين مب وفضله وتقدمه قد كان ظاعراً > وهم 
- على كل حال بعض أنصاره وأعوانه » وممن جاهد معه الأعداء وكان في 
عداد الأولياء الى أن كان من مهم ما كان (۱) . 

وقد أستدل أيضاً على محة الخبر بما تظاهرت به الرواية : من 
احتجاج أمير المؤمنين لهم به في الشورى على الحاضرين في جلة ما عدده من 


عنه : الي وقفت عليه فاندهشت اكثرة طرقه - وقال اسماعيل بن عمر الشافعى : 
« الى رأيتكتاباً جع فيه احاديث غدير خم في جلدین ضخمين . وكتاباً جع فيه 
طرق حدث الطير .. » 
ترجم له كثيرون : كتذاكرة الحفاظ » وطبقات السكى » والبدابة والنهاءة 
وميز انالاعتدال » ومفتاح السعادة » والكى و الألقاب » وغيرها ما لاسعه الخال 
)0 راجع فى موضوع الخوارج : الجزء الثانى من تمرح الهج لابن 
اى الحديد ط دار احياء الكتب العر ببة عصر . 
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فضائله ومناقبه » وما خصه الله تعالى يه حين قال : « أنشدكم الله » هل 
فيكم أحد أخذ رسول الله يلع بيده » فقال : « من كنت مولاه » فهذا مولاه 
اللبم وال من والاه » وعاد من عاداه - غيري ؟ » فقال القوم : الهم لا )١(‏ . 
قالوا : ( واذا ) اعترف به من حضر الشورى من الوجوه واتصل أيضأً بغيرهم 
من الصحابة من لم يحضر الموضع » كما اتصل بهم سائر ما جرى * ولم يكن 
من أحد نكير له ولا اظبار شك فيه مع علمنا بتوفر الدواعي الى اظبار ذلك 
لوكان الخبر بخلاف ماحكمنابه من الصحة ‏ ( فقد ) وجب القطع على صحته 

هذا على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس » لما جاز أن يدعيه 
امير المؤمنين لتم على النبى عاتم » سيما في مثل المقام الذي ذكر ناه » لأنه 
صلوات الله عليه كان أنزه و قدراً من ذلك . 

قالوا : وبمثل هذه الطريقة يحتج خصومنا في تصحيح ماذكره أبوبكر 
- يوم السقيفة ‏ وأسنده الى الرسول ييلع من قوله : « الأئمة من قريش » 
وفيما حرى بجراه من الأخبار . 

فان قال بجيع ماذكرتموه إنما يصح في متن الخبرالذي هوقوله ٤اا‏ 
« من كنت مولاه » دون المقدمة المتضمنة للتقرير » لأن أكثر من روى الخبر 
لم يروها . والاطباق من العلماء على القبول واستعمال التأويل غيرموجود فيها 
لأنكم تعلمون خلاف خصومكم فيا . وانشاد أمير المؤمنين لتم أهل الشورى 
لم يتضمنها في شيء من الروايات . ودليلكم على ايجاب الامامة من الخبرمتعلق 
بها » فدلوا على صحتها . 

قيل له : ليس ینکر أن يكون بعض من روى خير الغدير لم يذ كر 
المقدمة » إلا أن من أغفلها لبا كك من ذكرها » ولا ,يقار بها » وإنما حصل 


)0 سبق في هامش ص ٠٠۳ - ١0١‏ ذ كر المناشدة وخر جما مفصلا : 
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الاخلال بها من آحاد من الرواة . ونقلة الشيعة كلهم ينقلون الخير بمقدمته 
وأكثر من شا ركبم من رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون المقدمة . وم نتأمّل 
نقل الخبر وتصفحه علم صحة ما ذكر ناه . واذا صح فلا نكران في إغفال من 
أغفل المقدمة » لأن الحجة تقوم بنقل من نقلها بل ببعضهم . 

فأمّا انشاد أمير المؤمنين يهم أهل الشورى وخلوٌه من ذكر المقدمة 
فلا يدل على نفيها أو الشك في صحتها » لأنه ليم قررهم من الخبر بما يقتضي 
الاقرار بجميعه على سبيل الاختصار . ولا حاجة به الى أن يذ كر القصة من 
أولها الى آخرها ؛ وبعيع ماجرى فيها » لظورها » ولأن الاعتراف بمااعترف 
به هنها هو اعتراف بالكل . وهذه عادة الئاس فيما يقررون به . ألا ترى : أن 
أمير المؤمنين لَه لما أن قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر ‏ فى بعلة الفضائل 
والمناقب ‏ اقتصر على أن قال : « أفيكم رجل قال له رسول الله لاي : الهم 
ائتني بأحب خلقك يأ كل معى - غيري ۴ » ولم يذكر هذا الطائر . وماتأخر 
عن هذا القول من كلام الرسول باي فكذلك لما أن قررهم لتم بقول 
الرسول برلا فيه لما ندبه لفتح خيبر ‏ ذكر بعض الكلام دون بعض › ولم 
يشرح القصة » وجميع ما جرى فيها » وإنما اقتصر م على القدر امن كور 
اتكالا على شبرة الأ . وان في الاعتراف ببعضه اعترافاً بكله » فلا ينكر أن 
تكون هذه علة م نأغفل رواية المقدمةمن الرواة » فا نأصحاب الحديث كثير اما 
يقولون : فلان يروي عن الرسول بل كذا » فيذكرون بعض لفظ الخير 
والمشهور منه ‏ على سبيل الاختصاروالتعويل علىالظهور في الباقي - وأنالجميع 
يجري مجرى واحداً . وسنبيّن ‏ فيما بعد بعون الله - ما يفتقر ‏ من الأدلة 
على ايجاب الامامة من خبر الغدير ‏ الى المقدمة » وما لا يفتقر . 

وأمّا الدليل على أن لفظة ( مولى ) تفيد ‏ في اللغة ‏ ( أولى ) فظاهر 
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لأن منكان له أدنى اختلاط باللغة وأهلبا يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان 
( أولى ) كما أنهم يستعملونها في ( ابن العم ) . وما المنكر ‏ في استعمالها في 
في الأول إلاكالمنكر لاستعمالها في غيره من أقسامها . ومعلوما نهم لايمتنعون 
من أن يقولوا - في كل من كان أولى بالشيء - : انه مولاه . ومتى شئت أن 
تفحم اللطالب بهذه المطالبة » فاعكسها عليه » وطالبه بأن يدل على أن لفظة 
( مولى ) تفيد في اللغة : | بن العم أو الجار أوغيرهما من الأقسام » فانه لايتمكن 
إلا من ايراد بيت شعر » أو مقاضات الى كتاب أو عرف لأهل اللغة . وكلذلك 
موجود ممكن لمن ذهب الى أنها تفيد الأول . 

على أنا نتبر ع بايراد جلة تدل على ما ذهبنا اليه » فتقول : قد ذكر 

أبو عبيدة معمر بن المثنى )١(‏ - ومنزلته في اللغة مئزلته ‏ ني كتابه في القر آن 

.)708-1٠١ ( ابو عبيدة معمر بن المثى العيمي بالولاء‎ )١( 

كان متبحراً في عل اللغة » والأدب » وايام العرب واخخارها » <تى عرف 
عنه قوله : « ما التقى فر سان في جاهلية واسلام إلا عرفتهها وعرفت فارسها 6 . 
وهو اول مر صنف غربب الحديث . قال الشهيد الثاني فى ( شمرح الدراة ) 
فى موضوع غر ب الحدرث : « . . وقد صنف فيه حاعة من العاماء » قبل : اول 
من صنف فيه النضر بن شميل » وقبل ابو عبيدة معمر. بن الممنى ‏ و بعدهما| بوعبيد 
القسم بن سلام » وابن قتيبة » ثم الخحطاني ... » وقال الجاحظ - وقد سثلعنه - 
« م يكن فى الأرض اع مجميع العلوم من » 

كان متقشفا لا عتتي مندامه » فلذلك فرق ابو نؤاس بينه وبين الأصمعي 
فقال : « الأصممي بلبل فى قفص » وابو عبيدة اديم على عل © . 

عرف بالاباضية والشعو ية » ك قال عنه ابن قتيبة : « كان سغض العرب 
ومنت فى مثاليهم كتباً ... » ولذلك كرت اعداؤه وهحره الناس فقيل : انه 
حا توفي ا کتري لنازته من محملها ويدقنها  ...‏ 


۷۷ ب 

المعروف ب ( المجاز ) لما انتهى الى قوله : « مأواكم النار » هي مولاكم » 
إن معنى مولا کم : أولى بكم . وأنشد بيت لبيد شاهداً لتأويله : 

فغد تكلا الفرحين تحسب أنه مول المخافة خلفها وأمامها 

وليس أبو عبيدة من يغاط في اللغة . ولو غلط فيها أو وهم »لما جاز أن 
يمسك عن النكيرعليه والردلتأويله غيره من أهل اللغة م نأصاب ماغلط فيه على 
عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض ورد بعضهم على بعض » فصارقولأبيعبيدة 
الذي حكيناء ‏ معأنه لميظبر من أحد م نأهل اللغة رد له كأ نهقول للجميع 

ولا خلاف بين المفسرين : في أن قوله تعالى : « ولكل جعلنا موالي ما 


ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله للم 
كل شىء شبيد » )١(‏ أن المراد بالأولياء منكان أملك بالميراث وأو بحازتة 
وأحق به . 


وقال الأخطل (؟) - يخاطب بني أمية مية ‏ : 


أعطا كم الله حداً تنصرون به لاجد إلا صغير بعد محتقر 


لم تأشروا فيه إذ كنتم مواليهء ولو يكون لقوم غير كم أشروا 


مؤلفاته كثيرة : منها نقائمض جرير والفرزدق » ومجاز القران » والثالبٍ 
وايام المرب » ومعافي القر أن » والشوارد ٠‏ والانسان .. وغيرها 

ترجم له في الوفيات » وتذكرة الحفاظ » وبغية الوعاة » وميزان الاعتدال 
وتار بغداد » واخبار النحوبين .. 

(1) النساء : عم 

(؟) غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عرو التغلي (19 - ۹۰) 

واختلف فى سبب تلقيبه ب ( الأخطل ) فقيل : انه هجا رجلا مرن قومه 
فقال له المبجو : ( انك اخطل ) اي سفيه » وقيل : لبذاءة لسانه في الهحاء . 


۱۷۸ — 
وقال أيضاً يمدح عبد الملك بن موان : 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
وقال غيره : 
كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما تعبوا 
وقال العجاج )١(‏ : 
الحمد لله الذي أعطى الخير موالي الحق إن المولى شكر 


نشأ على المسيحية فى اطراف اليرة » واتصل بالأموبين فكان شاعر م 
واستمرت اقامته بين دمشق ماصمة الأموبين » والجزيرة حيث قم قومه 

كان مدعا في الشعر » يعنى بشعرهكثيراً ‏ جزل التعبير مصقول الدبباجة 
فكان احد الشعر اء الثلاثة المتفق على انهم اشعر اهل زماهم : جرير ؛ والفرزدق 
والأخطل . 

له ديوان شع ركبير مطبوع » ومن شعره في الحكة : 

واذا افتقرت الى الذخائر لم جد ذخراً يكون كمال الأعمال 

كتبت عنه رسائل كثيرة ‏ و بعضها مطبوع ‏ واستعرضت حياته مامة كنب 
التاريخ والترحمة والأدب : كالأغانى » والشعر والشعراء » وشمر ح شواهد المنني 
وخزانة الأدب ودائرة المعارف الاسلامية والكنى والألقاب والأعلام .. وغيرها 

(۱) هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخرالسعدي العيمي (-»هتقرياً) 

کی ب ( الى الشعئاء ) وبلقب ب ( العجاج ) . 

من الشعراء الجبدين في الرجز » وهو اول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد. 

ولد فى الجاهلية وقال الشعر فبها ثم اسل اخيراً . 

كتبت عنهكتب الأدب وتراجم الشعراء » امثال البيان والتبيين » وشرح 
شواهد المغني » والبتيمة للثعالي » والأغاتى وغيرها.. 


~~ ا١الك‎ 

وروي في الحديث : « أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها » فتكاحها 
باطل » (۱) . 

وکل مااستشدنا به لم يرد بلفظة ( مولى ) فيه إلا معنى ( أولى ) دون 
غيره . وقد تقدمت حكايتنا عن ال میرد قوله : إن أصل تأويل ( الولي ) الذي 
هو أولى : أي أحق . ومثله ( المولى ) . وقال في هذا الموضع ‏ بعد أن ذ كر 
تأويل قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » (؟) ‏ والوليوالمولى 
معناهما سواء . وهو الحقيق بخلقه » المتولى لأمورهم . 

وقال الفراء (۳) - في كتاب معاني القر آن ‏ : الولي والمولى في كلام 


(1) في الجامع الصغير للسيوطي 401١‏ حديث (  ) ۲۹٩۳‏ عن الحافظ 
الطبراتى ‏ تكلة الحديث عن ابن عمر عكذا : « ... فان کان دخل ہا فلهاصداقها 
با استحل من فر جا » ويفرق بينها » وان كان لم بدخل ہا فرق ينها . والسلطان 
ولي من لا ولي له . 

(0) سو رة جمد ١١:‏ 

(۳) ابو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الدبامي ( س ۲۰۷ ) . 

من اعاظم تلامذة التكسا ّي في النحو والاغة والأدب » ونبغ نبوغا خارقا 
حتى أاصبح بح امام الكو فين فى العلو مالعر ببة والاغة والادب» حكي عن علب انه قال : 
« لولا الفراء ماكانت اللغة ع . 

ولد فى الكوفة » وانتقل الى بغداد فعهد اليه المأمون في تعلم ولديه النحو 
واقترح عليه ان مجمع اصول النحو وما سمع من العر ية وقام بشؤونه احسن قيام 
من الجهتين : المادبة والمعنوية . وانوي فى طر بق مكة . 

وكان - مع تضلعه في النحو واللغة والأدب - من الفقهاء والمتكلمين و عيطاً 
بأيام العرب » و بعل النجو م والطب وكان ييل الى الاعتزال . 

سي ب ( الفراء ) بالتشديد - : لأنهكان بفري الكلام محثاً وحقيقاً  .‏ 


— ۸4۰9 


العرب واحد . وقي قراءة عبد الله بن مسعود : « إنما مولاكم الله ورسوله » 
مكان وليكم . 


وقال أبو بكر مد بن القاسم الأنباري )١(‏ في كتابه في القر آنالمعروف 


وعرق ابوه ب ( الأقطم ) لأن بده قطعت فى معركة فخ سنة ۱۹۹ھ مع 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي امير المؤمنين عليه السلام ايام 
موسى المادي العباسي . 

له كت بكثيرة : منها ( المقصور والممدود ) و ( معاتي القران ) و ( المذكر 
والمؤنث ) وغيرها .. 

ترحمت له عامة تب الأدب والترحمة : كالوفيات » وفهرست ابن النديم 
ومراتب النحويين » والتكنى والألقاب » والأعلام للزركلي » وارشاد الأرب 
وغيرها كثير .. 

)0 مد بن القاسم بن مد بن شار الأنباري ( ۲۷۱ - ۳۲۸ او م.م ) 

من اع اهل زمانه بالأدب واللغة > ومن ١‏ كث الناس حفظاً لأيام العرب 
والشعر والأخبار وشواهد القرآن. . قبل : كان بحفظ ( ٠٠١‏ تفسيراً للفرآن ) 
و ( ٠١‏ الف شاهد للقرآن ) وکن علي عن E‏ . وكرت عنه 

ات التعبير عن كثرة حفظه وذ کاله . 

ولد بالانباء ( على الفرات ) وتوفي فى بغداد . وكان تردد على اولاد الخليفة 
الراضي بالله ليعامهم القرآن واللغة والأدب الى ان توفي . 

ي ذكر له مترحجمومكتاً كثيرة  :‏ ( الزاهر فى اللغة ) وشمرح معلقة زهير 
وعجائب علوم الق رآن » وابضاح الوقف والابتداء فى القرآن . وغيرها ... وم نع 
على كناب ( المتكل بهذا الاسم ) من حملة مؤلفاته . ولعل المقصود منه ( ايضاح 
الوقف في القرآن ) او غيره من مؤلفاته الخطوطة فى القرآن » ول كتب ها الطبع 
جی یوم ا ب 


A 
: ب ( المشكل ) : « والمولى في اللغة ينقسم الى ثمانية أقسام : أولبن  المولى‎ 
المنعم , المعتق » ثم المنعم عليه المعتق » والمولى : الولي » والمولى : الأولى‎ 
: بالشيء » وذ كر شاهداً عليه الآ ية التي قدمنا ذكرها » وبيث لبيد » والمولي‎ 
الجار » والمولى : ابن العم » والمولى : الصبر » والمولى : الحليف . واستشهد‎ 
على كل قسم من أقسام ( مولى ) بشيء من الشعر » ام نذكره لأن‌غرضناسواه‎ 
وغلام تغلب في تفسير بيت الحرث بن حلزة (؟)‎ )١( وقال أبو حرو‎ 
: الذي هو‎ 
زعوا أن كل من ركب العير موال لنا » وأنى الولاء‎ 


ترجم له الوفيات » وت دكرة الحفاظ » وتارځ بغداد » وطبقات النحو بين 
وبغية الوعاة » وطبقات الحنا بلة » والكنى والألقاب » والأعلامللز ركلي .. وغيرها 

(۱) ابو مرو بن العلاء زبان بن عمار العيمي ال ماز‌البممري )٠١٤-۷١(‏ 

وبلقب ب (العلاء) من ائمة الأدبٍ واللغة » واحد القر اء السبعة » قالابو عبيدة 
فيه : « كان اعل الناس بالأدب والعر ببة والقرآن والشعر » وقال الفرزدق : 

ما زلت اغلق ابوابا وافتحها حتى انيت ابا رو بن عمار 

وكان من اشراف العرب ووجوهها » وكان متبتلا زاهداً » اذا دخل عليه 
شهر رمضان ترك قراءة الشعر واشتغل بعلوم القرآن ٠‏ ورواة الحديث . 

ولد بككة » ونشأ فى البصرة » وتوفي فى الحكوفة . 

ترجمله السيوطي فى المزهر ه وفوات الوفيات » وطبقات النحو بين » والكى 
والالقاب » والاعلام للزركلي » والذرعة وغيرها .. 

() الحرث ( او الحارث ) بن حازة بن مكر وه بن يزد اليتتكر ي الوائلي 
(ح.وقه). 

شاعر حاهلي من اهل بادية العراق . وهو احد اسصحاب المعلقات . ومطلم 
معلقته ( ١‏ ذنتنا ينها اسماء... ) ار جلها بين بدي عمرو بن هند الملك بالحيرة ل 


"ما 

أقسام المولى : - وذكر في بعلة الأقسام : أن المولى السيد » وان لم 
يكن مالكاً » والمولى : الولي . 

وقد ذكر بماعة ممن يرجم الى مثلهم في اللغة ‏ : أن من جملة أقسام 
( مولى ) السيد الذي ليس بمالك ولا معتق . 

ولو ذهبنا الى ذكرججميع مايمكن أن يكون شاهداً فيما قصدناملاً كثر نا 
وفيما أورد ناه كفاية ومقلع . 

فان قال : أليس ابن الأنباري قد أورد أبيات الأخطل التى استشهدتم 
بها » وشعر العجاح والحديث الذي رويتموه . وتأول لفظة ( مولى ) في جتيعه 
على ( ولي ) دون ( أولى ) فكيف ذكرتم أن المراد بها ( الأولى ) 7 

قيل له : الأمى معلوم ‏ على ما حكيته عن ابن الأنباري ‏ غير أنه 
معلوم في اللغة : أن لفظة ( ولي ) تفيد معنى ( أولى ) وقد دللنا على ذلكفيما 
تقدم من الكلام في تأويل قوله تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله » )١(‏ وجميع 
مااستشهدنا به من الشعر والخبر لا يجوز أن يكون المراد ب ( مولى ) منه إلا 
( الأولى ) ومن كان مختصاً بالتدبير » ومتولياً للقيام بأمى ماقيل : إنه ( مولاه) 
لأنه متى لم يحمل على ما قلناه لم يفد . و کیف يصح مل قوله : « بغير إذن 
مولاها  »‏ اذا قيل : إن المراد به ( وليها ) - على غير من يملك تدبير 


وقد استعرض فيها كثيراً من اخبار العرب ووقائعهم » ويفتخر فيها بأجادهالعربية 
وقبل في المثل : « الخر من الحارث بن حلزة » اشارة الى ١‏ كثاره من الفخر في 
معاقته وله دوا نكبير طبع اخيراً باخراج جیل . 

ترجم له فى الاغاني » وسمط اللثالي » والشعر والشعراء » وخزانة البغدادى 
والككن والالقاب » والاعلام وغيرها 

(۱) راجع ص 50٠-٠١‏ من المتن واهامش . 


م1 - 

أمورها » واليه العقد عليها . 

فان قال : قددللتم على استعمال لفظة ( مولى ) في ( أولى ) فماالدليل 
على أن استعماليم جري على سبيل الحقيقة » لأنالمجاز قد يدخلفيالاستعمال 
كما تدخل الحقيقة ؟ 

قيل له : إنما يحكم في اللفظ بأنه يستعمل في اللغة على وجه الحقيقة 
بان يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت مايقتضي كونه مجازاً من توقيف أهل 
اللغة » أو يجري مجرى التوقيف » فأصل الاستعمال يقتضي الحقيقة . وإنما 
يحكم في بعض الألفاظ المستعملة ب ( المجاز ) لأمى يوجب علينا الانتقال 
عن الأصل . 

وأمّا الذي يدل على أن المراد بلفظة ( مولى ) في خبر الغدير (الأولى) 
فبو انمن عادة أهل اللسان ‏ في خطا بهم اذا أوردوا جملةمصر حة وعطفواعليها 
بكلام حتمل لما تقدم التصريح به » ولغيره - لم يجن أن يريدوا بالمحتمل إلا 
المعنى الأول » يدن صحة ما ذكر ناه : أن أحدهم اذا قال مقبلا على جماعة 
ومفهماً لم » وله عدة عبيد ‏ : ألستم عارفين بعبدي فلان ٩‏ ثم قال عاطفاً 
على كلامه ‏ فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله . ( لم يجز ) أن يريد بقوله 
(عبدي  )‏ بعد أن قدّم ماقدّمه ‏ إلا العبد الذي سماه في أول كلامه » دون 
غيره من سائر عبيده » ومتى أراد سواه كان عندهم م مغزاً خارجاً عن طريقة 
البيان . ويجري قوله : « فاشبدواأن عبدي حر » عند جميع أهل اللسان مجرى 
قوله : « فاشهدوا أن عبدي فلاناً حر » اذا كرر تسميته وتعيينه . وهذه حال 
كل لفظ محتمل عطف على لفظ مسر على الوجه الذي صور ناه » فلا حاجة بنا 
الى تكثير الأمثلة . 

فان قال : فكيف يشبه المشال الذي أوردتموه خبر الغدير - وإنما 
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تكررت فيه لفظة ( عبدي ) غير موصوفة على سبيل الاختصار » بعد أن تقدمت 
موصوفة ‏ وخبرالغدير لم تتكررفيه لفظة واحدة » وإنما وردت لفظة (مولى) 
فادعيتم : أنها تقوم مقام ( أولى ) المتقدم ? 

قيل له : إنك لم تغهم موقع التشبيه بين المثال وخبر الغدير » و كيفية 
الاستشهاد به » لأن لفظة ( عبدي  )‏ وان كانت متكررة فيه فانها لما وردت 
أولا- موصوفة بفلان ‏ جرت مجرى التفسيرالمصرّح الذي هو ماتضمنتهالمقدمة 
في خبر الغديومن لفظ ( أولى ) ثم لماوردت ‏ من بعد غير موصوفة » حصل 
منها احتمال واشتباه لم يكن في ( الأولى ) فصارت كأ نها لفظة أخرى تحتمل 
ما تقدم » وتحتمل غيره . وجرت بجرى لفظة ( مولى ) من خبر الغدير في 
احتمالها » لما تقدم ولغيره . على أنا لو جعلنا - مكان قوله : « فاشپدوا أن 
عبدي حر » : « اشهدوا أن غلامى أو مملوكي حر » لزالت الشببة في مطابقة 
المثال للخبر » وان كان لا فرق في الحقيقة بين لفظة ( عبدي ) اذا تكررت 
وبين ما يقوم مقاما في الألفاظ ‏ في المعنى الذي قصدناه . 

فان قال : ما تنكرون من أن يكون إنما قبح أن يريد القائل الذي 
حكيتم قوله بلفظة (عبدي ) الثانية أو التي يقوم مقامها من عدا المذكورالأول 
الذي قرر بمعرفته من حيث تكن المقدمة ‏ اذا أراد.ذلك لامعنى لباولافائدة 
فيها » ولأنه ‏ أيضاً ‏ لاتعلق لها بما عطف عليها بالفاء التي تقتضي التعلق بين 
الكلامين . وليس هذا في خبرالغدير ٠‏ لأنه اذا لم يرد بلفظة ( مولى ) (أولى) 
وأراد أحد ما يحتمله من الأقسام » لم تخرج المقدمة من أن تكون مقيدة 
ومتعلقة بالكلام الثانى » لأ نبا تفيد التذكير بوجوب الطاعة وأخذ الاقرار بها 
ليتأ كد لزوم ما يوجبه في الكلام الثاني لهم » ويصير معنى الكلام : اذا كنت 
أولى بكم » وكانت طاعتي واجبة عليكم » فافعلوا كذا وكذا » فانه من بجلة 
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ما آم کم بطاعتي فيه . وهذه عادة الحكماء ‏ فيما يلزمونه من تجب عليه 
طاعتهم » فافترق الأمران و بطّل أن يجعل حكمبما واحداً. 

قيل له : لو كان الآمى على ماذ كرت » لوجب أن يكون متى حصات 
في المشال الذي أوردناه فائدة لمقدمته ‏ وإن قلت وتعلق بين المعطوف 
والمعطوف عليه أن يحسن ما حكمنا بقبحه ووافقتنا عليه . ونحن نعلم أن 
القائل اذا أقبل على جماعة » فقال : ألستم تعرفون صديقي زيداً ‏ الذي | بتعت 
منه عبدي فلاناً » الذي صفته كذا » وأشهدناكم على أتفسنا بالمبايعة ‏ ثم قال 
عقيب قوله ‏ : « فاشهدوا أني قد وهبتلهعبدي » أو « رددتعليه عبدي »لم 
يجن أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سماه وعيّنه في صدر الكلام . وإن 
كان متى لم برد ذلك » يصح أن تحصل فيما قدمه ‏ فائدة » ولبعض كلامه 
تعلق ببعض » لأنه لا يمتنع أن يريد بما قدّمه من ذكر العبد تعريف الصديق 
ويكون وجه التعلق بين الكلامين : أنكم اذا كنتم قد شہدتم بكذا وعر فتموه 
فاشهدوا ‏ أيضاً ‏ بكذا . وهو لو صرح بما قدرناه حتى يقول بعد المقدمة : 
فاشېدوا اني قسد وهبت له أو رددت اليه عبدي فلاناً الذي كنت قد ملكته 
- ويذكر من عبيده غير من تقدم ذكره ‏ الحسن وکان وجه حسنه ماذ کر ناه 
فثبت أن الوجه فيقبح حل الكلام الثاني على غيرمعنى الأول معاحتمالدله 
خلاف ماادعاه الساكل » وانه الذي ذهينا اليه . 

َأمّا الدليل على أن لفظة ( أولى ) تفيد معنى الامامة : فبو أنانجد 
أهل اللغة لايضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ماوصف بأ نه أولى به 
وتصريفه » وینفذ فيه أمره ونبيه . ألا تراهم يقولون : السلطان أولى باقامة 
الحدود من الرعية ٠‏ وواد الميت أولى بالميراث من كثير من أقاربه » والزوج 
أولى بامرأته » وا مو لى بعبده . ومرادهم ‏ في جمیع ذلك ما ذكر ناه . ولا 
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خلاف بن المفسرين في أن قوله تعالى : « النبي أولى بالمؤمنين من أتفسهم » 
المراد به أنه أولى بتدبيرهم » والقيام بأمرهم من حيث وجبت طاعته عليهم 
ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد منهم 
إلاامن كان إماماً لهم » مفترض الطاعة علبي 

فاقوا : اجملوا على أن المراد بلفظ (مولى ) ماتقدم من معنى (أولى) 
من اين أين لكم : أنه أراد كونه أولى بوم في تدبيرهم وأمرهم و نهيوم > دون أن 
يكون أراد به أولى بأن يوالوه أو يعظموه أو يفضّلوه » لأ نه ليس يكون أولى 
بذواتهم » بل بحال لهم وأمص يرجع اليهم » فأي فرق في ظاهر اللف ظأومعناه ‏ 
بين أن يريد : بمايرجع اليهم تدبيرهم وتصديقهم » وبين أنيريدأحد ماذكر ناه 

قيل لبم : سؤالكم يبطل من وجهين : 

أحدهما ‏ أن الظاهر من قول القائل : فلان أولى بفلان : أنه أولى 
بتدیره » وأحق بأن يأمره وينهاه » فاذا انضافالى ذلك القول : بأنه أولى به 
من نفسه » زالت الشببة في أن اراد ماذكر ناه . ألاتراهم يستعملونهذهاللفظة 
مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبير » واختصاص بالأمم والنبي 
كاستعمالهم لبا في السلطان ورعيته » والوالد وولده » والسيد وعبده ‏ وان جازأن 
يستعملوها مقيدة في غير هذا المعنى اذا قالوا : فلان أولى بمحبة فلان ' أو 
بنصرته » أو بكذا وكذا منه . إلا أن مع الاطلاق لايعقل عنهم إلاالمعنى الأول 
وكذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا ‏ في المؤمنين ‏ : إن بعضهم أولى 
ببعض من أنفسهم ويريدون فيما يرجع الى المحبة والنصرة » وما أشبههما » ولا 
يمتنعون من القول : بأن النبى أو الامام أو من اعتقدنا أن له فرض طاعةعليهم 
أولى بهم من أنفسهم » ويريدون : انه اح قى بتدبيرهم وأمرهم ونم . 

والوجه الآ خر أنه اذا د ثبت أن النبي ييلع أراد بما قدّمه ‏ من کو نه 
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أولى بالخلق من نفوسهم : أنهأولى بتدبيرهموتصريفهم من حيثوجبتطاعتدعليهم 
بلا خلاف ‏ وجب أن يكون ما أوحبه لأمير المؤمنين تيم في الكلام الثاني 
جارياً ذلك المجرى » لأنه م بتقديم ما قدمه يستغني عن أن يقول : فمن. 
كنت أولى به في كذا و كذا » فعلي أولى به فيه »كما أنه بتقديم ماقدمهاستغنى 
عن أن يصرح بلفظة ( أولى ) اذا أقام مقامها لفظة ( مولى ) والذي يشهديصحة 
ماقلناه : أن القائل ‏ من أهل اللسان ‏ اذاقال : فلان وفلان ‏ وذ كرجماعة_ 
شركائي في المتاع الذي من صفته كذا و كذا » ثم قال عاطفاً على كلامه : 
من كنت شر يكه » فعبد الله شريكه ‏ اقتضى ظاهر لفظه أن عبد الله شريكه في 
المتاع الذي تقدم ذكره » وأخبرأن الجماعة شركاؤه فيه . ومتى أراد أنعبدالله 
شريكه في غير الأمى الأول كان سفيها عابثاً ملغزاً . 

فان قال : اذا سلم لكم أنه يتيج أولى بهم : بمعنى التدبير ووجوبالطاعة 
من أين لكم موم وجوب فرض طاعته في جميع الأمور التي يقوم بها الأكمة . 
ولعله أراد به : أولى بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض . 

قيل له : الوجه الثانى الذي ذكر ناه في جواب سؤالك المتقدم يسقط 
هذا السؤال . ۰ 

وما يبطله أيضاً أنه اذا ثبتله ينيم فرض طاعته على جميع الخلق في بعض 
الأمور » وجبت إمامته وجموم فرض طاعته , لانه معلوم : أن من وجب على تيع 
الناس طاعته وامتثال تدبيره لا يكون إلا الامام » لأن الأمة جمعة على أن من 
هذه صفته هوالامام » ولأ ن كل من أوجب لأمير المؤمنين لهم في خبرالغدير- 
فرض الطاعة على الخلق أوحبها عامة في الأمور كلها على الوجه الذي يجب 
للامة “ ولم يخص ثيئاً دون شيء . 


فان قيل : ما أنكرتم أن يكون قوله م اولى بكم منكم بأنفسكم 
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غير التقرير على فرض طاعته بل يكون المراد بذاك : التقرير على نبوته » أو 
على كونه أرأف بنا وأشفق علينا » لأن من حقيقة لفظة ( أولى ) أن يفيدصفة 
له نشار که فيها » ويفضل علينا فيها . وهذا غير موجود في فرض الطاعة وهو 
موجود في النبوة » لأ نه لق يبن الشرع * ونقوم نحن بما يبينه » فنكون 
مشار كين له . و كذلك نشفق عليه نحن » لكنه يكون أشفق عليناوأرأف بنا. 

قيل له : لاأحد من تكلم في معنى هذا الخبرخالف نيأن يكون المراد 
بقوله : « لست أولى بكم » التقرير على فرض الطاعة » بل كلهم قالوا : إنه 
مطابق لقوله : « النبي أولى بالمؤمنين من أتفسهم » )١(‏ وذكر أن المراد به 
- في الموضعين معاً ‏ التقرير بفرض الطاعة » وهذا السؤال يسقط هذا القدر . 
على أن كونه من بين الشرع أحد ماتجب فرض طاعته فيه » وان كان بذلك 
يدخل في أن يكون مشار كا لنا » فبأنيكون بكو نه مفترض الطاعة _بالاطلاق 
وعلى كل وجه مشاركاً لنا أولى وأحرى . 

ثم الذي ذكر ناه : من كوننا مشار كين له من حيث نقوم بما بين غير 
صحيح » لأن الصفتين مختلفتان » ألا ترى : أن صفته : هي كونه مبيناً لنا . 
رافق كر بك اقفن ا تايان ی 
المشاركة في صفة واحدة » على أنه إن جاز أن تقع بما ذكره المشاركة 
جاز لنا أن نقول مثل ذلك في فرض الطاعة بأن تقول : إنه يأمص » ونمتثل 
نحن » فتقع المشاركة من هذا الوجه . 

فامًا الاشفاق والرأفة » فليس يجوز أن يكون يهم أشفق علينا وأرحم 
بنا » بالاطلاق وني كل أمى وحال » بل لابد من أن نقيد ذلك يما يرجع الى 
الدين » فاذا قيد به » فقدعاد الأمرالى فر ضالطاعة » لأ نه لايكون بهذه الصفةإلا 
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من وجبت طاعته » ولزم الانقياد لأمره ونهيه . و كيف لاتجب طاعة من يقطع 
على أنه لايختار لنا ويدعونا إلا الى ماهو أصلح لناني دينناوأعود علينا » فكأن 
السائل عبر عن التقرير بفرض الطاعة بلفظ آخر يقوم مقامه » لأنه لا فرق 
بين أن يقول : انه أولى بأن نطيعه ونقتاد له » وبين أن نقول : إنه أولى بالاشفاق 
علينا وحسن النظرفيما يرجع الى ديئنا » لأن الوصف الذي لايثبت إلا مفترض 
الطاعة كالوصف لفرض الطاعة ءوهذه الصفة - يعنى الاشفاق بالرأفةفيالدين 
حاصلة للامام عندنا » فكيف يقال : ان اللفظ لا يليق بالامامة »2 ويليق 
بمقتضى النبوة . 

فان قيل : لیس يجب - اذا كان قوله : « ألست أولى بكم » يقتضي 
فرض طاعته ‏ أن يكون الثاني محولا عليه » مع أنه حتمل لغيره » بل ينبغي 
أن يحمل على ما يقتضى ظاهره . ألا ترى : أنه لو صرح بغير ما قررهم عليه 
لكان الكلام صحبحاً سائغاً . وإنماقدمالمقدمة تأ كيداً لفرض طاعته » حتى اذا 
ذكر أمراً آخر ‏ وان كان مخالفاً له يجب عليهم امتثاله فيه . ويجريذلك 
مجرى ما روي عنه يلق انه قال : « إنما أنا لكم مثل الوالد - ثم قال فاذا 
ذهب أحدكم الى الغائط » فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » )١(‏ وان كان 
الكلام الثاني يفيد غير ماأفاد الأول . 

قيل له : قد مضى ‏ فيما تقدم ‏ ما هو جواب عن هذا السؤال . فامًا 
قول السائل : يجب أن يحمل الكلام على ما يقتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدمة 
فغير صحيح » لأنه ان أراد بذلك الاقتضاء على سبيل الاحتمال لاعلى الايجاب 
فاللفظ ليس يصير ‏ لأجل المقدمة ‏ مقتضياً لغير ماكان مقتضياً له . وإنأراد 

(1) بنفس المضمون في ( حامع السيوطي حديث ۲٠۸۰‏ ) عن مسند امد 
والى داود والنساتى وابن ماجة وابن حيان. 
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بالاقتضاء : الايجاب » فقد بنا : أن بورود المقدمة لابد من تخصيص اللفظ 
الوارد من بعدها بمعناها » وضر بنا له الأمثال . وما يبن صحة ما ذكر ناه : 
أن قول القائل : عبدي حر - وله عبي د كثيرة - لفظ حتمل مشترك بين سائر 
عبيده . فاذا قال قال بعد أن تقرر بمعر فة بعض عبيده ممن يسميهويعثله : 
فعبدي حر » كان كلامه الثاني مولا على سبيل الوجوب ‏ على العبد الذي 
قدم تعيينه وتعريفه . وصارقوله : فعبدي حر - اذا ورد بعد المقدمة ‏ مقتضياً 
على سبيل الايجاب لما لو لم تحصل المقدمة لم يكن مقتضياً له على هذا الوجه 
وان كان يقتضيه على طريق الاحتمال . 

فأمّا قوله بلا : إنما أنا لكم مثل الوالد الى آخر الخبر - فغير 
معترض على كلامنا » لأنه بلي لم يورد في الكلام الثاني لفظاً يحتمل معنى 
الكلام المتقدم » وأراد به خلاف معناه . والذي أنكر ناه في خبر الغدير غيرهذا 
لأنه لإي لو لم يرد بلفظة ( مولى ) معنى ( أولى ) لكان قد أورد لفظاً محتملا 
لاتقدم » من غير أن يريد به المعنى المتقدم . وفساد ذلك ظاهر . وليس بمنكر 
أن يكون ياي صرح بما ذكره علىسبيل التقرير ‏ مفيداً بكلامه وخارجأعن 
العبث » إلا أنه متى لم يصرح ذلك وأورد اللفظ المحتمل » فلابد منأن يكون 
مراده ما ذكر ناه » كما أن القائل ‏ اذا أقبل على جماعة » فقال لهم : ألستم 
تعرفون ضيعتي الفلانية ‏ ثم قال : فاشهدوا : أن ضيعتي وقف - لايجوز أن 
يفهم من لفظه الثاني اذا كان <كيماً ‏ إلا وقفه للضيعة التي قدم ذكرها 
وان كان جائزاً : أن يصرح بخلاف ذلك » فيقول ‏ بعد تقريره بمعرفة 
الضيعة ‏ : فاشدوا أن ضيعتى التى تجاورها وقف * فيصرح بوقفه غير الضيعة 
التي سماها وعينها . وعذه الجملة كافية في | بطال ما ذكروه . 
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( طريقة أخرى في الاستدلال بالخبر ) 


وقد يستدل ببذا الخبر على ايجاب الامامة بأن يقال : قد علمنا أن 
النبي لاي أوجب لأمير المؤمنين بم أمراً كان واحباً اه لا محالة ‏ فيجب 
أن يعتبر ماتحتمله لفظة ( مولى ) من الأقسام » وما يصح منها كون الي عاط 
مختصاً به » وما لايصح » وما يجوز أن يوحبه لغيره في تلك الحال » وما لايجوز 

وما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم الى أقسام : 

منها ‏ مالم يكن يلاج عليه . 

ومنها - ماکان عليه » ومعلوم لكل أحد : أنه لایر لم يرده . 

ومنها ‏ ماکان عليه » ومعلوم بالدليل أنه لم يرده . 

ومنها ‏ ماکان حاصلا له لاچ ويجب أن يريده ٠‏ لبطلان سار الأقسام 
واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة . 

فالقسم الأول هو المعتق والحليف ٠‏ لأن الحليف هو الذي ينضم الى 
قبيلة أو عشيرة » فيحالفها على نصرته والدفاع عنه » فيكون منتسباً الي 
متعززاً بها » ولم يكن النبي ااي حليفاً لأحد » على هذا الوجه . 

والقسم الثاني - ينقسم الىقسمين : أحدهما ‏ معلوم أنهلم يرده ‏ لبطلانه 
في نفسه : كالمعتق والمالك » والجار » والصهر » والخلف » والأمام ‏ اذا عدامن 
أقسام ( مولى  )‏ والآ خر ‏ معلوم أنه بل لم يرده » حيث لم يكن فيدفائدة 
وكان ظاهراً شائعاً » وهو ابن العم . 

والقسم الثالث ‏ الذي يعلم بالدليل : أنه لم يرده ‏ : هو ولاية الدين 
والنصرة فيه » والمحبة › أو ولاء العتق . والدليل على أنه بإب لم يرد ذلك : 
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أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم . وقد نطق الكتاب 
به . ولیس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال » ويعلمهم 
ما هم مضطرون اليه من ديئه و كذلك صم يعلمون أن ولاء المعتق لبني العم 
- قبل الشريعة وبعدها. وقول تمر بن الخطاب في الحال ‏ على ماتظاهرت به 
الرواية - لأميرالمؤمنين ليم : « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنومۇمنة )١(»‏ 
يبطل أن يكون المراد : ولاء العتق . وبمثل ماذكر ناه في ابطال أن يكون 
المراد بالخبر ولاء العتق أو ايجاب النصرة في الدين ‏ استبعد أن يريد لال 
قسم ابن العم » لأن خلو الكلام من فائدة ‏ متى حمل على أحد الأمرين ‏ 
كخلوٌه منها اذا جل على الآ خر . 


(1) اخرجه البغدادي فى تاريخ بغداد ۲۹۰]۸ ٠‏ والنيسابوري فى فضائل 
الصحابة » والخوارزيي فى الناقب |۹۳ تبريز » والبيهقي في الاعتقاد |۱۸۲ » ومحب 
الدين الطبري في ذخائر العقى | 71 » والزرندي في نظم درر السمطين | ٠١9‏ 
والمقريزي في الخطط | ۲٠١‏ » وابن الصباغ في الفصول المهمة |78 » والخطيب 
التبريزي في ممشكاة المصا ببح ٠٦٠|‏ » والسمورى في دفاءالوفاء |۱۷۴۳ ء والقندوزي 
في نايع المودة ط اسلامبول ۲٠١|‏ . 

قال ابن الجوزي في نذكرة الخواص |8" ط ايران : « ... وذحكر 
ابو حامد الغز الي ف يكتاب ( سر العالمين وكشف ما في الدارين ) الفاظاً نشبه هذا 
فقال : قال رسول الله (ص) لعلي (ع ) بوم غدير خم : « من كنت مولاه فملي 
مولاه » ففال عمر بن الخطاب : « بخ ب » يا ابا الحسن » اصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة » قال : وهذا تسلم ورضاء ومحكم . ثم بعد هذا غلب الهوى 
حباً للرئاسة » وعقد البنود » وخفقان الرايات » وازدحام الخيول في فتح الأمصار 
وامس الخلافة ونهيها . لخحملهم على الخلاف . فنبذوه وراء ظهورثم ..واشتروا به نا 
قليلا فبئس مابشترون .. » 


5 ۳ - 

فلم يبق إلا القسم الرابع » الذي كان حاصلا له باي » ويج بأن يريده 
وهو الأولى بتدبير الأمّة وأمرهم ونهيهم . وقد دَلّلنا على أن من كان دبهذه الصفة 
فهو الامام المفترض الطاعة . ودلّلنا ‏ أيضاً ‏ فيما تقدم ‏ على أن من جملة 
أقسام ( مؤلى ) ( الأولى ) . 

فلي سلأحد أن يعترض بذلك . وليس له أيضاً- أن يقول : قدادعيتم 
في در الاستدلال ‏ : أن النبي لاا أوجب أمراً كان له » وليس يجب 
ما ادعيتموه . بل لا يمتنع أن يريد بقوله : « فمن كنت مولاه » يرجع الى 
وجوب الطاعة . ويريد بقوله : « فعلي مولاء » أمراً آخر لم يكن عليه , ولا 
يتعلق بما تقدم » لأًنا لاتفتقر - في هذه الطريقة ‏ الى أن نثبت أن النبي مَل 
لابد أن يوحب بلفظة ( مولى ) - على كل حال أحد ما تحتمله اللغة من 
الأقسام . وقد علمنا بطلان إيجابه لما عدا الامامة من سائر الأقسام بما تقدم 
ذكره » فوجب إن يكون المراد به هو الامامة » وإلا فلا فائدة في الكلام . 

فان قيل : ماأنكرتم أن يكون المراد بالخبر : الموالاة له على الظاهر 
والباطن » وهذا يجوز أن يكون مراداً له لأ نه أعظم من الامامة وأجل منها . 

يقال له : لايخلو ماذكرتموه : - من مل الكلام على ايجاب الموالاة 
مع القطع على الباطن ‏ من أن تسندوه الى ما تقتضيه لفظة ( مولى ) ووضعها في 
اللغة أو في عرف الشريعة » أو الى اطلاق الكلام من غير تقييد بوقتوتخصيص 
بحال أوالى أن ماأوحبه يهم يجب أن يكون مثلما وجب له . واذاكانالواجب 
له هو الموالاة على هذا الوجه وجب مثله فيما أوحبه . 

فان أريد به الأولفهو ظاهرالفساد » لأن من المعلوم أن لفظة ( مولى ) 
لاتفيدذلك في اللغة ولافي الشريعة وانها إنما تفيد فيعلة مايحتمله من الأقسام 
-تولي النصرة والمحبة من غير تعلق بالقطع علىالباطن ٠‏ أو موم سائر الأوقات 


١98‏ ب 
ولو كانت فائدتها ما ادعاه السائل » لوجب أن لا يكون ‏ في الخال - 
موالياً لغيره على الحقيقة » إلا أن يكون ذلك الغير نبياً أو إماماً معصوماً . وني 
ما علمناه ‏ باجراء هذه اللفظة حقيقة في المؤمنين و كل من تولى نصرة غيره 
وان لم يكن قاطعأعلى باطنه ‏ دليل على أن فائدتها ماذكر ناه دون غيره . 
وان اريد الثاني » فغير واجب أن يقطع على توم القول بجميع الأوقات 
من حيث لم يقيد بوقت » لأنه كما لم يكن في اللفظ تخصيص لوقت بعينه 
فكذلك ليس فيه ذكر استيعاب الأوقات وادعاء أحد الأمرين ‏ لفقد خلافه 
من اللفظ ‏ كادعاء الآ خر لمثل هذه العلة . وقد بنا -فيما مضى من الكتاب 
أن مل الكلام على سائر الأوقات والقول على سائر محتملاته » لفقد ما يقتضي 
التخصيص ‏ غير صحيح . وقد قال الله تعالى : « والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » )١(‏ ولم يخصصوقتأمن وقت »كما لاتخصيص - فيظاهر الخير - 
ولم يقل أحد : إنه تعالى أوجب بالا ية موالاة المؤمنين على الباطن والظاهر 
وني كل حال . بل الذي قاله بجيع المسلمين : إنه تعالى أوجب بالا ية موالاة 
لاؤمنين على الظاهر » وني الأحوال التي بظهر منهم فيها الايمان › وبما يقنضي 
الموالاة » فلا ينكر أن يكون ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا 
المجرى . وليس لأحد أن يقول : متى ملنا ماأوحِبٍ من الموالاة في الخبرعلى 
الظاهر دون الباطن ا 00 هذه الولاية لجميع المؤمنين 
معلوم قبل الخبر » فيجب أن يكون المراد ما ذكر ناه من الموالاة المخصوصة 
وذلك : إن الذي ذكره يوجب العدول عن لاو لآنه ليس 
- بأن يقترح اضافته الى الموالاة المطلقة التي يتحملما اللفظ وزيادة فيا 
لتحصل للخبر فائدة ‏ أولى من أضاف الى الموالاة ما نذهب اليه : من ايجاب 
)١(‏ التوبة ٠ ١:‏ 
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الطاعة » وقال : إنه لاي إنما أراد : من كان يواليئى موالاة من تجب طاعته 
والتدبر بتدبيره » فليوال علياً على هذا الوجه . واعتل في تمحله الزيادة أيضاً 
بطلب الفائدة للخبر . فاذا عادل دعوى من ادعوى الموالاة المخصوصة غيرها 
وجب اطراحها والرجوع الى ما يقتضيه اللفظ » فاذا علمنا أن جله على الموالاة 
المطلقةالحاصلة بين يع المؤمنين يسقط الفائدة » وجب أن يكونالمراد ماذهبنا 
اليه من كونه أولى بند بيرهم وأمرهم ونيم . 

وان أريد القسم الثالث » فلنا أن نقول: ولم زعمتم أنه ييه اذا كان ممن 
تجب لدالموالاة على الظاهر والباطن وف يكل حال » فلا بد أن يكون ماأوحبه 
في الخبر ممائلا للواجب له » أولستم تمنعونا مما هو كد من استدلالكم هذا 
اذا أوحبنا جل لفظة ( مولى ) على ماتقتضيه المقدمة » وأحلنا أن يعدل بهاعن 
المعنى الأول » وتدعون : أن الذي أوجبناه غير واجب » ون الي يليج لو 
صرح بخلافهحتى يقول ‏ بعد المقدمة ‏ : فمن وجبت عليه موالاتي » فليوال 
علياً . أو : فمن كنت أولى به من نفسه فليفعل كذا و كذا » ما لا يرجع الى 
معنى المقدمة ( لحسن ) وجاز . فألا التزمتم مثل ذلك في تأويلكم » لأنا نعلم 
أنه یلا لوصرح بخلاف ماذكرتموه » حتى يقول : فمن لزمته موالاتي-على 
الباطن والطاعن ت فول عا ی جیا او نماواغ سک با نعو عليه از 
وحسن › واذا كن اقرا خا ٠‏ مال أن يكون الو متشا لايل ما حه 
لما وجب له منها . 

فان قيل : كيف يصح أن تجمعوا بين الطعن على ما ادعيناه ‏ وهو 
إيجاب النبي يلع في الخبر من الموالاة مثل ماوجب له وبين القطع على أن 
لفظة (مول) تجب مطابقتها لما قرره الرسول يلاج لنفسه في المقدمة منوجوب 
الطاعة وجمومها في سائر الأمور وجي عالخلق » والطريق الى تصحيح أحدالأمرين 


— ۹١ 

طريق الى تصحيح الآ خر . 

قلنا : إنا لم نوجب مطابقة لفظة ( مولى ) لمعنى المقدمة في الوجوه 
ا مذ كورة » من حيث يجب أن يكون ما أوحبه بلي مطابقاً لما أوحب له 
على ماظنه خا لفونا » وتعلقوا به في تأويل الخبر على الموالاة باطناً وظاهراً 
وإنما أوجبنا ذلك منحيث صرح باي في المقدمة بتقريرهم بما يجب له من 
فرض الطاعة بلا خلاف » ثم عطف على الكلام بلفظ محتمل له » فجرى مجرى 
المثال الذي أوردناه في الشركة . وان من قدم ذكر شر كة مخصوصة » وعطف 
عليها بمحتمل لبا » كان ظاهر كلامه يفيد المعنى الأول وجرى ماتأوّلهخا لفونا 
محرى أن يقول القائل ‏ من غير مقدمة تتضمن ذكر شر كة مخصوصة ‏ : 
« من كنت شريكه ففلان شريكه » فكما أن ظاهر هذا القول لا يفيد إيجابه 
شر کة فلان في كل ماکان شريكاً لغيره فيه وعلى وجه › ولم يمتنعأن يريد 
إيجاب شر كته في بعض الشرك التي بينه وبين غيره ‏ على بعض الوجوه - ولم 
يجرهذا القول عند أحد من أهل اللسان في وجوب مل المعنى الثا ني على الأول 
مجری أن يقول : فمن كنت شريكه ففلان شريكه ‏ بعد قوله : « فلان 
وفلان ‏ حتى بذ کر بماعة ‏ شركائى في كذا وكذا على وجه كذا وكذا » 
دك اغا عدوت وهر كةعفوسة. رلا ری قوله :ومن کشر 
في كذا على وجه كذا » ففلان شريكه » فكذلك ماد کروه لاوجه فيه لايجاب 
مثل ما كان الرسول يلقو عليه من الموالاة . 

فان قيل : يع ما ذكرتموه إنما يبطل القطع على أن الرسول با 
أوجب من الموالاة مثل ما كان له ولا شك في أنه مفسد لذلك » فباي شيء 
تنكرون على من جوز أن يريد باي : ذلك ولم يقطع عليه »وسوی - في 
باب الجواز ‏ بين هذه المنزلة وبين المنزلة التي تعود الى معني الامامة » لأنه 


لاوا - 

لامانع ‏ في بيع ما ذكرتموه ‏ من التجويز . ودلالة التقسيم لاتتم لكم دون 
أن تبينوا : أن شيئاً من الأقسام التي يجوز أن يراد باللفظ » لايصحأنيكون 
المراد في الخبر سوى القسم المقتضى لمعنى الامامة . وهذا آ كد ما سكل عنه 
على هذه الطريقة . 

والجواب عنه : أنه اذا ثبت أن القسم المقاضي للامامة جائز أن يكون 
مراداً . ووجدنا كل من جوز كون الامامة مرادة بالخبر » يقطع على ايجابها 
وحصولها » لأن من خالف القائلين بالاص لا يجوّز أن تكون الامامة ‏ ولا 
معناها ‏ مرادة بالخبر . ومن جوز أن تكون مرادة من القائلين بالنص» قطع 
عليها » فوجب أن يكون ما ذهبنا اليه هو المقطوع به من هذه الجبة » لأن 
ما عدا ما ذكر ناه من القولين خارج عن الاجماع . 

فأمّا مازكره السائل : من أن هذه المنزلة تفوق منزلة الامامة » فغلط 
لأن الامامة لاتحصل إلا لمن حصلت له هذه المئزلة . وقد تحصل هذه المئزلة 
لمن ليس بامام » فكيف تفوق مئزلة الامامة » وهي مشتملة عليها » مع اشتمالها 
على غيرها من المنازل الجليلة والرتب الشريفة + وما ينكر أن تكون المنزلة 
التي ذكروها من أشرف المنازل غير أنها لا تفوق منزلة الامامة ولا تقارنها 
A‏ 

وليس لأحد أن يقول : لوكان المراد بالخبر غيرالموالاة » لماكانلقوله : 
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » معنى » لأنه يجب أن يكونذلك مطابقاً 
لماقدمه »ولا يكون كذلك إلا بأن يكون المراد بالمقدمة : الموالاة لأن ذلك 
لايوجب أن يكون ماتقدم من لفظة ( مولى ) مولا على معنى الموالاة » لأجل 
أن آخر الخبر تضمنها » لأنه ياج لو صرح بما ذهبنا اليه حتى يقول : 
« من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه » أو : « من كانت طاعته 
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مفترضة عليه فطاعة علي لبه عليه مفترضة ء اللهم وال من والاه » لكان كلاماً 
صحيحاً يليق بعضه ببعض . 

فان قيل : لو كان مراده باي بالخبر الامامة » لوجب أن تكون ثابتة 
له في الحال » ولوكانت ثابتة له في الحال » لكان له التصرف والأمى والنهبى من 
غير استيذان للنبي يلايع . وقد علمنا أن ذلك عو حامق »ولي وی 
الحال هو الموالاة التي ذكر ناها . وليس لكم أن تقولوا : نحن نحمل على 
ما بعد الوفاة » لأن ذلك ترك لظاهر الخبر . وان جاز لغير كم أن يحمل على 
مابعد عثمان » وذلك ضد ما تذهبون اليه . 

قبل له من أين قلت : إن اني أوجب يلخ في الخبر يجب أنيكون 
ثابتاً في الحال ? 

فان قال : لو لمأوجب ذلك إلا من حيث أرا كم توجبون موم فرض 
الطاعة لسائر الخلق ؛ وني سائر الأمور » وتتعلقون بالمقدمة » وأن النبى جلا 
لحا افون شه ا علي و ككل ا لوحن ان اوت اکر 
ماكان واحباً لنفسه . ومن المعلوم : أن فرض طاعته ليم على الخلق لم يكن 
مختصاً بحال دون حال ؛ بل كان عاماً في سائر الأحوال التى من بعلتبا حال 
الخطاب بخبر الغدير ‏ لساوى ماذكرتموه . 00 

قبل له : اما اذا صرتم الى هذا الوجه ‏ وأوجبتم ماادعيتموه من هذه 
الجبة ‏ فأكثر مافيه أن يكون الظاهر يقتضيه » وما يقتضيه ظاهر الخطاب قد 
يجوز الانصراف عنه بالدلائل » ونحن تقول : أمّالو خلينا ‏ والظاهر_ لأوجبنا 
موم فرض الطاعة لسائر الأحوال ٠‏ واذا منع من ثبوت ماوجب في الخبر - في 
حال حياة الرسول يلت مانع » امتنعنا له » وأوجبنا الحكم فيما يلي هذه 
الأحوال بالخبر » لأنه لامانع منثبوت الامامة وفرض الطاعة فيها لغي رالرسول 


- ۱۹۹ - 
واذا كان اللفظ يقتضي سائر الأحوال - فخرج بعضها بدلالة ‏ بقي البعض . 

وما أجيب ‏ أيضاً ‏ عن ذلك ٠‏ أنه قد ثبت كونه بلا مستخلفاً 
لأمير المؤمنين لبم بخبر الغدير ‏ والعادة جارية من يستخلف ‏ أن يحصل له 
الاستحقاق في الحال» وو<وب التصرف بعد الحال . ألا ترى : أن الامام اذا 
نص على خليفة له يقوم بالأمى بعده مقامه » اقتضى ظاهر استخلافه الاستحقاق 
في الحال والتصرف بعدها بالعادة الجارية في أمثال هذا الاستحقاق » فيجب ‏ بما 
ذكرناه - أن يكون أمير المؤمنين لم مستحقاً - في تلك الحال » وما وليبا 
من أحوال حياة الرسول يبلي - للامامة » والتصرف في الأمّة بالأمس والنبى 
بعد وفاته . ١‏ 

ومن قال م نأصحا بنا : إنه إمام صامت ‏ في حال حياة الرسول ياي - 
جلنا قوله من طريق المعنى على هذا الوجه » وان كان غالطاً في اطلاق لفظة 
( الامامة ) عليه » لأنه لما رأى : أن لفظ الخبر يقتضى لأمير المؤمنين لم 
استحقاق الأمى والاختصاص به في الخال سوفن شرف فيه »ء ذهب الى أنه 
الامام » وجعل صموته عن الدعاء والقيام بالامامة من حيث رأى : أن التصرف 
لايجبله في الحال » وأنه متأخر عنها » وإنما غلط في الوصف بالامامة منحيث 
كان الوصف بها يقتضي ثبوت التصرف في الحال . فمن لم يكن له التصرف في 
حال من الأحوال ‏ لا يكون إماماً فيا . 

وقد أجاب قوم من أصحابنا بأن قالوا : إن الخبر يوجب لأمير المؤمنين 
تيم فرض الطاعة في الخال على بميع الأمّة » حتى يكون له يتهج أن يتصرف 
فيهم بالأمس والنبي ‏ وفيهم من خصص وجوب فرض طاعته » فقال : إنالكلام 
أوجب طاعته على سبيل الاستخلاف » فليس له أن يتصرف بالأم والنبي 
- والرسول حاذر ‏ وإنما لهأن يتصرف في حال غيبته أو حال وفاته » وامتنع 


E 
الكل من إجراء اسم الامامة عليه » وان كان مفترض الطاعة على الوجه الذي‎ 
ذكر ناه » وقالوا : إنما يجري اسم الامامة على من اختص بفرض الطاعة » ممع‎ 
أنه لايد فوق يده . فآمًا من كان مطاعاً  وعلى يده يد فانه لا يكون إماماً‎ 
ولا يستحق هذه التسمية » كما لايستحقها بيع أمراء النبي تاا وخلفائه‎ 
الأمصار » وان كانوا مطاعين » ويقولون : إن التسمية بالامامة وان ا‎ 
. في الحال » فواجب إجراؤها بعد الوفاة » لزوال العلة المانعة من إجرائها‎ 

فان قبل : كيف يصح أن يكون ما اقتضاه الخبر في الحال غير ثابت 
sS‏ : « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وظاعر 
قوله ( أصبحت ) يقتضي حصول الأمى في ال حال . 

قلناب: ايد" و فول عر :د سح لاقي كاه لكش Sa‏ 
الحال » وإنما يقتضىثبوت استحقاقهافي حالالتبئئة - وا نكانالتصرف متأخراً 
وليس يمتنع أن يبنا الانسان بما ثبت له استحقاقه في الحال وان كان التصرف 
فيه يتأخر عنها » لأن أحد الملوك أو الأئمة لو استخلف على رعيته من يقوم 
بأمرهم اذا غاب عنهم أو توفي » لجاز من رعيته أن يهنؤا ذلك المستخلف بما 
ثبت من الاستحقاق » وان لم يغب الماك ولا توفي . 

فَأمّا الجواب عا قالوه : من ثبوت الامامة بعد عثمان ‏ : فهو ما تقدم 
عندكلامنا في النص الجلي : وهو أن الأمّة جمعة على أن إمامة أمير المؤمنين 8م 
بعد قتل عثمان ‏ لم تحصل له بنص من الرسول يلاي » تناول تلك الال 
واختص بها دون ماتقدمها . 

ويبطله أيضاً : أن كل من أثبت لأمير المؤمنين ثم النص على الامامة 
بخبر الغدير » أثبته على استقبال وفاة الرسول باو من غير تراخ عنها . 

فان قيل : أليس قد روي : أن سبب هذا الخبر : هو أنه وقع بين 
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أمير المؤمنين نَم » وبين زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد على اختلاف 
الروايات فيه _كلام » فقال أمير المؤمنين لم له : أتقول هذا ولاك ؟ فقال : 
لست مولاي » وإنمامولاي رسول الله » فقال رسول الله لي : « من كنت 
مولاه » اراد بذلك قطع ماکان منه » وبيان أنه بمنزلته في كونه مول له . 

قبل له : الذي يدل على فساد ماذكرتموه : هو ما قدمناه : مناقتضاء 
الكلام لمعنى الامامة » وان صرفه عن معناه يخر جه عن حد الحكمة » وقد ذ كر 
أصحابنا ريم الله في ذلك وجوهاً : 

منها ‏ أن زيد بن حارثة قتل ب ( موتة ) وخبر الغدير كان بعدمنصرف 
النبى يانم من حجة الوداع » وبين الوقتين زمان طويل » فكيف يمكن أن 
يكون سبيه ما ادعوه . وهذا الوجه يختص ذكر زيد بن حارثة . وما نذكره 
من بعد د يتعلق بريد وأسافة يلها 

ومنها - أن أسباب الأعر أخبار يجب الرجوع فيا الى النقل كالرجوع 
في نفس الأخبار . ولايحسن الاقتصار فيها على الدعاوى والظنون . وليس يمكن 
أحداً من الخصوم أن يسند مايدعيه من السبب الى رواية معروفة » ونقل مشهور 
والمحنة بيننا وبينهم في ذلك . ولو أمكنهم ‏ على أصعب الأمور ‏ أن يذكروا 
رواية في السبب لم يمكنهم الاشارة فيه الى مايوجب العلم وتتلقاه الأمّة بالقبول 
على الحد الذي ذكر ناه في خير الغدير . وليس انا أن نحمل تأويل الخبر الذي 
- هذه صفته ‏ على سبيل » أحسن أحواله أن يكون ناقله واحداً » لا يوحجب 
خيره علماً ولا يثلج صدراً . 

ومنها- أن الذي تدءو نه في السبب لوكان حقاً » لما حسن من أمير المؤمنين 
نيتيم أن يحتح به في الشورى على القوم في جملة فضائله ومناقبه وما خصه الله 
تعالى به » لن الأمس لو كان علي ما ذكروه » لم يكن في الخبر شاهد على فضل 
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ولا دلالة على ما تقدم » ولوجب أن يقول له القوم ‏ في جواب احتجاجه _ : 
وأي فضيلة لك بهذا الخبر علينا » وإنما كان سببه كيت وكيت ‏ فيما تعلمه 
ونعلمه ‏ . وفياحتجاحه لهم به وإضرا بهم عن ردالاحتجاج ‏ دلالة على بطلان 
ما يدعونه من السبب . 

ومنها ‏ أن الأعى لو كان على ماادعوه في السبب » لم يكن لقول ر بن 
الخطاب ‏ في تلك الال على ما تظاهرت به الروايات : « أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة )١(»‏ معنى" » لأن رلم يكنمولى” لرسول الله ميل 
من جبة ولاء العتق . 

ومنها ‏ أن زيداً أو أسامة لم يكن بالذي يخفى عليه أن ولاء العتق 
يرجع الى بني العم » فينكره . وليس منزلته منزلة من يستحسن أن يكابرفيما 
يجري هذا المجرى » ولوخفي عليه لما احتمل شكه فيه ذلك الانكار البليغ من 
ابي بي الذي جع له الناس في وقت ضيق وقدّم فيه منالتقر يروالتاً كيد ماقدّم 

ومنها - أن السبب لو كان صحيحاً » لم يكن طاعناً على تأويلنا » لأنه 
لايمتنع أن يريد النبي لم ماذهبنا اليه » مع مايقتضيه السبب من ولاء العتق. 
وإنمايكون السبب طاعناً لوكان حمل الخبر عليه ينافي تأويلنا . وأ كثر ما تقتضيه 
الأسباب : أن يحمل الكلام الخارج عليها مطابقاً لبا . فَأمًا أن لا يتعداها 
فغير واجب . 

ومنها - أن كلام النبى يللم ,يجب أن يحمل على ما يكون مفيداً عليه 
ثم على ما يكون أدخل في الفائدة » لأنه َل أحكم الحكماء . واذا كان هذا 
واجباً » لم يحسن أن يحمل خبر الغدير على ماادعوه » لأنه اذا جل عليه » لم 
يفد من قبل أنه معلوم لكل أحد علماً لا يخالج فيه الشك ‏ أن ولاء 


۱۹۲ سبق مخريجه فی هامش ص‎ )١( 
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العتق لبني العم . 

فان قيل : طريقتكم هذه مبنية على أن منبعلة أقسام ( مولى ) المفترض 
الطاعة . ونحن لا نسكم ذلك » فدلُوا ‏ أولا ‏ على ذلك » لأنه لو كان ذلك 
من جملة أقسامه » لوجب أن يكون الوالد مولى ولده من حيث كانت طاعته 
واجبة عليه » وكان يجب أن يكون المستأجر مولى لأجيره » لأن طاعته واجبة 

عليه . وكل ذلك فاسد بلا خلاف . 

قيل لمم : فقد بينا أن لفظة ( مولى ) تفيد - في اللغة ‏ : من كان أولى 
بالتدبير » وأحق بالشيء الذي قبل : إنه مولاه . واستشهدنا من الاستعمال 
مالايمكن دفعه » غير أن ماتستعمل هذه اللفظة فيه على ضر ببن : 

أحدهما ‏ لابصح معالتخصيص بتدبيره » والتحقق بالتصرف فيه 
بالطاعة » كسائر ما يملك سوى العبيد » فانه قد يوصف المالك للاموال وما 
يجري مجراها من المملوكات بأنه مولى لبا على الحد الذي وصف الله تعالى به 
الورثة المستحقين للميراث » المختصين بالتصرف فيه في قوله : « ولكل جعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم ... » )١(‏ وانكان 
دخول لفظة ( الطاعة ) ووجوبها في ذلك متنعاً . 

والضرب الا خر ‏ يصح ‏ مع التحقق به والتملك له وصفه بالطاعة 
ووجوبها » كالوصف للسيد بأ نه : مولى للعبد » وولي المرأة ‏ في الخبر الذي 
أوردناه متقدماً ‏ أنه مولاها . فرجوع كلا الوجهين الى معنى واحد » وهو 
التحقق بالشىء والتخصيص بتدبيره . ولا معتبر بامتناع دخول لفظة الطاعة في 
أحدهما دون الآ خر » اذا كانت الفائدة واحدة . 

فَأمّا إلزامه إجراء لفظة : ( مولى ) على الوالد والمستأجر للاأجير من 
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حيث وجبت طاعتهما » فغير متنع أن يقال في الوالد : انه مولى ولده » بمعنى 
أنه : أولى يتدبيره » كما أنه قد يستعمل فيه مايقوم مقام مولى من الألفاظ 
فيقال : إنه أحق بتدبير ولده وأولى به . وكذلك القول في المستأجر » لأنه 
يملك تصرف الأجير ' إلا أناطلاق ذلك من غير تفسيروضربمن التفصيل - 
ربما لم يحسن * ليس لأن اللغة لا تقتضيه » لكن لأن لفظة ( مولى ) قد كثر 
استعمالها بالاطلاق في مالك العبد ومن جرى مجراه » فصار تقييدها في الوالد 
واجباً » ازالة للبس والابهام . ومثل هذا كثير في الألفاظ ا بمخرج 
لبا عن حقائقها وأصولها . 

ثم يقال لهم : اذا قلتم : إن لفظة (مولى ) تفيد الموالاة في الدين‌الني 
تحصل بن المؤمنين » فبلا أطلقتم على الوالد : إنه مولى ولده » والمستأجر : إنه 
مولى أجيره اذا كان الجميع (مؤمنين ) . 

فان قالوا : نحن نطلق ذلك ولا نحتشم منه . 

قلنا : و نحن -أيضاً- نطلق ما ألزمتمونا » ونريد المعنى الذي ذهبنااليه . 

ثم يقاللبم : نحن نعلم : انهم يقولون في مالك العبد : بأنه ( مولى ) 
من حيث ملك بيعه وشراءه والتصرف فيه » لأنا نعلم : أن امالك من العبد 
التصرف بالبيع والاستخدام أو غيرهما من وجوه المنافع لايصح أن يكونمالكا 
لذلك إلا وتجب على العبد طاعته فيه والانقياد له في بيعه . فقد صار ملك 
التصرف غير منفصل عن ملك الطاعة ووجويها » بل المستفاد بملك التصرف : 
معنى وجو الطاعة والانقياد فيما يرجع الى العبد . وإنما انفصل التصرف 
المستحق على العبد من الذي ليس بمملوك ولامستحق بذه المنزلة . وهذا يبن 
أن الذي أنكروه لايد من الاعتراف به . 

ثم يقاللهم : اذا كان وصف مولى العبد إنما أجرى من حيث ملك ببعه 
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وشراءه ‏ لامن حيث وجبت طاعته عليه » فيلزمكم أن تجروا هذا الوصف في 
كل موضوع حصل فيه هذا المعنى حتى تقولوا في مالك الثوب والدار والبهيمة 
والضيعة : انه مولى لجميع ذلك » وتطلقوا القول من غير تقييد ( فان ) أطلقتم 
ذلك ذهاباً الى أن أصل اللفظة في الوضع ومعناها يقتضيانه » ولم تحفلوا بقلة 
الاستعمال ( جاز ) لنا أن نطلق أيضاً في الوالد : إنه مولى ولده . و كذلك في 
الأحير . ونذهب الى معنى اللفظة وما يقتضيه وضعها . ولا نجعل قلة الاستعمال 


مؤثراً » فليس أحدهما في الاستعمال بأ بعد من الا خر . 
( دليل آخرعلى امامته ينيم ) 


وما يدل على إمامته متم ٠‏ ماتظاعرت به الروايات من قو لالنبي يار 
« أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي » )١(‏ وهذا الخبر 
دل على النص من وجهين : ۰ 
CT TTT‏ هشام في السيرة ۲ ط 
: الحلى مصر . واحمد فى المسند ۳| ٠ه‏ ط الميمنية «صر . والبغدادي فى الحبر ه٠٠‏ 
والبخاري فى سحبحه ٠۹|‏ ط الاميرية مصر . والطبالسي فى المسند ۲۸ح ۲٠١‏ 
ط حيدراباد . والقشيري فى صميحه ١91”‏ ط مصر . وابن ماجة في ستنه ١أهه‏ 
ط مصر . والنسالي فى الخصائص ١٠6‏ ط التقدم مصر . وابو نعم فى حلية 
الاولاء مااحوا ط السعادة مصر . والبغوي فى مصا يح السنة ٠١١|١‏ ط 
مصر . والخوارزمي فى المناقب ۸۲ طبع ترز . ومحب الدين الطبري فى ذخائر 
العقى ٠۳‏ ط محكتة القدسي مصر والرياض النضرة ۲ ط الخاجي مصر 
وابو الفدا في البداية والنهاءة ۳۳۹|۷ ط حيدر آباد . والعيني الحنني في عمدة 
القاري ٠۲٠۸|١١‏ ط مصر . والسيوطي فى تاريخ الخلفاء 6 ط الميمنية مصر س 


- ۹ 
أحدهما ‏ أن قوله ايم : « أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه 

لاني بعدي » يقتضي حصول بيع منازل هرون هبم لآمير المؤمنين 8م إلا 
ما خصه الاستثناء المنطوق به في الخبر » وما جرى مجرى الاستثناء من العرف . 
وقد علمنا : أن منازل هرون من موسى : هي الشركة في النبوة » وأخوّةالنسب 
والتقدم عنده في الفضل » والمحبة » والاختصاص على يع قومه » والخلافة له 
في حال غيبته على امه » وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم . ولم يجز أن يخرج 
القيام بأمورهم عنه الى غيره . واذا أخرح الاستثناء منزلة النبوة » وخ صالعرف 
منزلة الأخوّة ‏ لأن من المعلوم لكل من عر فبما عليهما السلام أنه لم يكن 
بينهما أخوّة نسب وجب القطع على ثبوت ماعدا هاتين المنزلتين . واذا ثبت 
ما عداهما ‏ وفي بعلته أنه لو بقي لخلفه ودبثر أمى أمته وقام فييم مقامه 
وعلمنا بقاء أمير المؤمنين لهم بعد وفاة النبي بل - وجبت له الامامة بعده 
والتندوزي فى نايع المودة ٠٠١‏ ط اسلامبول . والبيروتي الهاي فى منتخب 
الصحيحين 7١‏ ط الميمنية مصر . والشيخ بوسف النبهافي فى الفتحالسكبير ١‏ |۲۷۷ 
ط مصر . والمويني فى فرائد السمطين . والمتقي اندي ف يكنز الال ١6811‏ ط 
<يدراباد . والشافعی فىعلل الحدث ۹۰۲ ط السلفية مصر . والخطبب‌البغدادي 
فى ناريخ بغداد ۵۲۸ ط السعادة مصر . وابن عسا کر فى تاره ۱۹٩ |٤‏ ط 
دمشق . وال-كنجي فيكفاءة الطالب ٠٤۸‏ . وابن الاثير فى حامع الاصول ٤1۸ |٩‏ 
واسد الغابة تالف ط مير . والصبان فى اسعاف الراغبين 1١14‏ المطبوع عهامش 
٠‏ نور الاصار . وابن اني الحديد في شرح الهج ۹|۲ ط القاهرة . والبيوقي 
فى ستنه >۰٩‏ ط حيدراباد . والشیبانی فى تيسير الوصول ١4715‏ ط نو لكشور 
الى غي رهم من الحفاظ والعلماء » فقد نقل هذا الحديث ‏ وسمى ب (حديث 

المنزلة ) بصور ومضامين متقاربة لا بسع الجال لاستعر اضها . 


— (¥ — 

فان قيل : دلوا أوّلا ‏ على صحة الخبر » في الأصل . ثم على أن 
من جملة منازل هرون من موسى : أنه لو بقي بعد وفاته لخلفه وقام بأعى أمّته. 
ثم على أن الخبر يصح فيه طريقة العموم » وأنه يقتضي ثبوت جميع المنازل بعدما 
أخرجه الاستثناء وما جرى جراه . 

قيل له : أما الذي يدل على صحة الخبر : فهو جميع ما دل على صحة 
خير الغدير » وقد استقصيناه فيما تقدم وأحكمناه » لأن علماء الأمّة مطبقون 
على قبوله ‏ وإن اختلفوا في تأويله ‏ والشيعة تتواتر به » وأكثررواة الحديث 
يروونه . ومن صلف الحديث منهم أورده في بملة الصحيح . وهو ظاهربين الأمّة 
شائع كظبور سائر ما يقطع على صحتدمن الأخبار . واحتجاج أمير المؤمنين هم 
على أهل الشورى تضمنه )١(‏ . ومن يحكي : أنه رده أو أظهر الشك فيه لايك 
اذا صحت الحكاية عنه ‏ في شذوذه . وتقدم الجاع لقوله ثم تأخره عنه. و كل 
هذا قد تقدم » فلا حاحة بنا الى سطه . 

وأمّا الذي يدل على أن هرون لو بقي بعد موسى لخلفه في أُمْته : فهو 
أنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته بلا خلاف » وني قوله تعالى : « وقال 
موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » (؟) 
أكبر شاهد بذلك . واذا ثبتت الخلافة له في حال الحياة » وجب حصولها له 
بعد حال الوفاة لو بقي اليما » لأن خروحبها عنه في حال من الأحوال ‏ مع 

بقائه ‏ حط له من رتبة كان عليها » وصرف عن ولاية فوضت اليه . وذلك 

)١(‏ وذلك في المناشدة التى بذ كر ها الطبر سي فى احتجاجه» وهى اطول 
من المناشدة التى سبقت فى هامش ص دهناك صور اخرى للمناشدة ستعر ضها 
التارخ فى حديث الشورى . 

١٤١ : الاعراف‎ )0( 
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يقتضي من التنفيرأكثر ما يعترف خصومنا من المعتزلة : بأن الله يجنبأ نبياءه 
عليهم السلام من القباحة في الخلق » والدمامة المفرطة › والصغائر المستخفة 
وأن لابجيبهم الله تعالى الى مايساً لو نه لمم من حيث يظهر لهم . 

فان قبل : ولم ز متم : أن جا و كز تمو ترا 

قيل له : لأن خلافة هرون للوسى ّم اذا كانت منزلة في الدين 
جليلة » ودرجة فيه رفيعة » واقتضت من التعظيم والتبجيل ما يجب بمثلها » لم 
يجن أن يخرج عنها » لن في خروحه عنما زوال ما كان له في النفوس بها من 
المنزلة . وفي هذا نهاية التنفير والتأثير في السكون اليه . ومن دفع أن يكون 
الخروج عن هذه المئزلة مثفراً كمن دفع أن يكون سار ماعددناه مثفراً . 

فان قبل : اذا يت فيما ذكرتموه ‏ أنه منفر » وجب أن يجئيه 
هرون من حيث كان نبياً ومؤدياً عن الله تعالى : لأ نه لو لم يكن نبياً : ا 
أوجب أحدنا أن يجنب المنفرات » فكان نبوته هي المقتضية لاستمرار خلافته 
الى بعد الوفاة . واذا كان النبى مَبافجٌ قد استثلى في الخبر النبوة » وجب أن 
يخرج معا ما هي مقتضية له وكالسيب فيه . واذا أخرجت هذه المنزلة مع 
النبوة » لم يكن في الخبر دلالة على النص الذي تدعونه . 

قيل له : ان أردت بقولك : ان الخلافة من مقتضى النبوة : أنه من 
حبث كان نبياً تجب له هذه ال منزلة كما تجب له سائر شرائط النبوة » فليس 
الأمكذلك ٠‏ لأنه غير منكرأن يكون هرون قبل استخلاف موسى له شريكا 
في نبوته وتبليغ شرعه » وان لم يكن خليفة له على ماسوى ذلك في حياته ولا 
بعد وفاته . وان أردت أن هرون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب أن 
تستمر حاله ولا يخرج عن هذه المنزلة » لأن خروحه عنها يقتضي التنفير الذي 
يمنع نبوة هرون يِه منه . وأشرت بقولك : إن النبوة تقتضي الخلافة يعد 
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الوفاة ‏ الى هذا الوجه ‏ فهو صحيح » غير انه لايجب ما ظننته من استثناء 
الخلافة باستثناء النبوة » لأن أكثر ما في النبوة أن يكون كالسبب في ثبوت 
الخلافة بعد الوفاة . وغير واحب انتفاء ماهو كامسبب عن غيره عند تفي ذلك 
الغير . ألا ترى : أن أحدنا لو قال لوصيه : أعط فلاناً من مالى كذا وكذا 
- وذكر مبلغاً عن _ فانه يستحق هذا لاقل عن E‏ 
وأنزل فلاناً منزلته وأجره مجراه » فان ذلك يجب له من ارش جناية أوقيمة 
متلف أوميراث أوغير هذه الوجوه بعد أن يذ كر وجباً يخالف الأول لوجب 
على الوصي أن يسوّي بينهماني العطية » ولايخالف بينهمافيها من حيث اختلفت 
جبة استحقاقبما . ولا يكون هذا قول القائل  :‏ عند أحد من العقلاء ‏ 
يقتضي سلب المعطى الثانى العطية » من حيث سلبه جبة استحقاقها في الأول 
فوجب بما د کر ناه أن تكون منزلة هارون هن موسى ‏ في استحقاق خلافته 
له بعد وفاته ‏ دابتة لأمير المؤّمنين نبي لاقتضاء اللفظ لها . وان كانت تجب 
لبارون!هن حيث كان في انتفائها تلفير يمنع نيوته منه » وتجب لأمير المؤمنين 
هم من غير هذا الوجه . 
وليس له أن يقول : ان من ذ كرتم حاله لم ختلفا من حبة العطيةوما 
هوكالسبب لا » لآن القول من الموصي هوالمقتضي لها » ولذ كورانيتساويان 
فيه » وذلك : ان سيب استحقاق ا في الحقيقة ليس هو القول بل هوماتقدم 
من ثمن البيع وقيمة المتلف أو ما جرى مجراهما وهو مخالف لا محالة » وإنما 
يجب بالقول على الموصى اليه العطية » فأمّا الاستحقاق على الموصي وسببه 
فيقدمان بغير شك . 
ويزيد ما ذكرناه وضوحاً : أن النبي يلافج لو صرح به حتى يقول : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى في خلافته له في حياته واستحقاقه لها لو بقي 
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الى بعد وفاته » إلا أنك لست بنبي - لكان كلامه لا صحيحاً غير متناقض 
ولا خارج عن الحقيقة » ولم يجب عند أحد أن يكون باستثناء النبوة نافياً لها 
أثبته من مئزلة الخلافة بعد الوفاة . 

ويمكن أن يرتب الاستدلال على وجه يسقط كثيراً ما قدمناه من الأسكلة 
بأن يقال : قد ثبت أن هارون ل كان مفترض الطاعة على أمة موسى لله 
لمكان شر كته له في النبوة التى لا يمكن دفعها » وثبت أنه لو بقى بعده لكان 
ما يجب من طاغته على يم أمّة موسي م محال ٠9ن‏ ا 
النبوة ‏ وهو حي - (واذا) وجب ما ذكر ناه وكانالنبي باي قد أوجب بالخبر 
لأمير المؤمنين لهم يع منازل هارون من موسى » ونفى أن يكون نبياً » وكان 
من جملة منازله : أنه لو بقي بعده لكانت طاعته المفترضة على أُمّته » وان كانت 
تجب لكان نبوته ( وجب ) أن يكون أمير المؤمنين ليم مفترض الطاعة على 
جميع الأمّة بعد وفاة النبي يلقع » وان لم يكن نبي » لأن تفي النبوة لايقتضي 
تفي ما يجب للكانها ‏ على ما بِيْناه ‏ وإنما كان يجب ينفي النبوة نفي فرض 
الطاعة لو لم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي . واذا جاز أن يحصل لغير 
النبيكالامام والأمير» علم | نفصاله من النبوة » وأنه ليسمن شر اطبا وخصائصها 
التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها » والمثال الذي تقدم يكشف عن صحة قولنا 
فان النبي رلا لوصرح ‏ أيضاً ‏ بما ذكر ناه » حتى يقول : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى في فرض الطاعة على أمّني » وان لم تكن شريكي في النبوة 
وتبليغ الرسالة » لكان كلامه مستقيماً مفيداً بعيداً من التناني . 

فان قبل : فيجب ‏ على هذه الطريقة ‏ أن يكون أمير المؤمنين ل 
مفترض الطاعة على الأمّة في حياة النبي يلافج كما كان هارون كذلك فيحياة 
موسى بم . 
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قيل له : لو خلينا وظاهر الكلام » لأوجبنا ماذكرته » غير أنالاجاع 
مانع منه » لأن الأمّة لا تختلف في أنه يتم لم يكن مشاركاً للرسول عاو 
في فرض الطاعة على الأمّة في جميع أحوال حياته حسب ماكان عليه هارون في 
حياة موسى م . ومن قالمنهم : إنه لكان مفترضالطاعة في تل كالأحوال 
يجعل ذلك ني أحوال غيبة الرسول باي على وجه الخلافة له » لا في أحوال 
حضوره . واذا خرجت أحوال الحياة بالدليل » بقيت الأحوال بعد الوفاة 
بمقتضى اللفظ . 

فان قيل : قوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » لا يتناول إلا 
منزلة ثابتة » ولا تدخل تحته منزلة مقدرة » لأن المقدر ليس بحاصل »2 ولا 
يجوز أن تكون منزلة » لآن وصفه بأ نه منزلة » يقتضي حصوله على وجه 
مخصوص . ولا فرق في المقدر بين أن يكون من الباب الذي كان يجب ؛ لامحالة 
على الوجه الذي قدر » أو لا يجب في أنه لايدخل تحت الكلام . بين ذلك : 
أن قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى * يقتضى منزلة لهارون من موسى 
معروفة » شيّه بها منزلته » فكيف يصح أن يدخل في ذلك المقدر » وهو كقول 
القائل : « حقك علي مثل حق فلان ودينك عندي مثل دين فلان » في أنه 
لايتناول إلا أمراً معروفا حاصلا » واذا ثبت ذلك » فلنا أن ننظر : إن كانت 
منزلة هارون من موسى معروفة » ملنا الكلام عليها . ويجب أيضاً أن ننظر : 
ان كان الكلام يقتضي الشمول » جانا عليه » وإلا وجب التوقف . ولا يجوز أن 
يدخل تحت الكلام مالم يحصل لبارون من المنزلة ‏ ألبتة ‏ وقد علمنا : أنه 
لم تحصل له الخلافة بعده » فيجب أن لا يدخل ذلك تحت الخير . 

وليس لكم أن تقولوا : المنزلة التي نقدرها لبارون هي كأنها ثابتة 
لأنبا واحبة للاستخلاف في حال الغيبة . وإنما حصل فيها منع * وهو موته 
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قبل موسى . ولولا هذا المنع » لكانت ثابتة » فاذا لم يحصل مثل هذا المنع في 
أمير المؤمنين ميقم » فيجب أن تكون ثابتة » لأن الذي ذكرتموه اذا سملناه 
لم تخرج هذه المنزلة من كونها غير ثابتة في الحقيقة » وان كانت في الحكم 
كأ نباثابتة . يبن ذلك : انه لثم لو ألزمنا صلاة سادسة أو صوم شوال» لكان 
ذلك شرعاً له ولوجب ذلك» لكان المعجز . ولیس بواجب أن يكون منشرعه 
الآن» وان كان لو أمى به للزم » فكذلك القول فيما ذكرتموه » على أن 
الخلافة بعد الموت لها من الحكم ماليس للخلافة في حال الحياة » فبما منزلتان 
ختلفتان » تختص كلواحدة منهما بحكم يخالف حكم صاحبتها » لأنه في حال 
الحياة يصح فيها الشركة والعزل والاختصاص » وبعد الوفاة لايصح فيهبا ذلك 
فلا تجب بثبوت إحديهما ثبوت الأخرى . ولا يصح أن يعد ذلك منزلة ولم 
تحصل » فكيف يقال : إن الخبر يتناوله 8 

يقاللهم : لم زيمتم أن مايقدرلايصح وصفه بأنه ( منزلة ) ۴ فمانرا كم 
ذكرتم إلا ما يجري مجرى الدعوى . وليس يمتنع أن يوصف القدر بالمنزلة 
اذا كان سیب استحقاقه ووجو به حاصلا » ولیس يخرج - بكونه مقدراً ‏ من 
أن يكون معروفا يصح أن يشاراليه » ويشيّه به غيره » لأنه اذا كان مع كونه 
مقدراً ‏ معلوماً حصوله ووجوبه عند وجود شرطه * فالاشارة اليه صحيحة 
والتعريف فيه حاصل . وقد رضينا بما د كرته في الدين » لأنه لو كان لأحدنا 
على غيره دين مشروط يجب في وقت منتظر صح - قبل ثبوته وحصوله - أن 
تقع الاشارة اليه » ويحمل غيره عليه » ولا يمنع من جميع ذلك فيه كو نه منتظراً 
متوقعاً ويوصف - أيضاً ‏ بأ نه دين وحق » وان لم يكن في الحال ثابتاً . 

وما يكشف عن بطلان قولهم : إن المقدر ‏ وان كان مما يعلم حصوله 
لا يوصف با نه منزلة ‏ : أن أحدنا لو قال : فلان مني بمنزلة زيد من مرو 
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في بيع أحواله » وعلمنا أن زيداً قد بلغ من الاختصاص بعمرو والزلفة عنده 
والقرب منه الى حد لايسا له معه شيئاً من أموالهإلا أجابه اليه وبذله له » ثم ان 
المشبه حاله بحاله سأل صاحبه درهماً من ماله أو ثوباً من ثيابه ( لوجب ) 
عليه اذا كان قد حكم بأن منزلته منه كمئزلة من ذكرنا ‏ أن يبذله له 
وإن لم يكن وقع من شببت حاله به مثل تلك المسألة بعينها » ولم يكن 
للقائل ‏ الذي حكينا قوله ‏ أن يمنعه من الدرهم والثوب بن يقول : إنني 
إنما جعات لك منازل فلان من فلان » وليس في منازله : أنه سأله درهماً أو 
ثوباً » فأعطاه . بل يوجب عليه بيع من سمع كلامه العطية » من حيث كان 
المعلوم من حال من جعل له مثل منزلته : أنه لو سأل في ذلك كما سأل هذا 
لأجيب اليه وليس يلزم - على هذا أن تكون الصلاة السادسة ‏ وماأشيهها 
من العبادات التي لو أوجبها الرسول يلع علينا » لوجبت ‏ مما يجري عليها 
الوصف الآن : بأنها من شرعه ؛ لأنه لم يحصل لها سبب وجوب واستحقاق . 
بل سبب وجوبها مقدر » كما أنها مقدرة . وليس كذلك ما أوجيناه » لأنا 
لا نصف بالمئزلة إلا ما حصل استحقاقه وسبب وجوبه . ولو قال لاي : صلوا 
بعد سنة صلاة مخصوصة » خارجة عا نعرفه من الصلوات » لجاز أن يقال : بل 
وجب أن تكون تلك الصلاة من شرعه قبل حضور الوقت » من حيث حصل 
سبب وحويها . 
ونظلتها ذ رجاه متقفل قو لمن عون يسكات طن لامك ا 
أن يكون كل أحد منا نبياً إماماً ‏ وعلى سائر الأحوال التى تجوز على طريق 
التقدير أن يحصل عليها مثل أن يكون ومياً لغيره » ريا له » ونسيباً 
الى غير ذلك » لأ نه - على طريق التقدير - يصح أن يكون على يع هذه 
الأحوال بوجود أسبابها وشروطها . وإنما لم يازم بيع ماذكر ناه » لا قدمنا 
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ذكره : من اعتبار ثبوت سبب المئزلة واستحقاقها » وججیع ما ذكر لم يثبت له 

سبب استحقاق ولا وجوب » فلا يصح أن يقال : إنه منزلة . 
ثم يقال له : ما نحتاج الى مضايقتك في وصف المقدٌّر بأنه ( منزلة ) 
وكلامنا يتم وينتظم من دونه لأن ما عليه هارون لهم : من استحقاقه منزلة 
الخلافة بعد وفاة موسى لتم اذا كان ثابتاً في أحوال حياته ‏ صح أن يوصف 
بأنه ( منزلة ) وان لم توصف الخلافة ‏ بعد الحياة ‏ بأنها ( منزلة ) في حال 
الحياة » لأن التصكف في الأمى المتعلق بحال بخصوص من غير استحقاقه . وأحد 
الأمرين منفصل عن الا خر . واذا ثبت ان استحقاقه للخلافة يجري عليه 
الوصف بالمنزلة ووجب حصوله لأمير المؤمنين تيم كما حصل لبارون فم 
- ثبتت له الامامة بعد النبى يلع بتمام شروطها فيه . ألا ترى أن من أوصى 
الى غيره وجعل اليه التصرف في أمواله بعد وفاته - يجب له ذلك بشرطالوفاة . 
وكذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن بلده ليكون نائباً عنه بعد الغيبة. 
يجب له هذه المنزلة عند حصول شرطها » فحال استحقاق التصرف والقيام 
بالأعس المفوض اليه غير حال استخلافه . ولو أن غيرا موصي أوالمستخلف قال: 
فلان مني بمنزلة فلان من فلان ‏ وأشار الى الموصي والموصى اليه لوجب 
أن يثبت له من الاستحقاق ‏ في الحال » والتصرف بعدها ‏ ماأوحبناه للاول . 
ولم يكن لأحد أن يتطرق الى منع هذا من التصرف اذا بقى الى حال وفاة 
صاحبه » من حيث لايوصف التصرف المستقبل بانه ( منزلة ) قبل حضور وقته 
ولا من حيث كان من شببت حاله به ام ببق بعد الوفاة لو قدرنا أنه لم يبق . 
وليس لم أن يقولوا : إنما يصح ما ذكرتموه » لأن التصرف في مال 
ا موصي ؛ والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة » وان لم يكونا حاصلينفي حال 
الخطاب ولم يوصفا بأنهما ( منزلتان ) فما يقتضيهما من الوصية والاستخلاف 
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الموجبين لاستحقاقها ثابت في ال حال » ويوصف بأنها ( منزلة ) . 

لأنا تقول لهم : هكذا نقول لكم فيما أوجبناه : من منازل هارون من 
موسى لأمير المؤمنين لإ حرفاً بحرف . 

فان قيل : ومن أين أن هارون هم كان خليفة موسى م على وجه 
يثبت بقوله » حتى لولا هذا القول لم يكن خليفة على قومه . بل ما أنكرتم 
أن يكون إنما قال ذلك » يعني : اخلفني في قومي ' استظهاراً » كما قال : 
«وأصلح ولاتتبع سبيلالمفسدين» استظباراً . يبن ذلك : أن المتعالم من حاله: 
أنه كان شريكه في النبوة » ولا يجوز ذلك إلا ويلزمه عند غيبة موسى أن يقوم 
بأمى قومه » وان لم يستخلفه كما يلزمه اذا استخلفه . وما هذا حاله لا يعد 
- في التحقيق ‏ خلافة.» لأن الوجه الذي له كان يقوم بهذه الأموركونه نبياً 
معه » لا خلافته له . 

يقال : الدليل على أن هارون ّم كان خليفة موسى ّم على وجه 
يثبت بقوله : فهو القر آن » والاجماع : قال الله تعالى ‏ حكاية عن موسى ‏ : 
« وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى في قومى » )١(‏ والظاهر من الاستخلاف : 
حصول الولاية للمستخلف بالقول على طريق النيابة عن المستخلف ٠‏ فلهذا 
لايصح أن يقول الانسان لغيره : اخلفني في تفقة عيالك والقيام بالواجب عليك 
من أمى منزلك . أو اخلفنى في أداء فروض عبادتك . وقد يجوز أن يأمره بما 
يجب عليه على سبيل التاً كيدفيقول له : أطعربك وأقم صلاتك وأخرجمايجب 
من زكاتك عليك . فقد بان الفرق بين قوله: « وأصلح ولا تتبعسبيلالمفسدين» 
في وقوعه على سبيل التأكيد » وبين قوله : « اخلفني في قومي » في أن ظاهره 

يقتضي ولاية تثبت بهذا القول على جهة النيابة .0 

(0 الأعراف ٤۲:‏ . وتشمة الآنة « واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » 
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وليس لأحد أن يمتنع من التعلق بظاهر قوله : « اخلفني في قومي » 
بأن يقول : إنه حكاية لكلام موسى لم » وليس هو نفس كلامه » فكيف 
يصح التعلق بظاهره » لأنه - وان لم يكن حكاية للفظ موسى يم بصيغته ‏ 
فهو مفيد لمعن ی كلامه ومراده » فلا بد من أن يكون موسى يم أراد بما هذا 
الكلام عبارة عنه وحكاية له معنى الاستخلاف الذي نعقله » ونستفيد منه المعلى 
الذيتقدم ذكره » لأنه لولم يكن المراد ماد کر ناه . لم نفهم بحكايته تعالى عن 
موسى شيئاً » ولساغ لقائل أن يقول في قوله تعالى حكاية عنه : « واجعل 
لي وزيراً من هلي ؛ هارون خي › اشدد به أزري » واشر كه في أمري »(1) 
أنه لم يرد بسؤاله مانعقله من معنى الوزارة والشر كة بل أراد غير ذلك » من 
حيث لم يكن لفظ ( موسى ) بعينه محكياً . 

اما الاجماع » فدلالته ‏ أيضاً ‏ على ماذكر ناه ظاهرة » ل نەلاخلاف 
بين الأمّة : في أن هارون نيم كان خليفة لموسى تيم ونائياً عنه ومطيعاً لأمره 
ونبيه . وظاهر إجاعهم على الاستخلاف والنيابة يقتضى ما تقدم ذكره . 

فأمّاقوله لهم : اذاكان شريكه في النبوة » فلابد من أن يلزمه عندغيبته 
أن يقوم بام قومه » وان لم يستخلفه ‏ فغلط ظاهر » لأنه ‏ وانكان شريكا 
لد في النبوة ‏ فلا يمتنع أن بخص (؟) موسى من دونه بما تقوم به الأئمة من 
إقامة الحدود » وما يجري مجراها » لأن مجرد النبوة لا يقتضي ه-ذه الولاية 
المخصوصة . واذا كان هذا جائزاً » لم يجب أن يقوم هارون ليم عند غيبة 
أخيه ببذه الأمور لأجل نبوته » ولم يكن من الاستخلاف له » ليقوم بذلك_ 
بد » لأنه لو لم يستخلفه في الابتداء أو استخلف غيره كان جائزاً . 

(0) في نسخة : يختص 
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فان قيل : قد بنيتم كلامكم على أن الشركة في النبوة لاتقتضي الولاية 
على ما تقوم به الأكمة . وان من الجائز أن يتفرد موسى م - بهذه الولاية 
عن أخيه » فاحملوا على أن ما ذكرتموه جائز »من أين لكم القطع على هذه 
الخال » وان هارون 58م إنما تصرف فيما يقوم به الأئمة » لاستخلاف موشى 
م له > لالمكان نبوته . 

قلنا : الغرض بكلامنا ‏ في هذا الموضع ‏ أن نن جواز ماظن 
المخالفون : أنه غير جائز . والذي نقطع به على أن أحد الجائزين ما قدمنا 
ذكره : من دلالة الآ ية والابجاع . 

فان قيل : ظاهر قوله ټم : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » 
يمنع مما ذكرتموه » لأأنه يقتضي من المنازل ما حصل لبارون من جبة موسى 
واستفاده به . وإلا فلا معنى لنسب المنازل الىأنها منه » وفرض الطاعة الحاصل 
عن النبوة غير متعلق بموسى » ولا واجب من جبته . 

قيل له : أمّا سؤالك » فظاهر السقوط على كلامنا الأول » لأن خلافة 
هارون لموسى لهم في حياته لا اشكال في أنها منزلة منه وواجبة بقوله الذي 
ورد به القرآن . 

فاا ماأوجبناه من استحقاقه للخلافة ‏ بعده ‏ فلا مانع من إضافته 
أيضأ إلى موسى لهم » لأنه من حيث استخلفه في حياته وفْوّض اليه تدبيرقومه 
ولم يجز أن يحرج عن ولاية جعلت اليه » وجب حصول هذه المئزلة بعدالوفاة 
فتعلقها بموسى ّم تعلق قوي . فلم يبق إلا أن بين الجواب عن الطريقة 
التي استأ نفناها . والذي بدّنه : أن قوله لاإ : « أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى » لايقتضي ماظن السائل : منحصول المنازل بموسى » ومن جهته »كما 
أن قول أحدنا: « فلان مني بمنزلة أخي مني » أو: بمنزلة أبي مني » لايقتضي 
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كون الأخوه والأبوة به ومن جبته . 

وليس يمكن أحداً أن يقول في هذا القول : إنه مجاز وخارج عن حكم 
الحقيقة . ولو كانت هذه الصيغة تقتضى ما ادعى » لوجب ‏ أيضأ ‏ أن لا يصح 
استعم لها في الجمادات » و كل مالا يصح منه فعل . وقد علمئا صحة استعمالبا 
فيما ذكر ناه » لأنهم لا يمنعون من القول بأن منزلة دار زيد من دار تحرو 
بمنزلة دار خالد من دار بكر » ومنزلة بعض أعضاء الانسان منه كمنزلة بعض 
آخر منه ‏ وإنما يفيدون تشابه الأحوال وتقاربها . وتجري لفظة ( من ) في 
هذه الوجوه مجرى ( عند ومع ) فكأن القائل أراد : ان محلك عندي وحالك 
معى في الاكرام والاعظام كمحل أبي عندي » وحاله معى فيهما . 

دما يكشف عن صحة ما ذكر ناه : حسن استثناء الرسول يع النبوة 

من جملة المنازل . ونحن نعلم أنه لم يستثن إلا ما يجوز دخوله تحت اللفظ 
أو يجب دخوله . ونحن نعلم ‏ أيضاً- أن النبوة المستثناة لمتكن بموسى 8 
واذا ساغ استثناء النبوةمنملة مااقتضاء اللفظ ‏ مع انهالم تكن بموسى #38 - 
بطل أن يكون اللفظ متناولا لما وجب من جبة موسى 28 من المنازل . 

فام الذي يدل على أن اللفظ يوجب حصول جميع المنازل إلاماأخرجه 
الاستثناء وما جرى مجراه » وان لم يكن من ألفاظ العموم الموجبة للاشتمال 
والاستغراق : فهو أن دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي على سبي ل الاحتمال 
أشياء كثيرة متى صدر من حكيم ‏ يريد البيان والافهام ‏ دليل على أن 
ما يقتضيه اللفظ ويحتمله ‏ إلا ما أخرج بالاستثناء ‏ مراد بالخطاب وداخل 
تحته » ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التى يوجب با الاستغراق 
والشمول . يدل على صحة ما ذكر ناه : أن الما اذا قال : من دخل 
داريا كرمته إلا زیداً » فبمنا من كلامه ‏ بدخول الاستثناء ‏ أن ماعدا زيداً 
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مراد بالقبول لأنه لو لم يكن عراداً لوجب استثناؤه » مع ارادة الافباموالبيان 
فبذا وجه . 

ووجه آخر : وهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين : 

منهم - من ذهب الى أن المراد به منزلة واحدة » لأجل السب الذي 
يدعون خروج الخبر عليه أولا لأجل عبد أو عرف . 

والفرقة الأخرى ‏ تذهب الىموم القول بجميع ماهو( منزلة ) لبارون 
من موسى لم » بعدما أخرجه الدليل ‏ على اختلافهم في تفصيل المنازل 
وتعيينها ‏ وهؤلاء : هم الشيعة » وأكثر خالفييم » لأن الأول لم يذهب اليه 
إلا الواح والاثنان - وإنما يمتنع من خالف الشيعة من إيجاب كون 
أمير المؤمنين تيم خليفة للنبي با بعده من حيث لم يثبت عندحم : أن 
هارون لو بقي بعد موسى لخلفه » ولا أن ذلك مما يصح أن بعد في ججلة منازله 
فكأن من ذهب الى أن اللفظ يصح تعدّيه المنزلة الواحدة » زهب الى مومه . 
واذا فسد قول من قصر القول على المنزلة الواحدة » لما سذ كره » وجب 
جمومه » لأن أحداً لم يقل بصحة تعدّيه » مع الشك في تومه . بل القول با نه 
مما يصح أن يتعدى وليس بعام » خروج عن الاججاع . 

فان قيل : وبأي شيء تفسدون : أن يكون الخبر مقصوراً على منزلة 
واحدة » لأجل السبب أو مايجري مجراه . 

قيل له : أما ما يدعى من السبب الذي هو ارجاف المنافقين ووجوب 
جل الكلام عليه » وأن لايتعداه » فيبطل من وجوه : 

منها - أن ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخبر . بل غير معلوم 
أصلا . وإنما وردت أخبار آحاد به . وأكثر الأخبار واردة بخلافه » وان 
أمير المؤمنين بم لا خلتغه النبي يع با مدينة في غزوة تبوك كره أنيتخلف 
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عنه » وأن ينقطع عن العادة التي كان يجري عليها في مواساته له بلي بنفسه 
وذبّه الأعداء عن وجه » فلحق به وشكا اليه مايجده من ألم الوحشة له » فقال 
له » هذا القول . وليس لنا أن نخصص خبراً معلوماً بأ غير معلوم . على 
أن كثيراً من الروايات قد أتت : بأن النبي بل قال : « أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى » في أما كن ختلفة وأحوال شتى » فليس لنا ‏ أيضاً - أن 
نخصه بغزوة تبوك » دون غيرها » بل الواجب القطع على الخبر والرجوع الى 
مايقتضيه والشك فيما لم تثبت صحته من الأسباب والأحوال . 

ومنها - أن الذي يقتضيه السبب مطا بقة القول له» وليس يقتضي مع 
مطابقته ‏ أن لا يتعداه . واذا كان السب ما يدعونه : من ارجاف المنا فقن 
باستثقاله يم أو كان الاستخلاف في حال الغيبة والسفر » فالقول على مذهبنا 
وتأويلنا يطابقه ويتناوله » وان تعداه الى غيره من الاستخلاف بعد الوفاة ‏ 
الذي لايناني مايقتضيه السبب . بين ذلك : أن النبي بها لو صرح بما ذهينا 
اليه » حنى يقول : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى في المحبة والفضل 
والاختصاص والخلافة في الحياة » و بعد الوفاة » لكان السبب - الذي يدعى _ 
غير مانع من صحة الكلام واستقامته . ش 

ومنها ‏ أن القول لو اقتضى مئزلة واحدة : إِمّا الخلافة في غيبة السفر 
أو مايناني إرجاف المنافقين من المحبة والميل » لقبح الاستثناء » لأن ظاهره 
يقتضى تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة » ألا ترى : انه لا يحسن أن 
يقول أحدنالغيره « منزلتك مني في الشركة فيالمتاع المخصوص دونغيرها 
بمنزلة فلان وفلان إلا أنك لست بجاري » وان كان الجوار ثابتاً بين من 
ذكر ناه » من حيث لم يصح تناول قوله الأول ما يصح دخولها منزلة الجوار 
فيه » ولذلك لم يصح أن تقول : ضر بت غلامي زيداً إلا غلامي مروا » وان 
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صح أن يقول : ضر بت غلما ني إلاغلامي جمرواً » من حيث تناول اللفظ الواحد 
دون الجميع . وبهذا الوجه يسقط قول من ادعى : أن الخبر يقتضي منزلة 
واحدة » لأن ظاهر هذا اللفظ لم يتناول أكثر من المنزلة الواحدة » وأنه لو 
اراد منازل كثيرة لقال : « أنت مني بمنازل هارون من موسى » وذلك‌ان اعتبار 
موقع الاستثناء يدل على أن الكلام يتناول أ كثر من منزلة واحدة والعادة في 
الاستعمال جارية بأن ستعمل مثل هذا الخطاب » وان كان المراد بها منازل 
الكثيرة » لأنهم يقولون : منزلة فلان من الأ كمنزلة فلان منه . وا نأشاروا 
الىأحوال مختلفة ومنازل كثيرة ولايكادون بقولون ‏ بدلا مما ذكر نا « منازل 
فلان كمنازل فلان » وإنما حسن منهم ذلك من حيث اعتقدوا أن ذوي المنازل 
الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل لهم بمجموعبا منزلة واحدة » كأنها جملة 
تتفرع على غيرها » فتقع الاشارة منم الى الجملة بلفظة ( الواحدة ) . 
وباعتبار ما اعتبر ناه من الاستثناء يبطل قول من جل الكلام على منزلة 
يقتضيها العبد أو العرف » ولأنه ليس في العرف أن لايستعمل لفظ ( منزلة ) إلا 
في شيء مخصوص دون ماعداه » لأ نه لاحال من الأحوال تحصل لأحد مع غيره 
- من نسب وجوار وولاية ومحبة واختصاص الى سائر الأحوال ‏ إلا ويصح أن 
يقال فيه : انه منزلة . ومن ادعى عرفاً في بعض المنازل كمن ادعاه في غيره . 
و كذلك لا عبد يشار اليه في منزلة من منازل هارون من موسى دون غيرها 
ولا اختصاص بشيء من منازله بعبد ليس في غيره » بل سائر منازله كالمعبود 
منجبة أنهامعلومة بالأدلة عليها . و كل ماذكر ناه واضح لمن أ نصف من نفسه. 
والوجه الآ خر من الاستدلال بالخبر على النص : فبو أنه اذا ثبت كون 
هارون لهم خليفة لموسى يم على أَمّته في حياته ‏ ومفترض الطاعة علييم 
وأن هذه المنزلة من جلة منازله منه » ووجدنا النبي برلاب استثنى مالم يرده 
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هن المنازل بعده بقوله : « إلا أنه لا نبي بعدي  »‏ دل هذا الاستثناء على أن 
مالم يستثنه حاصل لأمير المومنين لهم بعده . واذاكان من بعلة المنازل الخلافة 
في الحياة ‏ وثبتت يعده ‏ فقد وضح وجه النص بالامامة . 

فان قيل : ولم قلتم : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء مالم يستئن 
من المنازل وثبوته بعده 8 

قيل له : لآن الاستثناء كما من شأ نه اذا كان مطلقاً أن يوجبثبوت 
ما لم يستثن مطلقاً ‏ كذلك من شأنه ‏ اذا قد بحال أو وقت أن يوجب 
بوت مالم يستثن في تلك الال » وفي ذلك الوقت » لأنه لا فرق : بين أن 
يستثني من الجملة في حال مخصوصة مالم تتضمنه الجملة في تلك الحال » وبين 
أن يستئني منها مالم يتضمنه على وجه من الوجوه . ألا ترى : أن قول القائل : 
ضربت غلماني ‏ إلا زيداً في الدار . وإلا زيداً فاني لم أضر به في الدار - يدل 
على أن ضر به غلمانه كان في الدار » لموضع تعلق الاستثناء بها ء وأن الضرب 
لو لم يكن في الدار كان تضمن الاستئئاء لذ كر الدار اتضمنه ذكر مالم تشتمل 
عليه الجملة الأولى : من ببيمة وغيرها . 

فان قبل : م أتكرتم أن يكون المراد يقوله :د إلا أنه لا نبي بعدي » 
بعد كونى نبياً » لن التشبيه الأول يقتضى حل هذا الاستثناء عليه » ليصح أن 
مکل ماتا ی ارون کا اص أن مكل ما اتاد ننه فيه انه لابه 
من صحة الأمرين في هارون . وقد علمنا : أنه لم يكن من منازله النبوة بعد 
موسى » وإنما تدخل في منازله النبوة بعد نبوة موسى » فيجب أن يكون وبلق 
إنما استثنى ما لولاه لثبت من منازل هارون » ولا يجوز أن يستثني ما لولاه لم 
يشت من منازله » لأن ذلك لايفيد . واذا ثي ثبت أن المراد : إلا أنه لا نبي يعد 
نبوتي » فيجب أن تكون المنازل التي دخلا هذا الاستثناء بعد نبوته لا بعد 
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موته . وما بين صحة ذلك : أن من حق الاستثناء أن يطابق المستثنى منه في 
وقته » لأن الرجل اذا قال : « لفلان علي عشرة دراعم إلا درهماً » فالاراد بما 
أثبته الخال وبما نفاه الحال . ولا يجوز سوى ذلك إلا بقرينة . وقد علمنا أنه 
يع لما قال : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » أثبت له في الوقت ‏ 
المنزلة » فيجب فيما استثنى أن يتناول الوقت » فكيف يقال : انه أراد بعد 
موته » بل يجب مله على الوقت . 

يقاللهم : قد أجاب أصحاينا عن هذا بجوا بين : 

أحدهما ‏ أن قوله لي : د لانبي بعدي » يقتضي ظاهره ( بعدموتي) 
لأن العادة جارية في فائدة مثل هذه اللفظة اذا وقعت على هذا الوجه بل 
ماذكر ناه . ألا ترى : أن أحدنا اذا قال : فلان وصيي من بعدي . وهذاالمال 
يصرف على الفقراء من يعدي لم يفهم من كلامه إلا بعد وفاته دون سائر 
أحواله . واذا كان الظاهر يقتضي صحة قولنا وجب التمسك به واطراح قول 
من سامنا العدول عنه . 

والجواب الثاني أنا لو سلمنا للخصوم ما اقترحوه  :‏ من أن المراد 
تفي النبوة » بعد كونه نبياً - لم يختص حال الوفاة » بل يتناول ماهو بعدحال 
نبوته علبي من الأحوال ' ولم يخل ذلك بصحة تأويلنا للخير » لأنا نعلم أن 
الذي أشاروا اليه من الأحوال يشتمل على أحوال الحياة وأحوال الوفاة الىقيام 
الساعة » فيجب بظاهر الكلام وبما حكمناه به من مطابقة الاستثناء في الحال 
الني وقع فيها المستثنى منه ‏ أن تجب لأمير المؤمنين لهت الامامة في يع 
الأحوال التي تعلق النفى بها . وان أخرحت الدلالة شيئاً من هذه الأحوال 
أخ رجناه لهاو أ بقينا ماعداء » لاقتضاء ظاهرالكلام له . وهذا الجواب هوالمعتمد 
والأول مقلع . 
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ثم يقال لهم : فيقولهم : إن الكلاميقتضيحصول المستثنى والمستثنىمنه 
مغاً لبارون » وأن من حق الاستثناء أن يطابق المستثلى منه في وقته ‏ : أما 
مطابقة الاستثناء للمستثنى منه فهو الصحيح الواجب الذي ندعو اليه » ومدار 
كلامنا عليه في هذه الطريقة . وأمّا حصول المستثلى والمستثنى منه معاً لبارون 
- في وقتهما وعلى سائر وجوهبما ‏ فغير واجب » لأن النبي يليو لم يقصد 
الى جعل منازل هارون من موسى في زمانها ووجه حصو لبها لأميرامؤمنين 8ه 
وإنما قصد الى ايجاب ماكان لهارون من موسى عليهما السلام في حال خصوصة 
لأمير المؤمنين بم في حال أخرى مدخل التشبيه والتمثيل بين المنازل أنفسها 
لابين أوقاتها وأزمان حصولها . 
والذي دلّنا على صحة هذه الجملة : ما قدمناه : من اعتبار الاستثناء 
لأنه لا اذا استثنى ماأخرجه من المنازل بعده ‏ وكان الاستثناء من شأ نون 
يطابق المستشنى منه حتى يكون بخرجاً من الكلام ما لولاه لثبت على الوجه 
الذي تعلق به الاستثناء - فلابدٌ أن يحكم بأنه زاراد بصدرالكلام : إيجاب 
المنازل بعده » فكأ نه ٤لا‏ قال : « أنت مني بمنزلة هارون من هوسى بعدي» 
واستغنى عن التصريح بلفظة ( بعدي ) في صدر الكلام » من حي ث کان الاستثناء 
دالا" عليها ومقتضياً لبا . وهذا هو الواجب في الكلام الفصيح » يعن يأنيكتفي 
بيسيره عن كثيره » وبالتصريح في بعضه عن التصريح في كله » ولو لم يقتض 
الاستثناء ماذكر ناه » لخرج عن مطايقة المستثنى منه » و بعد عن الفائدة » لأن 
هارون لم يكن نبياً بعد وفاة موسى » فيكون الاستثناء مخرجاً مالولاه لثبت . 
ولا فرق بين تعلق الاستثناء بالحال المخصوصة التي لم تشبت لهارون ولا قدرنا 
اضمارها في صدر الكلام » و بین تعلقبا بكل منزلة لم تثبت لهارون من موسى 
على وجه من الوجوه . فوجب - بما بێناه - أن يكون ما أُوحِبٍ - في صدر 
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الكلام ‏ من المنازل مقصوداً به الى الحال التي تعلق الاستثناء بها » وسقط 
قوله : ان هارون اذا لم يكن نبياً بعد وفاة موسى » لم يصح تعلق الاستثناء 
بحال الوفاة . 

ولافرق - في صحة هذه الطريقة ‏ بين أن تكون لفظة ( بعدي ) ممولة 
على تفي النبوة بعد الموت » أو ممولة على نفيها بعد أحوال كونه نبياً ما يعم 
الحياة والو فاة معاً » لأن اشتراط الحال التى تعلق الاستثناء بها وتقديرهافيصدر 
الكلام من الواجب ؛ سواء كانت حال الوقاة'خاصة » أو حال الحياة والوفاة 
جيعاً . وما نريده من اثبات الامامة بالخبر بعد الوفاة » مستمى على الوجيين . 
فلا معنى للمضايقة فيما يتم المراد دونه . 

وما يزيد ماأوردناه وضوحاً » ويسقط قولهم : إن التشبيه يقتضي حصول 
ماتعلق به الاستثناء في وقته لبارون : أن النبي اي لو صرح ہما قدرنا حتی 
يقول : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى بعد وفاتي » أو في حياتى وبعد 
وفاتي » إلا أنك لست بنبي في هذه الأحوال لكان الكلام مستقيماً خارجاً عن 
باب التجوز » ولم يمنع من صحته : أن المنزلة المستثئاة لم تحصل لبارون في 
الحال التي تعلق بها الاستثناء . 

فان قيل : لو أن انساناً جعل الخبر دلالة على ضد ما تذهيون اليه 
بأن يقول : لم يكن لهارون من موسى منزلة الامامة بعده ‏ ألبتة ‏ فيجب 
اذا كان حال علي لم من النبي مَل حال هارون من موسى أن لا يون 
إماماً بعده _لكا نأقرب مما تعلقتم به , ل نكم رمتم اثبات (منزلة) مقدرةليست 
حاصلة ببذاالخبر » فان ساغ لكمذلك ساغلمنخالفكم أن يدعي أن الخبر يتناول 
تفي الامامة بعد الرسول» من حيث لم يكن ذلك لهارون بعد موسى » ومتى 
قلتم : ليس ذلك مما يعد من المنازل » فيتناوله الخير » قلنا مثله في المقدر الذي 
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ذكرتموه . وبعد » فلو أراد بهذا الخير الامامة » لكان يشبه منزلته بمنزلة 
( يوشع ) من موسى لأنه هو الذي حصلت له الخلافة من بعد موته . 

قيل له : أمّا ما ذكرت ‏ من اقتضاء الخبر لنفي الامامة من حيث لم 
يكن هارون إماماً يعد وفاة موسى وجعله : أنه لم يكن بهذه الصفة ( منزلة ) 
- فبعيد عن الصواب » لأن هارون ‏ وان لميكن خليفة لموسى بعد وفاته » فقد 
دللنا على أنه لو بقى لخلفه في أُمّته » وان هذه المنزلة ‏ وان كانت مقدرة _ 
يصح أن تعد فى منازلة »وان اللقدن لو تاعا أنه لأ يوست بالمتزلة ب لكان 
لابد من أن يوصف ماهو عليه من استحقاق الخلافة با نه ( منزلة ) لأنالتقدير 
- وانكان في نفس الخلافة ‏ بعده » فليس هو فياستحقاقها وما يقتضيوجو بها 
واذا ثبت ذلك * فالواجب ‏ فيمن شبهت حاله بحاله وجعل له مثل منزلته - 
اذا بقي الى بعد الوفاة ‏ أن تجب له الخلافة » ولا يقدح في ثبوتها له : أنها لم 
تبت لپارون بعد الوفاة . ولو كان ما ذكره صحيحاً » لوجب ‏ فيمن قال 
لوكيله : اعط فلاناً فيكل شبر ‏ اذا حضرك ‏ دينارا » ثم قال  :‏ في الخال 
أو بعدها بمدة ‏ وأنزل تمرواً منزلته . ثم قدرنا أن المذكور الأول لم يحضر 
المأمور بعطيته » ولم يقبض ماجعله له من الدينار - أن يجعل الوكيل ‏ ان 
كان الم على ماادغاه الخصم ‏ تأخر المذكور الأول طريقاً الى حر مان الثاني 
العطية » وأن يقول له : اذا كنت إتما أنزلت منزلة فلان » وفلان لم تحصل 
له عطية » فيجب أن لا يكون لك أيضاً . وني علمنا ‏ بأنه ليس للوكيل ولا 
غيره منع ما ذكر نا حاله » ولا أن يعتل في حرمانه بمثل علة السائل ‏ دليل 
على بطلان هذه الشببة . على أن النفي وما يجري مجراه لا يصح وصفه بأنه 
( منزلة ) وان صح وصف المقدر الجاري مجرى الاثبات بذلك اذا كان سبب 
استحقاقه ووقوعه ثابتاً . ألا ترى : أنه لا يصح أن يقول أحدنا : فلان مني 
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بمنزلة فلان في أنه ليس بأخیه ولاشريكه ولا وكيله ولا فيما يجري مجراه 
من النفى ‏ وان صح هذا القولفيما يجري مجرى المقدر من أنه اذا شفع اليه 
شع واوا سألا اع ر كس أحد أنه لى قفد :اذا كان من الوشاشع 
لشفع ( منزلة ) تقتضي فيمن جعل له مثل منزلته - أن لاتجاب شفاعته ? 

فَأمّا الاعتراض ب ( يوشع بن نون ) فقد أجاب أصحابنا عنه بأجوبة : 

أحدها ‏ أنا اذا دللنا على أن الخبر على صورته هذه دال على الامامة 
ومقتض لحصو لبا لأمير المؤمنين لهم كدلالته لو تضمن ذكر (يوشع بن نون) 
فالزامنا ‏ مع ماذكر ناه أن يرد على خلاف هذه الصورة ‏ اقتراح فيالأدلة 
وتحكّم » لأنه لا فرق في معنى الدلالة على الامامة بين وروده على الوجبين . 
وإنما كان لشببتهم وجه لو كان متى ورد غير متضمن لذكر ( يوشع ) لم تكن 
فيه دلالة على النص بالامامة . فَأمًا ‏ والأمى بخلاف ذلك فقولهم ظاهر 
البطلان » لأ نه يلزم مثله في سأئر الأدلّة . 

وثانيبا ‏ انه عاش لما قصد الى استخلافه في حياته وبعد وفاته » لم 
يجز أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هارون من موسى * لأ نه هو الذي خلفه 
في حياته واستحق أن يخلفه بعد وفاته . ويوشع بن نون لم تحصل له هاتان 
المنزلتان » ففي ذ كره والعدول عن ذكر هارون اخلال بالغرض . 

وثالثها - أن هارون تيم كانت له مع منزلة الخلافة في الحياة 
والاستحقاق لبا بعد الوفاة ‏ مئزلة التقدم على سائر أصحاب موسى » و كونه 
أفضلهم بعده . وهذه منزلة أراد النبي يلاجم إيجا بها لأمير المؤمنين يتم . ولو 
ذكر ‏ بدلا من هارون ‏ يوشع بن نون لم يكن دالا" عليها 

ورابعها ‏ ان خلافة هارون لموسى عليهما السلام نطق بها القرآن 
وظبر أمرها لجميع المسلمين . وليست خلافة ( يوشع بن نون ) بعده ثابتة 
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بالقر آن ولا ظاهرة لكل من ظبرت له خلافة هارون » فأراد النبى لاني أن 
يوجب له الاماهة بالأمس الؤاضح الجلي الذي يشبد به القر واولا سن ض فيه 
الشببات . على أن ( يوشع بن نون ) لم يكن خليفة الموسى ليم بعده فيما 
يقتضي الامامة » وإنما كان نيبا بعده » مؤدياً لشرعه . وخلافته ‏ فيما يتعلق 
اا ا وا ل : 

وليس للمخالف أن يقول : ان حصول الامامة في ولد هارون غيرمعلوم 
من طريق يقطع عليه » لأن المرجع فيه الى أخبار الآ حاد أو قول اليبود الذي 
لاحجة فيه . وليس هكذا حكم نبوة ( يوشع بن نون ) لأنه لا خلاف بين 
المسلمين في أنه كان نبياً بعد موسى 8 . 

لأنا تقول له : إجمل على أن الأمس كما ذ كرت * أليس ‏ وان علمنا 
بنبوة بوشع بعد موسى ‏ فانا غير عالمين بأن الامامة كانت اليه وأنهكان المتولي 
لما تقوم به الأكمة ٩‏ فلا بد من : ( نعم ) فنقول له.: فبذا القدر كاف في | بطال 
سؤالكم » لأنا ‏ وان لم نعلم أن الامامة كانت في ولد هارون بعد موسى 8م 
فلم يعلم - أيضاً ‏ أنها كانت الى يوشع بن نون » مضافة الى النبوة » فكيف 
يقال لنا : إن النبي ييلع لو أراد:الامامة » لقال ٠‏ « أنت مني بمنزلة يوشع 
ابن نون » ؟. 

NOS a فان قیل‎ 

هي التي كانت ثابتة له في حياة موسى » ولم تتجدد له منزلة ؟ فيجب 

هذا أن يكون أمير المؤمنين لهم لو بقي بعد النبي الع أن لا تتجدد له 
منزلة » لم تكن حاصلةله في حياة النبي يلي وقد علمنا أنه لم يكن إماماً 
في حياة النبي ييل فيجب أن لايكون إماماً بعده » لأ نه لو ثبتت له الخلافة 
بعده » لكان قد تجددت له منزلة لم تكن حاصلة له . وليست هذه منزلة 
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هارون من موسى عليه السلام . 

يقال : عن هذا السؤال جوا بان : 

أحدهما ‏ ان في أصحابنا من ذهب الى استمرار خلافة أمير المؤمنين 
تيم واستحقاقه للتصرف فيما يتصرف فيه الأئمة في الحال : من ا بتداء وقوع 
النص عليه الى آخر مدة حياته ليع غير انهم يمتنعون من أن يسموه إماماً 
لأن الامام هو الذي لايد فوق يده * ولا يتصرف فيما تقوم به الأمة على سبيل 
الخلافة لغيره والنيابة عنه ‏ وهو حي فيمتنعون من تسميته لهم بالامامة في 
حياة الرسول يلايع لما ذكر ناه 000 الاسم عليه بعد الوفاة لزوالالمانع. 
ومن ذهب الى هذا المذهب فقد أثبت لأمير المؤمنين تيم مثل ما ثبت لهارون 
من استمرار الخلافة . وسقط عنه تكلف الجواب . 

والجواب الآ خر ‏ أنه لا معتبر ‏ في ثبوت منزلة الخلافة لبارون بعد 
وفاة أخيه لو بقى اليها ‏ باستمرار هذه المنزلة أو تجددها . ولافرق نيالوجه 
الذي قصدناه ا »> لأن منزلة الخلافة في الحياة كالمنفضلة هن منزلة 
الخلافة بعد الوفاة . بل حصولها ‏ في كل حال كا متفصل من الال الأخرى 
لجواز أن يثبت في احدى الحالين » ولا يثبت في الأخرى . واذا كانت حال 
الخلافة في الحالين على ما ذكر ناه من الاتفصال » لم يمنع أن يقع التشبيه 
باحديهما دون الأخرى * ويحصل للمشبه بهارون هلهم منزلة الوفاة دونمايجب 
في الحياة 1 1 

ومما يكشف عن صحة قولنا : أن أحدنا لو قال لغيره : أنت مني اليوم 
بمنزلة فلان من فلان ‏ وكان أحد اللذين أشار اليبما و كيلا لصاحبه وكالة 
متقدمة » مستمرةالىالوقت الذي وقع فيه القول الذي حكيناه _لكانقد أوجب 
بكلامه کون من جعل له مئزلة الو كيل و كيلا له على استقبال الوقت الذي 
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ذكره » ولم يكن لأحد أن ينفي وكالته بأن يقول : ان الذي جعل له مثل 
منزلته حاله ‏ اليوم ‏ كحاله فيما تقدم » فيجب ‏ اذا جعلنا حال ال خر 
كحاله ‏ أن لا يكون وكيلا له . بل كان المعترض بمثل هذا القول ‏ عند 
جتيع العقلاء ‏ منتقص الفهم والفطنة » لالشيء إلا لما ذكر ناه من أنه لا اعتبار 
باستمرار الوكالة وتجددها . والمعتير بأن يثبت لمن جعل لغيره مثل منزلته في 
الحال التي أشير اليا » وثبوتها ‏ فيماتقدم هذه الحالكانتفائها في الوجهالمقصود 
بالقول . و كما أنه لامعتير باستمرار المنزلة وتجددها » كذلك لامعتير باختلاف 
سببها » لأنا قد ينا - فيما مضى ‏ أن التسوية بين الاثنين في العطية لا توجب 
اتفاق جبة عطيتهما . بل لا يمتنع أن يختلفا في الجبة والسبب » وان اتفقا في 
العطية . وإنما أوحبنا لأمير المؤمنين لثم من المنازل ‏ مئزلة الخلافة بعد 
الوفاة » ولم نوجب استمرار الخلافة في الحياة » لأن ما يمنع من إثبات احدى 
المنزلتينلايمنع من الأخرى » فأوجبنا مالايمنع الدليل منهبا للفظة » وأخرجنا 

ما يملع منه . 
فان قبل : فلو كان المراد بهذا الخبر اثبات الامامة لأمير المؤمنين (يتهم 
فيجب - لو مات في حياة النبي يلايع - أن لا يكون منه بمنزلة هارون من 
موسى . ولو كان كذلك » لوجب ‏ عند سماع هذا الخبر ‏ أن يقطع على أنه 
يبقى بعده باثي . وكان يجب أيضاً أنلايجوزمنه أن يولي عليه أحداً فيحياته 
كما لايجوز منه لم أن يولي أحداً بعد وفاته ‏ وذلك مبطل » لما قد ثبت من 
أنه باخ ولى أبا بكر على أمير المؤمنين ليم في الحجة التي حجها الم منون 
قبل حجة الوداع » وولأه الصلاة » الى غير ذلك . فان كان الخبر يد على الامامة 
التي لايجوز معبا أن يتقدمه أحد في الصلاة ٠‏ فكيف جاز منه أن يقدمه عليه في 
الصلاة ١‏ وقد تبت أيضاً ‏ أنه بعد مااستخلفه على المدينة بعث به الى اليمن 


مك 
واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع . وهذا يبطل قولكم : 
ان ذلك الاستخلاف قائم الى بعد الوفاة . 

يقال له : ليس يجب ماظننته : من أن أمير المؤمنين ّم لو مات في 
حياة النبي يلايع لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى يم . بل 
لو مات م لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له ييلع في الحياة 
واستحقاق الخلافة بعد الوفاة » الى سائر ماذكر نا من ال منازل » غير أنا نقطع 
على بقائه بيهم الى بعد وفاته » ونمنع من وفاته قبل وفاة النبي يلقو ليس 
لهذا الوجه ‏ لكن لأن النبي بي اذا كان بهذا الخبر قد نص على إمامته 
بعده » وأشار لنا به الى من يكون فزعنا اليه عند فقده يفي ولم يقل في غيره 
مايقتضي النص غليه وحصول الامامة له من بعده » فلا بد من أن يستدل بهذا 
A‏ للك سين لط كو العا مث بعده , وإلا 
لم يكن النبي يِه قد خرج ما وجب عليه » من النص على خليفته بعده , 

ولسنا نعلم من أي جبة استبعد القطع على بقائه لتم » ونحن نعلم أنه 
ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول براي ما يقتضي فساداً وخروجاً عن 
أصل أو مفارقة لحق . وقد روي من أقواله لای ما يدل على بقاگه بعده 
وتظاهرت الروايات بذلك » فمن جملته قوله : « تقاتل بعديالنا كثينوالقاسطين 
والمارقين » )١(‏ الى غير هذا ما لو ذكر ناه » لطال . 


(1) النا كثين : ثم طلحة والزبير واعوانها فى حرب اجمل . والقاسطين : 
ثم اهل الشام بزعامة امرحم معاوءة فى قصة التحكم المفضوحة . والمارقين : ثم 
الخوارج في حرب النهروان . 1 

ولقد اخرج هذا الحديث عن علي عليه السلام وغيره من الصحابة بالفاظ 
متقاربة المضمون : الخوارزعي فى المناقب ١١٠و٠١٠‏ ط تبريز » وابن عبد البر في 


۲ 5 
اما قوله : ان تأويلنا يقني أن لاي ولي أحداً عليه في حياته › وادعاؤه 
بأنه وى عليه أبا بكر في الحجة التي حجهاالمسلمون قبلحجة الوداع ‏ فأول 
ما فيه : أنه لا يلزم ‏ اذا صحت دعواه ‏ من ذهب منا في تأويل الخبر الى 
ايجابه ‏ في حال الحياة ‏ للخلافة علىالمدينة من غير استمرار من بعدالوفاة . 
وإنما يلزم أن يجيب عنه من ذهب الى أن الخلافة في الحياة استمرت الى بعد 
الوفاة . ولمن يذهب الى ذلك أن يقول : إني لاأعلم صحة ما ادعي : من ولاية 
أبي بكر عليه في الوقت المذكور » لأنه كما روي في بعض الطرق : أنأبا بكر 
بعد أأخذ السورة منه - كان والياً على الموسم . وقد روي : انه رجع لما 
أخذ أمير المؤمنين ليم السورة منه ‏ الى النبي يي . وكان الوالي على ا لحجيج 
والموسم والمؤدي للسورة أمير المؤمنين يهم . وليس هذا ما تنفرد الشيعة بنقله 
لأن كثيراً من أصحاب الحديث قد رووه . ومن تأَمّل كتبهم وجده فيها (۱) . 
الاستيعاب +4791 ط حيدر اناد » والمتقى فى كنز المال ٦‏ |1۷ و۳۹۰ ط حيدر اباد 
والذهي فى مزان الاعتدال 99/١‏ اط القاهرة » والهيئمي فى مع الزوائد ]وم 
ط القاهرة » والقندوزي فى نايع المودة 1١4‏ ط اسلامبول » والأمس نسري فى 
ارجح المطالب 104 ط لاهور» والا ك النيسابوري ف المستدرك ۱۳۹۳ ط 
حدر اباد » وابن الي الحديد فى شرح النهج بم#أه4؟ ط القاهرة » والخطيب 
البغدادي فى تاريخ بغداد 14٠4م‏ ط القاهرة » وابن الأثير الجزري فى نهابة اللغة 
۸٤‏ ط مصر » وابن منظور فى لسان العرب ١9515‏ و174|7 » والتفتازاني 
في شرح المقاصد 7١18‏ » والزييدي فى تاج العروس ۱ ٥۱|‏ و ٠٠56‏ ط 
القاهرة . وغيرها كثير ما لاسعه الجال . 
(۱) فعن مسند امد ۳|۱ ۰۱۱ ۰۳۳۰ و۲ ]۲۹۹ و#|؟ل7, A۳‏ 
بسنده عن علي ( ع ) قال : « ... لا نزلت عشر ابات من براءة على الني (ص) 
دما النى ابا بكر » فبعثه ليق رأها على اهل مكة ٠‏ نم دماتي النى (ص) فقال : ادرك 


E 
فاذا تقابلت الروايتان » وجب الشك في موحبهما . بل يجب القطع على بطلان‎ 
ماينافي منبما مقتضى الخير المعلوم الذي لإ شك فيه » وهو قوله يللم : « أنت‎ 
منى بمنزلة هارون من موسى » لأنه  اذا دل الدليل على اقتضاء هذا الخير‎ 
للخلاقة ف اا عوسيل الاد ولخت افع علي بطلا اروا ا اة‎ 
. لا يقتضيه‎ 

على أنه لم يرو أحد : أن أبا بكر كان والياً على أمير المؤمنين #58 . 
وإنما روي : أنه كان أبو بكر أميراً للحجيج » وقد يجوز أن تكون ولايته 
على من عدا أمير المؤمنين يهم فلو صحت الرواية التي يرجعون اليها » لما 
صح قول السائل : إنه ولى أبا بكر عليه . 

ما حديث الصلاة » فنحن نبيّن ‏ فيما بعد أن النبي يلخ لم يولها 
أبا بكر ونشرح الحال فيه ان شاء الله )١(‏ . 


ابا يكر » يما لحقنه خخ الكتاب منه » واذهب به الى اهل مكة » واقرأها عليهم 
قال : فلحقته ب ( الجحفة ) فاخذت الكتاب منه . ورجع ابو بكر الى النى (ص) 
فقال : يا رسول الله ٠‏ نزل في شيء 7 قال : لاء وکن جبرئيل حاءني فقال : 
لن بودي عنك إلا انت او رحل منك ... الحديث » 

ونفس المضمون اخرحه البخاري فى حه "101١‏ وو ١|١٠ه‏ ط اند 
والترمذي في حامعه عند تفسيره لسور القرآن » والطيري في تفسيره 5٠١1١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ٠٠۹|‏ ء٠‏ والمتقي فى كنز المال ١14/1١‏ » والشوكاني 
فى تفسيره ۳۱۹|۲ » واب ن كير فى تاريخه |۳۸ » والخوارزمي فى المناقب وه 
والعيني في شمرح تيح البخاري ۸| ۳۷ » وتفسير انار 168/1١١‏ » وششرحالمواهب 
المدنية لازرقالي ٩١۳‏ » والأموال لأبي عبيدة 16 ء۶ وكفاءة الكنجي 1١١‏ 
ومع الزوائد للبيتمي 7 لة؟ » وخصائص النساتى + » وغير ذلك مما سمه المقام. 

- كا سباي في الحزء الثالث ان شاء الله‎ )١( 
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فأمًا قولهم : إنه يلافك لما بعث أمير المؤمنين لم الى اليمن استخاف 
غلى المدينة غيره عند خروجه في حجة الودا ع(١)-‏ فانه غير مناف للطريقين معاً 
في تأويل الخبر » لأن من ذهب الى أن الخلافة في الحياة لم تستمر الى بعد 
الوفاة » لاشبهة في سقوط هذا الكلام عنه . ومن ذهب الى استمرارها الى بعد 
الوفاة يقول : ليس يقتضي استخلافه لهم في المدينة أكثر من أن يكون له 
أن يتصرف في أهلها بالأمى والنبي وما جرى مجرادما » على الحد الذي كان 
يتصرف النبي يلاي . وليس ,يقتضي هذا المعنى المنع من تصرف غيره علىوجه 
من الوجوه » لأنه اذا جاز للمستخلف غيره - في موضع من المواضع - أن 
يتصرف فيه مع استخلافه عليه » ولا يمنع استخلافه من تصر فه في أهله بالأم 
والنبي جاز للمستخلف في موضع من المواضع ‏ لزيد أن يستخلف عمرواً 
على ذلك الموضع : اما في حال غيبة زيد أو مع حضوره . ولا يكو ناستخلافه 
للثاني عزلا للاول » كما لايكون تصرفه ‏ نفسه ‏ عزلا له عن الموضع الذي 
جعل اليه التصرف فيه » ويكون فائدة استخلافه ‏ لكل واحد من هذين - 
أن يكون له التصرف فيما استخلف فيه » و كيف يكون ايجابٍتصرف أحدهما 
بعد الآ خر عزلا للاول ومانعا من جواز تصرفه ‏ و نحن نعلم أنه قد يجوز أن 
يستخلف ‏ على الموضع الواحد ‏ الواحد والاثنان والجماعة ‏ وهذه الجملة 
كافية في | بطال ما تضمنه السؤال . 


— 0 


( دليل آخر ) 


وما يدل على إمامته لهم : ما قد ثبت من استخلاف النبي لاو 
أمير المؤمنين م حين توجه الى غزوة تبوك )١(‏ ولم يثبت عزله عن هذه 
الولاية بقول من الرسول »ولا دليل » فوجب أن يكون الأمام بعد وفاته » لأن 
حاله لم تتغير . 

فان قيل : ما أنكرتم أن يكون رجوع النبي باجم الى المدينة يقتضي 
عزله ‏ وان لم يقع العزل بالقول 8 

قلنا : إن الرجوع ليس بعزل عن الولاية ‏ في عادة ولاعرف ‏ و كيف 
يكون العود من الغيبة عزلا أومقتضياً للعزل ‏ وقد يجتمع الخليفةوالمستخلف 

: - وذلك فى رجب سنة تسع من الحجرة . وتبوك  بالفتح فالضم‎ )١( 
موضع بين وادي القرى والشام . وبين تبوك والمدنة اثنتا عثمرة مرحلة ( معجم‎ 
. ) البلدان للحموي‎ 

قال ابن هشام فى السيرة 0١9]‏ : « ... وخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه على اهله وامه بالاقامة فيهم » فأرجف 
به المنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له و مخففا منه . فلما قال ذلك المنافقون 
اخذ علي بن ابي طالب رضوان الله عليه سلاحه » ثم خرج حتى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ‏ وهو ازل بالجرف ‏ فقال : يا ني الله زعم المنافقون انك 
إا خلفتني انك استثقلتنى ومخففت منى » فقال : كذبوا » ولكننى خلفتك لما 
تركت وراي » فارجع فاخلفنى في اهلي واهلك . افلا ترضى ‏ ياعلي ‏ ان کون 
مني بمنزله هارون من موسى » إلا انه لا ني بعدي . فرجع علي الى المدنة ومغى 
رسول الله صلى الله عليه وسل على سفره ... ) 

راجع هامش ص ۲٠١‏ في ريح حديث المازلة . 


~~ ۳۹ 

في الباد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له وإنما يثبت في بعض الأحوال 
الول و المستخلف اذا كنا قد علمنا أن الاستخلاف تعلق بحال الغببة 
دون غيرها » فتكون الغيبة كالشرط فيه . ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف 
أمير المؤمنين 8م . 

فان عارض معارض بمن روي : أن النبي بلي استخلفه : كمعاد وابن 
أم مكتوم وغيرهما ‏ فالجواب عنه : أن الاجماع على أنه لا حظ لبؤلاء بعد 
الرسول عرقي في إمامة » ولا فرض طاعة تدل على ثبوت عز لهم . 

فان تعلق باختصاص هذه الولاية » وأنها كانت مقصورة على المدينة فلا 
يجوز أن تقتضي الاهامة التي تعم ‏ فالجواب عنه : اذا ثبت له ينيع بعد وفاة 
رسول الله يلف فرض الطاعة واستخلاف التصرف بالأعى والنبى في بعض الأمّة 
وجب أن يكون إماماً على الكل » لأنه لا أحد من الأمّة ا الى اختصاص 
مايجب له ني هذه الحال . بل كل من أثيت هذه المنزلة » أثبتها عامة على وجه 
الامامة » فكان الاجماع مانعاً من هذا السؤال . 

فان قيل : كيف تستدلون على أنه استخلفه بعد الوفاة بما ذ كر تموه 
وقد روي عن أبي وا بل والحكيم عن علي بن أبي طالب فيه : أنه قيل له : ألا 
توصي 7 قال : « ما أوسى رسول الله يلقع فأوسّي ».ولكن إن أراد الله خيراً 
فيجمعبم على خيرهم بعد نبيهم » . وروی صعصعة بن صوحان : أن ابن ملجم 
لعنه الله لا ضرب علياً م دخلنا اليه » فقلنا : ياأمير المؤمنين : استخلفعلينا 
قال : لا » فانا دخلنا على رسول الله بلا حين ثقل » فقلنا : يا رسول الله : 
استخلف علينا » فقال : لا » اني أخاف أن تتفرقوا كما تفرقت بنو اسرائيل 
عن هارون » ولكن ان يعلم الله في قلو بكم خيراً » اختار لكم . 

قيل له : أول مانقول : ان هذين الخبرين وما جرى مجراهما أخبار 


5 
آحاد لاتعارض ماهومقطوع على صحته ومتفق على نقله . وقد دللنا علىثبوت 
النص على أمير المؤمنين من الكتاب والسنة المتفق على نقلها . ولا يجوز أن 
يعارض ذلك بمثل هذه الأخبار الضعيفة التي يرويها قوم ويدفعها الأكثر . 

على أن في الخبر المروي عن أمير المؤمنين ليم - لما قيل له : ألا 
توصي ۴ فقال : ماأوصى رسول الله يخ فأوصي » ولكن ان أراد الله بالناس 
خيراً استجمعہم على خيرهم كما بجعبم بعد نبيهم على خيرهم فمتضمن لما 
يكاد يعلم بطلانه ضرورة » لأن فيه التصريح القوي بفضل أبي بكر عليه » وأنه 
خير منه . والظاهر من أحوال أمير المؤمنين لبم والمشبور من أقواله وأحواله 
- جملة وتفصيلا - يقتضى انه كان يقدم نفسه على أبي بكر وغيره . وقد بثناه 
في باب كوف غ اقل راه ما كان يعترف لأح-د بالتقدم عليه . ومن 
تصفح الأخبار والسير - ولم تمل به العصبية والبوى ‏ يعلم هذا من حاله على 
وجه لا يدخل فيه شك . ولا اعتبار بمن دفع ذلك *لآنه ببن أمرين : اما أن 
يكون عامياً مقلداً » لم يتصفح الأخبار والسير » وما روي من أقواله وأحواله 
ولم يختلط بأل النقل » فلا بعلم ذلك » أو يكون متأملا متصفحاً » إلا أن 
العصبية قد استوات عليه » والبوى قد ملكه واسترقته » فهو يدفع ذلك عناداً 
وإلاء فالشببة ‏ مع الانصاف في هذا زائلة . 

على أن هذا لا يجوز أن يقول : من دل الدليل على أنه أفضل بالأدلة 
الواشتحة وقد آمتنا مق أخباره على: خارف اهو به عصنته »آل الاأنريكون 
قال ذلك علىوجه التقية والاستصلاح فان كان كذلك فلاحجة في الخبرعلىوجه 

على أن هذه الأخبار معارضة بما رواها الشيعة من جبات مختلفة وطرق 
متباينة : بأ نه م وصى الى ابنه الحسن هت فأشار اليه » واستخلفه » وأرشد 
الى طاعته من بعده » وهي أكثر من أن تحصى : 


د 

منها ‏ ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر ليم : أن أمير المؤمنين هم 
ما أن حضره الذي قد حضره » قال لابنه الحسن : « ادن منى حتى أسبٌ اليك 
ماأسرٌ إلي رسول الله لاي وأكتمنك على مااكتمنني عليه » )١(‏ . 

وروی اد بن عيسى عن مرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر له : 
أنه قال : « أوصى أمير المؤمنين ليم الى الحسن ٠‏ وأشبد على وصيته الحسين 
وتمداً عليهما السلام وبجيع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته » ثم دفع اليه الكتب 
والسلاح ... في خبر طويل يتضمن الأمى بالوصية في واحد بعد واحد» الى 
أبي جعفر تمد بن علي بن الحسين عليهم السلام » (؟) . 

وأخبار وصية أمير المؤمنين ليم الى الحسن مشهورة معروفة في كتب 
الشيعة . وذلك يدل على بطلان أخبار الآ حاد التي عارضونا بها . 


. طهران مكتبة الصدوق‎ 7941١ اصول الكافي للكلينى‎ )١( 

(۲) وتكلة الخير ‏ فى اصول الكاني ‏ : ثم قال لاه الحسن : يا بي 
امي رسول الله ان اوصي اليك ٠‏ وان ادفع اليك كتى وسلاحي 6 اوصى إلي 
. رسول الله (ص) » ودفع الي کتبه وسلاحه » وامرني ان آمك اذا حضركالموت 
ان تدفعه الى اخيك المحسين . نم اقبل على انه الحسين » وقال : امرك رسول الله 
ان تدفعه الى انك هذا . نم اخذ يبد ابن ابنه علي بن الحسين » ثم قال لي بن 
الحسين : با بي » وامسك رسول الله ان تدفعه الى | بنك مد بن علي » واقرئه من 
رسول الله ومني السلام ... » 


۴۹ 


( دليل آخر ) 


وما يدل على إدامته ييه - أيضاً ‏ بعد النبي بإ بلا فصل : إجماع 
أهلالبيت عليهم السلام » فانهملايختلفون في ذلك وان اختلفوا فيالاعتقادات 
وقد تبت أن إجاعهم حجة . 

والذي يدل على أن إجاعهم حجة : ما روي عن النبي لاإ أنه قال : 
« انى خلف فيكم الثقلين » مالو تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي 
وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » )١(‏ . 

وقال - في خبر آخر : « مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نو : من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » (۲) . 

)00 بهذا النص وشبهه زخرت كتب العامة والخاصة » محيث اصبح الحدث 
متسالاً عليه ينهم > حتى ألفت في هكنب ورسائل عدة من الفر شين ٠‏ وا کناب 
( عبقات الأ نوار للمجاهد الأ كبر الحقق السيد ميرحامد حسينالمندي ) لكفيل بأن 
بطلع القارىء على صور الحديث واسناده » والبحوث حوله » فلقد صدر منه حتى 
الآن - ستة اجزاء ضخام طبع اصفهان . وكل من ألف من بعده في موضو ع 
الامامة لابد وان بقتبس من انواره وشم من عبقاته . وحن ١‏ كتفاء بذلك ‏ 
نترك مخريح الحديث والتعليق حوله . 

(0) اخرجه الحام في المستدرك ١6١]‏ بالاسناد الى اي ذر . وقال ابن 
حجر في الصواعق 4١|‏ باب ١١‏ بعد استعراض هذا ابر وغيره ‏ :2 ... ووجه 
تشبيههم بالسفينة ان من احبهم وعظمهم » شكراً لنعمة مشمرفهم » واخذ هدي 

هم جا من ظلمة الخالفات . ومرن مخلف عن ذلك غرق فى بح ركفر النعم 
وهلك فى مفاوز الطغيان » . 
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فجعلبم عليهم السلام : في الخبر الأول بمنزلة الكتاب » فكما أ نالتمسك 
بالكتاب لايكون إلا حقاً » فكذلك التمسك بهم يجب أنيكون حقاً . والخبر 
الآ خر جعلهم بمنزلة سفينة نوح » فبجب أن يكون المتمسك بهم ناجياً ٠‏ كما 
أن ا ورا كب سفينة نوح كان ناجياً . وذلك يدل على أن إجاعم حجة 
واذا ثبت أن إجماعهم حجة ‏ وهم مجتمعون على إمامته بم بعد النبي با 
بلا قل وجب القول به . ١‏ 

فان قيل : دوا على صحة الخبر - أوّلا ‏ قبل أن تتكلموا في معناه . 

قلنا : الدلالة على صحته : تلقي الأمّة له بالقبول» وان واحداً منهم 
مع اختلافهم في تأويله ‏ لم يخالف في صحته . وهذا يدل على أنالحجة قامت 
به في أصله » وأن الشك مرتفع منه ومن شأن علماء الأمّة ‏ اذا أورد عليهم 
خبر مشكوك في صحته ‏ أن يقدموا الكلام في أصله » وأن الحجة به غيرثابتة 
ثم يشرعوا في تأويله . واذا رأينا جيعهم عدل عن هذه الطريقة في هذا الخبر 
وخلة كل تي على بنا زافق ر نة و مدل دات على دع ماد کنا 2 

قان قيل : ماا مراد بالعترة » فان الحكم متعلق بهذا الاسم الذي لابد 
من بيان معناه 8 

قلنا : عترة الرجل ‏ في اللغة ‏ : هم نسله : كولده وولد ولده . وفى 
أهل اللغة من وسّع ذلك فقال : إن عترة الرجل : هي أدنىقومه اليه فيالنسب 
فعلى الأول - يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن والحسين وأولادهما . 
أ وعلى القول الثاني - يتناول من ذكر ناه ومن يجري مجراهم في الاختصاص 
بالقرب من النسب . على أن الرسول بال قد قد القول بما أزال به الشبهة 
وأوشح الاض بقوله . « عترتي أحل بيتي » (1) فوجّه الحكم الى من استحق 

)١( 0‏ كا عن مسد احد |۱۸۲ ٤‏ ۱۸۹ > وعن الطبراتى في مسنده الكبير 

كا فى الكنز ١|4؛‏ وغيرها ير . 


ا 
عذين الأسمين . ونحن نعلم : أن من يوصف من عترة الرجل بأنهم أهل بيتا 
هومن قدمناد کره منأولاده وأولاد أولاده ومن جرى راهم فيالنسب القريب 
على أن الرسول يلت قد بن من يتناوله الوصف : بأ نه من أهلالبيت . 
وتظاعر الخبر بأ نه يل جمع أمير ال مؤمنين وفاطمة والحسن والحسينعليهم السلام 
في بيته » وجللهم بكسائه » ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بتي فاذهبعله م الر جس 
وطبّرهم تطبيرا » فنزلت الا ية » فقالت أم سلمة : يا رسول الله » ألست من 
أحل بيتك ؟ فقال يليم : ولكنك على خير )١(‏ . فخص هذا الاسم ببؤلاء 
)0 ولقد ذ كر نزول الآنة ومناسبتها الخاصة وحديث الكساء في علي 
وفاطمة والحسن والسين كل من احمد بن حنبل في مسنده ۳۳٠٠ |١‏ ط القاهرة 
والنسائي في الخصائص |> ط مصر » والطبري ف التفسير 17٠‏ مصر » والإصاصفى 
احكاءالقرآن ٠٤۳|‏ القاهرة ؛ و الام فى المستدرك 4١10‏ حيدراباد » واليهقي 
ف السننالسكبر ی ۱٤۹۲‏ حيدراباد ؛ والخطيب فى تاريخ بغداد ج١٠‏ مصر» احا جي 
وابن عبد البر فى الاستيعاب 1٠1‏ حيدراباد » والزخشري في تفسير التكشاف 
1 مصر »ء وابن العربي في احكام الةران ۲ » والمغر في في الشفا بتعر نف 
حقو قالمصطفى ۱|۰ : والواحديفى اسبابالنزول ۲۹۷ والخوارزيم فى المناقب| هم 
وابنعسا كر فى نار يخ دمشق ٠١415‏ مصر» والرازي فى التفسير ١|٣‏ ٠۷الاستانة‏ 
وابن الأثير في حامع الأصول ١‏ القاهرة » وابن بطريق ف العمدة ١١‏ تبريز 
وابن الأثير بىاسد الغابة ١١!‏ مصرء وابن الجوزي فى التذكرة الباب ٩‏ النبجف 
والكنجي ف كفاءة الطالب باب ٠٠١‏ النجف » والشافمي في مطالب السؤول |۸ 
طهر ان » والبيضاوي في التفسير : سورة الشورى : ۳۸۷ مصر » وابو الفداء فى 
تفسيره ٤۸۳٣‏ مصر » والهيئمي فى مع الزوائد |11 القاهرة » وابن الصباغ 
فى الفصول المهمة |۷ النحخف الأثمرف » وابن ححر فى الاصابة ٠٠۲|۲‏ مصر 
والسيوطي فى الدر المنثور ١94|6‏ القاهرة . وغير ذلك كثير ما يطفى على الاحصاء 
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دون غيرهم . فيجب أن يكون الحكم متوجثاً اليهم » والى من لحق بهم بالدليل 
وقد أجع كل من أثبت فييم هذا الحكم ‏ أعني وجوب التمسك والاقتداء - 
على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم » فقد ثبت توجه المحكم الى الجميع . 
فان قيل : فعلى بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين لتم 
ليس من العترة » ان كانت العترة مقصورة على الأولاد وأولادهم . 
قلنا : من ذهب الى ذلك من الشيعة يقول : أمير المؤمنين إل - وان 
لم يتناوله هذا الاسم على سبيل الحقيقة » كما لايتناوله اسم الولد - فهو علا 
أبو العترة وسيدها وخير منها . والحكم المستحق بالاسم ثابت بدليل غير تناول 
الاسم المذكور في الخبر . 
فان قيل : فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمّة : « نحن 
عترة رسول الله » وبيضته التي انفقأت عنه » وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم اليه . 
قلنا : الاعتراض بخبر شاذ » يرده ويطعن عليه أكثر الأمّة على خبرججع 
عليه مسلتم الرواية(١) ‏ لاوجه له على أنقول أبي بكر هذا لوكانصحيحاً 
لم يكن -إلامن جله علىالتوسع والتجوز- بد » لأن قربى أبي بكرالى الرسول 
له في النسبلايقتضي أن يطلق عليه لفظ (عترة) علىسبيل الحقيقة » لأن بني 
قيم بن مرة ‏ وان کانوا أقرب الى بني هاشم ممن بعد عنهم بأ أو أبوين 
فكذلك من بعد عنهم بأب أو أبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب الى بني هاشم 
من بعد أكثر من هذا البعد . وني هذا مايقتضي أن تكون قريش کلہا عترة 
٠‏ واحدة . بل يقتضى أن يكون بيع ولد معد بن عدنان عترة » لأن بعضهم 
أقرب الى بعض من اليمن ' وعلى هذا التدريج » حتى يجعل بيع ولد آدمعترة 
واحدة » فصح بما ذ كرنا : أن الخبر اذا صح كان مجازاً » ويكون وجه ذلك 
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ماأراده أبو بكر من الافتخار بالقرابة من نسب رسول الله لاي . فأطلقهذه 
اللفظة توسعاً . وقد يقول من له أدنى شعبة بقوم وأيسر علقة بنسبهم : أنا من 
بني فلان » على سبيل التوسع . وقد يقول أحدنا لمن ليس بابن له على الحقيقة 
انك ابنى وولدي ‏ اذا أراد الاختصاص والشفقة . و كذلك قد يقول لمن لم 
بلك أت أن .فى هذا وت أن يحمل قزل أي يكن + وان كانت الحقيقة 
تقتضي خلافه . 

على أن أبا بكر لو صحكونه من عترة الرسول لاإ على سبيل الحقيقة 
لكان خارجاً من حكم قوله : « إني مخلف فيكم الثقلين » لأن الرسول عاي 
قد ذلك بصفة معلومة أنها لم تكن في أبي بكر » وهي قوله : « أهل بيني » 
ولاشببة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فييم 
واختصتهم » ولا من يطلق عليه في العرف ‏ أنه من أهل بيت الرسول يلاي 
لأن من اجتمع مع غيره - بعد عشرة آباء ونحوهم ‏ لا يقال : إنه من 
آهل ببته . 

واذا صحت ال جملة التي ذ كر ناها » وجب أن يكون إبماع العترة حجة 
لأنه لو لم يكن بهذه الصفة » لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسك به على كل 
وجه . فاذا كان لي قد بن أن المتمسك بالعترة لايضل » ثبت ماذكر ناه . 

فان قيل : ما أنكرتم أن يكون براي إنما نفى الضلال من تمسك 
بالكتاي والعترة معاً فمن أين أن المتمسك بالعترة ‏ وحدها ‏ ببذه الصفة 8 

قلنا: لولا أن المراد بالكلام : أن المتمسك بكل واحد من الكتاب 
والعترة لايضل » لكان لا فائدة في اضافة ذكر العترة الى الكتاب : لأن الكتاب 
اذا كان حجة » فلا معنى لاضافة ما ليس بحجة اليه . والقول في الجميع : أن 
المتمسك بهما حق » لأن هذا حقيقة العبث . على أن اضافة العترة اذا لم يكن 
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في قولهم الحجة كاضافة غيرهم من سائر الأشياء » فأي معنى لتخصيصهم والتنبيه 
عليهم والقطع على أنهم لا يفترقون حتى يردوا القيامة . وهذا ما لا اشكال 
في سقوطه . 

واذا صح أن إجماع أهل البيت حجة » قطعنا في صحة كل مااتفقواعليه . 
وما اتفقوا عليه القول بامامة أمير المؤمنين هم بعد النبى براي بلا فصل 
- على اختلافهم فيحصول ذلك بالنص الخفي أو الجلي » أويما يحتمله التأويل 
أو لايحتمله ‏ . ا 

وليس لأحد أن ينكر هذا الاجاع بما يحكى عن شذاذ من أهل البيت 
يذهبون مذهب ال معتزلة في الامامة . وذلك : أنا اذا رأينا أحداً من أهلالبيت 
يذه بالى خلاف ماذ كر ناه و كل من سمعنا عنه فيمامضى بخلاف‌ماحکیناه _ 
فليس ‏ أوّلا ‏ اذا صح ذلك عنه ممن يعترض بقوله على الاجماع » لشذوذه 
فان أكثر من يدعى عليه هذا القول الواحد والائنان » وليس بمثل هذا 
اعتراض على الاجماع . ثم إنك لاتجد أحداً من يدّعى عليه هذا من جلة علماء 
أهل البيت وذوي الفضل منهم . ومتى فتشت عن أمرءه » وجدته متعرضاً بذلك 
لفائدة عاجلة » مرتقى به على بعض أغراض الدنيا . ومتى طرقنا الاعتراض 
بالشذاذ » والاً حاد على الجماعات » أدى ذلك الى يطلان استقرار الاجماع في 

شيء من الأشياء » لأنا نعلم أن في الغلاة والباطنية )١(‏ من يخالف في الشرائع 

)١(‏ الغلاة : م المغالون في علي عليه السلام الى حد الربوبية . ولقد ورد 
الحديث النبوي المشهور في ردعهم وردع النواصب : « يا علي » هلك فيك اثنان : 
حب غال » ومبغض قال » . 

والباطنية : من فرق ( الاسماعيلية ) و.سمون في العراق ب ( المزدكية ) 
والقرامطة ايضاً. وإنما قبل لهم ( باطنية ) لحكهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل 
تنزيل تأويلا . ولمم آراء فلسفية تستعرضها كتب الملل والنحل . 
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كأعداد الصلاة » ومنهم من يذهب الى أنهكان بعد النبىعدة أنبياء » وأنالرسالة 
ماانختمت . ومع هذا » فلا يمنعنا ذلك من ادعاء الاجماع على |نقطاع النبوة 
وتقرر أصول الشرائع . ولا يعتد بخلاف من ذكر ناه » ومعلوم ضرورة أنهم 
أضعاف أضعاف من يظبرمن أهل البيت خلاف ال مذهب الذي ذكر ناه فيالامامة 
على أندقدكان أخي رأأن من يناظر في المجالس ويعد منبعلة الفقباء وأهل الفتيا 
من يقول : إن الله يعفو عن اليبود والنصارى » وان لم يؤمنوا ‏ وذكر في 
الكتاب رجه الله : في كتاب ( الشافي ) أنه شاهدهذا الانسان ‏ وأنالله لايعاقبهم 
ويناظر على ذلك وعلى غير ذلك مما لاخلاف أن الاجماع حجة فيه . على أنا 
لوحفلنا بقول من يحكى عنه ذلك » لم يقدح فيما اعتمدناه » لأن من المعلوم 
أن أإمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كز ماننا هذا 
وغيره . فانا لم نعلم ‏ في وقتنا هذا قائلا يقول بهذا المذعب » ولا نعلم من 
أخبر نا عنه ‏ في هذاالزمان ‏ والمعتبر في الاجا ع كلعصر » فثبت ماأوردناه . 

ويمكن أن نستدل بهذا الخبر على أنه في كل وقت لابد من حجة 
مأمون في بججلة أهل البيت بأن تقول : نحن نعلم أن الرسول راي نما خاطبنا 
بهذا القول على طريق ازاحة العلة لنا » والاحتجاج في الدين علينا والارشاد 
الى مايكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب . والذي يوضح ذلك : أن فيرواية 
زيد بن ثابت لهذا الخبر « وهما الخليفتان من بعدي » )١(‏ وإنما أراد : أن 
المرجبع اليهما بعدي فيما كان يرجع إلي فيه في حياتي » فلا يخلو : من أن 
بريد : أن إجاعهم حجة فقط » دون أن يدل القول على أن فيم - في كل 
حال من يرجع الى قوله » ويقطع على عصمته » أو يريد ماذكر ناه . فان 
أراد الأول » لم يكن مكملا للحجة علينا ولا مزيحاً لعلتنا ولا مستخلفاً من 

(۱) کا في فر الد السمطين للحمو يني ۲ باب ۳۳ وغيره كثير . 
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يقوم مقامه » لأن العترة ‏ أولا ‏ قد يجوز أن تجتمع على القول الواحد 
ويجوز أن لا تجتمع » بل تختلف . كما هو الحجة من إجاعنا ليس بواجب . 
ثم ماأجمعت عليه جزء من الشريعة » فكيف يحتج علينا في الشريعة بمنلانصيب 
عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير . وهذا يدل على أنه لا بد في كل عصر 
من حجة فيجملة أهل البيت » مأمون مقطوع علىقوله . وهذا دلالته على وجود 
الحجة على سبيل الجملة . وبالأدلة الخاصة يعلم من الذي هو حجة على 
سبيل التفصيل . 

والذي يكشف عا ذكر ناء : أن النبي باي قر نها بالكتاب » فكما أن 
الكتاب يجب أن يكون دليلا وحجة في كل وقت » وجب مثل ذلك في قول 
العترة . ولا يتم ذلك إلا بأن يكون فيها من قوله حجة في كل وقت/ لأن 
إجماعهم ‏ في كل وقت ‏ ليس بواجب حصوله . وذلك يقتضي مخالفته للكتاب 
وقد بینا وجوب اتفاقهما على كل حال »وني كل وجه . 

فان قبل : هذه الأخبار معارصة يما روي من قوله : « اقتدوا باللذين 
من بعدي » )١(‏ وبقوله : د ان الحق ينطق على لسان تمر وقلبه » (۲) وقوله : 
« أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتهم اعتديتم » (۳) . 

قلنا: أول ما في هذه الأخبار : أنها لا تجري مجرى أخبارنا ء لأن 
أخمارنا قد نقلهاالمخالف والموافق » وسلمها المتنازعون » وتلقتها الأمّة بالقبول 

وإنماوقع اختلافهم في تأويلما . والأخبارالتي عارضوا بها لاتجري هذاالمجرى 

ش )١(‏ فى الجامع الصغير للسيوطي ١7١1١‏ حديث 1819 نقلا عن الترمذي . 

(۲) هذا اللفظ ويعضمونه روايا تكثيرة كا فى الرياض النضرة لحب الدين 
الطبري 7٠1١‏ ط مصر » والخام النيسابوري فى المتدرك #|لالم . وغيره . 

(۳) شرف المؤيد ليوسف بن اسماعيل النبهاني ص 114 . 


۷ 
لأنبا مما تفرد المخالف بنقله . وليس فيها إلا مااذا كشفت عن أصله وفتشت 
عن سنده » ظبر لك ا نحراف من راويه » وعصبية من مدعيه . وقد بنا - فيما 
تقدم ‏ سقوط المعارضة بما يجري هذا المجرى من الأخبار : 

فَأمّا خبر الاقتداء » فسنتكلم عليه فيما بعد على من استدل به على 
إمامة أبي بكر » ونبيّن مافيه )١(‏ . 

وأمّاماروي منقوله : « ان الحق ينطق على لسان مر » فان كان صحيحاً 
فانه يقتضي عصمة تمر » والقطع على أن أقواله كلا حجة . وليس هذا مذهب 
أحد فيه » لأ نه لاخلاف في أنه ليس بمعصوم » وان خلافه سائغ . 

وكيف يكون الحق ناطقاً على لسان من يرجع في الأحكام من قولالى 
قول » وشهد على نفسه بالخطاً ٠‏ ويخالف بالشيء ثم يعود الى قول من خالفه 
ويوافقه عليه » ويقول : « لولاعلي للك تمر » (؟) وه لولامعاذ لبلك عمر»(؟) 

)0 في مطلع الجزء الثالث ان شاء الله . 

(9) اخرج الحافظان : العقيلي » وابن السمان عن الي حزم بن الأسود : 
ان عمر اراد رجم المرأة التى ولدت لستة اشهر » فقال له علي : ان الله تعالى بقول: 
« وحمله وفصاله ملائون شهراً ‏ وقال تعالى : « وفصاله في عامين » فالخل ستة 
اشهر » والفصال فى عامين » فترك عمر رحمها» وقال : « لولا علي ملك عمر » 
السننالكبرى 44|7 » مختصر حامع العلل ٠٠١|‏ » الرياض النضرة ١941‏ ء ذخائر 
العقى ۸٣|‏ » تفسير الرازي 48417 » اربعين الرازي | 5 » تفسير النيسا بو ري 
٣‏ سورة الأحقاف »كفابة الكنجي ۰٥‏ مناقب الخوارزمي 1617 / تذحكرة 
السبط ۸۷ » الدر المنثور ۸۸۱ »كنز المال ٩٦]‏ . ولقد قال عمر هذه الكلمة 
ونظائرهافي عدة قضابا اخطافيها وانقذه منها امبرالمؤمنين عليه السلام » استعر ضما 
شيخنا الحقق الأميني دام ظله فى الجزء السادس م نكتاب الغدير بعنوان ( نوادر 
الآثر فى عم عمر ) . 

(۳) اخرج البيهقي فى سننه 44107 » والباقلاتى فى التمهيد ٠١9‏ » وابن 
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و كيف لا يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج الى 
الاحتجاج فيها . 

وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة ‏ حين أنكر نصه عليه  )١(‏ : بأن 
الحق ينطق على لسانه . ولايمكن أن يدّعى في الامتناع في ذلك وجه كما ندعيه 
نحن في امتناع أمير المؤمنين لبهم في الاحتجاج بنصوصه وفضائله » لأن لامتناعه 
يي أسباباً معروفة : من ا نقباض يده » وانعقاد الرئاسة على خلافه » وحصول 
السلطان في غيره . وكل ذلك مفقود في حمر » فلما لم يذكره » دل على أنه 
ليس له أصل . 

فأمّا الكلام في قوله : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » مثل 
الكلام ‏ في هذا الخبر ‏ في أنه غير معارض طا استدللنا به . 

ولنا أن تقول : لو كان الخبر صحيحاً » لوحب بذلك عصمة كل واحد 
من الصحابة . ولي سذلك بقول لأحد » لأنفيهم من ظبر فسقه وعناده وخروجه 
على الجماعة » مثل أهل البصرة وصفين » ومن كان معبم من الصحابة الذين 


الى شيبة - ا فى كنز المال ۷ ۰ وابرن حجر في فتح الباري ١١١1١١‏ 
والاصابة ۳ ٠۲۷|‏ » وابن الى الحديد في شرح الهج ١6٠1‏ : « حاء رجل الى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ققال : ا امير المؤمنين » إلى غبت عن اعالى 
سنتين » لخِئت وهی حبلى » فشاور عمر رضى الله عنه ناسا فى رحمها ٠‏ فقال معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه : با امير المؤمنين » ان كان لك عليها سبيل ٠‏ فليس على 
ما فى بطنها سبيل فاتركها حتى نضع . فتركها » فولدت غلاماً قد خرجت نایا 
فعرف الرجل الشبه فيه » فقال : ابي ورب ال-كعبة . فقال عمر رضى الله عنه : 
جزت النساء ان بلدن مثل معاذ : « لولا معاذ ملك عمر © . 

(۱) کا سبق ذلك فى متن وهامش ص 16٠-149‏ . 


- 64 
لا يشك أ كثر من خالفنا في فسقهم . ومنهم - من حصر عثمان ومنعه الماء 
وغيره » وسفك دمه )١(‏ وذلك فسق عند يع من خالفنا . وفيهم ‏ من قعد 
عن بيعة أمير المؤمنين لهم وامتنع منها (؟) . فكيف يجوز الاقتداء بوؤلاء ? 
ونحن تقول : إن هذا الخبر توحه الى قوم معصومين » مثل أميرالمؤٌمنين 

والحسن والحسين عليهم السلام » لأن هذا أول دليل على عصمتهم وطهارتهم . 
على أن هذا الخبر معارض بها روي عن النبي يليه من قوله : « اتكم 
تحشرون الى الله يوم القيامة حفاة عراة وانه سيجاء برجال من اهي 
ويؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : يا رث أصحابي ‏ فيقال : إنك لا تدري 
ماأحدثوا بعدك » انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » (5) . وما 
روي منقوله علي : « ان من أصحابي لمن لايرانيّ بعد أن يفارقني » وقوله: 
« أنا على الحوض إذ مر بكم زعى فتفرق بكم الطريق » فأ ناديكم : هلموا الى 
الطريق » فينادي مناد من وراي : انهم بدّلوا بعدك » فأقول : ألا سحقاً ألا 
سحقاً » )٤(‏ وما روي من قوله يلقع : « ما بال أقوام يقولون : ان رحم 
رسول الله لايتفع يوم القيامة 11 بلى والله » إن رجي لموصولة فيالدنياوالً خرة 
واني ‏ أيها الناس ‏ فرطكم على الحوض » فاذا جئتم » قال الرجل منكم : 
يارسول الله » أنا فلان ابن فلان » وقالالآ خر : أنا فلان بن فلان » فأقول: 
)١(‏ کا عرفت عن طلحة والزبير في مان وهامش ص ٠۳۲‏ 
)0( کا عر فت عن سعد بن الى وقاص وعد بن مسامة فى هامش ص ١١4‏ 
(۳) في يح البخاري ٠914‏ باب قول الله تعالى : وامخذ الله ابراهم 
خليلا .. باختلاف سيط » ويح مسل *أهه” ط بولاق سنة 19٠‏ » والنهاءة 
لابن الأثير ٠١١|۴‏ مادة ( غرل ) ؛ وتاج العروس مادة ( عزل ) ٠‏ 
)٤(‏ فى نباية ابن الأثير ١6٠01‏ ماذة ( سحق ) اشارة اليه . 


ت :4ه 

ما الأنساب » فقد عر فتها » ولكنكم أحدئتم بعدي » وارتددتم القبقرى » )١(‏ 
وقوله َيِه : « لتتبعنٌ بسنن من كان قبلكم » شرا بشير وذراعاً بذداع 
حتى لو دخل أحدهم جحر ضت لدخلتموه ‏ فقالوا : يا رسول الله : اليبود 
والنصارى ؟ ‏ قال : فمن ٠‏ إذن ? » (۲) وقال - في حجة الوداع لأصحابه ‏ : 
« ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا » ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب » ألا لأعر فنكم ترتدون بعدي 
كفاراً ٠‏ يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ ألا إني قد شهدت وغبتم » (6) فكيف 
يصح الأعى بالاقتداء بمن بتناوله اسم الصحبة 8 


( دليل آخر ) 


ما يدل على إمامته ّم » وما يدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام 
- أيضاً ‏ : قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهر كم تطپیرا » )€( 5 

ووجه الدلالة : أنا تقول : قوله : « إنما يريد الله » لا يخلو من أن 

(1) في تاج العروس » ونهاءة ابن الأثير اشارة الى الحديث بمادة ( فرط ) 
وفى سنن ابن ماجة كتاب الفئن حديث ۳۹٤٤‏ بهذا المضمون . 

(؟) فی‌سنن ابن ماجة : كتاب الفقن حديث ۳۹٩٤‏ باختلاف سيط فيعبارته 
ومثله في تمع الزوائد للهيئمي 7[ 7١‏ و 75١‏ وصحيحمسل 0/8 بعبارات شتی . 

(۳) باختلاف بسيط فى الفاظ الحديث اخرجه الماک في مستدركه ۱ ٩۳|‏ 
وابن ماجه في كتاب الفقن حديث ۳۹۳۱ والهيثمي في مع الزوائد امود ۲۹۹ 

() الأحزاب :۴۳ 
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يكون معنا : الارادة المحضة التي يتبعها الفعل واذهاب الرجس » أوأن يكون 
أراد ذلك وفعله : فان كان الأول - فبو باطل من وجوه : أولبا - ان لفظ 
الآ ية يقتضى ا-ختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم . ألا ترى : أن القائل اذا 
قال :- إنما العالم فلان » وإنما الجواد حاتم » وإنما لك عندي درهم ‏ فكلامه 
يفيد التخصيص الذي د كر ناه . وارادة الطهارة من الذنوب من غير أن يتبعبا 
فعل لاتخصيص لأهل البيت بها . بل الله يريد م نكل مكلف مثل ذلك . وأيضاً 
فان الا ية تقتضي مدح من تناولته وتشريفه وتعظيمه بدلالة ماروي : أن النبي 
انع .ا جال علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء » وقال : 
« الهم » إن هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطبيراً » فنزلت 
الآ ية » وكان ذلك في بيت أم سلمة رجة الله عليها » فقالت له لاي : ألست 
من أهل بيتك ٩‏ فقال : لا» إنك على خير » )١(‏ وصورة الحال وسبب نزول 
الا ية يقتضيان المدحة والتشريف . ولا مدحة ولا تشريف في الارادة المحضة 
التى تع سائر المكلفين ه ن الكفار وغيرهم . 

فانقيل : على هذا الوجه كذلك لامدحة فيما تذكرونه» لأ نكم لابن 
أن تقولوا : إنه أذهب عنهم الرجس وطبرهم : بأن لطف لهم يما اختاروا عنده 
الامتناع من القبائح . وهذا واجب عتدنا و . ولو علم من غيرهم من 
الكفار مثل ماعلمه منم لفعل مثل ذلك بهم » فأي وجه للمدح؟ 

قلنا : الأمى على ماذكرتموه فى اللطف ووجوبه» وأنه لوعلمه في غيرهم 
لفعله كما فعله بهم » غير أن وجه المدحة ‏ مع ذلك ظاهر » لأن مناختار 
الانتناع من القبائح » وعلمنا أنه لايقارف شيئاً من الذنوب » وانكان ذلك عن 
الطاف فعلبا الله تعالى به » لابد من أن يكون مدوحاً » مشر فاً معظماً . وليس 


(۱) سبق انف في مان وهامش ص 74١‏ 
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كذلك من أريد منه أن يفعل الواجب » ويمتنع من القبيح » ولم يعلم منجبته 
مايوافق هذه الارادة » فبان الفرق بين الأمرين . 

وأيضاً - فان النبي تلفي على ماوردت به الرواية الظاهرة - لم يسأل 
الله أن يريد أن يذهب علوم الرجس» وإنماسأل أن يذهب عنهم الرجس » وأن 
يطهرهم تطبيرا . فنزلت الآ ية مطابقة لدعوته ومتضمنة لاجابته » فيجب أن 
يكون المعنى فيها ماذكر ناه . واذا ثبت اقتضاء الآ ية لعصمة من تناولته وعنى 
بها » وجب أن تكون مختصة من أهل البيت عليهم السلام بمن ذعبنا الى عصمته 
دون من أجمع المسلمون على فقد عصمته ؛ لأنما اذا انتفت تمن قطع على فى 
عصمته لما يقتضيه معناها من العصمة » لم تخل من أن تكون هتناولة لمن 
اختلفت في عصمته » أو غير متناولة . فان لم تتناوله » بطلت فائدتها فوجب أن 
تكون متناولة » وهذه الطريقة تبطل قولمن لها على الأزواح » لأجل كو نها 
واردة عقيب ذ کر هر وخطا بهن » لأن الأزواج ‏ اذا لم يذه بأحد المعصمتين- 
وجب أن يخرجن عن الخطاب المقتضي لعصمة من تتناوله . وورودها عقيب 
ذكرهنٌ لايدل على تعلقها ببنّ اذا كانمعناها لايطا بق أحوالينٌ . وفي القر آن 
وني غيره من الكلام لذلك نظائر كثيرة . على أن سمل الا ية على الأزواج 
بانفرادهنٌ يخالف مقتضى لفظها » لأنها تتضمن علامة جمع المذكر أو الجمع 
الذي فيه المذكر والمؤنث . ولا يجوز جلها على الأزواج دون غيرهنٌ . ألا 
ترى : أن ماتقدم هذه الا ية » ثم تأخر عنها لما كان المعني به الأزواج » جاء 
جمعه بالنون المختص بالمۇنث . 

وما يدل على اختصاصها بمن نذهب اليه أيضاً : الرواية الواردة يسبب 
نزولها . وقد د كر ناها واذا كان الأذواج وغيرهن خارجين من جملة من جلل 
بالكساء » وجبأن تكون الآ ية غير متناولة لهنّ . وجواب‌النبي يلايع لأمسلمة 


“81 يسا 

يدل أيضاً - على ذلك . وقد روي : أن النبى ملاع بعد نزول هذه الآ ية 
كان يمر على بيت فاطمة عند صلاة الفجر » ويقول : الصلاة » يرحكم الله إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا » (1) 

وليس لأحد أن يقول : إن غاية ماني الآ ية أن يدل على أنلأهلالبيت 
مزية في باب الألطاف وان لم يقتض ذلك عصمتهم » لأنا قد بنا : أنه إن أريد 
بالا ية : الارادة الخالصة » فلا مزية » واذا ثبتت اطزية فلا بد أن يثيت فعلا 
تابعاً للارادة » وهو ذهاب الرجس . 

فان قبل : الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت » ولا يدل على أن 
غيرهم في ذلك بخلافهم . 

قيل : الطريق الى نفيها عن غيرهم واضح » لأن العصمة لاخلاف فأ نها 
غير مقطوع بها لغيرهم » وأا الامامة اذا ثبت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم 
لاستحالة أن يختص بالامامة ائنان في وقت واحد وليس لأحد أن يقول: إن 
الآ ية تدل على أن التمسك بأهل البيت جائز » ولا تدل على أن التمسك 
بغيرهمغير جائز » وذلك أنه اذا ثبتت دلالتها على عصمة أهل البيت فمما أجعوا 
عليه : أن خلافهم غير سائغ » فان مخالفهم مبطل . وهذا يبطل أن يكون الحق 
في جبتهم وجبة غيرهم . 

( دليل آخر ) 
وقد استدل أكثر أصحابنا على إمامته ّم بقوله تعالى في قصةا براهيم 
« إفي جاعلك للناس إماماً » قال ومن ذريني 7 قال لاينال عبديالظالمين »(؟) 


. ط حيدر اباد‎ ١7416 المسند للطالسي‎ )١( 
٠١م4‎ : البقرة‎ )0( 
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ويمكن الاستدلال بها على أمرين : أحدهما ‏ أن من كان ظالماً - في 
وقت من الأوقات ‏ لايجوزأن يكونإماماً » ويبنى على ذلك إمامةأميرالمؤٌمنين 
يم بلا فصل » لأن من تولى الأمى من غيره قدكان ظامماً فيما سلف م نأحواله 
وال خر - أن نين اقتضاء الا ية لكون الامام معصوماً لأنها اذا اقنضت نفى 
الامامة من كان ظالماً على کل تال واد وان ا ا ار ا 
وكان من ليس بمعصوم » وان كان ظاهره بحيلا يجوز أن يكون مبطناً للظلم 
والقبح » ولا أحد من ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه ولا يجب فيه » فيجب 
- بحكم الا ية - أن يكون من يناله العبد ‏ الذي هو الامامة ‏ معصوماً 

حتى يؤمن استسراره بالظلم وحتى يوافق ظاهره باطنه . 
فان قيل : المراد بالا ية من استمر على ظلمه . ومن تاب من ظلمه 

لا يسمى ظالمأ » فكيف تتناول الآ ية تفي كونه إماماً ? 
قلنا : لو سلمنا أن من تاب لا يسمى ظالماً . أليس في حال ظلمه قد 
تتناوله الآ ية » واذا تناولته » فتناولها له عام في بيع الأحوال » لأن تخصيصها 
بحال دون حال يحتاج الى دايل وجلها على من استمر على ظلمه - دون من 
تاب منه ‏ تخصيص بغير دليل . والذي يدل على أن اسم الظلم يتناولهم بعد 
وقوع التوبة : أن جميع من خالفنا في الوعيد يشترطون في آيات الوعيد التوبة 
فلوكانت تخرجهم من الاسم » لما كان لاشتراط التوبة في الا يات معنى معقول 
وليس لأحد أن يقول : ان ذلك يجري مجرى قوله : « وبر المؤمنين » فيأن 
ذلك يتناولهم ماداموا مؤمنين » فاذا خر جوا عنالابمان » لم يتناولهم . وذلك: 
أنا لو خلينا ‏ والظاهر ‏ لم يخرجمم عن تناول الآ ية » لكن دل الدليل على 
أن استمرار الايمان شرط في الآ ية فقلنا به . ولي سكذلك الآ يةالتيذ كر ناها 
والدليل الذي شرطناه في آية البشارة بالايمان : أن البشارة تتناول 
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المستحق للثواب . فمن أحبط ثوابه خرج عنها . هذا على مذهب خصومنا في 
قولهم بالاحباط » فأمّا على ما نذهب اليه » فالبشارة حاصلة على كل حال . 

فان قبل : معنى الامامة في الا ية ليس المراد بها إقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام . بل ذلك لا يدخل تحتها . 

قبل : هذا باطل » لأن الظاهر فيه تصريح بذكر الامامة التيقد فرق 
ا مخاطبون بينها وبين النبوة » فلا بد أن يكون مولا عليبا دون النبوة » وما 
المنكر من أن يكون ابراهيم نبياً إماماً ويكون اليه مع تبليغ الرسالة - 
إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . 

فان قيل : من أين لكم أن المراد بلفظ ( عبدي ) الامامة ‏ وهي لفظة 
تملة تصلح أن يعنى بها الامامة وغيرها . 

قلنا : من وجبين : أحدهما ‏ دلالة موضوع الا ية على ذلك » لأنه 
تعالى لما فال لابراهيم يديم : « اني جاعلك للناس إماماً » حك عنه قوله : 
« ومن ذريتي » ومعلوم أنه أراد : واجء_ل من ذريتي أئمة » ثم قال عقيب 
ذلك : « لا ينال عبدي الظالمين » فأشار بالعبد على ما تقدم سؤال ا براهيم 
يهم فيه ليتطابق الكلام ويشهد بعضه لبعض . والوجه الآ خر - ان لفظة 
( عبدي ) اذا كان مشتركاً » وجب أن يحمل على كل ما يصلح له ويصح أن 
تكون عبارة عنه فنقول : إن الظاهر يقتضي أن كل مايتناوله اسم العبدلاينال 
الظالم . ويجري ذلك محرى أن يقول قائل : لاينال عطائى الأشرار : في أن 
لفن ي أن جى طايه ا رر و با رن لاء 


قطبل 
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المعتمد - في عصمته من جيع القبائح والقطع عليها ‏ على ثبوت امامته 
وقد دللنا ‏ فيما تقدم ‏ على ثبوت امامته . واذا ثبتت ‏ وبينا أيضاً : أنالامام 
لا يكون الا معصوماً ‏ وجب بذلك القطع على عصمته للم . 

وليس لاحد أن يقول : انكم اعتمدتم في ثبوت امامته على العصمة 
فكيف تعتمدون في عصمته على امامته » وهل هذا الا بناء الشىء على نفسه )١(‏ 
وذلك : أنا قد بينا امامته نّم بأدلة هي سوى العصمة . واذا ثبتت امامتهبها 
حاز لنا ان نتوصل بذلك الى عصمته » لانه لا حاجة بنا ‏ على هذه الطريقة ‏ 
الى ذكر طريقة القسمة المبنية على العصمة . وليس اذا لم نعتمد الطريقة المبنية 
على العصمة ‏ بطل باقى الطرق . بل لاتعلق بينها وبين العصمة . وهذا واضح . 

وقد استدل على عصمته ّم من غير أن يبنى على امامته بما روى عن 
الى برل من قوله : « علي مع الحق والحق مع علي يدور حيث ما دار »(؟) 
وقوله يلبج د اليم وال من والاه وعاد من عاداه » (۳) وقد ثبت عموم الخبرين 
وني ثبوت جمومهما دلالة على نفىسائر القبائح عنه ّم لان من لا يفارقه الحق 
وهو لا يفارق الحق »لا يجوز إن يرتكب الباطل . ( ومن ) حكم له : بأن 
الله ولى وليه وعدو عدوه وناصر ناصره وخاذل خاذله ( لا) يجوز ايضأ ‏ 
منه أن يفعل قبيحاً » لانه لوفعله » لكان يجب معاداته فيه وخذلانه والامساك 
عن نصرته . وفي وجوب ذلك دلالة على عصمته . 

فان قيل : كيف تدعونعصمته » مع ما ظېر من جبته 4 منالافعال 

)١(‏ وسمى ( الدور ) بقسميه : الظاهر بلا واسطة » والمضمر بوسائط کا 
هو مفصل فى عل النطق . 

(۲) مفى مخريجه في هامش ص ١١4‏ 

(۳) من فقرات خبر الغديركا عرفت ص ۱۹۷ 
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التى تنافى العصمة مثل ترك النكير على من تقدمه » والمطالبة بحقه » والحضور 
معيم في محافلهم ٠‏ ونكاح سبيهم » وأخذ الجوائز منهم » والصلاة خلفهم 
ومساعدتهم على أمور كثيرة ؛ والدخولمعهم في الشورى » مع ما تعظمونالأمم 
فيها من الخطأ . 

والجواب عن جحيع ذلك قد مضى في جلة الكلام في النص الجلى » فلا 
وجه لاعادته )١(‏ . 

فان قبل : ماالوجه فيتحكيمه | باموسى الاشعرى وتمرو بن‌العاص وهل 
تحكيم‌الر جال في الدين الاشك في إمامته 7 ثم لمحكم فاسقينعنده ‏ عدوين - 
او ليس في هذا تعريض لامامته من الخلع وتشكيك فیا ٩‏ وقد مكنهما بأن 
حكما » وكانا غير متمكنينمنه » ولااقوالهما حجة فيه » ثم لم أخر جباد المرقة 
الفسقة » مع تمكنه وحضور ناصره . ولم حا اسمه من الكتاب بالامامة » وتنظر 
في ذلك لعاوية في تجريد الاسم المضاف الى الاب ؟ وبهذهالامور ضلتالخوارج 
مع شدة تخشنها في الدين . 

قیل لهم : كل أمى ثبت بدليل قاطع غير محتمل » فلا يجوز أن يرجع 
عنه لاجل أمى محتمل . وقد ثبتت إمامته فت بما بيناه من الأدلة » ووجبت 
عصمته عليه كما عر - بادلة عقلية للامام فلا يجوز أن يرجع عن ذلك 
بسبب التحكيم المحتمل للصواب بظاهره قبل النظر فيه كاحتمال الخطأ ولو 
لم يحتمل غير الخطأ لوجب الانصراف عنه وجله على ما يطابق الأدلة العقلية 
التى لا يحتمل . وهذا فعلنا با ى المتشابه (؟) من القر آن التى يتعلق بها كل 

مبطل » والملحدة » والمجبرة › والمجسمة » وغيرهم كان الأدلة العقلية .وهذه 

. سبق فى ص48 مبده الحديث عن ذلك‎ )١١ 
فى هامش ص٤۱۸ من الجزءالاول عرض بسيطعن المحكر والمتشابه‎ )۲( 
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الجملة لو اقتصرنا عليها لكانت كافية في ابطال كل شيبة في هذا الباب . 
لكنما نتكلم على ما ذ كروه استظهاراً في الحجة » فنقول : إن امير المؤمنين 
ّم ما حم مختاراً » بل أحوج إليه وألجىء إليه لأن أصحابه كانوا من 
التخاذل والتقاعد والتوا كل الا القليل منهم_على ما هومعروف مشهور . ولا 
طالت الحروب » وكش القتل » ملوا ذلك » وطلبوا خرجأمن مقارعة السيوف . 
واتفق من رفع أهل الشام للمصاحف » والتماسهم الرجوع إليها والرضا بما 
فيها ‏ ما اتفق بحيلة عدو الله مرو بن العاص ومكيدته لما أحس بالبلاك 
وعلو كلمة أه-ل الحق » وأن معاوية وجنده مأخوذون » قد علتهم السيوف 
ودنت منهم الحتوف . فعند ذلك وجد هؤلاء الأغنام طريقاً إلى الفرار » وسبيلا 
إلى وقوف أمى المناجزة . ولعل منهم من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحق 
وغلط فهمه » وظن أن ما دعوا إليه من التحكيم » وكف الحرب على سبيل 
البحث عن الحقهو الحجة » ولم يفطن بمكان المكيدة والخدعة » فطالبو ء0 
يكف الحرب والرضا بما بذله القوم » فامتنع ينهم من ذلك امتناع عالم 
بالمكيدة » ظاهر على الحيلة . وصرح لهم بأن ذلك مكر وخديعة » فأ بوا 
وألحوا » فاشفق غيم في الامتناع عليهم والخلاف لم - وهم جور العسكر 
و#برة أصحابه ‏ من فتئة صماء )١(‏ هي أقرب اليه من حرب عدوه ولم يأمن 
أن يتعدى ما بيئه و بينهم الى أن يسلموه الى عدوه أو يسفكوا دمه » فأجاب إلى 
التحكيم على مضض * ورد من كان أخذ بخناق معاوية وقارب تناوله وأشرف 
على الظفر به ؛ حتى انهم قالوا للاشتر (؟) ‏ وقد امتنع من الكف عن القتال 
)١( 1‏ الصماء ‏ بالتشديد ‏ : مؤثة الاصم » وهي الداهية الشديدة . وجمعها 

( صم ) بالضم فالسكون ٠‏ 
(؟) مالك بنالخارث بنعبد غوث النخعى المعروف !(الاشتر) (-۳۷ه) 
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وأحس بالظفر وأيقن بالنصر : أتحب أنك ظفرت ها هنا وأمير المؤمنين لي 
بمكانه قد أسلم الى عدوه ۴ وقاللبم أمير المؤمنين لهم عند رفعهم المصاحف: 
« اتقوا الله » وامضوا إلى حقكم » فان القوم ليسوا باصحاب دين ولا قرآن . 
وأنا اعرف بهم منكم » قد صحبتهم ‏ أطفالا ورجالا ‏ فكلانوا شر أطفال 
وشر رجال . إنهم والله ما رفعوا المصاحف ليعملوا بها » وانما رفعوها خديعة 
ومك رأومكيدة » )١(‏ فلم يصغوا إليه . فأجاب#58الىالتحكيم دفعاً للشر القوى 
بالشرالضعيف » وتلافياً للضرر الاعظم بتحملالضررالأيسر . وأرادأن يحكم من 
جبته عبد الله بن عباس » فا بوا عليه » ولجوا كما جوا في أصل التحكيم 
وقالوا : لابد من يمانىمع مضرّى » فقال ع : ضموا الأشتر ‏ وهويمانى - 
إلى مرو . فقال الأشعث بن قيس : الأشتر هو الذى طرحنا فيما نحن فيه . 
واختاروا أباموسى الأشعرى ‏ مقترحين له عليه فحكمبما عند ذلك بشرط 
أن يحكما بكتاب الله ولا يتجاوزاه » وأنهما متى تعدياه فلا حكم لهما(؟) 


م نكبار الشجعان و الامراء والقواد فىالجاهليةوالاسلام . وكان رئيس قومه 
والمطاع فيهم «ومن حوارىالامام عليه السلام وتلامذته . وحسبنا معرفة بشخصيته 
الاسلامية » ووقعه في سبيل الواقع الاسلاى نا بين الامام له حا أخير بقثله في 
طريقه الى مصر ‏ : « رحم الله مالكا » فلقد كان لي كنت لرسول الله » ولن 
جد منزلة فى الاسلاماعظم من هذا التشبيهالرائع ٠‏ فلاحاحة بعد هذا الى الاسهاب 
فى ترحمته رغم شيوعها فى عامة كنب التأريخ والسير من الفريقين ٠‏ ورا ألفت 
فه كتب ورسائل خاصة ٠‏ 

٤١١ | ۲: البداية والنهاية : ۷ | ۲۷۴ » ووج الذهب للمسعودى‎ )١( 

(۲) فى وقعة صفين لنصر بن ماحم : « ٠٠١‏ قال علي الحكين - حين 
أكره على أمرها ‏ : على أن تحکا عا في كتاب الله » 
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وهذا غاية التحرز و نهاية التيقظ » لأنا نعلما نهما لو حكما بمافيالكتاب 
لأصا با الحق وعلما انامير المؤمنين ليم أولى بالأمى » وانه لاحظ لمعاوية وذوبه 
في شيء منه . ولا عدلا الى طلب الدنيا » ومكر أحدهما بصاحبه » ونبذا الكتاب 
وحكمه خرجا من التحكيم وبطل قولهما وحكمبما . 

وهذا بعينه موجود في كلام أمير المؤمنين لما ناظر الخوارج » فاحتجوا 
عليه بالتحكيم . و كل ما ذكر ناه في هذا الفصل من الوجوه المحسئة له 
مأخوذ من كلامه ليم ٠‏ فقد روى ذلك عنه مفصلا مشروحاً . 

فأما تدكيمبما مع علمه بفسقبما » فقد بينا ان الاكراه وقع على 
اصل الاختيار بجلة » ثم على تفصيله . ولو خلي چ » لم أجاب الى التحكيم 
أصلاولا رفع السيوف عن أعناقهم . وقد صرح بذلك في كلامه حيث يقول : 
« لقد امسيت أميراً واصبحت مأموراً . وكنت أمس ناهياً واصبحت اليوم 
منهياً » )١(‏ و كيف يكون التحكيم منه عليه السلام دالا على الشك ‏ وهو ناه 
عنه غير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة ‏ وانما يدل على شك من مله 
عليه وقاده إليه . وانما يقال : ان التحكيم يدل على الشك اذا لم يعرف سببه 
والحامل عليه » ولا وجه له الا الشك . فأما اذا عرف ما اقتضاه وادخل فيه فلا 
وجه لما قالوه . وقد أجاب ليم عن ذلك في مناظراته لا قالوا له : شككت 
فقال لِتهم : « أنا أولى انلا اشك في دينى أم النبى لاب » وما قال الله لرسوله 
قل فاتوا كان قن E‏ عفدي عورا انمه ان كنتم صادقين » . 

وقول السائل : إنه عرض إمامته للخلع ومكن الفاسقين من أن يحكما 
عليه بالباطل » فمعاذالله انيكون كذلك . لأنا قد بينا انه نيهم انما حكمهما 
بشرط لو وفيا به وهللا عليه » لأقرا امامته واوحيا طاعته » لكنهما ء_دلا عنه 


)1 عرو ج الذهب للمسعودي اواخر الجزء الثاني 
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فبطل حكميما » فما عرضهما لخلعامامته ومكنهما منذلك . ونحن نعلم : ان 
من قلد حا كما أوولي أميرا ليحكم بالحق ويعمل بالواجب » فعدل ما شرطه 
عليه وخالفه » لا يسوغ القول بأن من ولاه عرذه للباطل » أو مكنه من 
العدول عن الواجب ولم يلحقه شىء من اللوم » بل اللوم يتوحه الى من خالف 
شرطه . 

فما تأ خير جا الظالمين » فقد بينا العذر فيه » فان اصحابه تخاذلوا 
وتواكلوا واختلفوا وان الحرب بلا انصار وبغير أعوان لا يمكن . والمتعرض 
لها مغرر بنفسه واصحابه . 

وأما عدوله عن التسمية بامرة المؤّمنين واقتصاره على التسمية المجردة 
فضرورة ا لجال دعت اليه . وقدسبقه الى مثلذلك سيد الاولين والآ خرين رسول 
الله برل في عام الحديبية » وقضية سبيل بن مرو )١(‏ وانذره یلب | نهسيدعى 
الى مل ذلك » ويجيب على مضض » فكان كما قال ل : فاللوم ‏ بلا 
اشكال ‏ زائل عا اقتدي فيه بالرسول بل وهذه جملة كافية » لان تفصيلهبا 
يطول به الكتاب . وفيها بلاغ لمن انصف من نفسه (9) . 

فان قبل : اذا كان الأم في التحكيم على ما قلتموه » فلم قال چ 


على ما روي بعد التحكيم في مقام بعد آخر : 


2 
لقد عثرت عثرة لا أتجبر سوف أكيس بعدها واستمر 
واجبع الرأي الشتيت ال منتشر 
أو ليس هذا اذعاناً بأن التحكيم جرى على خلاف الصواب ? 
)١١‏ البدايءة والنهاءة لابن كثير/ا| 5-0 النهج لابن ابي الخد بد ماه" 
(۲) راجع فى تفصيلالموضوع كتاب (وقعةصفين لنصر بن مراحم ) محقيق 
عبداللام محمد هارون فان عامة المؤّرخين من الفر .ين عتمدون ءايه و نقلونعنه 
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قبل لهم : قدعلم كل عاقل سمع الأخبار : ان امير المؤمنين لتم 
وخلفاء شيعته وأصحا به كانوا من أشد الناس اظهاراً لوقو ع التحكيممنالصواب 
والسداد موقعه . وان التدبير أوجبه والسياسة والدين اقتضياه . وانه تيم ما 
اعترف - قط بخطاً فيه » ولا أغضىعن الاحتجاج على من شك فيه » كيف - 
والخوارج انما ضلت عنه وغضبت عليه لاحل انها ارادته على الاعتراف بالزلل 
في التحكيم » فامتنع كل امتناع » وأبى أشد إباء ‏ وقدكانوا يتبعونه ويعاودون 
طاعته ونصرته بدون هذا الذى اضافوه إليه من الاقرار بالخطأ واظهار الندم 
فكيف يمتنع من شيء ويعترف بما هو أكثر منه 9 هذا لا يظنه عليه ع 
من بعر فه حق معر فته . فبذا الخبر شاذ ضعيف : فاما أن يكون باطالاموضوعاً 
أو يكون الغرض فيه غير ما ظنه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحكيم : 

فقد روى عنه عَم معنى هذا الخير وتفسير مراده منه . ونقل منطرق 
معروفة في كتب أهل السيروا نه نَم لما سكل عن مراده بهذا الكلام قال : كتب 
إلى تمد بن أبي بكر بأناكتب له كتابأ في القضاء يعمل عليه فكتيت له ذلك 
واتفذته» فاعترضه معاوية » فاخذه » (١)فتاسف‏ بم على ظفر عدوه بذلك 
واشفق أن يعمل بما فيه من الاحكام ويوهم ضعفة أصحابه أن ذلك منعلمه 
ومن عنده فتقوىالشبهة بدعليهم . وهذا وجدصحيح يقتضي التأسف والتندم . 
وليس في الخبر المتضمن للشعر ما يقتضي أن تنده-ه كان على التحكيم دون 
غيره . واذا جاءت رواية بتفسير ذلك عنه عَم كان الأخذ بها أولى . 

فان قبل : فلم كان امبر المؤمنين يتم برفع رأسه يوم النهروان الى 
السماء ناظراً إليها وإلى الارض » ويقول : « والله ما كذبت ولا كذبت » (؟) 

)١( 1‏ في شرح النهج : ١‏ | ۷۳ ط داراحياء الكتب العر ية : نفس المضمون 
(۲) البداءة والنهاية ۷ ]۲۹۳ 





— ٤ 

فلما قتليم وفرغ من الحرب » قال له الحسن ابنه : يا أمير المؤمنن أكان عبد 
رسول الله تقدم اليك في هؤلاء بشيء ٩‏ فقال : لا » ولكن انی رسول الله 
تباي بكل حق ومن الحق أن اقاتل المارقين والنا كثين والقاسطين » أوليس 
قال النظام : إن هذاتوهيم منه لأصحا به إنرسول الله يي قد تقدماليه في أم 
الخوارج » اذ يقول : والله ما كذبت ولا كذبت؟ . 

قيل لهم : لا يذهب كذب هذه الرواية على منصف ٠‏ لقوله هي : 
انه لم يتقدم الى الرسول يلقع في ذلك بشيء . و كيف يستجيز اضافة مثلهذا 
إليه » إن كان تخرصه . و كيف يظن عاقل أن ذلك يخفى على أحد مع ظبور 
الحال وتواترالروايات عنه ء والانذار بقتالأهل النهروان » و كيفيته »والاشعار 
بقتل المخدج ذي الثدية . وا نماكان ثي ينظر الى السماء ثم الى الارض ويقول 
والله ما كذبت ولا كذبت » مستبطثأ لوجود المخدح » لانه ج عند قتل القوم 
أمى بطلبه في جملة القتلى » فلما طال الام في وجوده » واشفق من وقوع شببة 
في ضعفة أصحابه ‏ فيما كان يخبر به وينذر من وجوده » فقلق م لذلك 
واشتد همه . وكذا قوله : ما كذبت ولا كذبت . الى ان أتاح الله وجوده 
والظفر به بين القتلى على البيأة التي كان تم ذكرها » فلما احضروه اياء 
كبر ل واستبشر بزوال الشببة في صحة خبره .)١(‏ 

وقد روى من طرق ختلفة وجبات كثيرة عنه م الانذار بقتال 
الخوارج » وقتل المخدج على صفته التى وجد عليها » وانه لتم كان يقول 
لأصحابه : انهم لا يعيرون النهر حتى يصرعوا دونه » وانه لا يقتل من اصحابه 
الا دون العشرة » ولا يبقى من الخوارج الا دون العشرة حتى ان رجلا من 
أصحا به يتلم قال . ا أمير المؤمنين » ذهب القوم وقطعوا النهر فقال لتم : 


٤۱۷| البداءة والنهاءة۷] ۲۷۹ والر ياض النضرة 416١و مسو جالذهب۲‎ )١( 


a No 

لاوالله » ما قطعوه » ولا بقطعو نه حتى يقتلوا دونه » عبد من الله ورسوله )١(‏ 
فكيف يستشعر عاقل أن ذلك كان من غير علم ولا اطلاع من الرسول عا 
له » على وقوعه» وكونه . 

وقد روي : أن عبيدة السلماني لما سمعه 8م يخبر عن النبى هار 
بقتال الخوارج قبل ذلك بمدة طويلة 5 ا مخدج » شك فيه » لضعف بصيرنه 
فقال له نتم : أنت سمعتمن رسول الله ذلك + فقال نيم : « اىورب الكعبة » 
مرات (۲) . 

وقد روى أعر الخوارج » وقتال أمير المؤمنين لهم » وانذار الرسول 
يليح بذلك ‏ بماعة من الصحابة ‏ لولا التطويل لذ كر ناه » حتى ان عائشة 
روت ذلك فما رواهمسروققال : دخلت علىعائشة » فقالت : منقتلالخارحة 8 
قلت : علي بن أبي طالب لم » فسكتت » قلت لها : يا ام المؤمنين بحق الله 
وبحق نيه باي وبحقي : إني لك ولد ان كنت سمعت من رسول الله اي 
يقول فيهم شيكاً “ا أخرتليه ‏ فقالك :سمت وول اله كلاق قول م شر 
الخلق والخليقة » يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقر بهم عند الله وسيلة . (©) 

وطن مروف ينا 0 الثدية ؟ قلت : 

علي بن أبي طالب فقالت : لعن الله مرو بن العاص » فانه كتب إلي يخبر نى : 

(1) شرح النہج لاإنأبى الحديده |*ط داراحياء التكتب العر بية وكشف 
الغمة للار ی ١‏ |۲۷۶ ط ايران 

(۲ سان ابن ماجه ١‏ أوه حديث ۹۷ . والبدابة والنهاءة ۲۹۲۱۷ و حيح 
مسل › واي داود. 

(۳) شمرح النهج ١‏ |۲۹۷ ط دار احياء التب مصر » والبداءة والنهاءة 
۷ »۰ والمناقب لاحمد بن دوه ٠‏ 


اك 

انه قتله بالأسكندرية » إلاانه لايمنعنى ماني تفسى أن أقول ماسمعت رسول الله 
يلاي فيه : سمعته يقول : ,يقتلهم خير امتى بعدى )١(‏ . 

وروى فضالة ابن أبي فضالة- وكان ممن شبد بدرأ مع رسول الله لاف 
ثم قال : اشتكى أمير المؤمنين م بنبع شكاة ثقل منها » فخرج أبي يعوده 
فخر<ت معه » فلما دخل عليه قال له : ألا تخرج الى المدينة 8 فان أصابك 
اجلك شبدك أصحابك » وصلواعليك » فانكههنا بن‌ظہرا نی اعراب جبنية(؟) 
فقال لهم : انی لا اموت من مرضي هذا » لانه فيما عبد الي رسول الله مب : 
إني لا أموت حتى اوم وأقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين » وحتى تخضب 
هذه من هذا وأشار الى لحيته ورأسه (۳) . 

وما روي في هذا الباب يطول بذ كره الكتاب . والأمى في أخباره بقصة 
الخوارج وقتاله لهم اظبر من أن يخفى )٤(‏ . 

فان قيل : أليس قدروى عنه چیم : أنه قال : « اذا حدثتكم عنرسول 
الله يَف فبو كما حدثتكم » فوالهلان أخر منالسماء أح بإلي من أن أكذي 

(1) شرح النهج ۲۹۸۲ والبدابة والتهابة ٠۳|۷‏ ومناقب ابن مردويه . 

؟) نسبة الى الجهن _ بالفتح فالسكون ‏ وهو غلظ الوجه ٠‏ 

(*) بهذا المضمون فى كشف الغمة للاربلي ۱۷١| ١‏ ط ايران وفى البداءة 
والنهابة لابن كثير 4|5١؟‏ و 4|7؟م 

(4) استعرضتها كنب التأريخ والسير والاخبار والادب : كالكامل للمبرد 
وشمرح النهج » والمستدرك للحاك » وارشاد السارى » وحلية الأولياء » وشذرات 
الذهب » وكنز الال للمتقي واحكام القر آن للجصاص ٠‏ والبداءةوالنهاية » وذخائر 
العقى » ومناقبالخوارزتي » والعقد الفريد » ومروج الذهب . والامامة والسياسة 
وتارځ بغداد » وغيرها كثير ۰۰۰ 





ا 

علىالله وعلى رسول الله » واذا سمعتموني احدث فيما بينى وبيتكمفانما ا لجرب 
خدعة )١(‏ أو ليس هذا مما عابه به النظام » وقال : لولم يحدثهم عن رسول الله 
مف بالمعاريض (؟) ٠‏ لما اعتذر من ذلك » وذكر ان هذا يجري مجرى 
التدليس في الحديث . 

قيل لهم : ان امير المؤهنين لهم لفرط احتياطه في الدين وتخشنه 
وعلمه بأن المخبر ربما دعته الضرورة الى ترك التصريح واستعمال التعريض - 
أراد أن يميز للسامعين بين الأمرين ويفصل لهم : بين ما لايدخل فيه التعريض 
من كلامه ما باطنه كظاهره › وبين مايجوز أن يعرض للضرورة . وهذا نهاية 
الحكم منه لهم » وازالةاللبسوالشبهة » وتحرىالبيان والايضاح و بعده مماتوهمه 
النظام من دخوله في باب التدليس في الحديث » لان المدلس يقصد الى الا بهبام 
ويعدل عن البيان والايضاح طلباً لتمامالغرض › وهو ّم مز بين كلامهدوفرق 
ببن أنواعه »> حتى لا تدخل الشببة فيه على أحد . 

وأعجب من ذلكقوله : انه لو لم يحدث عنرسول الله لاني بالمعاريض 
لما اعتذر من ذلك » لانه ام ما اعتذر ‏ كما ظنه ‏ وانما تفى أن يكون 
التعريض مما يدخل فيروايته عن الرسول يللع » كما انه ربما دخل فيما يخبر 
به عن نفسه » قصداً للايضاح ونفياً للشبهة . وليس كل من نفى عن نفسدشيئاً 
فقد فعله » وقوله : لأن أخر من السماء ... يدل على انه ما فعل ذلك » ولا 
يفعله » وانما نفاه حتى لا يلتبس على أحد خيره عن نفسه » وما يجوز منه بما 
برويه ويسئد الى الرسول يليج . 

فان قيل : أو ليس قد طعن النظام ‏ أيضاً ‏ عليه بما روي عنه : أنه 

٠ الفقرة الاولى من الحديث‎ ۲۹٢| ۷ فى البداءة والنهاية‎ )١( 

)ا المعاريض جع معراض : التوربة بالفيء عن شيء آخر ٠‏ 


3 N\A 
قال : كنت اذا حدثنى أحد عن رسول الله الحديث استحلفته بالله : انه سمعه‎ 
: وقال‎ )١( من رسول الله يليه فان حلف صدقته » والا فلا . وصدق ابو بكر‎ 
لا يخلو المحدث عنده : من أن يكون ثقة أو ظنيناً : فان كان ثقة فما معنى‎ 
الاستحلاف وان كان متهما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينه ۴ واذا جاز أن‎ 
يحدثعنرسول الله بالباطل جاز أن يحلف على ذلك بالباطل‎ 
قبل : هذا خبر ضعيف » مدفوع » مطعون على اسناده ».لآن عئمان‎ 
: ابن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبى عن اسماء بن الحكم الفزاري قال‎ 
سمعت علياً لهم قول : كذا وكذا » واسماء بن الحكم هذا يبول عندأهل‎ 
. )۲( الرواية » لا يعر فونه » ولا روي عنه غير هذا الحديث‎ 
وقد روى ايضاً  من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن‎ 
أخيه عن جده أبي سعيد رواه عشام بن مار والزبير بن بكار عن سعد بن أي‎ 


سعيد عن أخيه عبد الله بن أبي سعيد عن جده عن أمير المؤمنين #8 . 


٠4| وهامش كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي‎ » ٠٤١| الرياض النضرة‎ )١( 

(۲ قال الذهي فى معزان الاعتدال ۱۱۸١‏ في حدئه عن اسماء : « ٠.6‏ 
استنكر البخاري حديث : حكنت اذا حدثنى رجحل استحلفته ٠۰٠۰‏ وفد تفرد به 
عان بن المغيرة عن علي بن ر ببعة عنه ‏ الى قوله ‏ : وماله سوى هذا الحديث » 
وقال العسقلاني فى تهذيب التهذيب 53011 « ٠٠١‏ روى عن علي بن أبي طالب . 
وعنه علي بن ربعة الوالي الحديث : كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل حدياً نفعني الله منه ما شاء ان نفعنى » واذا حدثئني احد من اصحابه 
استحلفته . . . الحديث . قال العجلى : كو في تابعى ثقة » وقال البخارى : ل برو 
عنه إلا هذا الحدرث وحديث آخر لم يتابع عليه الى قوله ‏ : وقال العزار : 
اسماء هول . .. . 


- ۹۹ - 

وقال الزبير عن سعد بن سعيد : انه « ما روي اخبٹ منه » )١(‏ 

وقال أبو عبد الرحن الشيبا نى : « عبد الله بن سعيد بن أبي سعيدالمقبري 
متروك الحديث » 

وقال يحيى بن معين : انه ضعيف (۲) 

ورووه من طريق ابي المغيرة المخزومي عن ابن نافع عن سليمان بن 

)00 في ميزان الاعتدال للذهي ١‏ فى الحديث عن سعد هذا : « ... 
قال ابن عيينة :كان قدرياً. وقال ابن عدى : وم أرللمتقدمين في سعد كلامأومامة 
ها يرؤيه لا بتابع عليه قلت : لأن الكل عن اخيه عبد الله » وعبه الله ساقط 
بعرة » وفى نهدب التهذب للعسقلاني ١5|1ةع‏ : « ٠٠١‏ وقال ابو حام هو في 
نقسه مستقيم و بليته انه محدث عن اخية عبد الله وعبد الله ضعبف . ولا يحدث 
عن غيره ٠۰۰‏ 6 ۰ 

(؟) في تهذيب التهذرب للسقلانى ۲۴۳۷۰ - فى المدايثعن عبد الله هذا 
«... قال تمر بن علي : کان عبد الرحمن بن مهدي ويحى بن سعيد لا محدثان 
عنه . وقال ابو قدامة عن حى بن سعيد : حلست اله جلسا فعرفت فيه » إعنى 
الكذب . قال ابو طالب عن احمد : مندكر الجدىث . متروك الحدرث. وكذا 
قاق عمرو بن علي » وقال عباس الدوري عن ابن معين : ضعيف ..وقال الدارمى 
عن ابن.معين : ليس بشيء . وقال مذ بن عهان ابن الي شيبة عن جى : لايكتب 
حهاثه . وقال ابو زرعة : ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء » ؤقال | بوحاتم: 
ليس بفوي . وقال البخاري : تركوه . وقال النساي : ليس بثقة تركه حى 
وعبدالرحمن . وقال الماک ابو احمد : ذاهبالحديث ٠‏ وقال؛بنعدى: وعامة مابرويه 
الضعف عليه بين . قلت : وضعفه ابن البرقيودءقوب بن سقيان وابو داود والساجي 
وقال الدار قطني : متروك ذاهب‌الحدث . وقال ابن حيان: كان بقلب الاخبار <تى 
يسبق الى القلب انه المتممد لها . وقال اليزار : فيه لين » 


e 
)١(ثيدحلال يزيدعن المقبرى . وا بوالمغيرةالمخزومى مجهول لایعرفها كثر اه‎ 
ورووه عن طريق عطا بن مسلم بن تار عن المحرز عن ابي هريرة عن‎ 
امير المؤمنين ليم قالوا : والمحرز لم يسمع من ابي هريرة . بل لم يره (؟)‎ 
. )١( وجمارة بن جوين » وهو ابو هارون العبدى . وقيل : انه متروك الحديث‎ 

)١(‏ قال المسقلاني في نهذ يب التهذيب 74015 : « ابو المغيرة نابميجهول 
ارسل حديئا » . 

(۲) فى ميزان الاعتدال للذهي ٠١1+‏ :« محرز بن هارون القر ثي التيمي 
المدتى » ويقال محر ز بالاهال . . . قال البخاري : متكر الحديث وقال الدارقطنى : 
ضعيف » وقال ابن حيان : لا حل الروابة عنه ولا الاحتجاجٍ به » ٠‏ وفى تهذب 
التذيب للسقلاتي ٠|٠١‏ : « قال البخاري والنساي : متكر الحديث . وقال 
ابو حاتم : ليس بالقوى يروي ثلائة احاديث من اکير . وقال ابن حيان بروي عن 
الأعرج ما ليس منحدده » لاحلالرواءة عنه ولا الاحتجاج به . وقال الدارقطنى 
ضميف . قلت : وقال الساجى : متكر الحديث . وقال ابن المدائني : تركناه لأنا 
سالنا عن حديئه عن الاعرج فقال :كنت اخذت فنسيته . » . 

(۳) في مزان الاعتدال للذهي 651؟  :‏ عمارة بن جوين ابو هارون 
البدي اجى لن كرة كدي تعايين زيذ أوقال هة لآن افد فتصر يحي 
احب إلي من اناحد عن ابي هارون . وقالاحمد : ليس بشيء . وقال ا بنمعين: 
ضعيف لا يصدق في حدثه . وقال الناس : متروك الحديث . وقال الدارقطنى 
يتلونخار جىوشيعى وقال ابنحيان : كان بر وي عناني سعيد ما ليس منحدئه. 
وروی معاوءة بن صا عن بجحي ضعيف جى القطان قال قال شعبة : كنت اتلقى 
الركبان اسأل عن ابى هارون المبدي » فقدم فرابت عنده كتاباً فيه اشياء متكرة 
فى علي رضي الله عنه » فقلت : ما هذا الكتاب ۴ قال : هذا الحكتاب حق . قال 
القطان : لم بزل ابن عون بروي عن الي هارون حت مات . قال الجوزحاتي : 
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وما يبين ضعف هذا الحديث واختلاله : ان من المعروف الظاهر : أن 
أمير المؤمنين ليه لم يرو عن أحد ‏ قط حرفا غير النبي ااي . واكثر 
ما يدعى عليه هذا الخبر الذي نحن في الكلام عليه وقوله : « ماحدثني احد 
عن الرسول برلا إلا استحلفته » يقتضي ظاهره انه قد سمع اخباراً عنه ا 
من ججماعة من الصحابة » والمعلوم خلاف ذلك . 

فاما تعجب النظام من الاستحلاف » ففى غير موضعه » لأنا نعلم ان في 
عرض اليمين تهيباً من عرضت عليه » وتذكيراً بالله تعالى » وتخويفاً بعقابه » 
سواء كان من يعرض عليه ثقة أو ظنيناً . لأن بذل اليمين والاقدام علييا 
يزيدنا في الثقة يصيرة . وربما قوى ذلك حال الظنين » لبعد الاقدام على 
اليمين الفاجرة . ولبذا نجد كثيراً من الجاحدين للحقوق منى عرضت عليهم 
اليمين امتنعوا منها » وأقروا بها - بعد الجحود واللجاج ‏ ولبذا استظبر في 
الشريعة ‏ باليمين على المدعى عليه » وني القاذف زوجته بالتلفظ باللعان . 
( ولو ) ان ملحداً أراد الطعن على الشريعة ‏ واستعمل من الشبهة ما استعمله 
النظام » فقال : أي معنى لليمين في الدعاوى » والمستحلف : ان كان ثقة» 
فلا معنى لاستحلافه » وان كان ظنيناً متهماً » فهو بأن يقدم على اليمين أولى . 
وكذلك في القاذف زوجته # ( لما ) كان له جواب إلا ما احبنا به النظام . 
وقد ذکرناه . 

وقدحكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب : وعوأنه قال : 
كان أبو بكر وتر اذا جاءهما حديث عن رسول الله يلق لا يعرفانه لم يقبلاه 
حتى يأتى مع الذي ذكره آخر » فيقوما مقام الشاهدين . قال : فأقام 
ابوهارون كذاب مفتر . قالالسلما ني : سمعتابا بكر بنحامد بقول سمعتصا بن 
عمد انبانا علي وسئل عن الي هارون العبدي فقال : 1كذب من فرعون ٠٠٠‏ » 
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أميرالموٌ منين يتم اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع اليمين في الحقوق » 
كما أقام الرواية في طلب الشاهدين عليما مقام باقي الحقوق . 

فان قيل : هذا الخبر ‏ اذا سلمتموه وأخذتم في اول م يعسي ان 
أمير المؤمنين م لم يكن يعلم الشيء الذي يخبر به عن الرسول باي ٠‏ وانه 
كان يستفيده من المخير » لولا ذلك لما كان لاستحلافه معنى . وهذا يوحِبٍ ٠‏ 
أنه كان غير حيط بغلم الشريعة - على ما تذهبون اليه . 

قلا : قد بينا الجواب عن هذه الشبة- فيما تقدم  )١(‏ وبينا أنه لهم 
- وان كان عالماً بصحة ما اخبر به » وانه من الشرع ‏ فقد يجوز ان يكون 
المخبر به ماسمعه من الرسول بای وان كان من شرعه يكون كذباً في ادعائه 
السماع . فكان يستحلفه لبذه العلة » وقلنا : لا يمتنع ‏ أيضاً ‏ أن يكون 
ذلك انما كان منه هم في حياة الرسول »2 ففي تلك الحال لم يكن محيطاً 
كس لمكيل أن ی ا 

فان قيل : كيف خص ابا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره؟ . 

قلا : يحتمل ان يكون أبو بكر حدثه بما علم انه سمعسه من الرسول 
وحضر تلقينه له من جبة › فلم يحتج الى استحلافه لبذا الوجه . 

فان قيل : فما الجواب عا قاله النظام ايضاً : هن ان العجب فيما حكم 
به على بن ابي طالب في حرب اهل الجمل » لأنه قتل اللمقاتلة » ولم يغلم » 
فال وغ اعا ان کان قتلبم حلالا فغنيمتهم حلال » وان كان غنيمتهم 
حراماً » فقتلهم حرام » فكيف قتلت ولم تسب ؟ فقال #8 : فأيكميا خد عائشة 
فيسهمه ؟ (۲) فقال قوم : ان عائشة تصان لرسولالله فنحن لا تغنمها » ونغنم هن 

)0 في الجزء الأول ص ۲٠۹‏ : 
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ليس سبيله من رسول الله يلافج سبيلها . قال : فلم يجبهم الى شيء من ذلك 8 
فقال له عبد الله بن وهب الراسبي : أليس قد حاز ان يقتل من حارب مع 
ئشة ولاتقتل عائشة + قال : بلى قد جاز ذلك » واحله الله تعالى . قالله عبدالله 
ابن وهب : فلم لا جاز ان يغنم غير عائشة مما جاء بها » وتكون غنيمة عائشة 
غير حلال لنا » وبما تمنعنا عن حقنا 9 فامسك عن جوا به . فكان هذا اول شىء 
حقدته الشراة عليه . ١‏ 
قيل لهم : ليس يتبع أمير المؤمنين ويعترضه في الأحكام إلا من قد 
ا مى الله قلبه واضله عن رشده » لأنه ‏ ليه المعصوم الموفق المسدد على 
ما دلت عليه الأدلة الواضحة ‏ ثم لولم يكن كذلك » وكان على ما يعتقده 
المخالفون ‏ أليس عو الذي شبد له الرسول يبلي بأ نه اقضى الأمة وأعرفها 
باحكام الشربعة » )١(‏ وهو الذي شبد له : بأن الحق معه يدور كيفما دار (؟) 
فينبغي لمن جبل وجه شيء من افعاله ان يعود على نفسه باللوم » ويقر عليهبا 
بالعجز والنقص » ويعلم ان ذلك موافق الصواب والسداد ‏ وان جهل وجه 
وضل عن علته ‏ وهذه جملة تغني المتمسك بها عن التفصيل . 


)١(‏ اخرجه ذا المضمون الخوارزي فى مناقبه !49 تبريز » والكنجي 
فى السكفابة60١‏ النحف » وابن وكيع فى اخبارالقضاة ۸۸١‏ القاهرة » والطبراني 
في المعجم الصغير ١١86|‏ الدهلي » والاسفرايني فى التبصير فى الدين ٠١١|‏ مصر 
والبغوي في مصا ببح السنه 7٠817‏ مصر » وحب الدين في ذخاثر العقى ۸۴ مصر 
وفي الرياض النضرة ١947‏ مصر » والسخاوي فى المقاصد الحسنة |۷۲ مصر 
والسيوطي فى بغية الوعاة » وعبدالحق الدهلوي فىمدارج النبوة !8ه » والهروي 
القاري في الموضومات ۲۳٣‏ الاستانة . وغي رثم كثير ... 

(۲) راجع مان وهامش ص ٠١6‏ 
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وأمير المؤمنين ليم لم يقاتل اهل القبلة إلا بعبد من الرسول يلاي . 
وقد صرح بذلك في كثير من كلامه الذى قد مضى حكاية بعضه ولا يسر فيهم 
إلا بما عودهاليهمن السيرة . وليس بمنكر : أن يختلف أحكام المحار بينفيكون 
فيهم من يقتل ويغلم » وفيهم من يقتل ولا يغنم » لأن احكام الكفار في الاصل 
مختلفة » ومقاتلوا أمير المؤمنين لِتهم ‏ عندنا ‏ كفار » بقتالهم له . ( واذا ) 
كان في الكفار : من يقر على كفره . وتؤخذ منهم الجزية » ومنهم من لايقر 
على كفره ولا يقعد عن حار بته الى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الأحكام 
( حاز ) أيضأ أن يكون فييم من غنم ومن لا د , فر لان الخو لكايه 
هذا الضرب من الاختلاف وقد روي أن مرتداً ‏ على عبد أبي بكر يعرف 
ب (غلابة ) ارتد » فلم يعرض ابو بكر » لماله » فقالت امرأته: إن يكنغلابة 
ارتد » فانا لم نرتد » وروى مثل ذلك في مرتد قتل في أيام تمر بن الخطاں » 
فلميعرض لاله . وروي ان اميرالموٌ منين ليم قتل مستور العجلي › ولميعرض 
لميراثه )١1(‏ . فالقتل ووجوبه ليس بامارة على تناول المال واستباحته . 

على أن الذي رواه النظام من القصة رف معدول عن الصواب . والذي 
تظاهرت به الرواية ونقلته اهل السيرة ‏ في هذا الباب من طرق مختلفة : أن 
أمير المؤمنين م لما E‏ 


)0 المرتد علرقسمين : عن فطرة ؛ وعن ملة . فالمرتد الفطري يقتلهالامام 
وإرئه لوارئه المسل ‏ إن وجد ء وإلا فللامام والمسالة إجماعية ذ كرتها كنب 
الفقه والأخبار ف ىكتاب الفرائض . ويظهر ان هذه الروايات ‏ فى الآن ‏ حاءت 
على طبق القاعدة الشمرعية المجمع عليها . حيث ان ابا بكر وعمر وعلي لم بتعرضوا 
مير انه لوجود وارثه الشر عي : المسم وهى الزوجة فى المسألة الاولى بشهادة قوها : 
«فانالم ترتد 6. 
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وأخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة ‏ قام إليه عار بن ياسر رضي لله عنه 
فقال : يا أمير المؤمنين ان الناس يكثرون في أمى الفيء ويقولون : من قاتلنا 
فبو وولده وماله لتا فيء . وقام من بكر بن وائلرجل يقال له عباد بن بشير فقال 
يا أمير المؤمنين والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت في الرعية فقال : ولم ذاك 
ويحك ! ! قال : لانك قسمت ماني العسكر . وتر كت الأموال والنساء والذرية 
فقال أمير المؤٌمنين : يا أيها الناس » من كانت به جراحة فليداوها بالسمن » 
فقالعباد : حئنا نطلب غنائمنا » فجاءنا بالترهات . فقال أمير امو منين ليم :ان 
كنت كاذباً فلا أماتك الله حنى يدر كك غلام ثقيف . فقال رجل :يا أميرالمؤمنين 
ومن غلام ثقيف ‏ فقال لتم : رجل لا يدع لله حرمة إلا انتبكبا . قال 
الرجل : أيموت أم يقتل؟ قال أمير المؤمنين لم : يقصمه قاصم الجبارين : 
يخترق سريره لكثرة ما يحدث من بطنه » يا أخا بكر » أنت امرؤٌ ضعيفالرأى 
أماعلمت : أنا لانأخذ الصغير بذنبالكبير » وأن الأموالكانت بينهم قب لالفرقة 
تقسم ما حوى عسكرهم . وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم . فان عدا 
علينا احد أخذنا بذنبه » وان كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره . والله لقد 
حكمت فيكم بحكم رسول الله يانه في اهل مكة : قسم ما حوى العسكر » 
ولم يعرض لما سوى ذاك» وإنما اقتفيت اثره حذو النعل بالنعل . يا اخا 
بكر » اما علمت ان دار الحرب يحل ما فيا » ودار البجرة يحرم مافيبا إلا 
بحق » مهلا مهلا ير كم الله » فان انتم اتكرتم ذلك علي » فايكم يأخذ عائشة 
في سهمه 8 قالوا : يا أميرالمؤمنين » أصبت واخطأ نا » وعلمت وجبلنا . أصاب 

الله بك الرشاد والسداد . 
وقول النظام : ان هذا أول ما حقدته الشراة' عليه باطل » لأن 
الشراة ما شكوا - قط فيه لهم ولا ارتابوا بشيء من أفعاله قبل التحكيم 
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الذي منه دخلت الشّببة عليهم ‏ وكيف ذلك وهم الناصرون له بصفين . 
والمجاهدون بين يديه » والسافكون دماءهم تحت رايته . وحرب صفين كانت 
بعد الجمل بمدة طويلة » فكيف يدعى : أن الشك منهم في أمره كان ا بتداؤه 
في الجمل » لولا ضعف البصائر 

فان قيل : أليس قد روي عن أمير المؤمنين ّم : أنه قد خطب بنت 
أي جبل بن هشام في حياة رسول الله ميج حنى بلغ ذلك فاطمة عليها السلام 
فشكته الى النبي بإ فقام على المنبر قائلا : « ان علياً آذاني بخطب بنت 
أبي جبل بن هشام ليجمع بينها وبين فاطمة ‏ وليس يستقيم الجمع بين بنت 
ولي الله وبين بنت عدو الله أما علمتم ‏ معشر الناس ‏ أن من آذى فاطمة 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى » )١(‏ فما الوجه في ذلك 7 

قيل : هذا خبر باطل موضوع غير معروف » ولا ثابت عند أهل النقل 
وإنما ذكره الكرابيسي (؟) طاعناً به على أمير المؤمنين لم ومعارضاً بذكره 

)0 ذ كر ابن الحديد في شرح النيج "64١‏ مصر - عن الشيخ الي جعفر 
الاسكافى ‏ : : ان معاوية وضع قوماً من الصحابة » وقوماً من التابعين على رواءة 
اخبار قببحة فى علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم على 
ذلك جملا يرغي فى مثله . فاختلقوا ما ارضاه : منهم ابو هريرة » وعمرو بن 
العاص »© والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين, عروة بن الزير ‏ الى قوله - : و 
ابو هريرة » فروى عنه الحديث الذي معناه : ان عليا عليه السلام خطب افة 
اني جهل في حياة رسول الله (ص) فأسخطه لخطب على المنبر » وقال : « لاها الله 
لاتجتمع اة ولي الله وانة عدو الله ابي جبل . إرن فاطمة بضعة منى » بؤذينى 
ما يؤذها » فان کان على ير .د انة الي جهل » فليفارق ابنتى وليفعل مايريد » . 
الث و و 

»( هو ابو علي الحسين بن علي بن بز بد البغدادي الكر اسي » صاحب 
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لبعضماتذكره الشيعة من الأخبار فيأعدائه . وهيبات أن يشتبه الحق بالباطل 
ولو لم يكن في ضعفه إلا رواية الكرابيسي له » واعتماده عليه ومن هو في 
العداوة لأهل البيت والمناصية لبم والازراء علييم والانكار لفضائلهم ومآثرهم 
- على ماهو المشبور - لكفى . 

على أن هذاالخبر قد تضمن مايشهد ببطلانه ويقضيعلى کذ به » منحيث 
ادعى فيه أن النبي بلي ذم هذا الفعل وخطب باتكاره على المنابر . ومعلوم 
أن أمير المؤمنين لو كان فعل ذلك على ماحكي - لما كان فاعلا لمحظور في 
الشريعة » لأن نكاح الأربع على لسان نبينا لاجو مباح > والمباح لا ينكره 
الرسول بابي » ويصرح بذمه » وبأ نه يؤذيه . وقد رفعه الله تعالى عنهذهالمئزلة 
وأعلاه عن كلمنقصة ومنمّة . ولوكان بلا نافر امنا جمع بين بنته وبينغيرها 
بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح » لما جاز أن ينكره بلسانه» ثم ماجازأن 
يبالغني الانكارويعلن علىالمنا بروفوق رؤوس الأشهاد ولوبلغمنإيلامه ك لمبلع 
في ماهو من الحلم و كظمالغيظ . ووصفه الله تعالى به من ميل الأخلاقو كريم 
الآ داب ينافيذلك ويحيله ويمنع من اضافته اليه وتصديقه عليه . أوليسمايفعله 
الامام الشافمي ( — ۲٤٠‏ او )۲٤۸‏ . 

قال ابن النديم فى الفهر ست ۲۷١|‏ : « ... وكان من الجبرة وعارفا بالحددث 
والفقه . . وله من الكت ب كتاب المدلسين فى الحديث » وكتاب الامامة » وفبهخمز 
على علي عليه السلام ... 6 وعن ميزان الاعتدال لاذهي oo|\‏ : »... لا .يرجع 
الى قوله . وقال الخطيبٍ : حدثه بعز جداً لآن احمد بن حنبل کان يتكلم فيه 
بسبب مسألة اللفظ » وهوايضاً كان ,تكلم في احمد » فتجنبالناس الأخذ عنه ...» 
وني تهذب التهذيب ۲| ٠٠۹‏ : « ... وقال الأزدي : ساقط لا يرجع الى قوله . 
وقال ابن حيان في الثقاة : كارن من حمع وصنف » ومن بحسن الفقه والحديث 
افسده قلة عقله . . » 
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مثله ينيم في هذا الأمى اذا ثقل على قلبه : أن يعاتب عليه سرّأْ ء ويتكلم في 
العدول عنه خفياً على وجه بميل بقول لطيف ‏ وهذا المأمون الذي لا قياس 
بينه وبين الرسول باهي قد أ تكح أ باجعف رمد بن علي الرذا ليم بنته » ونقلها 
اليه » وأنفذها معه الى مدينة الرسول لاخ لا كاتبته بنته تذكر أنه قد تزوج 
عليها ‏ أو تسرّى ‏ فيقول - مجيبا لباومنكراً عليها - : إنا ماأنكحناء لنحظر 
عليه ما أباحه الله له . والمأمون أولى بالامتعاض من غيره لبنته وحاله أجل 
للمنع من هذا الباب والاتكار له . 

ووالله » إن الطعن على النبى باثي بما تضمنه هذا الخبر الخبيث أعظم 
اومن مر المزسن شت وذ صنع هذا الخبر إلا ملحد ‏ فاصد الى 
الطعن عليهما » وناصب معاند لايبالي أن يشفي غيظه بما يهدم اصوله )١(‏ 

)١(‏ ولقد استعرض هذه الاسطورة التى هى من مهازل العصبية والضاد 
سبد نا المغفور له سماحة الحجة الثبت السيد جمفر بحر العلوم فى الجزء الأول من 
كتا به ( محفة العام ۲٠١-۱‏ ) ومن حلة مااستعرضه فى المقام : قصيدة موان 
ابن الي حفص - لقلا عن شرح النهج لابن الي الحديد ‏ مطلعها : 

سلام على حملا وهيهات من حمل وباحبذا حملا وان صرمت وصلي 
ومنها : 
وساء رسول الله إذ ساء بنته مخطبته بنت اللعمين الي جل 

وذ كر فىكتابه قصيدة لجدنا اة الله العظمى صاحب الكرامات الباهرة 
السيد بحر العلوم قدس سره » جوابا لقصيدة مروا تلك عى الروي والقافية 
وه ىكبيرة جداً استعرض فيها مناقب علي عليه السلام ومثالب اعدائه على التفصيل 
نقتبس من ابباتها في المناسبة ما يلي : 

وقد جاء تحريم النكاح يدر على فلطم فيا الرواة له علي 
فان كان حقاً فالوصي احق من مجنب محظوراً من القول والفعل 


— ۷۹ 

على أنه لاخلاف بي نأهل النقل : أن الله تعالى هوالذي اختارأمير المؤمنين 
هتيم لكاح سيدة النساء عليها السلام » وأن النبي عي رد عنها بعلة أصحابه 
وقد خطبوها ‏ وقال ييلع : « إني أم أزوّج فاطمة عليها السلام حتى زوجها 
الل تعالى منسمائه » )١(‏ ونحن نعلم : أن الله تعالى لابختار لها من ببنالخلائق 
من يضيرها ويؤذيها ويغمها » وأن ذلك من أول دليل على كذب الراوي . 

وبعد » فان الشيء إنما يحم على نظائره ويلحق بأمثاله . وقد عل مكل 
من سمع الأخبار أنه لم يعمد لأمير المؤمنين لتم لاف على الرسول غاا 
ولا كان بحيث يكره على اختلاف الأحوال وتقلب الز مان » وطول الصحية 
ولا عاتبه على شيء من أفعاله » مع أن أحداً من أصحابه لم يخل من عتاب 
على هفوة » ونكير لأجل زلّة » فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته 
وسنته لولا تخرص الأعداء ؟ 

وبعد ٠‏ فأين كان أعداؤه هم من بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة 
المنتيزة و كيف لم يجعلوها عنواناً لما يتخرصونه من العيوب والقروف (۲) . 
وكيف تمحلوا الكذب » وعدلوا عن الحق ‏ وني علمنا : بأن أحداً من الأعداء 
متقدماً لم يذكر ذلك » دليل على أنه باطل موضوع . 

فان قيل : ما الجواب عا ذكره النظام : أنه ّم حكم بأحكام خالف 


وان ل ڪن -تاً وان محللا له كل ماقد حل من ذاك للكل 

فا كانت الزهرا ليسخطها الذي به الله راض حا فه بالعدل 

ولا كان خير الق من لاببيجه سوى غضب لله «غضب من جهل 

(1) هذا الضمون ف يكفابة الطالب الكنجي ٤‏ والذخائر لحب الدين 
الطبري ١س‏ ۰ وتاريخ الخطيب 17914 . 

(۲) القروف - بالفتح فالفم - جمع قرف - بفتحتين - النهمة وقول الزور 
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الاجماع : مثل ببعأمّبات الأولاد » وقطع يد السارق م نأصول الأصابع » ودفع 
السارق الى الشود » وحلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً في خلافة عثمان 
وجهره بتسمية الرجال في القنوت » وقبوله شهادة الصبيان » بعضهم على بعض 
والله تعالى يقول : « وأشبدوا ذوي عدل منكم » وأخذه نصف دية الرجل من 
أولياء المرأة » وأخذه نصف دية العين من المقتص من الأعور » وتخليفه رجلا 
يصلي بالضعفاء للعيدين في المسجد الأعظم » وأنه أحرق رجلا أتى غلاماً في 
دبره ‏ وأكثر ما وجب على من فعل هذا الفعل الرجم ‏ وأنه أتى بمال من 
مهور البغايا ' فقال ارفعوه حتى يجيء عطا غلى وباهلة » ثم خص بهذا المال 
غنياً وباهلة : فان كانوا مؤمنين » فمن عداهم من الموٌمني نكبم في جواز تناول 
هذا الال » وان كانوا غير مؤمنن فكيف يأخذون العطاء من الؤمنين ؟ وذلك 
المال » وان كان من مبور البغايا أو بيع لحم الخنزير ‏ بعد أن تملكهالكفار 
ثم يبيحه الله فبو حلال طيب للمؤمنين . 

قيل لهم : قد ينا : أنه لا يعترض على أمير المؤمنن تم في أحكام 
الشريعة » ويطمع منه في عثرة أو زلّة إلا معا ند لايعرف قدره . ومن شيد له 
النبى بل با نه « أقضى الأمّة » )١(‏ و « أن الحق يدور معه كيفما دار » (؟) 
وذ بطل و « الهم اهد قلبه وثْيْت لسانه » لما بعثه الى اليمن 
حتىقال أمير ال مو منين لتق : « ما شككت في قضاء بين اثنين » (©) وقال ا 


(۱) سبق تخريجه آنفاً في هامش ص۲۷۳ 

(۲) سبق مخريح ذلك فى هامش ص ١4‏ 

(۳) ذا النص او يعضمونه فى البدابة والنهاءة لابن كثير “أيوه" » وكنز 
المال ۳۹۲٩‏ ء ونذكرة الخواص ۲٢‏ ايران » والحتنى لابن دريد 8م . 


- ۸۱ 

« أنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد العلم فليأت الباب » )١(‏ . 

لايجوز أن تعترض أحكامه » ولا يظن بها إلا الصحة . 

وأعجب من هذه الخلة : الطعن على هذه الأحكام وأشباهها با نباخلاف 
الاجماع . وأي إجماع ‏ ليت شعري - يستقرٌ - وأميرا ملين م -خارج عله 
ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب وفتاو إلا وقد تفرد بشيء 
لم يكن له عليه موافق وما عدا مذهبه » خروحاً عن الاجماع . ولولا التطويل 
لشرحناه . 

ولو كان للطعن ببذه الأحكام مجال عليه » لكان أعداؤه من بنى أمية 
والمتقر ببناليهم بذلك أخبرء واليه أسبق » فكانوا يدخلونه في جلة مثالبفومعائية 
التي تمخلوها » ولا تر كوا ذلك حتى يستدر كه النظام بعد السنين الطويلة . 
وني إضرا بهم عن ذلك دليل على أنه لامطعن بذلك ولامعاب . 


: يروي هذاالحديث - باختلاف سيط فى الفاظه  عامة المؤرخين‎ )١( 
ء والخطيب في تاوخ بغداد «|باباس » وابن المغازلي‎ ٠٠١٠|۳١ الام في المستدرك‎ 
>۹ والخوارزمي فيالماقب‎ > ١089 فىمناقب امير المؤمنين » والسمعالي فى الأنساب‎ 
والذعبي في ميزان‎ > ٩4 وابن الأثير فى اسد الغابة 5814 » ه الكنجي فى اللكفاة‎ 
والحافظ نور الدين‎ » ١١ والزر ندي في نظم درر السمطين‎ » 1981١ الاعتدال‎ 
والسخاوي في‎ » 401١ والعسقلاتي في لسان المزان‎ + ١114| في مع الزوائد‎ 
٠۸۳ والقندوزي في نا بيع المودة‎ ٠ ۲ والنيو طي في الدرر‎ » ٩۷ المقاصدالسنة‎ 
وابن‎ ٠٠۴۳۲ والترمذي في المناقب المرتضوية‎ » 8751١ والنسهاني في الفتح الكبير‎ 
الجوزي في التذكرة *ه » والمتقي في منتخب كنز المال امش المسند » وابن‎ 
وابن‌عبد البر في الاستيعاب 47815 » وابن الى الحديد‎ » ۳۲١ حجر في صواعقه‎ 
وغيرثم نما‎ . 4801١ في شرح النهج 701 والقلقشندي في صبح الأعثى‎ 
. الاسع المقام الاستعر اضهم . والحديث اشهر من ان بذ كر‎ 
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وبعد » فكل شيء فعل م من هذه الأ<كام وكان له مذهباً » قفعله له 
واعتقاده إياه هي الحجة فيه وا كبر البرهان على صحته » لقيام الأدلة على أنه 
لا يزل ولا يغلط . وما يحتاج الى بيان وجوه زائدة على ما ذ كر ناه إلا على 
سبيل الاستظهار والتقريب على الخصوم » وتسبيل طريق الحجة عليهم . 

فما أمّبات الأولاد » فقد تكلمنا عليها فيما مضى بمالامزيد عليه » ودللنا 
على أنهنّ مماليك يجوز بيعبنٌ » فلا وجه لاعادته )١(‏ . 

فأمّا قطع السرّاق من أصول الأصابع » فهو الحق الواضح » لأن الله 
تعالى قال : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » واسم اليد : يقسع على بعلة 
حذاالعضوالى المنكب » ويقع أيضاًالى ا مرفق » والى الزند » والى الكف » فيجعل 
كل ذلك غاية . وقال الله : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدیہم “< )( 
ومعلوم أن الكتابة بالأصابع . ولو برى أحدنا قلماً » فعقرت السكين أصابعه 
لقيل : قطع يده وعقرها . ونحو ذلك . وقال تعالى ‏ في قصة يوسف : « فلما 
رأينه أكبر نه وقطعن أيديينٌ » ومعلوم : أنهنٌ ماقطعن أكغهم الى الزنود . بل 
على ماذكر ناه . واذا كان الام على ماذكر ناه ولم يجز أنتحمل اليد على 
ما تناولته هذه اللفظة حتى تقطع من الكتف على مذهب الخوارج لأن هذا 
باطل عند جحيع الفقهاء - وجب أن تحمله على أدنى ما تثاوله » وهو أصول 
الأصابع. والقطع من الأصابعأولى بالحكمة » وأرفق بالمقطوع » لأنه اذاقطع 
من الزند» فاته من المنافع أكثر مما يفوته اذا قطع من الأشاجع (©) . 

وقدروي : أن علي بن الأصبغسرق عيبة لصفوان » فأتيبه أميرالموٌمنين 





»( راجع متن وهامش ص ۱۲١‏ - 188 من الجزء الأول . 
(۲) البقرة : ۷۹ 
2( تقدم الكلام على هذه المسالة في مقن وهامش ص 56 . 


— (AY 

فقطعه من الأشاجع » فقيل : يا أمير ا مؤمنين » أفلا من الرسغ + قال إل : 
فعلى أي شيء يتو کا » وبأي شيء يستنجي (۱) . 

ومهما شككنا » فانا لانشك في أن أمير المؤمنين م أعلم باللغةالعر بية 
من النظام » وجميع الفقهاء الذين خالفوا في القطع » وأقرب الى فهم ما نطق به 
القر آن » وأن قوله هم حجة في العر بية وقدوة . وقد سمع الا ية وعرفاللغة 
التي نزل القرآن بها » فلم يذهب الى ماذهب اليه إلا عن خبرة ويقين . 

وأمّا دفع السارق الى الشهود » فلا ندري : من أي وجه كان عيباً ؟ وهل 
دفعه اليهم ليقطعوه ٠‏ إلا كدفعه الى غيرهم من يتولى ذلك منه ٩‏ وفي هذا فضل 
استظبار عليهم وتهيب لبم من أن يكذبوا » فيعظم عليهم توي ذلك ومباشرته 
بنفوسهم . وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدين . 

فأمّا جلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً » فان المروي : أنه م جلده 
بنبعة لها رأسان (؟) . فكان الحد ثمانين كاملا . وهذا مأخوذ من قوله تعالى : 


« وخذ بدك ضغثاً فاضرب به ولا تحلث » (۳) . 


(1) في الرياض لسيدنا الطباطباتى » وفي الكافي للكلينى قدس سعر هما 
كتاب الحدود نفس المضمون . 

(۲) في الكافي الكلينى رحمه الله : كتاب الحدود » باب ما جب فيه الحد 
في الشمراب : « عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد 
ابن عقبة حين شهد عليه بشمرب الجر » قال عنان لعلى عليه السلام اقض بينه و بين 
هؤلاء الذين زعموا انه شرب الجر » فأ علي عليه السلام جلد سوط لهشعبتان 
اربعين جلدة © . 

(©) سورة ص : 44 
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فأما الجهر بتسمية الرجال في القنوت )١(‏ فقد سبقه الى ذلك رسول الله 
يفلم وتظاهرت الرواية بأ نه اي كان ,يقنت في صلاة الصبح ويلعن قوماً من 
أعدائه بأسمائهم (؟) فمن عاب ذلك وطعن به فقد طعن على الاسلام » وقدح 

في الرسول عالت . 
وأمّا قبسول شهادة الصبيان » فالاحتياط للدين يقتضيه . ولم يتفرّد 
أميرالمؤ منين بهم بذاك . بل قد قال بقوله ‏ بعينه أو قريب منه ‏ بماعة من 
الصحابة والتا بعين . وروي عن تمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة 
الصبى يشهد بعد كبره » والعيد بعد عتقه » والنصرانى بعد إسلامه ‏ : أنها 
جائزة (5) . وهو قول جماعة من الفقهاء المتأخرين : كالثوري وأبي حنيفة 


)١(‏ روى الطبري في تاره 4٠15‏ :كان علي اذا صلى الغداة يقنتفيقول: 
اللهم العن معاوية وعمرواً وابا الأعور السامي وحبيباً وعد الرحمن بن خالد 
والضحاك بن قيس والوليد » فلغ ذلك معاوبة » فكان اذا قنت لعن علياً وابن 
عباس والأشتر وحسناً وحسيناً . و هذا المضمون عن الحلى لابن حزم ١4015‏ 
والخصائص لاو طواط .سم » وأسد الغابة لابن الأثير م ٠٤٤|‏ > وشرح النهج 
١‏ » ونور الأبصار للشبلنجي 1١١‏ © والبدابة والنهاية لابن كثير ۲۸۳۷ 
وغيرها ... ۰ 

)١(‏ في صح البخاري ه باب غزوة الرجيع : عن انس بن مالك : «ان 

ني الله (ص) قنت شهراً في صلاة الصبح يدعو على احباء من احياء العرب على 
رعل وذ كوان وعصية وبى لبان » . 

ش (م) ف يکناب ( بدائع الصنائع لای كر الکاسانی +5031 في ببانشسرائط 

الشهادة ) : « ... واما البلو غ » والحر بة » والاسلام » والعدالة » فليست ممل 
شمر ائط التحمل » بل من شرائط الأداء » حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا 
او عبداً » او كافراً » او فاسقاً .- نم بلغ الصبي وعتق العبد واسل الكافر وتاب 


5868 — 
وأصحابه . وروى أنس بن مالك عن هشام بن عروة : أن عبد الله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما ببنهم من الج راح . وروي عن هشام بن عروة : أنه 
قال :سمعت أبي يقول : تجوز شهادة الصبيان » بعضهم على بعش بوخد نأو 
قولهم )١(‏ . وروي عن مالك بن أنس: أنه قال : المجمع عليه عندنا ‏ يعني 
أهل المدينة : أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينم من الجراح * ولا تجوز على 
غيرهم ‏ اذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا » ويجنبوا ويعلموا . فان تفرقوا » فلا 
شہادۃ لہم » إلا أن یکو نوا قد أشبدوا عدولا على شهادتهم قبلأن يتفرقوا (؟) 


الفاسق » فشهدوا عند القاضي و تقبل شاد ّم QC...‏ 

وفي الكافي للكلينى قدس سمره كتاب الشهادة : عن الى عبدالله عليهالسلام 
قال قال امير المؤمنين عليه السلام : إن شبادة الصبيان اذا اشهدوم - وم صغار - 
حازت اذا كبر وا مالم بنسوها » 

)١(‏ في الكافي للكلينى قدس سره كناب الشهادة - : « ... عن حميل 
قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عنالصي : هل تجوز شهادته في القتل ۴ قال: 
بۇخذ بأول كلامه ولا بوخد بالثاتى » . ْ 
0 (؟) قال الشبخ قدس سره في الخلاف م كتاب الشهادة : « مسألة * : 
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح مالم تفرقوا - اذا اجتمعوا على 
اص مباح کالرعی وغيره - وبه قال ابن الزبير ومالك . وقال قوم : اها لا تقبل 
حال - لا في الجراح ولا في غيرها تفرقوا او م يتفرقوا ‏ ذهب اليه ابنعياس 
وشرع والحسن البصري وعطا والشعبي وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري وابن 
الى ليلىوا بوحنيفة واصحا به والشافعي. دليلنا ‏ احماعالفرقة واخبارثم » وعليهإججاع 
الصحابة : روى ابن انى مليكة عن ابن عباس انه قال : لاتقبل شهادة الصبيان 
في الجر اح » وخالفه ابن الزيير . فذهب الناس الى قول ابن الزيير » فثبت انهم 
ا جعوا على قوله » وتركوا قول ابن عباس » . 


— ۲۸١ 

ويوشك أن يكون الوجه في الأخذ بأوائل قولهم . لأن من عادة الصبىوسجيته 
2 شا لدي عرأن يد كن ادق الذي عائنة ولا بكسي ر د اولان 
بحيع الشهادات تراعى فيها العدالة » وجماعة من الفقباء قد أجازوا شادة أهل 
الذمّة في الوصية في السفر اذا لم يوجد مسلم » وتأوّلوا بذلك قوله تعالى : 
« إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم » )١(‏ وقد أجازوا شهادة النساء 
لن قوله تعالى : د واشبدوا ذويعدل منكم » خصوص غيرعاه فى جميعالشهادات 
ألا ترى: أن ذلك غير مانع من قبول اليمين معشهادة الواحد . وبعد » فليس 
قوله تعالى : « واشهدوا ذوي عدل منكم » يقتضي غير الأعس بالشهادة علىهذا 
الوجه » وليس بمانع من قبول شهادة غير ذوي العدل » ولا له تعلق بأ<-كام 
قبول الشهادات . 

وأمًّا أخذ نصف الدية من أولياء المرأة ‏ اذا أرادوا قتل الرجل -: فهو 
الصحيح الواضح الذي لايجوزخلافه » لأن دية الرجل عشرة آلاف درهم ' ودية 
المرأة نصفها . فاذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل فانما يقتلون نفساً ديتبا 
الضعف من دية مقتوليم » فلا بذ - اذا اختاروا ذلك من رد الفضل بين 
القيمتين . ولهذا لو أرادوا أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم 
وهكذا القول في أخذ نصف الدية من المقتص من الأعور » لأن دية عبن الأعور 
عشرة آلاف » ودية احدى عيني الصحيح خمسة آلاف » فلا بد من الرجوع 
بالفضل ‏ على ما ذكر ناه . 

وأمّا تخليفه رجلا يصلي بالضعفاء العيدين في المسجد الأعظم » فليس 
بطعن . بل ذلك يدل على رأفته بالضعفاء ورفقه بهم » وتوصله الى أن يحظوا 
بفضل هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج الى المصلى . 


٠١١ المائمدة‎ 0) 
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وأمّا إحراقه للواطىء » فالمعروف أنه يلي ألقى على الفاعلوالمفعولبه 

طا رآهما ‏ الجدار . ولو صح الاحراق * لم ينكر أن يكون ذلك الشيء 
عرفه من الرسول برااي فقد روى فيد بن سليمان عن القسم بن أمية العدوي 
عن تمر عن أبي حفص مولى الزبير عن شريك عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن 
سويد بن عقلة : أن أبا بكر أتي برجل ينكح › فار به فضر بت علقه > ثم 
أمى به فأحرق(١)‏ . ولعل أمير امو منين لتم أحرقه بالنار بعدالقتل بالسيف(۲) 
- كما فعل أبو بكر فليس ما روي من الاحراق بمانع أن يكون القتل 


متقدماً له . 
وقد روي قتل المتلوطين من طرق مختلفة عن الرسول يلي وكذلك 
روي رجعبما . 


وروی داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن طاووس قال : قالرسو لاله 
لافج : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » (۳) . وروى عبد العزيز عن ابن جريح 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ا : مثل ذلك . وعن عر بن أبي تمر 
(1) فى الدر المنشور للسيو طي 45#" , ذكر ان خالد بن الوليد كتب الى 
الى بكر في هذه المسألة » » فاستشار ابو بكر علياً عليه السلام ثم حكر عليه بذلك .. 
(۲) في الكافي للكليني والاستبصار لاشبخ قدس سسرها باب الحد فى اللو اط 
« ... عن عبد الرحمن العرزعي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام قول : وجد 
رجل مع رجل فى إمارة عمر » فهرب احدها » واخذ الآخر » ىء به الى عمر 
فقال للناس : ماترون ‏ قال : فقال هذا : اصنع كذا » وقال هذا : اصنع كذا » قال 
فقال : ما تقول با ابا الحسن ‏ قال : اضرب عنقه . فضرب عنقه » قال : ثم اراد 
ان محمله »6 فقال . مه إنه قد بقى من حدوده شي" » قال . اي شي“ هى * قال . 
ادع بمحطب » قال . فدما عمر بمحخطب » فاص به امير المؤمنين عليهالسلام فاحرق به» 
(*) سنن ابن ماجة ۲ حديث 5651 » وسأن الى داود 13415 
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عن عكرمة عن ابن عباس : ان رسول الله َيِه قال - فيمن يوجد يعمل عمل 
لوط : مثل ذلك . 

وروى أبو هريرة عن النبي بإ أنه قال : « الذي يعمل تمل قوم لوط 
ارجوا الأعلى والأسفل Ê‏ < )0( . 

وسئل ابن عباس : ما حد اللوطي 8 فقال : ينظر أرفع بناء في القرية 
فيرمى به منكوساً » ثم يتبع بالحجارة . 

وروي : أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار » فقال : ألم تعلموا أنه 
لايحل دم امرىء مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل » ورجل زنى بعد احصان 
ورجل ارتد بعد اسلام » ورجل تمل عمل قوم لوط . 

فلا شبهة - على ماترى ‏ في قتل اللوطي » ولامرية في وجوب ذل عليه 
فكيف يتهم في حد يقيمه من يتحرى فيما بخصه التحري المشهور » فيقول #) 
طلا ضر به ابن ملجم ‏ أحسنوا أبنو :+ قان عشت فأنا ولي دمي » وان مت 
فضربة بضر بة » ولا تمثلوا بالرجل » فان رسول الله نبى عن المثلة ولو بالكلب 
العقور (۲) . فمن ينهى عن التمثيل بقاتله مع الغيظ الذي يجده الانسان على 
ظالمه وميله الى الاستيفاء والانتقام ‏ كيف يمثل بمن لا ترة (6) بينه وبينه 
ولا حسيكة (4) له في قليه . وهذا لايظنه بمثله إلا مؤف العقل (ه) . 


(۱) سنن ابن ماجة ۲ حديث ٠617‏ 

(؟) تاريخ الطبري 11١414‏ حوادث سنة 4٠‏ ه » ومناقب ابن شهراشوب 
۲۳ اران . 

(۳) الترة - بالكسر فالفتح - مصدر : وتر : اي اصابه بظل وانتقم منه . 

(>) الحسيكة والحسكة والحساكة - بالضم - العداوة والحقد . 

(ه) اسم مفعول : آف أوفاً من الآفة : وهي العاهة والفساد . 





— ۲۸۹ - 

فَأمّا حبسه المال المكتسب من مور البغايا على غني وباهلة » فان كان 
صحيحاً » فله وجه » وهو أن ذلك المال دنىء الأصل » خسيس السبب . ومثله 
ينره عنه ذوو الأقدار من أجلكة المؤمنين ووحوه المسلمين » وان كان حلالا 
طلقاً فليس كل حلال يتساوى الئاس في التصرف فيه » فان من المكاسب 
والمهن والحرف ما يحل ويطيب ويئرّه ذوو المروّات والأقدار عنها . وقد فعل 
النبي ييلع نظير مافعله أمير المومنين لهم فانه روي عنه ا : أنه نبى عن 
كسس اکاک وتم يفيه + أ الاجم لد أن يطفن درش جه ووا 
ناضحه )١(‏ . وإنما قصد با الى الوجه الذي ذ كر ناه : من التنزيه ‏ وان 
كان ذلكالكسب حلالاطلقاً ‏ وهاتان القبيلتان معروفتان بالدناءة ولؤمالأصل 
مطعو نعليهما في أديا نهما فخصبما بالكسب اليم » وعوض من له في ذلكالمال 
حق : من الجلة والوجوه من غير ذلك المال . وهذا كله واضح والحمدلله . 

(1) سان الترمذي باب ماحاء في كسب الحجام حديث ۱۲۷۷ ٠‏ 


( انتهى الجزء الثانى ويليه الجرء الثالث قري ) _ 


٠١ 8‏ بم لا 

۷ بين إلا ماصنفه إلا الى ماصنفه 
E NMS‏ بن جعفر بن حصير 
19 ۸ و ضكر وم م شكر 
1۹ ۳ ( ۲۸۹( (۲۷۹) 
۹ 4 بعد اسناد بغر اسناد 
ما ع لفرض بفرض 

4Y‏ نضا طاعته طاعتی 





صفحة الموضوع 


۳ 


فصل : فى أن امير المؤمنين( ع) منصوص على إمامته بعد الني بلا فصل 
الاستدلال على ذلك بالطر يقتين : العقلية والنقلية . وفى المهامش توضيح 
للقسمة العقلية 

شروع في ببان الطر بقة العقلية . وفي الهامش بان لمعنى الارحاء والمرجئة 
واصنافها وارائها باختصار 

صور اخرى للدليل العقلى من طربق العصمة او الافضلية او الأعامية وفي 
فاش انات عدم عل الاس وا بكر بلأح6م 

النص على إمامته ( ع) بالقرآن في اة « إما وليك الله ... » 

الولي : هو القائم بال » والاستنشهاد بشعر الكيت . وفى الهامش ترجته 
الاستشهاد اضاً بكلام المبرد . وفي الهامش ترحته 

المراد ب « الذين آمنوا» بعض المؤمنين » وكلة « إا » محصرالمو ضوع 
الاستشهاد على ذلك بشعر الأعثى . وفي الهامش تر حته 

الذى بدل على حصر « الذين | منوا » فى الامام وجوه : الاجاع » تواتر 
الب بتزول الآءة فيه . وفى الهامش نص ابر 

فى الامش استعراض مصادر الخبر من طرق العامة 

من وجوه توجه الآة للامام : ارن المراد من لفظة « ولي » هو الامامة 
والاستةراء بمحصر اللياقة فى علي عليه السلام 

الاشكال بأن حصر « الذين آمنوا » بالامام ( ع) بلزم مندارتكاب مجازين : 
استمال المع فى الواحد » والاستقبال فى الماضي . والجواب عن ذلك 


ا 
حل الآبة على بعض المؤمنين ‏ وم اهل البيت ‏ اولى لأنه مجاز مشهور . 
الاشكال بأن المراد من « الركوع » في اة محض الخضوع . والجواب عنه 
بالاستشهاد بكلام الخليل بن احمد » وفى الامش ترجه 
الاستشهاد بشعر لبيد . وفى الامش ترجته 
الاستشهاد بكلام ابن دريد فى المهرة . وفي الهامش تر حمته 
اشكال الجبائي على الآية : انها نزلت في وصف اقوامكانوا يصلون 
في الهامش الجواب عنه 
الاشكال بأن تصدق الامام عليه السلام على السائل لم يكن زكاة واجبة لعدم 
وجوما عليه . والجواب عنه 
فى افامش بان نصاب زكاة النقدين . والمال المدفوع في زكاةالغلات والنقدين 
الاشكال على ارادة الزكاة المستحبة : بأن الآية في مورد صفات المؤمنين . 
وذلك ناف الاستحباب . والجواب عنه 
الاشكال بأن التصدق من الأفمال الماحية للصلاة . والجواب عنه 
ومما بقوي اختصاص الآبة بالامام استء.اضها لأوصاف محصورة به 
في الهامش اثبات نزول آبة « ... أذلة على المؤمنين ... » فى الامام 
ادعاء قوم من اهل العناد نزول الآبة فى اني بكر لر به اهل الردة 
الموان عن وان الاد اعل الردة د والإشارة الى ارتكاف 
الجريعة في قتل مالك بن نويرة 
ليس لأبي بكر نكاءة فى الاسلام . وفى الامش ائبات فراره في الحروب 


روي زول الآبة في عبادة بن الصامت . والجواب عن ذلك . وف الهامش 


ترحمة لعبادة 
الاشكال على الاءة ان لو ارد منها الامامة لنبتت في الال . والجواب عنه 
تقسم النصوص الواردة في الامامة الى ضر بين : من جهة الفعل والقول معاً 
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ومن جبة القول وحدهء . والثاني الى : ال جلي » والحخي 

تقسم آخر للنص الى : ما تنفرد الشيعة قله » وما نقله الفريقان 

شر وط تصحبح النص وقبوله بالتفصيل 

الطرريق الى العم بحصول تلك الشمروط فى الجاعة الخبرة 

اذا عل ارتفاع تنو اطؤ ا حاعة على الكذب . و بيان الأسباب القائمة مقامالتواطؤ 
اذا بعلزوال.الشبهة والابس عن خبر الجماعة . وفى الامش لحة عن الخوارج 
وألجهمية » والنجارية » والمعتزلة 

تواتر قوله رص ) : « سلموا على علي بامرة المؤمنين » وقوله « هذا 
في المنن والهامش بان اختلاف فصول الآذان 

الواجب في الوضوء المسحدون الغسل . وفى الهامش اثبات ذلك منطر قالعامة 
الاختلاف في قطع السارق ٠‏ وف المامش اثبات انه من الأصا بع 

يبان الأسباب الواقعة في طر يق العم بالنص 

الاشكال بأن النص لو كان لوجب العم به . . والجواب عنه 

الاشكال على النص بأنه لو كان لظبر للملا" . والجواب عنه . وفى المامش 
عرض سيط عن القر امطة 

الجواب عن هذا الاشكال 

استعر اض للاسباب الموجبة لسكتا نالنص ٠‏ وتقسيهها الى واجبةالظهو روغير ها 
اشارة الى صحيفة القوم ضد الامام عليه السلام. وفي الهامش نصها 

اشكال ان اصل التشيع من ابن الراو ندي » والوراق » وهشام بن الحكر . 
والجوابعنه . وفى المامش ترحمة هؤلاء 

لامجوز ان بقع الدص على الي بكر لتخلفه عن لباقة الخلافة 

ظهور اقوال وافعال من اني بكر وغيره تنافي النص عليه بالخلافة . من ذلك 
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رواته لحديث : « الأبمة من قريش » 

ومن ذلك قوله _ مشيراً الى الى عبيدة وعمر ‏ : « بابموا اي الرجلين » 
ومن ذلك قوله « اقبلوني » 1 

ومن ذلك قوله ‏ عند وفاته ‏ : « وددت الى كنت سالت رسول الله عن 
هذا الأس ... » 

ومن ذلك قول عمر : « كانت ببعة الى بر فلتة » وقوله ايضاً ‏ حين 
حضرته الوفاة ‏ : « إن استخلف ققد استخلف ... 6 

ومن ذلك قول عمر لأ عبيدة : « امدد بدك اباحك » وجوابالفىعبيدة 
له : « مالك فى الاسلام فهة » وفى الامش إثبات ذلك 

فى الهامش لحة عن الحلاجية » والبيانة » والخطابة » والمانوبة » والجوس 
فى الحامش لحة عن النو اصب » والنظام 

الاشكال بأن النص لو صح لا خلا شعر السيد اليرى عنه . والجواب عنه 
وفي الهامش ترجة الجيري 

المعارضة بالنص على العباس من الراو ندية . والجواب عنه 

الاشكال على النص بأنه لو صح لما جرى ما جرى بوم السقيفة . والجواب 
عنه . ونقل كلام ابن قبة في تقسح الصحابة . وفي المامش تر ته 

فى الهامش استعر اض الأسماء الذين احتجوا على الى بكر يوم السقيفة 
استمرار فى كلام ابن قبة فى تقسم النص . وفى الهامش بحث فى البداء 
وحار الان عل اى ادا فو لطر ات الأحن واوا 
تكث طلحة والزبير ببعة امير المؤمنين عليه السلام 

اتا م الامام ندم مان فى حين انه بريء من ذلك واننهاس طلحةو الزبير به 
وفى الهامش إثبات ذلك 

عائشة حارب علياً في حين انهاتروي تأ نيبهامن الني . و فى الامش ابات ذلك 
تخلف سعد بن الى وقاص وعمد بن مسامة عن بيعة علي وحار بة معاوبة له 
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وفى اهامش ابات ذلك 

قول الني (ص) : « باعلي حر بك حربى ... » وقوله « اللهم وال مسرل 
والاه... » وقوله « علي مع الح ... » 

! كرام الني وتعظيمه لبعض الصحاءة لا بدل على الامامة 

اشكال ان اانص لو كان لنقل كغيره من الحو ادث العامة كاحتجاجٍ الحسنين 
على الى بكر » ومنع الى بكر فاطمة فدكا » و مخلف الامام و الز بيرع نالبيعة 
واستنواض الى سفيان لبنى هاثئم + والجواب عن ذلك 

تظل علي عليه السلام حين ألم القوم عليه بالبيعة 

الاشكال بأنقول العباس لمي « امدد بدك . ٠‏ © وقوله له - والنی م بض: 
« سله عن هذا الأمى ... » بدل على عدم النص ٠‏ والجواب عنه 

فى المآن و الحامش لحة عن بعة العقية و عة الرضوان 

الاشكال بأن النص على الامام عليه السلام لو كان لبين امسء » وانحكر 
ما جرى فى السقيفة » وكيف لم يذاكره فى مناقبه » وكيف بعاضد القوم 
وينتهي الى ارام 

شر وع في الحواب عن ذاك 

في الهامش ا الامام ( ع ) للقوم بوم الشورى ومصادرها 
الاشكال على النص بأنه لو كان لما حاز ارو مجالسهم » ومباعتهم 
والصلاة خلفهم واخذ عطايام 

شمروع فى الجواب عن ذلك 

يكن ناو بل جمييع نصوص الامامة » والجواب عن ذلك 

الاستدلال محديث الغدير على الامامة » واستعر اضه من <يث الدلالة والسند 
طعن السسجستالى وال جاحظ فى الحديث . وفى الهامش ترجتها 

الجواب عن ذلك . وفى الهامش ترحة جر ير والطبر ي 

عا بدل على صحة خبر الغدير احتجاج الامام به بوم الشورى 
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شروع في الاستدلال على ان کلة ( مولى ) تفيد معنى ( اولى ) ڪلام‎ 
اللغوبين والشعراء : كأ فى عبيدة » والأخطل » والعجاج » والفراء‎ 
والأنباري » ء الي عمر ء وابن حلزة . وفى الامش ترجة هؤلاء‎ 
اثبات ان استمال كلة ( مولى ) فى ( الأولى ) على الحقيقة لا الجاز‎ 
ائباتان المراد م نكلة (مولى) الأولى في التد بر والادارة لاالتعظم والتبجيل‎ 
طر بقة اخرى فىالاستدلال بابر » وهی استعراض موارد (مولى) وحصر‎ 
المراد فى الاولى بالتدبير‎ 
الاشكال بأن المراد الموالاة على الظاهر والباطن دون الامامة والجواب عنه‎ 
الاشكال بأن الامامة لوقصدت من اير لكانت ثابنة فى الحال وال جو اب عنه‎ 
الاشكال بأن سبب ابر ماوقع بينعلي دز يدبن حارثة او اسامة وال واب عنه‎ 
لواريد من (مولى) المفترضالطاعة لازم أن سمي الوالد (مولى )و الجواب عنه‎ 
من نصوص الامامة حديدث المنزلة » وفي الهامشس اثباته من طرق العامة‎ 
الاستدلال بالخبر من وجهين : الأول ان يراد يع منازل هارون لملي(ع)‎ 
إلا ما اخرحه الخير‎ 
كن الاستدلال با حبر من طر ر بق ان هارون كان مفترض الطاعة » فيحب‎ 
ان كون الامام كذلك بحم التتزلى‎ 
اشكال ان المراد من الخير المنزلة الثابتة لاالمقدرة والجواب عنه‎ 
الوحه الثابى : انه من وجو دالاستثناءفي ابر استدل علىارادة جميع المنازل‎ 
للامام سوى المستئتى‎ 
الاشكال بأن هارون لم تسكن له منزلة الامامة فيطل التنزيل . ولو اراد‎ 
النى الامامة لشبهه ب ( يوشم ) والجواب عن ذلك‎ 
الاشكال على الخبر بأن لو ارربد منه ابات الامامة فيجب ان تنتني المنذلة لو‎ 
مات الامام 0 ئى حياة النى والجواب عنه‎ 
فى القن والهامش عبد النى اعلي فى قتال النا كثين والقاسطين والمارقين‎ 


- 1 
في المقن والهامش امى النى علياً ان بأخذ ( براءة ) من الى بكر 

من ادلة إمامته ( ع) استخلاف النى له عند نوجهه لغزوة دوك 

الروابة عنه بعدم استخلاف الني . ومعارضتها بروايات وصيته لأولاد: 

من ادلة الوصية إجماع اهل البيت » وهو حجة بشهادة حديث الثقلين 

في المآن والهامش ذ كر حديث الكساء » ومصادره من العامة 

الاعتراض بقول افى بكر : « نحن عترة رسول الله » والجواب عنه 
الاعتراض أن القصود التمسك ما لاالعترة وحدها . والجواب عنه 

من حديث الثقلين نستنتج ضرورة وجود حجة من اهل البيت كل حين 
المعارضة يما روي من قوله (ص) : « اقتدوا باللذين » و « ان الحق نطق 
على لسان عمر » و « اصحالى كالنجوم » والجواب عن ذلك 

فى المآن والهامش ائبات جهل عمر بالأحكام باعتراف منه 

من ادلة الامامة والعصمة اءة التطبير 

ومن الأدلة ايضاً آبة « لا نال عبدي الظالمين » 

فصل : فى ان امير الم منين عليه السلام معصوم 

الاشكال بأن حکیمه الحكين .وجب شك فى إمامته والجواب عنه 
الاشكال بها روي عنه : « اذا حدنتكر عن رسول الله ...6 والجواب عنه 
الاشكال عا روي عنه : «وكنت اذا حدني احد ... » والحواب عنه 

قول النى (ص) له ( ع ) : « انه اقضى الأمة » وان الحق يدور معه » 
تقد النظام موقف علي مع الخوارج والجواب عنه . وفى الامش حك المرتد 
في المتن والهامش اسطورة خطبة الامام بنت الى جيل . والجواب عنها 
اشكال النظام انه ( ع ) حكر بأحكام مخالف الاجاع . والجواب عنه 

فى المآن والهامش قطع السارق من الأصابع لا من الأشاجع 

جهر النبي وعلي بتسمبة الرحال في القنوت » وقبول شهادة الصبيان 

حكر اللواط فى الاسلام : الغتل والحرق 
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تلخيص الشافى (؟-:) رربيه a.‏ 
اسم الكتاب جا +اتلخيضن: الشافى 
المؤلف ........ شيخ الطائفة ابى جعفر الطوسى وسر 
الناشر ... ................. مؤسسة انتشارات المحبين 
الطبعة ... .ب الأولن 
المطبعة ا الصا معز اج 
العدد لم00 8 1 نسخة 
الزينكغراف مدن 
شابک ع ل كط عا EL‏ 
شابک الدوره ل TEVI Flo‏ 
مركز التوزيع 


ايران / قم / سوق القدس / الطابق الارضى / رقم ٠١‏ 
تلفون : ۷۷٤۰۳۳۳‏ موبايل ۰٩۱۳۲۰۱۲۱۰۰:‏ 


ااا ارا | ) OTT‏ 
وار ی 
5١ 2 ١‏ سے ک١‏ ل ر ا کار 


إذا دللنا - يما تقدم من النصوص وغيرها من طرق الاعتبار ‏ أنه 
الامام(١)‏ ثب تأنهأفضليم » لفساد إمامةالمفضول على الفاضل » حسب ماقدمناه(؟) 

وأيضاً : فقد أبعت الفرقة المحقة (©) على أنه ليه أفضل الأمّة بعد 
النبي ياق وإجماعبا قد ثبت كونه حجة » لوجود المعصوم فيه (4) . 

وأيضاً : فالمٌة بين رجلين : رجل يذهب إلى أنه ل الامام في كل حال 
قطع على أنه الأفضل » فالقول بأ نه الامام في ذلك الزمان ‏ وليس بالأفضل_ 
خروج عن الاجماع . 

ونحن نذكر - أيضاً ‏ من الطرق ما يكون دلالة على فضله يهم : 

. الجزء الثاني ص ”» فصل خاص بذلك‎ )١( 

)0( الجزء الأول ص ۷ ؟» فصل خاص بذلك . 

(۳) وم شيعة امير المؤمنين عليه السلام » لاتباعهم من « يدور الق معه 
حيمًا دار 6 على حد تعبير النبي (ص) المذ كور فى كتب الصحاح كافة . ويشهد لذاك 
اننا الحددث المذكور في ١‏ مناقبٍ الخوارزىى فصل ١9‏ ص ۲۳۱ » ونفحات 
اللاهوت للتكركي م » والسيف الما ني السلول 165 ) عزعلي (ع) والحديث مفصل 
وفي آخره : « ... بايا الحسن إن امة مو سى عليهالسلام افترقت على احدى وسبعين 
فرقة » فرقة ناجية » والباقون في النار . وإن امة عيسى افترقت على انين وسبعين 
فرقة » فرقة ناجبة » والباقون فى النار . وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة 
فرقة ناجية 6 والباقون في النار . فقلت : با رسول الله ها الناجية ۴ قال : المتمسك 
بها انت وشيعتك واحابك ... الحديث » 

0( راجع : الجزء الأول هامش ص 74 من هذا الكتاب . 


ج 

أحد مايستدل به على فضله عليهالسلام : قوله تعالى : دقل تعالوا 

ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأتفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل ... » 
إلى آخر الا ية )١(‏ . ووجه الدلالة فيها : أنه قد ثبت أن النبي يلاي دعا 
أمير المؤمنين » وفاطمة » والحسن » والحسين عليهم السلام إلى المباهلة ٠‏ وأجع 
أهل النقل والتفسير على ذلك (؟) . ولا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون 
حجة إلا من هو في غاية الفضل وعلو المنزلة . ونحن نعلم أن قوله : « وأنفسنا 
وأنفسكم » لايجوز أن يعنى بالمدعو فيه النبى متم لأ نه هو الداعى » ولايجوز 
أن يدعو الانسان نفسه » وإنما يصح أن دعو غيره »كما لايجوز أن يأ نفسه 


3١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) کالنیسابوري فى ګحیحه ۱۲۰۱۷ وابرن حنبل في مسنده ١48|١‏ 
والطبري فىتفسيره ١901#‏ والجصاص فى احكام الق ر آن 1119 والخاكفيالمستدرك 
٠۰۳‏ والي نعم فى دلائل النبوة |۲۹۷ والواحدي في اسباب التزول ۷٤|‏ 
والبغوي فى معام التدتزيل ٠۲| ١‏ والزخشمري فى تفسير التكشاف ١1١‏ 
والرازي فى تفسيره 4[هم وابن الأثير فى حامع الاصول 77١14‏ والذهبي فى 
تلخيصه مامش المستدرك ١6٠1#‏ وابن طلحة فى مطالب السؤل |۷ وابن الأثير 
الجزرى فى اسد الغابة 78]4؟ وسبط ابن الجوزي فى نذاكرته |10 والقرطي فى 
الجامع لأحكام القرآن ٠١٠١|۳٣‏ والبيضاوي فى تفسيره ۲۲۲ والنسني فى تفسيره 
۱۳۱ والخطب التبريزي فى مشكاة المصا ببح |34ه والنيشابوري فى تفسيره 
۳| ۲۰۹ والخازن فى تفسيره ۰۳ واي الفدا فى تفسيره |۴۷۰ وابن حجر 
فى الاصابة ؟[*.ه وابن الصباغ فى الفصول المهمة ٠٠۸|‏ والسيوطي فى الدر 
المنثور 15م والميتمي فى الصواعق ١١91‏ والخلبي فى السيرة #|وم والشوكاني 
فى فتح القدير 11س واني الفرج الاصبہاني ف ىكتاب الأغاني »90/٠١‏ ط 
دار الفكر . وغيرثم ما يطغي عنى الاحصاء . 


عو ب 
وينباها . وإذا كان قوله تعالى : « وأ تفسنا وأنفسكم » لابد أن يكون إشارة 
إلى غير الرسول » وجب أن يكون إشارة إلى أمير المؤمنين لتم لأنه لا أحد 
يدعى دخول غير أمير المؤمنين وغير زوحته وولديه عليهم السلام في المباهلة . 
0 وليس لأحد أن يقول : لم يكن المقصد بالمباهلة إحضار من له فضله 
في الدين . بل كان المقصد بذلك من يقرب اليه في النسب . ألا ترى أنه أحضر 
الحسن والحسين عليهما السلام في المباهلة ‏ وإن كانا طفاين صغيرين ‏ فعلم 
أنه لم يكن المقصد مراعاة الفضل . 
وذلك » لأن هذا باطل » لأنه لو كان الأعى على ما قالوه » لوجب أن 
يدعو العباس وولده وعقيلا ‏ إذ كان إسلام العباس وعقيل وانضماميما إلى 
النبى تانير متة-دماً لقصة المباهلة بزمان طويل * لأن المباعلة كانت في سنة 
وي البجرة سا وفد عليه ليم السيد والعاقب ‏ فيمن كان معهما من 
أساقفة نجران . وبين هذه الحال وبين حضور العباس وعقيل مع النبي لل 
مدة فسيحة )١(‏ . وني تخصيص النبي تايح أمير المؤمنين لهم بالحضور دون 
من عداه ‏ ممن جرى مجراه في القرابة - دليل على ما ذ كر ناه . 
فأما إدخالالحسن والحسين عليهماالسلام في المباهلة ‏ مع صغرسنهها - 
فمعلوم أن صغر السن ونقصانهما عن حد بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل . 
وإنماجعل بلوغالحلم حدألنعلق الأحكامالشرعية » وقدكانت سنهماعليهماالسلام 
في تلك الال - IS‏ أن يكو نا كاملي العقل » لأن سن الحسن 
تيم كانت في قصة الباهلة تزيد على سبع سنين ‏ لعله بشهور . وسن الحسين 
لهم تقارب السبعة . على أن من مذهينا : أن الله تعالى يخرق العادات للا ئمة 
)١(‏ لأن اسلام العباس وعقيل بعد واقعة بدر الكبرى بأشهر ٠‏ وواقعة 
بدر فى السنة الثانية من الهحرة اواخر رمضان . 


~A = 


و حدم بما ليس لغيرهم ' فلو سح : أن كمال العقل مع صغر#لسن ليس 
بمعتاد » لجاز قيهم عليهم السلام على سبيل خرق العادة وليس يجوز أن تكون 
هذه الاضافة غير مقتنية لاتخصيص والتفطيل . 

وقد عضدها القول من أقوال الر سول يليح في مقامات كثيرة ها يشهد 
بصحة قوله : 7 

فمن ذلك : ماتظاعرت به الرداية : من أنه ا سل عن اع ا 
فقا لله قائل: فعلى ٩‏ فقال : « إنمادا لتنى عن الاس وام تسا لنى عن نفسى»(١)‏ 

وقوله بلي لبريدة الأسلمي : « يا بريدة لا تبغض علياً » فانه مي وأنا 
منه » (؟) 2 « ان الناسى خلقوا من شجر شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة 


واحدة « )۳( 5 


)0( راجم الكنجي فى الكقاءة ص ٠٠١١‏ ط اللحف . وعذا المضمون 
احادي ثكثيرة فى كنب الأخبار من الفر قن » راجع : غابة المرام للسيد البحر الي 
ص ٤٠٤‏ اباب الثالث فى ان علياً كنفس رسول الله . 

(؟) حديث بريدة - وتكلته : وهو ولي كل «ؤمن بعدي - يرويه عامة 
الحفاظ والمؤرخين : كحب الدين الطبري فى ذخائر العقى ٩۸|‏ والترمذي فى 
صحيحه ۲| ۱۹۶ وابنكثير فى البداءة والنهاءة ۳٤۲۱۷‏ وابيداود فى مسد ۰|۱ 
واحمد فى مسنده ۲| ٤1۰‏ والنسالي فى الخصائصض ۳۳ وابن الي الحديد فى 
تمرح الهج «ا١٠هة‏ والشافعي فى تاريخ الاسلام 1۹٥|‏ والحيتمي فيجمع الزوائد 
۹ والعيني في عمدة القاري 5١411١5‏ والنيسابوري في المستدرك #ا١ ١1‏ 
واي نعم في الخلية ۲۹٤|‏ . وغيرثم كثير . 

(ء) بذ االئص -. وباختلاف بيط في ألفاظه - اخرجه الخامفي المستدرك 
والذهي في تلخيصه ۲٠٠۲‏ والخوارزعى في مناقه ۸٦|‏ والقرطي في تفسيره 
A‏ والحافظ الحيتمي في مم الزوائد 5 ٠١٠١|‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء > 


~۹ 

وقوله بل يوم أحد - وقد ظبر من وقاية أمير المؤمنين ليم له بنفسه 

ونكايته في مشر كين وفضّه لجمع منهم بعد بجع ما ظبر » هذا بعد انهزام الناس 
واتفلاتہم وإسلامهم الرسول يلاف حتى قال حبرئيل : يا عر ان هذه لبي 
المواساة ‏ فقال فلي : « يا<برئيل » انه مى وأنا منه . فقال جبرئيل : وأنا 
منكما » )١(‏ . ولا شمة أن الاضافة ‏ فيما ذكرناء من الأخبار ‏ إنما تقتضى 
التفضيل والتعظيم والاختصاص » دون القرابة . 1 
وما يدل على فضله يهم : قوله : « وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاء 

و<بريل وصالح المؤمنين » (؟) وقد ثبت بالخير الذي اشترك في روايتهالخاصة 
والعامة : أن صالح المؤمنين المذكور في الآ ية : هو أمير المؤمنين 38 (0) . 


وابن حجر في الصواعق ٠۲٠|‏ والمناوي في كنوز المقائق |41 والتقي في 
منتخب كز المال امش ااسند ۳۲١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 45١‏ 
والكنجي في كفا ته |۱۷۸ وارحح المطالب للام ري ٤٥۸|‏ . 

)0 الحام فى المستدرك ۳| ٠١٠‏ وسنن الترمذي في ١‏ مناقب علي ) ومسند 
اد 4 بام وك العمال ١15‏ وتاريع الطبري ١٠1+‏ وكامل ابن الأثير باد 
و صحيح البخاري : باب عمرة القضاء من كتاب المغازي والصواعق لابن حجر اهلا 
وشمرح ابن الي الحديد ۳۷۱۳ ونور الأبصار للشبانجي ۷١|‏ وتار الخلفاء 
للسيو طي |58 وارجحالمطالب ٠٠١|‏ وت ذكرة ابنالجوزي |۲۳ ومير ا نالاعتدال 
للذهي 0076© والط ري في ذخا العقى |54 والزخشري فى ريع الأبرار 
ونور الدين في ممع الزوائد ٠.1١4]‏ 

(0) سورة التحريم :ع 

(۴) راجع : كفاية الطالب لادكنجي ٠۴۳|‏ ط النجف والعمدة لابرن 
بطر بق ٠٠١|‏ يروي عن تفسيرالثعلي » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١451١8‏ 
ط القاهرة » والبحر الحبط للمغر بي +411؟ السعادة مصر » ونذكرة الخواص 





جد شارك 

وليس يجوز أن يخبر الله تعالى : أن ناصر رسوله بيجم إذا وقع التظاهر عليه 
بعد ذكر نفسه تعالى وذ كر جب ريل إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه َيل 
وأمنعهم جانباً في الدفاع عنه . ولا يحسن ولا يليق بموضوع الكلام ذكر 
ضعيف النصرة والمتوسط منها . ألا ترى أن أحداً من الملوك لو تهدد بعض 
أعدائه من ينازعه سلطانه ويطلب مكانه » فقال : لا تطمعوا في ولا تحدثوا 
أنفسكم بمغالبتي » فان معي من أنصاري فلاناً وفلاناً ‏ فانه لايحسن أنيدخل 
في كلامه إلا من هو الغاية في النصرة والمشهور في الشجاعة » وحسن المدافعة . 
وأيضاً ‏ قوله تعالى : د وصالح المؤمنين » يقتضي أنه أصلحبم » بدلالة العرف 
والاستعمال » لأن أحدنا إذا قال : فلان عالم قومه » وزاهد أهل بلده » لميفهم 
من كلامه إلا كونه أعلمهم وأزهدهم . ويشهد بصحة ذلك أيضاً ‏ : ما روي 
عن أبي مرو بن العلاء من قوله : « كان أوس بن حجر شاعر مضر » حتى نشأ 
النابغة وزهير وطأطأ منه » فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع » وإنما أراد 
بلفظة ( شاعر ) أشعر لا غير . وقولبم - أيضاً ‏ : فلان شجاع القوم » يقوي 
ما ذكر ناه من الاختصاص » لأنه لا يجوز أن يقال : فلان شجاع القوم » مع 
أن فيبمشجعانأ مثله . وإنما يقال ذلك إذاكان أشجعهم . وهذاظاهر الاستعمال. 

وما يدل على كو نه أفضل : الخبر المشهور عن النبي علق الذي قدمناء 
في غزوة تبوك )١(‏ لأنه جمل له جميع منازل هارون من موسى إلا ما خصه 
العرف » وأخْرحه الاستثناء . ومعلوم أن من منازل هارون من موسى : أنهكان 


لابن الجوزي 75971 النجف: » وتفسير ابن كثير ]۳۸۹ مصمر ٠‏ والدر المنثور 
للسيوطي 74415 وروح المعاني للالوسي 10174 مصر » وفتح القدير للشوكالي 
|74 مصر . وغيرم كثير من المفسرين واللفاظ . 
)0 سبق فى متن وهامش ص ۲۰۲و٠۲۳‏ من الجزء الثاني 1 
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أفضل أمّته وخيرهم » وأعلاهم قدراً . 

ويدل على كونه أفضل أيضاً : خير الطائر . وهو قوله َي : د الليم 
ائتني بأحب خلقك اليك يا کل معى من هذا الطائر » )١(‏ فأتاء أمير المؤمنين 
ينم . وقد علمنا : أن أحب الخلق إلى الله تعالی لا يكون إلا أكثرهم ثواباً 
لأن ماعدا ذلك من معانى هذه اللفظة ‏ لا يجوز عليه تعالى . 

فان قبل دا ولا بعل شيج ا 

قبل : الدليل على صحته وجوه : أحدها ‏ تواتر الشيعة به . ثانيها - 
إججاع الأمة عليه » لأنا - أبجع روت هذا الخبر ‏ وإن إختلفت في تأويله . 
ولم يحك عن أحد أنه أنكر هذا الخير . 

وأيضاً فان أمير المؤمنين لهم ناشد أهل الشورى وقررهم على صحته 
فأقروا له به ولم ينكره أحد منهم (؟) . وکل ذلك يدل على صحته . 

فان قيل : أكثر ماني الخبر : أنه كان أحب الخلق إلى الله تعالى فيتلك 
الحال » فمن أين أ أنه لم يفضلهغيره فيما بعد » في مستقبل الأوقات بالاستكثار 
من الأعال الصالحات ؟ 


)١(‏ راجع : صحيح الترمذي 17٠11‏ وخصائص النسالى |ه وكفاة 
الكنجي أده ومصاببح السنة للشافمي |۲۰۲ ومناقب الخوارزعی ٩۷|‏ وجامع 
الأصولللجزري 49719 واسدالغابة لابن الأثير | "٠‏ وتذكرة ابن الجوزي| 44 
وشمرح النهج لابن الى' ا دید 77114 وذخا العقى لحب الدين الطبري ٠١|‏ 
والبداءة والنهاءة لابن كثير ۷|ه٠٠‏ وعمدة القاري لاعيني ۲٠٠|‏ وکنوز الحقائق 
للساوي ۲٤|‏ ونابيع المودة للقندوزي 051 ومستدرك الحا و تلخيصه للذهي 
۱۳۰۳ ومع الزوائد للببتمي ٠۲٣۹‏ وتارع بغداد 17١1#‏ وغيرها .والحدرث 
اشهر من ان بذ کر 8 

. من الجزء الثاني‎ ١6١ راجع : هامش ص‎ )٠٠ 


ا د 

قيل : هذا ساقط بالاجماع » لآنه إذا ثبت أنه كان أفضل الخلق فىحال 
من الأحوال » دل على أنه أفضلهم في سائر الأحوال » لأن أحدأ لم يفرق بين 
الحالين » فانتسابه أفضل في :حال » ثم انتسابه مفضولا في حالة أخرى بعد 
خروج عن الاجماع » إلا مايحكى عن الخوارج . ولیس كلامنا ‏ الآن- 
عليهم . وأما من عداهم » فليس فيهم من قال بذلك . 

فان قبل : لو كان الأ على ذلك » لوحب أن يكون أفضل بيع هن 
خلق الله تعالى من الملامكة والأنبياء والرسل . وعذا ظاهر البطلان . 

قيل : إن في أصحابنامن قال بهذا القول ؛ وقال : إنه أفضل الخلق غير 
نبينا ع يلت فالسؤال ساقط ومن اهتنع عن ذلك فله أن يقول : لو خليت 
- وظاهر الخبر ‏ لقلت بذلك ٠‏ إلا أنه ةى قام الدليل على تخصيصه » فبقى 
الباقي على مومه . 

فان قيل : النبى يَف إنما سأل الله تعالى » فقال ذلك عند حضور 

الظائر » شتفي أن يحمل الخين على ا رطايق الال هكا مسأل الله مال 
أن يأتيه ا خلقه اليه في الأكل معه . وليس يمتنع أن تتعلق المصلحة 
بأن يحب أن يكون الآ كل معه أمير المؤٌمنين ليه ' وإنكان غيره أ كثرثواباً 

قبل : لنا عن هذا جوابان : أحدهما ‏ ان المخبة من الله : هي الارادة 
- على هذهب أ كثر كم والله تعالى لا يريد المباح » والأكل مع النبي عاي 
من جملة المباحات ' فلا يجوز أن يكون مراداً . والجواب الآخر ‏ ان هذا 
تخصيص من قائله » وقصر الخبر على سببه من غير دليل . وليس ذلك مذعينا 
ولا مذهب أكثر كم لأن السبب ‏ وإن كان على ماقالوه ‏ فظاهر الخبرعلى 
مومه » فينبغي أن نحمله على السبب وغيره . 

وبين ن أن يقول : جوزوا أن يريد بلفظ « أحب » : إدادة المنافع 


~۳ 

الكثيرة » فكأ نه - جل وعز - عرضه بالتكليف الشاق لمنافع تزيد علىماعرض 
غيره له » فكذلك عرضه لأغراض كثيرة لم يعرض غيره لها » فمن أين لكم : 
أنه أراد كثرة الثواب . وذلك أن هذا التأويل خارج عن أقوال الأمّة » لأن 
أحداً منهم لم يحمل الخبر عليه . 

ومما يدل على أنه أفض_ل الصحابة : ما روي من قول النبي يلاف : 
« لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » كرار غير 
فار » )١(‏ ووجه الدلالة من الخبر : هو أنه لايخلو أن يكون المراد بالخير 
مجرد الأخبار عن محبة الله تعالى له » وحبته لله تعالى » وإن كان مشاركاً له 
في هاتين المنزلتين غيره أوعلى وجه لايشر كه فيه غيره . فان كان الو جه الأخير 
فذلك هو المراد » وقي ذلك كونه أفضل الأصحاب » وإن كان المراد به الوجه 
الأول » فشاهد الخال وما خرج عليه الخبر - يدل على بطلانه . ألا ترى 
إلى ما رواه أبو سعيد الخدري : من أن رسول الله يلاي أرسل عر إلى خيبر 
فانهزم هو ومن معه ‏ فقدم على رسول الله يليج يجين أصحابه ويجبّنونه 
فبلغ ذلك من رسول الله كل مبلغ » فبات ليلته مهموماً . فلما أصبح خرج 
إلى الناس ‏ ومعه الراية ‏ فقال : لأعطين الراية ‏ اليوم ‏ رجلا يحب الله 
ورسوله » ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار » فتعرض لها جميع المباجرين 
والأنصار » فقال ل : اين علي ؟ فقالوا :يا ردول 520-000 و 
الب با وو وسلمان فجاغا به قاو لا يتور علن ف به من ارج فلا 
دنا من رسول اؤ تفل في عينيه » وقال : اللهم اذهب عنه الحر والبرد وانصره 
على عدوه » فانه عبدك يحبك ويحب رسولك » غير فرار . ثم دفع اليه الراية 
واستاذنه حسان بن ثابت أن يقول فيه شعراً قال : قل ماشئت › فا نشا يةول: 

)0 راجع : ص ۲۳۹ من الجزء الأول » و ص 4م من الجزء الثاقى : 
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وكان علي أرمد العين يبتغي دواء » فلما لم يحس مداويا 

شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقياً وبورك راقيا 

وقال : سأعطيالراية اليومصارماً كمياً عباً للرسول مواليا 

يحب إلهي والالهة يحبه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
اصن بها روث الو ككينا" علا ونما الور المواخا 8 
وقال : أن أمير المؤٌمنين #8 لم يجد _ بعد ذلك أذى حر ولا برد . 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا الخبر بعينه على وجه آخر : 
فقال : بعث رسول الله ملل أيا بكر إلى خيير » فرجع ‏ وقد انهزم وانهزم 
الناس معه ‏ ثم بعث من الغد تمر » فرجع وقد جرح في رجليه » انهزم وانبزم 
الناس معه » فبويجيّن الناس والناس بيجنو نه » فقال رسول الله ملل : « لأعطين 
الراية ‏ غ-داً ‏ رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرّار » ولا 
يرجع حتى يفتح الله عليه . وقال ابن عباس : فأصبحنا متشوقين نريوجوهنا 
رجاء أن يدعو رجلا منا » فدعا رسول الله علياً - وهو أرمد ‏ فتفل في عينه 

ودفع اليه الراية » ففتح الله على يديه . 

فبذه الأخبار وبجيع ما روي في هذه القصة و كيفية ما جرت عليه يدل 
على غاية التفضيل والتقديم » لأنه لو لم يفد القول إلا الاحية التي هي حاصلة 
للجماعة وموجودة فيم » لما قصدوا لدفع الراية وتشوقوا إلى دعائهم اليما 
ولا غبط أمير المؤمنين بها » ولا مدحته الشعراء » ولا افتخر له بذلك المقام . 


: من قصيدة حسان بن ثابت » المعرو فة بالغديرية » حيث ستهلها بقوله‎ )١( 
ينادهم يوم الغدير نيهم محم وأسمع بابي مناديا‎ 
ويذكر هذه الأبيات الخمسة هذه اكناسبة التكنجي في كفابته |۳۸ طالنجف‎ 
. وابن الصباغ في فصوله |۲۲ وغيرها‎ 


ا 

وني يموع القصة وتفصيلها ‏ إذا تؤملت ‏ ما يكاد يضطر إلى غاية التفضيل 
ونهاية التقديم . 

وني أصحابنا من لم برض بأن يكون هذا القول من الرسول براي يدل 
على تفضيل أميرالمؤمنين م وتقديمه على الجماعة حتى بن : أنه يدل على أنه 
مختص من الأوصاف المذكورة في الخبر يما ليس موحوداً عند من تقدمه 
إلى الحرب . قالوا : لأنه لو كان عندهم ما عنده أو يختصون بشيء ما د كر 
E)‏ لان الفوق كنا وكانا ولس هذا a OEE‏ 
لأنهم لم يرجعوا في تفي الصفة عن غيره إلى مجرد إثباتها له » وإنما استدلوا 
بكيفية ما جرى في الحال على ذلك » لأنه يللي لا يجوز أن يغضب من فرار 
من فر » وينكره » ثم يقول: انني أدفع الراية إلى من عند كذا وفيه كذاو كذا 
وكل ذلك عند من تقدم . ألا ترى أن بعض حصفاء )١(‏ الملوك لو أرسل 
رسولا إلى غيره ' ففرط في أداء رسالته وحرّفها ولم يؤٌدها على حقها » فغضب 
لذلك المرسل وأتكر فعله » فقال : لأرسانٌ رسولا حصيفاً حسن القيام بأداء 
رسالتى » مضطلعاً بها ( لكذا ) نعلم أن الذي أثبته منفي عن الأول . قالوا : 
وكما انتفى تمن تة-دم فتح الحصن على أيديهم » والكر الذي لا فرار معه 
كذلك يجب أن ينتفي سائر ماأثبت له هم » لأن الكل خرج مخرجاً واحدا 
وورد على طريقة واحدة . وهذا وجه ‏ وإن كان الذي لا يمكن أن يدفع ولا 
يشعب - فيه دلالة الكلام . 

وبجلة القصة : على أنه يزيد على القوم في جميع ماذكر » ويفضل عليهم 
فيه فضلا ظاهراً لم يشاركوه في شيء منه » فانه ليس في هذا من الشيبة ما في 
ادعاء تفي المشاركة , ر 


لض 3 ال تار أي عكر العقل . 





رت N‏ اح 

فأما ما عدا هذه الأخبار منالأخبار الدالة على فضله جم مما قداشترك 
في نقله الخاصي والعامي والولي والعدو فكثيرة لاتحصى : 

مثل ما روى من قوله علوي في ذي القفدية وأصحابه : « هم شد الخلق 
والخليقة يقتلم خير الخلق والخليقة » )١(‏ . 

وقوله برشي لفاطمة عليها السلام : « إن الله تعالى الع على أهل الأرض 
اطلاعة فاختارمنم أباك ' فاتخذه 6 ¢ الم ثانية » فاختارمتهم ب بعلك »(؟) 

وفي خبر آخر » عن أبي رافع : إنه مييق قال لفاطمة عليها السلام : 
«أما ترضين أن زوجتك خير مني » (0) . 

وروت عائشة » قالت : « كنت عند النبي إذ أقبل علي لام فقال لاني : 
هذا سيد العرب * قالت فقلت : بأبى وأمُي الست بسيد العرب ۹ ففال علج : 
أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب » (4) 


)0 راجع متن وهامش ص ۲٠١‏ من الجزء الناتى للكتاب 5 

(؟) كفابة الطالب ص 15١‏ »؛ والمتقى فى كز المال ١6*15‏ »© والمناقب 
للخو ارزمي ٧۹۹|‏ » والمويني فيفر اده ج ۱۲ باب ۱۸ واخرج الحام فىمستدركه 

۱۳ عض الفاظه . 
)۳( هذا المضمون ت ذد كره عامةالحفاظ : كأحد فىمسنده ° ۲۹0 والحاحظ 
فى العا نية |۲۸۹ وابن عبد البر في الاستيعاب ٠٠٠|‏ والخوارزى فى الماقب ٠٣|‏ 
والجزري في اسد الغابة ٠۲|‏ والسيوطى فى جمع الجوامع کا فى ترتیبه ۳۹۸٩‏ 
والخطيب فى المتفق وحب الدين فيالذخائر . 

(4) و ذا المضمون ايضاً فىكشف الفاء للمجلوى 4101١‏ والصواعق 
لابن حجر |76 وكتز العمال للمتقي ١6711‏ وكفابة الطالب لالكنجي ٩١|‏ والبنابيع 
للقندو زي 547 والذخائر لمحب الدين |۷۸ والمناقب للخو ارزمي ۲٠٠|‏ والرياض 
النضرة للطبري |۱۷۷ والسيرة النبوبة مامش السيرة الحلبية 741١18‏ ومستدرك 
الحم م|4؟١‏ والحلية لابن نعم 531١‏ . وغيرها ما يطفى على الاحصاء . 


لاا - 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : « إن أخي ووزيري 
وخليفتي في أهلى وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي 
ابن أبي طالب » . 

وروى سلمان الفارسي أنه ل قال : « خير من أترك ببعدي علي 
ابن أبي طالب » (1). 

وروى عبد الله بن مسعود عنه ا أنه قال : « علي خير البشى من أبى 
فقد كفر » (۲) . 

وقوله م لعثمان ‏ وقد جرى بینه ويينه كلام » فقال : ابو بکروتمر 
خير منك , فقال لتم : Î»‏ خير منك ومئهما : عبدت الله قبلہما “ وع دته 
بعدهما » (۳) . 

)١(‏ يروى مستقلا » وذبلا لسابقه فى عامة كنب الحديث » كيناسع المودة 
للقندوزي ٠٠۸|‏ والذخائر ۷١|‏ وكا الممال ١10413‏ وفرائد السمطين » وغيرها . 

(۲) ذا اللفظ ويقريب منه اخرجه كز امال 1١99|‏ والبداية والنهاية 
۷ وذخا العقى ٩٩|‏ ومسند احمد 5410 ومناقب الخوارزمي ٠۳|‏ ونزهة 
الخالس لاشافعي 50 ومناقب ابن سردو به » وتارځ الخطيب 451107 والتهذب 
للعسقلاتى 4١4‏ ومناقب الترمذي ٠٠١|‏ وكنوز المقائق للناوي هامش الجامع 
الصغير ۲٠۲١‏ وكفابة التكنجي ١191‏ ونايع التندوزي |ه؟ . والحددث 
- مختلف ألفاظه ‏ مشهور > حتى ان بعض علهماء الامامية جع ألفاظه فى كتاب 
اسهاه « نوادر الأثر في علي خير البشر « طبع بطهر ان سنة ۱۳۹۹ 1 

(؟) اما ان علياً عليه السلام اول من الم وآمن ا 
فعليه إجماع الفر بقين » الأمى الذي غنينا عن استعر اض الموضو ع تفصيلا . 
تصريحه بأفضايته على ابي بكر » ومضامين الحديث المذكور ٠‏ 0 
قتيبة فى الممارف ٠۷۳‏ وابن ايوب »؛ والعقيلي » ومحب الدين في الذخائر [مه 


وات 

وقال لهم : « نحن أهل بیت لا يقاس بنا أحد » )١(‏ . 

وروي عن عائشة ‏ لما سألها مسروق » فقال لها : بالله يا أمّه ' لا يمنعك 
ما بينك وبين علي أن تقولى ماسمعت رسول الله يلت يقول فيه وفيهم - فقالت: 
سمعت رسولاللفيقول : « هم شرّالخلق والخليقةيقنلم خي رالخلق والخليقة :(؟) 

ونظائر هذه الأخبار كثيرة لا تحصى كثرة . وإنما ذكر نا طرفأمنها . 
ولايراد جيعها موضع غير هذا الكتاب . 

ولا يعارض هذه الأخبار بما يرويه المخالف من فضائل أبي بكر » لأنا 
سنتكلم ‏ فيما بعد عليها » ونبين أنه يختص بروايتها المخالفون لنا . وهذه 
الأخبار رواها المخالف لنا والموافق . فلا يمكن المعارضة بينهما . 

فان قبل : هذه أخبار آحاد لا نقطع بها ۲ 

قيل : أماالشيعة فقد تواترت بها . وهي معلومة عندهم . وعلى مارواها 
المخالف لهم وإن كانت آحاداً ‏ فانها توجب غالب اأظن » غلبة في هذاالباب 
يمنع من تفضيل غيره عليه على كل حال . 


والرياض ٠٠١(۲‏ وابن ابي الحديد في الشمرح 7911 والسبوطي في جع الجوامع 
کا في ترتييه 4٠615‏ » وغيرثم كثير . 

وكان قول :2 اللهم لااعرف لك عبدآمن هذه الأمة عيدك قلي غير بيك » 

راجع : الرياض »وم والذخائر 101 ومع الزوائد ٠٠١۹‏ واسد الغابة 
4 ومناقب احمد 7٠|‏ وارجح المطالب .4٠6|‏ 

(۱) ذخا العقبى ٠۷|‏ وارجح المطالب |۳۳۰ وكتز المال 50817 و شابيع 
القندوزي ٠٠۴۳|‏ . 

0( راجع مان وهامش ص 766 من الجزء الثالى ٠.‏ 





المعتمد في هذا الباب أن تقول : قد دللنا على إمامته - فيما مضى ‏ 
بالأدلة التى ذكر ناها )١1(‏ . ودللنا ‏ أيضاً ‏ أن الامام يجب أن يكون عالماً 
بجميع ماهو م فيه » وبينا أنه لا يجوز تقليد أحد أموراً لا يكون عالماً بها 
- وإن كان متمكناً من التعلم ‏ . وبِيْنا الفرق بين الولاية ‏ في هذا الباب - 
وبين تكليفه علم ما هو ليس عالماً به (؟) . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن أمير المؤمنين لتم : أعلم الصحابة » وأنه عالم 
بجميع أحكام الشريعة » لأنه لو لم يكن كذلك ٠‏ لانتقض ما دللنا عليه . 

ويدل على ذلك - أيضاً ‏ : قول الابي يللي - وقد أجع على نقله 
الخاص والعام - : أنه لما رتب أصحابه » وخص كل واحد منهم بمنزلة » قال : 
« علي أقضاكم » (۳) فحكم له بأ نه أقضاهم » ولا يكون كذلك إلا وهو أعلممم 
بجميع الأحكام » لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن أقضاهم . 

ويدل على ذلك : قوله يلتم : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد 
العلم فليات الباب »() فجعله باج الباب الذي يتوصل منه إلى جميع العلوم . 
فل لم يكن عالماً بجميع الأحكام لم يكن أن يكون باباً اليما . على أن النبي 
أرشد اليه في طلب ما يحتاج اليه من العلوم » ولا يجوز أن يرشد إلى من ليس 


- الجزء الأول اوائل فصل اختلاف الناس فى وجوب الامامة‎ )١( 
. فصل كون الامام ماللا مجميع الأحكام‎ ٠٠۳ الجزء الأول ص‎ )۲( 
: راجع هامش ۲۷۳ من الجزء الثانى‎ () 

)5( مضى خر ج هذا الحديث في هامش ص ۲۸۱ من الجزء الثافى 


کے 

عنده العلم » ويأمر ذا بالر جوع اليه » لأن ذلك لايفضي إلى الغرض المقصود . 

ويدل على ذلك أيضاً - : ما روي عنه لهم أنه قال : « سلونى قبل 
أن تفقدوني » فان بين جنبي علماً بعأ » )١(‏ ومثل هذا لا يقدم عليه إلا ل 
واثق من نفسه أنه عالم بجميع ما يسئلعنه ٠‏ وإلا عرض نفسه للجبل » وذلك 
لا يليق به يم . 

وأيضأ - ماروي عنه ‏ بلا خلاف - أنه قال  :‏ والله لوثنيت لي‌الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أحل الانجيل با نجيلهم » وبين أهل 
القر آن بقر آ نهم » حتى يزهر كل كتاب »› ويقول : يا رب إن علياً قضى 
بقضائك » (۲) فلولا أنه عالم بمافي هذه الكتب » لم يجز أن يقول هذاالقول . 

وليس لأحد أن يقول : كيف قال : أحكم بهذه الكتب ‏ وهي كلها 
منسوخة بالقرآن ‏ ولو حكم لا حكم إلا بالقر آن . وذلك يدل على ضعف 
هذا الخبر ‏ وذلك : أن مراده م : انني كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على 
البشارة بنبينا لإي وصحة شرعه فا كون حاكماً عليهم بما تقتضيه كتبهم 


(41؟) اخرجه المستدرك للحام وتلخيصه للذحي |4531 والخوارزعي 
فى مناقبه !هه وتفسير ابن كثير 7914 والرياض النضرة للطبري ١194|‏ وتاريخ 
الخلفاء لاسيو طى ۱۲٤|‏ والاتقان له 918١م‏ وتهذ بالتهذب ۷| ۳۳۸ وفتحالباري 
مام وعمدة القاري ٠٦۷|4‏ ومفتاح السعادة 4٠٠١‏ وحلية الأولياء ۸۱۱ 
و شا بيع المودة ۲۷٤|‏ . والحديث اشهر من الل #صيه منتبع » حتى عد هن 
خصوصيات امير المؤمنين عليه السلام فى ايامه . قال سعيد بن المسيب : ل يكن 
احد من الصحابة بقول « سلوقى » إلا علي بن الى طالب . 

راجع : امد في المناقب ؛ والبغوي في المعجم » والحب الطبري فى الرياض 
۲ وابن حجر فى الصواعق إثلا . 


۳ د 

من هذه الشريعة وأحكام القر آن . وهذا من أحسن الأغراض وجليلاوعظيمها 

قان قالوأ : كيف تدعون أنه كان يم عالماً بجميع الأحكام مع أنه 
كان يحلف من يحدثد ' فاذا حلف صدقه » وإن لم يحلف كذيه . ولوكان عنده 
العلم ٠‏ ل! احتاج إلى استحلافه » ولا احتاج بأن يأمى المقداد حتى يسأل النبي 
عن حكم المذي » ولا نازع العباس في ميراث النبي يلق » ولا نازع الزبير 
في موالي صفية حتى حكم عليه تمر ' ولا شك في موضع دفن النبي اچ حنى 
خيّره بذلك أبو بكر ؟ 

قلنأ : قد تكلمنا ‏ في مامضى ‏ على هذه الأخبار ؛ ينا أنها لاتقتضي 
ذهاب بعض الأحكام عليه » من حيث يجوز أن يكون استحلافه ليذهب المخبر 
من الكذب على النبى علي لأن العلم بصحة الحكم الذي تضمئه الخبر لايقتضي 
صدق المخبر . 57 أنه لاتاريخ في الخبر » وأنه يمكن أن و ادا 
على الاخبار كان في حياة النبي باي » وني تلك الحال لم يكن محيطاً بجميع 
الأحكام () . 

و كذلك الكلام على خبر المقداد » وخير موالي صفية ' وبيّنا : أن حكم 
من حكم عليه لایدل على أنه لم يكن عال ما به » بل إنما يدل على خطأ منحكم 
عليه » من حيث كان ماطالب به هو الصحيح الذي يثبت في شريعة الاسلام (؟) 

وأماخبرالدفن » فقد تكلمناعليه ‏ فيماهضى ‏ (©) على أنه لاتعلق لذلك 
بالأحكام التي يجب أن يكون عالماً با . ويجوز أن يكون عالمأ بذلك وأراد 

أن يعمل به . فلما روى أبو بكر الخبر وتمل بمتضمنه » ظن أن العمل كان 
(۱) راجع متن وهامش ص ۲۹۹ من الجزء الأول و۸٠۲‏ من الجزءالثافى 
(۲) راجع من وهامش ص ۲۹۳ و٤٣۲‏ من الجزء الأول . 
(م) راجع اواخر الجزء الثاني من الكتاب ء 


ف 752 اه 
لأجل الخبر » واء لم يكن كذلك » ويجوز أن يكون أيضاً خبّره في مواضع 
الدفن » ولم يعيّن له على موضع بعينه » فلما روى أبو بكر الخبر رأى موافقته 
وليس في ذلك كله انه استفاد علماً . و بيّنا أيضاً : أن الشيعة تذكر أن الراوي 


للخبر كان أمير المؤمنين يهم دون أبي بكر )١(‏ وكل ذلك جائز . 


إلى غير ذلك إنما يدل على عظم حله في العلم دون الاحاطة بجميع الأحكام . 

قبل : ليس الأمى على ذلك » أنه قول وادق بنفسه . أمن من أنيسكل 
عا لايعلمه . وكيف يجوز أن يقول مثله لهم على رؤس الأشهاد وظہورالنا بر: 
« سلو ني قبل أن تفقدوني » وهو يعلم أن كثيراً من أحكام الدين تعزن عنه _ 
وأين كان أعداؤه المنتهزون لفرصته وزآته عن سؤاله عن مشكل من المسائل 
وغامض الأحكام والأمى في ذلك ظاهر بحمد الله . 


٠ ط ايران باب وفاة النبي (ص)‎ 76٠1١ مناقب ابن شهر اشوب‎ )١( 





فصبل 
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المخااف في إمامة أمير المؤمنين ‏ بعد النبيصلوات الله عليهما بلافصل - 
طائفتان : 

إحداهما ‏ تذهب إلى إمامة العباس رحة الله عليه . والأخرى إلى 
إمامة أبي بكر 

فالقائلون بامامة العياض يتعلقون في إمامته بالميراث ٠‏ وبأخبار آحاد 
يروونها لا تعلق لها بالامامة . وقد بنا الكلام على إبطال قول هذه الفرقة بما 
لا حاجة بنا إلى إعادته )١(‏ . 

والذاهيون إلى إمامة أبي بكر فرقتان : إحداهها - تذهب إلى إمامته 
بالنص الواقع من النبى تاي عليه » وهم شدّاذ قليلون . والآآخرون يذهبون 
إلى إمامته بالاختيار ووقوع الاجماع عندهم على القول بامامته » وهم الجمهور 
الأكثر والسواد الأعظم : من المعتزلة ' والمرحئة » والحشوية ٠‏ والمجبرة (۲). 

ولنا في الكلام على إبطال قول الفرقتين طريقتان : إحداهما ‏ أن ندل 
ابتداء على فساد إمامته » فيبطل حيتئذ قولهما . والأخرى - أن نتكلم على 
ما يتعلقون به من الشات › ونيّن الأدلة فيها على إمامته على وجه منالوجوه 

فأما الطريقة يقة الأولى - وهي الكلام في فساد إمامته ‏ فلنا فيا وجوه 

من الكلام : أحدها ‏ أن نبنيها على ما تقدم القول فيه : من وجوب القطععلى 

. راجع : اوائل الجزء الثافى متناً وهامشاً‎ )١ 

(؟) راجم عن المعتزلة والحشوءة : هامش ص 38-58 من الجزء الأول 


وعن الر جثة : هامش ص .» من الجزء الثاقى . وعن الجبرة : هامئن ص ١9#‏ 
من الجزء الأول . 


5 ۸ 35 

عصمة الامام » وحصول الاتفاق على نفي القطع على عصمته . فتبطل بذلك 
إمامته )١(‏ . وثانيها ‏ أن نبنيها على وجوب كون الامام أفضل من رعيته 
وثبوت كون أمير المؤمنين أفضل من غيره يما تقدم من الأدلة الدالة على أنه 
أفضل الصحابة . وسنتكلم ‏ فيمابعد ‏ على ما يتعلقون به من فضله » إنشاء الله 
وني ثبوت ما قلناه فساد إمامته » ووت إمامة من عداه . وثالئها - أن نبنيها 
على وجوب كون الامام عالماً بجميع أحكام الشريعة : دقيقه وجليله . وحصول 
الاتفاق على أنه لم يكن كذلك . وني ذلك فساد إمامته (؟) . ورابعها ‏ أن 
نبنيها على ثبوت إمامة أمير .المؤمنين فم . وقد دللنا على ذلك يما قد مضى 
من النصوص والأدلة (۴) . وفي ثبوت إمامته بطلان إمامة من عداه » لحصول 
الاجماع على أنهما لم يكونا إمامين في حالة واحدة . وخامسها ‏ أن نبين أنه 
كان على أوصاف ووقعت منه أفعال تمنع من إمامته . وسنتكلم على ذلك في 
فصل مقر د يتضمر, الطعون عليه . 

وأما الطريقة الثانية ‏ : وهي الكلام على شبهات الفريقين » فنحن 
نبدأ بقول من قال : إنه كان منصوصاً عليه »ه نفسد ما يتعلق به » ثم نتبعذلك 
بقول من يذهب إلى نبوت إمامته بالاختيار من الأمّة له . 

ؤالذي تعلق به: هؤلاء القوم بأشياء. آ كدها ‏ عندهم ‏ .حديث الصلاة 
وهو أنهم رووا : أن النبي باي أمى بتقديمه في مرضه ليصلي بالناس . قالوا : 
والصلاة م نأعظم أركان الدين » فلولا أنه أراد بذلك النص عليه بالخلافة » وإلا 
لم یام بذلك . 

۷ الجزء للثاتى من‎ )١( 

ك0 راجم : متن وهامثن ص ۸ من الجزء الثافى ٠‏ 

,۳) في اوائل الجزء الثافى فصل خاص بذلك . 


SNS 

وقدبّن أصحابنا ‏ ر حم الله _ في غيرموضع الكلام على الصلاة المنسوبة 
الى أبي بكر بأن ينوا : أنه لا نسبة بين الصلاة والامامة . وأول ما قالوه : إن 
خبرالصلاة واحد لايقطع العذر ولايرجع فيمئلهذه المسألة الىخبر الواحد(١)‏ 

وثانيها ‏ إن الأمى ببذه الصلاة » والاذنفيها ورد من حبة عائشة . وليس 
بمنكر أن يكون الاذن صدر من جهتها لامن جهة الرسول يليه (؟) . 

وقد دل أصحابنا على ذلك بشيكين : أحدهما ‏ قول النبى لج على 
ماجاءت به الرواية » لما عرف تقدم أبي بكر للصلاة » وسمع قراءتهفيالمحراب: 
«انكن لصويحيات يوسف »(؟) . وثانيها ‏ بخروجه بب متحاملا من 
الضعف » معتمداً على أمير المؤمنين ليم والفضل بن العباس الى المسجد . وعزله 
لأبي بكر عن المقام باقامة الصلاة وتقدمه ييي بنفسه في الصلاة (4) . وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن الأمى في الصلاذ لم يتعد عن عائشة الى الرسول َيل 
وقد قال بعض المخالفين إن السبب في قوله يي : « نكن اصويحبات يوسف » 
أنه لما أذن بالصلاة قال : مروا أب بكر ليصل بالناس » فقالت عائشة : إن 
أبا بكر رجل أسيف لايحتمل قلبه أن يقوم مقامك في الصلاة » ولكن تأمرعر 

(1) فان خير الواحد ‏ على فر ض حجيته مع معه لشمرائط الحجبة - جيه 
في الفروع لا في. الأصول » كامثال هذه المسالة . 

(؟) في حوادث سنة 1١‏ ه من تار الطبري : « ... قال الرسول (ص) : 
ابعثوا الى علي فادعوه ٠‏ فقالت عائشة : لو بعلت الى اهي بكر ؛ وقالت حفصة : 
لو ست الى عر ٠‏ 

(۳) الامامة والسياسة لابنقتيبة |١‏ وسيرة ابن هشام +[137 والصواعق 
لابن حجر |۲۱ وحياة جد ميكل ٤۸٤|‏ 

(5) تارج الطبري ۳ |۱۹۷ ط دار المعارف .صر . 


N آ‎ 

أن يصلى بالناس . فقال تلق : « نكن لصويحيات يوسف » )١(‏ وهذا ليس 
بشيء » لأن النبي لا يجوز أن تكون أمثاله إلا وققاً لأغراضه . وقد علمنا أن 
صويحبات يوسف لم یکن مهن خلاف على يوسف » ولا مراجعة له في شىء 
أعرهنٌ به » وإنما افتتنّ بأسرهنّ بحسه . وأرادت كل واحدة a‏ 
ما أرادته صاحبنها » فأشيرت حال حال عائشة في تقديمها أباها للصلاة 
للتحمل والتشرف يمقام الرسول » ولا يعود عليها بذلك » وعلى أبيها منالفخر 
وجيل. الذكر . 

ولا معتبر لمن ل نفسه من المخالفين على أن يدعي أن الرسول لاقي 
لما خرج الى المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة » وأقرّه في مقامه » لأن هذا 
من قائله غلط فظيع » من حيث يستحيل أن يكون النبي َي - وهو الامام 
المتبع في سائر الدين - متبعاً مأموماً في حال من الأحوال . وكيف يجوز أن 
يقدم النبي غيره في الصلاة 5 وقد دلت الدلالة على أن لا يتقدم فيها إلا الأفضل 
على الترتيب والتنزيل المعروف (؟) . 

ه|١ المصدر الآنف » والامامة والسياسة لابن قتيية‎ )١( 

٠‏ (*) في التكافي للكلينى كناب الصلاة : باب من تكرء الصلاة خلفه ومن 

احق ان يوم : « .. علي بن مد وغيره » عن سهل بن زياد ؛ عن ٠ن‏ وب 
عن ابن رلب ٠‏ عن ابي عبيدة قال : سالت ابا عبد الله عن القوم من اصحا نا 
يمجتمعوان فتحضير الصلاة > فبقول مضهم لبعض - تقدم يا فلان » خقال : الل 
ارسول اه (ص) قال : بتقدم القوم أقرؤْثم للقران : فان كا نوا في القر اهة سواء 
فاقدمهم هجر ۶ ظن کا نوا قي المحجرة سواء » فا كبرهم سنا » فان كانوا فىالسن 
سواء» فلؤم اعلمهم بالسنة » وافقههم في الدين 6 

وفي سنن ابن ماجة ( حديث ٩۸۰‏ ) : « حدشا مد بن بغار ۽ حدتما س 


۴۹ 

وما يدل على بطلان دعواهم هذه : أنه لټ لو لم يعزله عند خروجه 
عن الصلاة لما كان فيما وردت الأخبار به من الاختلاف : في أنه تلع لما صلى 
بالناس | بتداء من القر آں من <يث ابتداء أبو بكر أو من حيث انتهى- معنى 
على أنا ما نعلم - لو تجاوزنا عن بیع ما ذكرنا ‏ وجباً يكون منه 
خبر الصلاة شيبة في النص » مع تسليم أن النبي علقي أ با أيضاً “.لأ نالصلاة 
ولاية مخصوصة لا :علق لبا بالامامة » لأن الامامة تشتمل على ولايات كثيرة 
من لتم الصلاة ؛ ثم هي مستمرة في الأوقاتكلها » فأي نسبة ‏ معماذكرناه - 

بن الأمرين ؟ 
على أنه لو كانت الصلاة دالة على النص لم يخل من أن يكون ذلك : 
من حي ثكانت تقديماً فيالصلاة » أومن حيث اختصت ‏ مع أنها تقديمفيها بحال 
المرض - : فان دلت من الوجه الأول وجب أن يكون جيع من قدّمهالرسول 
في طول حياته للصلاة إماماً للمسلمين ‏ وقد علمنا أنه بلي قد ولى الصلاة 
جاعة لا يجب شىء من هذا فيهم . وان دلت من الوجه الثاني فالمرض لا تأثير 
له في إيجاب الامامة . ولو دل تقديمه في الصلاة في حال المرض على الامامة 
لدل على مثله التقديم في حال الصحة . ولوكان للمرض تأثير لوجبأن يكرن 
تأميره أسامة بن زيد وتا كيده أمره في حال المرض - مع أن ولايته تشتمل 
على الصلاة.وغين الصلاة. موجباً له الاماءة » لأنه لا خلاف في أن النبي عاي 


نهل بن جعفر حداناشعبة » عن اسماعيل بن رحاء » قال : سمعت اوس بن ضمعج 

قال : سمعت ابا مسعود قول : قال .سول الله (ص ) : « يم القوم أقوؤثم 
الكتاب الله » فارن كانت قراءتهم سواء » فليؤمهم اقدمهم هحرة » فان كانت 
المجرة سواء » فليؤمهم | كيرهم سنا ... » 


ERE 
)١( » كان يقول  الى أن فاضت نفسه الكر يمة برل : « تفذوا جيش أسامة‎ 
. ويكرر :ذلك ويردده‎ 

فان قبل : لم تدل الصلاة على الامامة من الوجرين اللذين أخذتموهما 
لكن من حيث كان النبي برا متهأ بأبي بكر في الصلاة ومصلياً خلفه . 

قلنا : قد مضى ما يبطل هذا الظن » فكيف يحصل ما هو مستحيل في 
نفسه حجة . على أن النبى ‏ عند مخالفينا ‏ قد صلى خلف عبد الرحن بن 
عوف (۲) . ولم يكن ذلك موجباً له الامامة . وخبر صلاة عبد الرحن أثبت 
عندهم وأظهر فيهم من خبر صلاته خلف أي بكر » لأن الأكثر منهم يعترف 
بعزله عند خروحه » وقد بيْنا أن المرض لا تأثير له » فليس لهم يفرقوا بين 
صلاته خلف عبد الرحمن وبينها خلف أبي بكر يذكر المرض . 

واستدلوا أيضاً بها روي عنه يي من قوله : « اق دوا باللذين من 
بعدي أي بكر ومر » (6) . 

)١(‏ او : بعث اسامة » وفي بعض الحكتب الحاق حملة : لعن الله من مخلف 
عن جيش اسامة . راجم : ابن ابي الحديد فى الشمرح ١9]١‏ ط دار اخياء اللكتب 
وتار الطبري ©1844 ط دار المعارف يعصر © وتهذب تار ابن عسا كر في 
ترحمة اسامة +414" وطيقات ابن سعد 4117 ط لبدن وحباة مد لحسين هيكل 
۳ء ط الثالئة وابن هشام فى سيرتة 1801 ط الثانية والمتقي فى كنزالمال "1١8‏ 
والبمقوبي في تار عه ٩۳۲‏ وتار اليس ١77/7‏ 

(۲) الزياض النضزة لحب الدين الطبري 78٠15‏ الروابة عن المغيرة بن شعبة 
وقال : اخرحاه » اي السخاري ومسل و تاريخ ابن كثير ۲۲۰ عن البخاري . : 

(۳ الجسامع الصغير لاسيوطي.» وهامشه للناوى ج ١‏ « مادة اق » 
والصواعق لابن ححر ١9‏ 


۳ 

وهذا الخير لا يصح الاحتجاج به > لأنه خبر واحد لا يوجب العلم . 
ومسألة الامامة مسألة علمية لايجوز الرجوع إلى مثله فيها . 

وأيضاً فانه مطعون على راويه » مذكور ذلك في الكتب » لأنه رواه 
عبد الملك بن مير اللخمي )١(‏ . وكان فاسقاً جريئاً على الله » وهو الذي قتل 


(1) قال العسقلاني في تهذرب التهذيب 5 40١1|‏ : « ... عبد الملك بن عمير 
ابن سو بد بن حارثة القر شي » و يقال الخمي .. وقال على بن الحسن المسنجاني 
عن احمد : عبد الملك مضطرب الخحدرث جداً مع قلة روابته » ما ارى له اة 
حديث » وقد غلط فيكثير منها . وقال اسحاق بن منصور : ضعفه احمد جذاً . 
وقال صا بن امد عن ابه : ساك اصلح حديثاً منه » وذلك : ان عبد الملك 
يختاف عليه الحفاظ .. وقال ابن ابي حاتم : حدثنا صا بن احمد حدثنا علي بن 
المديني : سمعت ابن مهدي قول : كان الثوري عحب من حفظ عبد الملك .. » 

وعن ميزانالاعتدال للذهي 1\۲ : « عبدالملك بن عمير اللخمي الكو ني 
وكان من اوعبة العلل » ولي قضاء الكو فة بعد الشعبي ولكنه طال مره » وساء 
حفظه . قال ابو حاحم : ليس بمحافظ » تغير حفظه . وقال |حمد : ضعيف بغلط 
وقال ابن معين : مخلط . وقال ابن خر اش : كانشعية لايرضاء .ود كرالكو سج 
عن احمد : انه ضعفه جدا .. » 

وعن فيض القدير للمناوي 5ه عد ذ كره لاحديث ال ذكورقال: « . . 
حم ت فى الناقب (ه) من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن المان 
قال ابن حجر : اختلف فيه على عبد اللاك . وأعله ابو حاتم . وقال العزار -كابن 
حزم : لابصح لأن عبد الله لم يسمعه من ربعي » وربعي لم سمعه من حذيفة..» 

ولقد استعرض عاماء الحديث من السنة هذا الحديث بالنقد والرد من شتى 
طرقه . قال الذهبي فى ميزان الاعتدال AF‏ : 2 . حدما امد بن الخليل 
حدثنا ابراهم بن د الحلي حدثني ل بن عبد الله بن عمر بن القاسم حدثما ‏ 





EN ا‎ 


مالك عن نافع عن ابن عمر - مرفوعاً - : « اقتدوا باللذين من بعدي » فهذا 
لا اصل له من حديث مالك. بل هو معروف من حدبت حدافة بن العان . وقال 
الدارقطني : العمري هذا يحدث عنمالك بأباطيل . وقال ابن مندة : له منا كير» 
وقول فىثرحمة احمد بن عد بن غالب الباهلي : « ومن مصائبه قال : حدثنا ل بن 
عبد الله العمري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : 
« اقندوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر . فهذا ملصق بذلك . وقال ابو بكر 
النقاش : وهو وام » . 

وقال فى ج ١‏ ص ٤۸‏ : « .. احمد بن صليح عن دي التون المصري عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر محديث : « اقتدوا باللذين من بعدي » وهذا غلط 
واحمد لاعتمد عليه .. » 

وفي لسان المزان للمسقلاتي 18411 مثل ذلك . 

وفي حامع الترمذي ‏ فى الحديث المذاكور : « حدثا ابراهم بناسماعيل 
ابن بجي بن سامة بن كهيل حدثني افي عن ابه سلمة بن كهيل عن الي الزعراء 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) : « اقتدوا باللذين من عدي مر 
اتحاي : اي بكر » وعمر٬‏ واهتدوا هدي عمار ؛ وتمسكوا بعهد ابن مسعود » 
هذا حدىث غر ب من هذا الوجه من حداث ابن مسعود » لا نعر فه إلا من‌حدث 
بحي بن سلهة بن كهيل و حي بن سامة بضعف فى الحدث .. ¢ 

وني كتاب الملل والنحل لابن حزم حول استخلاف الي بكر « ... 
قال ابو د : ولو اننا نستجيز التدليس والأص الذي لو ظفر به خصومنا طاروا 
به فرحا اوابلسوا اسفاً » لاحتججنا ماروي : « اقتدوا باللذين من بعدي ابيبكر 
وعمر » قال ابو نهل : ولكنه لم نصح » وبعيذنا الله من الاحتجاج با لاإبصح » 

و فی کتاب اسنى المطالب لابن درو ش الحوت ٤۸|‏ : « أعله ابو حاتم — 





0-00 الك 

عبد الله بن يقطررسولالحسين بن على إلى مسلم بن عقيل حيث رمى به | بنزياد 
من فوق القصر - ويه رمق فأجهز عليه » فلما عوتب على ذلك قال : إنما 
أردت أن أريحه )١(‏ » استهزاء بالقتل » وقلة مبالاة . وكان يتولى القضاء لبنى 
أميه » وكان مروا نيا شديد النصب والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام . 
ومن هذه صورته لا تقل روايته . 

ولو تجاوزنا عن ذلك وسلمناه » لم يكن فيه حجة ودلالة من وجوه 
ذكرها أصحاينا : 

أحدها ‏ أن الاقتداء بالرحلين مستحيل » لأنهما يختلفان في كثير من 
أحكامهما وأفعالهما (؟) واتباع المختلفين متعذر غير ممكن ٠‏ ولأنه يقنضي 
عصمتهما والمنع من جواز الخطأ علييما . وليس هذا بقول أحد فيهما » لأن 
إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يأمن من كونه قبيحاً . ومتى 
الوا : نقتدي يما نعلم حسنه بطل اختصاصبما بذلك . 

ومنها ‏ أنه روي هذا الخبر بالنصب » وجعل أبو بكر ور مناديين 
وقال العزار - كابن حزم - : لاابصح ٠‏ وفى روابة للترمذي » وحسنها : واقتدوا 
جدي عمار » وعسكوا بعهد أبن مسعود ٠‏ وقال الحيتمي : سندها واء » 

0١| - ابصار المين للشبلنجى - فى ترجة عبد الله بن يقطر‎ )١( 

(؟) من ذلك اختلافها فى حك المتعة » فا بو بكر اقر جوازها » وعمرمنعها 
كا صرح هو بقوله المشهور المذ كور في مامة كنب الفر بقين : « منعتان كانتا على 
عهد رسول الله (ص) وعلى عهد ال بكر وان اہی عا » 1 

ومن ذلك : ان عمر منع ان بورث احدا من الآماجم » إلا احدا ولد فى 
العرب - على حد تير سعيد بن المسيب نقلا عن الخليفة الثاني ( كا فى كناب 
الموطا لالك ۲( ۰ 


NE 
مأمورين بالاقتداء بالكتاب والعترة » وجعل قوله : « اللذين من بعدي» كناية‎ 
عنالكتاب والعترة . واستشهد على ذلك بأمره لإي في غير هذا الخبر بالتمسك‎ 
بهما » والرجوع اليما في قوله : « إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما‎ 
لن تضلوا : كتاب الله وعد رقي أفل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي‎ 
وأبطل من يسلك هذه الطريقة في تأويل الخبر اعتراض الخصوم‎ )١( » الحوض‎ 
: بأن قال‎ ٠ بلفظ « اقتدوا » وأنه خطاب للجمع لا يسوغ توجبهه إلى الاثنين‎ 
ليس نكر أن يكون قوله « اقتدوا » متوجاً إلى جميع الأمّة » وقوله : « من‎ 
يعدي أبا بكر ومر » نداء لهما على سبيل التخصيص لتا كيد الحجة عليهما‎ 
. وبسطوا الكلام في هذا المعنى بما هو موجود في كتبهم‎ 
وما يمكن أن يعتمد في إ بطال الخبر على وجه اقتضائه النص عليه : أنه‎ 
لو كان صحيحاً لاحتج به أبو بكر لنفسه في السقيفة . ولا جاز أن يعدل عنه‎ 
الى روايته . « أن الأئمة من قريش » (؟) ولا خفاء على أحد في أن الاحتجاج‎ 
بخبر الاقتداء أقطع للشغب وأدحض للحجة وأشبه بالحال سيما » والتقية عنه‎ 
زائلة » ووجوه الاحتجاج له معرضة » وبجيع ما تدعيه الشيعة من ال موانع. عن‎ 
الاحتجاج بالنص الذي يذهب اليه عن الرجل منتفية . ولوجب أيض أن يحتج‎ 
به أبو بكر على طلحة لما نازعه فيما رواه من النص على تمر © وأظهر الانكر‎ 
لفعله » فكان احتجاحه في تلك الحال بالخبر المقتضى لنص الرسول يبلي على‎ 
: عير » ودعاؤه الناس الى الاقتداء به » والاتباع لد أوآن > وأليق من قوله‎ 
)۳( » أقول : يا رب وليت عليبم خير أهلك‎ « 


ع( راجع : هامش:ص ۲۳۹ من الجزء الثاني ٠.‏ 
)۳( راجع : مقن وهامش ص ٠٠١‏ من الجزء الثافى . 


¥۷ 

وأيضاً ‏ لو كان الخبر صحيحاً لكان حاضراً لمخالفة الرجلين » موجباً 
لموافقتهما . فيجميع أقوالهماو ا فعال,ما ‏ وقد رأينا كثيراً من الصحابة قدخالفهما 
في كثير من أحكامهما وذهبوا الى غير ما يذهبان اليه » وأظهروا ذلك ٠‏ فيجب 
أن يكو نوا بذلك عصاة خالفين لنص الرسول يلافج . وقد كان يجب أيضاً أن 
ينبه الرجلان من خالفهما وأظبر خلافهما على مقتضى هذا الخبر » ويذكراهم 

أن خلافهم حظور منوع منه . 
على أن ذلك لو اقتضى النص بالامامة على ماظنوا ‏ لوجب أن يكون 
ما رووه عله من قوله علي : م أصحابي جوم بام اقتديتم اهتديتم » )١(‏ 
موجباً لامامة الكل (؟) . واذا لم يكن هذا الخير موجباً للامامة » فكذلك 


)00 راجع ص ۲٤۸‏ من الجزء الثاني : 

(۲) وذلك لا يقول به ذو مسكة » فان كثيراً مرن اصحابه كانوا مناققين 
وكثيراً منهم مؤلفة قاو م ¢ وهؤلاء لاير شح منهم الإهداء » لأن فاقد الغيء 
لا بعطيه - کا ولون - على امم بروونه من طريق جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي الوضاع الكذاب - باعتراف منهم قالالذهبي فيميزان الاعتدال ١951١‏ 
« جعفرين عبد الو احد الهاشمي القاضي قال الدارقطی : : بضع الحديث ٠‏ وقال 
ابو زرعة : روى احاديث لا اصل لها ٠‏ وقال ابن عدي : سمرق الحديث واي 
با نا كير . ثم ساق له ابن عدي احاديث > وقال : كلها يواطيل » و بعضها سرقة 
من قوم ٠‏ وقال ابو حالم : وسئل جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلوان بن 
علي حد لقني » فزاد عليه عنا: نس » فدما عليه القعني » فافتضح ٠‏ قال بوزرعة 
اخاف ان تكون دعوة الشيخ الصاح ادركته ومن بلاياه عن وهب بن جرير 
عن ايه عن الاعمش عن ابي صا عن اني.هريرة عن الني (ص) : « اصماني 
كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى » ۰ 

ومثله عن المنةلافى قى لسان المزان بترحجة جعفر هذا ء٠وزاد‏ : وقال س 





د مت 

الآ خر » وقد رووا عنه لإي قال : « اهتدوا بهداية عار وتمسكوا يعهد ابن 
أم عبد ٠‏ وقد رضيت لامي مارضي لها ابن أم عبد » )١(‏ ولم يكن في شيء من 
ذلك نص بامامة ولا فرض طاعة » فكيف يظن هذا في خبر الاقتداء ؟ وحكم 
الجميع واحد في مقتضى ظاعر اللفظ ١‏ 

ثم لو تجاوزنا عن جميع ذلك لكان الخي ركالمجمل المفتقر الى بيان » لأنه 
لم يبين في أي شيء يقتدى ببما » ولا على أي وجه ؟ ولفظة « بعدي » حتملة 
ليس فيها دلالة على أن المراد بها ( بعد وفاتى ) دون ( بعد حال من<الاتى ) 
ولهذا قال بعض أصحابنا : إن سبب هذا الخبر : أن النبي َل كان سالكاً 
بعض الطرق » وكان أبو بكر وعر متأ خرن عنه جائيين على عقبه » فقال 
النبى بلي لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في أتباعه واللحوق به : 
0 تدا باللذين من بعدي » وعنى في سلوك الطريق ٠‏ دون غيره . وهذاالقول 
- وانكان غير مقطوع به فلفظ الخبر يحتمله كاحتماله لغيره » فأين‌الدلالة 
على النص ؟ 

وليس لأحد أن يقول : إن الناس في هذه الأخبار بين منكر » ومتقبل. 
فالمنكر لا تأويل له » والمتقتل يحملها على النص » ويبطل سائر التأويلات . 
وذلك : إن هذا القول غفلة من قائله ومغالطة . و كيف يكون ذلك صحيحاً 
ونحن نعلم أن كل من أثبت إعامة أبي بكر من طريق الاختيار ‏ وهم أضعاف 
من أثبتها من طريق النص به يتقبلون هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها 


س سعيد بن عمرو البردعي : ذااكرت ابا زرعة بأحاديث سمعتها من جعفر بن 

عبد الواحد » فأتكر ها » وقال : لااصل لها ٠‏ وقال فى بعضها : امهاباطلةمو ضوعة 
(1) هذا ذيل خبرالاقنداء انف الذاكر ٠‏ راجع : الجامع الصغير للسيو طي 

١ (‏ مادة اقتدى ) وحامع الترمذي » وغيرها ٠‏ وعليه فنشمله المناقئة السابقة ٠‏ 


ES‏ اه 

دلالة على النض . 

واستدلوا على صحة إمامته بما روي عن أنس : « أن رسول الله عبات 
أمره ‏ عند إقبال أبي بكر أن يبشره بالجئة » وبالخلافة بعده » وأن يمشر 
تمر بالجنة » و بالخلافة بعد أبى بكر » . وروي عن حبير بن مطعم : « أن امرأة 
أت رسول الله يلقي فكلمته في شيء > فام بها أن ترجع اليه» فقالت : 
يارسولالله ٠‏ أرأيت إن رجعت فلم أجدك 7( تعنيالموت ) قال : إن لمتجديني 
فات ابا بكر » . وروی أبو مالك الأشجعي عن أبي عريض ‏ وكان رجلا من 
أمل خيبر - و كان يعطيه النبى بل فى كل سنة مائة راحلة تمرأ ‏ فأعطاءه 
سنة » وقال : إنى أخاف الاأعطى بعدك » فقال بل : تعطاها » قال : فمررت 
بعلي م » فأخبرته » فقال : فارجم » فقل : يارسول الله من يعطنيها بعدك ۲ 
فرجعت » فقلت» فة_ال رايم أبو بكر » ٠‏ وقد روي عن الشعبي عن بني 
المصطلق : « أنهم بعثوا رجلا الى النبي عيابي فقالوا : سله : من يلي صدقاتنا 
من بعده ؟ فانطلق فلقى علياً نيهم وسأله . فقال : لا أدري » انطلق الى 
رسول الله » فسله ثم ائتنى » فسأله » فقال : أبو بكر » فرجع الى علي.فأخيره 
ثم كذلك » حتى ذ کر ر بعده » . وفي حديث سفينة مولى رسول الله یلال : 
« ان الخلافة بعدي ثلاثون سنة » وأنه ذكر أبا بكر ور وعثمان بالخلافة » 
وما روي : أن أبا بكر قال :يا رسول الله » رأيت كأن علي برد<برة وكأن 
فيه رقيمتين » فقال ؤي : تلي الخلافة بعدي سنتين إن صدقت رؤياك »(1). 

والكلام في هذه الأخبار من وجوه : 

أحدها ‏ انپا كلها أخبار آحاد » وما هذه سبيله لا يقيل فيه 

)١(‏ مجد هذه الأحاديث وامثا هاف کنب الأخبار - فى باب فضائل ای بكر 
كالصواعق » والرياض النضرة ٠‏ وغيرها ٠‏ 


ما لا يوحب العلم )١(‏ . 

ومنها - أناقد أبطلنا قولمن يذهبالى إمامة أبي بكر من جبةالاص(؟) 
وستبين فيما بعد . 

ومنها ‏ أنا دللنا على ثبوت إمامة أمير المؤمنين ليم بما دللنا به من 
الأدلة والنصوص (۴) فكل خبر يتضمن خلاف ذلك وجب القطع على بطلانه . 
بطلان ما يدعى من صحة اختياره » وإب#اع الأمّة على إمامته . فاذا ثبت ذلك 
بطل ما تضمنته هذه الأخبار دن الدلالة على صحة إمامته . 

ومنها - أن هذه الأخبار ‏ على تسليمما - ليس فيها ما يدل على الامامة 
على وجه . ونحن نبين ذلك في كل خبر إن شاء الله : 

أما خبر البشارة بالجنة والخلافة : فانه برويه أنس بن مالك . ومذهب 
أنس في الاعراض عن أمير المؤمنين لهم والانحراف عن جهته معروف . وهو 
الذي كتم فضيلته )٤(‏ ورده في يوم الطائر عن الدخول الى النبي عرلا والقصة 

(۱) راجع : هامش ص ١١9‏ - ۱۲۸ من الجزء الأول ٠‏ 

(كوع) راجع : الصفحات الأولى من الجزء الثاني ٠.‏ 

(4) ذ كر ابن قتيبة فى ( المعارف ٠٠٠|‏ ) وابن خلكان فى ترحمة الم مب 
۲۷۳۲ وابن اني الحديد في شرح النهج || Als‏ والبلاذري فى الجزء 
الأول من ( انساب الأشراف ) وابن عسا كر في تاريخه م601١‏ وغيرم قصة 
مناشدة علي عليه السلام فى الرحبة بالسكوفة » وانه صعد امثير فقال : انشد الله 

. رجلا سمع رسول الله ( ص ) بقول لي - وهو منصرف من حجة الوداع - : 
من كنتمولاه فعلي مو لاد اللهم وال من‌والاه وعاد من ماداه ٠‏ فقام رحالفشهدوا 
بذلك » فقال عليه السلام لأنس بن مالك : ولقد حضرتها » فالك ۴ فقال : 
اامير المؤمنين : كيرت سني وصار ما انساه | كثر مما اذ كرء ٠‏ فقال له : إرت 
كنت كاذاً فضر بك الله بيضاء لا توارها المامة ٠‏ فا مات حتى اصابه البرص ٠‏ 





E 

في ذلك مشبورة )١(‏ وبدون هذا يتم وتسقط عدالته (؟) . 
وأما الخبر الذي روي عن جبير بن مطعم : في المرأة التي أتتترسولالله 
يلافج فأمرها أن ترجع اليه » فقالت : أرأيت إن رجعت فلم أجدك ٩‏ فقال : 
إن لم تجديني فاتى أبا بكر . فانه دس فيه السائل من عند نفسه شيئاً لو لم 
يروه لم يكن في ظاهره دلالة لأنه فسر قولها : « فلم أجدك » بأن قال : 
« يعني ا موت » . وهذا غير معلوم من الخبر » والاستفادة من لفظه (") . وقد 
يجوز أن يكون لای أمرها بأنها متى لم تجده في ا موضوع الذي كان فيه أن 
تلقى أبا بكر لتصيب منه حاحتها » لأنه كان تة-دم اليه في معناها بما يحتاج 


١١ص القصة بطوها جدها في مصادر الحديث المدرجة آنفاً في هامش‎ )١( 

0 قال الخطيب المغدادي في تار خة .و أومم : « عن علي بن المدبني انه 
سثل عن هذا الحديث » فقال : كذب » هذا موضوع . وحكى ابن حجر الءسقلاني 
في لسان المزان ١981#‏ : « عن علي المديني : انه قال : كذب موضوع . وقال 
فى ص 19 : « لو صح هذا لما جعل عمر الخلافة في اهل الشورى . وكان عمد 
الى عمان بلا نزاع 6 . 

وذ کره الذهبي في مزان الاعتدال 1 فقال : « حديث كذب » وفي 
ج ۲ ص ٩۱‏ منه قال : « وفى سنده عبد الأعلى بن اني المساور » وهو متروك 
ضيف ليس بثيء 6 . 

وقال المقدسي فى نذ كرة الموضومات ١9|‏ : « ... رواه بكر بن المختار 
الصائغ » وهو كذان » . 


(؟) ونصه - كا عن الصواعق ١4|‏ : « اخرج الشيخان عن جير بن 


مطعم ؛ قال ا نت امآ الى الني (ص) فأمرها ان تر جع اليه » فقالت : أرأيت ان 
جئت ولم اجدك _كأنها تقول الموت قال : ان لم تجديني فات ابا کر ». 


عر قدت 
اليه » ويكون ذلك في حال الحياة لا حال الموت . فمن أين يدّعى الاستخلاف 
بعد الوفاة ? 
وأماالخبر الذي يليهذ|الخبر يعدم خلو ظاهره منشبمة - يجرى ج#رى 

الأول » لأنقوله : « الذي كان يعطيه التمر في كلسنة أن أبا بكر يعطيه » لايدل 
على استخلافه » وإنمايدل على وقوع العطية كماخيّر. فأها أ نتكون العطيةصدرت 
عن ولاية مستحقة أو إمامة منصوص عليما أو واقعة باختيار صحيح » فليس يدل 
هذاالخبرعلى أكثر من الاخبار بغيب وأنه لابد أن يقع . وقد خب ر النبي بال 
عن حوادث كثيرة مستقلة وحرويلاتدل علىأن الذي أخبرعنوقوعه ما لفاعله 
أن يفعله أو أنه من حيث أخبر عن كونه ‏ حسن خارج عن باب القبح 
وهذا مثل إخباره لعائشة ب : أنها تقاتل أمير المؤمنين 4 وتنبحها كلاب 
الحوأب )١(‏ وإخباره عن الخوارج » وأهل صفين (؟) وقتالهم له يهم . وغير 
ذلك مما يطول ذكره . 

وأما الخبر الذي ذكروه ‏ عقي سالخبرين اللذين تكلمنا عليبما - يجري 
مجراهما » لأنه ليس في إخباره : بأن فلاناً أوفلاناً يلي صدقاتهم بعده » مايدل 
على استحقاقه لبذه المنزلة والولاية » لأنهم لم يسألوه : من تولي صدقاتنا بعدك 
أومن يستحق هذه الولاية وإنما قالوا : من يلي الصدقات ؟ فقال : فلان . وقد 
يلي الشىء من يستحقه ومن لايستحقه فلا دلالة في الخبر (؟) . 

(۱) راجع هامش ص ٠۴۳۳‏ من الجزء الثاني . 

(۲) راجع متن وهامش ص م7 و ۲٦٦‏ من الجزه الثاني . 

(*) على ان راويه انس بن مالك » وهو الذي بعثه و المصطلق الى الني 
کا اخرجه الام » وذكره ابن حجر في الصواعق |۲۰ وانس کا عرفتانفا 
من المنحر فين عن امير المؤمنين عليه السلام » فلا بقبل منه امثال هذه الأخبار . 


6ح 

فأما حديث سفينة » فالذي يبطله ويبطل الأخبار التي ذكرناها أنقاً 
وتكلمنا عليها » وکل خ-بر يدعى في النص على أبى بكر وتصر - على سبيل 
التفصيل ‏ : ماتقدم من كلامنا » وأدلتنا على فساد النص عليهما علىسبيل الجملة 

ويبطل هذا الخبر ‏ زائداً على ذلك : أنا وجدنا سني الخلافة لبؤلاء 
الخلفاء الأربعة تزيد على ثلاثين سنة شهوراً » لأن النبي يفل قبض لاثني عشر 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة )١(‏ وقبض أمير المؤمنين هم 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من شبر رمضان سنة أربعين » فباهنا زيادة على ثلاثين 
سنة ببيئة ولا يجوز أن يدخل مثل ذلك فيما يخبر به بلب لأن وجود الزيادة 
كوجود النقصان في إخراج الخبر من أن يكون صدقاً . على أن توزيع السنين 
ام يسنده ( سفينة ) إلى الرسول ملؤي : وإنما هو من جبته . وما لم يسنده 
لا يلتفت اليه » ولا حجة فيه . ويمكن ‏ على هذا - إن كان الخبر صحيحاً - 
أن يكون المراد به : أن استمرار الخلافة بعدي لخليفة واحد يكون مدة 
ثلاثين سئة » وهكذا كان * فان أمير المؤمنن ليم كان وحده ‏ الخليفة في 
هذه المدة ‏ عندنا - . وقد دللنا على ذلك . فمن أين لم : أن الخلافة لهم 


)0( وعكذا يرى الكلينى في الكاني » وحمهور العامة على ذلك » ولكن بقية 
مؤرخي الشيعة يرون وفاته (ص) للبلتين بقيتا من صفر سنة عشر مرن المجرة 
وهو ابن ثلاث وستين سنة . وف البحار ستعرض الجلسي .- اعلا الله مقامه - 
ا لحلاف السكثير في يوم وفاته : انها لليلتين خلتا من ريبع الأول » او لمان عشمرة 
خلت منه ء او لعثمر خلون منه » او لمان بقين منه » او لايلتين بقيتا من صفر . 
وبذكر الخلاف في سنة وفاته الماعشراً او احد عشر من الحجرة . ولكنه اخيراً 
يختارو رجح القول المشهو رلعامة الشيعة ‏ حسمااستقوه عن اتمتهم عليهمالسلام - 
ان وفاته كانت لليلتين بقيتا من صفر بوم الاثنين سنة عشمر من الهجرة . 





025 عد 

في المدة كانت لجماعة وليس لهم أن يتعلقوا يما وجد في الخبر : من توزيع 
السنين على الخلفاء » لأن ذلك معلوم أن ( سفينة ) لم يسنده » وإنه من قبله )١(‏ 

فأما خبر الرؤيا والرقيمتين » فالكلام عليه كالكلام على سائر ما تقدم 
من الأخبار وليس في إخباره : با نه يلى الخلافة » دلالة على الاستحقاق » ولا 
حسن الولاية - على ما تقدم - 

وأما القائلون بامامته من جبة الاختيار : فانهم يعتمدون ‏ في صحة 
إمامته ‏ على طر يقتين: 

احداهما ‏ أن يبوا على فساد إمامة كل من ادعيت له الامامة بعد 
الرسول : من العباس » وأمير المؤمنين علي 4# » ويستسلمون فساد النصوص 
التي تتعلق بها . وهذا القسم قد كفينا الكلام عليه بما دللنا عليه : من إمامسة 
أمير المؤمنين لهم وبما بيناه : من صحة الاستدلال بالنصوص التي ذكر ناها 
وأشبعنا الكلام في ذلك › إلى حد لايحتاج إلى زيادة عليه (۲) . 

والطريقة الثانية ‏ بنوها على الجاع » وادعوا : أن الأمّة أجعت على 
إمامته » واختياره . 

ولم في ترتيب الاجماع طرق : 

منها - أن يقولوا : انتهى الأمى في إمامته إلى أن لم يكن في الزمان 

(1) ثم إن ذلك عارض الأخبار المتواترة عن الني (ص) الحاصرة عدد 
خلفائه فيائني عشمر خليفة » وکلهم من قريش . راجع : يح مسل جزء ۲ اول 

كتابالامارة » ومسند احمد ١إموم‏ و۲۹|۲ وه ۸٩|‏ ويح البخاري ج ٤‏ كتاب 

الأحكام باب الأسراء » وابن حجر في الصواعق الباب الأول فصل #» وكتزالمال 
0 وغیر م كثير . 

69 راجع اوائل الجزء الثاني الفصل الخاص بذلك . 





د 20 

إلاراض بامامته وكاف عن النكير » فلو لم يكن حقا لم يصح ذلك » ولا فرق 
بين أن نبين ذلك في أول الأول أوبعض الأوقات . وإنما يذ كرون ذلكلادعائهم: 
أن ما ظبر من العباس والز بير وأبي سفيان ووقع من تأخر أمير المؤمنين 44 
عن بيعته ومن غيره زال كل ذلك . 

والآخر ‏ أن يقولوا : إن كل من يدعى عليه الخلاف قد ثبت عنه 
- فعلا وقولا ‏ الرضا والبيعة من يعتمد عليه . ويذكرون أن سعد بن عبادة 
لم يبق على الخلاف ٠‏ أو لايعتدٌ بخلافه . 

والثالث - أن يقولوا : إن إ#اعبم على فرع الأصل يتضمن نثبيت 
الأصل » وقد استقر الاجماع في أيام عر على إمامته » وهي فرع لامامه أبي بكر 
فيجب بصحتها صحة ذلك . أو نبين : أن أحداً لم يقل بصحة إمامة أحدهما 
دون الآ خر » ففي ثبوت أحدهما ثبوت الآ خر من جبة الاجماع الثاني . قالوا: 
والكلام في هذا أوضح » لأن أيام مر امتدت » وظهر للناس الطاعة له والقبول 
من قبله وحضور #لسه والمعاضدة له في الأمور » لأن سعد بن عبادة مات في 
أوائل أيام تمر » فاستقر الاجماع بعده بغير شببة . 

وربما استدلوا بآيات يذ كرون أنها تدل على إمامته عندهم في الجملة 
ويقولون : إذا بطل ثبوتها بالنص عليه ثبت أنهاتثبت من جهة الاختياروالاجماع 

ولنا في الكلام على | بطال هذه الطريقة وجهان من الكلام : 

أحدهما ‏ أن نبين أنترك المنازعة » والامساك عن النكير اللذينتوصلوا 
بهما إلى الرذا والاجماع لم يكونا في وقت من الأوقات . 

والثاني - أن نسلم أن الخلاف في إمامته بعد ظوره انقطع “غير أنه لم 
ينقطع على وجه يوجب الرضا ؛ وأن السخط من كان مظبراً لللكير - ثم كف 
عنه ‏ باق في المستقبل » وإن كف عن معاذير يذكرها . 


٤رك‏ 
فأما الكلام في الوجه الأول فبيّن » لأن الخلاف ظبر ‏ في أول الأعس- 

ظهوراً لا يمكن رفعه في أمير المؤمنين تم والعباس ‏ رضي الله عنه ‏ وجاعة 
بني هاشم )١(‏ ثم من الز بير ؛ حتى روي عنه : أنه خرج شاهراً سيفه » واستلب 
من يده وضرب به الصفا (۲) . ثم من سلمان وخالد بن سعيد () وأبي سفيان 


) احمع المؤرخون من الفريقين : ان بى هاشم قاطبة كا نوا مع علي (ع‎ )١( 
. يوم السقيفة » وم يبابسوا ابا بكر ذلك اليوم‎ 

)2 تاريخ الطبري م٠7‏ ط دار المعارف . 

(*) فى هامش ص ٠۲١‏ من الجزء الثاني استعراض اسماء الأشخاص من 
الذين اعترضوا ابا بكر يوم السقبفة وهم اثنا عر شخصاً بها فيهم خالد بن سعيد 
و سامان الفارسي » وكلام سامان : « كر ديد و نكر ديد » بذكره عامة المؤرخين 
من الفر بقين » كا سياني من المصنف بان ذلك . 

وفىكتاب ( الختصر فى اخبار البشر ) لآبي الفدا الأيوبي ٠‏ و ( تنمته 
لزين الدين الشافعي  )‏ من حديث السقيفة : « ... وبادروا سقيفة بني ساعدة 
فبايع عمر ابابكر » واثال الناس بابعونه في العشر الأوسط من رسع الأول 
سنة احدىعشمرة » خلا جماعة من بنى هاشم؛ والزيير » وعتبة بن ابي لهب » وخالد 
ابن سعيد بنالعاصي » والمقداد بن عمرو » وسامان الفارسي » واي ذر ؛ وعمار 
ابن ياسسر » والبراء بن عازب » وابي بن كعب » واي سفيان من بنى امية . ومالوا 
مع علي رضي الله عنهم . وقال فىذلك عتبة بن الي لهب : 
عن اول الناس اياناً.» وسابقة واعلم الناس بالقرآان والسنن 
وآخر الناس عبداً باي » ومن جبريل عون له فى الغسل والتكفن 
من فيه مافيهم لا يترون به وليس فى القوم مافيه من الحسن 


€۷ د 
صخر بن حرب )١(‏ . فكل هؤلاء ظېر من خلافهم ماشبر ته تغني عن ذكره . 
وخلاف سعد وولده وأهله ‏ أيضاً ‏ معروف (؟) . فكل هذا كان ظاهراً في 
ابتداء الأمى . ثم إن الخلاف من بعض من ذكر ناه بقي واسمر ‏ وان لم 
يكنظاهراً منه في المستقبل على حد ظهوره في الماضي إلا أنه منقول معروف . 
فمن أينللمخالف : أن الخلاف! نقطع » وأن الاجماع وقع في حال منالأحوال 
فما نراه عول في ذلك إلا على الدعوى : 

فان قال : أما الخلاف في الابتداء فقد عرفته وأقررت به . وماتدعونه 
من استمراره باطل › لآنه غير منقول ولا معروف . فعلى من ادعى استمرار 
الخلاف أن يبين ذلك فاني أنكره ا 

قيل له : لامعتبر بانكارك ما تذكره في هذا الباب » لأنك بب نأمرين: 
إا أن تكون منكراً لكو نه مروياً في الجملة وتدعي أن أحداً لم يرو استمرار 
الخلاف على وجه من الوجوه » أوتعترف بأن قوماً رووه غير ثقات عندك › ولم 
يظبر ظهور الخلاف الأول » ولم ينقله كل من نقل ذلك . فان أردت ماذكر ناه 
اا » فقد سبقناك إلى الاعتراف به » لأنا لم ندع في الاستمرار في الابتداء 
من الظور » ولا ندفع أنك لاتوثق أيضاً كل من روى ذلك . إلا أن أقل ماني 
هذا الباب أن يمنعك هذا من القطع على أن النكير ذال وارتفع » والرضاحصل 
وثبت . وإن أردت ما ذكر ناه أولا فهو يجري مجرى دفع المشاهدات » لأن 
وجودها في الروأية أظبر من أن يدفع . ولم يزل أمير المؤمنين ت متظلماً 
متألمأً منذ قبضالرسول يلاوم إلى أن توفاء الله إلى جنته » ولم يزل أهله وشيعته 

. من الجزء الثاني‎ ٠٤١ راحم : مقن وهامش ص‎ )١( 

(۲) فلقد كان احد اقطاب الترشيح والمعارضة » وباسمه سميت وتقكلت 
السقيفة » كا ب ذكر ذلك كل من تعرض لحديث السقيفة من المؤرخين . 


E 7 

يتظلمون له من دفعه عن حقه > وكان ذلك منه م ومنهم يخفى ويظبر 
ويترتب في الخفاء والظهور ترتب الأوقات في شدتها وسهولتها » فكان م يظور 
من كلامه في هذا الباب قي أيام أبي بكر مالم يكن ظاهراً في أيام تمر » ثم 
قوی كلامه وصرح بكثير مما في نفسه في أيام عثمان » ثم ازداد قوة في أيام 
تسليم الأمس اليه . ومن عني بقراءة الآ ثارعلم أن الم جرىعلى ماذكر ناه . 

وی أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد الثقفي » قال : أخبر ني عثمان بن 
أبيشيبة العبسي » قال : حدثنا خالد المدائنى » قال : حدثنا أبو عوابة عنخالد 
الحذاء عن عبد الرجمن بن أبي بكرة » قال : سمعت علياً لم على المنبريقول: 
« قبض رسول الله اي وما من الناس أحد أولى بهذا الأ مني » )١(‏ 

وروى ابراهيم الثقفي قال : أخبرنا عثمان بن أبي سعيد بن أبي شيبة 
وأبونعيم الفضل بن دكين * قال : أخبر نا قطر بن خليفة عن جعفر بن تمرو 
ابن حريث عن أبيه » قال : سمعت علياً #8 يقول : « ما زلت مظلوماً منذ 
قبض الله نبيه يلقم إلى يوم الناس هذا » (۲) . 

وروى ابراهيم : قال : أخبر ني يحبى بن عبد الحميد الحمداني وعباد 
ابن يعقوں الأسدي » قال : حدثنا مر بن ثا بت عن سلمة بن كبيل عنالمسيب 
ابن نجبة » قال : بينا علي لتم يخطب ‏ وأعرابي يقول : وامظلمتاه !! فقال 
علي ليم : « ادن » فدنا » فقال . لقد ظلمت عدد المدر والوبر » (۳) 

وني حديث عبادة : قال : جاء أعرابي يتخطى » فنادى : يا أميرالمؤمنين 

)0 راجع : تاربخ الطبري 7\0 ١‏ 

(؟) فى نبج البلاغة - من كلام له حينا اشير عليه بان لا بقائل طلحة 
والزير - : « فوالله مازلت مدفوعاً عنحقي » مستأئراً علي منذ قبض اله نبيهال+» 

(۳) البحار للمجلسي 7118 باب كيفية غصب لصوص الخلافة . 





£ 

مظلوم » قال علي ليه : ويحك !! وأنا مظلوم » ظلمت عدد المدر والوبر )١(»‏ 
وروى أبو نعيم الفضل بن د كين عن مر بن أبي مسلم قال : كنا جلوساً 
عند جعفر بن تحرو بن حريث * قال : حدثني والدي : أن علياً تيم لم يقم 
مرة على المنبر إلا قال في آخر كلامه قبل أن ينزل ‏ : «ما زلت مظلوماً 

منذ قبض الله نبيه» (۲) . 
وروی ابراهيم » قال : أخبر ناالقناد » قال : حدثنا علي بن هاشم » قال : 
حدثنا أبو الجحاف عن معاوية بن علبة » قال : جاء رجل الى أبي ذر رة | 
عليه وهو جالس في المسجد ' وعلي لَه يصلي أمامه ‏ فقال : يا أبا ذر 
ألا تحدثني بأحب الناس اليك 8 قوالله اع غلمت أن أحب الناس اليك أحبهم 
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الى رسول الله 1 (ص) قال : أجل » والذي نفسي بيده إن أحبهم إلى لأحبهم 
الى رسول الله لي » وهو هذا الشيخ المظلوم المضطيد حقه (۳) . 

وقد روي من طرق كثيرة أنه لهم كان يقول : « أنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله يوم القيامة » (4) . وقوله لهج « يا عجباً بينا يستقيلها 
في حياته › إذ عقدها لا خر بعد وفاته » (ه) مشبور . 

وروی ابراهيم قال : حدثني اسماعيل عن عثمان بن سعيد قال : حدثني 
عل بو بسكي أن ای مناوية ايل قله أنواقال ا 
لم يختلط ؟ قلت : بلى . قال : مرض أبو ذر مرضاً شديداً » فأوصى الىعلي چا 
فةقال له بعض من يدخل عليه : لو أوصيت الى أمير المؤمنين كان أجل من 

وصيتك الى على (ع) . قال : والله لقد أوصيت الى أمير المؤٌمنين حقا » )١(‏ 

(4-1) البحار للمجلسي ١14‏ باب كيفية غصب الخلافة . 
(ه) من فقرات الخطبة الشقشقية المعهورة وسيذكرها المؤلف قرياً . 
(5) البحار للمجلسي ١18‏ 4و#ه باب كيفية غصب الخلافة . 


س 08 

وروى عبد الله بن جبلة الكناني عن ذريح المحاربي عن أي جزة الثمالى 
عن جعفر بن ع لهم : أن بريدة كان غائباً بالشام » فقدم ‏ وقد بايع الناس 
أبا بكر فأتاه في مجلسه » فقال : يا أبا بكر » هل نسيت تسليمنا على علي 
بامرة المؤمنين 11 واجبة من الله ورسوله ١‏ قال : يا بريدة » انك غبت وشهدنا 
وان الله تعالى يحدث الأمص بعد الأمى . ولم يكن الله ليجمع لأهل هذا البيت 
النبوة والملك )١(‏ . 

وقد روي خطاب بريدة لأبي بكر في هذا المعنى ‏ في ألفاظ مختلفة 
من طرق كثيرة . 

وقد روي أيضاً - من طرق مختلفة » بألفاظ متقاربة المعا ني - خطاب 
سلمان الفارسي رضي الله عنه للقوم » وانكاره مافعلوه » وقوله : أصبتم ‏ وأخطأ تم 
أصبتم سنة الأولين » وأخطأتم أهل بيت نبيكم . وقوله : « ما أدري : أنسيتم 
أم تناسيتم ٠‏ أم جبلتم أم تجاهلتم » . وقوله : « والله » لو أعلم أني أَغيرلله ديناً 
أو أمنع لله ضيماً لضربت بسيفي قدماً قدساً » (؟) . ولم نذكر أسانيد هذه 
الأخبار وطرقبا بألفاظها لثلا يطول به الكتاب . ومن أراده أخذه من مظانه . 

وهذا الخلاف من سلمان وبريدة لاينفع فيه أن يقال : رضي سلمان 
بعده وتولىالولايات » وأمسك بريدة وسلم وبايع » لأن تصريحهم بسبب الخلاف 
يقتضي أن الرضا لايقع منهما أبداً » وانهما ‏ وان كفا في المستقبل عن الانكار 
لفقد الأنصار والخوف على النفس - فان قلوبهم منكرة . ولكن ليس 
للمضطر اختيار . 

وروى ابراهيم الثقفي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن تحرو بن 
حريث عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني عن علي لم قال : 
0 (١و٠)‏ البحار للمجلي ١|۸‏ ٠و۳‏ با بكيفية غصب الخلافة . 


0 

سمعته يقول : كان فيما عبد إلي النبي الأمي : أن الأمة ستغدر بك )١(‏ . 

وروی ابراهيم عن اسماعيل بن عر البجلي قال : حدثنا هثم بن بشير 
الواسطي عن اسماعيل بن ثابت الأسدي إعن ابي ادريس الاودي عن علي بم 
قال : لأن أخرٌ من السماء الى الأرض ٠‏ فتخطفنى الطير أحب إلي من أنأقول 
سمعت رسول الله ولم أسمعه . قاللي : ياعلي » ياعلي » ستغدر بك الأمة بعدي(؟) 

وروی زيد بن علي بن الحسين قال : كان علي يقول : بايع والله الناس 
أبا بكر » وأنا أولى بهم مني بقميصي هذا كظمت غبظي » وانتظرت أمري 
وألزقتكلكلي بالأرض » ثم ان أبا بكرهلك واستخلفعر » وقد - والله ‏ علم 
اني أولى بالناس مني بقميصي هذا » فكظمت غيظي » وا نتظرت أمري »ثم ان 
تمر هلك وجعلها شورى وجعلني فيم سادس ستة كسم الجدة » فقال : اقتلوا 
الأقل » فكظمت غيظى وانتظر تأمري » وألزقت كلكلى بالأرض حتىما وجدت 
إلا القنال أو الكفر الله (۳) . 1 

وقوله ليم : « حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله » منبهاً بذلك 
علىسبب قتاله لطلحة والزبيرومعاوية » و كفه تحن تقدم » لأ نه لما وح دالأعوان 
والنصار لزمه الأمس وتعين عليه فرض القتال والدفاع » حتى لم يجد إلا القتال 
أو الخلاف لله . وني الحال الأولى كان معذوراً » لفقد النصار والأعوان . 

وروی تيع أهل السير : أن أمير المؤمنين لم والعباس لما تنازعا في 

(1و؟) بذاالمضمون: فالتاريخ السكبير للبخاري 10741١‏ والكى والأسماء 
۱ ومستدرك الماک وتلخيصه ١4٠1#‏ وتار بغداد 703111 و شر الم 
لابن الي الحديد ۳| وميزان الاعتدال 1791١‏ والبداءة والنبابة 18415؟ 
وخصائص السيوطي ٠٠218‏ وكثز المال ٠٠۷|‏ 

(©) ذا المضمون فى تار الطبري 17118 وف البحار 7814 ط قدم 


7 يت 
الميراث وتخاصما الى عر ٠‏ قال : « من يعذرني منهذين : ولي أبو بكرفقال : 
لاعق وظلم » والله يعلم أنه كان بِرّاً تقياً . ثم وليت فقالا : عق وظلم » . وهذا 
الكلام من أصح دليل على أن تظلمه لهم عن القوم كان ظاهراً » وغير خاف 
عليهم . وإنما كانوا يجاملونه ويجاملهم . 

وروى الواقدي في كتاب « الجمل » )١(‏ باسناده : أن أمير المؤمنين لهم 
حين بويع خطب » فحمد الله وأثنى علبه » ثم قال : حق وباطل » ولكل هل 
ولئن أمى الباطل لقديماً فعل » ولئن قل الحق فلر بما ولعل » ولقل ماأد برشيء 
فأقبل . واني لأخشى أن تكونوأ في فترة » وما علينا إلا الاجتباد . وقدكانت 
أمور مضت ملتم فيها ميلة كانت عليكم » ماكنتم فيها علدي بمحمودين . أما 
اني لو أشاء لقلت : عفا الله ا سلف » سبق الرجلان » وقام الثالث كالغراب 
همته بطنه » ويله لو قص جناحاه » وقطع رأسه لكان خيراً له » في كلام طويل 
بعدها (؟) . وقد رويت هذه الخطبة عن الواقدي من طرق مختلفة . 

)١(‏ كتاب ابمل من اللكتب الخطوطة التي لم بكتب ها الظهور حتى الآن 
وم تكن نسختها اليوم في متناول اليد » إلاان شيخناالحقق الطهر الى فى ( الذرعة 
هحرف الم ) يذاكره بلا تعرض لوجود نسخه او فقداما . 

والواقدي : هو القاضي ابو عبد الله مد بن عمر الواقدي » مولى الأسامين 
من بي سهم بن اسل ( 3007-10 ) . 

وهو من اقطاب الشيعة ».ولكنهكان يتستر تقية - كا ب ذكره ابن النديم فى 
فهر سته » والنجائي في رحاله » وا كر النقل عنه شيخ الطائفة فى فهرسه ٠.‏ ورا 
قدح فبه بعض علماء الرحال من العامة لذلك . 

نشا فى المدنة » وانتقل الى بغداد » وولي القضاء ما للمامون الى ان توفي 
فدفن في مقابر الخزران ٠‏ 

(۲) البحار ۷۲۸ ط قديم باب كبفية غصب اصوص الخلافة ٠‏ 


o۳‏ ب 
وقوله 4# )١(‏ : « أما والله » لقد تقمصها ابن أبي قحافة » وإنه ليعلم 
أن حلي منها محل القطب من الرحى » ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير 
فسدلت دونها ثوباً » وطويت عنها كشحاً (؟) وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد 
حذّاء أو أجر على طخية عمياء (۳) يبرم فيها الكبير » ويشيب فيا الصغير 
ويكدح فيوامؤمن حتى يلقى ربه » فرأيت أن الصير على هاتا أحجى ؛ فصبرت 
وفي العبن قذى وفي الحلق شجى . أرى تراثي نهباً » حتى مضى الأول لسبيله 
فأدلى بها الى مر بعده  )4(‏ ثم تمثل يتم بقول الأعشى ‏ : 
شتان ما يومي على کورها ويوم حيان أخى جابر )٥(‏ 
فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته (5) » إذ عقدها لا خر بعد 
)١( 0‏ وهيالخطية المعروفة ب «الشقشقية» لقوله (ع ) -. بعد انتهائه منها- : 
نلك شقشقة هدرت 
(؟) الكشح: بين الخاصرة والجنب ٠‏ ولعلهاستعارة لاحاعة النفس والاهال 
(م) اليد الجذاء : المقطوعة ٠‏ والطخية العمياء : الغيوم المترا كة السوداء 
(4) في شرح نهجالبلاغة لابن ابي الحديد : « ابن الخطاب » بدل «عمر» 
ومعنى الادلاء : اي الاعطاء بصفة الرشوة » ماخوذ من قوله تعالى « ولا نا كلوا 
اموالكم بينم بالباطل وندلوا ما الى الحكام » اي تدفعوها اليهم رشوة ٠‏ 
(ه) هو اعشى بنقيس احد اصحابالمعلقات » محدثنا عنه في هامش ص5١‏ 
من الجزء الثاني ١ ٠‏ 
)١(‏ اشارة الىقول الي بكر بو مالسقيفة « اقبلوتي » کا ص فىمتن وهامش 
ص ٠٠۲‏ من الجزء الثالى ٠‏ ويذكر ابن الى الحدبد بالمناسبة في الشرح ٠|١‏ 
يتين - ولعلها لمهبار الديامي - : 
حملوها بوم السقيفة اوزاراً مخف الجبال وهي تقال 
م حاوًا من بعدها يستقيلون وهيهات عة لاتقال 


نت :62ح 
وفاته )١(‏ اشد ما تشطترا ضرعيبا (۲) فصدّرها في حوزة خشناء (۳) يغلظ 
كلما (4) ويخشن مسا » ويكثر العثار فيها » والاعتذار منها (ه) فصاحببا 
كرا كب الصعبة )١(‏ إن أشنق لها خرم » وإن أسلس لها تقحم (۷) فمني‌الناس 
( لعمر الله ) بخبط وشماس » وتلوّن واعتراض (۸) فصبرت على طول المدة 
وشدة المحنة » حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة (9) زعم أني سادسهم 

)١(‏ وقصد استخلافه عمر بالرغم من اشكال طلحة عليه فى ذلك . ٠‏ راجم 
شرح ابن الى ال مدد ١‏ اوه ط قديم ٠‏ 

(۲) الضمير يرجع الى الخلافة » وشبهها عليه السلام ‏ استعارة ‏ بالناقة 
ذات الضرعين بأ بعة اخلاف اين اماميين » واثنين آخرين » ويقصد احتكارها 
لنفع الخلافة كله ٠‏ 

ليه اي فى جهة صعبة المراد » شد دة الشكيمة ٠‏ 

)6( الكلم : الجرح ٠‏ والغلظة : الكثافة والاشتداد » يريد : الامعان فى 
تقح الجر ح وعمقه . وهوكناءة عن تحرج الموقف وتأزمه » كا يوضح ذلك 
كلامه الآنى ٠‏ 

)ه( اشارة ای :و قوع ر ي اکا الین ۽ وڪڙة اكذار» عن ذلك 
بأمثال اقواله المأثورة « لا ابقانى الله لعضلة ليس لها ابو الحسن » او « لولاعلي 
هلك عمر » وغير ذلك من الاعتذارات اللبقة ٠‏ 

() الصعبة : من النوق التى لا تركب » وهي الجوح 

(۷) اشن قالرجل ناقته : اذا كفها بالزمام وهو را كيها » عكس «اسلس» 

(۸) الخبط : السير على غير الجادة ٠‏ والشهاس : النفار ٠‏ والتلون : التبدل 
والاعتراض : السير لا على خط مستق مكأنه سير عرضاً في غضون سيره طولا ٠‏ 
وذلك احسن تصوير لخلافة عمر بن الخطاب - کا يحدث عند تارخه الجيد - 

)٩(‏ وهم : علي ( ع ) » وسعد بن الى وقاص + وعد الرحمن بن عوف 
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( ويروى أحدهم ) )١(‏ فيالله وللشورى !! متى اعترض الريب في مع الأول 
منهم (۲) حتى صرت أقرن الى هذه النظائر » لكني أسففت إذ أسفتوا » وطرت 
إذ طاروا » فصغىرحل منهملضغنه () ومال الا خر لصهرء(4) معهن وهن (ه) 


وطلحة » والزير » وعمان ٠‏ راجع فى قصة الشورى وتفصيلها : ابن افى الحديد 
في شر حه ۲|١‏ 

)01 کا في شرح النبج لابن الى الحديد ١‏ ط قدم 

٠ ويقصد ابا بكر بحكه اول من فتح الباب لهذه الوبلات الفظيعة‎ )١( 

)۳( صغى الرجل : مال ٠‏ والضغن : الحقد ٠‏ و قصد عليه السلام بذلك 
الرجل طلحة » فانه تنازل عن حقه لمان لاحر افه عن علي ( ع ) باعتبار انه نيمي 
وابن عم الى بحكر » وبين تم وهاشم حنق وضغن منذ تسم الى بكر للخلافة 
ومعارضة بي هاشم له ٠‏ 

)٤(‏ وشصد عبد الرحمن بن عوف - احد المر شحين الستة -- فانه مال الى 
عهان لأن ام كلو م بنتعقبة بن الى معيط - زوجته - هی اخت عثان لأمه اروى 
بنتكريز ٠‏ ولقد زوق ميله لصهره بالنفاق المسموم » حيث خلع تفده اولا - مع 
صوت سعد بن الى وقاص - الذي وهبهإياه من ذي قبل , ثم التفت الى علي (ع ) 
وقال : اباسك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين الى بكر وعمر ٠‏ 
فقال علي (ع ) : بل على كتاب الله وسنة وسوله واجتهاد رأبي » فعدل عنه الى 
عنان وعرض عليه ذلك » فقبل عنان » فصفق على بده فوراً - وبابعه ! فرجحت 
كفة عثان إذ لم سق مع علي ( ع ) إلا الزبير وحده ٠‏ وكت المناورة المفضوحة . 
وذلك اول انتخاب ميف برز على مسر ح التاريخ « وسيعل الذين ظاموا اي 
منقلب نقلبون والعاقبة للمتقين » ٠‏ 

(o)‏ اي مع امور كنى عنها ولا بصرح بها ٠‏ وا كر ماتستعمل هذهالكلمة 
في الشمر - حسها يراه ابن ابي الحديد في الشمرح - 


O‏ ا 

الى أن قام ثالث القوم # نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه )١(‏ وقام معه بثو أبيه 
يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع(؟) الى أن | نتكث عليه فتلة » وأجبز 
عليه جمله » و كبت به بطنته (۳) فما راعنى إلا والناس إلى كعرف الضبع (4) 
ينثالون علي من كل وجه حتى لقد وطىء ا حسنان » وشقٌّ عطفاي(ه) مجتمعين 
حولي كربيضة الغنم () فلما نبضت بالأمى نكشت طائفة » ومرقت أخرى 
وقسط آخرون (۷) كأ نهم لم يسمعوا الله حيث يقول : « تلك الدار الآخرة 

)0( وبر بد به : عمان بن عفان . والنفج : الرفع . واضن : مابين الابط 
والكشح بقاللامتلاء التكرش . والنثيل : الروث . والمعتلف : مكان علف الدابة 
وص بطها . يربد بذلك : ان غرضه الوحيد من خلافته : الاكل والاخراج فقط 
بلا كير في المصلحة العامة . 

(5) الخضم : الاكل بكل الفم » ضد القضم الذي هو بأطراف الأسنان ٠‏ 
وذلك كناءة عن مالک مع قومه على | كل مال الله اعتياطا . 

™( اتكث : انتقض ٠‏ واجهز : عم قتله ٠‏ وكبا : هوی ٠‏ ویرد ان 
قول : انه قضی نفسه بنفسه « وما ظامنام ولکن کانوا انفسهم بظلمون » ٠‏ 

)£( عرف الضبع : كثيف الشعر » مثل بضرب لحكرة الازدحام ٠‏ 

(ه) العطفان : الجانبان من المنكب الى الورك ٠‏ ويريد خدش بدنه من 
الجانبين حقيقة او حانى ردائه مجازاً ٠‏ وذلك لحكثرة الزحام حوله ٠‏ 

(5) اي القطعة الرايضة من الغنم » صف كثرة ازدحامهم حوله وجثومهم 


ن ده 

2 (۷) الطائفة الناكثة : هم اضحاب الحل ٠‏ والارقة : هم اصحاب النهروان 

والقاسطة.: ثم اصحاب ضفين ٠‏ ولقد اشارالني (ص) هذه الطوائف بقولهالمشهور 

المأثور من الفر قبن : « يا على ستقائل بعدي النا كثين والقاسطين والمارقين » 
بريد بذلك : يام الحجة الظاهرة للناس عليه بعد ندمهم وتسلم القباد اليه 

والبيعة له ء 


¥ - 
نجعلها للذين لايريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » بلى والله 
لقد سمعوها ووعوها » ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم » وراقهم زبرجها )١(‏ . 

أما » والذي فلق الحبة » وبرىء النسمة » لولا حصور الحاضر » وقيام 
الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء : أن لا يقاروا على كظة ظالم 
ولا سغب مظلوم (؟) لألقيت حبلها على غاربها » ولسقيت آخرها بكأس أولها 
ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنن (7) ... » (4) 

والذي ذكرناه قليل من كثير . ولو تقصيئا جميع ما روي في هذا الياب 
عنه م وعن أهله وولده وشيعته » لم يتسع بيع حجم كتابنا له . وفي بعض 
ماذكر نا أوضح دلالة على أن الخلاف ما زال » وأنه كان مستمراً » وأن الرضا 
لم يحصل في حال من الأحوال 3 

فان قيل : یع ما رویتموه أخبار آحاد لا توجب علماً 0 ولا يرجع 

بمثلها عن المعلوم » والمعلوم أن الخلاف لم يظهر ٠‏ على حد ظبوره في الأول 

)0 الزبرج: الزنة من وشي وغيره او هو الذهب اللماع . 

(۲) الكظة ‏ بالكسمر ‏ ما عتري الانسان من الثقل عند الامتلاء . 
والسغب : الجوع . 

(۳) القى الخبل على الغارب : كناية عن الاهال وعدم العامة » وهكذا 
اجخملة التى بعدها . وعفطة الع : ما ينثره منانفه . وذلك اروع مثل لزهده عنالدنيا 

(4) في نهج البلاغة - بعد هذه الملة - « قالوا : وقام اليه رجل مناهل 
السواد عند بلوغة الى هذا الموضم من خطبته » قاوله كتاباً » فأقبل ينظر فيه 
قال له ابن عباس رضى الله عنها : با امير المؤمنين لو اطردت خطبتك من حيث 
افضيت 11 فقال : هيهات ياابن عباس » تلك شقشقة هدرت ثم قرت . قال ابن 
عباس : فوالله مااسفت على كلام قطاكأسني على هذا الكلام ألا يكون امير المؤمنين 
عليه السلام بلغ منه حيت اراد » . 
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ولم يروها أيضأ إلا متعصب . غير موثوق بأمانته . 

قلنا : أما هذه الأخبار ‏ وإنكانت على التفصيل أخبار آحاد ‏ فمعناه 
متواتر به لأنه قد رواه عدد كثير وجم غفير . وان كان اللفظ ‏ في التفصيل - 
آحاداً . ثم لو سلمنا ‏ على اقتراحكم ‏ أنها آحاذ » ليس يجب أن تكون 
هانعة من القطع على ارتفاع النكير . وادعاء العلم بأن الخلاف قد زالوارتفع 
لأنه لا يمكن مع هذه الأخبار » وهي توجب الظن ‏ إن لم توجب العلم - 
أن يدعى العلم بزوال الخلاف . 

فأما قول السائل : إنا لانرجع بها عن المعلوم » فأي معلوم هنا رجعنا 
بہذه الأخبار عنه . فان أراد الاجماع أو زوال الخلاف » فكل ذلك لا يثبت إلا 
مع فقد ما هو أضعف من هذه الأخبار . وزوال الخلاف لا يكون معلوماً مع 
وجود رواية واردة به » وإنما يتوصل الى الرضا والاجماع بالكف عن النكير 
وزوال الخلاف . واذا كان الخلاف والنكير مرويين من جبة ضعيفة أو قوية 
كيف يقطع على ارتفاعيما أو زوالهما ؟ 

وأما القدح في الرواة ٠‏ فأول ما فيه : أن أكثر ما رويناه ههنا وارد من 
طرق العادة » ومسند الى من لا يتممونة ولا يجرحونه . ومن تأمل ذلك علمه. 
ثم ليس يقنع في جرح الرواة بمحض الدعوى دون أن يشار الى أمور معروفة 
وأسباب ظاهرة » واذا روى الخبر من ظاهره العدالة والتدين لم يقدح فيه 
ما جرى هذا المجرى من القدح . 

فان قيل : هذا يؤدي الى الشك في ارتفاع كل خلاف . 

قلنا : إن كان الطريق فيما تشيرون اليه يجري #رى ما نتكلم عليه 
- في هذا الباب ‏ فلا سبيل الى القطع على ا نتفائه » فكيف يقطع على ا نتفاء 
أمي » وهو مروي منقول . وإنما نقطع على ذلك في الموضع الذي لا يوجد فيه 
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نقل بخلاف » ولا رواية لنكير . 

فان قيل : الشيء اذا كان مما يجب ظهوره اذا كان فانا نستدلبانتفاء 
ظبوره على انتغائه » ولا يحتاج الى أ كثر من ذلك » ولبذا تقول : لو كان 
القر آن عورض ٠‏ لوجب أن تظبر معارضته . على حد ظهور القر آن . فاذا لم 
نجدها ظاهرة » قطعنا على انتفائها . ولو روى لنا راو من‌طريق الا حاد - 
أن معارضته وقعت » لم يلتفت الى روايته . وهذه سبيل ما تدعونه من النكير 
الذي لم يثبت ولم يظهر . 

قلنا : قد شرطت شرطاً كان ينبغى أن تراعيه ‏ ولوجدناه فيما اختلفنا 
فيه . لأنك قلت : إن كل أمى » لو كان يوجب ظہورہ » متى لم يظهر وجب 
القطععلى ا نتفائه . وهذاصحيح . وبه تبطل معارضته القر آن ‏ علىهاذ كرت 
لأن الأمى ‏ في أنها لو كانت لوحب ظبورها ‏ واذح . وعليه يبنى الكلام . 
وليس هذا بموجود في النكير على أصحاب الاختيار لأنك لا تقدر على أن تدل 
على أن نكيرهم يجب ظبوره - لو كان وأن الداعي اليه داع الى إظبباره 
بل الأمى بخلاف ذلك ٠‏ لأن الانكار على مالك الحل والعقد والأمى والنبي 
والنفع والذرر ‏ الذي قد مال اليه أكثر المسلمين ورضي بامامته أكثر الأنصار 
والمباجرين ‏ يجب طيه وستره » ولا يجوز اذاعته ونشره . والدواعي كلبا 
متوفرة الى اخفائه وترك إعلانه . فين هذا من المعارضة ؟ ولو جوزنا - في 
المعارضة أو غيرها من الأمور ‏ أن يكون ولا تدعو الدواعي الى إظباره » بل 
الى طيه وستره » لم يجب القطع على انتفائه منحيث لم يظبر للكل ولم ينقله 
الجميع . ولكنا متىوجدنا أيسررواية في ذلك يمنع لأجلهامنالقطععلى انتفاء 
ذلك الأمى . وعلى أنه لم يكن . وسنشيع الكلام في السبب المانع من إظبار 
الخلاف واعلان النكير فيما يأتي بمشيئة الله . 


ES‏ بي 

فأما قو اہم : إن كل من يدعى عليه الخلاف فانه ثبت عنه _قولاوفعلا- 
الرضًا بالبيعة » فقد بنا وسنبين : أن الأمى بخلافه» وأن الذي اعنمدوه من 
الكف من النزاع ليس بدلالة على الرضا » لأنه وقع ع نأسبابٍ ملجئة » وكذلك 
سائر ما يدعى من ولاية من تولى من قبل القوم من كان مقيماً على خلافهم 
ومنكراً لأ.رهم » وأما بناؤهم العقد الأول على الثانى » فالكلام على العقد 
الأول الذي ذكر ناه مستمر في الثاني بعينه لأن خلاف من حكيناخلافه وروينا 
عنه ما روينا هو خلاف في العقدين بجيعاً . ثم لو سلمنا ارتفاع الخلاف ‏ على 
ما يقترحونه ‏ لكان ذلك لا يدل على الرضا اذا بنا ما أحوج اليه وألجأ 
الى استعماله › 

فأما قولهم : إن سعداً لا يعتد بخلافه من حيث طلب الامامسة لنفسه 
وكان مبطلا في ذلك ' واستمر على هذه الطريقة » فلا اعتبار بخلافه ‏ فليس 
بشيء يعوّل عليه » لأن أول ما في ذلك : أن الذي ادعوه من « أن الأئمة من 
قريش » ليس بمقطوع به ولا رواه أحد منأهل السير . وخلاف سعد في الامامة 
وفي الأنصار خلاف واحد . 

ونحن نبين ما ذكره أهل السير من خبر السقيفة ليعلم أن ما ادعوه 
لا أصل له . ش 

روي عن هشام بن عن عن ابي مختف عن عبد الله بن عبد الرحن بن 
أبي رة الأنصاري : أن النبى رلا ا قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بز 
ا و لامر و ليها رع ا روا ند 
الت وو رش فال كلقا ارافان لا ا ر م آي 
لا أقدر ‏ لشكواي ‏ أن أسمع القوم كلهم كلامي » ولكن تلق مني قولي 
فأسمعبموه . وكان يتكلم » ويحفظ الرجلقوله » فيرفع به صوته ويسم عأصحابة 
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ات 

فقال ‏ بعد أن حد الله وأثنى عليه : يا معاشر الأنصار » إن لكم سابقة في 
الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب » إن مدا لا لبث بضع 
عشرة سنة في قومه يدعوهم الى عبادة الرحن وخلع الأوثان فما آمن به من 
قومه إلا رجال قليل › واه ماكانوا يقدرون على أن يمنعوا رسوله » ولا أن 
يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً جموا به » حتى اذا اراد يكم ريكم 
الفضيلة ساق اليكم الكرامة وخصكم بالنعمة ورزقكم الايمان به وبرسوله 
والمنع له ولأصحابه › والاعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه » فكنتم أشد الناس 
على عدوه منهم » وأثقله على عدوه من غير كم » حتى استقامت العرب لأمى الله 
طوعاً وكرهاً » وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً » حتى أثخن الله عز وجل 
لرسوله بكم في الأرض ودانت بأسيافكم له العرب » وتوفاه اليه » وهو عنكم 
راض * و بكم قرير العين » استبدوا بهذا الأمى دون الناس »؛ فانه لكمدونالناس 

فأجابوه ‏ بأبمعهم ‏ : أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول . ولن 
نعدو ما رأيت نوليك هذا الأمى » فانك فينا متبع ولصالح المؤمنين رضاً . 

ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم فقالوا : فان أبت مباجرة ةريش » فقالوا : 
نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون » و نحن عشيرته وأولياؤه » فعلام 
تنازعوننا الأمى من بعده ‏ فقالت طائفة منهم : فانا تقول : إِذأ « منا أمير 
ومنكم أمير » ولن نرضى بدون هذا أبداً » . 

فقال سعد بن عبادة _ حين سمعها ‏ : هذا أول الوهن . 

وأتى تمر الخبر » فأقبل الى منزل النبي لع فأرسل الى أبي بكر 
وأبو بكر في الدار - وعلي بن أبيطا لب ليم دائب في جرازالنبى برلا فأرسل 
الى أبي بكر : أن اخرج إلي » فأرسل اليه : أني مشتغل › ارين اليه : إنه 
قد حدث أمرلابدٌ لك من حضوره . فخرج اليه » فقال : أما علمت: أنالأنصار 


کے 

قد اجتمءت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الآمى سعد بن عبادة . 
وأحسنهم مقالا من يقول : « هنا أمير ومن قريش أمير » قمضيا مس رعين نحوهم 
فلقيا أبا عبيدة بن الجراح فتماشوا اليهم ثلاثتهم ٠‏ فلقييم عاصم بن عدي 
وعويم بن ساعدة ‏ فقالا لهم : ارجعوا » فانه لايكون إلا ما تحبون » فقالوا : 
لا فعل » فجاؤوهم ‏ وهم مجتمعون ‏ فقال مر بن الخطاب : أتيناهم ‏ وقد 
كنت زوّرت كلاماً أردت أن أقوم به فيهم ‏ فلما أن دفعت اليهم ذهب تلا بتدىء 
المنطق » فقال لى أبو کر رويداً حتى أتكلم > ثم انطق بعد ماأحبيت » فنطق 
فقال تمر : فما شيء كنت أريد أن أقول به إلا وقد اتی به أو زاد عليه . 

فقال عبد الله بن عبد الرحمن : فبدأ أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن الله بعث غراً رسولا الى خلة-ه . وشبيداً على أَمّته » ليعبدوا الله 
ويوحدوه » وهم يعبدون من دونه آلبة شتى » يزتمون أنها لمن عبدها شافعة 
ولبم نافعة » وإنما هي من حجر منحوت » وخشب منجور . ثم قرأ : « يعبدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقالوا 
ما نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى » فعظم على العرب أن يتر كوا دين آ بائهم 
فخص الله الماجرين الأولين من قومه بتصديقه والايمان به والمواساة له 
والصبر معه على شدة أذى قوههم لهم » وتكذيبهم إياهم » و كل الئاس لهم خالف 
وعليهم زار )١(‏ فلم يستوحشوا لقلة عددهم ٠‏ وتشذب الناس عنهم (؟) واجماع 
قوميم علييم » فيم أول من عبد الله في الأرض » و آمن بالله وبالرسول » وهم 
أولياؤه وعشيرته » وأحق الناس بهذا الم من بعده . ولا ينازعهم في ذلك إلا 
ظالم » وأنتم يامعشر الأنصار » من لاينكر فضلهم في الدين » ولاسا بقتهم العظيمة 

(1) ذرى زرا وزراية : عاتبه او عابه عليه . 

(؟1 وفالطيري : وشنفالناس لم . والتشذب : التجرد . والشنف : البخض 


کک 

في الاسلام » رضيكم الله أنصاراً لدينه » ورسوله . وجعل اليكم هجرته » وفيكم 
جلة أزواجه وأصحابه . وليس ,مد المباجرين الأولين ‏ عندنا - بمنزلتكم 
فنحن الأمراء » وأنتم الوزراء . لاتفتاتون بمشورة * ولا تقضى دو نكم الأمور . 

قال : فقام اليه المذ-خر بن الحباب بن الجموح ‏ هكذا روى الطبري 
والذي رواه غيره أنه الحباب بن المنذر  )١(‏ فقال : يا معشر الأنصار املكوا 
عليكم ام كم (؟) فان الناس في فيئكم وظلكم . ولن يجترىء مجترىء على 
خلافكم » ولن يصدرالناس إلاعن رأيكم » أنتم أهل العز والثروة : وأولوا العدد 
والمنعةوالتجر بة » وذووا البأس والنجدة . وإنما ينظر الناس إلى ماتصنعون » فلا 
تختلفوا فيغسد عليكم رأيكم » وتنتقض عليكم أمو ركم . فان أبى هؤلاء إلا 
ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير . 

فقال تمر بن الخطاب : هيهات »لا يجتمع اثنان في قرن (۳) إنه والله 
لايرضى العرب أن توم كم ونبيها من غير كم » ولكن العرب لا تمتنعأنتولي 
أمورها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم . ولذا بذلك على من أبى من 
العرب الحجة الظاهرة » والسلطان المبين . من ذا ينازعنا سلطان عن ( ص ) 
وإمارته ‏ ونحن أولياؤه وعشيرته - إلا مدل بباطل أو متجاتف (4) لاثم 
أو متورط ببلكة 1 

(1) وكذلك فيالطبري ا ضأبجميع طبعاته » وعامة كنب التاريغ منالقر بقين 
فل جد لكلمة ( المنذر ) ارا فى حديث السقيفة ولعل ذلك من سهو القل . 

(۲) في الطبري : املكوا عليكم اندي . 

(*) القرن - بالفتح فالسكون ‏ اليل المفتول من لاء الشجر » والمعى 
الكناتى واضح ٠‏ 

(4) مجانف للام : مال الي . 


NE 

فقال المندر بن حاب - وفي رواية غير الطبري : الحباب بن المنذر ‏ 
فقال : يامعشر الأ نصار » املكوا على أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فتذعبوا بنصيبكم من هذا الأمى » فان أبو عليكم ما سألتموه » فاجلوهم من 
هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمور » فأ نتم والله أحق بهذا الأمى منهم » فانه 
بأسيافكم دان لبذا الدين من لم يكن يدين . أنا جذيلها المحكك › وأناعذيقها 
المرخب )١(‏ أما والله » لئن شكتم لنعيدنها جذعة (؟) . 

فقال له عر : إذاً يقتلك الله . 

قال : بل إياك يقتل (۳) . 

فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار » انكم أول من نصر وآزر » فلا 
تكونوا أول من بدل وغتّر . 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير » فقال : يامعشر الأنصار » أما 

والله » لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشر كين وسابقة في هذا الدين ماأردنا به 


: تصغير الجذل بالفتح  : وهو اصل الشجرة . والمحكك‎  ليذجلا‎ )١( 
- وهو العود الذي نصب في مبارك الابل لتتمرس به الابل الجرفى . والعذيق‎ 
تصغير العذق - بالفتح - وهو النخلة . والمرجب : الذي جعل له رجبة » وهي‎ 
دمامة نى حوها من الحجارة » وذلك اذا كانت النخلة كريمة وطالت مخوفوا‎ 
عليها ان تنقعر فى الرياح العو اصف » وكل ذلك تصغير في مقا مالتعظم » كاقال لبيد‎ 
وکل اناس سوف تدخل ينهم دوعية تصفر منبا الأنامل‎ 
. وهذأ مثل بضرب لن كان يستشفى برابه وعقله فى مهام الأمور‎ 
الجذعة - بالفتح والتحر يك - الفتية منالبهام والجديدالممادمنكلني*‎ )۲( 
۱۸١1۳ ومسند احمد 111 والبيانوالتبيين‎ ٥|۱۰ صحيح البخاري‎ )۳( 
وغيرها‎ ۲٤۸|۲ والفقد الفريد‎ ٩|١ والامامة والسياسة‎ ۳۳۹٤ وسيرة ابن هشام‎ 


— © 

إلا رضا ربنا » وطاعة نبينا » والكدح لأ نفسنا ‏ فما ينبغى لنا أن نستطيل بذلك 
على الناس » ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً » فان الله ولي المنة علينا بذلك . ألا 
إن دا من قريش وقومه أحق به وأولى ' وأيم الله » لا يراني الله أنازعهم هذا 
الأمى أبداً » فاتقوا الله ولا تخالفوهم » ولا تنازعوهم . 

فقال أبو بكر : هذا حمر وأبو عبيدة فأيهم شكتم فبايعوا . 

فقالا : لا والله لا نتولى هذا الأعس عليك » وأنت أفضل المهاجرين وثا نى 
اثنين إذ هما فيالغار » وخليفة رسو ل الله علوالصلاة » والصلاة أفضل دين المسلمين 
فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمى عليك : | بسطيدك نبايعك )١(‏ 

اناده لبا رسيا البق بق ع سك الع 

فنادى المنذر بن الحباب : يا بشير بن سعد » عفقك عفاق (۲) ما أحوجك 
الى ما صنعت » أنفت على ابن تمك الامارة ؟ 

فقال : لا والله » ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله ليم . 

ولا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو اليه قريش وما تطلب 
الخزرج هن تأمير سعد بن عبادة » قال بعضهم لبعض - وفيهم أسيد بن حضير 
وكان أحد النقباء - : والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم 
بذلك الفضيلة ‏ ولا جعلوا لكممعهم فيها نصيباً أبداً » فقوموا » فبايعواأيا بكر 

فقاموا اليه » فبايعوه » فاتكسر على سعد بن عبادة » وعلىالخزرجماكانوا 
اجتمعوا له من أمرهم . 

)١(‏ راجع : متن هامش ص ٠١١‏ من الجزء الثاني » وتار الطسبري 
۹|۳ ۰ وفي خبر السقيفة من كتب السير ٠‏ 

(؟) عفقه عن الأمس : منعه وعطفه . والعفو ق : كثيرالرواح والجي" والتردد 
وفي بعض كنب التاريخ : عقك عقاق . ولعله من العقوق . 





کا 

قال هشام:: قال أبو مخئف : وحدثني أبو بكر بن ع الخزاعى : أن 
( أسلم ) أقبلت بجماءتها حتى تضايقت بهم السكك فبايعوا أبا بكر » فكان تمر 
يقول : ما هو إلا أن رأيت ( أسلم ) فأيقنت بالنصر . 

قال هشام عن أبي مخنف : قال عبد الله بن عبد ال رحمن : فأ قبل الناس من 
كل جانب يبايعون أبا بكر » وكادوا «طؤون سعد بن عبادة » فقال ناس من 
أصحاب سعد : اتقوا سعداً لا تطؤوه » فقال تمر : اقتلوه قتله الله » ثم قام على 
رأسه » فقال : لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك ٠ )١(‏ فأخذ قيس بن 
سعد بلحية حمر ٠‏ ثم قال : والله » لئن حصصت منه شعرة ما رجعت ‏ وفي فيك 
واضحة (2) . 

فقال أبو بكر : مهلا » يا تمر » الرفق ‏ هاهنا ‏ أبلغ » فأعرض عندمر 

وقال سعد : أما والله ‏ لو أرى من قومي ما أقوى على النبوض لسمعت 
مني في أقطارها وسككها زئيرأ يجحرك وأصحابك (5) . أما والله » إألالحقنك 
بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع . املو ني من هذا المكان . فحملوه » فأدخلوه 
داره » وتركأياماً » ثم بعثاليه أن أقبل » فبايع » فقد بايعالناس » وباي عقومك 

فقال : لاء أما والله ؛ حتىأرميكم بما في كنا نتي من نبل » وأخطضب منكم 
سنان رجي » وأضر بكم بسيفي ما ملكته يدي » وأقاتلكم بأعل بيتي ومن 
)١( <<‏ تبر عضدك: رال عن موا وفى نسخة : سدو « عضوك » 
او « تندر عيونك » والعاني متقارية . راجع : مسند احمد 5ه والعقد الفريد 
۲۹۲ ونار+الطبري ۲٠۰]۳‏ وسيرةابن‌ هشام |٤‏ .سم والرياض النضرة ١5571١‏ 

(0) الواضحة : الأسنان التى تبدو عند الضحك . راجم : تاريخ الطبري 
۲٠۳‏ والسيرة الخلبية خ|باهم 

(م) مجحرك ‏ بالجم فالحاء ‏ اي يدخلك المضائق . 


- ۷ 

أطاعني من قومى )١(‏ ولا أفعل وأيم الله » لو أن الجن اجتمعت لكممعالانس 
ما بايعتكم حتى أعرض على دبي وأعلم ما حسابي 8 

فلما أتي أبو بكر بذلك ٠‏ قال له حمر : لا تدعه حتى يبايع » فقال له 
بشير بن سعد : إنه قد لج وأبى » فليس بمبايعكم حتى يقتل » ولیس بمقتول 
حتی يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته فاتر كوه فليس تركه 
بضائر كم » إنما هو رجل واحد . فتر كوه © وقبلوا مشورة بشير بن سعد 
واستنصحوه لما بدا ليم منه . 

وكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معبم ؛ ويحج فلا يفيض ٠مهم‏ 
بافاضتهم - فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر . 

وإنما ذكر نا هذا الخبر » لأنه يتضمن من شرح أمى السقيفة ما للناظر 
فيه معتير » ويستفيد الواقف عليه أشياء : 

منها ‏ خلوه من احتجاج قريش على الأنصار بجعل النبى يلابي الامامة 
فيم » لأنه تضمن من احتجاجهم عليهم ما يخالف ذلك ٠‏ فانهم إنما ادعوا 
كونهم أحق بالأمر من حيث كانت النبوة فيم » ومن حيث كانوا أقرب الى 
النبي ع نسباً وأولهم له اتباعاً . وهذا يوجب عليهم أن يكون أمير المؤهنين 
مم أولى بالأمر » لكونه أقرب الى رسول الله وأسبق الى الاتباع له . 

ومنها - أن الأعى إنما بني في السقيفة على المغالبة والمخالسة » وأن 
كلا منهم كان يجذبه اليه بما اتفق له » وعن حق وباطل » وقوي وضعيف . 
وذلك يبطل قول من خالفنا : إنهم حضروا للارتياء والمشورة والتفتيش تمن 
يستحق هذا الأص . 

(1) الامامة والسياسة 1١1١‏ وتاريخ الطيري ]١٠م‏ وتار ابن الأثير 
۲ وششرح ابن ابي الحديد ١م١١‏ 





۸ ب 

ومنها - أن سبب ضعف الأنصار وقوة المباجرين عليهم : انحياز بشير 
ابن سعد » حسداً لسعد بن عبادة » وا نحياز الأوس با نحيازه عن الأنصار . 

ومنها ‏ أن خلاف سعد وأهله وقومه كان باقياً لم يرجع عنه » وإنما 
أقعدهم عن الخلاف فيه بالسيف قلة الناص . 

وقد روى الطبري وغيره خر السقيفة من طرق مختلفة خالية كلها من 
ذكر الاحتجاج بالخبر المروي : « أن الأئمة من قريش » . 

ويدل على ضعفه : ماروي عن أي بكر من قوله ‏ عند موته -: « ليتنى 
كنت سألت رسول الله عن ثلاثة أشياء ‏ ذكر من جحلتها - ليتئي كنت سألته : 
هل للانصار في هذا الأمى حق 8» )١(‏ فكيف يقول هذا القول من يروي 
عنه لان : « أن الأئمة من قريش » و د ان هذا الأمى لا يصلح إلا لبذا الحي 
من قريش ٩‏ (۲) . 

ويدل على ضعفه أيضاً : ما روي : أن تمر قال عند موته ‏ :« لو كان 
سالم حياً ما تخالجني فيه الشكوك » (؟) ‏ بعد أن ذكر أهل الشورى » وطعن 
على واحد واحد ‏ وسالم لم يكن من قريش » فكيف يجوز أن يقول هذا _ 
وقد سمع أب بكر » وقد روى : أن الأئمة من قريشُ # وذلك يدل على 
بطلان الخبر . ش 

وليس لأحد أن يقول : إنما أراد : لا تخالجني الشكوك في إدخاله في 
الشورى والرأي » دون أن يجعله من يصلح للامامة . وذلك : ان هذا تأويل 

من لم يعرف الخبرا مروي عن تمر على حقيقته » لأن في الخبرتصريحاً بالوجه 

ليذ الطبري ج ٣‏ في حديث السقيفة ط دار المعارف ٠‏ 
(5) ذا المضمون بذكره عامة المؤرخين فى ( قصة الشورى ) . 


كك 
الذي تمنى جضور سالم ‏ وأنه الخلافة دون المشورة والرأي : 
روى الطبري في تأريخه عنشيوخه من طرق مختلفة : أن مر بن‌الخطاب 
لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنین لو استخلفت ٩‏ قال : من أستخاف ؟ لو كان 
أبوعبيدة بن الجر اح حياً استخلفته : فان سأ لني ربي » قلت : سمعت نبب كیا 
يقول : « إنه أمين هذه الأمّة » ولو كان سالم مولى أي حذيفة حياً استخلفته . 
قان سألنى ربي » قلت : سمعت نبيك يقول : « إن سال شديد الحب طب 
فقال له رحل : أدلك عليه » عبد الله بن عمر ١‏ فقال : قاتلك الله » والله ماأردت 
الله بهذا . ويحك كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته 7 » .)١(‏ 
وروی أبو الحسن أخد بن يحيى بن جابر البلاذري (؟) في کتا به 
(1) ج 4 ص ۲۲۷ ط دار المعارف يعصر » والكامل لابن الأثير ج ٣‏ قصة 
الشورى وغيرها . قال ابن حجر في صواعقه 1٠١١|‏ بعد ذ كره لقول عمر 
هذا : اي لأنه في زمن رسول الله (ص) طلقها فى الحيض » فقال (ص) لعمر : 
مء » قلير اجعها . 
0 هو احمد بن بجي بنحابر بن داود البغدادي البلاذري ( س ولالام) 
وكتابه هذا يسمى ب ( تاريخ انساب الاشراف ) وهو كتاب كبي ركثير الفائدة 
کنب منه عشمرين مجلداً ولم يتم - كا بقول الجلي فىكشف الظنون - . 
طبع من هذا الكتاب الكبير جزء واحد بارس وهو الخامس فقط 
وسدا مخلافة تمان بن عقان واص الشورى ... الى ايام عبد امك بن مروان . 
وما وجدنا فيه هذه الروابة . ولكن مضمونها موجود فى قصة الشورى لدى كثير 
من كتب التارخ . 
قا لكاتب مقدمة الكتاب : « ... وقدكان هذا الكتاب مرجم كثرين 
من ر حال التاريخ والسير المشهو رين وائمة الأدب واللغة ٠‏ مثل المسعودي فى (صوج 
الذهب ) والعمريف المر تضى فى ( الشافي ) وابن عسا كر فى ( تاريخ دمشق) س 


— ۷۰ 

المعروف ب « تأريخ الأشراف » عن عفان بن مسلم عن حاد بن سلمة عن علي 
ابن زيد عن أبي رافع : أن عر بن الخطاب كان مستنداً الى ابن عباس » وعنده 
ابن تمر وسعيد بن زيد » فقال :« اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً » ولم 
أستخلف بعدي أحداً » وانه من أدرك وفاتي من سبي العرب فبو من حر من 
ال 31+ قال سيد بويد آنا إنكا لو أعرت برح من اللسلمين اليفك 
الناس ؟ فقال تمر : لقد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً وأنا جاعل هذا الأمم 
الى هؤلاء النفر الستة » الذين مات رسول الله يلاف وهو عنهم راض . ثم قال : 
لو أد ركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمراليه ولوثقت به : سالم مولىأبي حذيفة 
وأبو عبيدة بن الجراح . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » فأين أنت عن 
عبد الله بن تمر ؟ فقال له : قاتلك الله » والله ما أردت الله ببذا » أستخلف رجلا 
لم يحسنأن يطلق امرأته . قال عفان: يعني بالرجل الذي أشار اليه ب (عبدالله 
ابن تحر ) المغيرة بن شعبة . 

وهذا ‏ كما ترى ‏ تصريح بان تمنى سالم إنما كان لگن يستخلفه 
كما أنه تمنى أبا عبيدة لذلك . فأي E‏ الشرح 8 

والعجب من يكون بحضرته مثل أمير المؤمنين - ومنزلته في خلال 
الفضل منزلته ‏ وباقي أهل الشورى الذين كانوا في الفضل الظاهر على أعلا 


وياقوت فى كتاببه ( معجم البلدان » وارشاد الأريب ) وابن الأثير فى ( الكامل 
فى التاريخ ) والنويري فى ( ناءة الارب ) وابن حجر العسقلاتي فى ( الاصابة 
فى عييز الصحابة ) . 

وقال - بعد ذلك - : لم حفظ الدهر لأ نساب الأشراف » إلا نسخةواحدة 
كاملة » وهي الآن فى ( الآستانة ) وهذه النسخة قدكثر فيها الخطأ والتصحيف 
على وضوح خطها .. » 


ب الا — 

طبقاته » ثم يتصنى - مع ذلك - حضورسالم » تمني من لايجد منه عوضاً . ون 
ذلك لدليل قوي على سوء رأيه في الجماءة . ولو كان تمنيه للرأي والمشورة 
كان يكون ‏ أيضاً ‏ الخطب جليلا » لأنا نعلم أنه لم يكن في هذه الجماعة 
الني ذكر ناها إلا من مولاه يساوي سالماً ‏ إن لم يفضله في الرأي وجودة 
التحصيل - فكيف يرغب عنهم في الرأي » ويختار من لايصلح للام » ويتليف 
على حضور من لا يدا نيهم في علم ولا أي 8 

و كل هذه الأخبار ‏ اذا سلمت وأحسناالظن بعمر ‏ دلت على أنالخبر 
الذي رووه ب « أن الأكمة من قريش » لا أصل له . 

فان قيل : كيف تدفعون هذا الخبر - وأنتم تقولون بمثل ذلك - 8 

قلنا : نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من تقول بامامته الى أمئال هذه 
الأخبار » بل لنا على ذلك أدلة واضحة وحجج بيّنة . وإنما أوردنا خب السقيفة 
ليعلم أن خلاف سعد وذويه كان قادحاً . ثم لو سلمنا أنه كان مبطلا في طلب 
الامامة لنفسه ‏ على ما يقترحونه ‏ لم لايعتدٌ بخلافه » وهو خالف في أمرين: 
أحدهما _ أنه اعتقد أن الامامة تجوز للانصار . والآآخر ‏ أنه لم ير ض بامامة 
أبى بكر ء ولا بايعه . وهذان خلافان نيس كونه مبطلا في أحدهما يقتضى أن 
يكون مبطلا في ال خر . وليس أحدهما مبنياً على صاحبه » فيكون في إبطال 
الأصل إبطال الفرع ».لأن من ذهب الى جواز الامامة في غير قريش لا يمنع 
من جوازهاني قريش » فكيف يجعل امتناعه من بيعة قريشى - مبنياً على أصله 
في أن الامامة تجوز من غير ريش = وليل على أنة ميظل في امتناعة من بيعة 
انسان بعيئة 

ولیس لأحد أن يقول : إن سعدا وحده ‏ لا يكون محقاً » ولا يكون 
خروجه عا عليه الأمّة مؤثراً في الاجماع . وذلك : أن هذا استبعاد لا وجه له 


انه 

لأن سعداً مثل غيره من الصحابة الذين اذا خالفوا في شيء اثر خلافهم في 
الاجماع » ولا يعد إجماعاً . 

فان قيل : إن خلاف واحد واثنين لا يعتد به » لأنه لا يكون سيلا 
للمؤمنين . وقول الجماعة يصح ذلك فيه , 

قبل : أول ما فيه : أنه كان لسعد من الأولاد من يجوز أن يتناوله 
الكناية عن الجماعة لأن أقل من يتناوله اللفظ ثلاثة فصاعداً . 

وبعد ٠‏ فاذا كان لفظ « المؤٌمنين » يفيد الاستغراق على وجه الحقيقة 
فمن مله على جماعة دون الاستغراق كان مجازاً . واذا جاز مله على هذا الضرب 
من المجازجاز أن يحمل علىالواحد » لأنه قد يعرعن الواحد بلفظ «الجماعة» 
مجازاً . على أنا قد بنا - فيما تقدم ‏ : أن هذه الآ يات لا دلالة فيها على صحة 
التعلق بالاجماع وني ذلك إسقاط هذا السؤال . 

وأما الطريقة الثانية : فبي أن نسلم لهم ترك النكير وإظهار البيعة 
ونقول : ماالذي يدل على أنهم كانوا راضين بها » والرضا من أفعال القلوب 
لا يعلمه إلا الله تعالى ٩‏ ثم يقال لهم : قد علمنا أن أمير المؤمنين هيم تأخر 
عن البيعة » وامتنع منها » علماً لا يتخالجنا فيه الشك . واختلف الناس في مدة 
تآخره : فمنهم من قال : ستة أشهر » ومنهم من قال أربعين يوماً » ومنهم من 
قال أقل » أو أكثر )١(‏ » وذلك يدل على إنكاره للبيعة » وتسخطه لها . فمن 


() فى شرح النبج لابن ابي الجديد ۱ ط قد : « ... واماالذي 
يفوله جهو رالحدثين واعيانهم » فانه عليه السلام امتنع عن البيعة ستة اشهر» ولزم 
بيته » فلم سابع حتى مانت فاطمةعليها السلام » فلما مانت باع طوعا. وفى حبحي 
مسل والبخاري : كا نتوجوه الناس اليه وفاطمة باقبة بعد فاماماتت فاطمةعليهاالسلام 
انصرفت وجوه الناس عنه » وخرج من بیته فبایع ابا كر ٠.6‏ س 
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ادعى أنه بايع بعد ذلك مختاراً راضياً بالبيعة » فعليه الدلالة . 

فان قيل : لو لم يكن راضياً بها لأنكر » لأنه كان يتعين عليه الانکار 
من حيث أن ماارتكبوه قبيح المح E‏ ب 
لم ینکر دل على أنه كان راضياً . 

قيل : ولم زجمتم أنه لاوجه لترك النكير الى الرضا دون غيزه » لأنه اذا 
كان ترك النكير قد يقع » ويكون الداعي اليه غير الرضا » كما قد يدعو اليه 
الرضا » فليس لأحد أن يجعل فقده دليل الرذا » والنكير قد يرتقع لأمور : 

- التقية والخوف على النفس وما جرى مجراها . ومنها ‏ العلم أو الظن 
بأنه يعقب من المنكر ما هو أعظم من المنكر الذي يراد إنكاره . ومئها ‏ 
الاستغناء عنه بنكير تقدم » وأمور ظبرت ترفع اللبسن والابهام في الرضا بمثله. 
ومنها - أن يكون للرضا . واذا كان ترك النكير منقسماً لم يكن لأحد أن 
يخصه بوجه واحد » وإنما يكون ترك النكير دلالة على الرضا في الموضعالذي 
لا يكون له وجه سوى الرضًا . فمن أين ايم أنه لاوجه لترك النكير 2 
إلا الرضا ٠‏ 

فان قيل : ليس الزضا أكثر من ترك النكير » فمتى علمنا ارتفاع 
النكير علمنا الرضا . 

قلنا : هذا ما قب يثنا فساده » ونا أن تزك النكير ينقسم الى الرضا 

وفي ذخائر العقى لحب الدين الطبري 0١|‏ : « ... توفيت فاطمة بعد الني 
بستة اشهر » وقيل : مانية اشهر » وقيل : عاثة يوم » وقيل : بتسعين - وقال بعد 
ذلك - : وماشت بعد ابيها خمسة وسبعين نوما » وفي روابة : اربعين يوماً .. » 

واذا ينت ببعة الامام على وفاة الزهراء عليه السلام - على الخلاف فيها - 
وشح اوق ارخ اي + 
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وغيره . وبعد ٠‏ فما الفرق بين من قال هذا » وبين من قال : وليس السخط 
أكثر من ارتفاع الرضا » فمتى لم أعلم وأتحققه » قطعت على السضط ٠‏ فيجب 
على هن ادعى أن أمير الموّمنين اكان راضياً أن ينقل مايوجب كو نه كذلك 
ولا يعتمد في أنه كان راضياً على أن نكيره ارتفع » فان للمقابل أن يقا بلذلك 
يما قدمنا ذكره » ويجعل دليل كونه ساخطأ ارتفاع رضاه . 

فان قال : ليس يجب علينا أن ينقل ما يدل على رضاه أكثر من بيعته 
وترك نكيره » لأن الظاهر من ذلك يقتضى ما ذكر ناه » وعلى من ادعى خلافه 
وأنه كان مبطناً بخلاف الرضا - أن يدل على ذلك » فانه خلاف الظاهر . 

قيل له : ليس الام على ما قدرت » لآن خط أمير المؤمنين م هو 
الأصل » لأنه لا خلاف بين الأمّة في أنه ّم سخط الأمى وأباه ونازع فيه 
وتأخر عن البيعة . ثم لاخلاف أنه في المستقبل أظبرالبيعة » ولم يقم على ماكان 
عليه: م نإظهارالخلاف . فنقلنا ع نأحد الأصلين اللذينكان عليهما: منالامتناع 
عن البيعة » وإظبار الخلاف أمى معلوم . ولم ينقلنا عن الأصل الا خر الذي 
هو السخط والكراهة » شىء » فيجب على من ادعى تغيّر الحال أن يدل على 
تغيّرها » ويذكر أمرأً معلوماً يقتضي ذلك ولا يرجع علينا » فيلزمنا أن ندل 
على ما ذكر ناه » لأنا ‏ على ما يناه - متمسكون بالأصل المعلوم » وإنماتجب 
الدلالة على من ادعى تغبير الحال . وليس له أن يجعل البيعة وترك النكير 
دلالة الرضا » لأنا قد بنا أن ذلك منقسم » ولا ينتقل من المعلوم المتحقق 
بأمي محتمل . 

فان قيل : هذه الطريقة التي سلكتموها توجب الشك في كل إجحاع 
وتمنع من أن يقطع على رضا أحد بشيء من الأشياء ‏ لأنا إنما نعلم الرضا في 
كل موضع نثبته فيه بمثل هذه الطريقة وبما هو أضعف منها . 
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قبل له : ان كان لا طريقة الى معرفة الاجماع ورضى الئاس بالأعس إلا 
ماادعيته فلا طريق إداً اليه » لكن الطريق الى ذلك واضح » وهو أن يعلم أن 
النكير لم يرتفع إلا للرضا » وأنه لا وجه هناك سواه . وهذا قد يعلم ضرورة 
من شاهد ا لجال » وقد يعلم من غاب عنها بالنقل وغيره » حتى لا یرتاب بان 
الرضا هو الداعي الى ترك النكير . ألا ترى أنا نعلم علماً لا يعترضه شك أن 
بيعة حمر وأبي ع وسالم لأبي بكر كانت عن رضاً وموافقة » ومبايعة فيالظاهر 
والباطن » وأنه لا وجه لما أظهروه من البيعة والموافقة إلا الرضا . ولا نعلم ذلك 
في أمير المؤمنين لتم ومن جرى براه » فلو كان الطريق واحداً لعلمنا 
الأمرين علىسواء . وهذا أحد مايمكن الاعتماد عليه في هذا الموضع * فيقال: 
لو كان أمير الم منين لبهم راضياً وظاهره كباطنه في الكف عن النكير » لوجب 
أن نعلم ذلك من حاله كما علمناه من حال عر وأبي عبيدة » فلما لم يكن 
ذلك معلوماً دل على اختلاف الال فيه . وكيف يشكل على منصف بأن بيعة 
أمير الم منين م لم تكن عن رضاً ‏ والأخبار متظاهرة بي نكل من‌رویالسير- 
ما يقتضي ذلك » <تى أن من تأمل ما روي في هذا الباب لم يبق عليه شك في 
أنه م ألجيء الى البيعة » وصار اليما بعد المدافعة وال محاجزة » لأمور اقتضت 

ذلك » ليس من بعلتها الرضا . 
فقد روى أبو المسن أحد بن يحيى عن حابر البلاذري )١(‏ - وحاله 
في الثقة عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروفة ‏ قال : 
حدثني بكر بن الهيثم » قال : حدثنا عبد الرزاق بن المعمر عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس : قال : بعث أبو بكر مر بن الخطاب الى علي لهم 
- حين قعد عن بيعته ‏ وقال : إئتني به بأعنف العنف » فلما أتاه جرى نيما 


(1) عرفت سابقاً : ان المطبوع منكتاب البلاذري يدأ من بعد الشورى . 
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كلام : فقال له علي : إحلب حلباً لك شطره ؛ والله ما حرصك على إمارته 
- اليوم ‏ إلا ليؤمرك ‏ غداً )١(-‏ وما تنفس على أبي بكر هذا الأمى » ولكنا 
أنِكرنا تر ككم مشاورتنا » وقلنا : ان لنا حقاً لا تجپلو نه » ثم أتافبايعه (۲) 

وهذا الخير يتضمن ما جرت عليه الخال » وما تقوله الشيعة بعينه » وما 
أنطق الله به رواتهم . 

وقد روى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن حارب عن سليمان 
التميمي عن أبي عون : أن أبا بكر أرسل الى علي 2م يريده على البيعة » فلم 
يبايع ‏ ومعه قبس فتلقته فاطمة عليها السلام على الباب » فقالت : يابن 
الخطاب » أتراك محرقاً علي بابي ؟ قال : نعم (©) وذلك أقوى فيما جاء بهأ بوك 
وجاء علي لم » فبايع . 

وهذا الخبر قد روته الشيعة هن طرق كثيرة » وإنما الطريق أن يرويه 
شيوخ حدثي العامة » لكنهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة . وريما تنبهوا 
على ماني بعض ما يروونه عليهم » فكفوا منه » وأي اختيار لمن يحرق عليه 
بابه حتى يبايع 8 1 

وروی ابراهيم بن سعيد الثقفي : قال : حدثنى أحد بن عرو البجلي 
قال : حدثنا أحد بن حبيب العامري عن ران بن أعين عن ابي عبد الله جعفر 
ابن ل قال : والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته )٤(‏ . 

)١(‏ الامامة والسياسة لابن قنيبة ١١| ١‏ وجج البلاغة. 

(؟) غابة المرام للسيد البحرالي ٥۷|‏ ط قديم . 

)( العقد الفر بد يدف وتار ابي الفدا ۱|۱ واعلام النساء |۷ 

)٤(‏ إن قصة جوم عمر على دار فاطمة عليها السلام وعزمه على احراقها 
عن فيها لا جال كر انها فقد روما مامة المؤرخين من السنة » ففى عبارة ‏ 
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وروی اللدائنى عن عبد الله بن جعفر عن أبي عون : قال : لما ارتدت 
العرب مشى عثمان الى علي لتم فقال : ياابن عم إنه لا يخرج واحد الى قتال 
هذا العدو ‏ وأنت لم تبايع ‏ ولم يزل به حتى مشى الى أي بكر » فسرٌ 
المسلمون بذلك » وجَدٌّ الناس في القتال . 

وروی البلاذري عن المدائني عن أبي جزي عن معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة : قال : لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة عليها السلام 
بعد ستة أشهر 0 فلما ماتت ضرع الى صلح أي بكر » فأرسل اليد أن يأتيه 
فقال له عر : لا تأته وحدك » قال : وماذا يصنعون بي ؟ فأتاه أبو بكر » فقال 
له اهم : والله ما نفسنا عليك ما ساق الله اليك من فضل وخير ولكنا نرى أن 
لنا في هذا الم نصيباً » ما ذياده الى مااستيد به علينا 9 فقال أبو بكر : والله 
لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي . فلم يزل لهم يذ كر حقه وقرابته 
حتى بكى أبو بكر » فقال : والله ميعادك العشية » فلما صلى أبو بكر الظبر 
خطب وذكر علياً وبيعته » فقال علي #858 : إني لم يحبسني عن بيعة أبي بكر 
إلا أن أكون عارفاً بحقه , ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأعى نصيباًاستبد به 
الطبري 7٠٠١٠1‏ ط دار المعارف : « ... الى تمر بن الخطاب منزل علي وفيه 
طلحة والزيير ورحال من المهاجرين ‏ فقال : والله لأحرقن عليكر او لتخرجن 
الى البيعة » . وق كلام ابن قتيبة في الامامة والسياسة ١*1١‏ : « قدا بالحطب 
وقال : والذى نفس عمر بيده لتخرجن او لأحرقنها على مر فها ء فقيل له : 
ياابا حفص ٠‏ إن فيها فاطمة ! فقال : وإن » . و نفس المضمون في شرح النهج 
١‏ واعلام النساء ٠٠٠٠|۳۴‏ والامام علي لعبد الفتاح ١61؟7‏ والعقد الفر بد 
۰۲ وتاربخ ابي الفدا ٠٠١| ١‏ والأموال لأبي عبيد ١11‏ ومروج الذهب 
١‏ وتاريخ اليعقوني 7|ه١٠‏ 


م - 
علينا . ثم بايع أبا بكر ٠‏ فقال المسلمون : أصبت وأحسنت )١(‏ . 

ومن امل هذه الأخبار علم كيف وقعت البيعة ٩‏ وما الداعي اليا 8 
ولو كانت الحال سليمة والنيات صافية والتهمة مرتفعة لما منع تمر أبا بكر من 
أن ن الى أمير المؤمنين لهم وحده . 

وروی ابراهيمالثقفي عن عل بن أبي جمرعن أبيه عن صالح ب نأبيالأسود 
عن عقبة بن سنان عن الزهري قال : ما بايع علي ليه إلا بعد ستة أشهر» وما 
اجترىء عليه إلا بعد موت فاطمة عليها السلام (؟) . 

وروى الثقغي قال : حدثنى حل بن علي عن عاصم بن عامى البجلي عن 
نوح بن دراج عن ڪل بن اسحاق عن سفيان بن فروة عن أبيه » قال : جاء 
بريدة حتی ركز رايته في وسط ( أسلم ) ثم قال : لا أبايع حتى يبايع علي بن 
أبي طالب » فقال علي لتم : يا بريدة » ادخل فيما دخل فيه الئاس » فان 
اجتماعبم أحب إلي من اختلافهم ‏ اليوم ‏ (9) . 

وروی ابراهيم قال : حدثني عن بن أبي مر قال : حدثنا ع بن اسحاق 
عن موسى بن عبد الله بن الحسين : أن علياً م قال لبم : بايعوا » فان هؤلاء 
خيّرو ني : أن يأخذوا ماليس لهم » أو أقاتلهم وأفرق أعى المسلمين (4) . 

وروی ابراهيم عن يحيى بن الحسن بن الفرات عن قليب بن ماد عن 
موسى بن عبد الله بن الحسن قال : أبت ( أسلم ) أن تبايع » فقالوا : ما كنا 

١6١ تاريخ الطبري 1م١٠٠ ط دار المعارف والامامة والسياسة‎ )١( 
٠۴۳| والصواعق لابن حجر‎ 
كا سبق ذلك آنا‎ )0( 
خابة المرام لاسيد البحر الى |لاهه‎ )۴( 
المصدر نفسه‎ (<) 
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نبايع حتى يبايع بريدة » لقول النبى يليج لبريدة : « علي وليكم من بعدي » 
قال : فقال علي #58 : إن هؤلاء خدّروني : أن يظلمو ني حقي وأبايعهم . 
وارتد الناس » حتى بلغت الردة أحداً > فاخترت أن أظلم حقي وإن فعلوا 
ما فعلوا )١(‏ . 

وروی ابراهيم عن يحبى بن الحسن عن عاصم بن عاص عن نوح بن 
دراج عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن عدي بن حاتم ؛ قال : ما رحت 
أحداً رجتي علياً حين أتي به ملبباً » فقيل له : بايع › قال : فان لم أفعل 8 
قالوا : إذن نقتلك ٠‏ قال : إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله (؟) ثم باي عكذا 
وضع يده اليمنى . 

وروی | براهيم عن عثمان بن أبى شيبة عن خالد بن مخلد البجلي قال : 
دواد بن يزيد الأودي عن أبيه عن عدي بن حاتم » قال : إني جالس عد 
أبي بكر » إذ جىء بعلي لتم فقال له أبو بكر : بايع » فقال له علي #58 : 
فان أنا لم أبايع 8 قال : أضرب الذي فيه عيناك » فر فع رأسه الى السماءفقال : 
« اللہم اشبد » ثم مد يده » فبايعه (6) . 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة » و بالفاظ متقاربة المعنى » وإن 
اختلف لفظها - وأنه م كان ,يقول في ذلك اليوم لما أكره على البيعة وحدر 
من التقاعد عنها ‏ : « ياابن أم » إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونئى فلا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة لابن قتيبة٠١ ٠۴۳|‏ وشرح النهج ۸|۲ و۱۹ واعلام 
النساء ١١51#‏ 

(") غابة المرام للسيد البحراني ٠٠۷|‏ ط قديم . 
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تشمت بي الأعداء » ولا تجعلني مع القوم الظالمين » )٤(‏ ويردد ذلك ويكرره : 

وذكر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول » فضّلا عن ذ كربعيعه . وفيما 
أشر نا اليه كفاية ودلالة على أن البيعة لم تكن عن رضاً واختيار . 

فانقيل : كلما رويتموه في هذا المعنى أخبار آحاد لا توج علماً . 

قلنا: كل خير ٥ا‏ ذكر ناه وان كان وارداً من طريق الآ حاد - فان 
معناه الذي تضمنه متواتر به . والمعول على المعنى دون اللفظ . ومن استقراً 
الأخبار وحد معنى إ كراهه عليه السلامعلى الببعة وأنه دخل فیا مستدفعاً المشر 
وخوفاً من تفرق كلمة المسلمين » وقد وردت به أخبار كثيرة من طرق ختلفة 
تخرج عن حد الا حاد الى التواتر . وبعد ء فما دون منزلة هذه الأخبار 
- اذا كانت آحاداً ‏ أنتقتضى الظن وتمنع من القطع » على أنه لم يكن هناك 
خوف ولاا كراه . وإذا كنا لانعلم أنالبيعة وقعت عن رضأ واختيار- معالتجويز 
لأن تكون هناك أسباب إكراه ‏ فاولى أن لا تقط-ع على الرضا والاختيار 
مع الظن لأسباب الاكراه والخوف 

فان قبل : التقية لا تكون الاعن خوف شديد . ولابد له من أسباب 
وإهارات تظهر ما ذكر ناه » فمتى لم تظبر اسیا به لم يسع تج-ويزه . واذا كان 
غير جائن فلا تقية . 

قلنا : وأي أسباب وإمارات هي أظور 1 ورويناء » هذا إن اردتم 
بالظرور والنقل والرواية على الجملة . وان أردتم بالظبور أن ينقله جميع الأمة 
ويعلموه ولا يرنابوا به » فذاك اقتراح منكم لا ترجعون فيه إلى حجة . 

ولا أن نقول لكم : من أين اوجبتم ذلك “وما المانع من أن ينقل 

اسان التقية قوم » ويعرض عن نقلها آخرون » لأغراض لهم وصوارف تصرفهم 
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عن النقلولاخفاء بما في هذهالدعوى وأمثالها.علىأن الأمى في طبور أسباب التقية 
أوضح من أن يحتاج فيه إلى رواية خبر » ونقل لفظ مخصوص » لأنكم تعلمون 
أن أمير المؤمنين عليه السلا تأخر عن البيعة تأخراً علم وارتفع الخلاف فيه 
ثم بايع بعد زمان متراخ » وان اختلف في مدته ولم تكن بيعته وامساكه عن 
النكير الذي كان وقع منه إلا بعد أن استقر الأمى لمن عقد له وبايعه الأنصار 
والمباجرون ٠‏ وأجمععليه ‏ فيالظاهر ‏ ال مسلمون : وشاع بينهم أن بيعته | نعقدت 
بالاجماع والاتفاق وان من خالف عليه كان شاقاً لعصا المسلمين » مبتدعاً في 
الدين » راداً على الله وعلى رسوله » و بهذا بعينه ‏ احتجوا على من قعد عن 
البيعة وتأخر عنها فأي سيب للخوف أظهر ما ذكر ناه “ وكيف يراد سبب له 
ولاشىء يذكر في هذا الباب إلا وهو أضعف مما أشر نا إليه . وكيف يمكن أمير 
ار عليه ان ع .تاوق لين نا بن عي المسلمين ا 
الرضًا به والسكون إليه وأن مخالفه مبدع خارج عن الملة . 

وإنما يصح أن يقال : إن الخوف لابد له من امارة وأسباب تظبر » وإن 
نفيه و اجب عند ارتفا ع سپا بهل و کان امير المؤمئين عليه السلام بايع في الا بتداء 
من الأعى مبتدءاً بالبيعة » طالباً لها » راغباً فيا » من غير تقاعد ومن غير أن 
تأخذه الألسن باللوم والعذل » فيقول واحد : حسدت الرجل * ويقول آخر: 
أردت الفرقة ووقوع الاختلاف بين المسلمين » ويقول آخرون : متى أقمتعلى 
هذا لم يقاتل أحد أهل الردة ؛ ويطمع المرتدونفي المسلمين ومن غير أنيتلوم 
ويتربص » حتى يجتمع ال متفر قون » ويدخل الخارجون » ولا يبقى إلا راض أو 
متظاهر بالرضا . فأما ‏ والأمرجرى على خلاف ذلك والظاهر الذي لا اشكال 
فيه : أنه عليه السلام بايع مستدفعاً للشر » وفاراً من الفتئة » وبعد ان لم يبق 
عنده بقية ولا عفر في المحاجزة والمدافعة . 


ع 
هذا اذا عولنا في إمسا كه عن النكير على الخوف المقتضى للتقية . وقد 
جوز أن يكون سب [مسا كد عن الذكير غير الوق + أا متفردا ٠‏ وموم 
إليه ؛ وذلك : إنه لا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة أن المنكر 
إنما يجب انكاره بشرائط : منها ‏ أن لا يغلب في الظن أنه يؤدي إلى منكر 
هو أعظم منه » وأنه متى غلب في الظن ما ذكر ناه لم يجز إنكاره . ولعل هذه 
كانت حال أمير المؤمنين في ترك النكير والشيعة لا تقتصر في هذا الباب على 
التجويز » بل تروى روايات كثيرة : أن النبي لاي عبد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام بذلك وا نذرميان القوم يدفعونه عن الأعى ويغلبو نه عليه» وأنهمتى 
نازعهم فيه أدى إلى الردة ورجوع الحرب » جذعة . وأمره بالاغضاء والامساك 
إلى أن يتمكن من القيام بالأمى » والتجويز ‏ في هذا الباب ‏ لما ذكر ناه كاف . 
فان قيل : هذا يؤدي الى أن يجوز - في كل من ترك إنكار منكر - 
هذا الوجه بعينه » فلا نذمّه على ترك نكيره » ولانقطع على رضاه به . 
قلنا : لاثك في أن من رأيناه كاف عن نكير منكر » ونحن نجوّز أن 
يكون إنما كف عن تكيره لظنه أنه يعقب ماعو أعظم منه » فانا لا ندمّه ولا 
نرميه أيضاً بالرضا به » وإنما تفعل ذلك عند علمنا بارتفاع سائر الأعذار 
وحصول شرائط جميع إنكار المنكر » وما نعلم بيننا وبينكم خلافاً في هذاالذي 
ذكر ناه على الجملة ‏ وإنما يقع التناسي للاصول اذا بلغ الكلام الى الامامة 
وليس لأحد أن يقول : إن غلبة الظن بانكار المنكر يؤدي الى ما هو 
أعظم منه » لبد فيه من إمارات تظهر وتنقل » وفي فقد علمنا بذلك دلالة على 
أنه لم يكن . وذلك : أن الامارات إنما يجب أن تكون ظاهرة لمن شاهد 
الحال » وغلب فيظنه ماذكر ناه » دون من لمتكن هذه حاله . ونحن خارجون 
عنذلك . والامارات الظاهرة فيتلك الحال » لمن غلب في ظنه مايقتضيه » ليست 
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ما ينقل ويروى . وإنما يعرف من شاهد الحال وربما ظهرت أيضاً لبعض 
الحاضرين دون بعض . 

على أن كل هذا الكلام إنما نتكلفه متى لم نين كلامنا على صحة النص 
على أمير المؤمنين ليه ومنى بنينا الكلام في أسباب ترك النكير ‏ على ماقدمناه 
من صحة النص ظبر الأمرظبوراً يرفع الشبهة » لأنه اذا كان هو لهم المنصوص 
عليه بالامامة والمشار اليه من بينهم بالخلافة » ثم رآهم ‏ بعد وفاة رسول الله 
يلع تنازعوا الأمس بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نصا » ولا أعطوا فيهعبداً 
وصاروا الى إحدى الجبتين بطريقة الاختيار » وصمموا على أن ذلك هوالواجب 
الذي لا معدول عنه » ولا حق سواه ( علم ) م أن ذلك مؤيس من نزوعهم 
ورجوعبم ' ومخيف من ناحيتهم » وأنهم اذا استجازوا اطراح عبد الرسول واتباع 
الشببة فيه » فهم - بأن يطرحوا إنكار غيره ويعرضوا عن وعظه وتذكيره - 
أولى وأحرى . ولا شبهة على عاقل في أن النص - ان كان حقاً على ما نقوله - 
ودفع ذلك الدفع فان النكير - هناك لا ينجع ولا ينتفع » وإنه مؤد الى غاية 
ا 

فان قالوا : إنما تأخر م استيحاشاً من استبدادهم بالأمم دون 
مشاورته» ومطالعته » أولاشتغاله بتجبي زالرسول بلي مبأمرفاطمة عليماالسلام 

قیل : هذا لا يصح - على مذهبكم - لأن مشاورته لا تجب عليهم . 
وعقد الامامة يتم بمن عقدها » ولا يفنقر - في صحته وتمامه - الى حضوره لينم 
وما تدعونه ‏ من خوف الفتنة - فهو ّم كان أعلم به وأخوف له » فكيف 
يتأخر م عما يجب عليه » من أجل أنهم لن يفعلوا مالايجب عليوم . و كيف 
يستوحش من عدل عن مشاورته - وهي غير واجبة عندهم في حال السلامة 
والأمن ‏ وهل هذا إلا سوء ثناء على أمير المؤمنين م ونسبته له الى ما ينزه 
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قدره ودینه عله ٩‏ 

فان قيل : إن هذا يجري مجرى امرأة لها إخوة كبار وصغار » فتولى 
أمرها الصغار في التزويج » فانه لابد أن يستوحش الكبار من ذلك . 

قبل له : إن الكبير متىكان ديتناً خائفاً من الله تعالى » فان استيحاشه 
وثقل مايجري علىطبعهلايجوز أنيبلغ بهالى إظبار الكراهةو للعقدوالخلاففيه 
وإيهام أنه غير مضى ولاصواب . و كل هذا جرى من أميراموٌ منين لهم فكيف 
يضاف اليه مع المعلوم من خشونة أمير المؤمنين لتم في الدين وغضبه له 
إلا كراهية للواجب والاستيحاش من الحق والغضب ما يورد اليه » تحرزاً من 
الفتنة وتلافياً للفرقة . 

وأمّا الاشتغال بالنبى برل فانه كان ساعة من نهار » والتأخر كانشهوراً 
والمعلل قال : أياماً . وتلك الساعة أيضاً كان يكره فيا إظهار الرذًا بدلا من 
إظبار السخط والخلاف . 

وأمّا فاطمة عليها السلام » فانها توفيت بعد أشهر فكيف يشتغل بوفاتها 
عنالبيعة المتقدمة معتراخيها ۴ وعندهم أيضأ أنه تأخرأياماً يسيرة » ومكثرهم 
يقول : أربعين يوماً . فكيف يشغل ما يكون بعد أشبر ما كان قبلها ٠‏ . 

ومن أدل دليل على أن كفه عن النكير وإظهار الرضا لم يكن اختياراً 
وإيثاراً » بل كان لبعض ماذكر ناه : أنه لاوحه لمبايعته بعد الاياء إلا ماذكر ناه 
بعينه . فان إباءه المتقدم لا يخلو من وجوه : إما أن يكون لاشتغاله بالنبي 
وابنته عليهما السلام ٠‏ أو استيحاشاً من ترك مشاورته ‏ وقد أبطلنا ذلك بما 
لا زيادة عليه أو لأنه كان ناظراً في الأم وعريباً في صحة العقد : إما بأن 
يكون ناظراً في صالاح المعقود له الامامة » أو فيتكامل شرط عقد إمامتهووقوعه 
على وجه المصلحة . فكل ذلك لا يجوز أن يخفى على أمير المؤمنين 4 


مذ RO‏ نت 

ولا ملتبساً بل کان به أعلم واليه أسبق . ولو جاز أن يخفى على مثلدوقتأووقتين 
لما جاز أن تستمر عليه الأوقات » وتترأخى المدد في حياته . 

وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للامامة ‏ وعندهم أن ذلك كان 
معلوماً ضرورة لكل أحد ؛ و كذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم وشروط 
العقد الصحيح مما نص النبى لافج عليه » وأعلم الجماعة به علىسبيلالتفصيل 8 
فلم يبق شيء يرتأي فيه مثل أمير المؤمنين لتم ونظيره في إصابة النظرالطويل 
ولم يبق وجه يحمل عليه إياؤه وامتناعه من البيعة في الأول إلا ما نذكره : 
من أنها وقعت في غير حقها » ولغير مستحقها . وذلك يقتضي أن رجوعه اليها لم 
يكن إلا لضرب من التديير . 

فان استدلوأ : على رذاه بما ادعوه : من اظهار المعاونة والمعاضدة 
ومشورته عليه بقتال أهل الردة » فكل ذلك قد مضى الجواب عنه . وقد بِيّنا: 
أن ذلك دعوى لايعلم منه ّم معاضدة » ولا مشورة › وأن الفتيا تجب عليه من 
حيث لا يجوز أنه اذا استفتي عن شيء ألا يجيب عنه 1 

وما يروى من دفاعه عن المديئة » فانما فعل لوحوب ذلك عليه » وعلى 
كل مسلم لالمكانهم وأمرهم » بل لأنه دفع عن حريمه وحرم النبي اا . 

وليس لهم أن يقولوا : إنه لو ادعى الحق لنفسه لوجد أنصاراً كالعباس 
والز بير وأبي سفيان وخالد بن سعيد » لأنه لانصرة فيمن ذكروا ولا فيأضعافهم 
اذا كان الجمبور على خلافه . وهذا أظبر من أن يخفى . 

ولیس لأحد أن يقول :كيف يجوز مع شجاعته وما خصه الله تعالى به 
من القوة الخارقة للعادة ‏ أن يخاف منبم » ولا يقدم على قتالهم » لولا أنهم 
كانوا محقين ۴ وذلك إن شجاعته ‏ وان كانت على ما ذكرت وأفضل - فلا 
تبلغ الى أن يغلب بعيع الخلق ؛ ويحارب سائر الناس » وهو مع الشجاعة _ 


كم د 

بشر يقوى ويضعف » ويخاف ويأمن » والتقية جائزة على البشر الذين يضعفون 
عن دفع المكروه عم 

فان قيل : أليس الحسين م أظبر النكير على بني أمية : من يزيد 
وغيره ٩‏ وكان يجب ألا ينقص نكيره عن نكيره ' ولم يكن فزعه من أبي يکر 
إلا دون فزعه من يزيد . 

قبل : هذا بعيد من الصواب » لأنا قد بنا الأسياب 0-000 
وليس الخوف ‏ في تلك الخال كالخوف من يزيد وبني أمية . وكيفيكون 
الخوف من مظبر للفسوق والخلاعة والمجانة متبتك » ؛الامسألة عنده » ولاشببة 
في أن إمامته ملك وغلبة » وأنه لا شرط من شرائط الامامة فيه كالخوف من 
مقدم معظم » جميل الظاهر » يرى أكثر الأمّة أن الامامة له دونه » وأنها أدنى 
منازله » وما الجامع بين الأمرين إلا كالجامع بين الضدين . على أن القومالذين 
امتنعوا من بيعة يزيد قد عرف ما جرى عليهم من القتل والمكروه فيه . على 
أن الحسين لم أظهر الخلاف لما وجد بعض الأعوان عليه » وطمع في معاونة 
من خذله » وقعد عنه . ثم إن حالهآ لت مع اجتهاده م واجتهاد م ناجتهد 
معه في نصرانه الى ما آلت اله يه . 

وليس لأحد أن يقول : انه كان بعيداً من التقية لما انتبت الامامة اليه 
وحين ناضل 0 البعرة »ونين :وكا وا جه ع . فكآن يم يجب 0 يظهر 


1 00 8 معة کان a‏ المتقدمين عل » وأن 0 
- كما ثيقت إمامة من تقدم ‏ بالاختيان فلاأجل ذلك لم يتمكن من إظبار 
جعيع ما في نفسه . ولم ينقص أحكام الة_وم وأمى قضاته على أن يحكموا بما 
كانوا يحكمون . وقد بنا ذلك فيما تقدم على وجه لا يخفى على من أنعم 
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النظر وأنصف من نفسه . 

فان قيل : لو جاز ‏ مع فقد أسباب التقية ‏ لم يأمن في أكثر ماظور 
هن النبى لاي من أن يكون على سبيل التقية . 

قبل : هذا باطل » لأنا قد ينا : أن أسباب التقية كانت ظاهرة لم تكن 
مفقودة . فأما الرسول » قانما لم تجز التقية عليه » لأن الشريعة لا تعرف إلا 
من جبته ولا يوصل اليما إلا بقوله ٠‏ فمتى جازت التقية عليه لم يكن لنا الى 
العلم بما كلفناه طريق . وليس العلم بأن الامام منصوص عليه موقوفاً على قول 
الامام ٠‏ ولا يعلم إلا من حبته حتى يكون تقية دافعة لطريق العلم » فبان 
الفرق بين الأمرين . 

فان قيل : ألبس من قولكم : إن قول الامام حجة في الشرائع » وقد 
يجوزعند كم أن ينتبي الأمس الىأن يكون الحق لايعرف إلامن جرته ' و بقوله: 
بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جبة من لا تقوم الحجة بقوله . 
وهذا يوجب مساواة الامام للرسول تع فيما فرقتم بينهما فيه . 

قلنا : اذاكانت الحال في الامام على ماصورتموه » وتعينت الحجة في قوله 
فان التقية لاتجوز عليه » كما لا تجوز على النبي يبلق . 

فان قيل : فلو جوّزنا أن النبي لي قد بن جميع الشرائع والأحكام 
التي يلزمه بيانها » حتىلم تبق شببة في ذلك » ولاارتياب » أكان يجوز والحال 
هذه عليه التقية في بعض الأحكام ؟ 

قلنا : ليس يمتنع ‏ عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية - أن يتقي 
اذا لم تكن تقيته مخلة بالوصول الى الحق » ولا منفردة عنه . 

ثم يقال للمعتزلة : أليست التقية عند كم جائزة على يع الأمّة عند 
حصول أسبايها » وعلى الأمير والامام ؟ فان قالوا : جائزة على المؤمنين » دون 
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الأمير والامام . قلنا : وأي فرق بينهم ‏ والأمير والامام عند كم ليسا بحجة 
في شيء كما أن النبي حجة » فيمنع من تقيتهما » لكو نباحجة في قولبما . فان 
قالوا بجوازها علي,ما » قيل لهم : فألا جازت على النبي - قياساً على الأمير 
والامام فان قالوا : لأن قول النبي حجة » وليس كذلك قو ل الأميروالامام 
قبل لهم : وأي تأثير للحجة في ذلك اذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق 
مخلة بالطريق اليه . وخبرونا عن الجماعة التي تقلها حجة في باب الأخبار ولو 
ظفر بهم جبار ظالم ‏ متفر قين أم مجتمعين - فسأ لم عن مذاهبهم وهم يعلمون 
أويغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها علىوحهها قتلهم » وأباح حريمهم » ليست 
التقية جائزة على هؤلاء » مع أن الحجة في أقوالم ؟ فان منعوا من جواز التقية 
على ما ذكر ناه » دفعوا |١‏ هو معلوم . وقيل لهم : وأي فرق بين هذه الجماعة 
وبين من نقص عن عددها في جواز التقية ؟ فلا نجد في ذلك فرقاً » فان قالوا : 
إنما جوزنا التقية على من ذ كرتم لظبور الاكراه والأسباب الموجبة للتقية 
ومنعنا كم من مثل ذلك لأنكم تدعون تقية لم تظهر أسبابها . قيل لهم : هذا 
اعتراف بما أردناه من حواز التقية عند وجود أسيا بها وصار الكلام في تفصيل 
هذه الجملة . ولسنا نذهب في موضع من المواضع الى أن الامام اتقى لغير 
سبب موحب لتقيته » وحامل على فعله » والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة 
وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد ويعلمها كل الخلق» بل 

ريما اختلفت الحال 8 1 
وعلى كل حال » فلا بد من أن تكون معلومة أو مجوزة لغيره» ولبذا 
قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أموار » فيصدقه بعضهم عنها ولا يصدقه 
آخرون » ويستعملون ضرباً من التورية . وليس ذلك إلا لأن من صدق لم 
يخف على نفسه » ومن جرى محخرى نفسه » ومن ورى فلا نه خاف وغلب فيظنه 
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وقوع الضرر به متى صدق ع۴ا سكل عنه . وليس يجب أن يستوي حال الجميع 
وأن يظبر لكل أحد السبب في تقية من اتقى من ذكر نا بعينه حتى تفع الاشارة 
اليه على سبيل التفصيل » وحتى يجري مجرى العرض على السيف في الملا" من 
الناس » بل ربما كان ظاهراً كذلك » وريما كان خافياً . 

فان قيل : مع تجوز التقية على الامام كيف السبيل الى العلم بمذاهبه 
واعتقاداته و كيف يتخلص لنا ما يفتى به على سبيل التقية من غيره . 

قلنا : أول ما تقوله : إن الامام لا يجوز أن يتقى فيما لا يعلم إلا من 
مويه مول ارين أنه إلا من بسرة و ذا تجو ا بعال ا ان 
بالحجج والبينات ونصبت عليه الدلالات حتى لا تكون فتياه فيه مزيلة لطريق 
إصابة الحقوموقفة للشبهة ‏ ثم لاتبقى في شيء إلا ويدل على خروجه منهمخرج 
التقية : إما بما يصاحب كلامه » أو يتقدمه » أو يتأخر عنه . ومن اعتبر جميع 
ماروي عنأئمتنا عليهمالسلام - على سبيل التقية ‏ وجده لايعرىماذ كر ناه )١(‏ 

ثم إن التقية إنما تكون من العدو دون الولى » ومن المتهم دونالموثوق 
به فما يصدر عنهم الى أوليائهم وشيعتهم وأصحابهم في غير مجلس الخوف يرتفع 
الشك في أنه على وجه التقية » وما يفتون به العدو » أو يمتحنون به في مجالس 
الخوف يجوز أن يكون على سبيل التقية كما يجوز أن يكون على غيرها .. 

ثم يقلب له هذا السؤال على المخالف » فيقال له : اذا أجزت على بيع 
الناس التقية عند الخوف الشديد » وما يجري مجراه » فمن أين تعرف مذاهبهم 
واعتقاداتهم » و كيف يفصل بين ما يقتي به المفتى منهم على سبيل التقية » وبين 
E‏ لوعو تفوت E e a‏ لذ مووي NE‏ 
الى ما ذكر ناه . فان قالوا : نعرف مذهب غيرنا ‏ وإن أجزنا عليه التقية - 


. راجع : اصول الكافي للكلينى وغيره م ن كنب الأخبار » باب التقية‎ )١( 
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بأن يضطر الى اعتقاده » وعند التقبة لايكون كذلك » قيل لهم : مثل ذلك بعينه‎ 
. فيما سألوا عنه‎ 
فانقالوأ : هذا يؤدي الى أن لا يثق بنصه على أمير المؤمنين لتم‎ 
وألا نأمن من أن يكون أمير المؤمنين نبياً » وإنما لم يظهر للتقية‎ 
قيل لهم : هذا يبطل بما قدمناه : من أن التقية لا تجوز على النبي‎ 
والامام فيما لايعلم إلا من جبته . ويبطله زائداً : ما نعلمه  ضرورة  وكل‎ 
عاقل يعلم ضرورة : من أنه لا نبي بعد نبينا بإ . ومن خالف في ذلك‎ 
لا يلتفت اليه » ولا يحفل بقوله » لأنه دافع للضرورات لأن هذا العلم يشرّك‎ 
فيه المقر بالنبوة والمنكر لها . فان مخالفي الملة يعلمون  كما نعلم - : أن‎ 
. من دين نبينا : أنه لا نبي بعد نبوته . وهذا واضح لا اشكال فيه‎ 
فان قيل : قوله ينيم في خطبته : « لقد تقمصها ابن أبي قحافة » ان‎ 
ثبت » فالمراد به : أنه أهل لها » وأنه أصلحمنه » لأن القطب من الرحىلايستقل‎ 
ولا بد في تمامه من الرحى » فنبه بذلك على أنه أحق » وان كان قد‎  هسفنب‎ 
تقمصها . وتسميته وإضافته الى كنية أبيه ليس بوضع منه » لأن العادة كانت‎ 
جارية أن يسمي أحدهم صاحبه ويكنيه » ويضيفه الى أببه » حتى أنهم ر بماقالوا‎ 
. لرسول الله ييي : يا » فليس في ذلك استخفاف » ولا دلالة على الوضع‎ 
قيل له : أول ما في ذلك : أن هذا التأويل  على بعده  لا يمكن‎ 
مثله في غيره من الألفاظ التي قدمنا ذكرها » ثم مع ذلك فبو فاسد » لأن‎ 
من كان أهلا لأر وموضصاً له لا يطلق عليه من الألفاظ إلا ما هو موضوع‎ 
للاستحقاق المخصوص والتفرد بالأمى والنبي » لأن قول القائل : أنا مكان‎ 
القطب من الرحى يقتضي ظاهره : أن غيره لا يقوم مقامه » كما أن غير القطب‎ 
. لا يقوم مقام القطب . ولا يفهم من هذا الكلام إلا أنه أهل له » وموضع‎ 


بهد ت 

وقولهم : « إن القطب لا يستقل بتفسه ولا بد في تمامه من الرحى » فأولمافيه 
أنه تأويل في اللغة وتحميل في الألفاظ مالم يوضع له » لأن عرف أهل اللغة 
جار باستعمال لفظ « القطب » في الموضع الذي ذكر ناه . وعند إرادة أحدهم 
أن يخبر عن نهاية الاستحقاق » والتفرد بالأعى الذي لاتقع فيه مشاركة . على 
أن « القطب » أشد استقلالا بنفسه من باقي الرحى * لأنه يمكن أن يتحرك 
ويدور من غير أن يتصل به شىء ' وباقي الرحى لا يمكن حر كته على سبيل 
الدور إلا بقطب . 

فأما الاضافة الى كنية أبيه » فمما لا يسئل عنه » وإن كان ليس هذا من 
صنيع من يريد تعظيم غيره » وتبجيله . وقد كانت عندهم له ألقاب أجل من 
عذا » مثل : خليفةرسول الله » والصدّيق » وغيرذلك . فبلا ذ كرشيء منذلك ! 

وقولهم : إنهم كانوا ينادون رسول الله باسمه » فمعاذ الله 11 ماكان يفعل 
هذا أحد إلا شاك أو جاهل من طغام )١(‏ الأعراب الذين لا يعرفون ما يجب 
عليهم في هذا الباب (؟) . 

ثم يقال له : وقد كان فيمن أنكر وامتنع عن البيعة مثل خالد بن سعيد 

ابن العاص » وسلمان » وقوله : « كرديد ونكرديد» ومن أبي ذرء وتار 
والمقداد » وغيرهم » وأقوالهم في ذلك معروفة (۴) . فان قالوا : كل هؤلاء 

)00 العام م بلقتم ب أو عاد الناس للواحد واجمع : 

() وبذه المناسبة نزلت « سورة الحجرات » تعلما للاوباش الذين كانوا 
يخاطبو زالنبي (ص) باسمه ويجهرون بأصواتهم ‏ فى مناجاته ‏ من وراءالحجرات 
ومنع الله تعالى من مخاطبة النبي باسمه تمظها لشانه ومجليلا لمقامه . راجع : تفسير 
سورة الحجرات من كتب التفسير . 

™( راجع : الجزء الثاني ص ۱۲۱ 





كود 
بايعوا وتولوا الأمور من قبله » ومن قبل غيره » فلم يبق منهم خلاف . 

قيل : نحن نسلم أنهم بايعوا » فمن أين أنهم رضوا به » لأنا قد بنا في 
ذلك مافيه مقنع . واذا كان أميرالمؤمنين م - مع عظم قدره وعلوٌ منزلته_ 
قد ألجأته الحال الى البيعة » فأولى أن تلجىء غيره من لا يدانيه في أفعاله . 

فان قيل : المروي عن سلمان : أنه قال : « كرديد وذكرديد » ولس 
بمقطوع به . 

قلغا : ان كان خبر السقيفة » وشرح ما جرى فيا من الأقوال مقطوءاً 
به » فقول سلمان مقطوع به » لأن كل من روى السقيفة رواه . وليس هذا 
مما يختص الشيعة بنقله » فيتهم فيه . 

ولیس لبم أن يقولوا : كيف خاطبهم بالفارسية ‏ وهم عرب وانكان 
فيهم من فيم الفارسية لا يكون إلا احادا لا يجب قبول قوله : وذلك 3 ان 
سلمان ‏ وان تكلم بالفارسية ‏ فقد فسره بقوله : « أصبتم وأخطأتم : أصبتم 
سنة الأولين ٠‏ واخطأتم أهلبيت رسول الله يلاي » )١(‏ وقوله : « أماوالله ء لو 
وضعتموها حيث وضعبا الله لأكلتم من فوق رؤسكم » وتحت أرجلكم رغداً (9) 

أماوالله » حبث عدلتم بباعن أهل بيت نبيكم ليطمعن فيا الطلقاء وأ بناءالطلقاء» (۳) 

(١و؟)‏ شرح النهج لابن الي الحديد |49 بنفس المضمون . 

(۳) اشارة الى قصة فتح النبي (ص) مك سنة ۸ من الهجرة في شهر رمضان 
واطلاق اسراء المشمرحكين با فيهم ابو سفيان وعفوه الشامل ‏ بقوله المشهور 
« اذهبوا فاتم الطلقاء » . 

واظهر ابو سفيان اسلامه بعد حين بضغط من صديقه العباس بن عبدالمطلب 
- وهومنطوعى الكفروالم قد حيث انالني (ص) قال له : ألم أن لك ان تمل الي 
رسول الله 11 قال : باي انت وامى » ما احلمك وا كرمك واوصلك !! اماهذه 
والله فان فى النفس منها ‏ حتي الآن ‏ شيا » ( سيرة ابن هشام 0817 ) 


مف 
حتى روي عن ابن حمر أنه قال : ما أبغضت أحداً كبغضي (سلمان ) يوم قال 
هذا القول » واني قلت : يريد شق عصا المسلمين ووقوع الخلاف م ولا 
أحببت أحداً 0 له يوم رأيت مروان بن الحكم على منير رسول الله اا 
فقات : رحم الله ( سلمان ) لقد طمع فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

وغير ذلك من الألفاظ المنقولة عنه . وقد يجوز أن يجمع في إنكاره بن 
الفارسية والعر بية » ليغهم إنكاره أعل اللغتين معأ » فلم يخاطب ‏ على هذا - 
العرب بالفارسية . 

فما قول السائل : ان راويه واحد» من حيث لا يجوز أن يرؤيه إلامن 
فهم الفارسية » فطريف » لأن الشىء قديرويه من لا يعرف معناه » فلعل الناقلين 
لبذا الكلام كانوا جميعاً أو كان أكثرهم لا يفبم معناه » غير أنهم تقلوا ماسمعوا 
وفبم معناه من عرف اللغة “أو خثره عله من يعرفها . 

فان قالوا : قوله : « كرديد ونكرديد » فيه تثبيت لامامته . 

قيل: هذا باطل » لأنه أراد بقوله « كرديد» : فعلتم » وبقوله : 
« تكرديد » : لم تفعلوا . والمعنى : أنكم عقدتم لمن لا يصلح للام ولايستحقه 
عدلتم عن المستحق . وهذه عادة الئاس في انكار ما يجري على غير وجهه؛ لانم 
يقولون : فعل فلان » ولم يفعل . والمراد ما ذكر ناه . وقد صرح سلمان رة 
الله عليه بذلك في قوله.: « أصبتم سنة الأولين » واخطأتم أهل بيت نبيكم »وقد 
فسر بالعر بية معنى كلامه . 

فان قالوا : أراد : أصبتم الحق » وأخطأًتم المعدن » لأن عادة الفرس ان 
لا تزيل الملك عن أهل بيت الملك . قيل : الذي يبطل هذا الكلام : تفسير 
سلمان الكلام نفسه فو أعرف بمعناه . على أن سلمان رحة الله عليه كان اتقى 


لله وأعرف به من أن يريد من المسلمين أن يسلكوا سنن الأكاسرة والجيسابرة 


- 5 
ويعدلوا عا شرعه ليم نيهم راا . 

فان قبل : فقد تولى سلمان لعمر المدائن » فلولا أنه كان راضياً بذلك 
وإلا لم يتول ذلك . 

قيل : ذلك - أيضاً - حول على التقية . وما اقتضى اظبار الببعةوالرضًا 
يقتضيه . ولیس لهم أن يقولوا : أي نقية في الولايات ؟ لأ نه غير متنع أن تفر 
عليه هذه الولايات ليمتحن بها » ويغلب في ظنه أنه ان عدل عنها وأباها نسب 
إلى الخلاف واعتقدت فيه العداوة ولم يأمن المكروه . وهذه حال قوجب عليه 
أن يتولى ما عرض عليه . و كذلك الكلام في تولي ( عار ) رحة الله عليهالكوفة 
وتفوذ ( المقداد ) في بعوث القوم . على أنه يجوز عندنا تولى الأمي من قبل 
من لا يستحقه اذا ظن أنه يقوم بماأمره الله تعالى ؛ ووضع الأشياء في مواضعها : 
من الأمس بالمعروف والنهي عن المنكر . ولعل القوم علموا ذلك أو ظنوه . 

وأما أقوال أبي ذر - تصريحاً وتلويحاً ‏ فمعروفة مذكورة . وليس 
لبم أن يقولوا : روي عند تعظيم القوم ومدحبم . وذلك : إن ذلك يمكن- اذا 
سلم ‏ مله على التقية والخوف » كما قلناه فيما رووه عن امير المؤمنين ثم . 

ثم يقال للمعتولة : مااعتبرتموه من الاجماع في إمامة أبي بكر يلزم 
عليهالقول بامامةمعاوية » لأن‌الناس - بعد صلحالحسن م - بين نفسين : مظور 
لارضا بميعته » وبين كاف عن النكير » فيجب أن يكون ذلك دلالة على إمامته 
وهم لايقولون ذلك » أو يتر كون الاعتماد على هذا الضرب من الاستدلال . 

فازقالوا : إن معاوية لم يصمح للامامة »لما ظبر منه من الفسق : نحو 
استلحاقه زياداً )١(‏ - 


)١(‏ وملخص القصة واسباءا كا عن تاريخ ابن الأثير وغيره : ان زيادا 
كان والياً من قبل علي ( ع ) على فارس » وكانت بينه وبين معاوبة هنات » س 


ا ه86 


وقتله حجراً )١(‏ وشقه العصا في أيام أمير المؤمنين ومقاتلته إياه (؟) الى غير 


فلما قتل على طلب معاو بة زياداً لاسترضائه » فاتفقا » واحضر معاو بة الناس ‏ وكان 
را تعجر خاو هال ذال حرع التو ا ا ر 
فقال : اشهد ان ابا سفيان حضر عندي » وطلب بغيا » فقلت له : ليس عندي إلا 
سمية . فقال : انی بها على وزرها ووضرها . فأتينه ہا » لخلا معها » ثم خرجت 
من عليه ا ااه ار رغم [ تكن افا عليه حت اتيم یر امن 
اني (ص) قوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وكان يغضب اذا لم بدع زياد 
الى اني سفيان » فسكتب له ابن مفر غ الميري : 

ألا ابلغ معاوية ابن حرب مغلفلة مرح الرجل العاتي 

اتفضب ان شال : ابوك عف وترضى ان قال : ابوك زان 

فأشهد ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأنان 

وكان فعل معاو بة هذا اول عمل حاهلي عمل به في الاسلام علانية . 

)١(‏ وولده عديء واحابه» وم : شر بد بن شداد الحضرني » وصني 
ابن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضبيعة العبسي » و عرز بن شاب السعدي العيمى 
وتنارى تعات لتقي 4 عدار عزون سعات لدي الدع ده دسا + 
وذلك حا عرض عليهم : القنل » او البراءة من علي بن ابي طالب عليه السلام 
فاختار وا القتل على البرائة من امير المؤمنين ( ع ) حيث انهم سمعوا مرن إمامهم 
قوله : « ... اما السب فسبو لي » واما البراءة فلاتتبرؤًا منى فاي ولدتعلالفطرة » 
فقتلوا صيراً ودقنوا في مرج عذراء . « ولا تحسين الدين قتلوا فى سبيل الله اموا 
بل احياء عند رهم يرزقون » « وسيعلٍ الذين ظلموا اي منقلب .نقلون » . 

صدق الله العلي العظم 
(؟) وذلك في واقعة صفين المشهورة » وخديعته لشذاذ المسامين ومنافقيهم 
باسم القرآن العظم » فىحين انه وشيطانه ابن العاص اول الكافرين بكتاب الله -- 


اكه 

ذلكمالايحصى كثرة . فلايصح ‏ والحالهذه ‏ أنيدعى الاجماع » لأ الاجماع 
إنما ندعى قيما يصح > فأمامالا يصح ؛ فلایدعی فيه الجاع ولوت فيه الاجماع 
- على ماقالوه ‏ لعامناأ نه كانعلى سبيل القبر كمايقعدن الملوك . على أنه قد 
صح واشتور الخلاف في ذلك ب بل ريما كانوا يظورون الخلاف بحصر ته فلا 
يلكره . وقد كان الحسن والحسين عليهما السلام وج بن علي وابن عباس 
واخوته وغيرهم من قريش يظهرون ذمّه والوقيعة فيه . فكيف يدعى الاجماع 
في ذلك مع علمنا 5 صرورة من حال من ذکر ناه أنه کان لا يقول بامامته 
ولا يدين بها . 

قبل 5 هذا تعليل للنقض لا نه اذا كان لايصلح للامامة ت وقد وحدنا 
في الاتفاق عليه والكف عن منازعته وخالفته ما وحدناه في من تقدم ‏ فيجب 
إما أن يكون إماماً » أو أن تكونهذه الطريقة ليست مرضية فيتصحيحالاجاع 
و کل شيء يبين به أنه لا يصلح للامامة بو كد الالزام ويؤيده . 

وقول السائل 2 إن الجاع إنما یدل عل ی بوت ما بص « دحيح 
إلا أنه كان يحت أن مين أن الاجماع لم بيقع هيما باعتمار 85 أن شروطه 
لم اتتكادل ولا يرجع - 5 أنه لم يقع مع تكامل شروطه و به ب الى أن 
الاجمع عليه ١‏ يصلح للامامة 4 0 ذلك مناقضة, 3 وإن رضوا بهذا القول 
فالشيعة - أيضاً - تقول : إن من تقدم على أمير المؤمنن ّم لايصلح للامامة 
وباي عد (ص). ولذاك قال النى عنه قولته المشهورة : و ادا رأ ينم معاوية على 
منبري فاقتلوه » كا عن المناوي في كنوز المقائق : مادة اذا _ بو في 
اللثالي“المصنوعة ٤۲٤| ١‏ . وقد لعنه الني (ص) واباه وانه يزيد ٠‏ فعن الطبري 
۷1 : قد رأى رسول الله ابا سفيان مقبلا على مار ومعاوية يقود به» ويزيد 
انه سوق به قال : امن الله القائد والرا كب والسائق 


۷ 
والاجماع يجب أن يقع على ما يصح دون ما لا يصح › مثل ما قلتموه سواء . 
فأما ادعاء القبر والغلية » فمما لا يقوله المخالف له في إمامة معاوية 
كمثل ما قالوه لنا ‏ فيما تقدم ‏ من أن القبر أو الغلبة لابد لما من أسبان 
تظهر وتنقل وتعلم » فلو كانت هناك غلبة لعلمها الناس كلهم على سواء . ومتى 
ادعي شيء ما نقل في هذا المعنى » لم يلتفت إليه الفهم . وقال له : لو كان 
ذلك صحيحاً لنقل إلى وعلمته كمأ علمته » وقابله ني هذا الموضع بمثل ما 
يقابلنا السائل في إمامة من تقدم : حذو النعل بالنعل . ولهذا يقول من ينسب 
إلى السنة منهم : إن إبطال إمامة معاوية والوقيعة فيه طريق مبيع )١(‏ لأهل 
الرفض إلى القدح في إمامة من تقدم » وقولهم : إن معاوية كالحلقة للباب » 
يريدون بذلك : إن قرع الباب طريق الولوج وسبب الى الدخول . 
فاما ما ادعوه : من اشتهار الخلاف من الحسن والحسين وفلان وفلان 
وأنهم كانوا يظبرون ذمه والوقيعة فيه . فيقال لهم : من أين علمتم هذا الذي 
ادعيتموه : ا ءام باستدلال ٩‏ فان كان بالضرورة › قلا : وما بال علم 
الضرورة يخصك دون مخالفك ‏ وهم أ كثر عدداً منك وآ نس بالأخبار وتقلة 
الآثار- . وليس جاز لك أن تدعي على مخالفك في هذا الباب علم الضرورة مع 
علمك بكثرة عددهم وتدين | كثرهم ليجوزن الشيعة التى تخا لفك في إمامة من 
تقدم ‏ أن تدعي الضرورة عليكفي العلم با کار أن ل ليم وأهلدوشيعته 
- ظاهراً وباطناً ‏ على المتقدمين عليه » وإنه كان يتظلم ويتألم من سلب حقه 
والدفع له عن مقامه . وهيهات أن يقع بين الأمرين فصل . 

وان قال : اعلم ذلك بالاستدلال » قلنا : اذ كر أي طريق شئت فيتصحيح 
ما ادعيته من انكار من سميته ووصفته » حتى نبين بمثله صحة ما رويئاه من 


. الطر بق الواسع البين‎  حتفلاب‎  عيهملا‎ )١( 


 ةملا‎ 

الانكار على من تقدم إلا أن تروي اخباراً نقلتها أنت ومن وافقك ويدفمها 
مخا لفك » ويدعي أنهامن رواية أهلالرفض » ودسيس من قصده الطعن فيالسلف 
ويقول في من يروي هذه الأخبار ويقبلها أكثر ما تقول أنت وأصحا بك في من 
يروي ما ذكرناه من الأخبار . 

على أن الظاهر الذي لا يمكن دفعه من القوم الذين أشاروا اليهم : أنهم 
كانوا يفتخرون عليه بالنسب وما جرى مجراه » وكانت تجرى بينهم مفاضلة 
ومفاخرة لا ذكر للامامة فيها . وها كان يكون ذلك إلا بتعرض من معاوية 
فانه كان رحلاعرٌ يضاً(١)‏ يريدأن يتحدث عنهبالحلم . وكاندائباً -يتحكك (۲) 
بدن يعلم أنه لا يحتمله حتى يصدر منه من الكلام ما يغضي عليه ويعرض عله » 
فيكون ذلك داعياً إلى وصفه بالحلم . وما كان في يع من ذكره - ممن كان 
يقا بله بغليظ الكلام وشديده ‏ إلا من يخاطبه بامرة المؤمنين في الحال ويأخذ 
عطاءه » ويتعرض لجوائزه ونوافله » فاي انکار كان مع ما ذكر ناه 8 

وممأ يعارض جميع من خالفنا : اجماعهم على قتل عثمان» لأن الناسكانوا 
بين فريقين : أحدهما - المؤلب عليه والمتولى لمغالبته ومطالبته بالخلع حتى 
أدى ذلك إلى قتله . والآخر ‏ مسك عنهم غير منكر عليهم . وذلك غير دال 
عندهم على الاجماع . 1 

فان قالوأ : كيف يدعى الاجماع في هذا الباب ‏ وقد حصل هناك أمران 
يمنعان منالذكير : أحدهما ‏ انهكانتغلبة . والثاني ‏ ما كان من منع عثمان 
من القتال » فكيف يقابل ماقلناهة وقد ثبت أيضاً بالنقلماكان من أمير المؤمنين 

. المريض- بالكسم والتعديد  : الذي يتعرض لفاس بالغمر‎ )١( ٠ 

(۲) تحكك يتحكك به : تعرض له وتحرش به للثمر . والثل « محتككت 

العقرب بالحية » يضرب لمن نازع من هو اقوى منه ٠‏ 


 ةقهال‎ 

من الانكار » حتى بعث بالحسن والحسين عليهما السلام وقنير على ما روي في 
ذلك و كيف يدعى فيذلكالاجماع _وعثمان تفسه مع شيعتهواقار بدخار جونعنه ‏ ? 

قيل لهم : ليس الغلبة اكثر من استيلاء الجمع الكثير الذين تخشى 
سطوتهم » وتخاف بادرتهم . وهذه كانت حال من عقد الأمامة لأبي بكر » لأن 
أكثر الأمة تولاها ومال إليها واعتقد أنها السنة وما يخالفها البدعة » فاي غلية 
أوضح ما ذكر ناه 8 و كيف تدعى الغلبة في قتل عثمان ‏ وعندهم أن الذينتولوا 
قتلهو باشرواحر به نفر من أهل مصر )١(‏ والتف اليهم قوم من أو باش المدينةممن 
بريد الفتنة ويكرهالجماعة ‏ وا نأكابر المسلمين ووجوهالصحاية والمباجرين - 
وهم أكثر أهل المدينة وعليهم مدار أمرها وبهم يتم ا لحل والعقد فيها - كانوا 
لذلك كارهين وعلى من أتاه منكرين » فأي غلبة تكون من القليل على الكثير 
والصغير علىالكبير » لولاأن أصحا بنا يدفعو نالكلام في الامامة ما يسنح ويعرض 
من غير نكير في عواقبه ونتائجه + 

فأما منع عثمان من القتال » فعجيب . وأي عذر في منع عثمان لمن قعد 
عن نصرته » وخلى بينه وبين الباغين عليه » والنبي عن المنكر واجب . و كيف 
لم يمتنع من القتال - لأجل منع‌عثمان منه - کان معه في الدار منأقار به 
وعبيده » وهم له أطوع » وبأن ينتهوا إلى أمره أولى . وكيف لم يطعه في المنع 
من ال منكروالصبرعلى إيقا ع الفتئةالا المواجرون والانصار دون أهله وعبيده 1 . 

فأما | نكار أمير امو منين لتم لذلك وبعئهالحسنوالحسين للنصرةوالمعاونة 
فا معروف أن أمير المؤمنين كان ينكر قتله ويتيرأ من ذلك في أقوال محفوظة 
معروفة (؟) » لأن قتله منكر لا شك فيه » ولم يكن لمن تولاه أن يقوم به . 
)١( 0‏ راجع : الرياض النضرة لحب الدين الطبري : ٠۳١|‏ و 184 . 

(۲) راجع : مقن وهامش ص ٠۴۲‏ من الجزء الثاني . 


CE 

فأما حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم من كان سبب الفتنة من كان في 
جبته » فما يحفظ عن أمير المؤمنين في ذلك إنكار » بل الظاهر أنه كان بذلك 
راضياً » وبخلافه ساخطاً . وكيف لا يكون كذلك ‏ وهو الذي قام بأمره في 
الدفعة الأولى . وتوسط حتى جری الام على ارادته بعد أن كاد يخرج الم 
إلى ما خرح إليه من المرة الثانية وذمن لخصومه الاعتاب )١(‏ والجميل » 
فكان ذلكسبباً لتهمته عليهالسلام ومشافبته بأنه لايتهم سواه » فمضى عليهالسلام 
من فوره » وجلس في بيته وأغلق بابه . 

فأما بعث الحسن والحسين » فلا نعرفه في *-لمة ما يدعى » والذي كان 
يدعى أنه بعث الحسن #58 » وفى ذلك نظر . ولو سلم » لكان انها بعثه للمنع 
من الانتهاء بالرجل إلى القتل » ولأنهم كانوا حصروه ومنعوه الطعام والشراب 
- وفي داره حرم وأطفال ومن لا تعلق له بهذا الأمى ‏ وهذا منكر يجب على 
مثل أمير المؤمنين ليه دفعه . ولو كان أمير المؤمنين وطلحة والزبير وفلان 
وفلان كارهين لكل ما جرى ' لما وقع شيء منه » ولكانوا متمكنين من دفعه 
باليد واللسان والسيف . 1 

فاماقولالسائل : و كيف يدعى الاجماع - وعثمانوشيعته وأقاريهخارجون 
منه » فطريف » لأنه إن لم يكن في هذا الاجماع الا خروج عثمان عنه » فبازائه 
خروج سعد بن عبادة وولده وأعله من الابماع على امامة أبي بكر من يقول 
خصومنا : إنا لا نعتد بهم اذا كان في مقا بلته جميع الأمة . فاما من كان معه في 
الدار » فلم يكن معه من أهله إلا ظاه رالفسقعدو الله كمروان بن الحكموذويه 
من لا يعتبر بخروجه عنالاججاع لارتفاع الشببة في أمره * أو عبيد أو باش طغام 

لا يفرقون بين الحق والباطل . ولا يكون خلاف مثلم قادحاً في الاججاع . 

(1)_راجع : تاريخ الطبري : 97016 ط دار المعارف مر . 


۱ 
واذا بلغنا في هذا الباب إلى انا لا نجد منكراً من جحيع الامة إلا عبيد عثمان 
والتفى من أقاربه الذين حسروا في الدار فقد سبلت القصة ولم يبق فيها شببة . 

وليس لأحد أن يقول : إن هذا طريق إلى إبطال الاجماع في كل موضع 
وذلك أنا قد بنا أن الأمرعلى خلاف ما ظنوه » وأن الاجا عيبت ویصح‌بطرق 
صحيحة ليست موجودة فيما ادعوه . ولا طائل في اعادة ما مضى )١(‏ . 

وما يدل أيضاً على فساد امامته : أنه لا تخلو أن تكون امامته : 
ثابتة من جبة النص أو من جبة الاختيار . واذا أفسدنا الوجبين بطل ما | بتنى 
عليهما . وقد أفسدنا إمامته من جبة النص . 

فأما إفساد الاختيار » فلنا فيه طريقتان . 

احداهما ‏ أن نيين أن الأمام يجب أن يكون على صفات لا طريق 
للاختيار فيها : م نالعصمة » والفض ل والعلم . وقد بيناذلك فيما مضى مستوفى(؟) 

والأخرى - أن تقول : إن العاقدين يجوز أن يختلفوا : فيرى بعضهم 
أن الحال تقتضى أن يعقد فيا للفاضل . ويرى آخرون : أنها تقتضى العقد 
للمفضول . وعذا ما لا يمكن دقع جوازه » لأن الاجتباد يجوز أن يقع فيه 
الاختلاف بحسب الامارات التي تظهر للمجتهدين . ولن يخلو حالهم اذا 
قدرنا هذا الاختلاف ‏ من أمور : ( إما ) أن يقال : يجب أن يتوقفوا عن 
العقد حتى يتذاظروا ويتفقوا على كل-مة واحدة . وهذا يؤٌدي الى إهمال أمس 
الامامة » لأنه غير متنع أن يمتد الزمان باختلافهم بل جائز أن يبقوا ختلفين 
أبدأ . ( أو ) يقال : يجب ان يعقدكل فريق لمن يراه . وهذا يودي إلى امامة 
إمامين » مع العلم بفساده ( أو ) يقال : يجب المصير الى قول من. يرى العقد 
)0( راجم : ص ١9١‏ و ۲۰۷ و ٠٤۴۳‏ من الجزء الأوب 
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للفاضل » لأنهأولى » ويحرءعلىالباقين المخالفة . وهذافاسد » لأنه الزام للمجتبد 
أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراه . وكيف يكون العقد للفاضل 
أولى علي كل حال وبعض مزلا يتم العقد إلا به يرى أن ولايته مفسدة وولاية 
غيره هي المصلحة _ 

وإنما فرضنا أن يكون هذا الاختلاف بين العدد الذي لا يتم عندضا لفينا 
عقد الامامة إلا به حتى لا يقولوا : متى عقد واحد لغيره ويرضى أربعة » 
فبو إمام ‏ كان مفضولا ام فاضلا ‏ ولا يلتفت الى من يعتقد من باقى الأمةأن 
العقد لغيره أولى » لأنا اذا فرضنا الاختلاف بين هذا العدد اا لم يستقم 
هذا الاتقصال . 

ولس لأحد أن يقول : إن وقوف أمى الأمة عند هذا الأمس المقدر إنما 

أتوا فيه من قبل أنفسهم »كما يقولوناذا قيل لهم : إن الاختيار اذا كان لأهل 
الحق » وكان كل فرقة من فرق الأمة تدعى هذه الصفة » فالاختيار لا يتم 
فلابد من التجاذب فبهوالتغا لب والاختلاف وو 1 فعقد الامامة » لأنهم اذا قالوا 
- على هذا الوحه ‏ : انهم | نمايوٌ تونفي فوت الامامةمن قبل نفوسهم دونمكلفهم 
كان هذا القول صحيحاً » لان على الحق دليلا يمكن المبطل إصابته والمصير إلى 
موحيه » وبتقصيره يضل عنه . وليس هذا فيما تقدم »لأ نه ليس على الأولى من 
الفاضل والمفضول دليل قاطسع يصير اليه الناظر ويضل عنه المقصر بالتفريط » 
وإنما يرجع في ذلك إلى الامارات وجات الظئون » وقد يلتبس ويخفى ويظهر 
ولا لوم في هذا الموضع على أحد المجتهدين . ولا تقصير ينسب إليه ولا تفريط 
فكيف يسوّى بين الأمرين ؟ . 

واستدلوا على اماءته من القر آن بقوله تعالى : « سيقول لك المخلفون 
من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » يقولون بألسنتهم ما ليسفي 
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قلوبهم » )١(‏ وقال : « فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذ نوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقءدوا مع الخالفين » (؟) وقال : « سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم 
لتأخذوعا : ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ؛ قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل » (6) وهومعنى قوله : « قل لنتخرجوا معي أبداً ول نتقاتلوا 
معي عدوا » ثم قال : « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وان تتولواكما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليما » )٤(‏ 

فبين أن الذي يدعوهم الى قتال قوم أولي بأس شديد هو غير النبي ةيل 
لأنه قد بین تعالى : أنهم لايخرجون معه ‏ ولا يقاتلون معه عدواً اا 
ولم يدعم بعد النبي ؤي الى قتال الكفار إلا أبو بكر ور وعثمان » لأن 
أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآ ية إلا وجبين من التأويل : 

أحدهما - : أنه على بقوله : « ستدعون الى قوم أولي بأس شديد » بني 
حنيفة . وقال بعضهم ‏ : عنى بذلك فارس والروم . وأبو بكر هو الذي دعا 
الى قتال بني حنيفة » وقتال فارس والروم . ودعاهم بعده الى قتال فارسوالروم 
تمر . فاذا كان تعالى بّن أنهم بطاعتهم إنما يؤتيهم الله أجراً حسناً » وان تولوا 
عن طاعتهما يعذيهم عذاباً أليماً . صح أنهما على حق وأن طاعتهما اطاعة الله . 

وهذا يوجب صحة إمامتهما وصلاحبما لذلك . 


. 1١: سورة الفتح‎ )١( 

(۲) التوية : سم . 
(۳) سورة الفتح : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح ٠١:‏ . 
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والكلام على هذه الآ ية من وجبين : أحدهما ‏ انه غلط في التأريخ في 
نزول الآ يات . والثانى- انه ضع الىالغلط في التأويل الغلط في التاريخ . ونحن 
نبدّن جميع ذلك : 

ولنا فيالكلام على هذه الآ ية وجبان : أحدهما ‏ أن ننازع فياقتضائها 
داعياً يدعو هؤلاء المخلفين غير النبي يلت » ونين أن الداعي لهم فيما بين 
الرسول . والوجه الآ خر - أن نسلم أن الداعي غيره يي ونين أنه لم يكن 
أبا بكر وعمر على ما ظن المخالف › بل كان أمير المؤمنين #58 . 

فأما الوجه الأول - فواضح » لأن قوله : « سيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 
قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً » بل كان 
الله بما تفعلون خبيراً » بل ظننتم أن لم ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم 
أبداً وزين ذلك في قلو بكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً » إنما أراد به 
الذين تخلفوا عن ( الحديبية ) بشهادة بيع أهل النقل واطباق المفسرين .)١(‏ 
ثم قال تعالى : « سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم يريدون أن يسدلوا كلام الله » قل لن تتبعو نا » كذلكم قال الله من 
قبل » فسيقولون بل تحسدوننا » بل كانوا لا يفقبون إلا قليلا » وإنما التمس 
هؤلاء المخلفون أن يخرجوا الى غنيمة خيبر (؟) فمنعهم الله تبارك وتعالى من 
ذلك » وأمى نبيه بث بأن يقول لبم : قل لن تتبعونا الى هذه الغزاة لأن الله 

تعالىكان حكم ‏ من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية » وأنه لاحظ“ 

٠‏ فيها لمنلم يشبدها . وهذا هو معنى قوله تعالى : « يريدون أنيبدلوا كلام اله 
)١( 0‏ راجع: تاريخ الطبري ۲| ۴۲ط دار العارف »© وتفسير الرازي 
۰|۲۸ . وتفسير التبيان للشيخ الطوسي : 80119 ط النجف 

و عب كان رس( بامن ر معام لچ بسن 
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وقوله :« كذلكم قال الله من قبل » ثم قال تعالى : «قل للمخلفينمنالأعراب‎ 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد » وقد دعاهم النبي تيع بعد ذلك إلى غزوات‎ 
وغيرها.‎ )١( ) وحنين » وتبوك‎ ٠ كثيرة » وقتالقوم أولي بأس شديد ک ( موته‎ 
فمن أين يجب أن يكون الداعي لبؤلاء غير النبي » مع ما ذكر ناه من الحروب‎ 

التى كانت بعد خيبر 8 
وقوله : ان معنى قوله : د كذلكم قال الله من قبل » إنما أراد به ما 

بينه في قوله : « فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنون للخروج فقل لن 
تخ رحوامعى أبداً ولن تقاتلوا معى عدواً » هوالغلط الفاحش من طريقالتاريخ 
والرواية» الا بالتنبيه عله عون هذه الآ ية فيسورة التوبة » وانما نزات 
ب ( نبوك ) سنة نسع » وآية سورة الفتح نزلت سنة ست . وكيف يكون قبلها 
وليس يجبأن يقال في القر آن بالارادة » وبمايحتمل من الوجوه في كلموضع 
دون الرجوع إلى تأريخ نزول الآ ية » والأسباب التي وردتعليها وتعلقت بها(؟) 

وما يبينأنهؤلاء ا مخلفين غير أو لك لوام يرجع في ذلك إلى نقلوتأريخ 
- قوله ‏ في هؤلاء ‏ : « فان تطيعوا يوتكمالله أجراً حسناً » وان تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً » فلم يقطع فيبم على طاعة ولا معصية» بل 
ذكر الوعد والوعيد علىما يفعلونه من طاعة الله أو معصيته » وحكم المذ كور ين 
في آية التوبة بخلاف هذه ( الاية ) لأنه تعالى قال بعد قوله : انكم رضيتم 

)١(‏ أماغزوة (موتة ) فكانت في ادي الأولى سنة ۸ من الحجرة . وأما 
( حنين ) فكانت في نفس السنة بعدها . واما غزوة ( تبوك ) فكانت في رجب 
سنة ٩‏ من المجرة . راجع الطبري وغيره من كتب التارخ . 

)م( راجع : تفسير التبيانلشيخ الطائفة ج ٩‏ ص ۳۲١‏ ط النجف الأشمرف 
وتفسير الفخر الرازى ٩۱)۲۸‏ . 
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بالقعود أول عرة فاقعدوا مع الخالفين ‏ : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ٠‏ ولا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم » إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق | نفسهم وهم 
كافرون» )١(‏ . 

واختلاف أحكامهم وصفاتهم تدل على اختلافهم ؛ وأن ا مذ كورين في آية 
سورة الفتح غير المذكورين في آية التوبة . 

وأما قولبم : ان أهل التأويل لم يقولوا في هذه الاية غير وجهين - من 
التأويل - اللذين قدمناذ كرهمامنهم » فباطل لأ نأهل التأويل قدذ كرواشيئاً آخر 
لم يذكروه » لأن ابن المسيب روى عن أي دوق عن الضحاك في قوله تعالى : 
د ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد . . . الاية » قال : هم ثقيف . وروى هيثم 
عن ابي بشير عن سعيد بن جبير قال : همهوازن يوم حنين . وروی الواقديعن 
معمر عن قتادة قال : هم هوازن وثقيف (؟) . فكيف ذكروا من قول هل 
التأويل ما يوافقهم مع اختلاف الرواية عنم ؟ . 

على أنا لا نرجع في كل ما يحتمله تأويل القر آن إلى أقوال المفسرين 
فانهم ربما تر كوا مما يحتمله القول وجباً صحيحاً » وكم استخرج أهل العدلني 
متشا به القر آن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنزيل بها أشبه » ولها أشد 
احتمالا ما لم يسبق إليه المفسرون » ولا دخل في جعلة تفسيرهم وتأويلهم . 

فأما الوجه الذي نسلم فيه أنالداعي لبؤلاء المخلفين هو غير النبي ةلل 
فبيّن أيضاً » لأنه لا يمتنع أن يعني بهذا الداعي أمير المؤمنين هه » لأنه قد 


. سورة التوية :4م - هم‎ )١( 
٠ ط النجف‎ ۳۲١ ص‎ ٩ راجع : تفسير التبيان لشيخ الطائفة ج‎ (0 
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قاتل بعده أهل الجملوصفين “وأهل النبروان ؛ بشره النبي ا بأنويقاتليم(1)‎ 
وقد كانوا أولي بأس شديد بلا شبهة ؟‎ 
وليس لبم أن يقولوا : إن ذلك لا يمكن مله على من قاتله عليه السلام‎ 
من حيث قال : « تقاتلونهم أو يسلمون » والذين حاربوه كانوا على الاسلام‎ 
ولم يكونوا على الكفر . وذلك : إن أول ما فيه أنهمغير مسلمين عند بعيعمن‎ 
خالفنا من المعتزلة » لأن عندهم : ان صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم‎ 
لأن الايمان والاسلام عندهم شىء واحد . وأما مذهبنا في حاربي أمير المؤمنين‎ 
عليه السلام » فمعروف » لأنهم  عندنا  كفار بحر به » لوجوه نذكر منها‎ 
)۲( : طرفاً هبنا ولاستقصائها موضع آخر‎ 
من ذلك : أن من حار به كان مستحلا لدمه » مظهراً لا نه في ارتكا بدعلى‎ 
دين وحق ونحن نعل-م أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر‎ 
بالاجا ع » واستحلال دم المؤمن  فضلا عن أفاضلمموأكابرهم - أعظم منشرب‎ 
. الخمر واستحلاله » فيجب أن يكونوا  من هذا الوجه  كفاراً‎ 
:  لقنلا ومنبا : أنه عليه السلام قال له بر بلا خلاف بين أهل‎ 
حر بك ياعلي <ربي وسلمك سلمي » (5) ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه‎ « 
. بينهما في الأحكام . ومن أحكام تحاربي النبى يلاف - بلا خلاف  الكفر‎ 
ومنها أنه یلم قال له بلاخلاف أيضاً - : « اللهم وال من والاموعاد‎ 
من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله (4) وقد ثبت عندنا  ان‎ 
٠ ص ۳۲۹ ط النجف‎ ٩ )م( راجع : نفسير التبيان لشيخ الطائفة ج‎ 
راجع : متن وهامش ص ه8١ من ال جزء الثاني . وذكر المناوي‎ (٤ و‎ ۳( 
في كنوز اللقائق مادة ( من ) قول الني (ص) : « من قاتل علياً على الخلافةفاقتلوه‎ 
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العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه دون فساق أهل الملة . 
فان قيل : كيف يكون أهل صفين والجمل كفاراً ‏ ولم يسر أمير 
المؤمنين فيهم بسيرة الكقار » لأنه ما سباحم ولا غنم أموالهم ولا اتبع موليهم 8 
قلنا : أحكام الكفار مختلفة ‏ وإن شمليم الكفر ‏ لأن فيهم من يقتل 
ولا يستبقى وفيهم من يؤخذ منه الجزية ولا يحل قتله » إلا بسبب طاريء غير 
الكفر › ومنهم من لا يجوز نكاحه بالاجماع » ومنهم من ,يجوز نكاحه على مذهب 
أكثر المسلمين . فعلى هذا يجوز أنيكون هؤلاء القوم كفاراً » وان لم مسر فيهم 
بجميع سيرة أهل الكفر » لأناقد بنا أحكام الكفار . ونرجع - في ان حكمهم 
مخالف لأحكام الكفار ‏ إلى فعله ّم وسيرته فيهم . على أنا لا نجد في الفساق 
من حكمه أن يقتل مقبلا ‏ ولا يقتل مولياً ' ولا يجوز على جريحه . . إلى غير 
ذلك من الاحكام التي سير بها في أهل البصرة وصفين . فاذا قيل في جواب 


-كائناً من كان » وقى المستدرك للحا ؟ : 1109١‏ وسن الببيتى 19/18 : « من 
فارق المماعة شمراً ققد خلع ربقة الاسلام من عنقه » . 

وفي ذلك شكفيرضمني لمطلق الخارجين على أمير المؤمنين عليه السلام كعاوية 
وحزبه يوم صفين » وأم المؤمنين وحز ا يوم امل » لانطاق المواد الثلاثةعليهم: 
« مهم حار بوا علياً » وقاتلوه » وخرجوا على الماعة » . 

وفي خصوص معاوية : ما عرفت آنفاً فى هامش ص 41 من لعن الني (ص) 
اله ء وهل يلعن النبي إلا التكفار ۶ والمستوجبين النار وغضب الجبار ؟ . 

وفى خصوص طائشة : ففي مند احمد موا عن ر 
خرج رسول الله ( ص ) من بيت مائشة » فقال : راس السكفر من ها هنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان » . وهل اصرح من هذا الكلام دلالة على دور ام المؤمنين في 
اثارة الفتنة واشاعة الكفر ۴ وما المسبب لو لم نجح السبب . 





NE o 

ذلك : أحكام الفسق مختلفة » وفعل أمير المؤمنين لتم هو الحجة : في أنحكم 
أهل البصرة وصفين ما فعله » قلا بمثل ذلك حرفاً بحرف 

قان قالوأ : إنا لا نعلم بقاء هؤلاء المخلفين إلى أيام أمير المؤمتين «تهم 
كما علمنا بقاءهم إلى أيام آي بكر . 

فلس بشىء 2 لا نه اذا لم يكن ذلك معلوماًومقطوعاً عليه فهو جوزوغير 
معلوم خلافه . والجواز كاف لنا في هذا الموضع . 
ولوقيللهم : من أين علمتم بقاء المخلفين المذ كورين في الاية على سبيل 

القطع إلى أيام أبي بكر » فكانوا يفزعون إلى أن يقولوا : حكم الاية يقتضي 
بقاءهم حتى یتم كوم مدعوين إلى قتال أولى البأس الشديد على وجه 
بلزمهم فيه الطاعة . وهذا بعينه يمكن أن يقال لهم » ويعتمد في بقائهم إلى أيام 
أمير المؤمنين لهم » على ما يوجبه حكم الاية . 

ويمكن على تسليم أن الداعى لبؤلاء المخلفين أبو بكر أن يقال : 
ليس في الاية دلالة علىمدح الداعي ولا إمامته لأ نه قد يجوز أن يدعو إلىالحق 
والصواب من ليس عليهما » فيلزم ذلك الفعل من حيث كان واجباً في نفسه 
لا بدعاء الداعي إليه . وأبو بكر انما دعا إلى دفع أهل الردة عن أهل الاسلام 
وهذا يجب على المسلمين بلا دعاء داع » والطاعة فيه الى طاعة الله تعالى . فمن 
أينأن الداعي كان على حق وصواب في غيره ؟ ولیس في کون مادعا اليه طاعته 
ما يدل على ذلك 

ويمكن أطي أن يكون قوله : « سندعون » إنما أراد به دعاء الله لمم 
بايجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم على وجوب قتال اطر تدين ودفعهم عن بيضة 
الاسلام فقددعاهم إلى القتال ووحب عليهم الطاعة ووجب لهم الثواب إنأطاعوا 


E 
وهدا ايضًا وحه تحتمله الآية‎ 


الات 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » )١(‏ ثم قالوا : وهذا خبر من 
الله عزوجل » ولابد من أنيكون كائناً على ما أخبر به . والذين قاتلواالمر تدين 
هم أبو بكر وأصحا به » فوحب انهم الذين عناعم بقوله : « يحبهم ويحبونه » 
وذلك يوجب أن یکون على سواب . 

والكلام على هذه الاية أن يقال : ما زدتم على الدعوى في قولكم : 
أنها تناوات أبا بكر وأصحابه . وهذا محض الاقتراح . فان قالوا : إنما قلنا 
ذلك » لأنهم الذين قاتلوا المرتدين بعد الرسول رلب » ولا احد قاتلهم سواهم. 
قيل لم : ومن سلم لكم ذلك + أو ليس أمير المؤمنين ّم قد قاتل الناكثين 
والقاسطين والمادقن بعد الرسول عليه و اله السلام . وهؤلاء عندنا - مرتدون 
عن الدين . وشبد بصحة هذا التأويل ‏ زائداً على احتمال القول له ها روي 
عن أمير المؤمنين لتم منقوله ‏ يوءالبصرة ‏ : « لاوالله ما قوتل أعل عذهالاية 
حتى اليوم » وتلا قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عندينه » 

وقد روى عار وحذيفة وغيرهما مثل ذلك (؟) 

فانقالوا : أعل التفسير قالوا : إنها في أبي بكر وعمر . 

قيل لبم : أو كل أهل التفسير قال ذلك ٩‏ فان قالوا : نعم » كابروا 
لأنه قد روي عن جماعة التا ويل الذي ذكر ناه (۴) . ولو لم يكن الاما روي 
عن أمير الموٌمنين لهم ووحوه أصحابه لكفى . وإن قالوا : قول بعض أهل 

ا 
69 راجم : التبيان للشبخ الطوسي : *|645ه ط النحف . 
(۳) راحم : الجزء الثاني ص .وم 





لوكت 
التفسير » قلنا : وأي حجة ‏ في قول البعض » ولم صار البعض الذي قال ما 
ذكرته بالحق أولى من البعض الذي قال ما ذكره . 

ثميقاللهم : قد وحدنا اللهتعالى نعتالمذ كور ينفي الاي بنعوت يجب أن 
نراعيها لتعلم : أفي صاحبنا أم فيصاحبك » لا نه وصفم« بان الله يحبهمويحبو نه» 
وهذا وصف جمع عليه في صاحينا » مختلف فيه في أصحابك . وقد جعله الرسول 
يم علماً له في (خيير ) حين فنٌ من ف من القوم عنالعدو » فقال : «لأعطين 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله كرار غير فرار » فدفعبا 
إلى أمير المؤمنين لتقم » :م قال : «اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » 
ومعلوم ‏ بلا خلاف ‏ حالة أمير المؤمنين في التخاشع والتواضع ' وذم نفسه 
وقمع غضبه » وأنه ما رؤي قط طائشاً ولا مستطيراً في حال من الأحوال )١(‏ 
ومعلوم حال صاحبيكم فيهذا الباب : أما أحدهها ‏ فانه اعترف ‏ طوعاً_بان 
له شيطاناً يعتريه عند غضبه (؟) . وأما الاخر » فكان معردفاً بالحدة والعجلة » 
مشهوراً بالفضاضة والغلثلة (۴) . وأما العزة على الكفار » فانما يكون بقتليم 
وحبادهم والانتصار منهم . وهذه حال لم يسبق أمير المؤمنين يتم اليا سابق » 
ولا لحقه فيها لا <ق . ثمقال : « يجاهدون في سبي الله ولا يخافون لومة لائم» 
وهذا وصف لأمير المؤمنين لتم مستحق له بالاجماع . وهو منفي عن أبي بكر 

)0 راجع الجزء الثاني ص ٠۹‏ 

[69 راجع الجزء الثاني ص ۹ 

(۳) وكان معروفا بذلك حتى ان طلحة انتقد ابا كر في وصيته لعمر من 
هله الجهة بقوله : « ما تقول لربك إن وليت علنا فظأغليظاً » راجع الامامة 
والسياسة لابن قتيبة ٠۱۹| ١‏ وتارځ الطبري ساسم؛ ط دار المعارف وغيرهها من 

اک التارخ . 





~۲ 

وصاحيه بالاججاع . لأنه لا قتل لهما في الاسلام ولا جباد بين يدي الرسول 
عع () . 

واذا كانت الأوصاف المراعاة في الآ ية حاصلة لأمير المؤمنين يتم وغير 
حاصلة لمن ادعيتم ‏ لآنها فيم على ضربين : ضرب معلوم انتفاؤه كالجباد 
وضرب مختاف فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد ' وعلى من يتما لهم الدلالة له 
على حصولها - فلا بد من أن يرجع في ذلك الى غير ظاهر الآ ية » فلا يبقى 
يده من الا يةولل:: 

واستدلوا أيضاً على ذلك بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وجملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكانٌ 
لبم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدو ني لايشر کون 
بي شيئاً » (؟) فلم نجد هذا التمكن والاستخلاف في الأرض الذي وعده أنه من 
آمن و#-ل صالحا من أصحاب النبى بي إلا في أيام أبي بكر وتمر » لأن 
الفتوح كانت في أيامهم : فأبو بكر فتح بلاد العرب » وصدراً من يلاد العجم 
وعمر فتح مدائن كسرى والى حد خراسان والشام ومصر » ثم كان من عثمان 
فتحناحية المغرب وخراسان وسجستان وغيرها . واذاكان التمكين والاستخلاف 
الذي تضمن الا ية لبؤلاء الأئمة ولأصحابهم علمنا أنهم محقون . ولو لم يكن 
ذلك لبؤلاء لم يصح » لأنه لم يكن لغيرهم الفتوح . ولو كان ذلك لغيرهم أيضاً 
لوجب كون الآ ية متناولة للجميع . 

والكلام على هذه الاية من وجوه : 

أحدها ‏ أن الا ية مشروطة بالايمان » فيجب على من ادعى تناولبا 

4” راجع الجزء الثاني ص‎ )١( 

(۲) سورةالنور : هه 


- ۳ 
لقوم أن يبين إيمانهم بغير الا ية وما يقتضيه ظاهرها . 

ثم المراد بالاستخلاف هاهنا ليس هو الامامة والخلافة على ما ظنوه 
- بل المعين فيه بقاؤهم في اثر من مضى من القرون وجعلهم عوضاً منم وخلفاً 
ومن ذلك قوله تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » )١(‏ وفي موضع 
آخر « هو الذي جعلكم خلائف في الارض » (؟) وقوله تعالى : « عسى ربكم 
أن يبلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض » (۴) وقوله تعالى : « وربك الغني 
الرعة ایب بی ويس اسمن نه كرئنا ا( وقد كل ادن 
التاويل في قوله تعالى : « وهو الذيجعلالليل والنهار خلفة لمن أراد أنيذكر 
أو أراد شكوراً » (ه) أن المراد به کون كل واحد منيما خلف صاحبه . 
وانشدوا في ذلك قول زهير () : 


0 سورة الأنعام : ٠٠١‏ 
(۲) سورة فاطر : وم 
(e)‏ سورة الأعراف : ٠۲۹‏ 
(4) سورة الأتعام : ٠۳۳‏ 

(ه) سورة الفرقان : ٠۲‏ 

(5) زهير بن ابي سلمى ريبعة بن رياح ا مزلي ( ۱۳-۰۰۰ ق ه) . 

حكم الشعراء في الجاهلية » نشأ فى وسط شاعري من كل جهاته » وشكل 
اسرة شعر بة مؤلفة مر ابه وخاله بشامة بن الغدير الغطفاني » واختيه : سلمى 
والخنساء » وولديه : كعب وكير . واحفاده : عقبة بن كعب » والعوام بن عقبة . 
وكاد يطبق المؤرخون : انه كان اح_د الثلاثة المقدمين فى الشعر فى الجاهلية : 
امريء القيس ٠‏ والنابغة الذيباني » وزهير . وفى اثمة الأدب من بفضله على صاحبيه 
معللا بأنه احكهم شعراً » وابعدم من سخف » واحمعهم لكثير من المعاتي في 
قليل من النطق . 2 س 


- € 
بها العين والاً رام يمشين خلفة واطلاؤها ينهضن من كل بحثم 

وهذا الاستخلاف والتمكين فى الدين لم يتأخر إلى أيام أبي بكر ور 

- على ما ظنه القوم ‏ بل كانا في أيام النبي بلي حين قمع الله أعداءه » وأعلى 

كلمته » ونشر ولايته » وأظبر دعوته لنبيه بلي وأكمل دينه . ونعوذ بالله أن 

تقول : إن الله لم یمکن دينه لنبيّه لایر في حياته حتى تلافى ذلك متلاف بعد 

وفاته . وليس كل التمكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان » لأن ذلك 

يوجب أن دين الله لم يتمكن إلى اليوم » لعلمنا ببقاء مالك للكفرة كثيرة لم 

يفتحها المسلمون » ولأ نه أيضاً يوجب أن الدين تمكن في أيام معاوية ومن بعده 

من بني أمية أكثر من تمكذه في أيام النبي بلا وأيام أبي بكر وهر » لأن 


له ديوان شعر ضخم طبع فى القاهرة سنة ۱۳۹۳ ه بعطبعة دار الحكتب 
المصرية . وترجم كثير من شعره الى الألمانية . 

ترحجت له عامة كنب التاريخ والأدب » وللمستشمرق الألاني ( ديروف ) 
كتاب عنهء طبع في منشن سنة ۱۸۹۲ م وكتب عنه ايضاً كتاباً مستقلا الاستاذ 
فؤاد افرام البستالي . ۰ 

وهذا البيت منمعلقته المشهورة » وهيكبيرة ربا جاوزت ٠۰‏ ياء مطلعها: 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالتتم 

وعختم القصيدة بأيات حكية » وهي : 

ومن لا يصانع في اموركثيرة يضرس ب,أنياب ويوطا منم 

ومن بك ذا فضل وسخل بفضله على قومه يستغن عنه ويدمم 

ومن لابذد عن حوضه بسلاحه دم » ومن لا بظل الناس طلم 

ومن هاب اسباب الايا لله ولو نال اسباب المماء بم 

ومن يغترب بحسب عدوا صديقه ومن لا بكرم نفسه ل بكرم 

ومهاتكن عندامرىء منخليقة وان خالا خنى على الناس تمل 


NNO 

بني أمية افتتحوا بلاداً لم تفتتح قبلهم . 

ثم يقال لهم : من أي وجه أوجيتم کون التمكين في من ادعيتم * فان 
قالوا : لأنا لم نجد هذا التمكين والاستخلاف إلا في أيامهم ٠‏ فقد ينا ما في 
ذلك » وذكر نا أن التمكين كان متقدماً ٠‏ و كذلك الاستخلاف » على المعنى 
الذي ذ كر ناه . فانقالوا : لأنا لم نجد منخلف الرسول بابر وقام مقامه إلامن 
ذكرنا » قيل لم : أليس قد بينا أن الاستخلاف ها هنا يحتملغير معنى الامامة 
فلم جلتموه على الامامة دون غيرها ٩‏ و بعد قان مله على المعنى الذيذ كر ناه قرب 
إلى مذاهبكم وأحرى على أصولكم » لأنه اذا جلتموه على الامامة لم يعم جميع 
المؤمنين . وإذا حمل على ما قلناه ع الجميع . وبعد » فاذا سلم أن المراد به 
الامامة لم يىم ما ادعوه إلا بأن يدلوا من غيرجبة الآ ية على أن أصحابه أئمة 
على الحقيقة وخلفاء للرسول يلاخ حتى تتناولهم الا ية . فان قالوا : إنأهل 
التفسير ذكروا ذلك . قيل لهم : ليس كل أهل التفسير قال ما ادعيتم » لأنا بن 
جريح روى عن مجاهد في قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وجملوا 
الصالحات » )١(‏ قال : هم أمة صن يلتم . وروى عن ابن عباس رحمة الله عليه 
وغيره قريب من ذلك . 

وقد تأول هذه الآ ية علماء أمل البيت عليهم السلام وجلوها على وجه 
معروف » فقالوا : هذا التمكينوالاستخلاف وإبدال الخوف بالأمن إنما يكون 
عند قيام المبدي لهم فليس على تأويلكم اجماع من المفسرين . وقول بعضهم 
ليس حجة . 


٩: الائدة‎ )١( 





اکرو 
5 ذل ا جر ا ري 
ی 


کار کک“ ےکا راا ۷ 


آ كد ما طعن عليه بذلك : أنه لم يكن مقطوعاً على عصمته بالاتفاق . 
وقد بنا ذلك فيما مضى )١(‏ ودللنا بالحجج العقلية أن الامام لابدٌ أن يكون 
مقطوعاً على عصمته (؟) . واذا لم يكن كذلك منع من ثبوت الامامة له . 

وأيضاً ققد بيا أنه يجب أن يكون أفضل من رعيته وأكثر الناسثواباً 
عندالله (۳) وقد دلّلنا أنه لم يكن كذلك » وأن المستحق لبذه الصف ةكانغيرء(4) 

وأيضاً قد بنا أن الامام يجب أن يكون عالاً بجميع أحكام الشرع . 
وقد علمنا أنه لم يكن كذلك » فيطل إمامته (ه) . 

وأيضاً فقد علمنا أنه للناس شك في إيمانه » لأن في الأمّة من قال : إنه 
لم يكن عارفاً بالله تعالى قط » ومن هذه صفته لا يصلح لالامامة . 

فان‌قالوا : نعلم علماً يقينياً : أنه كان مؤمناً » فلا يخلو من أن يدعى 
اظهاره الايمان والتصديق * أو أن يدعى الضرورة في إبطانه لذلك واعتقاده له 
وانطوائه عليه : والأول ‏ لا خلاف فيه » ولا ينفعهم فيما قصدوا له . والثاني 
ادعاؤه يجري مجرى المكابرة ' فان البواطن لايعلمها إلا علام الغيوب جلوعز 
ولو كان ذلك معلوماً ضرورة بالاخبار على ما ادعوه » لوحب أن نشا رکه 
نحن وسائر العقلاء في هذا العلم لمشار كتنا له في الطريق اليه . 

۷ راجع : الجزء الثاني ص‎ )١( 

(؟) راجع : الجزء الأول ص ١4١‏ فصل خاص في وجوب عصمة الامام . 
(©) راجع : الجزء الأول ص ۲٠۷‏ فصل في افضلية الامام على رعيته . 
(٤وه)‏ راجع : مان وهامش ص 4وةه من الجزء الثاني . 
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وانقالوا : ان في الاعتقادات ما يعلم ضرورة فلا يمتاع أن يكون 
هذا منها . 

قبل لهم : لو كان ذلك كذلك لوجب أن نشارككم في العلم به . على 
أذا لو سلمنا أن اعتقاده لدين الرسول ل وتصديقه في بعيع شريعته كان 
معلوماً منه ضرورة من أين لهم أنه كان إيماناً وعلماً » وليس يمكنهم أنيدعوا 
الاضطرار في العلم »كما يدعى ذلك في الاعتقاد , لأ نه معلوم أن أحدالايضطر 
الى كون غيره عالمأ وإن جاز أن يضطر الى كونه معتقداً . 

فانقالوا : ان النبي ع كان يعظمه ويمدحه على الحد الذى يعلم 
ذلك في أمير المؤمنين لتقم » فلولا أنه علم لما جاز ذلك . 

قبل م : أول ما في ذلك : أن ذلك غير معلوم » ولاوارد من طريق 
يوحب اليقين » ويرفع الريب . وما نجد في ذلك إلا أخبار أحاد مظلونة 
مقدوحاً فيها بضروب القدح ' يرويها قوم » ويدفعها آخرون » ويقسمون على 
بطلانها » ومع ذلك متأولة . ونحن نذكر تأويلها فيما بعد ان اء الله . 

ثم يقاللهم : وما في تعظيمة ومدحه ‏ لو تا - مما يدل على صلاحه 

للامامة . أو كل معظم مدوح يصلحلها ۴ وهذا مما لايقولونه » ولا يقوله أحد(١)‏ 
فان قالوا : نفينا بتعظيمه ومدحه كونه كافراً لیثبت به إيمانه . قيل لهم :انما 
يمنع تعظيمه ومدحه إياه من كونه مظهرأ للكفر » ولا يمئع من كونه مبطناً 
له اذاكانلا يعلم باطنه » فمن أين أن المدح والتعظيم يدلان على الايمانالباطن 8 

فان‌قالوا : كيف تسامو نأنالنبي بای كانيعظمه علىالظاهر _وعندكم 
أنه باي كان يعلم أنه سيدفع النص ‏ وذلك عندكم كفر وردة » والكفر الذي 
يوافييه صاحبه على مذاهبكم لايجوز أن يتقدمه إيمان» فكيف يجوزعلى هذا 


)0( راجع : ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني . 
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يعظمه النبي يلش » وهو يعلم من باطنه ما يقتضي خلاف التعظيم ؟ 

قيل لم : ليس يمتنع أن يكون النبي لاي غير عالم بأ نه سيدفعالنص 
لأن هذا لا طرريق إليه إلا باعلام الله تعالى له » وفي الجائز أن لا يعلم ذلك . 

فان قبل : هذا وإن كان جائزاً ‏ فالظاهر من مذهب الشيعةخلافه 
لأنهم يذهبون إلى أنالنبي ا كان يعلمذلك » وأنه أشعر أميرا مۇمنين لتم به 

قلنا : ليس يمتنع أن يكون ليغ عالماً في الجملة » دون التفصيل أنه 
سيغدر به » ويدفع النص عليه » وأنذر بذلك على هذا الوجه من الاجا . وما 
عدا هذا على التفصيل . فليس مما ينقطع العذر به . على أنه لو سلم أنه ل 
كان عالماً به على التحديد والتعيين ‏ لجاز أن يكون تعظيمه للرجل متقدماً 
لهذا العلم » ولا علم منه هذه الحال لم يكن منه تعظيم ولا مدح . وليس معنافي 
العلم تاريخ ولا في المدم والتعظيم » والتجويز كاف في هذا الباب . 

وبعد فليس يكفي في نفي تقدم الايمان العلم بوقوع كفر في المستقبل 
دون أن يعلم أنه يوافي به . ولیس يمتنع أن يعلم النبي بحال الدا فعين للنص 
ولا يعلم بعاقبتهم » وما يموتون عليه . ومتى جوزوا أن يتوبوا ‏ ولو قبلالوفاة 
بلحظة ‏ لم يكن قاطعاً على تفي الايمان عنهم فيما تقدم » بل لابد مع التجويز 
لان يكون الايمان الظاهر منهم صحبحاً في الباطن . وبعد فليس جميع القائلين 
بالنص يذهبون إلى الموافاة » والي أن من مات على كفره لا يجوز أن يتقدم 
عله EE FASE Sse‏ به إل كلت جا ES‏ 

وما طعنوا عليه أيضاً : ما كان منه من منع فاطمةعليها السلام فدكا وقد 
كان النبى ييل أعطاها إياها في حياته » وتصرف فيها وتولاها . وكان ذلك عند 
نزول قوله تعالى :دوآت ذا القربى حقه » )١(‏ وانه دعاها وأعطاها إياها : 


)0( سورة الاسراء ۲١‏ 
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روى ذلك أبو سعيد الخدري » وجماعة من الصحابة )١(‏ . ونحن نعلم أنها ما 
ادعت ذلك إلا ما كانت مصيبة فيه . وأن مانعها ومطالبها بالبيئة متعنت )٩(‏ 
عادل عن الصواب ؛ لانها لا تحتاج الى شبادة ولا بينة » لقيام الدلالة علىعصمتها 
م نالغلط » والأمن من فعل القبيح » ومنهذه صفته لا يحتاج إلى بينة فيما يدعيه 

فان قيل : دلوا أولا ‏ على عصمتها . وبعد ذلك دلوا على أن من 
كان كذلك لا يحتاج إلى بيئة . 

قبل : الذي يدل على عصمتما قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهبعنكم 
الر.جس أهل البيت ويطهر كم تطبيراً » . وقد بينا ان هذه الآ ية تتناول بماعة 
منهم فاطمة » وأنها تدل على عصمة من تناولته » وطهارته . فان الارادة هاهنا 
دلالة على فعل الوقوع المراد » ولا طائل في إعادته (۳) . 

ويدل أيضأ على عصمنها : قول النبي ليم : « فاطمة بضعة مني يؤذيني 
ما يؤذيها فمن آذى فاطمة فقد آذاني‌ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل» )٤(‏ 


)١(‏ كاين عباس » والحسن . راجع : مع الببان للطبرسي » والتبيان للشيخ 
الطوسي ‏ قدس سرها ‏ وغيرها في تفسير هذه الآنة » والبحار للمجلسي ط قدم 
باب نزول الآيات في امس فدك . وكشف الغمة للار بلي » باب فضائل فاطمة (ع ). 

(0) تعنت الرجل له وعليه : طلب زلته» وسأله على جهة التلبيس عليه . 

™( راجع : مقن وهام ص 56١‏ من الجزء الثالى . 

(4) +ذا المضمون - وباختلاف سيط فى كلات المحدث - فى مسند احمد 
rrr\é‏ عع البخاري فى المناقب 77416 و بح القشيري في الفضائل 55110 
وسنن ابن ماجة 7١1١‏ وسفن السحستاني ٠۲٤| ١‏ وحامع الترمذي 7 وام 
ونوادر الاصول لأبي عبد الله الترمذي ٠٠۸|‏ وخصائص النساي ٠٠٠|‏ والأغاتي 
للاصبهاتي ١161|‏ ط قدي ومستدرك الماک ٤|۳‏ وحلية الأولياء 4٠15‏ وسنن 
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وهذا يدل على عصمتها لأنها لو كانت من تقارف الذنوب لم يكن من يوؤذيبا 
مؤذياً له ملل على كل حال » بل كان متى فعل المستحق من دمها أو إقامة 
الحد ‏ إنكانالفع ل يقتضيه ‏ سارأله ومطيعاً . على أنا لا نحتاج ‏ فيما يريده ‏ 
إلى أن ننبهه على القطع على عصمتها » بل يكفي في هذا الموضع العلم بصدقها 
فيما ادعته . وهذا لاخلاف فيه بين الأمة » لأن أحداً لايشك في أنهاعليها السلام 
لم تدع ما ادعته كاذبة » وليس بعد أن لا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة 
وإنما اختلفوا في أنه : هل يجب مع العلم تصدقها تسليم ما ادعته بغير بينة أم 
لا يجب ذلك . والذي يدل على الفصل الثانى : أن البينة إنما تزاد ليغلب في 
الظن صدق المدعى .أ لا ترى أن العدالة معتبرة في الشهادات لا كانت مؤثرةني 
غلية الظن بماذكر ناه . ولهذا جاز أن يحكم الحا كم بعلمه من غير شبادة » لأن 
علمه أقوىمن الشبادة . ولبذا كان الاقرار أقوى من البيئة من حيث كان بلغ 
في تأثير غلية الظن . واذا قدم الاقرار على الشهادة لقوة الظن عنده فأولى أن 
يقدم العلم على الجميع . واذا لم يحتج مع الاقرار - إلى شبادة لسقوط حكم 
البيرقي 7 إلا و مشكاة المصا ببح لاتبريزي ٥٠٠|‏ ومصا ببح السنة لليغوي ۲۷۸۲ 
والشفاء لاقاضي عياص ١915‏ ومقتل الخوارزمي ١ه‏ وتاريخ ابن عسا كر 
١‏ والروض الأ تب للسهيلي ١551+‏ وشمرح النهج لابن الى الحديد « مه 
ط قديم وصفة الصفوة لابن الجوزي 17ه واسد الغابة للجحزري ٠۲٠١‏ ومطالب 
السؤول ۷|٩‏ وتذكرةابنالجوزي ٠۷٥|‏ وكفاءةالتكنجى 7٠١‏ وذخائ العق ىلاثم 
وة الجنان لليافعي ٩۱ |١‏ وجمع الزوائد ۲٠۳۹‏ وذ المسقلاني AN‏ 
وال جامع الصغير السو طي ٠‏ والمو اهب اللدنية للقسطلاتي ٠٠۷|١‏ وصواعق ابن حجر 
۲ وكنوز الدقائق للناوي ٩|‏ واعلام النساء لرضا كحالة 21١151‏ وغير 

ذلك مما لا سعه الجال . 
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الضعيف مع القوي » فلا يحتاج أيضاً ‏ مع العلم ‏ إلى ما يؤثر الظن من 
البينات والشهادات . 
والذي يدل على صحة ما ذكر ناه أيضاً : أنه لا خلاف بين أهل النقل في 
أن أعرابياً نازع النبي في ناقة » فقال ييلع : « هذه لي وقد خرجت اليك من 
ثمنها » فقال الأعرابي : ومن يشبد لك بذلك ؟ فقام خزيمة بن ثابت » فقال : 
أنا أشهد بذلك . فقال له النبي باي : من أين علمت : أحضرت | بقياعي لها؟ 
فقال : لاء ولكني علمت ذلك من حيث علمت أنك رسول الله » فقال مله : 
« قد أجزت شهادتك وجعلتماشهادتن » فسمي خزيمة ( ذاالشهادتين ) بذلك(١)‏ 
وهذهقصة مشهورة ؛ وهي مشب ةلقضية فاطمة عليها السلام » يشبد بذلك من حيث 
علم أنه رسول الله » ولا يقول إلا حقاً . وأمضى النبي ميم ذلك علىهذاالوجه 
ولم يدفعه عن الشهادة من حيث لم يحضر ابتياعه » فقد كان يجب على من علم 
أن فاطمة عليهاالسلام لا تقول إلا حقاً » ألايستظبر عليها بطلب شهادة أو بينة . 
هذا » وقد روي : أن أبا بكر لا شد لها أمير المؤمنين » كتب بتسليم 
فدك اليها » فاعترض تمر قضيته وخْرّق ما کتبه : روى | براهيم بن صن الثقفي 
عن ابراهيم بن ميمون قال : حدثنا عيسى بن عبد الله بن عل بن تمر بن علي 
والدارقطنى » ومجد القصة فى عامة كتب الصحاح . 
وخزعة هذا : ابن ثابت بن الفا كه بن ثعلبة ... بن الأوس الأنصاري . 
وقد شهد بدراً وما بعدها وظل ملازماً للامام علي عليه السلام » حتى قتل معه فى 
صفين . وهو القائل : 
اذا تحن باسنا علياً سينا ابو حسن ما خاف من الفتن 
وفبه الذي فيه من الخير کله ومافيهم بعض الذيفيه منحسن 


= ا 

ابن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي م قال : جاءت فاطمة الى أبي بكر 
فقالت : إن أبي أعطاني فدك ‏ وعلي يشهد لي » وأم أيمن . قال : ما كنت 
لتقولين على أبيك إلا الحق » قد أعطتكيها . ودعا بصحيفة من أدم » فكتب لبا 
فيها » فخرجت * فلقيت تمر » فقال : من أين حت يافاطمة ٩‏ قالت : جئت من 
عند أبي بكر » أخيرته أن رسول الله باق أعطا ني ( فدك ) وعلي يشهد لي 
وأم أيمن » فأعطانيها » وكتب بها لي . فأخذ تمر منها الكتاب » ثم رجع الى 
أبي بكر » فقال : أعطيت فاطمة فدك وكتبت لها * قال : نعم . قال تمر : علي 
يج الى نفسه » وأم أيمن امرأة . وبصق في الكلتاب » ومحاه )١(‏ 

وقد روي هذا المعلى من وجوه مختلفة من أراد الوقوف عليه واستقصاه 
أخذه من مواضعه : 

وليس لم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد » لأنها وان كانت كذلك فاقل 
أحوالها أن توجب الظن وتمنع من القطع على خلاف معناها . وليس لهم أن 
يقولوا : كيف سلم اليما فدك ‏ وهو يروي عن الرسول يليج : « أن ما خلفه 
صدقة » وذلك أنه لا تناني بين الأمرين » لأنه إنما سلم اليما - على ما وردت به 
الرواية ‏ على سبيل النحل » فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في منع 
الميراث » فلا اختلاف بين الأمرين . 
فانقالو | : إنما كان يجب التسليم اليما لو علم ذلك » لمشاهدة لوقامت 
له بينة . 1 

قبل لبم : أما علم مشاهدة » فلم يكن هناك » وأما البيئة فقد كانتلأن 
أمير المؤمنين هم من أ كبر البينات وأعدلها » ثم لايجوز أن يكون هناك علم 

)١(‏ نفس المضمون فى الاحتجاج للطبرسي ٠۹|‏ ط النجف القديموالبحار 
للمجلسي ج ۸ ط قدي باب نزول الآيات فى فدك . 





۲۹ 

وان لم يكن عن مشاهدة . 

فانقالوا : لاطريق لنا للعلم . 

قلنا : قد دللنا على عصمتها . فان تقولا حبة للعلم» ولو لم يكن 
كذلك لكان قولها في تلك القصة معلوماًصحته على كل حال لأنها لو لم تكن 
مصيية لكانت مبطلة عاصية قيما ادعته » إا الشية لا تدخل في مدل ذلك 4 وقد 
أبعت الأمّة على أنها عليها السلام لم يظر منها بعد الرسول معصية بلا شك 
وارتیاں یل أجعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح 5 وإن اختلفوا فمن قائل 
يقول : إن مانعها مخطىء » وآخر ‏ يقول : هو أيضاً مصيب لفقد البينة وإن 
علم صدقها عليها السلام . 

ولیس لأحد أن ینکر أن مير اسان م لم يشهد بذلك لأن الأخبار 
مستفيصّة بذلك 2 فالاقتصار على الاكار ال ملحض لا معنى له 1 

فانقالوأ : إنما ادعت فاطمة عليها السلاملاً نباجوزت أن يحكم أبو بكر 
بالشاهد واليمين 2 

قيل لهم : مثل هذا كيف يذهب على فاطمة عليها السلام أو على 
أمير المؤمنين فم الذي أذن لبا في المطالبة . وكيف لم يمنا من ذلك 
ويوقفها أنهم قد رووا : « أن التركة صدقة » . وما هذا حكمه لا يحكم فيه 
ا لشاهد واليمن 7 

ولیس لهم أن يقولوا : إنما ادعت لأنهاجوزت أن يتذ كرغيرهم فيشهدوا 
بذلك » لأن ملا عليها السلام لا يتعرض للظنة والتهمة » ولتعرض قولها للرد 
وقد كان يجبت أن يعلم من شود لہا عن لاقن حنى نکن دعواها على الوحه 
الذي وجب معه القبول والامضاء . ودن هو دو نباعليها السام في الرتبةوالجلالة 
والصيانة من اا الناى لا يتعرض طثل هذه لحظة » ويتورطها » للتجويز الذي 
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لا أصل له ولا امارة عليه . 

وقول من يقول : إن دعواها النحل كانت بعد مطالبتها با ميراث » فلما 
دفعت عن ذلك طالبت بالنحلة . فأول ما فيه : أنه لو كان الأمس على ذلك لم 
يضر وكان يكون مانعا ظالماً على ما قدمنا القول فيه » فليس في تقدم الدعوى 
ولا تأخرها بصحيح مذهب الخصم ولافساد مذهبنا . ثم إن الأعى بخلاف ماقالوه 
لأن الروايات كلهاواردة بأن مطالبة النحلةكانت أولا ؛ فكيف يجوز أنتبتدىء 
بالميراث فيما تدعيه بعينه نحللا . أؤالنين هذا يوجب أن يكون قد طالبت 
بحقها من وجه لا تستحقه منه مع الاختيار 9 وكيف يجوز ذلك .. والميراث 
يشركها فيه غيرها والنحل تنفرد به ولا يلزمنا مثل هذا من حيث طالبت 
بالميراث بعد النحل » لأ نبا في الابتداء طاليت بالنحل » وهو الوجه الذي تستحق 
( فدك ) منه ولا دفعت عذه طالبت ضرورة بالميراث لأن للمدفوع عن حقهأن 
يتوسل الى تناوله بكل وجه وسبب . وهذا بخلاف ما قالوه : من ادعاء الحق 
من وجه لا يستحقه مع الاختيار . 

وما يدل على صحة دعواها النحل ‏ وان ذلك كان معروفاً شائعاً ‏ : 
ما كان من تمر بن عبد العزيز من رد ( فدك ) على ولدها لما تبين أن الحق كان 
معا » و كذلك فعل الما مون ٠»‏ فانه نصب لها و كيلا وو كيلا لأبي بكرء وجلس 
للقضاء » وحكم لها بذلك . ولو لم يكن الأمى معروفاً معلوماً لما فعلوا ذلك 
مع موضعهم من الخلافة » وسلطانهم الذي أرادوا حفظ قلوب الرعية وألأيفعلوا 
ما يؤدي الى تنفيرهم . وليس لأحد أن ينكر ذلك ويدفعه » لأن الأمى فيذلك 
أظبر من أن يخفى . 

أما قصة تمر بن عب د العزيز ٠‏ فقد روى محمد بن زكريا القلابي عن 
شيوخه عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى آل عثمان » قال : لما ولي مر بن 


- ۱۸ 

عبد العزيز رد فدك على ولد فاطمة عليما السلام » و كتب إلى واليه على المدينة 
أبي بكر بن عرو بن حزم يأمره بذلك » فكتب اليه : إن ولد فاطمة عليها 
السلام ولدت في آل عثمان و آل فلان » فكتب اليه : أما بعد » فانى لو كتبت 
إليك آمرك أن تذبح شاة اساي : جماء أو قرناء )١(‏ . أو كتبت اليك أن 
تذبح بقرة لسألتني : مالونها 8 فاذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد 
فاطمة من على للم . قال ا 
العزيز , اوه فيه » وقالوا له : هيجت فعل الشيخين » وخرج اليه مرو بن 
قيس في جماعة من أهل الكوفة » لما أوصلهم E‏ 0 
إنكم جبلتم وعلمت ونسيتهوذ كرت : إن أبا بكر مد بن مرو بن حزم حدثني 
عن أبيه عن جده : أن رسول الله يلابي قال : « فاطمة بضعة منى يسخطنى 
ما أسخطها » ويرضيني ما أرضاها » . وان فدك كانت صافية على عبد أي 3 
ثم صار أمرها إلى مروان » فوهبها لأبي عبد العزيز » فورثتها أنا واخواني 
فسأ لتهم أن بيعو ني حصتهم مها فمنهم من باعني ومنهم من وهب لي » حتى 
استجمعتها » فرأيت أن أردها على ولد فاطمة . قالوا : فان أبيت إلا هذافامسك 

الأصل » وأقسم الغلة » ففعل (؟) , 
وأما قصة ال-أمون » فأظهر من أن تخفى + ولولا أن الكتاب يطول 


)١(‏ الجاء والقر ناء مؤنث الأجم و الأقرن » فالأول مالا قرن له بس الثاني 

(؟) راجع : كشف الغمة للار بلي - في قصة فدك - واليحار للمجلسي 7م 
باب نزول الآيات في فدك . 

ونفس المضمون بامجاز في فتو ح البلدان للبلاذري ٤١‏ » ومعجم البلدان 
للحموي ( مادة فدك ) ومحاضرات تاريخ الامم الاسلامية - الدولة الأموبة - 
للشبخ جل الخضري ۲ » وسيرة عمر بن العز بز لابن المجوزي ٠٠٠|‏ 





 ا١؟ة‎ 

بذ کرها » لأوردناعا هنا فمن أراده آخذه عن موضعه )١(‏ . 

وليس لأحد أن يقول : لو كان الأمى على ماقلتموه لكان أمير المؤمنين 
لما أفضى الأعى اليه يرد فدك إلى مستحقه » وذلك : إن الوجه في تر كه هم 
رده ( فدك ) هو الوجه في إقراره أحكام القوم » وكفه عن نقضها وتغبيرها 
وقد بينا ذلك فيما دضى محلا ومفصلا . وذكرنا أنه مع افضاء الأعس اليه كان 
في تقية قوية (؟) . 

ومن طرائف الأمور : أن فاطمة عليها السلام تدفع من دعواها وتمنع 
فدك بقولها » وقيام البينة لها بذلك وتترك حجر الأزواج في أيديين من غير 
بيئة ولا شهادة . 

وليس لهم أن يقولوا : إن الحجر كانت لبن » لأن الله تعالى نسبهااليين 
بقوله » « وقرن في بيوتكن » (۴) وذلك إن هذه الاضافة لاتقتضي الملك » بل 
العادة جارية فيها بأنها تستعمل من جبة السكنى . ولبذا يقال : هذا بيت فلان 
ومسكنه » ولا يراد بذلك : الملك . وقد قال الله تعالى : « لاتخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » (4) ولاشببة في أنه تعالى : 

)0 غَيها ولي الخلافة ‏ وكانت فدك سد مو سىالحادي ‏ سحلها لال علي 
عليه السلام » فقال دعبل الخراعى 

اصبح وجه الزمان قد ضحکا برد دأمون هاشم فدكا 

راجع : معجم البلدان للحموي ( مادة فدك ) » وعامة كتب السير فى هذا 
الموضوع . 

(0) راجع : ص ٠٠١ - ۱٤۹‏ من ألجزء الثالى . 

(©) سورة الأحزاب ٠٣|‏ . 

. ١| سورة الطلاق‎ )٤( 
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أراد منازل الأذواج التي يسكنون فيبا زوحاتهم ' ولم يرد به : إضافة الملك . 

فأما ماروي من قسمة النبي يلاي الحجر بين نسائه وبناته » فمن أين 
هذه القسمة تقتضي التمليك دون الاسكانوالانزال ؟ . ولو كان قد ملكبنذلك 
لوجب أن يكون ظاهراً مشهودا » وانما ترك أمير المؤمنين لَه الحجر في يد 
الأزواج لمثل ماترك المطالبة بفدك » وقد تقدم . 

والذي يدل على صحة دعواها وأنها كانت مظلومة بالدفع عن حقها : 
ماتواتر الخبر به بأنها بعد مفارقتها لذلك ال مجلس لم تكلمهم حتى ماتت 
وأوصتأن تدفن ليلا » ففعل ذلك أمير المؤمنين » ولم يصليا عليها . وروي أنه 
رش أربعين قبراً حتى لايبين قبرها من غيره من القبور » فيصلون عليه . ومثل 
هذا لايفعل بمن ترضى بأفعاله » ولا كانت عليها السلام تفعل مثل هذا يمن هو 
مصيب في فعله » وليس لأحد أن ينكر ماقلناه » لأن الروايات بذلك] كثر من 
أن تحصى . والقصة أشبر من أن تخفى (۱) . 

روى إلواقدى باسناده : قال : سألت ابن عباس : متى دفنتم فاطمة 8 
قال : دفناها بليل بعد هدأة . قال : قلت : فمن صلى عليها ٩‏ قال : علي 8 

وروى الطبري عن الحارث بن أبي أسامة عن أبي أسامة عن المدائني عن 
أبي زكريا العجلاني : أن فاطمة عليها السلا مل لها نعش قبل وفاتها » فنظرت 
اليه » فقالت : سترتموني ستر كم الله . قال الطبري : والثبت في ذلك زينب 
لأن فاطمة دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العباس وعلي والمقداد والزيير . 


)0( راجع: هامش ص۲١٤٠‏ من الجزء الثاني » فقد استعر ضنا هناك المصادر 
التى تثبت ان فاطمة عليها السلام ماتت وهي غضى على الشيخين » واوصت امير 
المؤنين ( ع ) ان بدفنها ليلاء وان لا بحضرا جنازتها فلا حاجة نا إلى تخريج 
الروايات الآنية فى هذا الممنى . 
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وروى القاضى أبو بكر أحدين الكامل باسناده في تأريخه عن الزهري : 
e Ê Eb‏ اروف + أن واطلنة ولك رسون ال 
عاشت 0006 الله يليج ستة أشهر » فلماتوفيت دفنها علي #58 ايلا » وصلى 
عليها على يتم . وذكر في كتابه هذا : أن أمير المؤمنين والحسن والحسين 
دفئوها ليلا » وغيبوا قبرها . 

وروى سفيان بن عييئة عن جمروعنالحسن بن تمد : أن فاطمة دفنت ليلا 

وروىعبداللهبن أبي شيبة عن يحيى بن سعد العطار عن معمر عنالزهري 
عن عروة مثل ذلك . 

وقال البلاذري في تأريخه : أن فاطمة عليما السلام لم تر مبتسمة بعدوفاة 
رسول الله يلع » ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها . 

فانقالوا : دفنها ليلا إن صح ‏ ليس بطعن » لأنه قد دفن رسول الله 
ليلا » ودفن تمر ليلا ابنه . وقد كان أصحاب رسول الله لم يدفنون بالليل 
كما يدفنون بالنهار » فليس في هذا طمن » بل الأقرب في النساء أن دفنهن ليلا 
اسر لبن 

قل لبم : لم يجعل الدفن ليلا ب«جرده طعناً » بل وصيتها بذلك 
وغضيها عليهم ونما استأذنا عليما ليعوداها فلم تأذن لبما حتى سألا علاً ج 
فشفع إليها » فأذنت » فلما دخلاأعرضت بوجبها الى الحائط » ولم تكلمهماحتى 
خرجا ولو لم يكن غير الدفن لما جعلناه طعناً . وليس لأحد أن ينكر ورود 
خبره بما ذكر ناه » لأنه أشهر من أن يخفى . 

وروى عبد الرزاق عنمعمر عن الزهري عنعروة عن عائشة : أنفاطمة 
والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله ميلع - وهما حيتئذ 
يطلبان أرضدمن ندك وسبمه من خيبر ‏ فقال ليما أبو بكر : سمعت رسولالله 


اد 
يقول : « لانورث ماتر كناه صدقة » . قال : فغضبت فاطمة وهجرته . فلمتكلمه 
حتى ماتت » فدفنها علي #8 ليلا » ولم يؤذن بها أبو بكر » قالت عائشة : 
وكان لعلي من الئاس وجه في حياة فاطمة » فلما توفيت فاطمة | نصرفت عه 
وجوهالناس › قالمعمر : فقلتللزهري : كممكثت فاطمة بعدالنبى لاا قال : 
فته قير ا ی ا هري هل يناف مل حتى تنيت ا 
فقال : لا والله ولا أحد من بني هاشم . وروی هذا الخبر بعينه ‏ وبقريب من 
الفاظه ‏ الليث بن سعيد عنعقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
وروی عيسى بن مهران : قال : حدثناحول بن ا براهيم » قال : أخبر نا 
عرو بن ثابت عن أبي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أوصت 
فاطمة عليها السلام : أن لايعلم ‏ اذا ماتت ‏ أبو بكر وتر ولا يصليا عليها 
قال . فدفنها علي ليلا » ولم يعلمهما بذلك . 
وما طعنوا به عليه : منعه ميراث رسول الله مستحقيه . وهذا لا يتم إلا 
بأن يبين : أن النبى يلابع موروث . 
والذي يدل على ذلك : قوله تعالمتخبراً عن زكريا م : « وإني خفت 
الموالي من ورائي وكانت ام أتي عاقراً » فهب لىمن لدنكولياً » يرئنى ويرث 
من آل يعقوب » واجعله ربي رضياً » )١(‏ فخبر أنه خاف من بني حمه» لان 
الموالي ‏ هاهنا ‏ بنو العم » بلا شببة » وانما خافهم أن يرثوا ماله » فينفقوه 
في الفساد » لأنه كان يعرف ذلك من اخلاقهم وطرائقهم فسأل ربه ولداً يكون 
أحق بميراثه منهم . واذا ثبت أن زكر ياموروث بهذا الظاهر ثبت في نبينا لاا 
مثل ذلك » لأن الأمة بين قائلين : قائل يقول يأن الانبياء كلهم موروثون . 
وقائل يقول : إن بعيعبمغير موروثين ولیس فيبممن يقول : إنز كريا والانبياء 


)0 سورة يم : 0 ٠.‏ 
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ااضين كانوا موروثين على القطع ونبینا ای لم يكن موروثاً » فمن ارتكب 
منهم ذلك كان خارقاً للاججاع . 

فان قيل : دلوا على أنالمرادبالميرات المذكور فيالآ يةميراثالأموال 
دون العلم والنبوة . 

قبل م : يدل عليذلك : أن لفظة الميراث المذ كور في اللغةوالشريعة 
جبعاً - لا تفيد اطلاقهما إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث 
الى الوارث كالأموال وما في معناها . ولا يستعمل في غير امال إلا تجوزأواتساعاً 
ولبذا لا يفيم من قول القائل : لا وارث لفلان » وفلان يرث مع فلان بالظاهر 
والاطلاق إلا ميراث الأموال والأعراض » دون العلوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة . 

وأيضاً فانه تعالى خيّر عن نبيه لی : أنه اشترط في وارثه أن يكون 
رضياً ومتى لم يحمل الميراث على ال مال دون العلم في الا ية ودون النبوة » لم 
يكن للاشتراط معنى › فكان لغواً عبثاً » لأنه اذا كان إنما سأل من يقوم مقامه 
ويرث مكانه فقد دخل الرطا ' وما هو أعظم من الرضا في جلة كلامه وسؤاله 
فلا معنى لاشتراطه . ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد : اللبم ابعث الينا 
نيياً واجعله عاقلا ومكلفاً . واذا ثبتت هذه الجملة صح أن زكريا موروث . 

وعا يقوي ما ذكر ناه : أن زكريا خاف بني تمه » وطلب وارثا لأجل 
خوفه . ولا يليق خوفه منم إلا بالمال دون النبوة والعلم » لأنه لتم كان أعلم 
بالله من أن يخاف أن يبعث نبياً من ليس بأل للابوة » أو أن يورث علمه 
وحكمته من ليس أهلا ليما » ولأنه إنما بعث لاذاعة العلم ونشره في الناس 
فلا يجوز أن يخاف من الأمى الذي هو الغرض في بعثته . 

فانقالوأ : هذا يرجع عليكم في الخوف من ورثئة امال » لأن ذلكغاية 


6 
الضن والبخل . 

قلنا : معاذ الله ان يسوى الحالان » لأن الال قد يصح أن يرزقه الله 
المؤمن والكافر والوي والعدو » ولا يصح ذلك في النبوة وعلومها . وليس من 
الضن أن يأسى على بني تمه وهم من أهل الفساد ان يظفروا بماله لينفقوا به 
على المعاصى » ويصر فوه في غير وجوهه بل ذلك هو غاية الحكمة وحسن التدبير 
في الدين » لأن الدين يحظر تقوية الفساق وامدادهم بما يعينهم على طرائقم 
المنمومة . ولا يعد ذلك شحاً ولا بخلا إلا من تأمل له . 

فان قيل : فالا جاز أن يكونخاف من بني سمه أن يروا علمه » وهم 
من اهل الفساد ‏ على ما ادعيتم ‏ ويستفسدوا به الناس ؛ ويموهوا به عليهم ٩‏ 

قلنا : لايخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من أن يكون : هو كتبٍ علمه 
وصحف حكمته » لأن ذلك قد يسمى علماً - على طريق المجاز ‏ أو يكون هو 
العلم الذي يحل القلوب : فان كان الأول » فو يرجع إلى معنى الال » ويصحح 
أن الانبياء عليهم السلام يورثون أموالهم » وما في معناها. وإ نكان الثاني لم يخل 
هذا العلم من أن يكون هو علم الشريعة الذي بعث النبي لاي لنشره وأدائه » 
أو أن يكون علماً خصوصاً لا يتعلق بالشريعة » ولا يجب اطلاع جحيع الأمةعليه 
كعلم العواقب وها يحدث في مستقبل الأوقات وما يجري مجرى ذلك . والقسم 
الأول : لا يجوز على النبي عليه السلام أن يخاف وصوله إلى بني 4ه » وهم هن 
علة أمته الذين بعث لاطلاعهم على ذلك وتاديته إليهم » وكا نه على هذاالوجه 
- يخاف ما هو الغرض في بعثته . والقسم الثاني : فاسد أيضأ » لأن هذا العلم 
المخصوص انما يستفاد من جبته ويوقف عليه باطلاعه واعلامه . ولیس هو مما 
يجب نشره في جميع الناس » فقد كان يجب اذا خاف من إلقائه إلى بعض 
الناس فساداً -ألا يلقيه إليه » فان ذلك في يده ولا يحتاج الى أكثر من ذلك . 
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فان قالوا : انما خاف زكريا على العلم أن يندرس فلا جل ذلك سأل 
الله تعالى ولياً يحفظه من الاندراس . 

قبل لهم : لا يجوز من زكريا أن يخاف ذلك لأ نه يعلم أن حكمة الله 
تعالى تقتضي حفظ العلم الذي هوالحجة على العباد . وبه تنزاحعللهم في مصالحهم 
فكيف يخاف ما لا يخاف من مثله . 

فان قیل : فببوا أنالأمى على ما ذكرتممن أنهكان یامن من الاندراس 
أليس لابد أن يكون مجوزألأن يحفظه الله تعالى يمن هو من أقاربه وأهلهء كما 
يجوز أن يحفظه بغريب أجنبي منه » فما أنكرتم أن يكون خوفه إنما کانمن 
بني عه ألا يتعلمواالعلم ولا يقوموا فيه مقامه » فسأل الله تعالى ولداً تجتمع فيه 
هذه العلوم حتى لا يخرج العلم عن بيته ويتعداه إلى غير قومه » فتلحقه بذلك 
وصمة . 

قلنا : أما اذا رتب السؤال على هذا الترتيب » فالجواب عنه غير ما تقدم 
وهو أن الخوف الذي أشاروا اليه ليس من ضرر دينى » وإنما هو من ضرر 
دنيوي والانبياء عليهم السلام إنما بعثوا لتحمل المضار الدنيوية . ومنازلهم في 
الثواب انما زادت على كل المنازل في هذا الوجه . ومن كانت هذه حالهفالظاهر 
من خوفه إذا لم يعلم من جبة بعينها يجب أن يكون مولا على مضار الدين 
لا نبا هي جبة خوفهم » والغرض في بعثتهم تحمل ما سواها من المضار › فاذاقال 
النبي عليه السلام . أنا خائف ‏ ولم نعلم جبة خوفه على التفصيل ‏ يجب أن 
يصرف خوفه بالظاهر الى مضارالدين دون الدنيا » لأن أحو الهم و بعثتهم تقتضي 
ذلك » واذا كنا لواعتدنا من بعضنا الزهد في الدنيا وأسبا بها والتعفف عنمنافعها 
والرغبة فيالآ خرة والتعوذ بالعمل لها » لكنا نحمل ما يظرر لنا من خوفهالذي 
لا بعلم وجبه بعينه على ما هو أشبه وأليق بحاله » ونضيفه إلى الآخرة دون 


~۳۹ 

الدنيا . واذا كان هذا واحباً في من ذ کر ناه فو في الانبياء عليهم السام أوجب . 

وليس لأحد أن يقول : إن الميراث مول على العلم ؛ لأنه قال : «ويرث 
من آل يعقوب » لأنه لا يرث أموال آل يعقوب في الحقيقة » وإنما يرث ذلك 
غيره » وذلك : ان ولد زكريا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم . على| نه 
لم يقل : « ويرث آل يعقوب » بل قال : « من آل يعقوب » منبهاً بذلك على نه 
يرث من كان أحق بميراثه بالقرابة . 

وها يدل أيضاً علىأن الأنبياء يورثون : قوله تعالى : « وورث سليمان 
داود » )١(‏ والظاهر من اطلاق لفظ الميراث يقتضى الأموال وما في معناها على 
ما دللنا عليه . 

وليسلأحد أن يقول : إن ال مراد بالا ية العلم دون المال » لأنه بعدذلك 
قال : « با أيها الناس » علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لبو 
الفضل المبين » فلولا أن المراد به العلم » وإلا لم يكن لبذا الكلام معنى يتعلق 
بالأول . وذلك : إنه لا يمتنع أن يريد : بالظاهر ميراث المال ' ويهذا الضرب 
من الاستدلال : العلم . ولا تنافي بينهما . وليس اذا دلت الدلالة على معنى يجب 
قصره عليه إلا إذا لم يكن مله مع ذلك على الحقيقة . على أنه لايمتنع أنيريد 
ميراث المال خاصة » ويكون قوله : «علمنا منطق الطير » وأوتينا من كلشيء» 
إشارة بذ كر الفضل المبين إلى العلم والمال جميعاً » فله بالأمرين جميعاً فضلعلى 
من لم يكزعليهما . وقوله : « وأوتينا من كل شيء » يحتمل المال كما يحتمل 
العلم . فليس يخالفه على ما ظنوه . 

ويدل على ذلك أيضاً : قوله تعالى : « للرجال نصيب ما ترك الوالدان 


() سورة النحل :١٠ء‏ 
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والاقر بون والمنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقر بون » )١(‏ وهذا عام يجميع 
النساء والرجال إلا ما خصه الدليل . 

وأيضاً قوله : «(يوصيكم اللهفي أولاد کم للذ کرمثل حظ الأنثيين »(؟) 
عام في جميع الأولاد إلا ما دل الدليل على خروحه منه . 

فانقالوأ : العموم خصوص بالخير الذي رواه أبو بكر من قوله « نحن 
معا شر الأنياء لا نورث ما تر كناه صدقة » وقالوا : إنه لما رواه استشهد على 
صحته » فشهد به حمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد ؛ وعيد الر من بن عوف . 
و یکل لای بكر ب رقا الأ اليه ان م التركة ميراثاً مع 
ما سمعه من النبي علبي : : أنه صدقة » وأقل ما في هذا الباب : أن يكون من 
أخبار الآ حاد » فلو أن شاهدين من أخبار الآ حاد شهدا في التركة : أنفيها 
حقاً » اليس كان يجب أن يصر فه عن الارث ؟ فعلمه بما قال الرسول لاي مع 
شبادة غيره اقوى من ذلك فلسنا نجعله مدعياً » لأ نه لم يدع ذلك لنفسه وانما 
بين أنه ليس بميراث وأنه صدقة » ولا يمتنع تخصيص القر آنيذلك كمايخص 
في العد والقاتل وغيرهما 5 وليس بذلك نقص للاننياء , بل هو احلال لم ¢ 
فرفعالله قدرهم عن أن يورثو المال» وصارذلك أو كد الدواعي إلى الأيتشاغلوا 
بجمعبا لأن أحد الدواعى القوية الى ذلك تر كه على الأولاد والأهلين . ولا 
سمءت فاطمة عليهبا السلام ذلك من أبي بكر كفت عن الطلب 5 ولا يمتنع أن 
تكون غير عارفة بذلك » فطليت الارث لبا فلما سمعت ما روي كفت » فاصا بت 
أولا وأصابت ثانياً . 

قيل لهم : أول ما في ذلك : أن هذا الخبر خبر واحد لم يروه إلا 
(1) سورة النساء | ۷ 
(؟) سورة النساء | ١١‏ 


۳۸ - 
أبو بكر » وخبر الواحد لا يجوز قبوله عندنا في موضع من المواضع . ولو 
قبلناه لما قبلنا في تخصيص القر أن وترك مومه . 

فأما الاستشهاد عليه بمن ذ كروه » فول ماني ذلك أنه غيرمعروف » والذي 
روي : أن مس استشبد هؤلاء النفر لما تناز ع أمير المؤمنين والعباس © فشهدوا 
بالخبر المتضمن لنفي الميراث » وانما يعول مخالفو نا في صحة الخبر على امساك 
الأمة على النكير عليه والرد لقضيته . ولو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر 
لم يكن فيه حجة » لأن الخبر ‏ على كل حال لا يخرج من أن يكون غير 
موجب للعلم » وهو في حكم أخبار الا حاد . وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر 
القر آن بها يجري هذا المجرى لأن المعلوم لا يخص إلا بمعلوم » فان نازعونا 
في ذلك » دللنا عليه » وان بنوا على أصولهم في ذلك نازعناهم لأنه دل الدليل 

عندنا على فساد العمل بخير الواحد وتخصيص القر آن به ( )١‏ . 
وقولهم : « لو شد اثنان بذلك اوجب عليه تنفيذ الحكم » ومنعها من 
الميراث » لا يشبه الأخبار » لأنه قد تقرر فى الشرع من طرق معلومة وجوب 
تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ٠‏ وام يستقر في الشرع وجوب العمل بخبر 
الواحد » وليس لهم أن يقيسواالخبر على الشبادة من حيث اجتمعا في غلبة الظن 
لأنا لم نعمل على الشهادة لأجل غلبة الظن » بل لا بيّناه . ومن تقرير الشرع 
ذلك من طريق يوجب العلم » وأبو بكر في هذه القضية مدّع لنفسه » والجار 
اليها. و كذلك منشهد له إنكانت هناك شهادة ‏ لأن أيا بكر وسائرالمسلمين 
٠‏ - سوى أهل البيت (ع) ‏ لاتحل لهم الصدقة . وهذه تهمة في الحكم والشهادة . 
وليس لأحد أن يقول : إن هذا يقتضي ألا يقبل شہادة شاهدين فيتركة 
فيها صدقة لمثل ماذكرتم . وذلك ان الشاهدين اذا شبدا بالصدقة فحظهما منها 


(۱) راجع : متن وهامش ص ٠۲۸ - ٠۲١‏ من الجزء الأول . 
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كحظ صاحب الميراث ؛ بل سائر المسلمين . وليس كذلك حال تر كة الرسول 
يلافج لأن كونها صدقة يحرمما على ورثة » ويبيحها لسائر المسلمين . وأما 
تخصيص القاتل والكافر والمرتد » فانما خصصناهم بالاجماع » لابأخبار الآ حاد . 

فأما قوليم : إن ذلك ليس بنقص للانبياء بل هو إجلال لهم » فمنالذي 
قال : إن فيه نقصاً » و كما أنه لا نقص فيه فلا إجلال أيضاً ولا فضيلة » لأن 
الدواعي - وإن كانت قد تقوى الى جمع المال » ليخلف على الورثة ‏ 2 فقد 
تقويها أيضأ إرادة صر فها في وجوه الخير والبر » فكلا الأمرين يكون داعياًالى 
تحصيل المال » بل الداعي الذي ذكر ناه أقوى فيما يتعلق بالدين . 

فأما ادعاؤهم : أن فاطمة عليها السلام لما سمعت كفت فأصابت أَولاً 
وأصابت ثانياً » فلعمري أنها أصابت أوُّلا . وأما كفا عن المنازعة والمشاجرة 
فقدكان » لكنها أنصر فت مغضبة متظلمة متألمة > والأم في غضبها وسخطها أظبر 
من أن يخفى على منصف . وقد قدمناطر فاً من الأخبارالتى وردت في غضبهاو انها 
لم تكلمه حتى ماتت وأمرت بدفنها سرا حتى لا يصليا 5 . وذلك ينافي الرضًا 
على ما قالوه . 

وقد روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشيّع ولاعصبية فيه : من 
كلامها عليها السلام في تلك الحال » ء بعد انصرافها ما يدل على ما ذكر ناه : 

أخبر نا جماعة عن أبي عبد الله ع بن تمران المرزباني قال : حدثني ل 
ابن أحد الكاتب » قال : حدثنا أحد بن عبيد بن ناصح النحوي » قال : حدثنا 
الزنادي ٠‏ قال : حدثنا شرقي بن قطامة عن جل بن اسحاق » قال : حدثناصالح 
ابن كيسان عن عروة عنعائشة قالت : لما بلغ قاطمة عليماالسلام إجماع أبي بكر 
على منعها ( فدك ) لاثت خمارها على رأسها » واشتملت بجليابها » وأقبلت في 
لة من حفدتها . قال المرزباني : وحدثني أبو بكر أجد بن شن المكي » قال: 


ايد 

حدثنا ج بن القاسم التمامي أبو العيناء ؛ قال : حدثنا ابن عائشة قال : مسا 
قبض رسول الله افع أقبلت فاطمة عليها السلام في تله من حفدتها ونسائها تيلا 
ذيولها » ما تخرم مشيتها مشية رسول الله يلج حنى دخلت على أبي بكر » وهو 
في حشد منالمهاجرين والأنصار وغيرهم » فنيطت دونها ملاءة » ثم أنتت أنتة” 
أجوش لبا القوم بالبكاء » وارتج المجلس » ثم أمبلت هنيئة حتى اذا سكن نشيج 
القوم وهدأتفورتهم » افتتحت كلامها : بالحمد لله عزوجل والثناء عليه» والصلاة 
على رسوله ينلع ثم قالت )١(‏ : 

«... لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم (؟) حريص 
عليكم » بالمۇمنین رؤوف رحيم . فان تعزوه )٣(‏ تجدوه أبي دون نسائكم )٤(‏ 
وأخاا بن تمي دون رجالكم » فبلغالرسالة صادعاً بالنذارة » نا كباً عن سنن مدرجة 
المشر كين » ضارباً لثبجبم » آخذاً بأ كظاميم () داعياً الى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ يهشم الأصنام » ويف لمق الهام )١(‏ » حتى انهزم الجمع وولوا 


(1) الخطبة - كا فىكتب السير - كبيرة جداً » ترك المصنف فصلين منها 
الأول فى امد والثناء على رسوله (ص) والثاتي في بيان فلسفة الأحكام الشمرعية 
وعللها . وسدا هذا الفصل بقَوها سلام الله عليها « انا فاطمة بنت عل اقول عودا 
على بده » وما اقول ذلك سسرفاً ولا شطظاً . لقد حاء؟ الم 

)»6 عنت : | كنسب مأكاً 

(۳) تعزوه: تنسبوه. 

. وفى بعض النسخ : دون اباك‎ )٤( 

(ه) الثبج - بالتحريك - : وسط الثي' ومعظمه . والكظم : خر ج 
النفس من الخلق . 

)٩(‏ في نسخة: بمجذالأصنام » وبتكت الام . والجذ: الكسمر. والتكت: الضرب 





SHE 
الليل عن صبحه » وأسفر الق عن محضه » ونطق‎ )١( الدبر » وحتى تفرى‎ 
)٤( زعيم الدين » وخرست شقاشق (؟) الشيطان (؟) وفبتم بكلمة الاخلاص‎ 
و كنتمعلى شفا حفرة منالنار نهزة الطامع » ومذقة الشارب » وقبسةالعجلان(ه)‎ 
أذلّة خاسكئين تخافون‎ )١( وموطىء الأقدام » تشر بون الطرق » وتقتاتون القد‎ 
أن يتخطفكم الناس من حولكم » حتى أنقذكم الله عزوجل برسوله يله(‎ 
بعد اللتيا والتي » وبعد أن مني ببهم (۸) الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل‎ 
الكتاب » كلما أو قدوا زارت أطفأها الله ؛ أو نجم قرن للشيطان » أوفغرت‎ 
فلا ينكفيء حتى يطأ صمأخها‎ )٩( للمشركين فاغرة قذف أخاه في لبواتها‎ 


باخمصه )٠١(‏ ويطفىء عادية لببها بسيفه ( وروي : ويخمد لببها بحده ) 


(۱) تفری : انبشق وانکشف . 

(۲) جع شقشقة - بااكسمر - : وهي ماخر جه البعير من فه عند المياج ٠‏ 

(e)‏ في نسحة : بعد هذه الجلة : وطاح وشيظ النفاق » وامحلت عقدة 

() في نسخة : بعد هذه الملة : مع النفر البيض اماص الذين اذهب الله 
عنهم الرجس وطهرثم تطبيرا ٠‏ 

(ه) الشفا : الحافة ٠‏ والنهزة : الفرصة ٠‏ والمذقة : اللين المشوب /الماء ٠‏ 

)0 الطرق : المستنقع او مبال الابل ٠‏ والقد . بالفتح - : جلد السخلة 

(۷) في نسخة : بابي مد (ص) 

(۸) البهم - بالفم فالفتح - : جمع همة كغرف وغرفة ٠‏ وهمالشجعان ٠‏ 

0( مجم : طلع ٠‏ وقرن الشي' : اوله ٠‏ وفغر: فتح فاه ٠‏ واللهوات :جم 
لهوة » وهي اللحمة المعمرفة على الحاق فى اقصى سقف الفم ٠‏ 

)٠١(‏ الصاخ : خرق الاذن الباطن من حيث الرأأس ٠‏ واحمصالقدم : باطنها 
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مكدوداً دؤباً في ذات الله . وأنتم في رفاهة فكبون آمنون وادعون » الى هبنا 
انتهى خير أبي العينا عن ابن عائشة 

وزاد عروة عن عائشة : « حتى اذا اختارالله لنبيه دار أنبيائه )١(‏ ظورت 
حسيكة النفاق » وسم لجلباب الدين » و نطق كاظم الغاوين » ونبغ خامل الآ فلين 
وهدر فنيق المبطلين (؟) يخطر في عرصاتكم » وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه 
صارخاً بكم » فدعاكم » فألفا كم لدعوته مستجيبين » وللغرة ملاحظين (9) ثم 
استنبضكم فوجد كم خفافاً وأحشكم (4) فألفاكم غضاباً » فوسمتم غير إبلكم 
وأوردتم غير شر بكم (ه) هذا والعبد قريب » والكلم رحيب » والجرح طا يندمل 
أبماذا زعتم أن ذلك خوف الفتنة . ألا في الفتنة سقطوا » وان جنم لمحيطة 
بالكافرين › فبيبات فيكم وأنى لكم )3 ) وأنى تۇفكون › وکتاب الله يبن 
أظبر كم(۷) زواجره بينة » ؤشواهده لائحةوأوامره واضحة.أرغبة عنهتريدون» 
أم بغيره تحكمون ٩‏ يئس الظالمين بدلا« ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل 

منه وهو في الآخرة من الخاسرين ». ثم ام تلبثوا إلا ريث أنتسكن تفر تها(۸) 

() فى نسخة بعد هذه الخملة : وام عليه ما وعده ٠‏ 

() الحسبكة والحسكة : نبتة شاك . وسمل : باد ٠‏ والكاظم 5-0 
ونبغ : أظهر . وهدر : ردد بصوته.والفدق : الفحل الجامح 

() امک : اغضكم : 

(م) فى نسخة : وللغرة فيه ملاحظين ٠‏ والغرة - بالكسر - 

(ه) فى نسخة بعد هذه اجخلة : والرسول لا يقير بداره ٠‏ 

»( فى نسخة : وهيهات مك وكيف كر ٠‏ 

(۷) في نسخة بعد هذه اخلة : قأأعة فرائضه ٠‏ واضحة دلائله ٠‏ 

(۸) فى نسخة ‏ بعد هذه الملة : وسكن قيادها » ثم اخذتم تورورت 
وقدتہا وتهيجون جرما . 


۳ 
تشر بون حسواً في ارتغاء )١(‏ ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان 
في الحشا . 
وانتم الآن تزحمون ألا إرث لا (؟) أفحكم الجاهلية تبغون » ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 
ياابن أبي قحافة أترث أباك (۴) » ولا أرث أبي » لقد جئت شيئا فيا 
فدو تكبا خطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ؛ فنعم الحكم الله والزعيم عدا 
والموعد القيامة » وعند الساعة يخسر المبطلون » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » 
ثم اتكفت عليها السلام الى قبر أبيها یلاق فقالت : 
قد كان بعدك أنباء وهنبئة لوكت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلقومكفاشهدهمفقدنكبوا (4) 
وروی جرير ابن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتاً ثالثاً » وهو : 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لا مضيت وحالت دونك الكثب زه( 
)0 الحسو : الععرب شيثاً فشيثاً . والارتغاء : شرب الرغوة » وهي زبد 
اللبن . وفي نسخة بعد هذه اجخلة : وتمشون لأ هله وولده في الخير والضراء . 
(۲) بين هاتين الملتين فقرات من الخطبة وهي قوها : افملى عمد تركتم 
كتاب الله وننذعوه وراء ورک إذ قول تعالى : ( وورث سلياركت داود »6 
وتستعرض سلام الله عليها آيات الارث فى القرآن التكريم . 
(۳) في نسخة : افي كتاب الله ان ترث .. 
)٤(‏ فى نسخة فاختل قومك لا غبت واتقلبوا 
(ه) وق روابءة « الترب » واضاف بعض المؤرخين امات ثلاثة آخرا٠‏ 
والى هنا بنتهي المصنف من غرضه في الخطبة » والكنها لم تنته » فى كتب 
التاريخ - بعد هذا الحد ‏ : ثم عدلت الى مسجد الأنصار وقالت : بامعشمر البقية 


6€ 

قال : فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه » وصلى على ع و آله وقال: ياخير 
النساء » وابنة خير الانبياء » والله ما عدوت رأي رسول الله بل ولا عملت إلا 
باذنه » وان الرائد لا يكنب أهله . واني اشهد الله وكفى بالله شبيداً » اني 
سمعت رسول الله لاي يقول : « إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهياً ولا فضة ولا 
داراً ولا عقاراً ‏ وانما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة » )١(‏ 

فلما وصل الأمى الى علي بن أبي طالب كلم في رد ( فدك ) فقال 
لاستحي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه مر (؟) 

وأخبر نا جماعة عنأبي عبيد الله ابن المرز بانى قالحدثني علي بن هارون 
قال حدثني عبيد الله ابن أحد بن أبي طاهرعنا بيه » قال : ذكرت لأبي الحسين 
زيد 7 بن الحسين بن علي بن ابي طالب كلام فاطمةعليها السلام عند منع 
أبي بكر إياها فدك » وقلت : إن هؤلاء يزمون إنه موضوع › وانه من كلام 
أبى العينا » لأن الكلام منسوق البلاغة فقال لى : رأيت مشائخ آل أي طالب 
يروونهعن آبائهم » ويعلمونهأ بناءهم . وقد بان عن جدى ,بلغ به فاطمة 


وعماد الملة » وحضنة الاسلام » ما هذه الفترة عن نصر ني » والغميزة فى حقي .. 
الى قولها عليها السلام : فاعملوا انا عاملون » وانتظروا إنا منتظرون . 
(1) راجع : کناب اعيان الشيعة لاسيد الأمين ج © فى سيرة الزهراء 
0 في البحار للمجلسي ج ۸ قدي » باب العلة التىمن اجلها ترك امير المؤمنين 
فدك : « .. القطان عن امد الهمداتي عن علي بن الحسن بن فضال عن ابه عن 
TT‏ : سألته عن امير المؤمنين «ع» ع تبجع فدك ا ولي 
الناس ٩‏ فقال : لأنا اهل بيت ولانا الله غز وجل لا بأخذ لنا حقوقنا من بظاسا 


إلا هو » وحن اولياء المؤمنين إعا حكر هم ونأخذ حقوقهم من يظلمهم ؛ ولا 
نأخذ لأنفسنا » . 


£0 — 
عليما السلام على هذه الحكاية . ورواه مشايخ الشيعة » وتدارسوه بينهم قبل ان 
يولد جد أبي العينا. وقدحدث به الحسين بن علوان عن عطية العوفي : أنه سمع 
عيد الله بن الحسن يذكره عن أبيه » ثم قال أبو الحسين : وكيف يذكر هذا 
من كلام فاطمة عليها السلام فينكرونه » وهم يروون‌من كلام عائشة عند موت 
أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة عليها السلام )١(‏ فيحققونه لولا عداوتهم 


لنا أهل البيت . 
ثم ذكر الحديث بطو لدعلى نسقه » وزاد فيالأبيات ‏ بعد البيتينالأولين- 
وهو هذه : 


ضاقت علي بلادي بعد ما رحبت وسيم سبطك خسفاً فيه لي نصب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا قوم تمنوا فأعطوا كلما طلبوا 
تجمتنا رجال واستخف بنا مذغيت عنا فكل الارث قد غصبوا 

قال : فما رأينا اكثر باكياً وبا كية من ذلك اليوم (؟) . 

وقد روي هذا الكلام من طرق مختلفة ووجوه كثيرة على هذا الوجه فمن 
أراده أخذه من مواضعه ( " ) . وانما ذكر ناهذا لأ نه مست الحاجة اليه حيث 
ادعي أنها عليما السلام كفت راضية » وامسكت قانعة لولا الببت )٤(‏ . وقلة 
الحياء . 

)١(‏ - حبنا قامت على قبره عد دفنه ‏ وقالت : نضر الله يا أت 
وشكر لك صالم سعيك » فلق دكنت لادنيا مذلا بادبارك عنها » وللا خر 
باقبالك عليها .. ال . راجع بلافات النساء لأبي الفضل | > 

(؟) بلاغات النساء لأني الفضل البغدادي ١5|‏ 

(؟) راجع البحار للمجلسي ج ١‏ باب نزول الآيات في امس فدك ٠‏ 

(4) ته عبتا وبتانا : افترى عليه الكذب . 


€۹ 
ثم يقال لهم : كيف يجوز أن لا يبين النبي ملي لأهله والمختصين بهذا 
الحكم ما بينه لمن يتعلق به » فيعلموا أنه لا حق لم في الميراث » فلا يتعرضوا 
للفضيحة وقلة المعرفة وموضعالتهمة للمطالبة بما لا يستحقونه . وليس لهم أن 
يقولوا : لا فرق بين أن بين لهم أو بين لمن يؤديه الييم » لأن بينهما الفرق 
الواضح الذي ذ كر ناه من تعرضهم لموضع التبمة والفضيحة . ثم مع هذا كان 
يجب أن يبينه لمن ينقطع العذر ينقله » ولا يبينه لمن لا تقوم الحجة بنقله لان 
الراوي اذا كان واحداً » فقوله لا يوجب الحجة » ولا ينقطع به العذر » على ما 
فان قالوا : تجوزون صدقه في الرواية » أم لا تجوزون 8 
قلنا : لا نجوز صدقه . لأن كتاب الله تعالى أصدق منه ' وهو يدقع 
روايته ويبطلها . وقد قال النبي لاا « لقد كثرت الكذابة علي فاذا جاء كم 
حديث عنىفاءرضوه على كتاب الله : فانوافقه فاقبلوه » وان خالفه فاضر بوا 
بغري المائط ع )هذا ا ا للقر نعل مايا 
ثم يقال لهم : لو سلمنا الخبر لم يمتنع أنيكون النبي ييل قال : « ما 
تر كناه صدقة لايورث » بالنصب » فلم يتبين الاعراب » أو ضيه » فظن أنه على 
الرفع فحمله على ذلك على ما يقتضيه . هذا اذا أحسنًا به الظن . وليس لاحد 
أن يقول : إن أحداً من الصحابة لم يتأوله على هذا الوجه » وذلك : ان هذا 
التأويل أحد ما قاله اصحابنا في هذا الخبر » فمن أين لهم اجماع الصحابة » وان 


(1) راجع مع البحرين للطريحي « مادة كذب » ٠‏ وهذا الضمورن 
احاديث كثيرة عن الني والأمة تذكر في كتب الأخبار مثل الكافى الكلينى وغيره 
وتستعرضها كتب اصول الفقه في باب التعادل والترجيح » وتسمى عدم ب 
« روابات العرض » ٠‏ 


أحداً لم يتأوله على ذلك . 

فان قالوا : لو كان ذلك لظبر واشتهر ؛ ولوقف عليه أبو بكر . 

قيل لهم : قد مضى من الكلام فيما يمنع من الموافقة على هذا المعنى 
ما فية كفايه . 

فان قالو : هذا التأويل يبطل بأ نه لا يون في ذلك تخصيص للانبياء 
عليهم السلام ٠‏ ولا مزية . 

قيل لهم : يجوز أن يريد : أن ماننوي فيه الصدقة » وتفرده لبا من 
غير أن نخرحه ع نأيدينا لا يناله ورثتنا . وهذا تخصيص لهم ومزية ظاهرة . 

فان قالوا : «ما تركناه صدقة » بعلة مستقلة بنفسبا » فلا وجه لأن 
تجعل من تمام الكلام الأول . 

قبل لبم : انما تكون مستقلة بنفسها اذا كانت لفظة ( ما ) مبتدأة 
مرفوعة » ولم تكن منصوبة بوقوع الفعل عليها » وكانت لفظة ( صدقة )مرفوعة 
أيضاً غير منصوبة . وفي هذا وقع النزاع » فكيفيدعى أنها مستقلة بنفسهاو نحن 
تخالف في الاعراب الذي لا يصح استقلالها بنفسها إلامع تغيره . وليس لأحد 
أن يدعي ورود الرواية بالرفع » لأنا نسلم ذلك لأن أهل الحديثلا يضبطوزما 
يجري هذا المجرى . ويجوز أن يكون اشتبه عليهم الأ فرووه على ظلوم . 

ثم يقال لهم : اذاكان النبي باخ غير موروث كيف سلم البغلةوالعمامة 
الى أمير المؤمنين ليم )١(‏ وكان ينبغي أن لا يعطيه إياه . وكذلك البردة 

(1) راجع البداية والنهابة لابن الأثير ٩|١‏ والرياض النضرة لحب الدين 
الطبري ١7|‏ و مناقب ابن شه راشوب ١[9؟1‏ ط ايران واحتجاج الطبرسي فى 
قصة الأحزاب » وراجع - ايضاً - الجزء الثامن من البحار ط قديم ٠‏ 


—- ۱€ - 


والقضيب كان يجب أن لا يتداو لبا الخلفاء )١(‏ وكان يجب أن لا تقر الأزواج 


. راجع البداية والنهاية لابن الأثير : 17م وغيره من كنب السير‎ )١( 
وجذه المناسبة فتخر عبد الله بن المعتز باجداده العباسيين » ونعرض باعمامه‎ 
: الهاشميين بقصيدته المذكورة فى دوانه » حبث ستهلها بقوله‎ 
ألا من لمين ونكاها تتكى القذى وبكاها ا‎ 
: ومنها‎ 
نصحت بني رحمي لو وعوا نصيحة بر بأنساما‎ 
وقد ركبوا بغيهم وارتقوا بزلاء تردي بركاها‎ 
وراموا فرائس اسد الشرى وقد نشبت بين انياها‎ 
دعوا الأسد تفرسماشبعوا با تدع الأسد ف غاا‎ 
قتلنا امية فى دارها وحن احتى بأسلاما‎ 
وحن ورتا ثياب الني »> فر تجذبون هداما‎ 
لكم رحم بابي ته ولكن نو العم اولى ہا..‎ 
وينتصر صني الدين اللي رحمه الله للعلو بين » فبجيبه على الروي والقافية‎ 
: بقصيدة عصماء » نذا كر منها قوله‎ 
ألا قل : لشر عبيد الاه »> وطاغي قريش وكذاما‎ 
وباغي العباد » وباغي الاد » وهاجي الكرام ومفتاما‎ 
أأنت تفاخر آل الني » ومجحدها فضل احساءا‎ 
كر باهل المصطفى ام هم فرد العداة بأوصابا‎ 
أعنكر نى الرجس ام عنهم لطهر النفوس2 و«الباها‎ 
ام الرجس وال جر من دام وفرط العبادة من دابا‎ 
وقلت : ورئنا شاب الني نكم تجذبون هداما‎ 
 اهاوثأب وعندك لا يورث الأنبياء » قكيف حظتم‎ 


الى قوله : 


الى قوله : 


— ۱4۹ 


فكذبت نفسك فى الالتين » وم تعر الشهد من صابا 


فلا تقمصها جدحكم 
لذا جعل الأعمس شورى هم 
وقولك : اتم نو اله 
نو البنت ايضاً بو عه 


وقلت : 


فک حاولتها سراة لکرم 
ولولا سيوف « ابي مسل » 
وذلك عبد فم » لا لڪم 
وكنتم اسارى ييطنالحبوس 

فأخر جم وحباحكم ما 


الجزاء 0 


خازيتموه شر 


اذاكان_إذ ذاك ‏ احریما 
فهل كان من بعض ارباہا 
وللكن نو العم اولى ہا 


وذلك ادتى لأنس۔اہا 


بأنكر القاتلون » اسود امية في غاما 
كذبت واسرفت فا ادعيت » وم تنه نفسك عن ماما 


فردت على كص اعقا ہا 
لعزت على جهد طلاہا 
رعى فيكم قرب 3 
وقد شذك تم | 

وقصك فضل 0 
لطفوى النفوس واتجاما 


و هذه الناسبة ابضاً ,نفجر الشر بف الرضي قدس سره » فينطلق بقوله : 


ردوا تراث مهل ردوا 
هل عرقت فبك كفاطمة 
جل افتخار هم باهم 
ان الخلائف والألى روا 
شرفوا نا ولجدنا خلقوا 


ليس القضيب لكر ولا البرد 
ام هل لڪم كحمد جد 


“عند الخصام مصاقم لد 


هم علينا قبل أو بعد 
وم صنائعنا اذا عدوا 





وتم هذه 
في حجرهن . فان ادعي : أنها كانتمككا لبن » فقد مضىال<لام فيه مستوفى(١)‏ 
ثم يقال لهم : كيف يجوزأن يكون هذا الخبر خا وأرواج ال لان 

لا يعلمون ذلك » حتى وكلوا عثمان في المطالية بحقوقين حالا بعد حال ولا 
يعرف العباس حتى تنازع هو وأمير المؤمنين يم في الميراث و كل ذلك يدل 
على بطلان الخبر » لأن من المستبعد أن لا يكون أمير المؤمنين عارفاً بما رواء 
أبو بكر » وقد دفعت زوجته عن حقها » ولا يعرف الازواج ذلك » حتى يوكلوا 
ويطالبوا حالا” بعد حال والعلم بذلك قد حصللمن كان في أقاصى البلاد . فضلا 
عمن هو بالمدينة » فيختص بما يجري فيا من الاخبار والاحكام . ومن ادعى 
أن ذلك خفي علييم مكابر مهافت (؟) . 

فان قيل : اذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ في دفع فاطمة عليماالسلام 
عن الميراث » واحتج بخبر لا حجة فيه » فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم» 
ولم تنكر عليه . وني رضاهم وامسا كبم دليل على صوابه . 

قلنا : قد بينا : أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع 
الذي لا يكون له وجه سوى الرضا . على أنا قد بينا : ما يدل على أن النكير 
كان واقعاً من فاطمة عليها السلام بما ذكر ناه من خطبتها وهجرانها له إلى 
أن ماتت في وصايتها بأن لا يصليا عليها » ودفنها ليلا ما كفى (۳) . 

وقد أجاب رو بن بحر الجاحظ )٤(‏ في كتا به ( العباسية ) (ه) عنهذا 


)0 وذلك ص ۱۲۹ من هذا الجزء . 

[69 المكابر- اسم فاعل كابر : المعاند . والمهافت - اسم فاعل من 
هافت ‏ : المتكلم بلا روة . 

9 راجم ص ١45‏ من هذا الحزء . 

(664) عمرو بن بحربن عو بالکناني » اللي ايوعئهان (۱۹۳-- )۲٠١‏ س 


NON‏ كه 

السؤال جواباً ديد المعنى واللفظ » نحن نذكره على وجبه » ليقابل بينه وبين 
كلامه في (العثما نية)وغيرها . قال : « وقد زعمأ ناس أن الدليل على صدقخيرهما 
- يعني أبا بكر وتمر ‏ في منع الميراث وبراءة ساحتهما : ترك أصحاب 
رسول الله مايخ الذكيرعليهما . 

ثم قال : .فيقال لهم : لئن كان ترك النكير دليلا على صدقبما » إن 
تر كهم النكير على المتظلمين منهما والمحتجين عليهما والمطالبين لهما دليل على 
صدق دعواهم » او استحسان مقالتهم . ولاسيما وقد طالت المناجاة وكثرت 
المراجعة والملاحاة )١(‏ وظهرت الحسيكة (؟) واشتدت الموجدة (۴) وبلغذلك 

كبير ائمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من الممتزلة » ولد ونشأ ومات 
في البصرة . وكان مضرب الل في قباحة المنظر ونشوبه الخلقة . كان مكثاراً فى 
التأليف والمطالعة » حتى استعر ض له كل من ترجه ١‏ کم من ستين كتاباً من مهام 
الأصول ومراجع اللغة والأدب » طبع اغلبها بتحقيق قم واخراج ميل . ومن 
ولعه بالكتاب انه ماش والحكتب في ذهنه ومات والكتب على صدره » حبث 
وقعت عليه مجلدات ضخام فقتلته . 

كتبت عنه مامة اهل السير والترحمة وامة اللغة والأدب » وربما كتبت عنه 
رسائل خاصة لا سعنا استعر اض ذلك . 

وكتاب « العباسية » هذا طبع جزء منه ضمن رسائل اخر جمعها وحققها 
وشرحها الأستاذ حن السندو بي واسماها « رسائل الجاحظ » رقم هذه الرسالة 
6172 طبعت في المطبعة الر حمانية عصر سنة ٠۳١١۲‏ ه. 

وكتاب « العمانية » طبع اخيراً بمصر بتحقيق وشرح عبدالسلام مهل هارون 
سنة 18/4ه . و نقضه ابو جعفر الاسكافى » والشيخ المفيد وغيرها » وكلها مطبوعة 

. » لاحى لاء : الرجل نازعه . ومنه الئل « من لاحاك فقد ماداك‎ )١( 

(0) الحسيكةء والحسكة - بفتحتين- والحساكة ‏ بالفم- : العداوةوالحقد 


(۳) وجد وجدا وجدة وموجدة له : حزن » وعليه ؛ غضب . 


0ا ~~ ° 

من فاطمة عليها السلام أنها أوصت ألا يصلي عليها أبو بكر . ولقد كانت قالت 
له حين أتته طالبة بحقها وحتجة لرهطها ‏ : من يرثك اذا مت ياأبا بكر 8 
قال : أهلى وولدي . قالتفما بالذا لانرث لنب عايج ٩‏ فلما منعهامير ا ثهاويخسها 
حقها » واعتل عليها » وجنح في أمرها » وعاينت البضم وأيست من النزوع )١(‏ 
ووجدت مس الضعف وقلة الناصر ٠‏ قالت : والله لأدعون الله عليك » قال : والله 
لادعون الله لك . قالت : والله لا أكلم كأ بدا . قال : والله لاأأهجرك أبداً . فان 
يكن ترك النكير منهم على أبي بكر دليلا على صواب منعها »إن في ترك النكير 
على فاطمة عليها السلام دليلا على صواب طلبها . وادنى ما كان يجب عليهم في 
ذلك : تعريفها ما جلت » وتذكيرها ما نسيت » وصر فها عن الخطأ > ورفع 
قدرها عن البذاء وأن تقولهجراً او تجور عادلا وتقطع واصلا . فاذا لم تجدهم 
انكروا على الخصمين جميعاً » فقد تكافأت الأمور واستوت الأسباب . والرجوع 
إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وب بكم وأوجب علينا وعليكم . 

ثم قال : فان قالوا : فكيف يظن يأبي بكر ظلمها والتعدي عليها وكلما 
ازدادت فاطمة 0 لبا E‏ ازداد 3 ا » حيث لو 0 8 


فيقول: وا 5 ن الله 5 يتحمل e‏ هذا القو u‏ والكلام ا 
دار الخلافة » و بحضرة قريش والصحابة » مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتئزيه 
وما يجب لها من الرفعة واليبة . ثم لم يمنعه ذلكأن قال معتذراً أو متقرباً 
٠‏ كلام المعظم لحقها المكبر لمقامها الصائن لوحبها المتحئن عليها ‏ : ما أحد 
أعز علي منك فقراً » ولا أحب إلي منك غنى » ولكنسمعت رسول الله يإ 

يقول : « إنا معاشر الأنبياء لانورث ها تر كناه فو صدقة » . قيل لهم : ليس 
(1) نزع نزوعاً : عن الغي* : كف وانتهى عنه ٠‏ 


— \o 
ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور » وقد يبلغ من مكرالظا ام‎ 
ودهاء الما كر - اذا كان أريباً وللخصومة معتاداً - أن يظبر كلام المظلوم‎ 
. )۲( ومقة المحق‎ )١( وذلة المنتصف » وحدن الوامق‎ 

و كيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة ودلالة واضحة ‏ وقد زيمتم أنمر 
قال على «نبره : « متعتان كانتا على عبد رسول الله يللع : متعة النساء » ومتعة 
الحج » أنا أنبى عنبما وأعاقب عليهما » (۴) فما وجدتم أحداً أنكر قوله ولا 
استشنع عليه مخرج نيه » ولا خطاءه في معناه » ولا تعجّب منه ولا استفهمه . 

فكيف تقضون بترك النكير ‏ وقد شبد تمر يوم السقيفة وبعد ذلك : 
أن النبي بلا قال : « الأئمة من قريش » ثم قال في شكاته ‏ : « لو كان 
سالم حياً ماتخالجني فيه شك )٤(»‏ حين أظبر الشك في استحقاق كل واحد من 
الستة الذين جعلبمشورى . وسالم عبد لامرأة من الأنصار » وهي أعتقته وحازت 
ميراثه . ثم لم ينكرذلك من قوله منكر » ولا قابل انسان بين قوليه ولاتعجب 
منه . وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة عنده ولا رهبة دليلا علىصدق 

قوله وصواب تمله . فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمم 


)0 الحدب : التعطف والحنو . والوامق : اسم فاعل ومق - بالفتح 
فالكسسر اي احب ٠‏ 

)م( ومق - بالفتح فالكسر - مقة وومقاً : احبه ٠‏ 

(۳) هذا اللفظ - تقريباً - ذكره مامة كنب الصحاح والحديث » كالبيان 
والتببين للجاحظ +771 واحكام القرآن للحصاص 8491١‏ وتفسير القرطبي 
۲ والمبسوط للسمرخسي : باب القرآن من كتاب المج » وزاد المعاد لابنالقم 
۱ وكنز المال ۲۹۴۳|۸ وتاريخ ابن خلكان ۲| ۳۵۹ ط ايران» وغيرها ٠‏ 
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والنهي والقتل والاستحياء » والحبس والاطسلاق » فليس بحجة تشفي ولا 
دلالة تفي 

قال : وقال آخرون : بلالدليل على صدق قواماوصواب حملهما: إمساك 
الصحابة عنخلعهماوالخروج عليبما - وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسرمن 
جحد التنزيل ورد النسوص ولو كانا- كما يقولون وما يصفون ‏ ماکان سبيل 
الأمة فيها إلا كسبيلها فيه . وعثمان كان أعز نفراً » وأشرف رهطاً » واكثر 
عدداً » وا كبر ثروة وأقوى عدة . 

قلنا : ا نمالم يجحدا التتزيلو لم ينكراالنصوص » ولكنهما بعد قرارهما 
بحكم الميراث وما عليهالظاهر من الشريعة ‏ ادعيا رواية وتحدثا بحديث لم 
يكن محالا” كونه ولا مجتمعا في حججالعقول مجيئه وشهد لما عليه من علتهمثل 
علتهما فيه . ولعل بعضهم كان يرى تصديق الر جل اذا كان عدلا في رهطه » 
مأموناً في ظاهره » ولم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة )١(‏ » ولا جرب عليهغدرة 
فبكون تضديقه له على جبة حسن الظن وتعديل الشاهد » ولأنه لم يكن كثير 
منهم يعرف حقائق الحجج ؛ والذي يقطع بشهادته على الغيب » وكان ذلكشببة 
على كثرهم » فلذلك قل النكير » وتوا كل الناس ؛ واشتبه الأم » فصار لا 
يتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطله إلا العالم المتقدم أو المؤيد المسترشد» 
ولأنه لم يكن ! ( عثمان ) في صدور العوام وني قلوبالسفلة والطغام ما كان ليما 
من الهيبة والمحبة » ولا نهماكانا أقل أستئثاراً بالفىء » وأقل تفكباً بمالالله منه 
ومن شأن الناس احتمال (؟) السلطان ما وفر عليهم أموالم ٠‏ ولم يستأثر 

)١(‏ الفجرة - بالفتح فالسكون ‏ : المرة من لخر ورا عن الحق : اي 
العدول عنه » او الكذب » او مطلق اتيان المو بقة ٠‏ 

(0) في نسخة : اهال السلطان ٠‏ 
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بخراجهم ' ولم يعطل ثغورهم ٠‏ ولأن الذي صنع أبو بكر من منع العترة حقها 
والعمومة ميراثها قد كان موافقاً لجلة قريش وكبراء العرب . ولان عثمان 
أيضاً مضعوفاً في نفسه » مستخفاً بقدره » لا يمنع ضيماً » ولا يقمع عدوا . ولقد 
وثب ناس على عثمان بالشتم والقذع )١(‏ والتشنيع والنكير لأمور لو أتى تمر 
أضعافها وبلغ أقصاها »لما اجتروًا على اغتيابه » فضلا عن مباداته والاغراء به 
ومواجبته ٠‏ كما اغلظ عبينة بن حصين له » فقال له : أما أنه لو كان حمر 
لقمعك ومنعك ٠‏ قال عيبنة : مر كان خيراً لي منك : رهبنى فاتقاني واعطانى 
فاغنا ني . 

ثم قال : والعجب أنا وجدنا جيع من خالفنا في الميراث ‏ علىاختلافهم 
في التشبيه والقدر والوعيد ‏ يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه 
ما هو أقرب إسناداً وأصح رجالا وأحسن اتصالا » حتى اذ صاروا إلى القول في 
ميراث النبي لاټ نسخوا الكتاب وخصوا الخبر العام يمالا يداني بعض ماردوه 
واكذبوا قائليه . وذلك : ان كل انسان منهم إنما يجري إلى هواه ويصدق 
ما وافق رضاه » (؟) انتهي كلام الجاحظ . 

فان قيل : ليس يلزم ما عرض به الجاحظ في الاستدلال بترك النكير» 
وقوله : كما لمينكروا على أبي بكرفلميتكر واأيضاً على فاطمة . ولا علىغيرها 
من المطالبين با ميراث كالأزواج وغيرهن وذلك » إن نكير أبي بكر لذلك 
ودفعه والاحتجاج عليهيكفيهم ويغنيهم عن تكلف نكير » ولم ینکر على أبي بكر 
ماازواة منكر شيعتو انار : 

قلنا : أول ما يبطل هذا السؤال : أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت 

٠ قذعدقذعاً - بفتحتين - : شتمه ورماه بسوء القول والتهمة‎ )١( 

(۲) راجع ص ۳۰۰ - ۳۰۴۳ من « رسائل الجاحظ » ط مصر ٠‏ 
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على‎  اهلوقو‎ » )١( عليه بعد احتجاحها بالخبر من التظلم والتألم والتبكيت‎ 
والله لأدعون الله عليك ولاكلمتك أبداً . وما جرى هذا المجرى فقد‎  ىورام‎ 
كان يجب أن ينكره غيره » فمن المنكر الغضب على المنصف . ويعد » فانكان‎ 
انكارأبي أبكر مقنعأومغنيأعن | نكارغيره من المسلمين , فانكار فاطمة عليهاالسلام‎ 
حكمه ومقامها على التظلم منه يغني عن النكير من غيرها . وهذا واضح لمن‎ 
1 . أنصف من نفسه‎ 
وما أتكر عليه : ضر بهم لفاطمة عليها السلام » وقد روي : أنهم ضر بوها‎ 
بالسياط . والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة : أن تمر ضرب على بطنها‎ 
حتى اسقطت » فسمى السقط ( بحسنا ) . والرواية بذلك مشبورة عندهم . (؟)‎ 
مون النضا البرا كوم غبو هوا كن فتن‎ EEN ونا انرا سن اكز‎ 
وليس لأحد أن يذكر الرواية بذلك » لأنا قد بينا الرواية الواردة من‎ 
» جبة العامة من طريق البلاذري وغيره (؟) * ورواية الشيعة مستفيضة به‎ 
. لايختلفون في ذلك‎ 
وليس لأحد أن يقول : إنه لو صح ذلك لم يكن طعناً » لأن للامام أن‎ 
يهدد من امتنع من ببعته ارادة للخلاف على المسلمين . وذلك : انهلا يجوز‎ 
أن يقوم عذر في إحراق الدار على فاطمة عليها السلام وأمير المؤمنين والحسن‎ 
والحسين عليهم السلام . وهل في مثل ذلك عذر يسمع + وانما يكون مخالفاً‎ 
ف الس سا2 اد وبكته كتا : عنفه وقرعه‎ ))( ١ ٠ 
٠ ولعلها ععنى واحد‎ 
راج كتاب سلم بن قيس » وبحار الجلسي - احوال الزهراء «ع»‎ )۲( 
وغیره| من نوار الشيعة‎ 
۷٩ کا عرفت 1 فأ في مقن وهامش ص‎ )۳( 


ا للاه١ ‏ 

للمسلمين وخارقاً لاجاعهم اذا كان الاجماع قد تقرر وثبت ٠‏ وانما يصح ذلك 
ويثبت متى كان أمير المؤمنين ومن قعد عن بيعته من انحاز إلى بيت 
فاطمة عليها السلام داخلا فيه غير خارج عله . وأي اماع يصح مع خلاف 
أميرالمؤ منين ليه وحدهفضلاعنأن يبايعه على ذلك غيره . ومنقال هذا من 
ألجبائئي وغيره ‏ بانت عدواته » وعصبيته » لأن قصة الاحراق جرت قبل مبايعة 
أمير امو منين لبهم والجماعة الذين كانوامعه في منزله . وهم انما يدعونالاجماع 
فيما بعد - 1ا بايع الممتنعون . فبان : أن الذي انكر ناه منكر . 

وما طعنوا عليه وأنهلا يصلح للامامة : ما روي عنه أنه قال مختاراً: 
«وليتكم ولست بخير كم › فان استقمت فاتبعوني . وان اعوججت فقومو ني 
فان لي شيطاناً يعتربني . قاذارايتمو ني مغضباًفاجتنبوني » لا أوثر في اشعاركم 
وأبشا ر کم > (). 

ودلالته من وجبين : أحدهما - أن هذه صفة من ليس بمعصوم ولايأمن 
الغلط على نفسه . ومن يحتاج إلى تقويم رعيته اذا واقع المعصية . وقد بينا أن 
الامام لايد أن يكون معصوماً (۲) والوجه الآخر ‏ أن هذه صفة من لا يملك 
نفسه ولا يضبط غضبه » ومن هو في نباية الطيش والحدة والخرق والعجلة . ولا 
خلاف في أن الامام يجب أن يكون مئزهاً عن هذه الأوصاف . 

فانقالوأ : هذا يجري جری ما أخرر الله تعالى به عن آدم وحواء من 
قوله : « فازلهما الشيطان عنبما »(؟)وقوله « فوسوس لها الشيطان »(٤)وقوله‏ 

)01( راجع الجزء الثاني ص ٩‏ و١١24‏ والعمانية للحاحظ |۲۲۷ 

(۲) الجزء الأول 1411 : فصل خاص بذلك ٠‏ 

(۳) سورة البقرة ٠٠|‏ 


)0 سورة الاعراف الف 
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« وما أرسلنا من قبلكمنرسول ولا نبي الا اذا تمنىألقى الشيطان فيأمنيته»(١)‏ 
قيل لهم : لا يشبه هذه ما ذكرناه » لأن أبا بكر خر عن تفسه 
بطاعة الشيطان عند الغضب » وأن عادته بذلك جارية . وليس هذا بمنزلة من 
يوسوس اليه الشيطان ولا يطيعه ويزين له القبيح فلا يأتيه . وليس وسوسة 
الشيطان بعيب على الموسوس له اذا لم يستزله ذلك عن الصواب » بل هو زيادة 
في التكليف » ووجه يتضاعف معه الثواب . وأما قوله : « ألقى الشيطان في أمنيته» 
قيل : معناه : في قراءته . وقيل : في فكرته على سبيل الخاطر . وأي الأمرين 
كان » فلا عار في ذلك على النبي ولا نقص » وانما العار والنقص على من يطيع 
الشيطان وبتبع ما يدعو اليه . 

وليس لأحد أن يقول : هذا إن سلم في جيع الآ يات » لم يسلم في قوله 
0 فأزلهما الشيطان « لأنه قد خير ء تار غوايته ووسوسته بما كان منهما من 
القتل . وذلك : إن المعنى الصحيح في عذالا” ية : أن آدم وحواء عليهماالسلام 
كانا مندو بين إلى اجتناب الشجرة وترك التناول منها » ولم يكن ذلك عليهما 
واحباً لازماً » لأن الأنبياء علهيم السلام لا يخلون بالواجب » فوسوس ليما 
الشيطان حتىتركا المندوب اليه منالامتناع من تذاو لالشجرة » وحرما أنفسهما 
بذلك الثواب » وسماه الله ازلالاً » لأنه حط لبماعن درجة الثواب » وفعل 
الأفضل . وقوله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى » لا ينافي هذا التأويل » لأن 
المعصية قد يسمى بها من أخل بالواجب والندي معاً. وقوله : « فغوى » أى : 

خاب من حيث لم يستحق الثواب على ما ند اليه . 
وعلى أنعند المعتزلة : إن هذه المعصية من آدم كانت صغيرة لم يستحق 
عليها ذمأولاعقا بأفاًين هذا من قولمنيقول ‏ مخبراً عن نفسه : بأن الشيطان 


)١(‏ سورة الحج| مه 


دا ۱0۹ ب 

يعتريه حتى يؤثر في الأشعار والأبشار » ويأتي ما يستحق به التقويم . وكيف 
یسوی بينه وبين ما لا يستحق عليه عقاب ولا يثبت عليه ذم » وهو يجرى جری 
المباح من حيث أنه لا يؤر في حال فاعله . 

وليس لهم أن يقولوا : إن ذلك فبه على سبيل الخشية والاشفاق “وذلك 
إن مفبوم خطابه يقتضى خلاف ذلك . ألا ترى : أنه قال . « ان لي شيطاناً 
يعترينى » وهذا قول من عر فت عادته . ولو كان على سبيل الاشفاق والخوف» 
كن ول ای لاحو من كذا واني لمشفق منه» . 

ولیس کا الاستقالة_ . انه ما استقال على التحقيق 
وانما نبه على أنه لا يبالي بخروج الأمى وأنه غير مكره لهم عليه » وذلك 
أن ظاهر قوله « أقيلوني » أمى بالاقالة . وأقل أحواله أن يكون عرضاً لبا 
وبذلا » وكلا الأمرين قبيح . ولو أراد ما ظنه لكان له في غير هذا القول 
مندوحة » ولكان يقول : اني ما أكرهتكم ولا جلتكم على مبايعتي وما كنت 
أبالى ألا يكون هذا الأمى في » ولا أبالى » وان مفارقته لتسر نی لولاما ألزمنيه 
لله من التمسك به * ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر ذلك علينا 
مالا قبل لنا به . 

وما طعنوا في أمامته : ماروي عنمر بن الخطاب : أنه قال : د كانت 
بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها » فمن عاد الى مثلها فاقتلوه » )١(‏ فبين : أنها 
خطأ وأنها شر » وبين أن مثلها تجب فيه المقاتلة . وليس في الذم والتخطئة 
أو كد من ذلك . 

فان قالوا : لا يجوز لقول محتمل ‏ ترك ما بعلم باضطرار » ومعلوم 
هن حال تمر إعظام أبي بكر والقول بامامته والرضا ببيعته . وذلك يمنع مما 


)0 راجع : مقن وهامش ص ٠١١‏ من الجزء الثاني . 


.ةا ب 

ذكرتموه » لأن المصوّب للشيء لا يجوز أن يكون مخطياً له . 

قيل لبم : أما العلم الضروري برضا تمر ببيعة أبي بكر فمما لا شببة 
فيه » إلا أنه ليس كل من زضي شيئاً كان متديناً به معتقداً لصوا به » فان كثيراً 
من الناس يرضون بأشياء من حيث كانت دافعة لما هو أَضْبّ منها ٠‏ وان كانوا 
لا يرونها صواباً » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا غيرها . وقد علمنا أن معاوية 
كان راضياً ببيعة يزيد وولايته للعبد من بعده » ولا نعلم أنه كان متديناً به 
ومعتقداً لصحته » بل يغلب ‏ في الظن ‏ خلاف ذلك » وإنما رضي تمر ببيعة 
أبي بكر من حي ثكانتحاجزة عن بيعة أمير المؤمنين ّم . ولو ملك الاختيار 
لكان مصير الأمى اليه آثرفي نفسه وأقرٌ لعينه . فان ادعى : أن المعلوم 
- ضرورة ‏ تدين تمر بامامة أبي بكر وأنه أولى بالامامة د فېم يدفعون 
عنه أشد دفع . 

على أنه قدكان يبدر من عمر ‏ وقتاً بعد آخر ‏ ما يدل علىماذ كر ناه 
وقد روى اليثم بن عدي عن عبد الله بن عياش المدائني عن سعيد بن جبير 
قال : ذكر أبو بكر ومر عند عبد الله بن تمر » فقال رجل : كانا والله شمسي 
هذه الأمة ونوريها . فقال له ابن مر : وما يدريك؟ قال لال جلا سد 
اتلفا؟ قال ابن تمر : بل اختلفا لو كنتم تعلمون . وأشهد أني عند أي -يوماً- 
وقد أمرنى أن أحبس الناس عنه » فاستأذن عليه عبدال رحن بن أبي بكر »فقال 
عر : رؤية سوء ولهو خير من أبيه . فأوحشني ذلك منه » فقلت : ياأبة » 
عبدالرحن خير م نأبيه ۴ فقال : ومن ليس خيراً من أبيه ‏ لاأم لك 8 إئذن 
لعبد الرحمن » فدخل » فكلمه في الحطيئة الشاعر : أن يرضى عنه ‏ وكان حمرقد 
حبسه في شعر قاله » فقال حمر : إن في الحطيئة لبذاء » فدعني أمته )١(‏ بطول 
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الحبس فألح عليه عبد الرحن وأبي مر . وخرج عبد الرححن » فأقبل علي تمر 
فقال : أو في غغلة أنت إلى يومك هذا على ما كان من تقدم أحيمق بني تميم 
علي وظلمه لي ۴ فقلت له : ياأبه » لا علم لي بما كان من ذلك فقال : يابني » 
وما عسيت أن تعلم ! ! فقلت : والله لبو أحب الى الله من ضياء أبصارهم . قال 
إن ذلك لكذلك » على رغم أبيك وسخطه . فقلت : ياأيه أفلا تجلى عن فعله 
بموقف في الناس تبين ذلك لهم ۴ قال : وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه 
أحبالىالناسمنضياءا بصارهم » إذن » يرضخ رأ سأبيك بالجندل . قال بن ر : 
ثم تجاسر والله فجسر » فما دارت الجمعة حتى قام خطيباً في الناس ‏ فقال: 
« ياأيها الناس » إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها » فمن دعاكم الى 

مثلها » فاقتلوه » . 
وروی اليثم بن عدي عن مجاهد بن سعيد قال : غدوت - يوماً ‏ الى 
الشعبي » وأنا أريد أن أسأله عن شيء بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقوله : 
فأتينه في مسجد حيّه » وفي المسجد قوم ينتظرونه فخرج فتعرّف اليه القوم . 
فقلت للشعبي : أصلحك الله كان ابن مسعود يقول : ما كنت محدثاً قوماًحديثاً 
لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتئة ‏ قال : نعم » قد كان ابن مسعود يقول 
ذلك » وكان ابن عباس يقوله أيضاً » فكان عند ابن عباس دفائن علم يعطيهبا 
أهلها » ويصر فها عن غيرهم » فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد ‏ فجلس 
الينا » فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر . فضحك الشعبي وقال : لقد كان فيصدر 
مر ضب )١(‏ على أبي بكر » فقال الأزدي : والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط 
كان أسلس قياد الرجل » ولا أقول فيه بالجميل من عر في أبي بكر . فأقبل 
علىالشعبى* فقال : هذا ما سألت عنه . ثم أقبل علىالرجل » فقال : ياأخاالأزد 

* الضب - بالفتح والكسمر  الختد اني‎ )١( 
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كيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرها ١‏ أترى عدوا يقول في عدوه يريد أن 
يهدم ما بى لنفسه في الناس | كثر من قول حمر في أبي بكر 7 فقال الرجل : 
سبحان الله » يابي تمر » وأنت تقول ذلك ! ! . فقال الشعبي : أنا أقوله » قاله 
مر بن الخطاب على رؤوس الاشباد فلهه ودعه » فنهض الرجل مغضب ‏ وهو 
يهمهم في الكلام بشىء لم تفهمه - . 

قال مجاهد : فقلت للشعبي : ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا 
الكلام إلى الناس » ويثبته فيهم . قال : اذن والله لا أحفل بذلك شيئاً لم يحفل 
به ابن الخطاب حين قام على رؤوس المهاجرين والانصار . أحفل به وأنتم أيضاً 
فأذيعوه عني ما بدا لكم . 

وروی شريك بن عبد الله النخعي عن عل بن مرو بن مرة عن ابه 
عنعيد الله ين سلمة عن أبي موسى الاشعري . قال : حججت مع عر بنالخطاب 
فلما نزلناءوعظم الناس خرجت من رحلي » وأنا أريد حمر » فلقيني المغيرة بن 
شعبة » فرافقني » ثم قال : أين تريد ۴ قلت : أريد أمير المؤمنين » فبل لك 8 
قال : نعم . فانطلقنا نريد رحل عر » فانا لفى طريقنا اذ دکرنا تولي حمر 
وقيامه بما هو فيه وحياطته على الاسلام ونهوضه بما قبله من ذلك » ثم خرجنا 
الى ذكر أبي بكر . ثم قال : فقلت للمغيرة : يالك الخير » لقد كان أبو بكر 
مسدداً في حمر كأنه كان ينظر الي قيامه من بعده » وجده واجتهاده وغنائه في 
الاسلام . قالالمغيرة : لقد كان كذلك » وانكانقوم كرهوا ولاية عم رليزووها 
عنه » وما كان لهم في ذلك حظ » فقلت : لاأبأ لك» ما ترى القوم الذين كرهوا 
ذلك من عر . فقال لي المغيرة : لله أنت كانك لا تعرف هذا الحي من قريش 
ونا E‏ قراف أو ان هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقريش 
تسعة أعشار المسد وللناى عشر بيليم ٠‏ فقلت : مه يامغيرة » فان قريشاً قد 


۳~ 
بانت بفضلها على الناس . فلم نزل في ذلك * حتى انتينا إلى مر بن الخطاب 
فلم نجده » فسألنا عنه » فقيل . خرج آنفاً » فمضينا نقفوا أثره حتى دخلنا 
المسجد فاذا مر يطوف ٠‏ فطفنا معه » فلما فرغ دخل بيني وبين المغيرة فتوكأً 
على المغيرة ثم قال : من أين جكتما ‏ قلنا : ياأمير المؤمنين» خرجنا نريدك » 
فاتينا رحلك . فقيل لنا : خرج يريد المسجد » فاتبعناك . قال : تبعكما الخير 
ثم ان المغيرة نظر إلي فتبسم * فنظر اليه تمر » فقال : مم تبسمت أيها العبد 8 
قال : من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفاً في طريقنا اليك . قال : وما 
ذلك الحديث ؟ فقصصنا عليه الخير » حتى بلغنا ذكر حسد قريش » و ذكر من 
أراد منها صرف أبي بكر عن ولاية مر » فتنفس عمر الصعدآء ٠‏ ثم قال تكلتك 
أمك يامغيرة ‏ وما تسعة أعشارالحسد ۴ إن فيا لتسعة أعشار العشر منالحسد 
كما ذكرت ‏ وني الناس عشر العشر » وقريش شركاؤها في عشر العشر أيضاً . 
ثم سكت ملياً - وهو يتهادى بيننا » ثم قال : ألا أخيركما بأحسد قريش 
كلها : قلنا : بلى ياأمير المؤمنين . قال : أو عليكما ثيا بكما قلنا : نعم . قال : 
و كيف بذلك وأنتماملبسان ثيابكما 8 قلناله : ياأمير المؤمنين » وما بال الثياب 
قال : خوف الاذاعة » فقلنا له : أتخاف الاذاعة منالثياب فأ نت والله منملبسي 
الثياب أخوف » وما الثياب أردت » قال : هو ذاك . فا نطلق وانطلقنا معه حتى 
أتينا الى رحله » فخلى أيدينا من يده ثم قال : لا تريما )١(‏ . ثم دخل » فقلت 
للمغيرة : لا أبا لك ٠‏ لقد عثر نا بكلامنا وما كنا فيه وما أراه حدسنا إلاليذا كر نا 
إياها قال : فانا لكذلك إذ خرج آذنه الينا » فقال : ادخلا » فدخلنا » فاذا مر 
مستلقى على برذعة الرحل » فلما دخلنا أنشأ يتمثل بشعر كعب بن زهير (؟) 
(۱) رام رعا :اي زال وتباعد ٠‏ ويقصد : لا نزولا 
(۲) كەب بن زهير بن الي سلمى المازتي ( ۰۰۰ - ۳۹ ھ) 





۱٦٤ 

لا تفش سرك إلا عند ذي ثقة ولي بأفضل مااستودعت إسرارا 

صدراً رحيباً وقلباً واسعاً ضمناً لاتخش منه اذا أودعت إظهارا 
فلما سمعناه يتمثل بالشعر علمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديئه 
فقلنا له : يا أمير المؤمنين أكرمنا وخصنا » قال : بماذا يا أخا الأشعرين 7 
قلنا : بافشاء سرك اليناواشرا كنا في همك » فنعم المستسران نحن لك » فقال: 
انكما لكذلك » فاسألا عا بدا لكما . ثم قام الى الباب ليغلقه » فاذا آذنه الذي 
أذن لنا عليه في الحجرة » فقال له : امض عنا لا أم لك » فخرج وأغلق الباب 
خلفه . ثمأقبل الينا » فجلس معنا » فقال : سلا » تخبرا . قلنا: نريد أنتخير نا 
بأحسد قريش الذي لم تأمن ثيابنا على ذكره لنا ‏ فقال : سألتما عن معضلة 
وسأخبر كما » فليكن عندكما في ذمة منيعة وحرز ما بقيت » فاذا أنا مت 
فشا نكما وما أحببتما من إظبار أو كتمان . قلنا : فان ذلك عندنا كذلك . 
قال أبو موسى : وأنا أقول : ما أظنه يريد إلا الذين كرهوا من أبي بكر 
استخلافه مر . وكان طلحة أحدهم » فأشاروا عليه أل يستخلفه لأنه فظ غليظ 


0 من الشعراء المتفوقين فى الجاهلية والاسلام ٠‏ كان بيجو الني (ص) 
ويشبب بنساء المسلمين » فهدر الني ( ص ) دمه » فاسل أخيراً على يديه وقال 
قصيدته المشهورة التى ستهلها بقوله : 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول متم عندها لم بفد مكبول 

فعفا عنه النى ( ص ) وخلع عليه بردنه » ورفق به ٠‏ 

كان فى قبيلة شعر بة حافلة » فابوه زهير بن اني سلمى » واخوه بجير وانه 
عقبة » وحفيده العوام كلهم شعراء ٠‏ 

طبع ديوانه الكبير وشرح من قبل كثير ينمنهم الامام ابو سعيد السكري » 
وفؤاد البستاني وغيرها وكتب عنه في مامة كنب الترجة والأدب واللغة والشعر ٠‏ 


0 — 
ثم قلت في نفسي : قد عرفنا هؤلاء القوم بأسمائهم وعشائرهم وعرفهم الناس . 
واذا هو يريد غيرما نذهب اليه منهم . فعادسمر الى التنفس » ثم قال : منتريانه7 
قلنا : والله ما ندري إلا ظناً . قال : ومن تظنان 8 قلنا : نراك تريد القوم الذين 
أرادوا أبا بكر على صرف هذا الام عنك . قال : كلا » بل كان أبو بکر أعق 
وأظلم » هو الذي سألتما عنه » كان واللّه أحسد قري ش كلها » ثم أطرق ‏ طويلا- 
فنظر الى المغيرة ونظرت اليه » فأطرقنا لاطراقه » وطال السكوت منا ومنه حتى 
ظننا أنه قد ندم على ما بدا منه » ثم قال : والهغاه على ضئيل بني نيم بن مرة 
لقد تقدمنى ظالماً » وخرج إلي منها آثْمأ . فقال له المغيرة : هذا تقدمكظالاً 
قد عرفنا » فكيف خرج اليك منها آثماً 9 قال : ذاك إنه لم يخرج إلى منها 
إلا بعد يأس منها » أما والله لو كنت أطعت زيد بن الخطاب وأصحا به لم يتلمظ 
من حلاوتها بشيء أبدأ » ولكن قدّمت وأخرت» وصعّدت وصوّبت » ونقضت 
وأ برمت . فلم أجد إلاالاغضاء على ما نشب فيه منها والتلّف على نسي ؛ وأمّلت 
إنابته ورجوعه فوالله مافعل حتى فغر بها بشماً )١(‏ . قال له المغيرة : فمامنعك 
منها » وقد عرّضك لايوم السقيفة بدعائمك لها (؟) . ثم أنت الآ ن منتقم بالتأسف 
عليه » فقال له : ثكاتك أمّك يا مغيرة إنى كنت لأعدك من دهاة العر ب كأ نك 
كنت غائياً عما هناك ٩‏ لز ماكر وألفانى أحذر من قطا » وانه لما 
رأى شغف الناس به واقبالهم بوجوههم اليه يقن 1 يريدوا به بدلا » قأحب 
- مما رأى من حرص الئاس عليه وشغفهم به أن يعلم ما عندي » وهل تنازع 
اليما نفسي » وأحب أن يبلوني باطماعي فيها والتعريض لي بها . وقد علموعلمت 
)١(‏ فغرفاه : فتحه . و بشم بشما من الشىء : سم منه . 

(۲) قصد حينا خير بينه وبين الي عبيدة فى البيعة بقوله « بابعوا احد 
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لو قبلت ما عرض علي منها لم يجبه الناس الى ذلك فا لفاني قائماً على أخمصى‎ 
متورياً حذراً » ولو أجبته الى قبولها لم يسلم الئاس إلى ذلك » واختبأها ضغناً‎ 
علي في قلبه » ولم آمن غائلته » ولو بعد حين ممع ما بدا إلى من كراهة الناس‎ 
أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي : « لا نريد سواك يا أبا بكر‎ 
أنت لها » فرددتها اليه عند ذلك » فلقد رأيته التمع وجه لذلك سروراً » ولقد‎ 
) عاتبني مرة على شىء كان بلغه عني » وذلك لما قدم ب ( الأشعث بن قيس‎ 
فمن عليه وأطلقه » وزوّجه أخته ( أم فروة ) نت أي قحافة » فقات‎ ٠ أسيراً‎ 
وهو بين يدي أبي بكر - : ياعدو الله » أكفرت يعد إسلامك‎  ثعشالل‎ 
وارتددت كافراً ناكصاً على عقبيك 9 فنظر إلي الأشعث نظراً شزراً علمت أنه‎ 
يريد كلاماً يكلمني به » ثم سكت » فلقيني بعد ذلك في بعض سكك المدينة‎ 
فوافقنى » ثم قال لي : أنت صاحب الكلام يا بن الخطاب 8 قلت : نعم ياعدوالل‎ 
ولك عندي شر من ذلك › قال : بئس الجزاء هذا لي منك » قلت : وعلامتريد‎ 
) مني حسن الجزاء ۴ قال : لأنفني لك من اتباع هذا الرجل ( يريد أبا بكر‎ 
وما حدا نى على الخلاف عليه إلاتقدمه عليك وتخلفك عنها . ولو كنت صاحبها‎ 
مانرايك حلاقاً عك قلت :قد كن ذلك ما تأ لان + قال ا هذا‎ 
. وقت أعى » إنما هو وقت صبر حتى يأتي الله بفرج ومخرج » فمضى ومضيت‎ 
ولقي الأشعث بن قيس الكندي الزيرقان بن بدر السعدي » فذكر له ماجرى‎ 
بينه وبيني منالكلام » فنقل ذلك الزبرقان الى أبي بكر » فأرسل إلي » فأتيته‎ 
فلك ثم قال : إنك لتشوق يابن الخطاب » فقلت : وما يمنعني من‎ 
التشوق الى ماكنت أحق به منغلبنى عليه من الكلام . فأرسلت اليه : أماوالله‎ 
. لتكفنٌ أو لأقولنٌ كلمة ةي ويك ف الاش حبلا الر كيان حيث ساروا‎ 
وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفوأ » فقال : إذاً نستديمها على أنباصائرة اليك‎ 


o:‏ لكت 

الى أيام . قال فما ظننت أنه تأتىعليهعمة حتى يردهاعلي » فتغافل'واللهماذ كر 
لى بعد ذلك المجلس حرفاً نه . ولقد مد في أمدها » عا ضأعلى نواجذه 
حرطو لدت 2 ذأ في يقن ونه وار أرنا رق التجافا على ليما 
عن بني هاشم خاصة . وليكن منكما بحيث أمرتكما اذا شئتماعلى بر كة الله . 

فمضينا ‏ و نحن نعجب من قوله - فوالله ماأفشينا سره حتى هلك .)١(‏ 

وكا نی بهم عند سماع هذه الأخبار يستغر بون ضحكاً وتعجباً واستبعاداً 
واكاراً ويقولون : كيف نصغي الى مثل هذه الأخبار ‏ ومعلوم ضرورة - 
تعظيم تمر لأبي بكر ووفاقه له وتصوييه لامامته . و كيف يطعن عر في إمامة 
هي أصل لامامته » وقاعدة لولايته ۴ وليس هذا بمنكر من طمست العصبية على 
قلبه وعينه ۰ فهو لا یری ولا يسمع إلا ما وافق اعتقادات مبتدأه اعتقدها 
ومذاهب فاسدة انتحلها » فما بال هذه الضرورة تخصهم » ولا تعم من يخالفهم 
ونحن تقسم بالله على أنا لا نعلم مايدعونه » ويزيد علي ذلك » فاذا لا نعتقد 0 
الم بخلافه وليس في طعن عر على بيعة أبي بكر ما يؤدي الى فساد إمامته 
لآأنه يمكن أن بيكون ذهب الى أن إمامته لم تثبت بالنص عليه » وإذما تثيت 
بالاجماع من الأمّة والرضا به » فقد ذهب الى ذلك جماعة من الناس » ويرى 
أن إمامته أولى من حيث لم تقع بغتة ولا فجأة » ولا اختلف الناس في أصلها . 
وامتنع كثير من الناس من الدخول فيها حتى أكرهوا وهددوا وخوفوا (؟) . 

فان قبل : معنى الفلتة ليس الزلّة والخطيئة » بل هي البغتة وما وقع 

)١(‏ شرح النهج لابن ابي الحديد ٠١ |  :‏ ط ١‏ المعارف عص والبحار 
للمجلسى ۸ ط قد باب مطاعن الي كر . 

() کا عرفت ذلك سابقاً في مان وهامش ص 74- ۸۰ من هذا الجزء 
وكيفية ضغط القوم على امير المؤمنين ( ع ) واصحابه فى المتابعة . 


۹۸ — 
فجاة من غير روية ومشاورة » يدل علي ذلك قول الشاعر : 
من يامن الحدثان بعد ضبيرة القرشي مات كميتة المتفلت 

وكانت منيته افتلاتاً :يعني بغتة من غير مقدمة )١(‏ . 
وحكي عن الرياشي : أن العرب تسمي آخر يوم من شوال « فلتة » من 
حيث أن من لم يدرك ثاره وطلبته فيه فاته » لأنهم كانوا اذا دخلوا في الأشبر 
الحرم لا يطليون الثار » وذوالقعدة م نالاشهر الحرم . وإنما سموه « فلتة » لأنهم 
أدركوا فيه «اكاد يفوتهم » فاراد تمر - على هذا الوجه ‏ : أن بيعة أي بكر 
تدار کوها بعدما كادت تفوت » وقوله « وقى الله شرها » دلبل على التصويب 
لأن المراد به : أنه تعالى دفع شر الاختلاف فيها . وقوله « فمن عاد الىمثلها 
فاقتلوه » فا اراد من « عاد الى مثلها » من غير مشاورة ولا ءعذر ولا ضرورة 
- ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قبر أ فاقتلوه . على أن قول مر 
لايطعن في بيعة أبي بكر » ولاعندكم قوله حجة » فلامعنى للتعلق به على كلحال 
قيل لهم . الفلتة ‏ وان كانت تملة للبغتة ‏ على ما قالوه - والذلة 


)١(‏ في لسان العرب ( مادة فلت ) : « . . . وفي حديث عمر : إن سعة 
اي بكر كانت فلتة وقى الله ثمرها. قال ابن سيدة : قال ابو عبيد : اراد اة » 
وكان تكذلك . . . وقال الازهري : إا معنى فلته : البغتة . وقال ابن الاثير : 
في تفسير حدىث عمر رضى الله عنه قال : اراد بالفلتة : الفحاة . ومثل هذه البيعة 
جديرة بأن تكون مهبجة للشمر والفتنة » قعصم الله تعالى من ذلك ووقى . ومثل 
ذلك عن مامة كتب اللغة . وذ كر صاحب تاج العروس ‏ بعد ذلك ببيتين ليعض 
الشعراء ‏ فى تطليق اماءة تزوجها عفوا ‏ وها : 

ما كنت من شكلى ولاكنت من شكلك يطالقة ٠‏ البته 

غلطت فى امرك اغلوطة فذحكرتني سعة الفلته 
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أيضأ والخطيئة » فالذي يخصصها بالمعنى الذي ذكر ناه قوله « وقى الله شرها 
فمن عاد الى مثلها فاقتلوه » وهذا الكلام لا يليق بالمدح » وهو بالذم أشبه 
فيجب أن يكون ممولا عليه . وقوليم : « ان المراد ب ( وقى الله شرها ) : 
أنه دفع الاختلاف فيها » عدول عن الظاهر » لأن الشر - في ظاهر الكلام ‏ 
مضاف اليما دون غيرها . وأبعد من ذلك قولهم : إن المزاد بقوله « من عاد الى 
مثلها » من غير ضرورة » وأكره ال مسلمين عليها فاقتلوه » لأن ما يجري هذا 
المجرى لا يكون مثلا لبيعة ي بكر عندهم » لأن كل ذلك ما جرى على 
مذاهبهم فيها . وقدكان يجب على هذا أنيقول : من عاد الىخلافها فاقتلوه 

ولیس لهم أن يقولوا : إنما أراد بالتمثيل وجباً واحداً » وهو وقوءبا 
من غير مشاورة » لأن ذلك إنما تم في أبي بكر خاصة بظہور أمره واشتہار فضله 
ولأنهم بادروا الى العقد خوفاً من الفتئة . وذلك : أنه غير منكر أن يتفق من 
طبور فضل غير أبي بكر واشتهار أمره وخوف الفتنة مااتفق لأبي بكر » فلا 
يستحق بالعقد له قتلا ولا ذماً . على أن قوله « مثلها » يقتضي وقوعباعلى الوجه 
الذي وقعت عليه . فكيف يكون ماوقع عن غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موحبة مثلا لما وقع بلا مشاورة من غير ضرورة ولا أسبابٍ . 

فأما حكايتهم عن أهل اللغة من أن آخر يوم من شوال يسمى « فلتة » 
من حيث لم يدرك فيه ثاره » فانه غير معروف . والذي يعرف من ذلك أنهم 
يسمون الليلة التي ينقضي بها أحد الشهور الحرم ويتم « فلتة » وهي آخر ليلة 
من ليا ل يالشهر » لا نه ربما رأى قوم البلال لتسع وعشرين » ولم يبصرءالباقون 
فيغبر هؤلاء على أو لفك وهم غارون ؛ فلبذا سميت هذه الليلة « فلتة » )١(‏ . 


)١(‏ راجع في( مادة فلت ): ناج العروس للز بيدي » ولسان العرب لابنمنظور 
والصحاح للجو هري » ومحيط الحيط لبطرس البستاني » وغيرها من كتب اللغة .. 


ع ۷۰ ب 

وبعد » فلو كان مس لم برد بقوله توهين بيعة أبي بكر » بل أراد ماظنوه 
لكان عائداً عليه بالنقض » لأنه وضع كلامه في غير موضعه » وأراد شيئاً فعدر 
عن خلافه . فليس يخرج الخبر من أن يكون طعناً على أبي بكر إلا بأنيكون 
طعنا على تمر . 

وعا طعنوا عليه أيضاً : ما روي عنه أنه قال - عند موته ‏ : « ليتنى 
كنت سأألت رسول الله َلاق عن ثلاثة » نذكر في أحدها : « ليتنى كنتس ا لته 
هل للانصار في هذا الأمى حق : » وذلك يدل علوشكه في صحة ببعته . وثانيها 
قال: « ليتني كنت تر كت بيت فاطمة » لم أكشفه » وثالثها ‏ : « ليتني في ظلة 
بني ساعدة ضر بت على يد أحد الرجلين » فكان هو الأمير » وكنت الوزير»(١)‏ 
وذلك يدل على اقدامه على بيت فاطمة وأنه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه . 

فان قالوأ: « ليتني » لا تدل على الشك فيما تمناه . وقول ابراهيم #58 
« ربي أرني كيف تحبي الموتى ... » (؟) أقوى من ذلك في الشبهة . ولا يمتنع 
أن يكون أراد بذلك سماع شىء مفصل أو أراد : ليتني سألته عند الموت لقرب 
العبد » لان ما قرب عبده لا ينسى » ويكون أردع . مع أنه ليس في ظاهره : 
أنه تمنى أن يسأل : هل لهم حق في الامامة أم لا؟ لأن الامامة قد تتعلق بها 
حقوق سواها . وأما تمنيه ان لا يتعرض لبيت فاطمة » فليس بمعروف » وتمنيه 
أن يبايع غيره - لو ثبت لم يكن ذماً لأن من اشتد التكليف عليه قد يتمنى 
خلافه . 

قيل لهم : ليس يجوز أن يقول » « ليتني كنت سألك ع نكذا » الامع 

)0 راجم : الجزء الناني ص ٠٠٠۳‏ وتار الطيري #|.*ة ط دار 
المعارف كصر . 

(0) سورة البقرة ٠٠٠|‏ 


۱۷١ 

الشك والشببة » لأن مع العلم والتيقن لا يجوز مثل هذا القول . هكذا يقتضي 
الظاهر » فأما قول ابراهيم ' فانما ساغ أن يعدل عن ظاهره لأن الشكلايجوز 
على الانبياء عليهم السلام (5) ويجوز على غيرهم . على أنه تى عن نفسه الشك 
بقوله : « بلى ولكن ليطمئن قلبي » وقد قيل : إن نمرود قال له : اذا كنت 
تزعم أن لك رباً يحبي الأموات فسله أن يحيى لنا ميتاً » ان كان على ذلك 
قادراً » وان لم يفعل ذلكقتلتك . فأراد بقولهه ولكن ليطمئن قلبي » أيلا من 
توعد عدوك لي بالقتل . ويجوز أن يكون طلب ذلك لقومه وقد سألوه أن 
يرغب الى ربه تعالى فيه » فقال: « ليطمئن قلبي الى إجا بتك لي والىازاحة علة 
قومي » ولم يرد : ليطمئن قلبي الى أنك تقدر على أن تحبي الموتى » لأن قلبه 
بذلك كان مطمئناً . 

وأي شىء يريد أبو بكر من التفضيل | كثر من قوله : د ان هذا الأعس 

(1) امتازت الشيعة الامامية عن فرق المسامينكافة بأنهم يرونعصمة الأأنبياء 
عليهم السلام عن مطلق المعاصي عمداً وسوا » وعن الخطأ والاشتباه » وحتى عن 
كل ما يزري بالكر امة ويورث الخسة وسلب المروءة » فالني عندثم « لانطق عن 
الهموى إن هو إلا وحي بوحى » واستدلو على ذلك بأدلة كثيرة » من حملتها :ان 
الغرض من النبوة الاقتداء بني والأخذ بأوامره ونواهيه » فاذا حاز عليهالعصية 
والخطأ والاشتباه » بنتقض الغرض هن بمثه » وذلك واضح . 

اما بقية الفرق » فأصماب الحدبث والحشوية جوزوا علييم الكبائر قبل 
النبوة » لا بعدها . ومنهم من جوزها عليهم «طلقاً . ومنهم من استئنى الكذب 
على الشمر عة . 

والمعمزلةجوزوا الصغائر عليهم مطلقاً او على سبيل السهو والغفلة اوالتأويل . 
الى غير ذلك من الآراء الختلفة فىهذا الموضو ع . راج كتب الكلام من الفربقين 
في موضو ع عصمة الأنبياء » فالبحث مسهب لا يسمه المقام . 


SAN 

لايصلح إلالبذا الحي منقريش » )١(‏ وه الأئمة من قريش »(۲) وأي فرق بين 
ما يقال عند الموت ٠‏ وما يقال قبله اذا كان محفوظاً معلوماً لم ورفع حكمه 
ولم ينسخ . 

وبعد » فظاهر الكلام لا يقتضي هذا التخصيص . ونحن مع الاطلاق 
والظاهر . وأي حق يجوز أن يكون للانصار في الامامة غير أن يتولاها رجل 
منهم حتى يجوز أن يكون الذي تمنى أن يسأل عنه غير الامامة . وهل هذا 
إلا تعسف وتكلف ٩‏ وأي شيهة تبقى بعد قول ابي بكر « ليتنى كنت سألته : هل 
للانصار في هذا الام حق فكنا لا ننازعه أهله » ول أ التنازع لم يقع 
بينهم إلا في الامامة نفسها لا في حق أخر من حقوقها . 

فاما إنكار تمنيه ترك التعرض لبيت فاطمة فقد بينا _ فيما تقدم ‏ صحة 
ذلك (۳) . وقولهم : إن مناشتد التكليف عليه قد يتمنى خلافه » فليس بصحيح 
لأن ولاية أبي بكر اذا كانت هي التي اقتضاها الدين » والنظر للمسلمين في تلك 
الحال وما عداها كانت مفسدة مؤدية إلى الفتئة . فالتمئى لخلافها لا يكون إلا 
وما طعن عليه : نصه على عمر » فترك التأسى بالرسول ييي في أنه لم 
شاك د قد لاسن كار ووم قن مابدميون القع علق أنه 
نص على من ام يوله رسول الله يللع شيعا من أعماله » ولاأهله لها إلاما ولاه 
يوم خيبر فرجع منبزما (4) وولاه الصدقة » فلما شكاه العباس عزله . 

. راجع : حديت السقيفة من كتب التاريخ في خطبة الي كر‎ (١ 
راحم : الجزء الثاي ص ويه‎ ( 
من هذا الجزء.‎ ۷۷ - ۷٩ سبق ذلك في متن وهامش ص‎ 
. من هذا الجزء‎ ١4 راجع : ص 45 من الجزء الثاني » و ص‎ 


RAE 
فان قالوا : تر كه بل أن يو أيه لا يدل على أنه لايصلح لذلك » لأ نه‎ 
. ولم يدل على صلاحبما لها‎ )١( قد ولى خالد بن الوليد ورو بن العاص‎ 
وكذلك تر كه أن يولي لا يدل على أنه غير صالح له » بل المعتير بالصفات‎ 
التي يصلح بها للامامة » فاذا أكملت صلح لذلك  ولي من قبل أم لم يول‎ 
وقد ثبت أن النبي ييلع ترك أن يولي أمير المؤمنين بيه أموراً كثيرة » ولم‎ 
يجب أن لا يصلح لہا » وثبت أن أمير المؤمنين 52م لم يول الحسين م ولم‎ 
يمنع ذلك من أن يصلح للامامة » وإنما كان يصح هذا الطعن لو ثبت أنه كان‎ 
في عمر تقصير فيما تولاه . فأما  وأحواله معروفة في قيامه بالأمم حتى كاد‎ 
0 يعجز غيره  فكيف يصح ما قالوه‎ 
وبعد » فهلاً دل ما روي عنه  من قوله : « وان وليتم مر تجدوه قوياً‎ 
في أمى الله » قوياً في بدنه»  على جواز ذلك ؟ وان ترك أن يوليه » لآن هذا‎ 
. القول أقوى من الفعل‎ 
قبل لبم : قد علمنا  بالعادة  أن من يرشح لكبار الأمور لابد من‎ 
أن يدرج اليما بصغارها » وأن من يريد بعض الملوك تأهيله للا بعده لابد‎ 
من أن ينبه عليه بكل قول وفعل يدل على ترشيحه لبذه المئزلة » ويستكفيه‎ 
من أموره » وولاياته ما يعلم عنده أو يغلب في الظن صلاحه لما يريده له . وان‎ 
من يرى أن الملك  مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوله - لا يستكفيه شيئاً‎ 
من الولايات » ومتىولأه عزله » وإنمايولي غيره ويستكفي سواه ' لابدأنيغلب‎ 


)١(‏ اما تولية خالد فعلى قبائل « اسل » فى فتح مک » وفى ارساله الى بي 
جذيمة من بى المصطلق لأخف صدقاتهم وغيا ذلك من بعض الغزوات . واما تولية 
عمرو بنالعاص » ففي غزوة « ذات السلاسل» راجع مان وهامش ص 777-774 
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في الظن أنه ليس بأهل للولاية » وان جوزنا أنه لم يولّه لأسباب كثيرة سوى 
انه لا يصلح للولاية » إلا أن مع هذا التجويز لايد من أن يغلب الظن يما 
ذكرنام . 

فأما خالد وعمرو بن العاص قانما لم يصلحا للامامة لفقد شروط الامامة 
فيهما » وان كانا يصلحان لا وياه من الامارة » فترك الولاية مع امتدادالزمان 
وتطاول الأيام وجميع الشروط التي ذكر ناها » تقتضي غلبة الظن بفقد الصلاح 
والولاية للشيء لا تدل على الص-لاح لغيره اذا كانت الشرائط في القيام بذلك 
الغير معلوماً فقدها . وقد نجد الملك يولي بعض أموره من لا يصلح للملك 
بعده لظهور فقد الشرائط فيه » ولا يجوز أن يكون بحضرته من يرشحهللملك 
بعده ثم لا يوليه على تطاول الزمان شيئاً من الولايات . فبان الفرق بين الولاية 
وتر کہا فيما ذكر ناه . 

فأما أمير امو منين ليه - وان لم يتول جميعأمور النبي ملاع فيحياته - 
فقدتولى أكثرها وأعظمها » وخلفه ‏ عليبماالسلام ‏ بالمدينة )١(‏ وكان الأمير 
على الجيش المبعوث الى خيبر » وجرى الفتح على يديه بعد انهزام من انهزم 
عنها (؟) وكان المؤدي عنه يلبج سورة براءة بعد عزلمن عزل عنهاوارتجاعبا 
منه (©) . الى غير ذلك من عظيم الولايات والمقامات ذا يطول بذكره الشرح . 
ولو لم يكن إلا أنه لم يول عليه واليأً - قط - لكفى . 

)١(‏ وذلك حيما توجه الني (ص) الى غزوة ( تبوك ) سنة 4 من الهجرة 
و ذه المناسبة محتفظ التارعخ لأمير المؤمنين عليه السلام محديث ( المازلة ) راجع : 
الجزء الثاني ص ه١7‏ و٠٣۲‏ . 

(؟) وفي طليعة المنهزمين ابو بكر وعمر . راجع : ص ٠۳‏ من هذا الجزء 

)( راجع : ال جزء الثاني ص ۲۲۳ - r‏ 
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فاما اعتراضهم ب أن أمير المؤمنين تم لم يول الحسين 8م فبعيد من 
الصواب » لأن أيام أمير المؤمنين لهم لم تطل » فيتمكن منبا من مراداته 
وكانت ‏ على قصرها ‏ منقسمة بين قتال الأعداء » لأنه م لما بويع لميلبث 
أن خرج عليه أهل البصرة » فاحتاج الى قتالهم ٠‏ ثم انكفا" من قتالهم الى قتال 
أهل الشام فتعقبه ذلك قتال أهل النهروان » فلم تستقر به الدار » ولا امتد له 
الزمان . وهذا بخلاف أيام النبى بلا التى تطاولت وامتدت . على أنه قدنص 
عليه بالامامة بعد أخيه الحسن ê‏ 2 وإنما تطلب الولايات لغلبة الظن بالصلاح 
للامامة » واذا كان هناك وجه يقتضي العلم بالصلاح لها كان أولى من طريق 
الظن ؛ على أنه لا خلاف بين الأمّة بان الحسين ليم كان يصلح للامامة » وان 
لم يوه أبوه الولايات . وليس كذلك حال عر » لأن فيها خلافاً . فافترق 
الأمران . 
فاما قولمسم : إنه لم يعثر على ر بتقصير في الولاية » فمن سلم ذلك 
ازلییی بيعل أن عالفة رد شرا کے ا ولو لم يكن الأهااتعى عليه من 
خطأه في الأحكام ورجوعه من قول الى غيره واستفتائه الناس في الصغير والكبير 
وقوله : « كل النأس أفقه من تمر » )١(‏ لكان فيه كفاية . وليس كل النهوض 
)١(‏ وذلك حيئا هى وحرم غلاء المهور » فاعترضته امرأة درن قريش 
بقوله تعالى : « وآنيتم احداهن قنطاراً » فعدل عن رأبه » وقال : « اللهم غفراً 
كل الناس افقه من تمر » في قصة مشهورة كثيرة الطرق والمضامين . ماعن مسند 
ابي يعلى » وسفن ابن منصور » وامالي الحاملي » وسيرة عمر لابن الجوزي ٠۳١۹|‏ 
وتفسير ابن كثير 4171١‏ ومع الزوائد للبينمي 78415 والدر المنثور للسيوطي 
۳۴۲ وحم الجوامع کا في ترتیبه ۲۹۸|۸ وفتح القدير لاشوكاني 4٠۷| ١‏ 
وكشف الخفاء للعجلو في ۱ |۲۹۹ وسان السيهقي ۷ |۲۴۳۳ وکزالمال للمتقي ۸| ۲۹۸ 
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بالامامة يرجع الى حسن التدبير والسياسة الدنيوية وذم ل" ر" تظهار في 
جباية الأموال » وتمصير الأمصار » ووضع الأعشار » بل حظ الامامة من العلم 
بالأحكام والفتيا بالخلال والحرام والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه أقوى 
فمن قصر في هذا لم ينفعه أن يكون كاملا في ذلك . 

فاما الخبر الذي رووه » لو ثبت لدل على صلاحه للامامة » لكن دون 
ثبوته خرط القتاد )١(‏ فانه خبر واحد لا يقطع على صحته . وأقوى ما يبطله 
عدول أبي بكر عن ذكره والاحتجاج به لما أراد النص على حمر . فعوتب على 
ذلك » وقيل له : ماتقول لرك اذا وليت علينا فظاً غليظاً (؟) ولوكانصحيحاً 
لكان يحتج به » ويقول : وليت عليكم منشهد النبي ميلع بانه قوي في أمرالله 
قوي في بدنه . 

على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي تفضيل تمر على أبي بكر » والاجماع 
بخلاف ذلك » لأن الةوة في الجسم فضل . قال الله تعالى : « ان الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » (۳) فكيف يعارض ما علمئاه من عدوله 
عن توليته بهذا الخبر المردود المدفوع . 


وحاشيةسنن ابن ماجة للسندي 8811١‏ ه واسن المطالب لابن درو يش المحوت ١١١|‏ 
وغير ذلك | كز من ان يحصى » فان اشباه هذه الاعترافات بالخطأ والتورط في 
امور المسلمين ليست كثيرة على خليفة للمسامين كعمر . راجع : الجزء الثاني ۲٤۷|‏ 

(1) القتاد : شحر صلب له شوك كالابر . وخرط القتاد : اننزاع قشره 
او شوك باليد . قال في صعو بة الأمس « دونه خرط القتاد » اي لا .نال إلا 
,عشقة عظيمة . 

)م( راجع : ص ١١١‏ من هذا الجزء . 

(۳) سورة البقرة ۲٤۷|‏ 


3 
وما طعنوا عليه أيضاً : بتأخره عن جيش أسامة » وقد أنفذه النبى لاي 
کا فاا فاخو يخس خ لله الرسول ع ربنم ا کر مع 
أيضاً مر عن النفوذ في ذلك الجيش . ولا خلاف ان عر كان فيه . هذا مع 
ما تكرر من النبي يلقع من قوله : « تفذوا جيش أسامة » )١(‏ . 
فان قالوأ: لا نعلم أن أبا بكر كان ني الجيش وكتب المغازي تشهد به . 
ولو سلم کونه فيه لكان أمره بتنفيذ الجيش لابد أن يكون متوجباً إلى القائم 
بعده بالأعى لا نه من خطاب الأئمة » وهذا يقتضى أن لايدخل المخاطب بالانقاذ 
في الجملة . ١‏ 
قبل ہم : أما کون آي بكر في جملة جيش أسامة فظاهر قد ذكره 
أصحاب السير والتواريخ . (؟) وقد روى البلاذري ذلك في تاريخه وهو معروف 
الثقة والضبط » وبريء من مايلة الشيعة ومقار بتها ‏ : أن أبا بكر وعمر كانامعاً 
في جيش أسامة . والاكار لما يجرى - لا يغني شيكاً .ومن ادعى أنه لم يكنفيه 
وأن أهل النقل رووا ذلك في كتب المغازي كان يجب أن يبن من الذي روى 
ذلك : أو يؤمي الى الكتاب الذي ذكر ذلك فيه ليرجع اليه . 
فاما خطا به اؤ بالتنفيذ للجيش ' فالمقصود به الفور دون التراخي : 
اما من حيث مقتضى الأضى ‏ على مذهب من راى ذلك - أو شرعاً من حيث 
)0( راجع : ص ۳۲ من هذا الجزء . 
(۲) كابن سعد فى طبقاته » والطبري في نار خه » وابن الأثير فى تاره » 
والسيرة الخلبية » وسيرة ابن دحلان وشمرح النهج لابن الي الحديد ١|‏ طقدم 
مصر وغير ذلك كير » فالمسالة من باب ارسال المسامات . 
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دلدليلالشر ععليه(١)‏ فكيف- وقول أسامةه لم اكن لاسأل عنك ال ركب»(؟) 
دال على أنه عقل من الأعس الفور » لآن سؤال الر كب عنه يبلي بعد الوفاة لا 
معنى له . 

ولیس لهم أن يقولوا : إنهام ينكر على أسامة تأخرّه » لأنه لاانكار أبلغ 
من تكر ار الأمى وترداد مّلع القول فيحال يشغلعنالمهم ويقطععنالفكر . ولو 
سلمنا أن الأمى بذلك متوجه إلى منيقوم بالأمس بعدهلينفذ اليش بعدالوفاة » لم 
يلزم ما قالوه : من خروج المخاطب بالانقاذ في الجملة » و كيفيصح -وهوءن 
بعلة الجيش » والأمى متضمن لتنفيذ الجيش › فلابد من خروج كل من كان في 
ججلته » لأن تأخر بعضهم يسلب الخارجين اسم الجيش » على الاطلاق . وليس 
من مذهب خصومنا أن الأمر بالشيء ام يما لا يتم إلا معه » واذا كان خروج 
الجيش ونفوذه لايتم إلا بخروج أبي بكر فالأمس بخروحه أمى لابي بكر بالنفوذ 
والخروجو كذلك لو قيلعليه على سبي لالتخصيص » وقال : « تَدّجِيش أسامة » 
وكان هو في بملة البيش فلابد من أن يكون ذلك أمراً لهبالخروج . 

وليس لأحد أن يقول : إن هذا الخبر يدلعلى أنه لم يكن هنا كمنصوص 
عليه » لأنه عم الخطاب » وذلك : إن الخطاب توحه الى الحاضرين في الال ولم 


() مختلف الأصوليون فى هذه المسألة على عدة اقوال : ان الأمى دل على 
الفور فقط او على التراخي فقط ؛ او عليهاعلى سبيل الاشتراك اللفظي ٠‏ اولا بدل 
على شي * من ذلك اصلا بل على طلب محض الطبيعة نمان الدلالة على الفور وضعية 
من حيث مقتضى الأمس » او شرعبة من حيث دلالة الشمرع عليه » وغير ذلك من 
الأقوال ٠‏ ولكل منها ادلة ويبانات ليس هذا موضع سردها » راجم فى ذلك 

ببحث الأواص من كتب اصول الفقه ٠‏ 
(۲) راجع : حديث السقيفة ومرض الني من مامة كتب السير والتارخ ٠‏ 





۱۷۹ 
يتوجه الى من يقوم مقامه بعده . وان كان الأمى متوجباً إلى من يقوم مقامه 
بعده » فالسؤال لازم أيضاً ليم » لأن الامام لا يون إلا واحداً بالاتغاق فلم عم 
الخطاب ' ولم يفرد ؟ 

فان قالوأ: اراي بتنفيذ الجيش لابدمن أن يكونمشروطاً بالمصلحة 
كما لابد من أن يكون مشروط بالقدرة » وارتفاع الموانع . 


قيل لهم: اطلاق الأمى يمنع من اثيات الشرط وانما يثبت من الشرطما 
يقتضى العقل اثياتهامن التمكين والقدرة » لأن ذلك شرط لابد منه في أواصس 
الي المصلحة بخلاف ذلك ؛ لأن الحكيم لايأص بشرطالمصلحة » بل اطلاق 
الأ منه يقتضي ".وت المصلحة وانتفاء المفسدة . وليس كذلك التمكن وما 
جرى مجراه ولهذا لم يشرط أحد في أوامم الله تعالى وأوامص رسوله عرلا 
بالشرائع المصلحة وانتفاء المفسدة » وشرطوا فى ذلك التمكن » ورفع التعذر 1 

وليس لهم أن يقولوا : إن النبي يع يأمى بالحروب وما يتصل بها عن 
اجتهادءدونالوحي . وذلك : إن هذا باطل؛لأن حرو به ييلع لم تكن ماتختص 
بمصالح الدنيا بل للدين فيها تعلق » لما يعود على الاسلاموأهله بفتوحهم نالعز 
والقوة وعلوٌ الكلمة . وليس يجري ذلك جرى أكله وشر به ونومه » لأن ذلك 
لا تعلق له بالدين » فبجوز أن يكون عن رأيه . ولو جاز أن تكون مغازيه 
وحروبه عن اجتهاده مع تعلقها بالدين لجاز ذلك في الاحكام كلها » ثم لوكانت 
عن احتهاده لما ساغت مخالفته فيه بعد وفاته » كما لا يسوغ في حياته . فمامنع 
في أحد الامرين منع من الآ خر . 

وليس لمأن يقولوا : إنه حب سبمرعنالنفوذ لحاحته اليه » وأنهكانيقوم 
بما لا یقوم به غيره » كما أن أمير ال مؤمنين ¢ کان مأموراً بمحار بة من 
حار به من قبل الله تعالى . ومع ذلك فقد ترك في كثير من الاوقات المحاربة 
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لقرب من المصلحة » وذلك : أنا بينا أن مايأمى به لا يسوغ عخالفته معالامكان 
ولامراعاة ما عساه يعرض فيه من رأي غيره . ثم أي حاجة الى تمر بعد تمام 
العقد باستقراره » ورضى الأمة به على مذهب المخالف » وإجماعر_ا عليه » ولم 
تكن هناك فتئة ولا تنازع ولا اختلاف يحتاج فيه الى مشاورته وتدبيره . وکل 
هذا تعلل باطل . 

فأما حاربة أمير المؤمنين 4 معاوية ' فانما كان مأموراً بها مع التمكان 
ووجود الأنصار . وقد فعل لما وجب عليه لما تمكن منه . فأما مع التعذر 
وفقد الأنصار فما كان مأموراً . ولبس كذلك القول في جيش أسامة » لأ نتأخر 
من تأخر كان مع القدرة . 

ولیس لمأن يقولوا : أنماجازتأخرمرنتأخرمن حيث كانيصلح للامامة 
فتأخر ليختار احدهم » لأن أول ما فيه أن-ه لم يضم جيش أسامة من يصلح 
للامامة . ولو صح أيضاً لم يكن ذلك عذراً في التأخر ٠‏ لن من خرج في 
الجيش يمكن أن يختار » وان كان بعيداً ولا يمنع بعده من صحة اختياره . 
ولو صح هذا العذر لكان عذراً في التأخر قبل العقد . فاما بعد تمامه فلا يجوز 
فيه ذلك . وني أصحابنا من قال : إنه علي إنما أمرهم بالخروج ليتمكن 
بالنص من نص عليه بالامامة من القيام بها والأمى والنبي » حنى لا يشرعوا في 
الاختيار . وهذا وجه يمكن أن يكون مقصوداً . 

وليس لأحد أن يقول : إن النبي باثي لم يكن قاطعاً على موته فكيف 
يجوز أن يقصد ذلك » وذلك : أنا لو سلمنا ذلك لكان تجويزه للموت كافيا في 
هذا الباب . 

وما طعنوأفيه أيضاً : أنه (ص) لم يولهالأعمال طول حياته » وولى عليه 
غيره ‏ ولا ولآه أن يحج بالناس ويقرأ سورة براءة عليهم » عزلهعن ذلكوجعل 
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الأمى إلى أمير المومنين تم . وقال : « لا يؤدي عني غيري أو رجل مني »حنى 
رجع أبو بكر إلى النبي عاق )١(‏ . 

فان قالوا : لو سلمنا أنه لم يواه لما كان يدل على نقص » ولا على أنه 
لا يصلح للام » بل لو قلنا : انما لم يوله لحاجته اليه بحضرته وأن ذلك رفعة 
له » لكان اقرب » سيّما ‏ وقد روي : « أنهما وزيراء » فكان لاإ محتاجاً اليما 
وإلى رأيهما » فلذلك لم يولهما » ولو كان الأمى على التولية » لكان رو ب نالعاص 
وخالد بن الوليد وغيرهما أفضل من أكابر الصحابة »لأنه ولاهما 
وقدّمبما (؟) . فعلم بذلك أن توليته بحسب الصلاح . وقد تولى المفضول 
رة » والفاضل أخرى »على أن ولاية أبي بكر على الموسم والحج . فقد ثبتت 
بلا خلاف من أهل الاخبار » ولم يصح أنه عزله . ولا يدل رجوع أبي بكر إلى 
النبى ليه - مستفهماً عن القصة ‏ على العزل . ولو جعل اسان انكار حج 
كين تلك السنة . لانكار عاد وطبقته أخذ أمير المؤمنين سورة براءة من 
أي بكر » لكان سواء . 

وقد قبل : إن المعنى في آخذ السورة من أبي بكر : أن من عادةالعرب 
أن سيداً من سادات قبائلهم اذا عقد القوم » فان ذلك العقد لا ينح-ل إلا أن 
يحله هو أو بعض سادات قوم . فلما كانت هذه عادتهم ‏ وأراد ليع “أن ينبذ 
اليهم عبدهم وينقض ما كان بينه وبينهم . علم أنه لا ينحلذلك إلا به أو سيد من 
سادات رهطه » فعدل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين لي > للقرب في النسب » 
على أن النبي تلع ولى أبا بكر الصلاة ‏ وهي ليست من الولايات ‏ وقال : 
« يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر » وليس تقديم أبي بكر للصلاة يجرى مجرى 

(۲) کا عرفت في الجزء الم ول ص ۲۲۹ . 
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صلاته يلي خلف عبد الرمن بن عوف » لأ نه (ص)صلى خلفه ولم يولّه للصلاة 
وانما قدم بغير مره وكان قد ضاق الوقت » فجاء الى عَلَاتعٌ فصلى خلفه . 

قيل لم : قب بينا : أن تر كه يي لولانة سن أصحابه مع حضوره 
وانكار ولايته والعدول عنه إلى غيره مع تطاول الزمان وامتداده لاب من أن 
يقتضي غلبة الظن لأ نه لا يصلح للولاية . فأما ادعاؤهم أنه لم يوله لافتقاره اليه 
بحضر ته وحاجته إلى تدبيره ورأيه . فقد بيئا ‏ فيما تقدم - أنه يللع ما كان 
يفتقر إلى رأي أحد؛ لكماله ورجحانه على كل أحد ؛ وا نما كان يشاورأصحا به 
أحياناً » تألفاً ليم » او على سبيل التعليم والتأديب وغير ذلك . 

وبعد فكيف استمرت هذه الحاجة واتصلت من اليما حتى لم يستغن في 
زمن من الازمان من‌حضورها ‏ فيوليهما.وهل هذا إلا قدفيرأيرسول املع 
ونسية له إلى أنه من كان يحتا- ج إلى أن يلقن » فيوقف على كل شىء » وقد 
نزهبه الله عن ذلك . 

فاما ادءاؤهم أنهما وزيراه ‏ وقد وردت به الرواية ‏ » فكان يجب أن 


تصح الرواية به قبل أن يحتج بها » فانا ندفعه عنهما أشد الدفع )١(‏ . 


)١(‏ بروى هذا المضمون ثلاث صور 

الأولى - كا عن اللثالى المصنوعة للسيوطي .٠ ٠ « 7:51 ١‏ حدتما 
احمد بن مو سی بن الفضل بن المعدان ٠‏ حدثنا زكريا بن دريد » حدثا حميد عن 
انس قال : آخى الني ( ص ) ) بين كت تفي اللي بكر وعمر ٠‏ فقال لما : انها وزيراي 
و ٠٠‏ الى آخر ا ٠‏ موضوع آفته زحكريا . قل 
ابن حيان : كان بضع الحدرث على حميد الطو بل » وزعم انه ابن مائة سنة وحمس 
وثلاثون سنة . حدثنا احمد بن موسى عنه عن حميد بنسخة تناها كلها موضوعة 


لامجل ذكرها...». ي 


ماد 

فأما ولاية حرو بن العاصءخالد بن الوليد» فقد بنا أن ولاية المفضول 
على الفاضل قبيحة على كل حال )١(‏ . 

- وقال الذهي فى « الميزان ۳٤۸| ١‏ »: « زكريا بن دريد بن عمد بنالأشعث 

بن قبس الكندي : كذاب ادعى السماع عن مالك والثوري والكبار ٠ » ٠.‏ 

اقول : يضاف الى وهن هذا الحديث : ان راويه عن الني (ص ) انس وهو 
الذي شملته دعوة امير المؤمنين( ع )حيها استشهده في رحبة الكوفة فألى » فأصيب 
بوص وعمى ٠‏ راجع هامش ص 4١٠‏ من هذا الجزء ٠‏ 

الثانية ‏ عن ابن عباس مرفوعا ‏ : « إن الله .دفي باربعة وزراءء قلنا : 
من هؤلاء الأربعة الوزراء بارسول الله ? فقال : ائنين من اهل السماء » واثنين من 
اهل الأرض . قلنا : من هؤلاء الاثنين من اهل السماء # قال : جير بل وميكائيل . 
قلنا من هؤلاء الاثنين من اهل الارض 4 او من اهل الدنيا ‏ ۴ قال انو بكر 
نا 

قال الخطيب في تار مه ۳ - عد ذكره الحديث ‏ : تفرد برواته 
مد بن جيب عن وهيب عن عطاء ‏ ثم تقل كلام جي ابن معين۔ : عل بن جيب 
كان حار عباد بن العوام » وكا ن كذاياً » عدواً لله ٠‏ حدثنا مهل بن على المقرى* قال 
قرانا على الحسيز. بن هارون عن ابن سيد قال : مهل بن مجبب الصائغ الحكوني 
منكر الحديث ٠ ٠‏ »6 

وفى ميزان الاعتدال ٠۲۸|۲‏ « جدبن جيب الصائغ الثقني ٠ ٠‏ روى عباس 
عن يحي : كذاب ٠‏ وقال ابو حاتم : ذاهب الحديث ٠ ٠‏ » 

نم إن الذهي فى (الميزانس |۱۸۷)اخر جالحديث نفسهعنطر بق معلي بن هلال 
بن سو بد الكذاب الوضاع ‏ كافي تاريخ بغداد ۳|۸ وطبقات الحفاظ ٠١۲۳‏ - 

)0( راجع الجزء الاول ص 4١ - +٠‏ 
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فأما اتكاره م عزل أي بكر عن أداء السورة والموسم معأ وأن ذلك بمنزلة 


واللئالى المصنوعة ۷|۲ ٠‏ 

الثالئة م عن صحبح الترمذي شرح الامام ابن العرلي : ١4511‏ «حدما 
ابو سعيد الأشج حدثنا تيد بن سلمان عنابي الجحاف عن عطية » عن ابي سعيد 
كدري 8لا مسوك اله ( Ag E BO‏ يراد اين اهل النهاة.» 
ووزيران من اهل الأرض ٠‏ فأما وزيراي من اهل السماء خِيرئيل وميكائيل واما 
وزراي من اهل الأرض فا بو بكر وعمر ٠‏ هذا حسن غرب . 6٠.٠‏ 

اقول : في سند هذا الحديث ار بعة اسماء ثم محل نشكيك عاماء الحديث من 
العامة : 

ابو سعيد عبد الله ابن سعيد بن حصين الكندي الأشج ٠‏ في تهذيب 
اذب للعسقلاني < ه : « ٠ ٠ ٠‏ قال ابن الي حيثمة عن ابن معين : ليس بهيأس 
ولكنه روي عن قوم ضمفاء . ۰ ٠‏ » . 

3 تليد بن سلوان الكو في الأأعرج فى( ميزان الاعتدال للذهبي )173/١‏ 
و.ء٠ ٠‏ قال احمد شيعي ل نزي اسا ٠‏ وقال ابن معين : كذابٍ يشتم عْان ٠٠‏ 
وقال ابو داود : رافضي يشتم ابا بكر وعمر ٠‏ وفي لفظ : خبيث ٠‏ وقال النسالي 
ضعيف » وقال عنه الترمذي ‏ بعد ذ كره لاحديث ورميه بالغرابة ‏ : وهو شيعي 

: ) ۳۲۳١ ابو الجحاف داود بن اني عوف » فعن الدهي في ( المیزان‎ ٠ 
واما ابن عدي فقال : ليس هو عندي تمن محج به » شيعي » طامة ما‎ ٠۰۰ و‎ 
» روه في فضائل اهل البيت‎ 

٤‏ - عطية بن سعد العوفالكوفى ٠‏ ففى مزان الاعتدال 7118 : ٠‏ ضعيف 
قال ابو حاتم تب حدئه » ضعبف ٠‏ وقال سالم المرادي :كان بتشيع ٠‏ وقال 
احمد : ضعيف الحديث ٠‏ وقال النساي وحماعة : ضعيف ٠ » ٠ ٠‏ وفى تهذيب - 





ه188 — 

إنكار عثاد أن يكون أمير المؤمنين ارتجع السورة من أبي بكر »> فأول ما فيه 
أنا لاننكرما فيه أن يكون اكثر الاخبار واردة : بأن أيا بكر حج بالناس في 
تلك السنة » الاأنه قد روى قوم من أصحابنا خلافذلك وأن امير المؤمنين 4 
كان أمير الموسم في تلك السنة »> وأن عزله كان عزلا للا مرين وانكار ذلك . 
وفیه خلاف لا معنى له . )١(‏ 

فاما انكار عثاد » فغير معروف . ولو صح لكان ذلك لائقاً بارتكابه 
الجهالات ودقع الضرورات كماا نكر أمرالجمل وما جرى فيدمن القتالومن بلغ 
إلى هذا الحد لا يعارض قوله قول فرقة عظيمة تخالف في أمى لا يعلم ضرورة 

على أنا ‏ لو سلمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ ‏ لكان الكلام ثابتاً » لأ نه 
اذا كان ماولى - مع تطاول الزمان ‏ الا هذهالولاية » ثم سلب شطرها والأفخم 
التهذرب - باب عطية .- ... وقال مسل بن الحجاج : قال احمد وذكر عطية 
العو فى فقال ا : بلغني ان عطي ةكان بأتي الكلي ويسأله 
عن التفسير » وکان بکنيه بابي سعيد » فيقول : قال ابو سعيد ؛ وكان هشم بضعف 
حديث عطية ٠‏ وقال ابو حاتم : ضعبف ككتب حدئه ٠‏ وقال الجوزحاني : مائل 
وقال النسائبي : ضعيف وكان بعد مع شيعة اهل الكوفة ٠ ٠ ٠‏ وقال ابو داود : 
لبس بالذي ,متمد عليه ٠‏ وقال الساجي : ليس محجة وكان يقدم علياً على الكل » 

اقول : نستنتج منغضون هذه الاقوال من‌علاء الحديث : انثلائة منرحال 
الخدم من العم اهخسن انمع :وم : تليد » وابو الجحاف » وعطية » فكيف 
اذا بای من شبعى ي - « يقدم علياً على الكل » ورافضى , نشم ابا بكر وعمر » 
على حد تعبيرم - ان بروى مثل ه_ذا الحديث المشعر بفضيلة الشيخين ? واي 
فضيلة اعظم من كو نها وزيري رسول الله ( ص ) 7 ولو م يكن سوى هذا المعنى 
والاستبعاد لكنفى فى القدح والمناقثة ٠‏ 

)0 راجع : فاية المرام للبحر الي |45 ط ايران . 
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الاعظم منها فليس ذلك إلا تنبيباً على ما ذكر ناه . 

فأما قولبم : إن عادة العرب ألا يحل ما عقده الرئيس منهم إلا هو أو 
المتقدم في رهطه » فمعاذ الله أن يجري النبى يلات بسنته وأحكام-ه على عادات 
الجاهلية . وقد بين يلإ - لما رجع ا بكر » فسأله عن السب في أخذ 
السورة منه ‏ فقال: « أوحي إلي : أل يؤدي عني إلا أنا أورجل مني » (١)ولم‏ 
یذ کر ماادعوه مع علمه بہذه العادة . وقدكان يجب مع علمهيها ‏ ألا ينفذه 
ابتداء » وينفذغيره من جرت العادة بمثله . و كل ذلك يدل على بطلانما توهموه 

فاما ولاية الصلاة » فقد مضى الكلام ‏ فيمامضى ‏ عليه مستوفى . وبينا 
أنه ما وله ولا أمى به » فلا وجه لاعادته . وفصلهم_بين صلاته خلفعبدالر هن 
ابن عوف وبين صلاة أبي بكر بما قالوه ليس بشيء لأنا اذا بنا أنه ما قدمه 
إلى الصلاة فقد استوى الأمران . وعد » فاي فرق بين أن يصلي خلفه وبين أن 
يوليه ويقدمه » و نحن نعلم أن صلاته خلفه إقرار لولايته ورضى بها . وقد عاد 
الأمى إلى أن عبد الرحمن كان صلى بأمره وإذنه . على أن قصة عبد الرم نأو كد 
لنم قد اعترفوا بأن الرسول يلافج قد صلى خلفه » ولم يصل خلف أبي بكر 
وان ذهب كثير من الناس إلى أنه قدمه وأمره بالصلاة قبل خروجه عاي إلى 
المسجد وتحامله . (؟) ش 

فان قبل : ليس يخلو النبي تلا من أن يكون سام في الابتداء سورة 
براءة إلى أي بكر : بأ لله تعالى “ أو باجتپاده ورأيه . فان کان بام اله 
فكيف يجوز أن يرتجع منه السورة قبل وقت الأداء ‏ وعند كم أنه لا يجوز 

نسخ الشيء قبل وقت فعله . وان كان باجتہاده لاا » فعندكم أنه عا 

(۱) راجع : متن وهامش ص ۲۳۲ - ۲٣‏ من الجزء الثاني . 
(۲) راجع : مقن وهامش ص ۲۸ - بس من هذا الجزء . 


ت لازا د 

لا يجوز أن يجتبد فيما يجري هذا الملجرى . 

قلنا : ما سلم السورة الى أبي بكر إلا بأمره تعالى » إلا أنه لم يأمره 
بأدائها ولا كلفه قراءتها على أهل الموسم » لأن أحداً لا يمكنه أن ينقل 
عنه لاي في ذلك لفظ الأمر والتكليف » فكأ نه يبل سلم السورة اليه ليقرأه 
على أهل الموسم » ولم يصح بذكر المبلغ لبا في الحال . ولو نقل عنه عار 
تصریحاً لجاز أن يكون مشروطاً بشرط لم يظبره > لأنه لي من يجوز عليه 
مثل ذلك . 

فان قيل : فأي فائدة في دفع السورة الى أبي بكر » وهو لا يريد أن 
يؤٌديها ثم ارتجاعها منه » وألا دفعت - في الابتداء - الى أمير المؤمنين #38 ؟ . 

قلنا : الفائدة في ذلك : ظهور فضل أمير المؤمنين م ومزيته » وأن 
الرجل الذي نزعت السورة من يده لا يصاح لما يصلح له ينيم . وهذا غرض 
قوى في وقوع الأمر على ما وقع عليه . 

وثما طعنوا عليه : أن قالوا : ما كان يعرف كثيراً من أحكام الشريعة 0 
حتى أنه ما كان يعرف ما طريقة اللغة» وأنه كان يقول بالرأي في الأحكام وقد 
دل الدليل على بطلانه )١(‏ . وكل ذلك يدل على أنه لم يصلح للامامة التي بنا 
- فيماتقدم - أن من شرطها العلم بجميع أحكام الشرع (؟) . 

وما روي عنه من الاعتراف بما أو مأ نا اليدكثير » فبو قوله ‏ وقد سئل 
عنالكلالة : « أقول فيها برأبي ' فان كان صواباً فم الله وانكان خطأ فمنى 
ومن الشيطان » . () 

(۱) راجع : هامش ص ١14‏ - 118 من الجزء الأول . 
(۲) راجع : الجزء الأول ص ۲٠۴١‏ فصل خاص بذاك . 
)۳( راجع : الجزء الثاني هامش ص ٩‏ . 
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ونحوه قوله ‏ وقد سئل عن قوله : « وفاكبة وأبّا» - فلم يعرف 
معناه )١(‏ والأب : المرعى في اللغة » لا يذهب علىأحد له أدنى أنس بالعربية 

ونحو ميراث الجدة وأنه لم يعرف الحكم فيه (؟) . ونظائر ذلك كثيرة 
معروفة (۳) . 

وما طعنوا به عليه أنه وى خالدبن الوليد » وأتفذه » وان خالداً قتل 
مالك بن نويرة - وهو على ظاهر الاسلام ‏ وضاجع اعرأته من ليلته » وترك 
إقامة الحد عليه » وزعم أنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه ؛ مع 
ماأوجب الله تعالى من القود (4) على القاتل » وحد الزنا على كل أحد . ثم ان 

)0 راجع : هامشص ۸ - 8 من الجزء الثاني : وهدهالمناسية قو لسيدنا 
اة الله العظمى « بحر العلوم قدس سره » من قصيدة كبيرة : 

ومن جهل « الأب » الذي كل سام بهعارف برعى فصيلا الى تجل 

(؟) عن قبصة بن ذؤب » قال : حاءت الجدة إلى اني ڪر الصديق 
رضى الله عنه تساله عن ميراها ۴ فقال لها او بكر : مالك فى كتاب الله شي“ وما 
علمت لك في سنة رسول الله ( ص ) شيئاً » فارجمى حتى اسال الناس » فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( ص ) اعطاها السدس » فقال ابو بكر :هل 
ابو بكر رضى الله عنه . . الحديث . 

راجع : موطا مالك : ۳ » سنن الدارعى : ” اوه" ؛ سان الي داود : 
۱۲ »> سان ابن ماحة : E: Si‏ أحد 8 Ye\é‏ 43 سان لوقي : ۳|1 
بدا الحبد : ۲٤ء٠٠‏ مصابيح السنة : ۲۲|۲ . 

(۳) راجم : الجزء السادس من كتاب ( الغدير ) للحدة الحقق ( الاميني ) 
ايده الله » تعر ف مدى تضلع الليفة الأول باحكامالشر عالحنيف (و على الاسلامالسلام) 

)6( القود - بفتحتين - القصاص » وقتل القاتل بدل القتيل . 


- ۱۸۹ 
حمر نببه وقال له : اقتله قانه قتل مؤمناً . 

فان قالوأ : الردة كانت ظاهرة من مالك ؛» لأنه روى : أنه رد صدقات 
قومه عليهم لما بلغيم موت رسول الله »كما فعله سائر أهل الردة “ فاستحقالقتل 
وصلاته الى القبلة لا يعتد بها » لأن سائر أهلالردة كانوا يصلون » وانما كفروا 
بالامتناع من الزكاة » واسقاط وجويها دون غيره . وانكار تمر لايلتفت اليه لأن 
الأمى كان الى أبي بكر . وقد يجوز أن يعلم من حاله ما يخفى على تمر . وما 
روي عنه : من قوله : « إن خالداً تأول فاخطا » فانما أراد في عجلته عليه 
بالقتل » وكان عنده الواجب التوقف للشيهة . ويدل على ردته : أن اخاه متمم 
ابن نويرة للا انشد مر مرثيته أخاه 0 فقال له تمر : وددت أنى اقول الشعر 
فأرثي زيداً كما رثيت أخاك » قال له متمم : لو قتل أخي على ما قتل عليه 
أخوك “لما رثيته أنا » فقال له عر : ما عزاني أحد كتعزيتك » فدل هذا على 
أنه لم يقتل على الاسلام » كما قتل زيد . وأما تزويجه بامرأته , فانه اذا قتل 
على الردة جاز ذلك عند كثير من أهل العلم . وان كان لا يجوز أن يطأها إلا 
بعد الاستبراء . 

وقبل ايضأ : أنه انما قتل » لأنه ذكر رسول الله ملع » فقال :صاحبك 
فأوهم بذلك أنه ليس بصاحب له » وكان عنده أنذلك ردة . وعلممنه بشاهدالحال 
المقصد » وهو أمير القوم » فجاز أن يقتله . وان كانالأولى ألا ستعجل و يكشف 
الأمى في ردته حتى يتضح » فلبذا لم يقتله . فاما وطؤه لأمراته » فلم يثبت › فلا 
يصح أن يجعل طعنا في هذا الباب . 

يقال ہم : أما صنيع خالد في قتل مالك بن نويرة واستباحة ماله 
وزوجته » لنسبته الى ردة لمتظبرمنه » بل كان الظاهر خلافها منالاسلام » فعظيم 
ويجري محراه في العظم تغافل من تغافل عن أميه » ولم يقم فيه حكم اللهتعالى 


ا 
وأقره على الخطأ الذي لا خلاف فيه )١(‏ . 

وقبل أن نتصفح الأخبار في هذا الباب » و كيف يجوز عند خصومنا على 
مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة ٠‏ وهما جميعاً في قرن لأن 
العلم الضروري بانها من دينه يبل وشريعته على حد واحد . وهل نسبة ذلك 
إلى الردة ‏ مع هاذكر ناه إلا قدح في الأصول » ونقض للا تتضمنه : من ان 
الزكاة معلومة من دينه عات ? 

وأعجب من كل عجيب قولبم : وكذلك سائر أهل الردة » يعنون : 
أنهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة » لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن 
وكيف يصح ذلك » وقد روى يع أهل النقل : أن أبا بكر وصى الجيش الذين 
أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا » فان أذن القوم بأذآنهم ' وأقاموا » كفوًا عنهم 
وانلم يفعلوا أغاروا عليهم . (؟) فجعل امارة الاسلاموالبراءة من الردةالأذان 
والاقامة . وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما اطلقوا : من انهم كانوا يصلون 

وقد علمنا أن أصحاب ( مسيلمة وطليحة ) () وغيرهما من ادعى النبوةوخلع 

ش )0 بقصد بذلك ابا بکر حيت اشار عليه مر في رجم خالد . فأى وقال : 
والله لا افغل » ان کان خالد تاول امراً فاخطأ . راجع : تاريخ ایس ۲۳۳|۲. 

(؟) کا في تاريخ الطبري . وغيره من کنب السير حوادث سنة 11 ه 

(9) اما قصةارتداد مسيامة فشهورة » وملحضها - كاعن الطبري 18م اط 
المعارف - : ان بني حنيفة انوا رسول الله ( ص) وخلفوا مسياعة في رحالهم » فلما 

اسلموا ذ كروا له مکانه . . . قامس له رسول الله مئل ما اص به للقوم . وقال : 

اما انه لبس بشمرك مكاناً > ححفظ ضيعة اتحابه وذلك الذي بر يد رسول الله . ثم 
انصرفوا عن رسول الله وجاؤا مسيامة بما اعطاه رسول الله . فلما انتهى الى المامة 
ارتدعدوالل وتنبأ وتكذب لهم . وقال : الي اث شسركت في الأمس معهو قال لو فده - 


ا اك 

الشريعة ماكانوا يصلون » ولا يرونا ولاشيئاً مما جاءت به شر يعتنا . وقصةمالك 
معروفة عند من تأملها من النقل » لأنه كان على صدقات قومه بني يربوع والياً 
من قبل رسول الله يللع » فلما بلغته وفاة النبي باي أمسك عن اخذ الصدقة 
منقومه » وقال لهم : تر بصوا بها حنى يقوء قائم بعد النبي لاو وننظرمايكون 
من أمره . وقد صرح بذلك في شعره حيث يقول : 

وقال رجال سدد اليوم مالك وقال رجال : مالك لم سدد 

فقلت : دعوني لا أباً لأبيكم فلم أخطرأيآني المعاد ولاالبدي 

اعقو واف خائف ولاناظر فيما يجيىء به غدي 

فدونكموها انما هي مالكم مصدرة اخلافها لم تجدد 

سأجعل نفسيدون ما تحذرو نه وأرهنكم -يوماً بماقلته ‏ يدي 


- ام بقل اکم رسولالله حيث ذ کر تمو في « اما إنه ليس بش رك مكاناً »ما ذلك إلا 
لا كان بعل اني قد اش ركت معه . م جعل بسجع السجعات © ويقول لهم فا يقول 
مضا هاة لاقرآن : « لقد انعم الله على الحبلى » اخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق و<ثى » ووضع عنهم الصلاة » واحل لهم الجر والزنا وحو ذلك ٠٠وكان‏ 
ذلك سنة ٠١‏ من الهحرة . 

واماطليحة فانه ار:د في زمان الني - بعد حجة الوداع وادعى النبوةفوجه 
الني ( ص ) ضرار بن الأزور الى عماله على بني اسد في ذلك » واميثم بالقيام 
على كل من ارتد » فاخافوا طليحة ٠ ٠‏ وما زالو أ كذلك حتى ثم ضرار بالسير 
الى طليحة » فل ببق احد الا اخذه سلماً إلا ضر بة كان ضير ا بال جر از » فبا عنه » 
فشاعت فى الناس ٠‏ فالى المسامون » وهم على ذلك مخير موت نبيهم ( ص ) وقال : 
ناس من الناس لثلك القرءة : ان السلاح لا حبك في طليحة ٠‏ فا امسى المسلمون 
من ذلك اليوم حتى عر فوا النقصان » وارفض الناس الى طليحة » واستطار اصه 
« عن تار الطبري بأقتضاب » ٠‏ 





۹۲ ب 
فان قام بالأمى المخوف قائم أطعنا وقلنا الدين دين ل 

فصح - كما ترى - بأنه استبقى الصدقة في أيدي قومه رفقاً وتقرباً اليهم 
إلى أن يفوم بالأعمس من يدقع ذلك اليه . وقد روى جماعة أهل السير » وذ كره 
الطبري في تاريخه : أن مالكاً نبى قومه عن الاجتماع على منم الصدقة 
وقذفم وقال : يابني ير بوع » إنا قد كنا عصينا أمراءنا » اذ دعونا إلى هذا 
الدين » وبطأنا الناس عنه » فلم تفلح ولن ننجح . وانى قد نظرت في هذا الأمر 
فوجدت الأمر يتأتى لم بغير سياسة . واذا أمرلا يسوسه الناس فاياكم ومباراة 
قوم صنع لهم فتفرقوا ‏ على ذلك - الى أموالهم . فرجع مالك الى منزله 
فلما قدم خالد ( البطاح ) بث السرايا وأمرهم بداعية الاسلام وأن يأتوه بكل 
من ام يجب * وان امتنع أن يقتلوه . فجاءته الخيل ب ( مالك بن نويرة ) في 
تفرمن بني ير بوع » فاختلفت السرية فيهم ؛ وفيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي 
فحسوا 2 وكانت ليلة باردة لايقوم لها شىء 3 فامر خالد منادياً فنادى: أدفقوا 
أسرا كم » فظنوا أنه أمر هم بقتلوم»لأنهذه اللفظة_فيلغة كنا نة -تستعملفيالأمر 
بالقتل »فقتل ضرار بن الأزورمالكاً ءوتزوجخالدزوجتهأمتميم بنتالمنهال )١(‏ 
)01 راجع الجزء النالك من تار بخ الطبري ص ۲۷۹ ۲۸۰ ط دار 

المعارف عصر القصة محذافيرها ٠‏ 
وفى تاریخ ابرنف شحة - هامش الكامل )۹٥]۲‏ - :اص خالد ضر اراً 
بضرب عنق مالك فالنفت مالك إلى زوجته » وقال لالد : هذه التي قتلتني »و كانت 
في غابة امال + فقال خالد : بل قتلك رجوعكعن الاسلام » فقال خالد : ياضر ار 

الا قل دلي اوطوًا بالسنابك تطاول هذا الليلمن بعد مالك . 


۹۳ 

وني خبر آخر : إن السرية التي بعثها خالد لما غشيت القوم تحت الليل 
داعوهم ٠‏ فاخذ القوم السلاح » قال : فقلنا : إنا المسلمون » فقالوا : ونحن 
المسلمون . قلنا : فما بال السلاح ؟ قالوا لنا : فما بال السلاح معكم ؟ قلنا 
فضعوا السلاح . فلما وضعوا ربطوا أسارى © وأتوا يهم خالداً . فحدث 
أبوقتادة خالد بن الوليد بان القوم نادوا بالاسلام » وأن لهم أماناً . فلم يلتفت 
خالد الى قوله ا بقتلهم » وقسم سیم »> فحلف أبو قتادة أل يسير تحت 
لواء خالد في جيش أبداً ‏ و ركب فرسه شاداً الى أبي بكر وخبيّره بالقصة وقال 
له : إنى نبيت خالداً عن قتله » فلم يقبل قولي » وأخذ بشهادة الأعراب الذين 
فتنتهم الغنائم . وإن مر اسع ذلك كلم حي عله أى + بكر » فاكثر › وقال : 
إن القصاص قد وجب عليه . ولا أقبل خالد بن الوليد قافلا دخل المسجد» 
وعليه قباءله عليه صدأ الحديد » معتجراً بعمامة له » قد غرز في جمامته أسهماً : 
فلما أن دخل المسجد قام اليه عر » فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها » ثم قال : 
ياعدو نفسه » عدوت على امرىء مسلم فقتلته » ثم نزوت على امرأته » والله 
لأرعنك بأحجارك - وخالد لا يكلمه ولا يظن إلا أن رأي آي بكر مثل رأي 
حمر فيه_حتى دخل على أبي بكرواعتذر اليه . فعذره » وتجاوزعنه » فخرج‌خالد 
- وعمر جالس في المسجد ‏ فقال : هلم يابن أم شملة . فعرف حمر أن أبا بكر 
قد رضي عنه » فلم يكلمه » ودخل بيته . 

وقد روي أيضاً : أن تمر لها ولي جمع من كان منعشيرة مالك بن نويرة 
واسترجع ما وجد عند المسلمين من أموالهم وأولادهم ونسائهم “ فرد ذلك بعيعاً 
قضى خالد غيا عليه بعرسه وكارك له فيها قوی قبل ذلك 
فامضى هواه خالد غير ماطف عنان الحوى عا ولا مالك 
واصبح ذا اهل واصبح مالك إلى غير اهل هالكاً في الحوالك 


١98 

عليهم مع نصيبه ما کان منهم . وقيل : انه ارتجع بعض نسائهم من نواحيدمشق 
- وبعضهن حوامل - فردهنّ على أزواجين . (1) 

فالأمى ظاهر في خطا خالد وخطأ من تجاوز عنه . 

وقولهم : يجوز أن يخفى على مر ما يظهر لأبي بكر ليس بشىء » لأنالأمر 
في قصة خالد لم يكن مشتبباً ‏ بل كان مشاهداً معلوماً لكل من حضره وتأوله 
في القنل ‏ إن كان تأول ‏ لا يعذره . وما رأيناه حكم فيه بحكم المتأول ولا 
غيره » ولا تلافى خطأمولازلله . وكونه « سيةأمن سيوف الله » على ماادعاه 
لا يسقط عنه الأحكام » ولا يبرئه من الآ ثام » وثبوته بين الأنام . 

فاما قول ( متمم ) لعمر: « لو قتل أخيعلىما قتل عليه أخوك لمارثيته» 
فانه لا يدل على أنه كان مرتداً . وكيف يظن عاقل : أن متمماً يعترف بردة 
أخيه ‏ وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله ورد سبيه ‏ وانما أراد 
في الجملة ‏ بقوله التقرب إلى تمر بتفريط أخيه » وتفضيل زيد » وقتلته على 
قتلة أخيه » لأن زيداً قتل في بعث المسلمين ذاباً عن وجوههم » ومالك قتل على 
شببة . وبين الأمرين فرق . 

فاما قوله « صاحبك » فقد قال أهل العلم : انه أراد القرشية » لأن خالداً 

ْ 0 

وبعد فليس في ظاهر إضافته اليه دلالة على تفيه له ا عن نفسه. ولو 
كان علم من قصده الاستخفاف والاهانة ‏ على ما ادعوه ‏ لوحب أن يعتذر 
عند أبي بكر ومر » ويعتذر به أبو بكر له لما طالبه حمر بقتله فان تر ما كان 

)00 راجع -. في قصة مالك بن نورة تفصيلا ‏ : الجزء الاول من تاريخ 
اني الفدا » والطبرى » حوادثسنة 1١‏ ه وتلخيص الشافي ۲۲۹|۱ و 4١17‏ ومامة 
كنب السير من الفر بقين . 


- ۱۹0 — 
بالذي يمنع من قتل قادحفي نبوة النبي يلق . ولو كان الأمر على هذا لميكن 
لقول أبي بكره تأولفاخطأ »معن یل نه تأول فأصاب ‏ انكان الأمرعلىماقالوه 

وما طعنوا عليه : تسميته بأنه خليفة رسول الله . وهذا كنب لان 
النبي ميلج لم يستخلفه بلا خلاف . (1) 

فان قالوأ : تسمى به لاختيار الناس له » فقد بينا فساد الاختيار ٠‏ وأن 
النبي بلقي ما أعى بذلك (؟) . واذا ثبت ذلك صح هذا الطعن ايضاً . 

وما طعنوأ : عليه وعلى مر : دفنهما مع رسول الله ييه في بيته » وقد 

منع الله تعالى الكل من ذلك في حال حياته » فكيف بعد الممات 7 قال الله تعالى 
د لا تدخلوا بيوتالنبي إلا أن يؤذن لكم » (*)وقال تعالى « لا تر فعوا أصواتكم 
فوق صوت النبى » (4) والضرب بالمعاول عند رأسه أعظم من رفع الصوت . 

فان قالوا : ان الحجرة كانت ملكا لعائشة مل سائر حجر النساء » 
والقر آن ناطق به» لأنه قال : « وقرن فى بيوتكن » (ه) وعمر استأذن عائشة 
في الدفن في ذلك الموضع . () ووصى : ان لم تأذن أن يدفن في البقيع وعلى 
هذا الوجه وصى المسن ّم ان يدفن مع النبي يبلا ٠‏ فان لم يترك ففى 
البقيع . فلما كان من مروان وسعيد بن العاص ما كان دفن بالبقيع . وانما 
وصى بذلك باذن عائشة . ويجوز أن يكو زعام من عائشة : أنها جعلتالموضع 

54| راجع : الصواعق الحرقة لابن حجر‎ )١( 

م( راجع : ص 5ه - ٩۸‏ من الجزء الثاني . 

(۳) سورة الاحزاب :4ه ٠‏ 

(4) سورة الحجرات.: م8٠‏ 

(ه) سورة الاحزاب :٤۳ء‏ 

(5) الصواعق لابن حجر ٠١|‏ 


۱۹٩١‏ ب 

في حكم الوقف » فاستباحوا بذلك . وني دفنه بل في ذلك الموضع فضيا-ة 
لأبي بكر » لأ نه يلوي لما مات اختلفوا في موضع دفنه و كثر القول فيه » حتى 
روى عن رسول الله يتخ : أنه قال ما يدل : على ان الانبياء اذا ماتوا دفنوا 
حيث ماتوا » فزال الخلاف في ذلك . 

قيل لهم : ليس يخلو موضع قبر النبي ب : من أن يكون باقيأعلى 
ملكه بل » أو انتقل في حياته الى عائشة ‏ علىما ادعوه ‏ : 

فان كان الأول لم يخل أن يكون ميراثاً بعده علي أو صدقة . فان 
كان میراثاً » فماكان يحل لابي بكر ولا لعمر من بعده أن يارا بدفنهما فيهإلا 
بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا ‏ فاطمة عليها السلام وجماعة الأزواج 
- وعلى مذهبهم - هؤلاء والعباس رضي الله عنه )١(‏ . ولم نجد أحداً ما 
خاطب أحداً من هؤلاء الورئة على ابتياع هذا المكان » ولا استنزاله عله بثمن 
ولاغيره . وان كان صدقة » فقد كان يجب أنيرضى عنه جاعة المسلمين ويبتاعه 
منهم . هذا » إن جاز الابتياع لا يجرى هذا المجرى . 

وان کان انتقل في حياته » فقد كان يجب أن يظبر سبب انتقاله والحجة 
فيه » فان فاطمة عليها السلام لم يقنع منها في انتقال ( فدك ) إلى ملكما بقولها 
ولا بشهادة من شهد لها (؟) . 

وأما قولبم : إن الله تعال أضاف البيوت اليهنٌ بقوله : « وقرن في بيو تكن» 

فقد بينا - فيما مضى من الكتاب  )8(‏ : أن هذه الاضافة لا تقتضي الملك » 

تفصيلا هامش ص 714 - ۲۹۹ من الجزء الأول 

™ راجع : ص ١7١‏ من هذا المحزه. 

(م) وذلك فى ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 


لوا - 
وانما تقضى السكنى . والعادة ‏ في استعمال هذه اللفظة فيما ذكر ناه ظاهرة 
قال اله تعالى : « لا تخرجوهنٌ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه 
مبيئة » )١(‏ ولم يرد تعالىإلا حيث يسكن وينزلن دونحيث يملكن › وماأشيبه 

وأما قولهم : إن الحسن لم أستاذن عائشة في الدفن حتى منعه مروان 
وسعيد بن العاص » فمن طريف الشببة » لأن هذه مكا برة منهم ظاهرة . فان الما نع 
للحسن لم من ذلك لم يكن إلاعائشة (؟) ومروان . وغيرهما | نماكان معاوناً 
ليما ومقوياً لداعيهما » واتبع في ذلك أثرهما . وروى : أنها خرجت في ذلك 
اليوم على بغل » حتى قال ابن عباس : « يوماً على بغل ويوماً على مل » (9) 

وكيفتأذن عائشة في ذلك وهي مالكة الموضع على قواهم - ويمنع 
منه مروان وغيره من لا ملك له في الموضع » ولا شر كةولايد 1. وهذا م نأقبح 
اير تكن 

وأي فضل لأبي بكر في روايته عن النبي بلي حديث الدفن ٠‏ فقولهم 
-إنصح _فمن مذهب الخصوم العمل بخير الواحد العدل في أحكام الدين »فكيف 
لا يعمل بقول ابي بكر في الدذن » وهم يعملون بقول من هو دونه فيما هوأعظم 


۲ : سورة الطلاق‎ )١( 

(۲ و”م) كشف الغمة للاربلي باب شهادة الحسن « ع » ٠‏ واعيان الشيعة 
للسيد الأمين ألم 

ولقد ذ كر موقف عائثة الفظيع مجاه فلذة رسول الله ( ص ) » ومنعهامن 
دفنه بجوار جده كثير من مؤرخي العامة - فضلاعن الخاصة ‏ كابن الي الحديد 
فى تمرح الهج 1415 مصر قدي » وسبطابن الجوزي فى تذاكر ته ۲۲٠|‏ واليعقوني 
فى تارجخه م1٠٠7‏ ء والي الفدا فى تاريخه 1901١‏ والفتال فى روضة الواعظين 
1401 » ومقائل الطالبيين : +8 والخرائم والجر اأح 71 وغير ذلك كير + 


-مةا1- 
من ذلكوهذا بين »على أن الشيعة تروي :أن خبر الدفنرواه أمير المؤمنين 38 (1) 
وتنكر ما يقولونه من رواية أبي بكر . ولو صح لكان الأعى فيه على ما قلناه . 


(۱) مناقب ابن شهر اشوب باب وفاة النبي ( ص ) 

وعضد ذلك ما اخرجه ابو على کا عن الخصائص الكبرى ۲۷۸۲ - من 
حديث مائشة » قالت : « اختلفوا فى دقنه (ص) : فقال علي : إن احب البقاع إلى 
الله مكان قبض فبه نه » 


قفططبل 

و سرس سل ٠‏ >7 مات 
یکا نوكن 
نم و ل o ot‏ کو 





تت e‏ الهم 

لبم ‏ في الاستدلالعلى فضله ‏ طريقتان : احدهما ‏ يستدلون بآيات 
من القر آن يدعون أنها دالةعلى فضله . والأخرى ‏ يستدلون يأخبار يروونها 
في عذا الباب . ونحن نتكلم على الطريقتين » ونبين ما فيها من الشبهات . 

أماالطريقة الاولى - فاستدلوا بقوله تعالى : « لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ؛ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليبم 
وأثابهم فتحاً قريبأ » )١(‏ وقد علم من بايع تحت الشجرة » وأنه كان من بلتم 
أبو بكر ور بلا خلاف . 

واستدلوا أيضاً بقوله : « للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالم يبتغون فضلا من الله ورضوا نأوينصرون الله ورسوله أو لئك همالصادقون 
والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاحة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة »ومن 
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون »(؟) وبقوله تعالى : « لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » (©) . وقال : « ان 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » انما اسةز لهم الشيطان ببعض ما كسبوا 
ولقد عنا الله عنم » (4) فلو كانوا كفارا ما صح ذلك . وقال : « والذين جاوًا 
من بعدهم يقولون : ربئا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان » (ه) . 


ر 

(0) سو رة س:م- هو 
(۳) سورة التوبة : ١١۷‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران : ١98‏ 


(ه) سورة الحثير : ٠١‏ 
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و بقولهتعالى: « .. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهمور ضواعنه»(١)‏ و بقوله: 
« لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . . . » (؟) . و بقوله : « م رسول الله والذين معه . .. 
الآ ية » (6) فشهد بمدحمم » وبأنه يغيظ الكفار » ولا يصلح أن يغيظ الكفار 
ستة نفر ‏ على ما يقوله الامامية ‏ . 
واستدلوا بقوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله . . . الى آخر 
الا ية » )٤(‏ قالوا : فسماه الله تعالى « ثاني ثنين » وسماه « صاحبه » وبين نزول 
السكينة عليه » وأن النبي باي قال له : « ان الله معنا » ومن يكون كذلك 
لا يكون الا ظاهر الفضل . واستدلوا بقوله « والذي جاء بالصدق وصدّق به 
اولئك هم المتقون لهم مايشاؤن عند ر بهم ذلك جزاء المحسئين ليكفرٌ اللاعنهم 
أسوأ الذي لوا ويجزيهم أجرعم بأحسن الذي كانوا يعملون » (ه) . قالوا 
وأهل التفسير قالوا : نزلت في أبي بكر . وذلك يدل على الفضل وارتفاع كل 
ما يضاف اليه من التفاق والكفر . واستدلوا بقوله : « فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » )١(‏ . قالوا : وهذه الا ية نزلت في أبيبكر 
على قول أهل التفسير . واستدلوا بقوله : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة 


٠١١ : سورة التوية‎ )١( 
٠١ : (؟) سورة الحديد‎ 
۲۹ : سورة الفتح‎ )۴( 
4١ : سورة التوبة‎ )4( 
٣۳ (ه) سورة الزس‎ 

٦ : سورة الليل‎ )١ 
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الى قوله : ألا تحبون أن يغفر اللهلكموالله غفور رحيم » )١(‏ قالوا : هذءالآ ية 
نزلت في أبي بكر لما لى ألا يعول مسطح بن أثاثة . وكان في عياله لما جرى 
منه من حديث الافك » فلما نزلت الآ ية عاد الى الاتفاق عليه » وذلك بخلاف 
ما يعتقدون فيه . 

والجواب عن ذلك : أماقوله : « لقد رضىالله عنالمؤمنين إذيبايعونك 
تحت الشجرة » فأول ما فيه : أن الاستدلال بها مبنى على القول بالعموم . وفي 
اا یر ا ا مرجي ف فل أن ]لأ ن يع 
المؤمنين » لآن الظاهر مشترك متردد بين العموم والخصوص › وانما يحمل على 
أحدهما بدلالة (؟) . وعلى هذا الوجه لا دلالة في الآ ية . ولو سلمئا ما 
يقترحو نه من استغراق الألف واللام لم يكن في الا ية أيضاً دلالة على ماادعوه 
لأن الله تعالى علق الرضا في الا ية بالمؤمنين » ثم قال : « اذ يبايعونك تحت 
الشجرة » فجعل البيعة حالا" للمؤمنين » أو تعليلا لوجه الرضا عنهم . وأ 
الأمرين كان فلابد من وقع عنه الرضامن أمرين : أحدهما ‏ أن يكون مؤمناً 
والأخر - أن يكون مبايعاً . ونحن نقطع على أن الرضا متعلق بمن جمع بين 
الأمرين » فمن أين ان كل من بايع تحتالشجرة كان جامعاً لبما » فانالظاهر 
لا يفيد ذلك »على أنه تتعالى قد وصف من رضى عله من بايع تحت الشجرة 
بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل جميع المبايعين » فيجب أن يختص الرضا 

بدن اختص بتلك الأوصاف ٠‏ لأنه تعالى قال : « فعلم ما في قلوبهم فا نزل 

(۱) سورة النور :۲۲ 

(؟) لفظة كالخصص المتصل او المنفصل » او بالاعتاد على العهد السابق او 
قر نة الخال : أن المراد منه العموم او الخصوص وربما ستفاد العموم بالاطلاق 
عقتضى مقدمات الحكة . راجع : باب صيغ العموم فىكنب اصول الفقه . 


E‏ ا 

السكينة عليهم فاا بهم فتحاً قريباً » ولا خلاف بين أهل النقل في أن الفتحالذي 
كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل : هو فتح خيبر ٠ )١(‏ وأن رسول الله لاي 
IE‏ فرجع كل واحد منهما منيزماً ذا كصاً على عقبه فغضب 
النبي َيِه وقال : « لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله كراراً غير 
فرار » لا يرجع حتى يفتح الله على يديه » فدعا أمير المؤمنين ليتيه 0 
فتفل في عينيه » فزال ما كان يشتكيه ' وأعطاه الراية » فمضى متوحباً . 
الفتح على يديه (؟) فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآ ية ومن 00 
في ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيم . ويجب أن 
يخرج عنها من لم تجتمع له الشرائط . 

وليس لأحد أن يقول : إن الفتح كان لجميعالمسلمين » وان تولاه بعضهم 
وجرى على يديه » فيجب أن يكون بميع أهل بيعة الرضوان من أثيب بالفتح 
ورزقإياه . وهذا يقتضيشمول الرضاالجميع . وذلك: إن هذا عدولعن‌الظاهر 
لأن من تولى الشىء بنفسه هو الذي يضاف اليه على سبيل الحقيقة » ويقال : إنه 
أثيب به ورزق إياه . وجاز أن يوصف بذلك غيره من يلحقه حكمه على سبيل 
التجوز . ولبذا لا نصف على سبيل الحقيقة من كان بخراسان من المسلمين بأ نه 
هازم جنود الروم ووالج حصونهم وانوصغنا بذلك من يتولاه ويجري على يديه 

واما قوله تعالى : « للفقراء المهاحرين الذين أخرجوا من 
ديارهم » فأول ما فيه : أن أبا بكر يجب أن رج من هذه الآية ‏ 

على أصول مخالفينا ‏ لأنه كان عندهم غنياً مؤسراً » كثير المال 

٠‏ (1) فان يعة الرضوان كانت فى آخريات سنة ست من الحجرة وفتح خبير 
كان فى أوائل سنة سبع من الهجرة . 

م( راجم :ص ١#‏ من هذا الجزء 


ه56 د 

واسع الحال )١(‏ . وليس لهم أن يتأولوا الفقر ها هنا على أن المراد به الفقر 
الى الله دون ما يرجع الى الأموال » لأن الظاهر من لفظة ( الفقر ) أو (الغنى) 
ينبىء عن هعلى الأموال دون غيرها . وا نما يحملان على غير ذلك بدلي ل يقتضى 
العدول عن الظاهر . وما قلنا في الآ ية الأولى : أن الألف واللام لا يقتضيان 
الاستغراق على كل حال » يطعن أيضاً على معتمدهم في هذه الا ية . 

وبعد » فان سياق الآ ية يخرج ظاهرهامن يديم ويو جب عليهمالرجوع 
إلى غيرها » لأ نه تعالى قال : « للفقراء المباجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
وأمواليم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرونالله ورسولهأولئك همالصادقون» 
فوصف بالصدق من تكاملت له الشرائط وفيها ماهو مشاهد كالبجرة والاخراج 
من الديار والأموال » وفيا ما هو باطن لايعلمه إلا الله تعالى » وهو ابتغاء 
الفضل والرضوان من الله ؛ ونصرة الله ورسوله » لأن المعتبر في ذلك ليس يما 
يظهر » بل بالبواطن والثيات . فيجب على الخصوم أن يثبتوا اجتماع هذه 
الصفات في كل من‌هاجر وأخرج من دياره وأمواله . ولابد في ذلك م نالرجوع 
إلى غير الا ية . 

واما قوله « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه 


)0 اتفقتعبار ا تالصحاح وكتب السير_كاني داود والبخاري »6 والاصابة 
والرياض النضرة » والصواعق » وعامة من تحدث عن فضائل الي بكر : انه كان 
تاجراً ذا خلق ومعروف» وانه اسل وله اربعون الف درم » وانه كان معروفاً 
بالتجارة » ولقد بعث النبي وعنده اربءون الفا فكان بق منها و عول المسلمين 
حتى قدم المدنة مخمسة الآف » وانه اشترى بلالا وهو مدقوق بالحجارة بمخمس 
آواق ذهباً » واشباه ذلك من مختلف العبارات الدالة ‏ إحمالا ‏ على انه كان من 
اهل اليسار . 


۰۹ 

في ساعة العسرة » فالكلام فيها يجري مجرى ما تقدم : في أن الظاهر لا يقتضى 
العموم . ثم الظاهر من الكلام يقتضي انهم تابوا » فتاب الله عليهم وقبل توبتهم 
ولايد من أن تكون توبتهم مشترطة لأن الله تعالى لا يقبل توبة من لم يتب » 
فيجب عليهم أن يدلوا على وقوع التوبة من الجماعة حتى يدخلوا تحتالظاهر 

فاما قوله تعالى : « إنالذين تولوا منكم يوم التقىالجمعان | نمااستزلهم 
الشيطان ببعض ما كبوا ولقد عفا الله عنهم » فلنا أن ننازع في اقتضاء الظاهر 
للعموم ‏ على ما تقدم ‏ واذا سلمنا ذلك جاز أن نحمل العفو على العقاب 
المعجّل في الدنيا دون المستحق في الآ خرة . وقد روي هذا المعنى بعينه . وقد 
يجوز أيضاً أن يعفو الله تعالى للجماعة عن عقاب هذا الذنب خاصة » بأنيكون 
سبق من حكمه ووعده أنه يعقو عنه » وان كان فيم من يستحق عقاباً بذنوب 
أخر لم يعف عنما » فان العقل لا يمنع من العفو عن يعض العقاب دون بعض » 
كما لا يمنع من العفو.عن الجميع . والسمع ايضأ لا يمنع من ذلك الافيأقوام 
مخصوصين . (۱) 

فاما قوله « والذين جاوًا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سيقو نا بالايمان » فلا حجة فيه لم » لأنه علقالمغفرة بالسبق الىالايمان 
وهذا شرط يحتاج الى دليل فياثباته للجماعة . ومعهذا فهو سؤال . ولي سكل 
سؤال يقتضي الاجابة . 


)0( وه الكفار والمامركون بجميع اصنافهم ؛ قال الله تعالى « إن الله لا 
شفر ان شمر ك به وبغفر ما دون ذلك لن بشاء © : ولكن الغفران بالتوبة 
- طبيعياً - وان اختلفوا في الذنوب المتوقف غفر انها على الثوبة : بين الكبيرة 
والصغيرة ٠‏ فال معتزلة جوزت العفو عن الصغائ بلاتو بة ٠‏ وذلك خلاف عامة المسلمين 
فانهم لا بفرقون - في إناطة العفو بالتوبة - بين مطلق الذنوب ٠‏ 


5 (¥ - 

فأما قوله : « والسابقون الأو لون من المباجرين والانصار » فلنا في 
الكلام عليه وجہان : 

أحدهما ‏ أن ننازع في أن السبق هاهنا هو السيق الى الاسلام . 

وال خر - أن نسلم ذلك » ونبين أنه لا حجة في الا ية على ما يدعونه 

والوجه الأول بين » لأن لفظ السابقين في الا ية مطلق غير مضاف . 
ويحتمل ألا يكون مضافاً الى إظبار الاسلامواتباع النبي ليع » بل يكو نالمراد 
به السبق الى الخيرات والتقدم في فعل الطاعات » ويكون قوله( الأولون ) 
تأكيداً معنى السبق » كما يقولون : فلان سابق في الفضل أول » وسابق إلى 
الخيرات سا بق » ويو كدون باللفظتين المختلفتين وقد قال الله تعالى « والسا بقون 
السابقون » اولئك المقر بون )١(»‏ وقالتعالى « ثم أورثناالكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » ومذيم مقتصد » ومئهم سابق بالخيرات » (؟) . 

فان قيل : اذا كان الراد ما ذكرتم فأي معنى لتخصيص المباجرين 
والانصار » لولا أنه راد السبق الى الاسلام . 

قلنا : لم يخصالمهاجرين والانصار دونغيرهم » لأنه تعالى قال« والذين 
اتبعوهم باحسان » وهذا عام في الجميع . على أنه لايمتنع أن يخصالمهاجرين 
والانصار بحكم هو لغيرهم : اما لفضلهم وعلوشأ نهم أو لغير ذلك من الوجوه . 

واما الوجه الثاني -فالكلام فيه أيضاً بين » لانهإذا سلم أن المرادبالسبق 
هو : الى إظبار الاسلام » فلا بد من أن يكون مشروطاً بالاخلاص في الباطن 
لأن الله تعالىلايعد بالرضامن اظبر الاسلام ولم يبطنه » فيجب أن يكونالباطن 
معتيراً ومدلولا عليه فيمن يدعى دخوله تحت الآ ية حتى يتناو له‌الوعديالرضا 

(0 سورة الواقة : لو ٠‏ 

( حوره لامر ال 


8 دس" 
وما يشهد بأن الاخلاص مشروط ‏ معالسبقالى إظبارالاسلام - قولدتعالى 
« والذين اتبعوهم زناحسان » فشرط الاحسانالذي لابد من أن يكونمشروطاً 
في الجميع . على أن الله تعالى قد وعد الصادقين والصابرين بالجنان » فقال : 
« هذايوم ينفعالصادقبن صدقبم لهم جنات تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلكالفوز العظيم » (١)وقال‏ تعالى : « وبشرالصا برين 
ال أسا بك م و اران ارو 
من ربهم ورحمة واولئك هم المتدون » (؟) . ولم يوجب ذلك أن يكون كل 
صابر وصادق مقطوعاً له بالجنة » بل لابد من شروط مراعاة » فكذلك القول 
في السابقين . 
على انه لا يخلو المراد بالسابقنمن أن يكون : هو الأو لالذي لاأول 
له قبله » أو يكون من سبق غيره » وان كان مسيوقاً . 
والوجه الثاني - يؤدي الى أن يكون بعيع المسلمين سابقين الا الواحد 
الذي لم يكن بعده اسلام أحد » ومعلوم خلاف ذلك » فلم يبقإلا الوجهالأول 
ولبذا أكده بقوله : « الأولون » لأن منكان قبله غيره لا يكون أولا باطلاق 
ومن هذه صفته بلا خلاف هو أمير المؤمنين للم » وجزة © وجعفر » 
وخباب بن الأرت ' وزيد بن حارثة » وعمار رة الله علييم » ومن الانصار 
سعد بن معاذ » وأبو البيثم بن التيبان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين (؟) .فاما 
)0 سورة المائدة : ١١|‏ 
(۲) سورة البقرة ٠١١۷ - ٠٥١|‏ 
(۳) اما اسبقية اسلام وايمان امير المؤمنين عليه السلام فهو مما توارت قله 
عامة الصحابة والتابعين ٠‏ وما احتشدت به الصحاح وكتب السير والتاريخ ومن 
تصفح الجزء الثالث منكتاب الغدير لشيخنا الاميني ( ۲۲٤‏ - 764 ) مجد الحشد 
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ا بكر ففى تقدم إسالامة خلاف معروف : فعلى هون ادعى تناول الا ية لهدأن 
الهائل من مصادر العامة في هذا المعنى . 

واما اسلام حمزة بن عبد المطلب فأوائل السنة النانية من البعئة ‏ کا في 
الاصابة لابن حجر - 

واما جعفر ابن الي طالب ۽ فهو ثاني رجل فى الاسلام » بشهادة صلاته مع 
أخيه علي (ع ) فقط خلف النبي ( ص ) في بعض شعاب مک وقول ابي طالب له : 
صل جناح ابن تمك ( تلخيص الشافي ج۱ هامش ص ۲۳۲ ). 

واما خبابابن الأرت التميمي حالف بني زهرة » فكان من السا بقين الأو لين 
وعن ابن سعد : واس قدعا . وروی البارودي انه اسل سادس ستة » وهو اول 
من اظهر اسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك . وشهد خباب بدراً وما بعدها 
- راحع : الاصابة : 5|1ا؛ ٠‏ 

واما زيد ابن حارثة » فهو ربيب الني ( ص ) لدى خدعية .- حيث اختطف 
صغير | فاشترته خدييجة ووهبته اني ( ص ) - قكان ,سمى - قبل الاسلام - 
زيد بن مد » و بعدالاسلامدعي لآبيه » وعليه فاسلامه لايتآخر عن بمثة الني(ص) 
بقليل ولا بكثير . راجع هامش الجزء الأول من تلخيص الشافى ص ۲۲۸ . 

واما عمار وابوه ياسر وامه سمية فكا نوا موعة له باسلاميو فناء فى العقيدة 
حين لم يكن مع الني (ص ) إلا خسة او ستة انفار » حتى قال عنه الني ( ص ) : 
« ملىء عمار اعانا إلى مشاشه » راجع : حليف مخزوم لصدر الدين شرف الدين 

واما سعد بنمعاذ الأنصاري » من شهد بدراً مع الني » وتروى في حقه عن 
الني (ص) روايات كثيرة إن دلت على شي“ فا ما ندل على صلابة إسلامه ومبادرته 
إلى النصرة . راجع الأصابة «|ه” . 

واما انو ايم ابن التيهان واسمه مالك فكان من السا بقين الأولين وحضر 
بدرا واحدا والمشاهد كلهاوقتل مع علي ( ع ) بصفين وحسبه عظمة أنبنتدبه - 


يدل على أنه من السابقين . 

فاما قوله : « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . . .الآ ية» 
فاول ما فيه أن الاعتبار هو جموع الأمرين : الانفاق والقتال » ومعلوم أن 
أبا بكر لم يقاتل قبل الفتح ولا بعده )١(‏ . وهذا القدر يخرجه من تناولالاية 
له . ثم فى انفاقه خلاف نذكره فيما بعد ان شاءالله . ولو سلم له اتفاقوقتال 
- على بعدهما ‏ لكان لا يكفى في تناول الآ ية له » لأنه معلوم أن للفلا يمدح 
ويعد بالجئة على ظاهر الاتفاق والقتال » وان كان الباطن بخلافه . ولابد من 
اعتبارالباطنوالنية والقصد إلى الله تعالى بالفعل فعلىمن ادعى تناول الآ ية من‌ظمر 
منه انفاق وقتال أن يدل على حسن باطنه وسلامةغرضه. وهذا لا يكون منهوماً 
من الا ية ؛ ولابد من الرجوع فيه إلى غيرها . . 

فاما قوله تعالى « عل رسول الله والذين معه . . . الآ ية » فأول ما تقول 
فيها : أن المنازعة في العموم الذي ذهب اليه كثير من أصحابنا » وهو الذيعول 
عليه في الشافي . والثاني ‏ أنه لو سلم العموم لم يسلم ما قصدوه » لأن قوله 
« والذين معه» لا 0 أحد أمرين : أحدهما ‏ من كان في عصره وزمانه 
وصحبته » والآخر ‏ من كان على دينه وملته . والأول يقتضي موم أوصاف 


الأمام عليه السلام في خطية له : ابن اخواني الذين ركبوا الطر يق » ومضوا 
على الحق : ابن عمار » وين ابن التيهان » واين ذو الشهادين . .. راجع الكنى 
والألقاب للقمي . واما خزعة ذو الشهادتين » فكان من السابقين للاسلام » وشهد 
بدراً مع الني ( ص ) وقتل في صفين بعد عمار بن ياسر . وحسيه اجلالا ان يعتبر 
النبي شهادته بشهادتين في قصة معر وفة » فلقب بذلك . المصدر السابق . 

)0 راجع : تلخبص الشافى : هامش ص +70 من الجزء الأول وهامش 
ص ٤۲‏ من الجزء الثاني . 


١١ 

الا ية وما تضمنه منالمدح بجميع من عاصره وصحبه يلق » ومعلوم أن كثيراً 
من هؤلاء كان منافقاً خبيث الباطن لا يستحق شيئاً من المدح ولا تليق به هذه 
الأوصاف . فثبت أن المراد ب « الذين معه » من كان على ديئه ومتمسكا بملته . 
وهذا يخرج الظاهر من يد المخالف » وينقض غرضه في الاحتجاج به لأنا نسلم 
له أن كل من كان بهذه الصفة فو مدوح مستحق بجميع صفات الا ية .وعليه 
أن يبين أن من خالفنام فيه له هذه الصفة » حتى يحصل له البواقي . 

وليس لهم أن يقولوا : نحن نحمل اللفظ على الصحبة والمعاصرة ونقول 
إن الظاهر والعموم يقتضيان حصول جميع الصفات لكل معاصر مصاحب إلا من 
اخرحه الدليل » فالذي ذ كرتم من ظبر نفاقه وشكه نخرحه بدليل . وذلك : 
أنها اذا جلت على الصحبة والمعاصرة » وأخرح بالدليل بعض من كان ب#ذه 
الصفة كانت الا ية مجازاً » لأنا انما نتكلم على أن الحقيقة » العموم » وهو الظاهر 
ومتى خلناها على أن المراد بها من كان على ديه حت كل من كان ببذه الصفة 
فكانت الاية حقيقة على هذا الوجه » وصار ذلك أولى ما ذكروه . 

وليس لهم أن يقولوا : إن الظاهر من لفظة ( مع ) يقتضي الزمان أو 
المكان دون المذهب والاعتقاد » لأا لا نسام ذلك » بل هذه اللفظة مستعملة في 
الجميع على سواء . ولبذايحسناستفهاممنقال : فلان مع فلان : عن مراده 8 
وقد يجوز أن يكون ني أصل اللغة ‏ للمكان والزمان 2 ويكون العرف 
وكثرة الاستعمال قد أثرا في احتمالها لما ذكر ناه . على أنا لو سلمنا ذلكأيضاً 
لكان التأويلان بجميعاً قد تعادلا ‏ في حصول وجه المجاز ‏ في كل واحد 
منهما » فليس للمخالف أن يعدل إلى تأويله هر باً من المجاز الذي في تأويلنا 
الاولنا أن نعكس ذلك ونعدل عن تاويله للمجاز الذي فيه » واذا تجاذب 
تأويلان وتعادلا بطل التعلق بالظاهر » ولم يكن في الاية دليل للمخالف علي 


— ۷ 

الغرض الذي قصده . 

على أنا قد بينا ‏ فيما تقدم ‏ ما يقنضي خروج القوم عن مثل هذه 
الاية » لأن الشدة على الكفار انما تكون ببذل النفس في جهادهم والصبر على 
قتالهم » وأنه لاحظ لمن يعنون في ذلك . 

فاما قولهم : وكيف يغتاظ الكفار من ستة تفر » فأول ما فيه أنه هبنى 
عل تاي فنعا و ا ن اا ا ل إن ام الو 
بعد النبي ٤اا‏ كانوا ستة أو ستين أو ستمائة » ومن الذي حصر لمم عددهم و ليس 
يجب اذا كنا نذهب إلى أنهم قليل بالاضافة الى خالفيهم - أن يكو نوا ستة لانا 
تقول جميعاً : ,ان المسلمين ‏ بالاضافة الى أمم الكفر ‏ قليل . وليس لهم ستة 
ولا ستة ألف» على انم قد فموا من قوله : « والذين معه » ما ليس مفهوماً 
من القول لأنهم جلوه على من عاصره * وكان في حياته » ولیس الام كما 
توهموه » لأن المراد بذلك : من كان علىدينه وملته وسنته » الى أن تقوم الساعة 
وهؤلاء من يغيظ الكفار » بلا شيبة . على أذا لو سلمنا أن المراد به : من كان 
في حياته وفيعصره لم يلزم ايضأًما ظنوه لأندقد قتل ومات في أيام الرسو ليلل 
قبل البجرة و بعدها ممن كان على الحق - عدد كثير وجم غفير يغيظ بهمالكفار 

فاما آية الغار » فلاحجة للخصم فيها » لأنا متى اعتبر ذا قصة الغار لم نجد 
لاي بكر فيها فضيلة » بل نجده منهياً » والنبي لا ينهى الا عن قبيح . ونحن 
نستقرىء الاية ‏ : 

اما قوله « ثانى اثنين » فليس فيها كثر من إخبار عن عدد » وقديكون 
ا ر ا ي ايعان ولا ل 

ثم قال : « اذ يقول لصاحيه » وليس في التسمية بالصحبة فضل »لأنبا 


- 5 
قد تحصل بين الولى والعدو ' والمؤمن والكافر.قال الله تعالى ‏ مخيراً عنمؤمن 
وكافر اصطحبا _ د قال له صاحب-ه وهو يحاوره : ا كفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » )١(‏ 

ثم قال : « لاتحزن » فنهاه عن الاستمرار على خوف وقع منه بلاخلاف 
لأن الرواية وردت بأنه نشج بالبكاء وجزع (؟) وانما قلناذلك لكلا يقولوا إنه 
نباه جما لم يقسع منه » وظاهر نيه يدل على قبح الفعل » وانما يحمل النبي في 
موضع من المواضع - على التشجيع والتسكين لدلالة توجب العدولعنالظاهر 
وهذا يدل على وقوع المعصية من الرجل في الجال . 

فاما قوله : « ان الله معنا » فمعناه : إنه عالم بحالنا » كما قال تعالى : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معرم أينما كانوا » ()فليس في ذلك ايضاً فضل وقد 
قيل : إن لفظة ( معنا ) تختص النْبى وحده » دون من كان معه . وقد تستعمل 
في الواحد المعظم هذه اللفظة عن ا > كما قالتعالى : « انا ارسلنا نوحاالى 
قومه » )٤(‏ . « وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (ه) . 

ثم قال « فانزل الله سكينتهعليه وأيده بجنود لمتروها » وانزال السكينة 
انما كان على النبي بدلالة قوله : ٠‏ وأيده بجنود لم تروها » وهم الملائكة » 


٣۷| سورة الكيف‎ )١( 

(9) راجع تفسير الرازي هذه الآبة وكذلك ءامةالتفاسير » واناو لالرازي 
و بعض العامة بكاء اني بكر انه كان خوفا على رسول الله ص فافهم وتأمل . 

(۳) سورة الحادلة إ۷ 

(4) سورة نوح |۲ 


(ه) سورة الحجر : ٩‏ 


-؟51١5-‎ 

وبدلالة أن الباء من أول الآ ية الى آخرها كناية عن النبي علا ولم تنزل 
السكينة على النبي يفيه في غير هذا الموضع إلا مت من كان معه من المؤمنين 
قال الله تعالى ‏ في يوم حنين ‏ : ٠‏ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين » )١(‏ وقال الله تعالى : ٠‏ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حية 
الجاهلية فانزل الله سكينقه على رسوله وعلى المؤمنين ٠‏ (؟) وفي اختصاص 

الرسول في الغار بالسكيئة دون من كان معه » ما فيه . 
فاما قوله : ٠‏ والذي جاء بالصدق وصدق به » فليس في ظ-اهرءه من 
المصدق وإذا لم يكن في ظاهره فالأولى +ل الاية على تمومما » لأن ذلك اليق 
بالظاعر › لأنه قال بعد ذلك « لهم ما يك-اؤون عند ربهم ذلك جزاء 
الم<سنين » فأتى بكناياتالجمعالتىلا تليق بالواحد . وقد ذهب الىذلك| كثر 
المفسرين . وأكثر المتكلمين من العامة والحشوية . ولوسلم أن المراد به واحد 
لم يكن ايضاً فيه : أن ذلك الواحدا نسان بعينه » ولا يرجع في ذلك الىقول 
بعض المفسرين » لأ نهم يختلفون في ذلك ٠‏ لأنفيهم من قال : المراد به : النبي 
روي ذلك عن علي بن الحكم عن أبي هريرة » قال : بینما هو يطوف بالبيت 
ا ا لد ابو ر ق 
المصدق الذي جاء بالصدق وصدق به : انه سيكون أمى يود اخ لو علق 
بلسانه من خلق الله السموات والأرض : وأنه لم يل ما ولي . ورويعن السدي 
موقن اداه ارو الوا إن الذي سكن نا حرق تق وو شري ادر 
قالوا : جاء بالصدق چ وصدق به يوم القيامة اذا جاء به شهيدا . وروی عن 


51! سورة التوبة‎ )١( 
٠١| سورة الفتح‎ )0( 


(NO a 
. )١( بعضهم : أنه قال : الذي جاء بالصدق جبرئيل » وصدق به : النبي‎ 
#30 وقد ذهب علماء أهل البيت وكثير من العامة : أن المراد بدأمير المؤمنين‎ 

روى ذلك من العامة إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن ابن عباسفي 
قوله : « والذي جاء بالصدق وصدق به » امير المؤمنين يم . وروى 
عبيدة بن ميد عن منصور عن مجاهد مثل ذلك سواء . وروىأبو بكر الحضرمي 
عن أبي جعفر الباقر لهم قوله : « والذي جاء E Î‏ 
عن رسول الله يلاج وصدق به علي 8م . وروی على بن أبي حزة عن أَبي بصير 
عن أبي عبد الله جعفر بن صل لإ مثل ذلك (۲) . 

وقد رووا أيضاً عن مجاهد في قوله : « والذي جاء بالصدق وصدق به » 
الدرسول اله جا «والذمرطنى + آهل القر ان رن يه اقا 
فيقولون : هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه (۳). 

فاما قوله : « فاما من أعطى واتقى » فالكلام فيه كالكلام في الاي ةالأولى 
في أنها عامة في كل من أعطى وصدق » فحملها على التخصيص بلا دليل اقتراح 


لأن قائله لا يجد فرقاً بينه وبين من خصها بغير من ذكروه . 


)١(‏ راجع : تفسير التببان للشيخ الطوسي » وجمع البيان للطبر سي 

رحمها الله : تفسير هذه الآدة من سورة الزص . 
(؟) الذي ا خرج نزول هذه الآمةفىامير اؤ منينعليهالسلامو انههو الذي صدق عاجاء 
بهل (ص) كثير من العامة بطر ق ختلفة 6 بن المغازإي »و | بن عسا كر ( كافى فلك النجاة) 
والكنجي ف كفابته ٠ ٠۹|‏ والقرطبي كاف( الجامع لأحكاءالق رآن : ۲٠٠| ٠١‏ القاهر ة ) 
والسيوطي في(الدرالمنثور:ه |۳۲۸ مصر ) قال اخرجه ابن ردو »عن اللي هريرة 
والترمذي في( مناقبعس”ضوي ١‏ |ه بمى*) والألوسي في(روحالمعاتي : #٠‏ |«#مصر ). 
(۳) راجع : تفسيري التبيانللطو سي » و ممع البيان للطبر سيفىهذاالمو ضوع 
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على انهم رووا عن عبد الله بنعباس وانس بن مالك وغيرهما : أنهانزلت 
في أبي الدحداح الانصاري وسمرة بن جندن » وَأ ايا الدحداح الانصاري هو 
الذي صدق بالحسنى و (سمرة ) هو الذي بخل واستغنى )١(‏ واذا تكافأت 
الروايتان سقطنا. وبقيت الاية على تمومما . 

وأما قوله : ٠‏ ولا يأتل أو لو الف_ل ٠‏ فالكلام فيه كالكلام فالا تن 
المتقدمتين في أنه يجب جلها على العموم » وذلك اولى من سلما على الخصوص 
بلا دليل . على أن الاية تضمنت المعنى بها أن تكون على صفتين : إحداهما - 
أن يكون من اولى الفضل . والثانيسة ‏ أن يكون من أولى السعة » وقد بينا 
انتفاءهما عن أبي بكر فيما مضى من الكتاب . (؟) 

على أن الشيعة قد روت : أن سبب نزول هذه الاية : أن بين بعض 
الانصار وبعض المهاجرين جرى كلام فتظاهر المها<رون عليهم » وعلوا في 
الكلام فغضيت الانصارمن ذلك . وآلت بينها ألأتر ذوي الحاجة منالمباجرين 
وتقطع معروفها عنهم » فأنزل الله تعالى هذه الاية » فاتعضت الانصار » 


)0 قصة مفصلة » موجزها : ان سمرةكانت له خلة في دار اني الدحداح 
الانصاري - وهو فقير ذا عبال واطفال - وكان ,أ ني سمرة ويصعد مخلتة » فر عا 
نساقط التمر قبةناوله!طفال الي الد حداح » فيا كلو نه » فينزل لهم سمرة وستخرج 
التمر من افواههم » فشكا ابو الدحداح امه الى النى ( ص ) © فارسلالنى خلف 
سمرة ؛ وطلب منه ان سيعه النخلة نخلة في الجنة » فافى سمرة » واشتراها رجل 
من اصعاب النى ( ص )بار بعين مخلة من ملك - بعد ان اخذمن النى( ص ) قولا 
ان بعطبه ما اعطى سمرة ( مخلة في الجنة ) ووهبها الى النى ( ص ) ؛ فوهبها الي 
الى ابي الدحداح » فنزلت الآبة في ذلك ( راجع ممع البيان تفسير سورة الميل ) 

(؟) ص ۸۸ من هذا الجزء 


NAV —‏ = 
وعادت الى بر المباجرين )١(‏ . 
وأما ما استدلوا به من جبة الخبر : فأشياء : 

من ذلك : ما روي عن النبى يلاف : أنه قال : « لو كنت متخ ذأخليلا 
لايشنت أبا بكر خليلا» وعذا الخبر لادلالة قيه + اث خر واد لا وجب 
العلم » وعندنا أنه لا يوجب العمل (؟) . ومسألة الفضل ليست من باب العمل 
بلا خلاف . فقبول مثل هذا الخبر فيها لا يصح »على أن اصحابنا قد ذكروا : 
أن هذا الخبر متناقض ينقض آخره أوله » لأنهم يروون عنه ميلج : أنه قال 
د لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر » ولكنودوا أخا ايمان » (5)فأول 
الخبر يقتضي أن الخلة لم تقع . وآخره يقتي وقوعبا على الشرط المذ كور 
الذي يعلم كل احد أن الخلة منه ييلع لا تكون إلا عليه » لأنه لا يصح أن 
يخال احداً إلا في الايمان : وها يقتضيه الدين . 

ويذكرون أيضاً في ذلك ما يروونه أيضاً من قوله ميلع قبيل وفاته - 
« برئت إلى كل خلب_ل من خلته فان الله قد اتخذ صاحبكم خليلا» )٤(‏ 
ويقولون : ان كان قد اثبت الخلة بيئة وبين غيره فيما تقدمفقد نافاها وبرىء 

)١(‏ راجع : تفسيرى التببانللطو سي » وتمع البيان للطبر سي_قدس سمرها-. 
فى تفسير هذه الآية . 

(۲) راجع : الجزه الأول من ( تلخبص الشافي هامش ص 78-1١76‏ ) 

(۳) فى صمح البخاري - فى فضائل ابي بكر ذيل الحديث: ولكن اخي 
وصاحي » ولكن اخوة الأسلام افضل . وفي سفن ابن ماجة فيالمقدمة حد بثب#ه 
« ...ان صاحكم خليل الله » 

(4) في سنن ابن ماجة ‏ المقدمة حديث 4# « الا الي ابرا إلى كل خليل 
من خلته » ولو كنت متخذاً خليلالامخذت أبابكر خليلا . ان صاحكر خليل ا 





- 5١86 
. منها قبل وفاته‎ 
. واستدلوا : بماروي عن النبي قلخأ نمقالني ابي بكرومر : « هذان سيدا‎ 

كهول أهل الجنة » قالوا : والمراد بذلك أنهماسيدا من يدخل الجنة من كبول 
الدنيا » كماقال يثرن الحسبنوالحسين عليهما السلام ٠‏ سيدا شبابأهل الجنة ٠‏ 
قالوا : والمراد بذلك أنهما سيدا من يدخل ال جنة من شباب الدنيا . 

وروي عن جعفر بن عل عن أبيه : أن رجلا من قريش جاء إلى 
أمير المؤمنن م » فقال : سمعته يقول في الخطبة ‏ أنفآ  ٠‏ الهم أصلحنابما 
أصلحت به الخلفاءالراشدين » قلتفمن هما#قال : حبيباي وعماك أ بو بكروعر 
اماما البدى » وشيخا الاسلام ورجلا قریش ‏ والمقتدى بهما بعد رسول العاف 
من اقتدى بما عصم » ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم » . 

وروى أبو جحيفة وجل بن علي وعبد خير وسويد بن غفلة وأبو حكيمة 
وغيرهم ‏ وقد قيل : انهم أربعة عشر رجلا : ان علياً ّم قال في خطبته : 
« خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ومر » وني بعض الاخبار ‏ ولو أشاء أن 
سم الثالث لفعلت . 

٠‏ وفي بعض الأخبار : انه ليم خطب بذلك بعدما أنهي اليه أن رجلاتناول 

أب بكر وعمس بالشقيمة ٠‏ فنعايه ه وتقدم يعقويته بعد أن شبدوا عليه بلك . 

وروی جعفر بن ل عن أبيه عن جده عليهم السلام : قال : لما استخلف 
أبو بكر جاء أبو سفيان » فاستأذن على علي ليم ' وقال « ابسط يدك أبايعك 
فوالله لأملا نبا على أبي فصيل خيلا ورجللا» فانزوى عنه علي لهم » وقال 
«ويحك ياأيا سفيان » هذهمن دواهيك » وقد اجتمع الناس على أبي بكرمازلت 
تبغى الاسلام العوج في الجاهلية والاسلام ووالله ما ضر للاسلام ذلك شيئاً 
مازلت صاحب فتنة » . 


- ۹ - 
وروی جعفر بن چ عن أبيه عن جا بر بن عبد الله : لما غسل تمر و كفن 
دخل علي بم »فقال : ٠‏ ما على الأرض أحد أحب إلي من أن ألقى الله 
يصحيفة هذا المسجى بين أظهر كم » . وروي مثل ذلك عن ابن عباس وا بن تمر 
قالوا:وهذهالاخبار كلهاظاهرةالنقل » ظاهرةالدلالةعلىالفضلوعظمالمنزلة .)١(‏ 
والكلام على هذه الأخبار من وجوه : 
أحدها ‏ أنها أخبار احآد لا توجب علماً . وما هذه صورته لا يقطع 
به على فضل أحد . 

وثانيها ‏ أنا قد بينا ما يدل على كون أمير المؤمنين 2 أفض لالصحاية 
بطريق صحيحة موجبة للعلم (؟) » فلا يجوز أن يعارضها ما يفسدها . 

وثالئها ‏ ما نتكلم به على خبر خبر » ونبين ما في ظاهره : 

أماالخبر الذي يتضمن : أنهما سيدا كبول أهلالجنة » فمن تأم ل أصلهذا 
الخبر بعين انصاف علم أنه موضوع في أيام بني أمية » معارضة لما روي من 
قوله يلا في الحسن والحسين : ٠‏ انهما سيدا شباب أهل ال جنة وأبوهما خير 
منهما ٠‏ (۳) . 

وهذا الخبر الذي ادعوه يروونه عن عبيدالله بن عر . وحال عبيد اللهفي 
الانحراف من أهل البيت معروفة وهو ايضاً كالجار إلى نفسه (4) على أنهلايخلو 

(1) توجد هذه الاخبار فيعامة كتبالصحاح والمناقبكالصواعق وغيرها . 

(۲) فى اوائل هذا الجزء من الكتاب » فصل خاص بذلك . 

(۳) يذكره ابن حجر في صواعقه !م١‏ عنعدةمن الحفاظ . وابن ماجة 
في مقدمة سننه حدىث ۱۱۸ . والحديث اشهن من ان بد کر » وكتب الصسحاح 
والأخبار تذكره بالفاظ وطر قفكثيرة . 

(4) وأخرجه ابن ماجة فى سننه في( المقدمةحديث )٩٩‏ عن علي » ومن - 


ê,‏ ل 


من أن يريد بقوله « سيدا کہول ال جنة » : أنهما سيدا كهول من هو في الجنة 





رحال سنده الحسن بن عمارة بن المغرب الكوفى « ققيه كبير »كذاب » ساقط » 
متروك ؛ وكان بضع الحديث . قال شعبة : من اراد ان ينظر الى كذب الناس 
فلينظر الى الحسن بن عمارة . وعن النضر بر شميل »؛ حدتما » قال : افادني 
الحسن بن عمارة عن المسك سبعينحد ا فم يكن لها اصل . و قال الساجي : ضعيف 
متروك » اجمع اهل الحديث على ترك حدثه » « راجع : تاريخ بغداد بالوعم » 
وميزان الاعتدال : ]۲۸۹+ ولسان الميزان : ]0.04 ٠‏ وارشادالساري ١‏ |۷۴ 

ورعاروىممفوعاً عن انس هكذا « سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر و مر 
وان ابا بكر في الجنة مثل اليا فى السماء » . وهو من موضوءات بى بن عنبسة 
الكذاب » الاحال » الوضاع ؛ وكان بضع الحديث : فعن|بنعدى : متكر الحديث 
مكشوف الأمن . 1 راجع : تاریخ بغداد : 110115 وميزان الاعتدال ۲۹۹]۳ 
وت ذكرة الو ضو مات للمقدسي ٠۷|‏ و اسنى المطالب ٠١۴۳|‏ » واللثالي المصنوعة34]1] 

وذ كر شطره الأول الذحي فى المزان ٠١١|٣‏ وقال : « . . . قال 
ونس بن حبيب : ذ كرت لعلي بن المديني مهل بن كثير المصيصي وحدثه هذا » 
فقال علي :كنت اشنهي ان ارى هذا الشبخ فالآن لا احب ان اراه » . 

وروي شطره الأول ايضاً من طريق عبد الرحمن ابن مالك بن مغول 
الكذاب‌الوضاع ( راجم تاريخ بغداد : ۰ » وميزان الاعتدال ٠ ٠٠١|۲‏ 
واللثالي المنوعة 8911 ) . 

واخرجه الخطيب فى تاريخه ١١14|‏ من طر بق بشار بن موسى الشيباني 
الخفاق بهذا اللفظ : « هذان سيدا كهول اهل الجنة من الأولين والآخرين 
من خلاني الأمم الغابر بن ومن باي الاالنببين والمرسلين لاخبرها ياعلي »وحسبك 
فى بشار بن موسی : 

« قال ابنمعين : ليس بثقة » انه من‌الدحالين . وقال مرو بن علي : ضعيف 


كماد 
أو يراد أنهما سيدا من يدخل الجنة من كبول الدنيا . فان كان الأول - 
فذلك باطل ٠‏ لأن رسول الله ماع قد وقفنا - واجمعت الأمة - على أن بيع 
أهل الجئة جرد عرد » وأنه لا يدخلها كبل )١(‏ . وان كان الثاني فذلك 
الحديث . وقال البخاري : منكر الحديث قد راته وكتدت عنه وتركت حداثه . 
.وقال الآجري : ضعبف وقال النساي : ليس ثقة » وقال ابو زرعة : ضعيف . 
وضعفه المديني . وقال الاك ابو احمد ليس بالقوى عندم . واساء القول فيه 
الفضل بن سهل . . . » ( تاريخ الخطبب ١١9[07‏ وتهذ سالتهذيب |١‏ ا٤٤‏ ) . 

واخرجه الخطيب ابضا في [ تاريخه ١901٠١‏ ] من طريق غير واحد من 
الشيعة الضعفاء عند القوم عن يونس بن ابي اسحاق عن | ببه . 

« وقد ضعف احمد حديث :ونس عن ابيه » وقال : حداثه مضطرب وقال 
ابو حاتم : لا تج بحدئه . وقال الحا م انو احمد : رعا وم في روابته » . 

وفي السند طلحة بن عمرو « قل احمد : لا شي“ متروك الحديث . وقال : 
ابن معين : ليس بشي* ضعيف . وقال الجوزحاني : غير مرضي في حداثه . وقال 
او جام : ليس بقوي . وقال البخاري : ليس بشي“ . وقال ابو داود : ضعيف . 
وقال النساي : متروكالحديث ليس بثقة ٠وقال‏ ابن عدي : مامة احادشه لا تابع 
عليه . وقال ابن حيان : لا محل كنب حددثهولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب» 
( راجع : مهديب التهذيب 8م ) 

ولقد ذ كر الحدنث ابن قتيبة فى الامامة والسياسة ١|١‏ بصو رة اخرى من 
طر بق ابن صم عن اسد بن موسی ۰٠۰‏ عن علي ( ع ) ٠‏ وان صم هوذلك 
الكذاب الوضاع - كا في كتب الجرح - وابن موسى حدث باحاددث منحكرة 
کا قول سعيد بن يونس ٠‏ راج ع كتب الرحال عنه ٠‏ 

(1) يملق الأستاذ مهد فؤاد عبد الباتي على الحديث فی هامش ص 1" من 
مقدمة سنن ابنماجة بقوله : والمعنى ها سيدامن ما تكهلاء الافليس في الجنة كهل. 


555 لس 

دافعومناقض للحديث المجمععلى روايته من قو لدني الى سن والحسينعليهما السلام 
« أنهما سيدا شباب أهل الجنة وابوهما خير منهما » لأنهذا الخبر يقتضى أنهما 
سيدا كل من يدخل الجئة اذا كان لا يدخلها إلا شباب » فا بو بکروعر و کل 
کېل في الدنيا داخلون في جملة من يكو نان عليهما السلام سيديه » والخبرالذي 
رووه يقتضي أن أبا بكر وتر سيداهمامن حيث كانا سيدي الكبول في الدنيا 
وهما عليهما السلام من ججلة من كان كيلا في الدنيا . 

فان قيل : لم يرد بقوله ه سيدا شباب أهل الجنة »ما ظننتم » وا نماأراد 
أنبدا سيدا من يدخل الجنة من شياب الدنيا » كما قلنا في قوله « سيدا كبول 
أهل الجنة » . 

قلغا : المناقضة بين الخبرين بعد ثابتة » لأنه إذا أرادأنبماسيدا كلشاب 
في الدنيا من أهل الجنة » فقد عم بذلك جميع من كان في الدتيا من أهل الجنة 
منالشبابوالكبولوالشيوخ » لأن الكلكانواشياباً » فقدتناولهم القولني غيرهما 
« انهما سيدا كول أهل الجذة » فقد جعلهما بهذا القول سيدين لمن جعلهما 
بالقول الأول سيديبما » لن أيا بكر وير إذاكانا شابن » فقددخلافيمن سودهما 
الحسن والحسين عليهما السلام بالخبر المروي ٠‏ والحسن والحسين إذا بلغا سن 
التكهل » فقد دخلا فيمن يسودها أبو بكر وعر بالخبر الذي رووه وإذا كانت 
هذه صورة الخبرين وجب العمل على الظاهر » وني الرواية المتفق عليماواطراح 
الأخرى . وذلك موجب لفضل الحسن والحسين عليهما السلام وأبيهما صلوات 
الله عليه على بيع الخلق . 

فان قيل : انما أراد بقوله: « سيدا كبول الجنة » من كان في الحال » 
دون هن يأتي من بعد » فكأ نه قال : سيد' كول أهل الجنة في وقتهما وفي 
زمانهما . وكذلك القول في الخبر الآ خر . فلا تعارض بين الخبرين على هذا 


۳ 
قلنا : لو كان معنى الخبر الذي رويتموه ما د کرتموه لم يكن فيه كثير 
فضيلة “ولاساغ بهفضل الر جلين على سائر الصحابة » وأن يستدل بذ لك على فضلهماعلى 
أمير المؤمنين ' وعلى غيره من ام يكن كبلا في حال تكبلهما . على أنه إذا 
حل الخبر على هذا الذرب من التخصيص ٠‏ ساغ أيضاً لغيرهم جله على منهو 
أخص من ذلك » ويجعله متناولا لكبول حال م نالأحوال » دون غيرها وهذا 
يخرجه من معنى الفضيلة جملة . 
على أنهم قد رووا عن النبي يلقع ما يخالف فائدة هذا الخبر » وينافيها 
لأنهم رووا عنه صلوات الله عليه و آله أنه قال : ٠‏ بثو عبد المطلب سادة أهل 
الجنة : أنا وعلي وجعفر ابا أي طالب » ومزة بن عبد المطلب والحسنوالحسين 
والمبدي » )١(‏ . ولاشبهة في أن هذا الخبر يعارض في الفائدة الخبر الذي 
ذكروه . وإذا كان العمل بالمتفق عليه أولى وجب العمل بهذا واطراح خبرهم 
وبعد ؛ ففي ضمن هذا الخير مأ يدل على فساده . لأن في الخبر : « أن 
أمير المؤمنين ليم كان عند الرسول ميم إذ أقبل أبو بكر وعمر © فقال : 
ياعلي هذان سيدا كول أهل الجنة من الأولينوالاً خرين إلا النبيينوالمرسلين 
لا تخبرهما بذلك ياعلي » (؟) وما رأينا النبى يللع قط أمى بكتمان فضل 
أحد من أصحابه » ولا نهى عن إذاعة ما يشرف ويفضل به أصحابه . وقد روي 
من فضائل هؤلاء القوم ما هو أعلى وأظبر من فضيلة هذا الخير » من غير أن 
یام ييلع أحداً بكتمانه » بل امم باذاعته ونشره* كرواياتهم : أن أيا بكر 


)١(‏ في الصواعق لابن حجر | 180 بقل الحديث صرفوعاً عن انس 


ET 
. في سنن أبن ماحة : المفدمة حدىث هه بهذا المضمون‎ (0 


€ 5 
استأذن على رسول الله لإي » فقال ٠:‏ إكذن له وبشره بالجنةء . )١(‏ 
فما بال هذه الفضيلة من بين الفضائل تكتم وتطوى عليم ٩‏ . 

وأما ما روي عنه من قو له : « أدعوا لى أخي وصاحبى » فالذي ببطله 
المتظاهر من قول أمير المؤمنين لهم في مقام بعد آخر : ١‏ أنا عبد الله وأخو 
رسوله لا يقولها بعدي إلا كذاب ٠‏ (؟) ون أحداً لم يقل له : وأبو بكرأيضاً 
أخو رسول الله » وأن ا مور : هو موّاخاته لأمير المؤمنين بنفسه(")ومؤاخاة 
أبي بكر بعمر )٤(‏ . 

فاما الخب الذي يروو نهعن جعفر بنع #3 عن أ بيه: أ نأمير المؤمنين 0 
قال ما حكاه السائل » فمن العجائب أن يروى مثل ذلك من مثل هذا الطريق 
الذي ما عبد منه قط إلا ما يضاد هذه الرواية . وليس يجوز أن يقول ذلك من 
كان يتظلم تظلماً ظاهراً في مقام بعد آخر » وبتصريح بعد تلويح » ويقول 
فيما قد رواه ثقاة الاثار » ولم يرد منخاص الطرق دون عامها ‏ : « اللهم 
اني استعديك على ةريش فانهم ظلموني بعددالحجر والمدر » (5) ويقول : « لم 
ازل مظلومامئذ قبض رسول الله » (5)ويقول- فيمارواه زيد بن علي بنالحسين 

)١(‏ صمح البخاري : ه باب فضائل اسحاب النبي (ص) . وراجع : هامش 
ص 1٠‏ من تلخبص الشافىح ۳ » ففيه مناقشة الحديث سندا ودلالة ٠‏ 

(۲) راجع : فرائد السمطين للحمويني باب ۷ه 

(ع) وان كلة ( اخي ) من النبي ( ص ) الى امير المؤمنين عليه السلا تردد 
بعدة روايات وطرق راجع : مقن وهامش ص ١,7‏ من هذا الجزء » وكتاب ( علي 
والوصية للحجة المسكري ) فيه ما بقارب ( ۲٠١‏ حدياً هذا المضمون ) ٠‏ 

(4) راحم : الرياض النضرة : ٠ ١9|١‏ 

(هوة) راجع : ص ٤۸‏ من هذا الجزء 


NO 

قال : « كان ,علي تيقول : « بايعالناس أيا بكر » وأنا أولى بهم مني بقميصى 
هذا » كظمت غيظيوا نتظرت امري ولزقت كلكلي بالارض. ثم إن أيا بكر هلك 
واستخلف حمر » وقد والله ‏ علم أنى أولى الناس بم مني بقميصي هذا كظمت 
غيظي وانتظرت أمري » ثم إن عر هلك وجعلها شورى » وجعلني فيها سادس 
ستة كسم الجدة ؛ فقال : أقتلوا الأقل » فكظمتغيظى وا نتظرت أمريوألزقت 
كلكلى الأرض حتى ما وجدت الا القتال أو الكفر بالله » )١(‏ وهذا باب تغنى فيه 
الأشارة “ فانالو شئنا أن نذكر ما يروى في هذا الباب‌عنه لهم عن جعفر بنع 
وابنه اللذين أسند اليهما الخير المذكور » وعن جماعة أهل البيت » لأوردنا من 
ذلك ما لا يضبط كثرة» و كنا لا نذكر إلا ما رواه الثقاة الاشبورون بصحته . 
ومن أراد الاستقصاء فعليه بالكتب المصنفة فيه » قانه يجد فما ما يشفى الغليل 

وينقع الصدى . 
وأماما روي عنه ص : من قوله : « ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيبا 
أبو بكر ور » ولو شئت لأن اسمى الثالث فعلت » (؟) فقد تقدمالكلام عليه 
على سبيل الجملة » وأفسدنا ما ا ينح من قوله : « إن أراد الله بالناس 
خيراً فسيجمعهم على خيرهم كما بجعبم بعد نبيهم على خيرهم » (۳) يما يفسد 
هذا الخبر » وأمثاله . على أن هذا الخير قدروي على خلاف هذا الوجهوأوردت 
لهدمقدمات أسقطت منه » فروي أن معاذ بن الحارث الأفط سحدث عن حفص 
ابن عبد الله البجلى » وكان عثمانياً يفضل عثمان على أميرالموٌمنين قال : أخير نا 
أبو حباب الكلبي - وكان أيضاً عثما نيا - عن الشعبي 'ورأيه في الانحراف عن 
(؟) راجع - بهذاالمضمون ‏ عدة روايات في الصواعق لابن حجرمه-وه 
)™( راجع لجز ءالا يمن الكتاب | «والصواعق الحرقة لابن حجر اه 


١ 

أهل البيت معروف )١(‏ وقال : سمعت وهب بن أبي جحيفة وترو بن شرحبيل 
وسويدين غفلة » وعبد الرحن المداني وأباجعفر الأشجعي كلهم يقولون : سمعنا 
علياً ّم على المنبر يقول : « ما هذا الكذب الي ولون ألا ان خير هذه 
الآمة بعد نبيها أبو بكر وتر »وإذا كانتهذه المقدمة قدرواها من روىالخبر 
ممن ذكر ناه مع انحرافه وعصبيته » فلا يلتفت إلى قول من يسقطها . والمقدمة 
إذا ذكرت لم يكن في الخبر احتجاج ليم » بل يكون فيه حجة عليهم » من 

حيث يلقل الحكم الذي ظنوه إلى ضده : 
وقد قال قوم من أصحابنا : لو كان هذا الخبر صحيحاً لجاز أن يحمل 
على أنه بلي أراد به الجماعة التى خاطبم-) بذلك » والازراء على اعتقادها » 
NSS‏ اعتقاداتها وعلى ما تذهب اليه » فلان 
وفلان . ولهذا نظائر في الكتاب والاستعمال . قال الله تعالى : « وا نظر إلىالبك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » (؟)ولم يكن إلبهعلى الحقيقة بل كان كذلك فياعتقاده 
وقال تعالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم »(۳)أي أنت كذلك عند :فسكوبين 


() راجع : التكنى والألقاب للقمي جسم ط النجف » فقد نقل كلة 
وهي قوله : « ٠ ٠٠‏ واظن الشعبي عوقب لقوله فى الحارث الحمداني : حدثني 
الحارث » وكان احد ال-كذابين . قال ابن عبد البر : ولم بين من الخحارث كذب » 
واتما نقم عليه افراطه في حب علي وتفضيله على غيره - قال - : ومن هاهنا كذبه 
الشمى » لأن الشعى يذهب إلى تفضيل الي بكر والى انه اول من اسل وتفضيل 
عمر ٠ ٠‏ انتهى » 

(۲) سورة طه: لاو . 

(۳) سورة الدخان : ٤۹‏ 


(¥ 

قومك . ويقول أحدنا : فلان وفلان فقيه هذه الأمة . وزيد شاعر هذا العصر 
وعولاوين ا كذلك ق عا اهل ال ون أن رن هن اة 
بهذه الصفة . 

فان قبل : هذا الذي ذكر تموه ‏ وان جاز _فالظاهر بخلافهوالكلام 
على ظاهره إلى أن يقوم دليل . 

قلنا : لو كان الأمى في الظاهر على ما ادعيتم لوجبالعدول عنه للا دلة 
اللثاهرة والموجبة لفضله صلى لله عليه وآله على جميع الأمة . على أنه قدروي 
ما يقتضي‌العدول بهذا القول عن ظاهره ؛ وأنه خارج خرجالتعريض » فروى 
عون بن ابي جحيفةقالسمعت علي هت يقول : « إذا حدثتكم عن رسو لال لاا 
فلئنأخْرٌ من السماء فتخطفني الطيراحب إلى من أن أقولقالرسولالله ‏ ولم 
يقل وإذا حدثتكم عن نفسىفانى تحارب مكائد » ان الله قضىعلى لسان نبيكم 
أن الحرب خدءة الا ان خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ومر » وإن شكت 
لسميت لكم الثالث » )١(‏ وهذا يدل على أن الكلام على سبيل التعريض . وقد 
يحتاج فم إلى النعر يض » فيحسن منه بعد أن تكون الأدلة المؤمنة م ناللبس 
واشتباه الشيهة بالحجة ‏ متقدمة . ومعلوم أن جمبور أصحابه وجلهم كانوا من 
يعتقد امامة من تقدم عليه وفيهم من يفضلهم على جيع الأمة . وقد قيل :إن 
معاوية بث الرجال في الشام يخبرون عنه َيل بأ نه يتيرأ من المتقدمين عليه 
وأنه شرك فى دم عثمان » لينفر الناس عنه ويصرف وجوه أكثر أصحا به عن 
نصرته » فلا ينكر أن يكون قال ذلك إطفاء ليذه النائرة » وعراده بالقول ما 
تقدم ما لا يخالف الحق .. 

وقال أيضاً بعض اصحابنا : ما يدل على فساد هذا الخير : ما يتضمنه 


(1) بهذا الضمون سبق في الجزء الثاني |10 


— ۲۸ 

نقصه من الخلل » لأن قوله « ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها » يقتضى دخول 
النبي يلي في الكلام الأول » وتحت لفظ ( الأمة ) لأنه لو کل جن 
استثناؤه » و حال دخوله تحت لفظة ( الأمة ) لأن الأمة مضافة اليه » فكيف 
يكون منها ؟ وهذا يقتضي أنه من أمة نفسه . 

وقد دفع أيضاً أصحابنا احتجاج هن احتج بهذا الخبر في التفضيل بأن 
قالوا : قد يتكلم المتكلم بما يجري هذا المجرى » وهو خارج من بعلة كلامة » 
وغير داخل فيه » واستشهدوا بما روي عن الرسول اټ من قوله : « لاإسغي 
لأحد أن يقول اني خير من يونس بن متى » مع قوله : واوا 
والآخرين » )١(‏ ومع قوله : د أنا سيد ولد آدم » (۲) واجاع الآمة على انه 
أفضل الأ نبياء عليهم السلام » فلولا نهخارج من قو له لكان القول فاسداً. و كذلك 
روي عنه يلت : أنه قال : « أبو سفيان ابن الحرث خير أهلي » (۳) وقال : 
« ما أقلت الغبر آء ولا اضلت الخضر آء علىذي لبجة اصدق من أبي ذر » (4) 
اوهو لهم خارج من ذلك . وقد يحلف الرجل أيضاً : ألا يدخل دار أحد من 
الناس وهو خارج من يمينه . وإذا كان يلاف خارجا من الخبر من حيث كان 

(او؟) عذا اللفظ وعضمونه في مامة كتب الأصول من الفر بقين ٠‏ 

زر سان بن لسارت إن عن الوت ا واه ا 
ابن عم رسول الله ( ص )واخوه من الرضاعة لدى حليمة السعدة ٠‏ اسل فىالفتح 
بتوجيه من علي بن اللي طالب عليه السلام » وانشد حينئة : 

لعمرك إلى بوم احمل رابة لتغلب خيل اللات خيل مد 
فكالمد ل الحيران اظ ليله فهذااوانيحيناهدىفاهتدي 
( عن الاصابة لابن حجر ) 


)5( راجع سنن ابن ماجة » المقدمة .حديث « 6165 





SAS 

المخاطب به لم يدل على التفضيل عليه . 

ومن طرائف الأمور : أن يستشهد القوم بهذا الخير على التفضيل وهم 
ووو اناا © ر قال : «وليتكم والست بخير 0 « )0( فصر با للف ظ الخاص 

با نه ليس بالا فصل . ا ولون ولك أنه خرج حرج التخاشع والتخاضع 

0000 هذا u‏ من التأويل فيما يدعو A‏ من قوله 2 ألا إن خير هذه 
الأمة « ولكن الانصاف عندهم مفقود * 

فاما مارووامعن حعفر بن غل عَم من قول أميراطومك, لاي سفيان 
عدف استخلاف 1 بي بكر ب وقد قال له ١:‏ ممه ط يدك أباييك فوالله لأملانيا على 
أبي فصيل خيلا ورجلا KS‏ ان هذامن دواهيك ¢ وما زلت تبغي للاسلامالعوج 
في الجاهلية والاسلام » (؟) فمو خبر متى صح لم يكن فيه دلالة على أكثرمن 
تهمةأمير المؤمنين432لأبيسفيان » وقطعه على خبث باطنه » وقلة دينه ؛ و بعدمعن 
النصح فيما يشير به 5 ولا حجة فيه على امامة ا € ¢ ولا تفضيط-ه 5 لأن 
أمير المؤمنين لتم لم يعدل عن مخارحة القوم والتصريح بادعاء النص والمجاذية 
عليه ¢ واللطغالبة فيه يؤديان إلى فساد لا يتلانى 0 قلا بد من كا لفته قي هذا الياب 
لكل مشیر ¢ سما إذا کان ما اا غير نقي السريرة 4 فليس ف رده 2 
على أبي سفيان ما رواه من اظهار البيعة والمحاربة اكثر ما ذكر ناه : من أن 
الرأي كان عنده في خلافه . 

وليس لأحد أن يقول : لولا استحقاق متولى الامى له لما حاز أن ی 

)١(‏ راجع : الجزءالثاني من تلخيص الشافي : هامغرص ٩‏ ومان وهامش 
ص ۱۰۲ 

(؟) بوجد هذا المضمون فى عامة كتب التار بخ من حديث السقيفة وراجع 
مآن وهامش ص ١47‏ - 14# من تلخبص الشافي الجزء الثاني ٠‏ 





- ۳۰ 
أمير المؤمنين عن الاجلاب عليه » وال محاربة له . ولولا أن يمتنع من مبايعة 
آي سفيان له بالامامة »لانا قد بينا : أن ذلك امع لا يدل على استحقاق الم 
وأن المصلحة اذا اقتضتالامساك وجب وان لم يكن هناك استحقاق من‌المتلبس 
بالأمى » وان هذا إن جعل دلالة في هذا الموضع لزم أن يكون الامساكعن 
الظلمة » والمتغلبين على أمور المسلمين من بن يأمية وغيرهم دلالة على استحقاقهم 
ا کان ايديم 2 ونحن تعلم أن الحسن نه لو أشار عليه مشير بعد صلحمعاوية 
بمحار بته وخارحته لعصاه وخالفه » بل قد عصى جماعة أشاروا عليه بخلاف ما 
1 من الامساك والتسليم وبين لهم : أن الدين والرأي يقتضيان ما فعله ليثيم 
فاما ما رووه عنه م : من التمنىلأن يلقى الله تعالى بصحيفة عمر ‏ فبذا 

لا يقولهمن فضله الي على الخلق بالاقوال والافعال المجمع عليها الظاهرة 
في الرواية وقد تقدم طرف منها )١(‏ ولا ,صدر تحن كان يصر ح بتفضيل نفسه 
على بميع الأمة بعدالر سول لاني وقد تقدمالكلام على تظاهر هذاالخبر .على أن 
قوله : « ودت أنالقى الله بصحيفة هذا المسجّى » وما على الأرض أحدأحب الي 
أن القى الله بصحيفة هذا المسجى »لا يحور أن يكون ول على ظاهره» 
ولآن الصحيفة انما يشار بها إلى صحيفة الأعال وأجمال زيد لا يجوز أن تكون 
بعينها لعمرو . وتمني ذلك le‏ لا يصح على مثله 9 فلاید من أن يقال : إنه 
أراد : بمثل صحيفته » و بنظير أتماله » وإذا جاز أن يضمروا شيئاً ليس في صر يح 
اللفظ ما حار لخصومهم أن بيضمروا خلاقه » ويجعلوا بدلا منإضمارا مثل 5 
الخلاف . وإِذا تكافأت الدعوتان لم يكن في ظاهر الخير حجة لهم . على أنفي 
متقدمى أصحابنا من قال : إنما تمنى أن يلقى الله بصحيفته ليخاصمه بمافيها 


انا كهة يما ضمت : 


)00 راجم اوائل هذااطزء : فصل في ان امير المؤمنين ع افضل الصحاءة 


3ك 

وقالوا أيضاً : في ذلك وجباً غير هذا معروفاً من أمى الصحيفة التياتفق 
القوم فيها على إزالة الم عن مستحقه بعد النبي باو )١(‏ وکل ذلك سقط 

التعلق بالخير . 
واستدلوا على فضله : بتزوج النبي تباي إلى أبي بكر » ولوكانكافراً 
لما جاز ذلك منه » لآن المعلوم من دينه المنع من تزوج الكافرات ؛ ولا ببنات 
الكفار إذا لم يكونوا في ذمة . ولوجاز أن يتزوج إلى الكفار » لجاز أن يزوج 
بناته بالكفار .على أنه قد زوج بناته يعثمان » فلو كان كافراً لما حاز منه ذلك 
قالوا : وقد كان من مناقبه أنه سيق إلى الاسلاموتا بعالرسول؛وواساه يما له 
ونفسه » ثم کان ا ني اثنين في الغار » وصاحيه في البجرة ؛ وانيسه في العريش بوم 
بسدر ووزيره والمستشار في أموره » وأميره على الموسم في الحج والصلاة وحين 
افتتحت مكة » والمقدم في الصلاة أيام مرضه » والمخصوص بتسمية ( الصديق ) 
والمشبهمن اللائكة بميكائيل'ومن الانبياء با براهيم » وقال ملالا بي بكرو ر«هما 
بمنزلة «مينى من شمالي » وكل ذلك بيبطل نسبتهم إلى الكفر والنفاق والردة 
وقد ورد ايضاً من تعظيم أمير ا ومن يله والجماعة » وأن النبى عيشي بشرهم 
بالجنة . وكل ذلك يدل على فضله وعظم منزلته في الدين » إلا أنه اختلف 
الناس في تقديمه » وتقديم أمير المؤمنين تيم » وذلك لا يصح إلا مع ثبوتفضله 
ولو عدلنا عن ذلك كله .» لكان ما طهر من حال أي بكر من حسن السياسة 
والتدبير » والأخذ بالدين » ووضع الاشياء مواضعها ' اعظم دلال-ة على ظاهر 
الفضل العظيم » والرأي . وقول من قال : انهكان كافراً فيالأصل » فجوزوا بقاءه 
على ما كان عليه بمنزلة من يقول : كان بذكة مقيماً فجوزوا بقاءه على ماكان 
عليه » لأنا كما نعلم انتقاله إلى المدينة نعلم انتقاله الى الاسلام والدين . وقد 


)00 راجع : الجزء الثاني من تلخيص الشافي : هامش ص ٩۱‏ 


TY‏ ا 

ثبتت أن الله تعالى حدر نبيه المنافقين ومئعه من صحيتهم والاختصاص بهم وصح 
أنه كان يختص أبا بكر بأعظم المنازل في سفره وحضره © واختاره له صاحياً 
ع ومشيرا . 

ولا فرق بين ما قلتم في أبي بكر > وبين من ادعى من الخوارج عليكم 
أن امير المؤمنين ييه لم يكن موٌمناً بيقين » فيجب أنيكون على ما كان عليه 
لأن فيهم طبقة وعم ( الخادمية ) م ( العجردية )يةولون فيه يهم : أنه مااعتقد 
الاسلام والايمان قط . فان قلتم : لو كان كذلك ذا زوجه النبي ل ٠‏ قيل 
لكم : ولو كان أبو بكر وتمر وعثمان كما زتم لحا تزوج اليهما » ولا زوج 
عثمان . وبما روي عنه يلقي أنه قال : « خير الذاس قر ني ثم الذين يلونهم » 
قالوا : و كل ذلك يبطل قولهم أنهم كانوا كفاراً » ولم يصلحوا للامامة » أو 
حالف في فضليم 

قيل لهم : قد تكلمنا في هذا المعنى » حيث تكلمنا على سبب تزويسج 
أمير المؤمنين يتم بنته من عمر )١(‏ . وبعلته : أن الرسول ملي اذا كان قد 
ا سيكون من حرب زو وحته لأخيه وابن عه صا ی الله عليهما » .فللا 
يمتلع أن يكون ما اطلع على عاقيتهما » و كان جوزاً لأن تموت على الاصرار 
أو العرنة وم ةا التعويق ل ين على كفرعا ف الال مع اعبار لاناق 
فاذا قبل انه ميو كان يعلم العاقبة » لم يمتنع أن يكون نكاحه لبن لأجل ما 
يظبر من الاسلاه والايمان حائزاً > وان لم يجز نکاح كل كافرة » ولا اتكاح 
الكفار » وما طريقه الشرع والعقل يجوز فيه الأمور المختلفة » فلا دليل فيه 
أوضح من فعله لثم . 

فاما قوله : ان من مناقبه أنه سبق إلى الاسلام » فباطل » لأنه لا شيب-ة 


)0 راجع : مان وهامش ص ٠۹١‏ من الجزء الثاني * 


5 
في أن أمير المؤمنين لتم هوالسابق الى اتبا ع النبي باثي والايمان به . والأعس 
في ذلك ظاهر بين أهل النقل متعارف )١(‏ . وانما ادعى قوم من أهل النصب 
والعناد أن اسلامه م وان كان سابقاً ‏ فانما كان على سبيل التلقين » دون 
المعرفة واليقين لصغر سنه . وفضلوا لأجل ذلك اسلام أبي بكر » وان كان 

متأخراً عنه . 

وقد أحابت الشيعة عن هذه الشببة ٠‏ وبينوا أن الأمى في سنه يتم كان 
بخلاف ماظنه الأعداء . وأنه كان في تلك الحال ممن يتناوله التكليف وتصح 
منه المعارف » وبينوا ذلك بالرجوع الى تاريخ وفاته » ومبلغ سنه عندها » وأن 
اعتبار ذلك يشهد بأن سنه م لم تكن فى ابتداء الدعوة صغيرة بحيث لا يصح 
معا المعرفه (؟) . واوضحوا ذلك بمدحه ليم في مقام بعد مقام » ومقال بعد 
مقال » وافتخاره بأ نه أسبق الئاس اسلاماً » وايراده ذلك بألفاظ مختلفة بقوله 
عليه السلام : « اللهم إني لا اعرف عبداً عبدك من هذه الامة قبلي غير 
نبيها بلا » (۳) وقوله : «أنا اول من صلی » (4) وقوله لما شاجره 
عثمان وقال له : ابو بكر وعمر خير منك » فقال  :‏ « أنا خير منك ومنهما 
عبدت الله قبلهما » وعبدته بعدهما » (0) وقول النبي بلي لفاطمة : ٠‏ زوجتك 

۷( را الغدير للاأميفي (Yé EF)‏ ° 

0( دفي الرياض النضرةللطبري : 16715 : « ... وعن الحسن : اسم علي 
وهو ابن خمسة عشر سنة او ستة عشمر وقبل اريعة عشر... » ومثله فى (مستدرك 
الحا كم ) وفى اسد الغابة عن الحسن وغيره : اول من اسل علي بعد خديجة وهو 
ابن حمسة عشر سنة . 


( - ه) راجع : متن وهامش ص ۷ من هذا ال جزء » والرياض النضرة 
10۸\۲ . 





35 
أقدمهم سلما وأوسعهم علماً » )١(‏ الى غير هذا مما يدل على أن ايمانه ايمان 
البالغين العارفين . ولو لا ذلك لما امتدح به وافتخر له . 
فان قيل : فببوا : أن أبا بكر لم يسبق الناس كلهم الى الاسلام » اليس 
كان من السابقين اليه » وهذا يدل على صلاحه للامامة ويحكم أنه لم يكن 
كافراً منافقاً . 
قبل لهم : ليس كل من سبق الى الظهار الاسلام » أو كان أسبق الناس 
إليه يكون مؤمناً في باطنه » لأنغاية ما فيه أن يكون مظبراً للاسلام » وليس 
الاظبار يدل على أن الباطن مطا بق له . 
فاما ادعاؤهم أنه واساه بماله وتفسه » فالمواساة بالنفس انما تكون بأن 
يبذل في نصرته والمدافعة عنه » ومكافحة الأعداء وذبهم عن وجبه » ومعلوم 
بلاخلاف وشببة ‏ حال أبِي بكر في ذلك (۲) . 
فَأُما المواساة بالمال » فما نحصل من المخالفين فيها الاعلى دعوى بجردة 
مجملة » متى طالبناهم بتفصيلها وذ كر الوجوه التي كان انفاقه فيب انطووا 
وجاحدوا » ولم نحصل منهم على شىء يقنع . ولو كان انفاق أبي بكر صحيحاً 
لوجب أن تكون وجوه ه معروفة » كما كانت نفة-ة عثمان في تجهيز جيش 
العسرة » وغيره معروفة »لا يقدر على انكارها منكار » ولا يرتاب في جهاتهبا 
(1) بهذا المضمون احاديث كثيرة اخرجها السمعاني فى ( فضائل الصحابة) 
. ومحب الدين الطبري في ( ذخا العقى ) والطبراني في معجمه . وارجح المطالب 
للآمرتسري » وغيرهم . وراجع ايضاً مقن وهامش ص ١6‏ منهذا الجزء . 
(؟) راجع : تلخبص الشافي : «]40 - متناً وهامشاً - تعرف قوة قلبه في 
مواجهة الحتوف يوم الأحزاب وأحد وحنين 11 . 
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مرتاب )١(‏ وكما كانت جهات نفقة أمير المؤمنين لي معروفة ينقلا الموافق 
والمخالف فمن ذلك : أنه ّم كان يقوم بما يحتاج النبي برلا مدة مقامه 
يا لشعب ' ويتمحله ويتحمله(؟) وقد روي : أنه. آجر نفسه من يهودي وصرف 
أجره إلى بعض ما كان يحتاج النبي ييلع (۳) ٠‏ وا نفاق أمير المؤمنين امع 
الاقتاروالاقلال أفضلوأوقع من انفاق أبي بكر لوثبت- مع الغنى والسعة . 
ومن ذلك : تقديم الصدقة بين يدي النجوى ونزول القرآن بذلك بلا 
خلاف بين أهل العلم (4) » وأنه م كان يطعم المسكين » واليتيم » والأسير » 
(1) فلقد جهز جيش العسسرة » وغزوة تبوك أموال واب لكثيرة ‏ راج 
الرياض النضرة : ۹|۲ 
(۳۲) راجع : حلية الآولياء لابينعم : ۱ ٤۷۱|‏ والبحار ٩‏ بابسخائه(ع) 
وانفاقه واشاره » جد الكثير من قضايا إنفاقه عليه السلام في سبيل ندعم الرسالة 
الاسلامية » وكثيراً ما كان ستأجر نفسه » وبعمل ليصرف من ذلك إلى 
رسول الله ( ص ) وكان برسل في جوف الليل للمضطهدين من اسحاب النبي ص ) 
وسقاً من تمر كان قد حصله اجراً عمله فى النهار » فزلت اة : « والذين نفقون 
اموالهم بالليل ٠ ٠ ٠‏ » فبشر النى بذلك » وقال : بعد ان سئل عن اي الصدقة 
افضل + « جهد من مقل » ٠‏ 
)4( وعواقوةٍ تعالمي : « ااا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
بدي جوا صدقة» فأمس النى( ص علباً ( ع ) ان باغ الناس بذلك » فكان(ع) 
الوحيد الذي طبق هذا الاس » وم يعمل به غيره من الأصحاب » حى نسختالآية 
ولقد ذ كر نزول الآية واختصاصها في امير المؤمنين عليه السلامكثير من 
العامةفي كتهم : كالنساأني في خصائصه : ٦ه‏ ط النجفءوالطبري في تفسيرء:4|78١‏ 
ط مصر » والجصاص في احكام القرآن مه ط مصر » والما كم في المستدرك 
؟ألدة والواحدي في اسباب التزول إلم ٠#طمصمر‏ » والخازن في تفسيره: 44]07 


- ۳~ 
حتى نزلت في ذلك سورة ( هل أتى ) )١(‏ وميه پا نزل ونی معنى نعقته ورد 
قوله تعالى : ه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فليم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (؟) ولا تصدق بخاتمة ‏ وهو 





ط مصر » وال مالىکی فى احكام القرآن : 4..19؟ ط مصر » وابن الاثير فى جامع 
الاصول : 405/7 ط مصر » والرازي فى تفسيره : 771179 ط مصر » وسبط 
ابن الجوزي فى نذا كرنه : ١ط‏ النجف » وال-كنجي فى كفابته ٠٠١|‏ ط النحف 
والقر طبي فى الجامع لاحكام القر آن : ١7‏ .م ط القاهرة » والبيضاوي في تفسيره 
۳ وعب الدين الطبري في الرياض النضرة ۲٠١|‏ مصر ١‏ وابن كثير في تفسيره 
٤‏ مصر + والاندلسي في البحر الحيط : |/ام؟ مصر ء وابن الصبا في 
الفصول المهمة ٠٠٠|‏ ط النحف » والسيوطي في اسباب التزول 7181 مصر »> 
والشوكاني في فثح القدر ۸٦| ١‏ والالو سى فى روح المعاتي : ۲۸|۲۸ مسر » 
والقندوزي فى ينا بيمه ٠۰١|‏ ط اسلامبول » وغم كثير . 

(9) داجع : الكشاف لاز شري 15914 مصر » واسباب الول للواحدي 
وعم مصر » والبغوى - امش تفسيراعخازن - ٠۹۹|۷‏ » وتفسير الفخر الرازي 
۲۴۳ مصر » والتذكرة لسبط ابن الجوزي ٠٣٠|‏ ط النجف ٠‏ وكفاية الكنجي 
01 ط النحف » و تفسير القرطى ج ٠۹|‏ مصر © وذخا العقى حب الدين فيل 
ط مصر » وان اني الد دفي شر جالنيج 1ل ط اللي محر » وتفسيرالنيسا يوري 
۹ هامش الطيري والبحر الحط للاندلني : ۳۹١|۸‏ معير ٠‏ وتفسير 
الخازن : ٠١۹|۷‏ مصر ٠‏ والدر المشور للسبوطي : ٦‏ |۲۹۹ مصر ٠‏ وفتع القدير 
للشوكاتي : هام » وروح المعاتي للا لوسي : ٠١۷]۲۹‏ » وتفسير .البيضاوي : 
78084 مصر » ونا بيع المودة للقندوزي ٩۳|‏ ط اسلاصول ٠‏ وغير ذلك اكز 
من ان حصر ٠‏ 

(؟) راجع : اسباب التزول للواحدي |4 مصرء ومعم التز بل البغوي - 


PY 
راكع نزل قوله « انما وليكم اللفورسوله والذين آهنواالذين يقيمون الصلاة‎ 
ويؤٌتونالزكاة وهم راكعون » (١)وهذجبات لا تدفع ولا تجهل » فأين جبات‎ 
. نفقة أبي بكر » والشاهد عليها > إن كانت صحيحة‎ 

على ان الذي يدعى من اشاق أبي بكر لا يخلو ‏ لوكان صحيحاً ‏ من 
أن يكون وقع بمكة قبل البجرة » أو بالمدينة . فان كان بمكة فمعلوم أن 
النبي لم يجهز هناك جيشاً ولا بعث بعثأولا حارب الاعداء » وانما يحتاج مثله 
يلاه إلى التفقةالواسعة في تجهيز الجيوشواعدادالكراع › لأنه كان مم نلايتفكه 
ويتنعم بانفاق الأموال . على انه يلقع كان بمكة في كفاية واسعة من مال 
خديجة عليهاالسلام » وقد كانت باقية عندهالى سنة البجرة ؛ وسعة مالبا معروفة 
ولما كان منه من الكفاية والاتساع ضم أمير المؤمنين لت الى نفسه واقتطعه 
عن أبيه » تخفيفاً عنه (؟) وهذا لا يفعله المحتاج الى النفقة من أبي بكر . وان 
كانت النفقة بعد البجرة فمعلوم أن أبا بكر ورد المدينة فقيراً بلا مال ؛ ولبذا 
احتاج إلى مواساة الانصار له . وقد روى الناس كلهم : أن النبي با كان في 
- بهامش تفسير الخازن-١7411‏ مصر وتفسير انان نفسه؛والكشاف الز مخشري 
5١‏ مصر » وتفسير الرازي : ۷ ۸٩|‏ » واسد الغابة للحزري ۲٥٤‏ ط مصر » 
والذخائر لحب ‌الدين |۸۸ مصر » والتذ كرة لسبطابن الجوزى ١۷|‏ ط النجف » 
وكفابة الكنجي ٠١۸|‏ النحف » والرياض النضرة لحب الدين 7٠٠51‏ ط مصر » 
و تفسير القرطى ۷۳ مصر ونفسير ابن كثير 1 والبحر الحيط للانداسي 
في تفسير الآية » وشمرحابن ابي الحديد ١‏ |لاط مصر قدي » ومع الزوائدللهيتمي : 
45+" » والدرالمنثور للسيوطي 11+ مصر واسباب التزول له ۲۴۳٤ء‏ وقتح 
القدير للشوكاني : ٠ ٠٠١| ١‏ وغيرها كثير . 

)١(‏ راجع : الجزء الثاني من تلخيص الشافي ص١٠‏ - 44 متناً وهامشاً 

)0( راجع : الرياض النضرة ٠ ٠٠١|۲‏ 
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ضيافة الأنصار » يتداولون ضيافته » ولم يرو أحد أن أبا بكر أضافه وقام 
بمؤنته با مدينة » وقد كان يللو يبقى اليوم واليومين والثلاثة » لا يطعم شيئاً » 
وربما شد الحجر على بطنه . ووجوه الاتفاق في المدينة معروفة» لأنها الجباد 
وتجبيز الجيوش . وليس يمك نأحداً أن يعين له انفاقاً في شىء من ذلك . وقد 
بين أصحايدا رجيم الله في الكلام على تفقة أي بكر وادعاء يساره : أنه كان ملقاً 
غير مؤسر * ودلوا على ذلك من حالهبأشياء : منها - أنهكان يعلم الناسوياخذ 
الأجر على تعليمه . وليسهذا صنيع المؤسرين .ومنها ‏ أنه كان يخيط الثياب 
ويبيعها . ومنها ‏ أن أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقر » وأنه كان ينادي - في 
كل يوم على مائدة ابن جذعان بأجر طفيف . فلو كان أبو بكر غنياً 
لكفى أباه . 

وبعد › فلو سلم لهم يسارى وانفاقه على ما يدعون ‏ لكان غير دال على 
الغرض الذي يجرون اليه » لأن المعتبر في الاتفاق بالمقاصد والنيات » فمن أين 
لهم : أن غرض أبي بكر فيه كان مموداً . وهذا مما لابد لهم فيه من الرجوع 
إلى غير ظاعر الانفاق . ؛' 

فاما قولهم : كان صاحبه في الغار » فقد مضى الكلام ‏ فيما مضى ‏ 
مستوفى (۱) . 

فاا قولهم : نەكان صاحبه في البجرة » فا نأرادوا بذلك تفضيل هجرته 
على هجرة غيره في ظاهر الحال ٠‏ فليس الأمى على ما ظنوه » لأن هجرة 
أمير المؤمنين لتم كانت أفضل وأعظم وأجل ٠‏ من قبل أنه هتيم حع بين 
ابتجرتين » وبين ما خلفه النبي تيج لانجازه من أموره المهمة واخراج أهله 

ونسائه » ولا نه م هاجر وحده » خائفاً مستوحشأًعلى نفسه وعلى من معدمن 


)00 راجع : ص ١١١حن‏ هذا الجزء ٠‏ 


5 ۳۹ - 
الأهل الذين. كلف إخراجهم وحراستهم حتى روي : أنه يكمن نهاراً ويسير 
ليلا" “ وأنه مشى حتى انتفخ قدماه .وليسيكون خوف من هاجر وحده ومعه 
النساء والاهل الذين يخاف عليهم كخوفه على نفسه كبجرة من كان مصاحباً 
للنبي با مستا نساً بقر به واثقاً بأ نه مرعىوحروس لمكانه . ولا خلاف في ان 
هجرة أي بكر كبجرة عام بن فبيرة لانهما صاحباء اول . 

ثم لا خلاف في أن هجرة أمير المؤمنين ته كانت أفضل من هجرة 
عاص بن فبيرة فكيف يفضل عليها هجرة أبي بكر 7 وإن لم يرد بذ كر البجرة 
هذا أو اراد إثبات الايمان والاخلاص » فقد قلنا في أن ظواهر هذه الأمور لا 
تدل على ذلك . 

فأما قولهم : انه كان أنيسه في العريش يوم بدر فالنبي ميا كان أفضل 
وأوثق بالله من أن يحتاج إلى موْ نس » والوجه في احتباسه أبا بكر في العريش 
معروف » لأنه يللع كان يعبد منه الجبن والبلع »لما طهر في مقام بعد مقام . 
فهو الفار يوم خيبر » وأوّل المتقدمين يوم أحد وحنين )١(‏ » فلو تركه يختلط 
بالمحاربين لم يا من أن يظبر من خوره ما يكون سبباً للبزيمة وطريقاً إلى 
استظبار المشر كين » فاجلسه معه ليكفى هذه المؤونة . ويكفى في هذا الوجه: 
أن يكون ما ذكر ناه جائزاً , ا : أنه لو أنس منه رشداً في القتال » 
ووثق بكفايته واضطلاعه بالحرب » لم يكن يحرمه منزلة المحاربين ودرجة 
المباشرين للحرب الذين قال الله تعالى فييم : « ان الله اشترى من ال مؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ...» (؟) 

والذين قال فيم : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر . 

(1) راجع : تلخبص الشافي 4017 متنا وهامشاً 
(0) التوبة: ١١١‏ 
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« والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وأنفسهم » « فضل الله المجاهدين باموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درحة » » « و كلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً » )١(‏ . 

فأما قولبم له : إنه كان المستشار ني أموره » فأوّل مافيه : أن.النبى لال 
لا يستشير أحداً الحاجة منه إلى رأيهو فقر إلى تعليمه وتوقيفه » ل نەي الكامل 
الراجح المعصوم المؤيد بالملائكة . وإنما كان يستشير أصحابه ليعلممم كيف 
يعملون في أمورهم . وقد قيل: فعل ذلك ليستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم 
فلا فضل في المشاورة . 

فأما قولبم : إنه كان أميره على الموسم في الصلاة » وحين افتتحت مكة 
فغير مسلم لهم . لأن أصحابنا بقولون : إنه لما عزل عن أداء سورة براءةعزل 
عن إمارة الموسم » وحج وهو غير امير . وفيهم من يقول : إنه بعد عوده إلى 
النبي يليه الذي لم يختلف فيه لم يرجع الى الموسم (؟) 

فاما تاميره على الصلاة حين فتح مكة » فمما لا يعرف . 

فاما قولم : إنه المقدّم في الصلاة أيام مرضه » فقد تقدّم من كلامنا في 
ذلك ما فيه كفاية » وبينا أنه یا - لم يكن أذن في تقديمه (5) . 

فاما قوليم : إنه شبه بميكائيل وفي الأ نبیاء بابراهيم » فمما لا يحتج به 
إلأغنام القصاص ومن لا يبالي ها يخرج من رأسه » ومايحتج بمثل هذا ويصدق 
به ويرويه إلامن يروي : أن الله بكى على عثمان حتى هاجت عينه ‏ جلالله 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - ومن يروي : أن النبي يلقع لما أسري به رأى 

)0 النساء : كه - ٩٩‏ 
(۲) راجع : الجزء الثاني منتلخرص الشافى متنو هامش ص ۲٣٣۳-۲۴۳۲‏ 
(۳) راجم ص ۲۹ من هذا الجزء ٠‏ 
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في السماء ملائكة متلففين بالأكسية » سأل عنهم فقيل له : إنهم-تشبهوا 
بابي بكر في تجلله بالعباء . . . ولبذا نظاير لا ينشط عاقل ولا محصل لقبولها 
ولا سماعپا . 

فاما خير البشارة له ولغيره بالجنة » فاول ما فيه : ان راويه واحد» ولا 
شببة في أنه غير معلوم ولا مقطوع به » فكيف يحتج به في هذا الموضع ؟ ثم 
الذي رواه واحد من العشرة وهو سعيد بن زيد بن تفيل » وهو مرك لئفسة مع 
تزكيته لغيره » ودخوله في جملة من تضمنه الخبر شيبة وطريق الى التهمة . 

وبعد » فقد علمنا أن الله تعالى لايجوز أن يعلم مكلفاً- يجوز أن يقعمنه 
القببح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب ‏ بان عاقبته الجنة » لأن ذلك يغريه 
بالقبيح . ولا خلاف أن التسعة لم يكو نوا معصومين من الذنوب » وقد واقع 
بعضهم - على مذهب | كثر خصومنا ‏ كبائر › وإن ادعوا أنهم تابوا منها . 

وما يبين بطلان الخبر » أن أبا بكر لم يحتج به لنفسه ولا احتج به له 
في مواطن دفع فيها إلى الاحتجاج كالسقيفة وغيرها » وكذلك تمر وعثما نأ يضاً 
لما حوصر وطولب بخلع نفسه وهموا بقتله قد رأيناه احتج باشياء تجري 
مجرى الفضائل والمناقب » وذ كر القطع له بالجنة أولى منها وأحرى » لم يعتمد 
عليه في الاحتجاج . )١(‏ 

فاما قولهم : إِنيّم ميلوا بينه وبين أمير المؤمنين ٠‏ وإن ذلك يدل علي 
التعاون وظبور الفضل › قا كثر ما فيه الدلالة على الفضل الظاهر الذي لايختلف 
فيه » ولأجله وقع التمييل فمن أين الفضلالباطن ‏ على أنه يلزمهم -علىذلك - 
أن يكون معاوية مستحقاً للامامة والفضل » لأن الناس قد ميلوا في الامامة 


(1) وراجع ايضاً : من وهامش ص 4٠‏ مر هذا الجزء ففيه مناقشة 
الحديث ٠‏ 
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بينه وبين أمير المؤمنين #38 . 

فاما قولهم : إن من جوز مقامه على الكفر كمن جوز مقامه بمكّةو نفى 
انتقاله الى المدينة » فانما يكون ذلك مثالا لمن نفى انتقاله إلى اظبار الاسلام 
وقد بنا أن ذلك لا ينفيه عاقل . 

فاما قولهم : إنه تعالى كان يحدّره المنافقين ويمنعه من صحبتهم »2 فهو 
وإن كان على ما قالوه » فقد كان من بعلة أصحابه والمختلطين به منافقون 
معروفون » لا شبهة على أحد في أمرهم الا ن » فأي شيىء قالوه فيبم أمكنأن 
يقال فيهم . 

فاما ما حكوه من قول الخوارج » فالعرف ها ادعاه قولا لخارجي . 
والمعروف من مذهبهم تعظيم أمير المؤمنين ّم وتفضيله والقول فيه باحسن 
الأقوال ‏ قبل التحكيم ‏ حتى قال شاعرهم : 

كان علي قبل تحكيمه جلدة بين العين والحاجب 

ولو كان هذا الذي حكوه ‏ على بطلانه ‏ قولا لبعضهم لكان الفرق بين 
الأمرين واضحاً لانم إنما بنوا هذا الاعتقاد الفاسد على أن التحكيم كفر » 
وقد دلت الأدلة على أنه صواب وحق » فسقط ما فرعوا عليه . وإدعاء الخصم 
بطلان النص الذي يعارضون به» قد دل الدليل على بطلانه والرجوع الىالأدلة 
فالفرق بين الأمرين يقتضي سلامة باطنه لهم على وجه لا يقتضي سلامة 
باطن غيره . 

فاما التزوج اليما » فليس ذلك مما يحتج به في الفضل ولا يعول عليه » 
لأن عند خا لفينا يجوزون التزويج الىاليبود والنصارى ؤهذا واضح بحمد الله . 

فاما المروي من قوله : « خير الناس قر ني » فاول ما فيه : إنه خبر 
واحد » وهو معارض بالأخبار التي قدمنا ذكرها » مثل قوله : « لتتبعنٌ سنن 


E 
من كان قبلكم : شبراً بشير » وذراعاً بذراع » حتى لو دخ لأحدهم جحر ضب‎ 
)1(» .. فقال : منإذاً ؟‎ ١ لدخلتموه » فقالوا : يارسولالله : اليبودوالتصارى ؟‎ 
وغير ذلك من الأخبار التي قدمناها . على أنه لا يخلو الخبر هن أن يكون‎ 
متوجباً الى بيع من كان في عصره * أو الى بعض . فان كان متوجباً الىجيعهم‎ 
فبذا ما لا نقول به جميعاً » لأن في أيامه وعلى قر به معاوية وعمرو بن العاص‎ 
وأبا سفيان وغيرهم من يقطعون على أنه لا خير عنده » وإن كان متوجباً الى‎ 
البعض فقد سقط الغرض بالاحتجاج به » على أن لفظة ( خير ) تفيد وتنبىءعن‎ 
الثواب والفضل » وليس يمتنع أن يكون من لم يخالف النص من الأمة اكثر‎ 
ثواباً وأفضل حملا من الأمم المتقدمة » وإن كان في بجملة المسلمين من عدل عن‎ 
النص . ولیس ینکر أن يكون من قل عدده أكثر ثواباً من كثر عدده . ألا‎ 
ترى أن أمتنا  بلا خلاف  أقل عدداً من أمم الكفر » ولم يمنع هذا عندكم‎ 
من أن يكونوا خير أمة ولم يعتبر بقلتهم وكثرة غيرهم » فكذلك لا يمتنع ما‎ 
ذكر ناه من كون أهل الحق خيراً من سائر الأمم المتقدمين وإن كانوا بعض‎ 
الأمة وأقل عدداً من خالفهم . على أن عند المعتزلة : أن كثيراً من الأمة قد‎ 
فسق وخرج عن اسقحقاق الثواب » وعند الجميع م بل خلاف  : أنه ارتد‎ 
منهم خلق عظيم وقوتلوا عليه » و كل ذلك لم يجر في أمة موسى وعيسى ' ولم‎ 
يوجب ذلك أن يكونوا خيراً من أمتنا ولا منع من كون أمتنا خيراً منهم لأن‎ 

المعتبر في هذا الباب بكثرة الثواب لا بالعدد والكثرة . 
فأما ادعاؤهم : أنه رلا كان يسميه يفيت ون اخ 


)00 راجع : سنن ابن ماجة ( حديث ۳۹٩٤‏ ) 
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القتاد )١(‏ : ؤليس يقدر أحد على أن يروي عنه بلا في ذلك خيراً معروفاً » 
وإنما معولهم على الشهرة والظهور . وليس في ذلك دلالة على المحة لأنه قد 
يتقرب الى ولاة الأمى ومالك الحل والعقد في الألقاب والسمات والصفات وغير 
ذلك ما يبلغ من الشهرة أقصاها وينتهي الى أن يغلب على الأسماء والكنى ولا 
يقع التعريف إل به » ومع ذلك فلا يكون صادراً عن حجة ولا منبئاً عن صحة 
ولو قبل لمدعي ذلك : أشر إلى الحال التي لقبه فيها النبي - يلاق .- بالصديق 
والمقام الذي قام بذلك : لعجز عن إيراد شيىء مقلع . 

وأستدلوأ : أيضاً بأن قالوا : قدعلمنا أن الصحابة كلها قدمتهما وولتهما 
الامامة مع علمنا أنه لا يجوز أن يقدّم إلا الفاضل ولم يكونا با كثرهم عشيرة 
ولا اكثرهم مالاء فلولا أنهم علموا فيبها الفضل لم يجر منهم ذلك وان لم 
يتميز لنا ذلك ولم نعرف جهات الفضل . 

قيل لهم : أل ما في ذلك أنا قد بنا أنهم ما أجمعوا كلم على إمامتهما 


)١(‏ وإن لقب ( الصديق ) من خصوصيات امير المؤمنين عليه السلام ورد 
على لسان النبي (ص) وذ كرذلك ف يكنب العامة بمختلف الالفاظ والطر قكتعبير: 
الصديقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون » وحبيب النجار صاحب آل سين » 
وعلى بناني طالب » او تعبير : هذا يسوب الأمة والصديق الأ كبروفاروق هذه 
الأمة ؛ واشباه ذلك . انظر : الرياضالنضرة حي الدين 104\۲ ٠‏ وحم الجوامع 
کا فى ترتيبه ١6+15‏ » وصواعق ابن حجر |74 ويم الزوائد للهبتمي ٠١19‏ 
وحكفاية الكنجي |۷۹ » و كاز المال ٥|٩‏ » شرح النهج #|لاه؟ مصر قد.م 
والمواقف للامجي #|+/ا؟ ٠‏ ونزهة الجالس ۲٠٠|۲‏ وشمس الاخبار للقرشي ٣٣|‏ 
وغير ذلك . 
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ولا رضوا به » فقد تقدم الكلام فيه مستوفى )١(‏ » على أن جات الفض للايجوز 
أن تكون مجهولة : بل لابد وأن تعرف . وهي أمور مخصوصة : 

أمأ : السبق إلى الاسلام : أو كثرة الجهاد » أو الانفاق في سبيل الله » أو 
الزهد في الدنيا . فقد علمنا أن بيع ذلك لم يكن منهما » بل كانت مجتمعة في 
أمير المؤمنين لتم لأنا قد بينا انه كان أسبقهم (؟) وبينا انه كان أعلمهم() 
ومعلوم أنه كان اكثر الصحابة جباداً (4) والزهد فمعلوم أنه لا يداينه أحد 
والانفاق فقد بينا أنه كان له ولم يثبت لغيره من يدعى له » ولو ثبت لم يثبت 
على وجه يستحق به الثواب , واذا انتفت الوجوه كلها لم يبق أمى يحال عليه 
والحوالة على جهو لتؤدي الىالجهالات . على أن فيمنيخا لفكم من يقول بجواز 
تقديم المفضول على الفاضل اذا كانهناك عذر وعلةتمنعمنتقديمالفاضل فيه(ه) 

ويدعون أنه كانت هناك أسباب معت من تقديم غيره ٠‏ وإن كان أفضل 
فو الذي يدعونه من : وف فتئة وارتداد الناس وما يجري جراه عا يدعونه 
وكل ذلك يمنع من القطع على انهم متبعوه لفضل فيه . على أنا قد بينا أنهم 
قدمّوه حسداً لأمير المؤمنين لت ومقتاً له وشنآ نا وخوفاً منهم إن قدمُوه ألا 
يصل العم اليهم أبداً ؛ ومتى ولوهما تداولوا الأ فيما ببئهم . وعذه وجوه 
تمنع - مع تجويزها ‏ القطع على فض لمن قدم . على أن في أصحا بنا منقال 
ليس على الاتفاقات قياس ولا على الدهر عيار » وليس اذا اتفق مثل ذلك دل 

. راجع : مئن وهامش ص ه؛ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) راجع : تلخيص الشافي : ٠۳۹| ١‏ في الهامش . 

)۳١‏ راجع : تلخيص الشافي ص ١4‏ من هذا الجزء فصل خاص بذلك 

(4) راجع : تلخبص الشافي : ١‏ |۲۷۴ : فصل خاص بشجاعته . 

6 راجع : تلخيص الشافي : ٠ 541/١‏ 
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على الفضل لانه قد يتفق مثل ذلك لمن لا فضل له على كل حال » كما اتفق 
للملوك والقياصرة من الممالك العظيمة والتقدم فيها » ولم يدل ذلك على فضل 
لهم . وحتى إن ذلك يتفق في الجمادات والبهائم فانانرى : أنه اتفق للعجل أن 
عبد واتخذ آلباً » واتفق للا أصنام أن اتخذت آلبة » وغير ذلك من الأشياء 
وکل ذلك لايدل على فضل مناتفق له شيىء منه على حال . 


بهذا ينتهي الجرء الثالث ويليه الجزء الرابع قريباً ان شاء الله 
وبه ختام الكتاب » وأوله : 


فصل 
فى انطال امات عمس 


التصويب 


صفحة سطر الخطاً الصواب 

۳۲ ۹ هم شرقوا هم ان فرقوا 

to‏ ۲ في اول الس اول الأمس 

۷۹ ۷ ارسل الى عمر ارسل عمر الى علي 
لفل ١‏ عظمه ان عظمه 
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بذ 


فصل : في ان امير المؤمنين ( ع ) افضل الصحابة 

شروع في الأستدلال على اقضلية امير المؤمنين على عامة الصحابة ٠‏ وفي 
المامش يان ان الشيعة ثم الفرقة الحقة على لسان الني (ص) 

احد الأدلة على افضليته (ع ) اة المباهلة . وفي المامش مصادر ورودها 
من العامة 

استعراض احاديث نبوية فى فضله (ع ) كقوله (ص) : « إلا سألنني عن 
الناس ... » وقوله : « يا بريدة لا دغض عليا ... » وقوله : « ان الناس 
خلقوا من شجر شتى ... » وفى الهامش مخريجها من طرق العامة 

ومن ذلك قوله (ص) : « با جيرئيل انه مني وانا منه ... » وقوله تعالی : 
« وان نظاهرا عليه ... » وفى الهامش مر يح ذلك من العامة 

ومن ذلك : حديث المزلة » وفي الهامش اشارة الى مر نجه 

ومن ذلك : حديث الطائر واستعراض وروده . وفى الهامش مخريجه من 
طرق العامة 

ومن ذلك : قصة اعطائه الرابة بوم خيبر . وفي الهامش اشارة الى مخر مجه 
وما بدلعلى فضله : قوله (ص) ‏ فى ذىالئدية واصمابه ‏ : د ثم شمرالخلق 
والخليقة ... » وقوله لفاطمة (ع ) : « ان الله اطلع على اهل الأرض 
اطلاعة فاختار منهم اباك ... » وقوله لها : « اما ترضين ان زوجئك خير 
امي » وقوله لمي (ع ) : « هذا سيد العرب ... » وف الامش مخريج 
ذلك من طرق العامة 


17 


يفا 


۳ 


Yo 
يفا‎ 


۲۸ 
۹ 
فضا 
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ومن ذلك : حديث « اخي ووزيري وخليفق ... » وقوله : « خير من 
اترك بعدي علي بن ابي طالب » وقوله : « علي خير البشر ... » وقول 
علي (ع ) لعان : « انا خير مناك ومنها ... » وفى الهامش مخريجها 
من العامة 

من ذلك حديث ة « نحن اهل بيت لا بقاس نا احد » وحديث « ثم شر 
الخلق والخليقة ... » وفي الامش خر مها من طرق العامة 

فصل : في ان امير المؤمنين ( ع ) اعل الصحابة 

ما يدل على ذلك : قول النبي (ص) « علي اقضاك » وقوله « انا مدينة الم 
وعلي باءها » وفي الهامش اشارة الى مخر مجها من طرق العامة 

ومن ذلك : حديث « سلوني قبل ان تفقدوني » وقوله : 9 لو ثنيت لي 
الوسادة ... » وفي الهامش مخريجهها من طرق العامة 

الاشكال على عامه : انه كان محلف من مده حتى نصدقه 3 وانه احتاج 
ان بأمى المقداد فيسأل النى عن حكر المذي » وانه تنازع هو والزيير في 
موالي صفية » وانه شك في موضع قر النى حتى خبره ابو بكر والجواب 
عن ذلك ... 

فصل : في | بطال قول من خالف فى إمامة امير المؤمنين بعد النبي 

حصر الخالفين في طائفتين : احداها . ترى الخلافة للساس » والثانية ‏ 
لأبي بكر » والكلام على إبطال قول الفرقتين من طريقتين : اولاها - 
الدلالة على فساد إمامة الي بكر تلقائياً » والثانية ‏ رد ما يتعلقون به 
من الشبهات 

الكلام على الطريقة الأولى ووجوهها » وشرو ع في الطريقة الثانية 

قصة صلاة اي بكر فى مرض الني » والجواب عن ذلك تفصيلا 
استدلاههم بمحديث « اقتدوا باللذين من بعدي ... » 


۳۸ 
۳ 


O: 


or 
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فى القن والهامش قدح الحديث سنداً ودلالة 

اشارة الى حدىث « اما بي كالنجو م 6 وفى الهامش مناقشة سنده 

حدث « اهتدوا جدابة عار ... » والجواب عنه فى الامش 

واستدلوا ايضاً : محديث البشارة » وحديث : « ان لم مجدبي فائني 
ابا بكر » وحديث : مائة راحلةمراً » وحديث : من بلٍصد قات بي الصطلق 
وحددث سفينة « ان الخلافة بعدي ثملائون سنة » و-حديثالرقيمتين والرؤيا 
الجواب عن هذه الأخبار احمالا وتفصيلا . والماقشة فى حديث البشارة : 
انه عن انس وهو معروف بالاتحراف من اهل البيت (ع ) وفى الامش 
قصة دماء امير المؤمنين عليه حين الى ان شېد له فى رحبة الكوفة 

فى الهامش مناقشة الحديث من جهة اخرى سنداً ودلالة 

الجواب عن حديث « فان م تجديني فائتى ابا بكر » 

الجواب عن حديثي : التمر » وصدقات بى المصطلق 

الجواب عن حديث سفينة . وفى مامش عرض الخلاف في وفاة النبى 
الجواب عن حديث الرقيمتين 

للقائلين بامامة اني بكر طر قتان : احداها ‏ افساد امامة الغير مطلقاً . 
والثانية ‏ اثبات الاحماع على اختياره . ولاثباته طر قثملامة 

مناقشة الاحماع على الاختيار من جتن : اصل محققه واستمر اره 

اما من الجهة الأولى > ففي المتن والهامش استعراض اسماء المعارضة .يوم 
السقيفة ا مير المؤمنين (ع ) وبنى هاشم » والزيير » وسامان » وخالد بن 
سعيد » والي سفيان » وسعد بن عبادة .. وغيرهم 

إثبات مجاهرة امير المؤمنين باظهار الخلاف 

اعتراض بر بدة » وسامان على اني بكر وم السقيفة 

كلامه ( ع ) حينا بويع دل على المعارضة 
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ومر اوضح اساليب المعارضة خطبته المعروفة بالعقشقية . وفى الهامش 
تفسیر كلاتها 
الاشكال بأن خلاف سعد بن عبادة لا بعتد به من حيث طلب الخلافة لنفسه 
والجواب عن ذلك باستعراض حديث السقيفة مفصلا 
وما بدل على ضعف الاحتجاج بحديث « ان الأئة من قريش » قول 
الي بكر عند موته : « لبت كنت سالت رسول الله عن ثملاثة اشياء .. » 
وقول عمر عند موته : « لوكان سالمحياً .. » 
م ستخلف حمر » ويتمنى حضور الي عبيدة وسالم» و بطلب منهاستخلاف 
ولاه » فيقول : كيف استخلف رجلا جز عن طلاق امرأته 9 ويجمل 
الخلافة شورى في ستة 
الجهة الثانية لمناقشة الاججاع في إثبات تأخر امير المؤمنين عن البيعة مدة 


حياة الزهراء (ع) 
الاشكال بأن الامام (ع ) لو م يكن راضياً يبيمة ابي بكر لأظهر إنكاره 
والجواب عله 


إثبات ان الامام الى“ الى البيعة من قبل القو ) 

فى المآن والمامش : استعر اض الروايات من العامة على الجاء الامام ال ىالبيعة 
وعزم الشيخين على حرق دار فاطمة ٠‏ 

كيفية اخذ البيعة من امير المؤمنين ( ع ) بعد وفاة الزهراء » والكلام ينه 
وبين الي بكر 

الاشكال بأن تقبة الامام لم تصل الى حد يجوز له البيعة . والجوابعنذلك 
الاشكال بأن تأخر الامام عن البيعة استيحاشاً من استبدادم بالأمس 
او لاشتغاله بتجهيز النبي و بأمى فاطمة ايضاً والجواب عن ذلك 

واستدلوا على رضاء بأظهاره المعاونة والمشورة » والدفاع عن المدرنة 
والجواب عن ذلك 
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الاشكال بان الحسين ( ع ) اظهر التكير فى وجه يزيد وم ستعمل التقية 
فلماذا استعمل امير المؤمنين التفية ولم بظهر التكير فى وجه ابي بحكر ؟ 
والجواب عن ذلك بالفرق بين المقامين 
لافرق بين النبي والامام في جوازالتقية عند وجود اسباءها » وعدمجوازها 
عند عدم ذلك 
الاشكال بأن التقية لو جازت على الاما مكيف السبيل الى معرفة مذاهبه 
واعتقاداته . والجواب عنه انه لامجوز منه التقية فها لا بعل إلا من جهته 
الاشكال بان المراد من قوله ( ع ) : « لقد تقمصها ابن اني قحافة » انه 
اهل لا والاضافة الى كنية ابه ليس وحم نه .واو اتن ذلك 
الاشكال على قول سامان « كر ديد و كر ديد » سندا ودلالة . والجواب 
عن ذلك . وفى الهامش اشارة الى فتح مك واظهار | في سفيان اسلامه 
الاشكال بأن تولي سامان المدائن يدل على الرضا بالبيعة . والجواب عنه 
النقض على إجاع المعتزلة بأنه لو صح لصححنا الاحماع على ببعة معاوية 
بعد صلح الحسن ( ع ) وفى المتن والهامش اشارة الى بعض جر امم معاوءة 
وابه الي سفيان 
وما نقض على الاجاع المدعى لأبي بكر : الاحماع على قنل عنان 
وما بدل على فساد إمامة الي كر : انها إما باللص - وقد ابطلناه ‏ واما 
بالاختبار » وهو غير حح 
واستدلوا على إمامة الي بكر من القران بقوله تعاللىه سيقول لك الخلفون» 
ابطال الاستدلال هذه الآبة من عدة وجوه 
مذهبنا : ان من حارب علياً كافر . وف المآن والهامش الاستدلال على 
ذلك وتطبيق الحكم على معاوية ومائئشة من حيث العموم » والخصوص 
الاستدلال بقوله تثالى : « يااها الذين آمنوا من ب رند منكم ة 
والحواب عنه 
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الاستدلال بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا متك » والجواب عنه 
فصل : فها طعن على اللي بكر ما نع من عقد الامامة له 

من ذلك : عدم اتصافه بصفات الامام من العصمة والأفضلية والأعامية 
وللشك فى اانه ايضاً 

وما طعن عليه : منعه فاطمة فدكاً » منحتها من ابيها ايام حياته 

اثبات عصمة الزهراء من ابة التطهير » وحدث البضعة . وفي الامش 
حرج ذلك 

ابو بكر كنب لفاطمة كتاباً في فدك » وعمر مخرقه 

قصة رد تمر بن عبد العزيز فدكاً على ولد الزهراء 

قصة رد المأمون فدك على ولد الزهراء 

كيف بنع فاطمة حقها » وتترك حجر الأزواج نحت تصرفهن 7 

فى المتن والمامش » تعان فاطمة غضبها على الشيخين وتوصي بدفنها ليلا 
وما طعنوا عليه : منعه ميراث رسول الله (ص) مستحقيه ... عرض 
للآ يات الدالة على ان الأنبياء بورئون المال _كعامة الناس ‏ 

الزهراء مستمرة باحتجاجها على القوم حتى توفيت : وهي غضى عليهم 
خطبة الزهراء حين منعها حقها . وفى المامش بان بعض غوامضها ٠‏ 
كلام ابي بكر للزهراء بعد انتهائها من خطبتها » وروابته لحديث « انا 
معاشر الأنبياء لا نورث ... » منفرداً به . والجواب عنه 

فى المآن والهامش تعليل عدم رد امير المؤمنين ( فدك ) حينا ولي الأص 
معارضة حديث « انا معاشر الأنبياء ... » لكتاب الله » فلا بوخد به 
لولم يكن النبي موروثاً كيف سل البغلة والمامة لأمير المو“منين 

لو لم يكن الني موروناً كيف يتداول البردة والقضيب. بابدي بي العباس 
وى المهامش قصيدة ابن المعتز ضد العلو بين » وجواب صني الدين له 
واسات السيد الرضي رحمه الله 
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1 لوم كن موروثاً كيف تقر الأزواج فى حجرهن‎ 

ان قبل : اذا اخطا ابو كر في دفع حق فاطمة » فلماذا سكت عنه الأصىاب 
والجواب عنه . ونقل كلام الجاحظ فى (العباسية) المناقضة لما في (العمانية) 
وفى الهامش لحة عن حياة الجا حظ 

ليس ترك التكير حجة الرضا بدليل ترك النكير على تمر فى حديث حرم 
امتعتين » و في تناقضة البين بين شهادته بأن الني جعل « الأمة من قر بش » 
وشكه في الستة اهل الشورى - وكلهم من قريش - حينا مى حضو رسام 
وما انكر على ابي بكر : ضر هم لفاطمة حتى اسقطت ( بحسنا ) 

وما طعنوا عليه : اعترافه بخطأه بقوله : « وليتتكر ولست خوك » 
ومن الطعون عليه قدح عمر في خلافته بقوله « كانت يعة الي بكر فلتة » 
کن عمر معتقداً بخلافة ابي بار » وان رضي ا شکلاً 

عرض قصة بظهر منها حقد عمر على الي بكر » وعدم رضاه مخلافته 
ال المراد مين اف کی الله + ينبب الاد واک ای 
ومن الطعون عليه : قوله « لبتي كنت سألت رسول الله عن ثلاثة ...0 
اشكال ان كلة « ليتنى » لا ندل على الشك 1 والجواب عنه 

وم نالطعون عليه :نصه عل عر بالخلافة » خلافاللتا سي بالنى_ كايز عمون_ 
ومن الطعون عليه : نصه تأخره عن جيش اسامة الذي امس النى بتنفيذه 
ومن الطعون عليه : ان النى لم بوه طول حياته » وعزله عن ولابة 
المج ولع و وها 

الاشكال بان النى إعا لم بوه لحاجته اليه لا انقص فيه . والجواب عنه 
الأعكال بأن ا کر وغو وزيا ایت عل روات اوداق بلعل 
التعظم . والجواب في الهامش عن الحديث سنداً ودلالة على التفضيل 
إنكار القوم عزل ابي ڪر عن ولاءة الحج واخذ السورة منه . 
والجواب عن ذلك 
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تأوبلهم اعطاء السورة الى امير المو'منين بقتضى القواعد العرية . 
والجواب عن ذلك 
ومن الطعون عليه : عدم معرفته بكثير من الأحكام الشمرعية. واستعراض 
بعض الأمثلة 1 
ومن الطعون عليه : نوليته خالد بن الوليد ورضاؤه عن جرأعه الق 
ارتكبها من قتله مالكا و بنائه بزوجته » ومعارضة عمر له في ذلك 
الاشكال بأن مالكا من اهل الردة » والجواب عنه 
بأن مالكاً واسصحابهكانوا بصلون » والمر تد لا يعترف بالصلاة . 
استعراض قصة مالك من التاريعخ » واثبات عدم ارتداده . 
ومن الطعون عليه : نسميته ب ( خليفة رسول الله ) فى حين انه الكذب 
فنا مع ال قد منم الله الكل 
ومن الطعون عليه وعلى مر : دقنها مع النني ( ص ) » وقد منع 
من ذلك . 
الجواب عن قوم بأن الحجرة كانت ملك مائشة » بالنقض والحل : 
اشارة من طريق العامة إلى منع مائشة ومروان الحسن ( ع ) من الدفن 

حده . 5 
ليس لأنى بكر فضل فى عيبن قير النبي ( ص ) . وعند الشيعة التعيين 
مرع) . 
فصل : في ذكر شبههم التي ذ كر وها فى فضل الى بكر . 1 
الاستدلال على فض_له من طر يقين : الآيات » والروايات . فن الآيات : 
« لقد رضي الله عن الؤمنين ٠.6...‏ « للفقراء المهاجر بن 6.٠.٠‏ . 
« لقد تاب الله على التي . . ٠‏ » . « ارت الذين تولوا منكر. 06© . 
«والدین اا من بعدثميقولون. ٠‏ » . «..هوالذين اتبعوهم باحسان» 
لا بستوي متك من انفق ٠۰۰‏ » . « يهل رسول الله والذين معه . .» 


5068 
« الا تتصروه فقد نصرء الله . . » ٠‏ « والذي حاء بالصدق ٠ ) ٠٠٠١‏ 
« فأما من اعطى واتتى ٠ » ٠٠١‏ « ولا بأتل اولو الفضل متك ٠٠١‏ » 
الجواب عن آبة : ( لقد رضي الله ٠‏ ) 
الجواب عن اة : ( للفقراء المهاجرين ٠‏ ) 
الجواب عن اة : ( لقد تاب الله على النى ٠‏ ) 
الجواب عن آبة : ( ان الذين تولوا ٠‏ ) وآبة ( والذين حإوا من بعدهم ) 
الجواب عن آبة : ( والسابقون من المهاجر بنوالانصار الذين اتبعوم٠)‏ 
في المقن والحامش حصر الاسبقيةللاسلام من المهاجر بن لامير المؤمنين » 
وحمزة وجعفر وخباب بن الارت » وزيد بن حارثة وجمار » ورل 
الانصار لسعد بن معاذ والى التيهان وخزعة ٠‏ 
الجواب عن آبة : ( لا يستوي متك منانفق ٠‏ ) وآبة : ( مهل رسولالله 
والذين معه ) ٠‏ 
الجواب عن ابة الغار باستءر اض فقراتها تفصيلا ٠‏ 
الجواب عن آبة : ( والذي حاء بالصدق ٠‏ ) 
الجواب عن ابة : ( فاما من اعطى ٠‏ ) 
الجواب عن آية : ( ولا بأتل اولو الفضل ٠‏ ) 
واما الاستدلالبالروايات » فنهاقوله (ص)( ل وكنت متخذاً خليلالا مخذت 
ابا بكر خليلا ٠‏ ) والجواب عنه 
ونها قوله ( ص ) - في الى بکرو تر : ( هذان سيدا كهول اه لالجنة ٠‏ 
ومنها قول علي ( ع ) « اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الر اشدين٠‏ » 
وقوله (ع ) « خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر وعمر » ومنها رده( ع ) 
طلب ابي سفيان يعته بقوله ( ويحك با ابا سفيان هذه من دواهيك » 
وقوله (ع ) : اشارة الى عمر بعد موته « ما طى الأرض احد احب إلي من 
ان التى الله بصحيفة هذا المسجى ٠‏ » 
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الجواب عنهذه الأخبار » والمناقشة فى المقن والهامش عن خبر ( كهول‎ 
) اهل الجنة‎ 
الجواب عن خبر : « ادعوا لي اخي وصاحي » وكلام علي ( ع ) « اللهم‎ 
»٠٠١ اصلنا‎ 
) . الخراب عن قو زع ر کر هده ا بيد يها ابو بكر وعمر‎ 
) ٠ الجواب عن قوله (ع ) لأبي سفيان : ( هذه من دواهيك‎ 
. الجواب عن نيه (ع ) بأن بلقى الله بصحيفه عر‎ 
» واستدلو! على فضل الى بحكر بتزويج النى إليه » وسابقته الى الاسلام‎ 
ومواساته لني ( ص ) بنفسه وماله وکو نه ثاني اثنين في الغار » وصاحبه‎ 
في المحرة » وانيسه في العرش »© ومستشاره في اموره © واميره على‎ 
مو سم الحج » و المقدم ف‌الصلاة حين مضه » والخصوص بتسمية (الصديق)‎ 
الى غير ذلك من فضائله‎ 
كان امير المؤمنين حين اسلامه بالغ الرشد باعتراف من العامة‎ 
لمكن ابو بكر مواسياً لني في نفسه وماله‎ 
امير المؤمنين هو المواسي لبي واول من قدم الصدقة للنجوى‎ 
٤ نزول آبة © هل الى © و # الذين شفقون اموالهم .. « فى علي (ع‎ 
کان ا وکر بأخذ الأجرة على تعلم الناس ويخيط الثياب وكانابوه مملقا‎ 
مجرة امير المؤمنين افضل من هجرة الي بكر‎ 
الحواب عنكون ابي كر موند للنى في العربش » ومستشاراً له‎ 
واميراً للموسم » وإماما للصلاة » وغيرها من الفضائل الى سبت اليه‎ 
د رمد عي ا‎ 
الجواب عن قوهم : ان الصحابة قدموا الشيخين في الخلافة‎ 
اير المؤمنين هو الخصوص بالأسبقية الى الاسلام » والجهاد » والانفاق‎ 
وغيرها من الفضائل » ولیس ابا بكر‎ 
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فى ا بطال امام عم (ض) 


أعلم : إن ججيع ما قدّمناه من الكلام في فساد إمامة أبي بكر كاف 
في فساد إمامة عر » لأن إماهته مبنيةعلى إمامة أبي بكر وصحة اختياره » لأن 
طريقهم إلى إمامة حمر من وجهين : 

أحدهما : بنص أبي بكر عليه . والآ خر : برضى الجماعة الذين تنعقد 
الامامة عتدهم به . 

والوجه الأول مبني على صحة إماءة أي بكر حتى يكون عبده وعقده 
مؤثرين ؛ فما أبطل إمامة أبي بكر مبطل لذا الوجه . 

والوجه الثانى مبنى على أن عقد خمسة لواحد به يصير إماماً » وذلكأيضاً 
مبني على صحة إمامة أبى بكر وأن إمامته انعقدت على هذا الوجه » وقدأبطلذا 
كل ذلك )١(‏ فبطل ما هو مبنى عليه . 

ولنا بعد ذلك أن نبين ما كان عليه من الأوصاف المانعة من عقدالامامة 
له ؛ وذلك على ضربين : 

أحدهما ‏ انتفاء ما دللا على وجوب حصو له من العصمة للامام على وجه 
القطع والثبات والفضل على جميع الرعية » و كثرة الثواب عند الله والعلم بجميع 


ةكت 

أحكام الشريعة )١(‏ ؛ والاتفاق حاصل على نفى القطع على العصمة فيه ٠‏ وانتفاء 
إحاطة العام بجميع الأحكام والفضل » وإن خالفوا فيه فشمهم هي التي تقدەت 
في فضل ابي بكر » وقد تكلمنا عليها بما لا ميد عليه (؟) . 

والثانى ‏ بيان الطعون المانعة من إمامته » و نحن نذ كر قطعة منذلك 

فمما طعنوا على مر أن قيل : بلغ منقلة علمه 5 لم يحوزاطلوت 

على النبي يلف » وأنه أسوة في ذلك للانبياء حتى قال : والله مامات عن » ولن 
:موت حتّی يقطع أيدي رحال وأرجلهم 4 حدى تالا عليه 5 ر قوله مط نك 
ميّت وإنهم ميتون » (۳) وقوله : « وما ٤‏ إلا رسول قد خلت من قيله الرسل 
أفان مات أو قتل اتقلبتم على أعقا بكم » (4) فقال ‏ عند ذلك : أيقنت بوفاته » 
كا أي ا ع إل ده ف 0 وذلك .يدل على أنه ما كان يحفظ القر أن ¢ 
صفات 5-5-6 

٣۰| الزس‎ )©( 

1 ٠٤٤| آل عمران‎ )٤( 

(ه) راجم : : شرح النهج لابن الي الحديد 4015 - 4١‏ ط ا المعارف 
عصر “ وتارځ الطبر ى ۲۰۳ ط دار المعارف 34 وف الكامل لان الاثر 4۲ 
قال عمر : فوالله ما هو إلا ان سمعتها » فمقرت حتى وقعت على الأرض ما حملن 
رجلاي وقد عامت ارن رسول الله ( ص ) قد مات . ومثله في كتاب اخبار ع 
للططاوي نقلا عن ابن هشام » والسخاري ٠‏ ومسند احمد . وف مسند ابن ماحة 
حديث ۱۹۲۷ « ... قال عمر : فلك لي ١‏ اقرأها إلا بومئد 6. 

وبعد الشاعر حافظ ابراهم موقفه ذلك .كا فى قصيدته العمرية ‏ من 





م 

أو ما كان يفكر فيه » ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون إماماً . 

فان قبل : روي عنه أنه قال : كيف يموت وقد قال الله تعالى : 
« ليظهره على الدين كله » وقال : « وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » فلذلك نعى 
موته تيلا لأنه حل الآ ية علي أنها خبر عن ذلك في حال حياته » حتى قال 
أبو بكر : ان الله وعد بذلك وسيفعله . وتلا عليه ما تلاء فأيقن عند ذلك 
بموته . وإنما ظن أن موته متأخر عن ذلك الوقت» لا أنه يمنع من موته . 
وقوله لأبي بكر : كأ نى لم أسمعها ووصفه نفسه بأ نه أيقن بالوفاة » الوجه فيه 
أنه : لما ظن ما أز 5 بكر فيه الشبهة حاز أن يتيقن » وسبب تيقنه فيما 
لا يعلم إلا بالمشاهدة سماع الخبر وشاهد الحال من اجتماع الناس . وقوله : 
كأني لم أقرأ هذه الا ية » أو لم أسمعها تنبيه على ذهابه عن الاستدلال بها » 
لا أنه في الحقيقة ام يقرأها . ولا يجب فيمن ذهب عنه بعض أحكام الكتاب ألا 
يعرف القر آن » لأن ذلك لو دل لوحب ألا يحفظ القر آن إلا من يعرف بيع 
أحكامه. علىان حفظ بجيع القر آن غير واجب ولا يقدح الاخلال به فيالفضل . 

قيل لهم : ليس يخلو خلاف تمر في وفاة الرسول ييلع من أن يكون: 
على سبيل الانكار لموته على كل حال » والاعتقاد بأن الموت لا يجوز عليه على 


مناقبه حيث يقول : 


وموقف لك بعد المصطفى افترقت 
تصبح : من قال: نفس |1 اصطق قبضت 


انساك حبك طة” : أنه شر 
وانه وارد لاد م-ورده 
سيت فى حق طه آي نزات 


فيه الصحابة لما غاب هادا .. 
علوت هامته بالسیف ابرا 
يجري عليه شؤون الكون مجر ما 
من المية لا عفيه ساقما 
وقد «ذحكر الآيات ناسيها 
وثاب رشدك فا جا بت دياجبها .. 


558 
كل وجه › أو يكون منكراً لموته في تلك الحال من حيث لم يظور دينه على 
الدين كله ٠‏ وما أشيه ذلك مما قالوه أنها كانت شبهته في تأخر موته عن تلك 
الحال . فان كان الوحه الأول » فو مما لا يجوز خلاف العقلاء في مثله » والعلم 
بجواز الموت على جميع البشر لا يشك فيه العاقل » والعلم من دينه بلي بأنه 
سيموت كما مات من قبله ضروري » فليس يحتاج في مثل هذا إلى الآ يات 
التى تلاها أبو بكر . وإن كان خلافه على الوحه الثانى » فأوّل ما فيه : أن 
5 الخلاف لا يليق بما احنج به أبو بكر عليه من قوله : د إنك ميت وانهم 
ميتون » لأنه لم ينكر على هذا الوجه جواز الموت » وإنما خالف في تقدمه . 
وقد كان يجب أن يقول له :وأي حجة في هذه الآ يات على من جوز عليه تلات 
الموت في المستقبل وأنكر في هذه الحال . 

وبعد » فكيف دخلت هذه الشيبة البعيدة على تمر من بن سائر الخلق 8 
ومن اين زعم أنه لا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ؟و كيف حمل جمیع 
سامعي قوله تعالى : د ليظهره على الدين كله » وقوله عز وجل : « ولييدلتهم 
من وق خوفهم أمناً » على أن ذلك يكون في المستقيل وبعد الوفاة ؛ إلا عمر. 8 
ومعلوم أن ضعف الشببة يكون من ضعف الفكر وقلة التأمل والبصيرة »و كيف 
لم يوقن بها رأى على المسلمين من الاعتقاد لموته يلاي وما ركهم من الحزن 
رالكآ بة لفقده ؟ وألا رفع هذا اليقين ذلك التأمل البعيد ولم يحتج إلى موقف 
ومعرّف ? 

وقد كان يجب إن كانت هذه شبهته ‏ أن يقول فى حال عرض 
الرسول يج - وقد رأى من جزع أهله وأصحابه وخوفهم عليه الوفاة حتى 
يقول أسامة بن زيد معتذراً من تباطؤه عن الخروج في الجيش الذي كان رسول 
الله رای يكررالأعى بتنفيذه : لم أكن لأسألعنك الركب ‏ : ما هذا الجزع 


“نت 
والبلع وقد آمنكم الله موته بكذا ومن وجه كذا ۴ ولیس هذا من أحكام 
الكتاب التي يعذر من لا يعر فها على ما ظنوه . 
وما طعنوأ عليه أيضأ : أمره برجم حامل » حتى نمه معاذ بن جبل 
وقال : إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها . فرجع عن 
حكمه وقال : لولا معاذ لبلك عر )١(‏ . ومن يجهل هذا المقدار لا يجوز أن 
يصير إماماً » لأنه يجري جرى أصول الشرع » بل العقل يدل عليه » لأنالرجم 
عقوبة » ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق . 
فان قالوا : ليس في الخبر أنه أمى برجا مع علمه بأنبا حامل » لأنه 
ليس من يخفى عليه هذا القدر » وإنما ثبت عنده زناها فأمى بر جما على الظاهر 
وإنما قال ما قال في معاذ » لأ نه تمه على انها حامل . فقوله : لولا معاد لبلك 
عر » لم يرد : لبلك من جبة العقاب » وإنما أراد أنه كان يجري بقوله قتل 
من لا يستحق للقتل » كما يقال للرجل : هلك » إذا افتقر » أو صار سبياً 
لقتل خطاً . ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرّف حالها » لأن ذلك لايمتنع 
أن يكون خطيئة » وإإن صغرت . 
قيل لهم : هذا بعيد من التأويل » لأنه لو كان الأمى على ما ظننتموه لم 
يكن تنبيه معاذ له على هذا الوجه » بل كان يجب أن يبه بأن يقول له : هي 
حامل » ولا يقول له : إن كان لك عليما سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنهبا 
لأنهذا قول من أصس بر رامع العلم بحالها من الحمل وأقل ما يجب - لوكان 
)١(‏ راجع ‏ في تفصيل الموضوع ‏ : سنن البييقي ۷ 4٤۳|‏ » وابا عمر في 
الع ص ١19٠‏ » والعهيد للباقلاتي ١9‏ » والاصابة لابن حجر ٤۲۷۳‏ »© وابن 
اني الحديد فى شرح النهج ١6٠1#‏ ط مصر قديم » وكنز الال للمتقي ۸۲۷ » 
وفتح الباري لابن حجر 1٠١1١7‏ وغيرها . 


الال 

الأمس على ما ظئوه - أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي أن الحامل لا ترجم 'وإنما 
أمرت برها على ظاهر الحال ؛ ولم أعلمأنها حامل . فكان ينفى بهذا 
القول عن نفسه الشيبة وفي امسا كه عن ذلك دليل على صحة ما قلناه على أنه 
كان يجب أيضاً أن يسأل عن الحمل ؛ لأنه أحد الموانع من الرجم » فاذا علم 
ارتفاعه امس بالرجم . وقولهم : ان ذلك صغيرة » فمن أين لهم ذلك ؟ ولا دليل 
يدل عندهم في غير الأنبياء قلا أن معصية بعينها صغيرة » وإقراره بالبلاكلولا 
تنبيه معاذ يقتضي التعظيم والتفخيم لشان الفعل » ولا يليق ذلك إلا بالتقصير 
الواقع : إِما لاسن برجعها مع العلم بحالما » أو ترك البحث عن ذلك والمسألة 
عنه » وأي لوم عليه في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن 
ذلك عن تفريط منه ولا تقصير ؟ وهذه جملة كافية في هذا الفصل . 

ومما طعنوأ عليه : خبر ال مجنو نة التي امبر ہا حتى نبهه أميرالموٌمنين 
عليه السلام وقال : إن القلم مر فوع عن المجنون حتى يفيق . فقال عند ذلك : 

لولا علي للك عر )١(‏ . وذلكيدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر منالشريعة. ‏ 


)١(‏ ول القصة : ان خليفة المسامين عمر (رض) اص يبمجدونة زفي بها 
فى حال حجنو نها ‏ انترجم ؛ فذهبوا +الذلك » فاعترضهم امير امو منينعليه السلام 
وام بردهاء وحاء الى عمر فقال له : « اما تذکر قول رسول الله ( ص ) : 

رفع الق عن ثلاثة : ع ن النألم حتى يستيقظ » و عن الصبي حتى يمحتل » وعنالجنون 
حى بفيق 7 » قال : نعم » فاس ها لى عنها . 

وللقصة صو ركثيرة من طرق كثيرة متقار بة اللفظ والمدلول » ذ كرت في 
سنن الي داود ‏ بعدة طرق «1/ا١”‏ » وسفن ابن ماجة ۲۲۷|۲ ط قدهم » 
ومستدرك الحا كاذه “AAs‏ وسفننالبيهقي 515|4؟ ‏ بعدة طرق وحامع 
الأصول لابن الأثير - كا فيتيسير الوصول ص ه » ومحب الدين الطبري في الرياض 


کا 

وليس لأحد أن يقول : إنه لم يعرف جنونما وإنما نيه على جنونما دون 
الحكم لأنه كان يعلم أن في حال الجنون لا يقام الح » وإنما قال : لولا علي 
لبلك عر » لا من حبةالمعصية لكن لأن حكمه لو نفذ لعظم نمه » ويقال في شدة 
الغم : إنه هلاك كما يقال في الفقر وغيره وذلك منه مبالغة يلا كان يلحقه من 
الغم الذي ذال بهذا التنبيه . على أن هذا الوجه ما كان لا يمتنع في الشرع أن 
يكون صحيحاً ¢ وأن يقال 1 إذا كانت مستحقة لالحد فاقامته عليها يصح 0 وإن 
لم يكن لها عقل لأنه لا يخرج الحد من أن يكون واقعاً موقعه . وقوله لهم : 
رفع القلم عن ثلاث » يراد به زوال التكليف عنهم دون زوال إجراء الجكم 
عليهم » وما هذه حاله لا يمتنع أن يكون مشتبماً فيرجع فيه إلى غيره » ولا 
يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الامامة . 

وذلك : أن الكلام في هذا الخير يقرب من الكلام في الخير الذي تقدمه 
لأنه لو كان أمى برجم المجنونة من غير علم بجنونها لها قال أمير المؤمنين لتقم 
أما علمت أن القلم مس قوع عن الملجئون حنى يفيق ? ولكان س بدلا دن ذلك - 
يقول له : هي مجنونة » ولكان أيضا ‏ طا سمع من التنبيه له ما يقضي الاعتقاد 
قية أنه 2 برجا مع العلم يجيو نها 5 قول نیرا من الشيهة : ما علمت 


بجو نها ولست من يذهب عليه أن المجنون لا يرجم . واستعظاهه لما أمى به » 


۳ وقي الذخائر ۸١‏ » وارشاد الساري للقسطلاني ٩|٠١‏ - تقلا عن البغوي 
وابي داود والنساي وابن حيان ‏ وفيض القدير للهناوي ٤‏ » و حاشية شرح 
العزيزي على الجامع الصغير 4171 » ومصباح الظلام للدمياطي ۲ ٠١|‏ » وتذاكرة 
سبط ابن الجوزي ص 7ه » وفتح الباري لابن حجر ۰٠١١|١١‏ وعمدة القاري 
للعيني 16111١‏ ؛ وبح البخاري كتاب الحار بين » باب لا يرجم الجنون . 


عم چ 

وقوله : لولاعلي لبلك عر » يدل على أنه كان يأثم ويجرح )١(‏ بوقو عالرجم 
وأنه ما لا يحل أن يؤعى به . وإلآ فلا معنى لهذا الكلام . 

وقولهم : إنما أراد الغم الذي يلحقه إذا فعل ماله أن يفعله ولم يكن 
هنه تقصير ولا تفر يط » لأنه إذا كان غير عالم بجنونما » ولا يجب عليه المسأًلة 
والبحث عن حالبها » فأي وحه لتألمه وتوحعه واستعظامه ما فعله » وهل هذا 
الا كرحم المشبود عليه بالزنى في أنه لو ظبر للامام بعد ذلك براءة ساحته » 
أم يجب أن يندم على ما فعله ويستعظمه » لأ نه لسع ضوانا مخفا . 

وأما قولهم : إنه كان لا يمتنع في الشرع أن يقام على المجنون الحد » 
وتأولبم الخبر بما يقتضي زوال التكليف دون الأحكام » فان أرادوا :لا يمتنع في 
العقل أن يقام على 5 ما هو من جنس الحد من غير استخفاف ولا إهانة 
فذلك صحيح كما يقام على التأديب . فأما الحد على الحقيقة فهو الذي يضاهي 
الاستخفاف والاهانة ولا يقام إلا على المكلفين ومستحقى العقاب » و بالجنون قد 
زال التكليف وزال استحقاق العقاب الذي يتبعه الحد . 

وقولبم : إنه لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره » 
فليس هذا من المشتيه الغامض › بل ما يجب أن يعر فه العوام وضلا عن العلماء 
على أنا قد بنا : أن الامام يجب أن يكون عالطا بجلى الأحكام وحَفيها »ولا 


يجوز ان يرجع 5 شىء منها إلى غيره )۲( 5 


٠‏ (۱) جرح : كتسب » ومنه قوله تعالى : « وهو الذي بتو فا بالليل 
وعل ما جر حتم بالنهار . ۰ . واجترح : ار 2ك ب الاثم » ومنه قوله تعالى : « ام 
حسب الذين احترحوا السيئات ان مجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات .. » 
ولعل المصنف يريد هن الجرح هنا : الاجتراح » وإن نساع فى التعبير . 

(0) راجع : الجزء الأول من تتلخيص الشافي 74 فصل خاص بذلك . 





ات 
وقولهم : إن الخطأ في ذلك لا بعظم فيمنع منصحة الامامة » (اقتراح) 
بغير حجة ‏ لأنهم إذا اعتر فوا بالخطأ فلا سبيل إلى القطع على أنها صغيرة . 
وغاعلتواعلية أيضا لادوم عن حرق نقد دوفن 
الكلام عليه مستوفى )١(‏ . 
ومما طعنوا عليه أيضاً : حديث 3 العجفاء وأنه مع ەن مغالات 
السدقات في النساء » حتى قالت له المرأة : قال الل#تعالى : « وان آتيتم إحديون 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » (؟) فأجاز ذلك ٠‏ فتنيه » وقال : كل الئاس 
أفقه من حمر حتى النساء (۳) . 
ولبس لهم أن يقولوا : إنهقصد بذاك الاستحياب اقنداءاً بالرسول ا 
TTT‏ الثالث من هذا الاكتاب ص /الا١‏ 
(؟) سورة النساء ۲١|‏ 
(۳) لاقصة صور عديدة بألفاظ مختلفة الأداء متفقة المضمون تجدها في : 
مسد ابي على الكبير » وسفن ابن منصور » وامالي الحاملي » وسيرة عمر لابن 
الجوزي ص ١159‏ » وتفسير ابنكثير ١[7<؛‏ © ومع الزوائد للهيثمي 78415 
والدر المنئورلاسيوطي ۲ ٠۴۴۳|‏ وجمع الجوامع - کا فىترتيبه - ۲۹۸|۸ » والدرر 
المنتثزة ۲٠۳‏ » وفتح القدير لاشوكاني ٠۷| ١‏ » وكشف الخفاء للعجلو في ٠۹۹| ١‏ 
واسی‌المطالب لابن دروش‌الموت 5 ؛ وحاشية سنن ابن ماجة للسندي 684|1١‏ 














ط قديم » وسان البيهقي ۷| ۲۳۳ » وتفسير التكشاف ٠١۷|١‏ © وشرح صحبح 
الببخاري للقسطلاتي م|لاه » وكنز الال ۲۹۸۸ ء وتفسير الاسنى هامش الخازن 
«o|\‏ وتفسير الةر طى |4“ و تفسير النيسابوري ج ١‏ سو النساء » 
والفتوحات الاسلامية ۲ ٤۷۷|‏ » وار بعين الرازي ٤1۷‏ » والتمهيد للباقلاتي ٠۹۹‏ 
والمستطرف للابشهي 7١1١‏ » وشرح النبج لابن الي الحديد 5111١‏ و #|حه 
ط مصر قديم وا.ستدرك الماک «إ/ا/ا؟ . 


ع ابر 
في ترك المغالاة » فلما نثيته علم أن ذلك مبني على طيب النفس » فقال ما قال 
على جبة التواضع » لأن من أظبر الاستفادة من غيره - وإن قل علمه ‏ فقد 
تعاطى الخضوع ونه على أن طريقته أخن الفائدة » ويصيّر نفسه قدوة في أخذ 
الفائدة أيئما وجدها » وذلك يحسن من الفضلاء . ( وذلك ) : إن هذا التأويل 
دفع للعيان » لأن المروي : أنه منع من ذلك وحظره ٠‏ حتى قالت المرأة له 
ما قالت )١(‏ . ولو لم يكن حاظراً لها لما كانت في الا ية حجة عليه ؛ ولا 
كان لكلام المرأة موقع » ولا كان يعترف لها بأنها أفقه منه » بل كان يجب 
أنيرد عليها ويوبخها ويعرفها أنه ماحظر ذلك . وإنما تكون الآ ية حجةعليه 
لو كان حاظراً مانعاً . 
وقولهم : إنه قصد التواضع » فالتواضع لا يجوز باظهار القبيح وتصويب 
الخطأ » لأن على قولهم هوالمصيب وهي المخطقة فكيف يتواضع بكلام يوه أنه 
المخطيء وهي المصيبة (5) .ر 
وما طعنو | عليه أيضأ : أنه تسوّر علىقوم لينك رعلييم فقالوا له : 
إنك أخطات من جہات : تجسست وقد قال الله تعالى : « ولا تجسسوا .. » (9) 
ودخلت بغير إذن والله يقول : « لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حا نوا 
وتسلموا على أهلها .. » )٤(‏ وتسورت المائط والله تعالى يقول « واتوا البيوت 


)١(‏ لأن صور الحديث متقاربة فى ان عمر صعد انير » و قال : اها الناس 
لا تغالوا ‏ او لا تزيدوا ‏ في مهور النساء .. الحديث راجع المصادر الآئفة . 

(۲) ولقد اعترف هو بذلك كا تذاكره المصادر الآنفة كافة ‏ فقال 
عقب اعتراض المرأأة ‏ : « اصرأة اصابت ورجل ‏ او امير اخطا » 

(م) سورة الحجرات ٠١‏ . 


. سورة النور /اا‎ )٤( 


ات 
من ابوا با 55 )0 ولم تسلم وقد قال الله تعالى : « فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا 


على أتفسكم » (0) . 


. 1١48 سورة البقرة‎ )١( 
. سورة النور ا‎ )۲( 
٤|۲ وبذحكر القصة - على اختلاف صورها حب الدين في الرياض‎ 
وشمرح النهج لابنابي الحدبد ١ه وساحه ط قدي » والسيوطي في الدرالمنثور‎ 
۲۹۳| ۳ والسيرة الخلبية‎ ٠۳٤ |۸ وسفنالبيوقي‎ ٤۷۷ |۲ والفتوحات الاسلامية‎ 4*5 
٠/14 والكامل لابن الأثير‎ ١87 | واحياء العلوم للغز اللي‎ 4١15| والعقد الفر د‎ 
. ط مصر قدجم‎ 7١[8 وتار الطبري‎ 
وقد حد ابن الجوزي في مناقب مر _ هذه الحزاة من فضائله . عه‎ 
على ذلك التبرير شاعر النيل حافظ ابراهم حيث قول من قصيدته ( العمرة ) کا‎ 
: في ديوانه المطبوع سنة ۱۹۳۷م‎ 
وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا‎ 
ظهرت حائطهم لما علمت مم‎ 
حتى تبينتهم واعفّر قد اخذت‎ 


هم مكاناً وجدوا فى تعاطيها 
والليل معتكر الأرحاء ساجيها 
تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها 


سفهت آراءهم فيها فا لوا 
ورمت تفقيهم ف دنهم فاذا 
قالوا : مكانك » قد حثنا بو احدة 
قات البيوت من الأبواب باهر 
واستاذن الناس الانغدق توت 
ولا مجسس فهذى الايقد نزات 
فعدت عنهم وقد | كبرت حجتهم 
وما انفت وان كانوا على حرج 


اناوسعوك - على ماحئت_تسفلها 
بالشمرب قد برعوا الفارو ق تفقيما 
ثلاث لا تبالييا 
ققد يزن من الحيطان آتيها 
ولا 3 بدار او تسا 
بالنبي عنه فل تد كر نواهيها 
لما رايت كتاب الله عليها 
من ان محجك بالآيات ماصيها 


وجنا 


RT 

وليس لأحد أن يقول : إن للامام أن يجتهدو يفعل ذلك ليتوصل به 
الى إزالة المنكر » وإنما لحقه الخجل ‏ على ما روي من حيث لم يصادف 
الأمى على دا القي إليه من إقدامهم على المنكر . وذلك : أن التجسس محظور 
بالقر آن والسئة . قال الله تعالى « ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » فليس 
للامام أن يجتبد فيما يؤدي إلى مخاافة القر آن . ولو كان هذا عذراً صحيحاً 
لاعتذر به إلى من خطكأه وقال له : أخطأت السنة من وجوه » فانه كان بمعاذير 
نفسة أعلم من القوم الاخ عنه و كل هذا تلزيق وتلفيق . 

ومما طعنوا عليه أيضاً : أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز » 
ل ا على قوم . وكان يعطي لعائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل 
سنة » وللباقين من النساء خمسة آلاف )١(‏ . 

)١(‏ قال الطبري في تاره ١4|‏ ط دار المعارف يمصر : « ... ولا اراد 
عمر وضع الديوان قال له علي وعبد الرحمن بن عوف : ابدا' نفسك » قال : لا 
بل ابد بعم رسول الله (ص) ©مالأقرب فالأقرب . ففرض العباس و بدا" ه٠‏ نم 
فرض لأهل بدر خسة الافخحسة الاف شم فرض لمن بعد بدر الى الخد ببية اربعة 
الافاربعة الاف » ت مفرض لمن بعد ا د يبية الى اناقلع | بوبكر عن اهل الردةثلاثة 
لاف ... نم فرض لأهل القادسية واهل الشام الفين الفين » وفرض لأهل البارع 
منهم الفين وحسمائة الفين وحسمائة .. وفرض لن بعد القادسية واليرموك الفا الفا 
ثم فرض للروادف المثنى خسمائة خسوائة » شم للروادف الثليث بعدهم ملئائة ثلهائة 
وفرض لاروادف الر بيع على مائنين وحمسين » وفرض لن يعدثم ‏ وم اهل هجر 
والعباد ‏ على مائتين » وا لق بأهل بدر اربعة من غير اهلها : الحسن والحسين 
واباذر وسامان. وكان فرض لاعباس خمسة وعشيرين الفا » وقيل اي عشمر الفا .. 

وقال بعد ذلك : وفضل عائشة بألفين لحية رسول الله (ص) إياها » 

وفي الأحكام السلطانية ٠۷۷‏ والأموال لآ عبيد 575 : انه فرض هن 


ع8 

فان قيل : دفعه إلى الأزواج كان من حيث أن لبن حقاً في بيت ال مال » 
وللامام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه . وهذا الفعل ما فعله من قبله ومن 
بعده » ولو كان كرا ذا اتر علية مر" المؤمنين (ع  )‏ وقد 00 
عليه ولو كان طعناً لكان إعطاء أمير المؤمنين إلى الحسن والحسين وعيد الله 
ابن جعفر وغيرهممن بيت المال خيانة » وذلك مبطل ما قلتموه لأن بيت المال 
إنما يرادلوضعالأموالفي حقها » ثم الاجتهاد إلىمتو لي الأمس في الكثرة والقلة. 

قبل لهم : تفضيل الأزواج لا يجوز » لأنه لا سبب فيهن يقتضي ذلك » 
وإنما يفضّل الامام ذوي الاسياب المقتضية لذلك » مثل الجباد وغيره م نالأمور 
العام تفعما للمسلمين » ولو كان لذلك سبب لوحب تفضيل الأزواج كلون ؛ وام 
يجب تخديص عاتين من بينهن بالمال . 

وقولهم : إن لبن حقأ في بيت الال » صحيح إلا أنه لا يقتضي تفضيلين 
على غیرهن ¢ وما عيب يدقع حفن 2 وإنما عيبت بالزيادة 5 

وما قالوا من استمرار أمير المؤمنين ليغ - إن كان صحيحاً - فالداعي 


الىذلكهوالواعىفي الاستمرار على يع الأحكام الني حكم بها القوم )١(‏ . على 


( اي لأزواج الذي ) عشرة آلاف إلا عائشة فانه فرض لا انى عير الف درم . 

ولقد اختلف المؤرخون فى كية وكيفية تفرقته في المطاء إلا انهم اتفقوا 
امسا د أنه مفرق لا بقسم بالسوية . عطي بحسب ال جاه والاعتبارات . راجع 
في تفصيل ذلك : اخبار عمر للطنطاوي 771١و‏ فتوح البلدان للبلاذر ي ٤٠٠‏ والفخري 
لاطقطقي ٠٠١‏ ط مصر . وطبقات ابن سعد ۲۲٣۳|۴۳‏ والخراج لأني بوسف- 0.١‏ 
والكامل لابن الأثير ۲ وش ر ےالنہج لابن ابي الحديد مامه ١‏ ط مصر قد.م 
ومستدرك الاک Al‏ . 

)0 راجع : ص ١٠6١‏ من الجز الثاني » وص ۷۲ من الجزء الثالث من 


۱ - 

أن عثمان منعبما التفضيل » وسوى بين الأزواج حتى كان ذلك سيب تأليب )١(‏ 
عائشة عليه الناس والطعن عليه (؟) . 

وقولہم : ان أمير المؤمنين عليه السلام دفع إلى الحسن والحسينوغيرهما 
من بيت المال ( طريف ) لأنه عليه السلام لم يفدّل هؤلاء في العطية » فيشيه 
حالهم بما ذكر ناه في الأزواج » وإنما أعطاهم حقوقهم وسوی بينم وبينغيرهم 
حتى كان ذلك سبباً لوجدان طلحة والز بير عليه ٠‏ لأنهما طلبا تخصيصهما بشىء 
من بيت الال › فلم يفعل » فخرجا ونكنًا بيعته » وجرى ما جرى 0 : 
فكيف يشبه ذلك حديث الأزواج ؟ 

وما طعنو | عليه : أنه حرم أهل بيت رسول الله تلع الخمس - وقد 
جعله الله تعالى لهم وكان ذلك يصل إليهم من حبة النبي ما (؛ ) . 
كتاب ( تلخيص الشافى ) جد كيف كارن عليه السلام مضطراً الى مجاراة القوم 
بكر الاضطهاد السياسي . 

)0 الك بالتشديد ‏ اليا وتاليبا: جمع وحشد . 

(؟) امثال قولها ‏ المذكور فيكتب الفر بقين ‏ : اقتلوا نسلا قثله الله فقد 
كفر »م سيأقي عليك . 

(۳) ذ کر ذلك ابن الي الحديد فى شرح النبج باهم 4# ط دار المعارف 
إعصر حت عنوان ( فصل فماكان من امس طلحة والزبير عند قم المال في ذلك ). 

(4) في تفسير الكشاف لاز مخشري - عند تفسير هذه الآية ‏ : « . 
وعنابن عباس رضي الله عنه : انهكان على ستة اسهم : لله وللرسول سهان » وسهم 
لأقاربه » حتى قبض » فأجرى ابو بكر رضي الله عنه امس على ثلاثة ٠.‏ وكذلك 
روي عن عمر » ومن بعده من الخلفاء .. @. 

ومثله فى تفسير النسني ؟/515 وتفسير المنار ١6|١‏ واخبار عمر للطنطاوي 
٠١‏ وشمرح النهج للمعتزلي ٠٠۴۳|٣۳‏ ط مصر قدم وغيرها. ل 





اد 

وليس لأحد أن يقول : إن الخمس من باب الاجتباد » واختلف الناس 
فيه : فمنهم من جعله حقاً لذوي القربى وسبماً مفرداً لم-م ‏ على ما يقتضيه 
ظاهر الآية )١(‏ - وملهم من جعله حقاً ليم من حبة الفقر وأجراه-م جری 
غيرهم - وإن خصوا بالذكر ‏ في أنهم يستحقون بالفقر (۲) . فلم يخرج 
بذلك عن طريقة الاجتهاد . ومن تدح في ذلك فانما يقدح في الاحتهاد الذي 


وفيكتاب الأموال لأبي عبيد حديث ٠‏ : « قال : وحدثنا مد بن كثير 
عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن الي سلهان عن عطاء بن الي رباح » قال : 
حس الله ومس رسوله واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسل حمل منه 
و عطي منه وبضعه حيث شاء ويصنع به ما بشاء . قال ابو عبيد : فهذا ما بلغنا عا 
كان الله تبارك وتعالی خص به رسوله صلى الله عليه وسل من الال دون الناس 
فاما توفي رسول الله صلى الله عليه وس ذهب ذلك كله بذها به » وصارت الأموال 
بعده عليه الصلاة والسلام ثثلاثة اصناف : الفي* » و اجس » والصدقة . وهي التي 
نزل بها التكتاب » وجرت بها السنة » وعملت بها الأثمة » وإياها تأول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين ذكر الأموال » . 

وفى حديث 45 : « قال : حدثنى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
قيس بن مسل قال سألت الحسن بن مد عن قوله : « واعاموا انما غنمتم منشي* 
فان لله سه وللرسول ولذي القرلى .. » ففال : هذا مفتاح کلام : لله الد نا 
والآخرة . ثم اختلف اناس فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسل : فقال قائلون : سهم القرابة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسل وقال 
قائلون لفرابة الخليفة و قال قائلون : سهم النىصلى الله عليه وسل للخليفة من بعده . 
قال : فأجع رأنهم على ان يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة في سبيل الله . 
قال : فكانا على ذلك خلافة الى بكر وعمر » . 

(41؟) راجع تفسير آية امس م ن كنب التفسير للفريقين . 


باكرا تت 

اجتمعت الصحابة على العمل به » ( وذلك ) : ان الخمس للرسول بلا 
ولأقربائه ‏ على ما نطق بدالقر آن ‏ لن قوله تعالى : د ولذي القربىواليتامى 
والمسا كين وابن السبيل » معناه : من آل الرسول يلقع خاصة » لأمور كثيرة 
ليس هذا موضع ذكرها . وقد روى سليم بن قيس ال-بلالى : قال سمعت 
أمير المؤمنين لتم يقول : « نحن والله الذين عنى الله بذي القربى قر نهم بنفسه 
ونبيّه » فقال : ما أفاء اللهعلى رسوله م نأهل القرى فلله ولارسول ولذيالقربى 
واليتامى والمساكين » منا خاصة » ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة خاصة ا كرم 
الله تعالى تبیه يبلت واكرمنا أن يطعمنا أوسا ما في أيدي الناس » )١(‏ . 

وروی يزيد بن هرمن قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس فسا له 
عن الخمس لمن هو ؟ قال : فكتب إليه : كتبت تسألني عن الخمس لمن هو 7 
وإنا كنا نزعم أنه لنا » فأبى قومنا ذلك علينا » فصيرنا (۲) . 

والاحتمال الذي ادعوه باطل بما مناه » والكلام في هذه المسألة ليس 


هذا موصّع يقنصيه 5 


(1) راجع : وسائ ل الشيعة للحر العاملي: كتاب الس فىابوابقسمة اجس 

وفي تفسير هذه الآية من تفسير الطبري ‏ باسناده عن المنهال بن عمرو ‏ : 
« قال : سألت عبد الله بن مد بن علي وعلي بن المسين : عن الس ؟ فقال : هو 
لنا» فقات لعلى : ان الله بقول : « واليتاءعى والمسا كين وابن السبيل » فقال : 
يتامانا ومسا كيتنا » . وعضمونه عن تفسير الزتختمري ٠‏ إلا ان فيه : وعن علي 
رضي الله عنه : انه قبل له : إن الله تعالى .ول . . 

(۲) ملخ صكتاب لابن عباس الى جدة بن امس الحروري ذا كره 
ابو عبيد في ( الأموال حديث ذهم-عوهم) 8 وذ كره هامش كتاب البحر 
الزخار 7١415‏ . 


جعية ا 
ومما طعنو | عليه : أنه كان عليه لبيت المال ثما نون ألفدرهم دين اقترض 
منه )١1(‏ » وليس ذلك لأحد » لأن مال بيت المسلمين كافة ‏ فليس لأحد أن 
يتصرف فيه إلا ياذنهم . 
وليس لأحد أن يقول : الاقتراض ليس بمحظور» بل ريما كانالأحوط 
إذا كان علىثقة يمكنه الرد » وذكر ذلك الفقهاء . وقال أكثرهم : إنالاحتياط 
في مال اليتيم وغيرهم أن يجعل في ذمة الغني المأمون من الخطر . ولا فرق بين 
أن يقرض غيره أو يقترضهو * و بمثل هذا لا يطعن على عمر مع تشددهني الأمم 
وتازهه عنه » حتى فعل بالصبى الذي أ كل من تمر الصدقة واحدة ما فعل , 
وحتى أنه کان رفع نفسه ا الخطير ويشدد في ذلك . 
وذلك : ان الاقتراض ما يدعو إلى الريية والتهمة » ومن كان من التشدد 
بحيث بذ کره الخصوم في تمر كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بیت اطالوفيه 
حقوق ريما مست الحاجة اليه في الحال ‏ وأي حاجة لمن كان جشب المأ كل 


)١(‏ شرح ابن ابفيالحديد ٤‏ ۴٥ط‏ ممصرقديم وقى اخبار عمر الطنطاوي 
٥‏ « کان عمر اذا احتاج الى صاحب بیت‌المال فاستقرضه » فريمااعسسر » فباتيه 
صاحب بيت الال بتقاضاء فيازمه فبحتال له عمر » وریا خرج عطاؤه فقضاه » 
وفي نفس المصدر - فى وصيته  ٥۲۸‏ « ... قال لابنه: باعبد الله بن عمر » انظر 
ما علي من الدين ؟ لسبوه فوجدوه ستة وثمانين الف درم ( او حوه ) قال : ان 
وفى به مال آل عمر فأده من اموالهم » وإلا فاسأل فيه بي عدي » فان لم تف 
اموالهم فاسأل فيه قريقاً » ولا تعدم الى غير ... » . وبنفس المضمون رواه 
المتة في كنز المال - في وفاة عمر .- 8 . وروى اصل الاقتراض : الطبري 
فى تارمخه ۲۲۰ » والكامل ۲۹۳ وغيرها كثير . 


“ات 
خشن الملبس » يتبلتغ بالقوت(١)‏ إلى اقتراض الأهوال . وحكايتهم عنالفقهاء 
في احتياط مال اليقيم ‏ إذا سلم ‏ لم يكن نافعاً لهم . لأنهم جوزوا ذلك إذا 
جعل في ذمة الغني . وتمر لم يكن غنياً » ولو كان غنياً لما اقترض » وقد خرج 
اقتراضه من ن ياب الاحتياط . وهذا القدر كاف فيما أوزوثاء . 

وما طعنوا عليه : تعطيله حد الله تعالى في المغيرة بن شعبة لما شهدوا 
عليه بالزنى ولقن الشاهد اداع ال اين ع الشهادة » اتباعاً لبواه . فلها 
فعل ذلك عاد إلى الشهود » فحدهم ٠‏ فتجنث أن يفضح المغيرة ‏ وهو واحد ‏ 
وفطح الثلاثة » مع تعطيله لحكم الله » ووضعه الحد في غير موضعه (۲) 

(۱) اخبار عمر للطنطاوي .وم - ۳٣۹‏ . 

0( موجز القصة : اجتمع ابو بكرة الثقفي وشيل بن معبد و نافع بنالحارث 
ابن كلدة وزياد ابن ابه فى غرفة وفي اسفل الدار المغيرة بن شعبة » وهب الررجح 
فترفع الستر عن المغيرة - وهو يفعل المتكر مع امرأة تدعى ام حميل - فانطلق 
الثلاثة الأول بالشهادة الصريحة عند عمر بن الخطاب » حتى قال ابو بكرة ‏ بعد 
سؤال عمر له : ارأئبته بين خذما ؟ - : نعم والله لكاي انظر تفريم جدري 
2 قال وغ لاوالله حتى نشهد لقد را ته بلج المرود في ا1-كحلة 
فقال : نعم اشهد علىذلك وعد O E‏ . ولا اقل 
زباد للشهادة قال له عمر : إتي لأرى رجلا ان مخزي الله على لسانه رجلا درن 
المهاجرين . فقال : يا امير المؤمنين اما ان الحجة ماحق القوم فليس ذلك عندي 
وسكنني رابت جلساً قيا وسمعت امساً حثيثاً وانبهاراً وراأبته متبطنها - وفى 
روابة رأئيته رافعاً برجلها ء ورات خصينيه تترددان بين خخذما وراابت خفزراً 
شديداً ونفساً مالي فقال له ! ارا" ته بدخله وخر جه كالميل في ا1-كحلة ؟ فقال 
لا. فاص عمر بضرب الشهود الثلائة . فقال ابو بكرة - بعد ان ضرب - + فالي 
اشهد بالله ان المغيرة فعل كذا وكذا . فهم عمر بضر به ثانا . فقال له علي (ع ) 


E 
فان قالوا : لم يعطل الحد» وإنما لم تتكامل الشهادة . وارادة الرابع‎ 
لأن يشهد لاتكمل بها البيئة» وإنما تكمل باقامتها . وقوله : « أرىوجهرجل‎ 
: لا يفضح الله على يده رحلا » سائغ صحيح » فجرى مجرى ماروي عنه لاال‎ 
من أنه أتى بسارق فقال له : لا تقر » وقال لصفوان بن أمية لا أتاه بالسارق‎ 
فقال : هي له » يعني : ما سرق #هللاً قبلأن تأتيني به 8 فلایمتنع‎ E 
, أنه يحب أن لا تكمل الشهادة » و بينة الشاهد على أن لا يشبد . وجلد الثلاثة‎ 
من حيث صاروا قذفة » ليس حالہم  وقد شهدوا  كحال من لم تتكال‎ 
الشهادة عليه » لأن الحيلة في إزالة الحد عنه  ولا تكاملت الشهادة  ممكنة‎ 
. بتلقين وتنبيه وغيره » ولا حيلة فيما تد وقع من الشهادة » فلذلك حذهم‎ 
وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة 2 لأنه‎ 
يتصور يانه زان ويحكم بذلك فيه » وليس كذلك حال الشهود »لأنهم لا‎ 
يتصورون بذلك » وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة . على أنه‎ 
قيل : إن القذف منم كان تقدم باليصرة » لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد‎ 
انا نشبد با'نك زان » فلولم يعيدوا الشهادة لكان يحدّهم لاحالة . فلم يمكن‎ 
في إزالة الحد عنهم  ما أمكن في المغيرة » وما روي : من أن عر إذا رآه‎ - 
» كان يقول : لقدخفت أن يرهينى اللعز وجل بحجارة من السماء » غير صحيح‎ 
.. ان ضر ته رهت صاحىك‎ 
|۷ء۲ ط‎ ٤ راجع الأغاتي للاصبهاني 157115 ط الساسي وتار الطبري‎ 
مصر قديم وتار ‌الکامل لابن الأثير ۲۲۸|۲ وتاريخ ابن خلكان «اههغ وثاريخ‎ 
4م‎ ١| وعمدة القاري‎ ١١١1# ا نکر ۷ و شرح هج البلاغة لابن انی الحديد‎ 
واخبار عمر لعلي و ناجي الطنطاوي .وه ط دار‎ ۲٠|۸ والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
. ٠۷۶| ١ الفكر دمشق »> وكنز العمال للمتقي ۳| ۸۸ وتارځ اي الفداء‎ 


E 

ولو صح لكان تأ ويله التخويف وإظهار قوة الظن بصدق القوم لما شهدوا عليه 
ودعاء له . وغير متنع أن يحب ألا يفتضح لما كان متولياً لليصرة من قبله . 
وسكوت زياد عن إقامة الشبادة » لا يوجب تفسيقه , لأنا علمنا بالشرع أن له 
السكوت . ولو كان فقا لما ولاه أمير المؤمنين ( فارس ) ولا أتمنه على أموال 
المسلمين ودمائهم . 

قيل لهم : إنما نسب تمر إلى تعطيل الحدّ من حيث كان في الحسكم 
الثابت » وإذما بتلقينه لم تكمل الشهادة » لأن زياداً ما حضر إلا ليشهدبما شبد 
به أصحابه . وقد صرّح بذلك كما صرّحوا قبل حضورهم . ولوام يكن هذا 
هكذا لما شبد القوم قبله » وهم لا يعلمون هل حاله في ذلك كحالبم ؟ لكنه 
لجلج الشهادة لما رأى كراهية متولي الأمر لكما لبا وتصريحه بأنه لا يريد 
أن يعمل بموجيها ١‏ 

ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد > وهو لا يندفع 
إلا بانصرافه إلى ثلاثة . فان كان درء الحد والاحتيال في دفعه من السئنالمتبعة 
فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن واحد . ۰ 

وقولهم :إن دفع الحد عنالمغيرة ممكن › ودفعدعنالثلاثة ‏ وقدشهدوا ‏ 
غير ممكن » طريف » لأنه لولم يلقن الشاهد الرا بع الامتناع من الشهادة لاندفع 
عن الثلاثة الحد» فكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكروه؟ بل لو أمسك 
عن الاحتيال بجملة »لا لحق الثلاثة حد . 

وقولهم : إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة وفي هذا من 
الفضيحة ماليس في حد الثلاثة » غير صحيح » لأن الحكم في الأمرين واحد لأن 
الثلاثة إذا حدُوا يظن بهم الكذب » وإن جوزوا أن يكونوا صادقين * والمغيرة 
لو كانت الشهادة عليه بالزني » ظن ذلك به مسع التجويز لأن تكون الشهود 
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كذبة » فليس في أحد الأمرين إلا في الآ خر . 

وما روي عن النبي اټ : من أنه اني بسارق فقال له : لا تقيٌّ إنكان 
صحيحاً )١(‏ لا يشبه ما نحن فيه (؟) » لأنه ليس في دفع الحد عن السارق 
إيقاع غيره في المكروه . وقصة المغيرة تخالف لما ذكر ناه . 

فأما قوله يلج لصفوان : هلاقبل أن تأتيني به (©) فلا يشبه ما نحن 
فيه» لأنه بين أن ذلك القول كان يسقط الحد لو تقدم » وليس فيه تلقن يوحب 
اسقاط الحدود . 


وأما قوم : إن القذف مم كان تقدم » فغير معروف * واطمروي خلافه 


)١(‏ وكيف ,صح ذلك -- وقد عرف عنه الوقوفالشديد فى مقا يل الجريعة 
حتى انهكلم فى امس المراءة الخزومية التي سرقت فاندفع قائلا كا فى صحيح ابن 
ماجة كتاب المدود حديث :-۲٥٤۷‏ ( .. با ہا الناس» إا هلك الذينمن قبلكم 
انهم كانوا اذا سرق فيهم الغمر يف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه 
الحد » وام الله لو ان فاطمة بنت يل سمرقت لقطعت بدها » ٠‏ 

(؟) ولعل الحديث هو ما ذكره ابن ماجة في سننه برقم ۲۵۹۷ من كتاب 
الحدود « ... عن اسحاق بن الى طلحة سمعت ابا المنذر مولى الي ذر بذ كر 
ان ابا امية حدثه ان رسول الله (ص) اي بلص »؛ فاعترف اعترافا » وم بوجدمعه 
المتاع » فقال رسو ل الله (ص) : « ماإخالك سسرقت ‏ قال : بلى . لم قال : ماإخالك 
سرقت * قال : بلى . فأمن به فقطع . فقال الني (ص) : « قل استغفر الله واتوب 
اليه » قال : استغفر الله واتوب اليه . قال . اللهم تب عليه - تان . 

(۳) فى سافن ابن ماحة كتاب الخدود » حدت 6وه؟ : « ... عن عبدالله 
E‏ راأسه 
اء سارقه الى الني (ص ) » فأمربه النى ان بقطع » فقال صفو ان : ا رسول الله 
لم ارد هذا » ردائي عليه صدقة » فقال رسول الله (ص) « فهلا قبل ان تأتيني به» 


ها 

والظاعر أنه إنما حدهم عند تنكول زياد عن الشهادة وأن ذلك كان السب 
في إيقاع الحد بهم )١(‏ . 

وتأويلهم لقول عمر : لقد خفت أن يرمينى الله بحجارة (؟) » لا يليق 
بما قالوه » لأ ند لايقتضي النندم والتأسف على تفر يط وقع » ولم يخاف أنيرمى 
بحجارة ‏ وهوام يدرأ الحد عن مستحق له ولو أرادالردع والتخويف للمغيرة 
لأتى بكلام يليق بذلك . ولا يقنضي إضافة التفريط إلى نفسه 8 وكونه والياً 
من قبله لا يقتضي أن ندرا الحد عنه » ويعدل به إلى غيره (۳) . 

وقولهم : إناما كنا نعلم أن زياداً كان يتمم الشهادة » فقد بنا أن ذلك 
كان معلوماً بالظاهر . ومن قرأ ماروي في هذه القصة علم بلا شك أنحال 
زياد كحال الثلاثة فى أنه إنما حضر للشبهادة » وإنما عدل عنها لكلام مر . 

وقولم : إن الشرع يبيحه السكوت » ليس بصحيح › لأن الشرع قد 
حظر كتمان الشبادة (4) . 

(1) کا عرفت آ نفا موجز القصة . 

(۲) في الأغاتي ٤‏ ط قديم وشرح النبج ۱۹۲۱۳ ط مصر قديم . 
قال عر للمغيرة : « والله ما اظن ابا بكرة كذب عليك وما راتك إلا خفت ان 
ارى بالحجارة من السماء 6 . 1 

(۳) واليك نفاق ابن ابي الحديد ‏ مع اعترافه بالقصة ‏ حيث بقول فى 
شرح الهج 15# مصر قد :« ... ان الخ بز ناه كان شائعاً مشهورأمستفيضاً 
بين الناس » غير انه لم يخطىء عمر بن الخطاب فى درأ الحد عنه ... لأن الامام 
يستحب له درأ الحد وان غلب على ظنه انه قد وجب المد عليه » . 

(5) قال تعالى من سورة البقرة الآنة 14٠‏ : « ومن اظل ممن كتم شهادة 
عنده من الله » وفى آءة ۲۸۳ «... ولاتكتموا الشهادة ومن ككتمها فانه | مقلبه» 


وفى بح ملم ۳|۲ ط الحلي مصر : « ... عن زيد بن خالد الجپني : 
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وقولهم : لم يفسق زياد لأن أمير المؤمنين #58 وله ( فارس ) فليس‎ 
بشيء . يعتمد» لأنه لا يمتنع أن.يكون تاب بعد ذلك وأظور توبته له لتم فجاز‎ 
: أن وليه‎ 
وكان بعض أصحا بنا يقول في قصة ال مغيرة شيئاً طيباً وهو معته‎ 
الحجة : أن زياداً امتنع من التصريح بالشهادة المطلوبة في الزنى . وقد شد‎ 
بأنه شاهده بن شعيها الأربع 0 وسمع نفساً عالياً » فقد صح على اللغيرة‎ 
يشهادة الأربعة جلوسه منها جلوس الفاحشة › إلى غير ذلك من مقدمات الزنى‎ 
وأسبابه » فاالاضمٌ إلى جلد الثلائة تعزير هذا الذي صح عنده بشهادة الأربعة‎ 
ما صح من الفاحشة تعريك إذن أوما جرى براه من خفيف التعزير ويسيره‎ 
وهل في العدول  عنذلك حتىعن لومه وتو بیخه والاستخفاف به إلاما ذد کروه‎ 
. من السب الذي يشيد الحال به ؟‎ 
وما طعنوا عليه : أنه كان يتلكون في الأحكام » حتى روي أنه قضی‎ 
. وروي : مائة قضية (؟)‎ )١( في الجد سبعين قضية‎ 
. وكان يفضل في القسمة والعطاء  وقد سؤّى الله بين الجميع‎ 
ان الني (ص) قال : ألا اخبرك بخير الشهدآء  الذي أي بشهادته قبلان أا‎ 
وقي الكافي الكلينى » كتاب الشهادات » باب كان الشهادة : « ... عن حابر‎ 
عن ابي جعفر عليهالسلام : قال قال رسو لالله(ص) : من کتم شهادةاوشهد ہا ليهدرجا‎ 
دم امي« مسل او ليزوي مال ايء سل الى :و مالقبامةو لوجبه ظامةمدالبصر و في وجهه‎ 
کدوح تعر فه الخلائق باسمه ونسبه . وهن شېد شهادةحق لحي احق ای مسل‎ 
افى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر » تعرفه الخلائق باسمه ونسبه . تم قال‎ 
» ابوجعفر عليه السلام : الا ترىان الله تباركوتعالى تقول « واقبموا الشهادةلله‎ 
و14؟75ط مصر قدم‎ ١61 شرح النهج لابن الى الحديد‎ )١( 
اخرج البيبقي في سننه التكبرى 7601 عن عبيدة قال : إلي لأحفظ‎ )۲( 
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وأنه كان يقول في الأحكام من جبة الرأي والحدس والظن (۲) . 
وليس لهم أن يقولوا : إن مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاخة_لاف 
والرجوع من رأي إلى رأي بحسب الامارات وغالب الظن » فكذا كان يفعل 
أمير المؤمنين ّم في بيع أمبات الأولاد » ومقاسمة الجدّ مع الارخوة ومسألة 
الحرام . وإنما الكلام في أصل القياس : فان ثبت خرج هن أن يكون طعناً » 
وقد كان أمير المؤمنين يولي من يخا لفه كابن عباس وشريح وزيد بن ثابت 
E SRS‏ بينه وبينهم . والسبعين قضية في الجد : معناه : 
في مسائل من الجد » لأن مسالة واحدة لا يوحد فيها سبعون قضية مختلفة » 
وذلك يدل على سعة علمه » فكيف يجعل عيباً 9 وقد جرى مثل ذلك في أيام 
النبي ييلع لما شاور في أمى الأسراء أبا بكر أشار أن لا يقتلهم » وأشار مدر 
بقتلهم » فمدحما جميعاً . فلا يمتنع من كون القولين صواياً من المجتهدين » 
ومن الواحد في حالين » وقد ثبت أن اجتهاد الحسن بم في طلب الامامة كان 
بخلاف اجتهاد الحسين لم وأنه سلم الأمى - وتمكنه كان أكثر من تمكن 


عن حمر فى الجد مائة قضية »كلها ينقض بعضها بعضاً . 
وعن ابن ابي الحديد فى شرح النهج 111١‏ مصر قديم « كان عمر يفقي 
كنيراً بالحكم ثم نقضه ويفتي بضده وخلافه . قضى فى الجد مع الاخوة قضاءا 
كثيرة مختلفة . م خاف من الحك في هذه المسالة فقال : من اراد ان يقتحم جر ائم 
٠‏ جهن فليقل في الجد براه ...» ومثله عن المنقي في كنز المال ١611‏ كتابالفرائض 
وق اللبسوط للسمرخسي 180178 : « والصحيح : ان مذهب حمر رضي الله 
عنه لم ستقر على شي“ فى ابد » . 

)١(‏ راجع : الحلى لابن حزم ج ١‏ واعلام الموقعين لابن قم ج ١‏ والنص 

والاجتهاد لشمرف الدين بعدة امكنة . 





۷ - 

الحسين عليهما السلام . ولم يمنع ذلك من كونهما مصيبين . 

وذلك : أن التلوّن في الأحكام والرجوع عن قضاء إلى قضاء لا شك أنه 
يكون عيباً وطعناً إذا بطل الاجتهاد » ولوثبت لم يكن عيباً . وقد دللنا على 
بطلانه (۱) فوجب أن يكون عيبا . 

ودعواهمعلى أمير المؤمنين هته : أنه تنقشل فيالأحكام ورجع منمذهب 
إلى آخر » غير صحيحة ولا مسلمة . ونحن ننازع في ذلك كل النزاع وندفع 
عنه أشد الدفع » وهم لا ينازعونا في تلوّن صاحيهم وتنقشله في الأحكام » فلم 
يشتبه الأمران . وخر أمبات الأولاد قد بنا - فيما سلف الكلام عليه › 
وقلنا : إن مذهبه لهم في بيعينَ كانواحداً » وإنما وافق تمر في بعض الأحوال 
بضرب من الرأي (۲) . 

وتوايته من یری خلاف رأيه ليس فيها تسو یغه للاجتهاد على ما ادعوه 
بل لما بیناه من قبل » من أنه يتهج كان غير متمكن من اختياره » وأنه كان 
يجري أكثر الأمور مجراها المتقدم للسياسة والتدبير . وهذا هو السبب في أنه 
لم يمنع من خالفه من الفتيا . 

وقولهم : إن السبعين قضية لم تكن في مسألة واحدة بل في مسائل 
كثيرة » فكلا الأمرينواحد فيماقصدناه » لأنحكم الله لايختلففي مسأ لةواحدة 
ولا مسائل كثيرة » وحديث الأسارى لا يشبه أحكام الدين المبنية على العلم 
واليقين لأنه لا سبيل لأبي بكر وعمر إلى المشورة في أمى الأسارى إلا منطريق 
الظن » وأحكام الدين معلومة ٠‏ وإلى العلم بها سبيل . 

ودعو أهم اجتراد الحسن وأنهكان كا لفاً لاجتهاد الحسين 4# » بخلاف 

(1) راجع : الجزء الأول من تلخيص الشافي هامش ص 114 - ١٠١۸‏ 

(۲) تلخبص الشافى ٠٠١ - ۱۲١ |١‏ فى المتن والهامش . 





ENA 

ما ظنوه لان ذلك لم يكن عن اجتهاد وظن » بل عن علم ويقين » فمن اين لهم 
انما جملا على الظن » ومن أين لهم أن تن الحسن كان أكثر من تمكن 
الحسين » بل المعلومخلاف ذلك , والقصة مشهورة من قرأ الأخبار عرفها )١(‏ . 
ولو كان الأمى ‏ على ما قالوه ‏ في ذلك لما جرى من الحسن التسليم » لأنه 
كان يكلون مضيعاًللامس مفرطاً » ولامن الحسين القتال » لأنه كان مغرراً بنفسه 
ملقياً لها في التبلكة . وإذا كان عندهم أن التسليم والقتال كان صادراً عن ظن. 
فليس يجوز أن يغلب الظن بأن الرأي في القنال مع فقد الامارات » ولاالمسالمة 

مع ادارات القوة والتمكن » وهذا بين لمن تأمّله . 
وما طعنوا أيضاً عليه : قوله على رؤس الملا : ه متعتان كانتاعلى 


)١(‏ فات جيش الحسن عليه السلام ‏ على كثرته ‏ 'راه مفكك العرى 
مضطر ب الاعان » حتى قال فى وصفه ( ع ) - على مافي رواية ابن الأثير |0 : 
« ولیس احد منهم يوافق احداً في راي ولا هوی » مختلفون لا نة لهم في خير 
ولا شر » وجيش الحسين عليه السلام - على قلته - فهو كالبنيان ا مر صوص بشد 
بعضه بعضاً بالتفاني دون المبدا' والتضحية دون الحسين (ع ) حتى وصفهم .يوم 
ماشوراء بقوله « ... الي لااعل اصحاباً اوفى وابر من اسحابي .. » وقال فىتعريفهم 
لشركته فى هضته زينب التكبرى عليها السلام « ما وجدت فيهم إلا الأشوس 
الأقمس ستاً نسون بلمنية دوتي استيناس الطفل يمحالب امه .. » . 

ويخطب الحسن عليه السلام قومه بالكوفة وإستنفرثم الى حرب معاوية 
وما بطتهم فى النخيلة » فل جيه احد بحر ف واحد » فينطلقعندئذ عدي بن حاتم 
الطائبي » فيقرعهم بقوله « ... ما اقبح هذا المقام 11 الا مجسون إمامكرم وابن بنت 
نكر » اين خطباء المصر الذين السنتهم كالخاريق في الدعة » فاذا جد الجد راغوا 
كالثعالي » اما خافون مقت الله » ولا عيبها ولا مارها .. » . 

لزيادة الاطلاع راجع : واقعتي ساباط وعاشوراء فى كنب الفريقين . 
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عبد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » )١(‏ وهذا لفظ قبيح 
- لو صح - فكيف إذا فسد » لأ نه ليس ممن يشر ع فيقول هذا القول » ولا نه 
يوهم مساواة الرسول ميل في الأمروالنبي » وأن اتباعه أولىمن اتبا والرسول. 

فان قالوا : إنما عنى بقوله : « أنا أنهىعنهما وأعاقب عليهما »كراهيته 
لذلك وتشدده فيه من حيث نبى رسول الله يلتق عنهما بعد أن كانتا في أيامه » 
منبها بذلك على حصول النسخ فيهما وتغيّر الجكم » لآنا نعلم أنه كان متبعاً 
للرسول » متديناً بالاسلام» فلا يجوز أن يحمل قوله على خلاف ما تواتر من 
حاله » ويجري قوله يجرى أن يقول : أنا أعاقب من يصلى الى بيت المقدس 
ون كان قد شلش إل هذه القئلة في عبد الرسول ع : ولو كان مسا عا 
خطأ لأنكرتالصحا بةعليه ولا أمسكوا عنه . وقدروي : أن أميرالمؤمنين ل 
أنكر على بن عباس إحلال المتعة » وروي عن النبي يلقع تحريمها. وأمًا متعة 
الحج فانما أراد : ما كانوا يفعلون من نسخ الحج » لأنه كان يحصل لهم عنده 
التمتع “ ولم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقديم العمرة واضافة الحج 
إليبا بعد ذلك » لأنه جائز ام ينسح . 

قيل لبم : ظاهر الخبر المروي عن عر في المتعتين يبطل هذا التأويل» 
لأنه قال : « متعتان كانتا على عبد رسول الله أنا أنبى عنما وأعاقب علييما » 
فأضاف النبي إلى نفسه . ولو كان الرسول برااي نبى عنهما لأضاف النبي إليه 
فكان أو كد وأولى » وكان يقول : فنهى عنيما أو نسخبما » وأنا من بعده أنبى 
عنهما وأعاقب عليهما . 

ولیس يشبه ذلك ما ذكروه من الصلاة إلى بيت المقدس لأن نسخالصلاة 


)۱( راجم الجزء الثالث من كتاب تلخيص الشافي مان وهامش ص ١6#‏ 


م كا 
إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه لإي )١(‏ » وليس كذلك المتعة على 
أنه لو قال : إن الصلاة إلى بيت المة-دس كانت في أيام النبي يبلق جائزة » 
وأنا الا ن أنبى عنما » لكان قولا' قبيحاً يجري مجرى القول الأول . وليس 
هذا القول منه ردا على النبي يلل لأ نه لا يمتنع أن يكون استحسن حظرها 
بضربمن الرأي ووجه لميكن فيما تقدمواعتقدأن الا باحةفي أياءالرسول اا 
كان لہا بشرط يوجد فى أيامه » وقد روي‌عنه : انصرح بهذا المعلى » فقال : 
إنما أحل الله المتعة على عبد رسول الله لاي - والنساء يومئذ قليل (۲) - . 
وقد روي فيه وجه آخر غير ذلك معروف (۴) . وروي : أنه قال : إن ذلك 
يؤدي إلى تعطيل الحدود من حيث أنه إذا وجد اثذان على فاحشة يدعيان 


)١(‏ قال تعالى : « ... فانولبنك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره .. » سورة البقرة 144 . وما 
بعدها ايا تكثيرة ندل على نسخ القبلة الأولى الى الكعية . 

(۲) نمج البلاغة لاين الى الحديد ۲٠۴۳|١۲‏ ط دار المعارف بعصر ٠‏ 

(۳) روي عن عروة بن ازير : ان ربيعة بن امية استمتع بامسأأة مولدة 
ملت منه» واخير عمر بذلك » لخرج بجر رداءه فزعا وقال « هذه المتعة ولو 
كنت تقدمت فيه لرحجته » اخرجه الموطأ ۲| ٠م‏ وكتاب الأم 07 |9١؟‏ وسان البيهقي 
٠. ۷‏ 

وروي عن حابر بن عبد الله : ان عمرو بن حريث استمتع في الحكوفة 
عولاة ملت » فأني ا الى عمر » فاعترف عمرو بذلك » قنهى عمر عن المنعة . 
اخرجه صحبح مسل | وتيسير الوصول 7١7154‏ وزاد المعاد لابن القم ٤٤٤| ١‏ 
وفتح الباري لابن حجر ۱٤۱٩‏ وکنز المال ۸] ٠۲۹٤‏ 

ورويت في اسباب التحر يم روايات كثيرة مجدها مفصلة في مواضعها . 


A E‏ ا 

المتعة وكذلك روي عنه في متعة الحج : أنه قال : قد علمتم أن النبي ميلا 
قد فعلها وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا بهن معسين تحت الأراك » ثم 
يرجعوا بالحج تقطر رؤوسهم )١(‏ . 

َأمّا اعتمادهم على ترك النكير عليه » فقد تقدم أن ذلك ليس بحجة إلا 
على شرائط شرحناها » لا معنى لاعادتها (؟) كلها غير معلومة هاهنا . على أنه 
قد روي عن حمر : أنه قال - بعد نهيه عن المتعة ‏ : « لا أقدر على أحد تزوح 
متعة إلا عذبته بالحجارة » ولو كنت تقدمت فيها لر#ت » (") وما وحجدنا 
أحداً أنكر عليه هذا القول » لأن المتمتع عندهم لا يستحق الرجم )٤(‏ 
يدل ترك النكير على صوابه . 

وادعاؤهم : أن أمير المؤمنين يِه أنكر على ابن عباس إحلالها » الأعس 
فيه بخلافه » لا نه روي عله من طرق كثيرة : أنه كان يفتي بها ٠‏ وينكر على 
حر مہا والناهي عا : ر 


(1) باختلاف بسيط ف الفاظ الحديث » اخرجه مسل فى حيحه 4771١‏ 
وابن ماجة فى سنه 7١915‏ واحمد في مسنده ١ا٠ة‏ والبيهقى في سفنه |۲ 
والنساي فی‌سننه ١66‏ وتيسير الوصول ۱ |۲۸۸ اطا للزرقاني ۱۷۹]۲ 

(۲) راجع تلخيص الشافي ١6188‏ 

(۳) >ذ1المضمون في احكامالقر ان للحصاص ١471م‏ وموطاً مالك 7 ٠م‏ 
والمبسوط للسسرخسي ه |۲ وكتاب الام ۲۱۹|۷ وسفن البيهقي 7٠5107‏ و يح 
مل ا ٤۹۷|‏ باب متعة المج . وغيرها كثير . 

)٤(‏ لأنه ستنبط حكها من الكتاب والسنة . وعلى فر ض خطأه فهو مشتبه 
لاحد عليه بفعله » لأن الحدود ندرا" بالشهات . 


1ه 

روى تمر بن سعد البمداني عن جيش ابن المعتمر » قال : سمعت أمير 
امو منين لم يقول : « لولاماسبق من بنالخطاب فيالمتعة مازنى إلاشقي )١(»‏ 

وروی أبو بصير قال : سمعت أيا جعفر ليم يقول : وقال علي لبتم : 
لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقى » (۲) 

وقد افتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين : كعبد الله ابن عباس » 
وعبد الله اين مسعود وجابر بن عبد الله الانصاري » وسلمة بن الأكوع » وأبي 
سعيد الخدري ؛ وسعيد بن حبير » وابن جريج ومجاهد » وغيرهم ممن يطول 
ذكره (۳) . 

فأما علماء أهل البيت » وسا لغهم » فأمرهم واضح في الفنيا بها » كعلي 
| بنالحسين زين العابدين وأبيجعفر الباقر » وأبي عبد الله الصادق ؛ وأبِيالحسن 
موسى الكاظم » وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام أبجعين )٤(‏ . 


٩|١ هذا المضمون والنص في كثز الال ۲۹۶|۸ وتفسير الطبري‎ )١( 
٠٠٠١ |۲ والدر المنثور للسيوطي‎ 5١81# ونفسير ابي حيان‎ 7٠ ١# وتفسير الرازي‎ 
. ط مصر قديم‎ 1١41# وشسرح النهج لابن الي الحديد‎ 

(۲) الكافي للكلينى والوسائل للعاملي : كتاب التكاح » ابواب المتعة . 

ويحتمل ان الكلمة ‏ بالشين والفا. - فى المقامين : اي القليل - كا عن 
الأزهري - . 

(۳) كعروة ابن الزبير » وعطاء » وعبد الله بن عمر » وعمران بن حصين 
واي بن كعب » ونافع » ومعاوية » وعمرو بن حريث . راجع - فى تفصيل ذلك 
الغدير للاميني ٠ ۲۳١ - ٠٠٠١‏ والمتعة للفكيى ۳۷ - وباط القاهرة . 

)٤(‏ راج م كتاب النكاح - باب المتعة - في التكتب الأر بعة » وعامة كنب 
الحديث والفقه . 


ا 

وما ذكر ناه من فتيا من أفتى من الصحابة يدل على بطلان ما قالوه : 
من ارتفاع النكير » لأن مقامهم على الفتيا نكير 

فأما متعة الحج » فقد فعلها النبي مقع والناس أبعع من بعده )١(‏ . 
والفقهاء في أعصارنا هذه لا يرونها خطأ بل صواباً . وقد قال أجد بن حنيل 
بفضلها (۲) . 

وقولهم : إن عر إنما أنكر نسخ الحج ( باطل ) لأن ذلك أولا ‏ 
لايسمى متعة » ولأن ذلك مافعل في أيام النبى يلف ولافعله أحد من المسلمين 
بعده » وإنما هو من سنن الجاهلية ؛ فكيف يقول عر : متعتان كانتا على عرد 
رسول الله : و كيف يغلظ ویشدد فيما لم يفعله أحد ء ولا يفعل. هذاعلى مايرو نه 
فأماعلى ما يذهب إلي دأصحابنا فان ذلك جائز عندهم وهو الذي أمى النبى ا 
به لما حج حجة الوداع وساق البدي » فنزل عليه فرض المتعة » مم ا ١‏ 


)١(‏ لقدتواترالنةلمن‌طرقالمامة- على اختلاف التعبير - على ان النى(ص) 
واصحابه كانوا بأتون بمتعة المج طبقاً للقرآن الكريموان عمر ارتأى منعها كا ارتأى 
منع متعة النساء . راجع : يح مسل ١أثلاء‏ وتفسير القر طي ايض و صحبح 
الببخار ي كتاب التفسير فىتفسير سو رة البقرة » وتفسير ابن كثير ١‏ |۲۳۳ وفتح الباري 
لابن حجر 4|وسم والارشاد للقسطلاني ١5914‏ وسان البيبقي 7١10‏ وسفن ابن 
ماجة ۲| ۲۲۹ ومسند احمد 18415 وسنن الدارمي اهم وسفن النسائي وأةة١‏ 
وموطاً مالك 1441١‏ وكتاب الأم للشافمي ١99197‏ وزاد المعاد لابن القم ١4م‏ 
وغيرها كثير . 

(؟) المدونة التكبرى ٠١١|١‏ والمبسوط للسسرخسي 7614 وحامع الأصول 
والمتعة للفكيكى وغيرها من كتب الفقه والحديث٠‏ 





نس" :4 0 ی 

وقال : « من لم يسق هدياً فليحل وليجعلما جمرة » )١(‏ . فاحل جميع من لم 
يسق البدي إلا أقواماً بنوا على خلافه ولم يحلوا . وخلافهم معروف حتىأ نكر 
عليهم النبي ٤ؤ‏ وقال لهم ما هو معروف . فكيف يدعى : أن ذلك لا يجوز 0 
وأنه منسوخ مع ما قلناء 8 

وما طعنو| عليه : قصة الشورى وقالوا : إنه خرج عن الاختيار والنص 
معاً » وذم كل واحد بأن ذكر فيه عيباً (؟) . ثم جعل الأمس إلى ستة» ثم إلى 
أربعة » ثم إلى واحد . وصفه بالضعف والقصور () . وقال : إن اجتمع علي 
وعثمان فالقول ما قالاه ‏ لعلمه با نما لا يجتمعان ‏ وإن صاروا ثلاثة وثلاثة 
فالقول قول الذين فيم عبد الرمن . لعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بالأمرعن 
أخيه وابن عه . ثم أمى بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق الثلاثة أيام 
وأم بقتل من يخالف الأربعة » أو الذين ليس فيهم عبد الرججن مع ما قال : 
إن النبي اي قبض وهو عنهم راض )٤(‏ . وهذه أمور تدل على سوء باطن 
وقلة ميالاة في الدين . 

)١(‏ كشف البقين في فضائل امير المؤمنين (ع ) |۸۸ ط النحف . و هذا 

المضمون روايات كثيرة . راجع : هامش البح ر الزخار ۷۲ وغيره . 

)0( کا ساني قربا من المضف . 

(*) وهو عبد الرحمن بن عوف » فقد اناط الراتي الآخير به بقوله : 
د.. فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين إنرغبوا عما 
اجتمع عليه الناس » . وعبد الرحمن هو الذي قال عنه عمر « هو رجل صا على 
ضعف فيه » كاسباتي . 

(٤؛‏ راجع شرح النبج لابن الي الحديد 1881١‏ ط دار المعارف عصر 
وانساب الأ شمراف للبلاذري |15 والامامة والسياسة م7 والكامل لابن الأثير 
قصة الشورى » والعقد الفر بد ٠۷٠٤‏ 


كك 

فان قالوا : الأمور الظاهرة لايجب أن يعترض عليه بأخبار غير صحيحة 
والأمى في الشورى ظاهر » وأن الجماعة دخلت فيما بالرضا » فلا فرق بين من 
قال فيأحدهم : أنه دخل فيها لابالرضا ٠‏ وبين من قال ذلك في بعيعبم . ولذلك 
جعلنا دخول أمير المؤمنين 8 في الشورى أحد ما يعتمد عليه فى أن لا نص 
عليه بالامامة » وأنهكان يجب أن يصرّح بالنص عليه ولا يحتاج إلى ذكر فضائله 
ومناقبه » لأن الحال حال مناظرة » ولم يكن الأمى مستقراً لواحد » فلايمكن 
أن يتعلق بالتقية » والمعلوم منحاله أنه لو امتنع من الدخول في الشورى أصلاً 
لم يلحقدالخوف » فضلا عن غيره . ودلالة الفعل أقوىمن دلالة القول منحيث 
كان الاحتمال فيه . وعبد الرحمن أخذ الميثاق على الجماعة بالرضا لمن يختاره 
فلايجب القدح في الافعال بالظنون » بل يجب جلما على ظاهر الصحة » دون 
الاحتمال » كمايجب مثلهني الألفاظ . ويجب- إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضى 
حسن الظن به ان يحمل فعله على ما يطابقها . وقد علمنا ان حال تمر وما 
كان عليه من النصيحة لامسلممين يمنع من صرف أمره في الشورى إلى الأغراض 
التي يظنونها » فلا يصح أن يقولوا : كان مراده بالشورى » وبأن جعل الام 
الى الفرقة التي فيها عبد الر حجن عند الخلاف أن يتم الأعى لعثمان » لأنهلوكان 
هذا مراده لم يكن هناك ما يمنعه من النص على عثمان » كما لم يمنع أبا بكر 
ذلك لأن أمره ‏ إن لم يكن أقوى من أمى أبي بكر لم ينقص عله . 
وليس ذلك بدعة » لأنه إذا جاز في غير الامام إذا اختار الامام أن يفل 
ذلك بأن ينظر فيأمائل القوم فيعلم أنهم عشرة » لم ينظر في العشرة » فيعلم 
أن الاماثل خمة » ثم ينظر في واحد منهم . فما الذي يمنع من مثله في الامام 
وهو في هذا الباب أقوى اختياراً » لأن له أن يختار واحداً بعينه » وإنما حصر 


الام ف الجماعة الذين انتهى إليهم الفضل وحعله شورى بيهم والانتقال مهن 


عا نت 

الستة إلى الار بعة ومن الأر بعة الى الثلاثة لا.يكون تناقضاً » لأن الأحوال#تلفة 
وليس الحال واح-دة . ولو كانت أيضاً واحدة لكان كالرجوع لأن للامام أن 
يرجع في مثل ذلك » لأنه في حكم الوصية . وقولكم : إنه كان يعلم أن علياً 
وعثمان لا يجتمعان وأن عبد الرحمن يميل الى عثمان » غير صحيح لأن الأمور 
المستقبلة لا تعلم “ وإنما يحتمل فيه الامارة . والامارات توجب أنه ام يكن 
فيهم حر صشديد على الامامة » بل الغالب من أحوالهم طلب الاتفاق والائتئلاف 
والاسترواح إلى قيام الغير بذلك . وإنما جعل عر الأمى إلى عبد الرحمن عند 
الاختلاف لعلمه بزه_ده في الأمى وأنه لأجل ذلك أقرب إلى أن يثبت » لأن 
الراغب عن الشىء يحصل له من التثبت ما لا يحصل للراغب فيه . ومن هذه 
حاله كان القوم إلى الرضا به أقرب » والضعف الذي وصف به عبد الرححن إنما 
أراد به الضعف عن القيام بالامام-ة » لاضعف الرأي » ولذلك رد الاختيار 
والرأي إليه » وما روي : من أنه أمى بضرب أعناق القوم إذا تا خروا عن البيعة 
فان ذلك لو صح- ‏ لانكره القوم ‏ ولم يدخلوا في الشورى بهذا الشرط » 
ولو سلم » لأمكن له على أنهم - إن تا خروا عن البيعة على سبيل شق العصا 
وطلب العم من غير وجبه ‏ ولا يمتنع أن يقول ذلك على طريق التهديد » 
وإن بعد عنده أن يقدموا عليه » كما قال الله تعالى : د لن اشر کت ليحيطنٌ 
عملك » . 

قبل لمم : أول ماني قصة الشورى : أنه يدلعلى بطلان مذهبالقائلين 
' بالاختيار في عدد من يعقد الأمى ويتولى الاختيار )١(‏ » فان كان مذهبهمفي ذلك 
)١( 0‏ فقد اشترطوا ان كون اولثك الأغلبية الساحقة من الأمة » ولذلك 
برروا موقف الخالفة يوم السقيفة ان الخالفين اقلية نسبة الى مامة المهاجرين 
والأنصار الذين اختاروا ابا بكر خليفة . 


لا 
صحيحاً كان ما فعله عر فاسداً )١(‏ » لأنه لم يعتير العدد الذى قالوه . وإن كان 
ما فعله عر واا بطل ما يعتبرونه في عدد العاقدين . فلابك من بطلان اح د 
الأمرين » فبذا أول ما فيه . 

وثانيها : أنه وصف كل واحد منهم بوصف ذهب أنه يمع من الامامة » 
ثم جعل الأعس فيمن له هذه الأوصاف . وقد روى عل بن سعد عن الواقدي عن 
ل بن عبيد الله الزهري عن عبيد الله | بن عبد الله بن عتبة عن | بن عباس قال : 
قال حمر : لا أدري ما أصنع بأمة جى 8 وذلك قبل أن يطعن فقلت : ولم 
تبتم - وأنت تجد من تستخلفه عليهم ٩‏ - قال : أصاحبكم ؟ ‏ يعنى علياً - 
قلت : نعم هو أهل لها في قرابته برسول الله يلق وصهره وسابقته وبلائه . 
فقال حمر : إن فيه بطالة وفكاهة . قلت : فأين أنت عن طلحة ١‏ قال : فين 
الزهو والنخوة . قلت : عبد الرحمن ابن عوف قال : هو رجل صا اح على ضعف 
فيه . قلت : فسعد ؟ قال : ذلك صاحب مقئب (؟) وقتال »لا يقوم بقرية لو 
تل أمرها . قلت : فالزبير ۲ قال : وعق لقيس () » مؤمن الرضا » كافر 

)١(‏ حبث حصر الاختبار في النتيجة بعبدال رحمن بن عوف وحده » وذلك 
باطل باحماع المسامين . قال ابن حزم فى ( الفصل 10015 ) عند الكلام فى عقد 
الامامة « ... ان فمل عمر ( رض ) لا بازم الأمة حتى بوافق نص قرآن او سنة 
وعمر كسائر الصحابة ( رض ) لا يجوز ان مخصه بوجوب اتباعه دون غيره من 
الصحاءة .. » 

(۷) المقنب ‏ بالكسر - جماعة من اليل مجتمع للغارة » حمعه مقانب . 

(*) الوعق صفةمن وعق بوعق :.كانلئم الخلق شمرسه . واللقسواللقيس 
- على فعل وفعيل - صفتان من لقسه لقسا ؛ اذا مابه وسخر به » ونزه بالألقاب 
الرديثة » واللقيس ايضاً : العمرس النفس » احرص على كل شي" » ومن لا بستقم 
على وه م 


- ۳۸ د 

الغضب » شحرح » انهذا الأمى لا بص لح إلالقوي فى غير عنف » رفيقفى غير ضعف 
جواد في غير سرف . قلت : فأين أنت عن عثمان ؟ قال : لو وليما لحمل بنى 
أبي معيط على رقاب الناس » ولو فعلها لقتلوه )١(‏ . 

وقد روي من غير هذا الطريق : أن عر قال لأصحاب الشورى : روحوا 
إلي . فلما نظر إليهم قال : قد جاءنى كل رجل منهم يهن عقيرته يرجو أن 
يكون خليفة : أماأنت ياطلحة أفلستالقائل : « إن قيض النبى لايم لننكحن 
أزوا<ه من بعده » فما جعل الله عا ميل بأحق ببنات أمامنا» فا نزل الله 
فيك : «وما كان لكم أن تؤذوا رسو لالهولا أنتنكحوا أزواحه من بعده أبداً » 
وأما أنت يا زبير فوالله مالان قلبك يوماً ولا ايلة » وما زلت حلفاً حافياً .وأما 
أنت يا عثمانفوالله لروثة خير منك . وأما أنت يا عبد الر حن فانكرحل تحب 
قومك بميعاً . وأما أنت يا سعد فأنت رجل عصبي . وأما أنت يا علي فوالله 
لو وزن ايمانك بايمان أه-ل الآرض لرجحتهم » ققام علي لتم مولياً » فقال 
تمر : والله إنى لأعلم مكان رجل لو وليتموها إياه لحملكم علي المحجة البيضاء 
الوا :يمن هو ٩‏ قال : هذا المولي من بينكم » قالوا : فما يمنعك من ذلك 
قال : ليس إلى ذلك سبيل (۲) . 

وني خبر آخر : روى البلاذرى في تاريخه : أن عر قال : لما خرج 
أهل الشورىمن‌عنده - : إن وها الأجلح(۳) سلك بهم الطريق . قال ابن مر : 

)١(‏ انساب الأشسراف للبلاذري 1716 . و نفس المضمون قى شرح جج 
البلاغة لابن ابي الحديد ۱۸٠|‏ ط دار المعارف بعصر ٠‏ والاستيعاب في ترحمة 
امير المؤمنين (ع ) وكتز الال ٠١۸۳‏ 

(۲) شرح ابن الي الحديد ۱۷۰۳ ط مصر قد.م . 


(©) فى بض السخ : الأسلع 





۳۹ _ 

فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين ٩‏ قال : أ كره أن أتحملما حياً وميتاً )١(‏ . 

فوصف كل واحد من القوم كما ترى بوصف قبيح يملع من الامامة » 
ثم جعلها في جملتهم حتى كا ن تلك الأوصاف تزول في حال الاجتماع » ونحن 
نعلم أن الذي ذكره إن كان مانماً من الامامة في كل واحد على الاتفراد » 
فهو مانع من الاجتماع . مع أنه وصف أمير المؤمنين ليم بوصف لا يليق به 
ولا ادعاه عدو قط عليه وهو لهم معروف يضده من الركانة » والبعد من 
المزاح والفكاهة » وهذا معلومضرورة لمن سمع الاخيار . وكيف يظن ذلك وقد 
روى عن ابن عباس : أنه قال : كان امير المؤمنين لهم إذا أطرق هينا أن نبدأه 
بالكلام (؟) . وهذا لا يكون إلا من شدة الترتب والتوقر وما يخالف الدعابة 
والفكاهة . 

وما تضمنت الشورى من المط-اعن : انه قال : لا أتحملها حياً وميقاً . 
وهذا كان علة عدو اه عن النص على واحد بعينه . وهذا قول متلمص متخلص 
لايفتات على الناس في آرائهم . ثم تقش بهذا باق نص على ستة من بين العال-م 
كله ثم رتب العدد ترتيباً خصوصاً يؤول إلى أن اختيار عبد الرحن هو المقدم 
فاي شيء يكون من التحمل أكثر من هذا » وأي فرق بين أن يتحملها بأن 
ينص على واحد بعينه وبين أن يتحملها بما فعله من الحصر والترتيب ؟ . 

ومن جملة المطاعن : أنه أمى بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة أكثر 
من ثلاثة أيام . والمعلوم أن بذلك لا يستحقون القتل » لأنهم إذا كانوا كلفوا 
أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الامام فر بما طال زمان الاجتهاد » وربما قصر 

)0 انساب الأثمراف وأكا واا عدر للطنطاوي سمه وطبقات ابن 
سعد 4171١‏ والرياض النضمرة 7715 وكنزالمال وهم و الاستيعاب فىثر حمة تمر 

(۲) مناقب ابن شهراشوب ١١519‏ ط ايران . 


انف 5 ديت 

بحسب ما يعرض فيه من العوارض . فأي معنى” لام با لقتل » ثم الأم بقتل 
من يخالف الأربعة ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرمن ؟ وكل هذا ما 
لااستحق به القتل . 

وأما تضعيفهم لذكر القتل فليس بحج-ة »مع أن كل من روى قصة 
الشورى روى ذلك »وقد ذكر ذلك الطبري في تأريخه وغيره )١(‏ . 

وروی الفرات بن السائسعن ميمون بن مهران عن عبد الله بن جمرقال : 
لما طعن تمر كان أول من دخل عليه علي , بن أبي طالب » ثم عبد الله ابن عباس 
قالا : اعبد عبدك أيها الرجل »استخلف رجلا ترضاه . قال : ما أريدأن أ تحملها 
حباً وميتاً . قال : فلا تشير علينا ٩‏ قال : اما أن اشيرعليكم فان أحببتم فعلت8 
قالوا كلنا نحب . قال : رووس قريش ومن يصلح للخلافة سبءة نفر » سمعت 
رسول الله باي يقول : إنهم من أعل الجنة أحدهم سعيد بن زيد » وأنا خرجه 
منهم » فانهمن أهل بيتي » وسعد بن أبي وقاص * وعبد الرححن بن عوف » والزبير 
وطلحة وعثمان بن عفان وعلي ابن أبى طالب . قالوا : فقل مقالة نتديرها . 
قال : لا يمنعنى من سعد | بن مالك إلا عنفه وفظاظته › ولا يمنعنى منعبدال رحن 
ابن عوف إلا أنه قارون هذه الامة » وما يمنعنى من طلحة إلا كره و نخوته » 
ولا يمنعنى هن الز بير إلا شحه وبخله . ولقد و بالبقيع يقاتل على‌صاع من 
شعير . ولا يصلح لبذا 0 إلا رجل واسع الصدر » ولا يمنعني من عثمان إلا 
حبه لقومه وعصبيته لهم ولا يمنعني من على | بن أر E A‏ 
دعابة . قال : ويصلى بالناس صبيبثلاثة أيام ويخلو لستة تفر في بيت ثلاثة أيام 
فان استقام ام 1 وأبى رحل فاقتلوه » وإن استقام أمى ثلاثة وأبىثلاثة 


۲۲۹٤ )۱(‏ ط دار المعارف بعصر » ومامة كنب التاريخ فى هذاالباب ٠‏ 


“e 

فتحا كموا إلى عبد الها بن مر . فاي الفر يقبن قضى لهم فاقتلوا الفريق الآ خر )١(‏ 
فأما تأويلهمالأمم بالقتلعلى أن المراد إذا تأخروا على طريق شقالعصا 
وطلب الأمس من غير وجه » فبعيد عن الصواب » لأ نه ليس في ظاهر الخبر ذلك 
ولانهم لو شقوا العصا ؛ وطلبوا الأمر من غير وجه من أول اليوم وجب أن 
يمنعوا ويقاتلوا . فأي معن لضرب الأيام الثلاثة أجلا" ؟ ولتعلقهم بالتبديد لا 
يجوز أن يهدد الانسان على فءل ما لا يستحقه ‏ وان علم أنه لا ية-دم عليه » 
وقوله تعالى : « لئن اشر كت ليحيطنٌ عملك » يخالف ما ذكروه » لأن الشرك 

يستحق به إحباط الأعال . وليس يستحق بالتأخر عن البيعة القتل . 
وقولهم : دخلت الجماعة في الشورى على سبيل الرضا وأن عبد الرمن 
أخذ عليهم العبد أن يرضوا بما يفعله » فمن قرأ قصة الشورى على وحبها وعدل 
ما تسوّله النفوس من بئاءالأخبار على المذاعب » علم أن الأمر بخلافماذ كروه. 
وقد روى الطبرىفي تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة: أن أمير المؤمنين 
عليه السلام لا خرح من عند تمر بعدخطا به للجماعة بما تقدم ذكره_قاللقوم 
كانوا معه من بلي هاشم : « ان اطيع فيكم قومكم » لم تؤمروا أبداً » .وتلقاه 
العباس بن عيدا مطلاب . فقال ليه : عدلتعنا ? قال : وما علمك+ قال : قرن 
بي عثمان وقال : كونوا مع الأكثر فان رضي رجلان رجلا » ورجلانر جلا » 
فكونوا م-ع الذين فيم عبد الرحمن ابن عوف » فسعد لا يخالف ابن مه 
عبد الرحمن » وعبد الر حن صهر عثمان » لا يختلفون » فيو ليما عبد الرجنعثمان 
أو يوليها عثمان عبد الرجحن » فلو كان الآ خران معي لم ينفعاني » بله اني 
لا أرجوا إلا أحدهما لي ؛ فقال له العباس : لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلي 
مستأخراً » أشرت إليك عند وفاة رسول الله أن تسأله فيمن هذا الأمر ؟ فأ بيت 


- ) بهذا المضمون فى الاستيعاب  ترحمة امير المؤمنين (ع‎ )١( 


٤ 
وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاحل الأمر » فأبيت . وأشرت عليك حبنسمتاك‎ 
تعر في الشورى ألا تدخلمعهم “ فأ بيت . احفظ عني واحدة » فكلما عرض عليك‎ 
القومفقل : لاء إلاأن يولوك . واحذر هؤلاء الرهط » فانهملا يبرحون يدفعوننا‎ 
عن هذا الأمرحتى يقوملنا بهغير نا(١) . وأيم الله »لاننا له إلا بشر لاينفع معه‎ 
» خير . فقال له أمير المؤمنين ليه : أما لئن بقي عثمان لاذ كر نه فيما أتى‎ 
ولئن مات ليتداولنتها بينهم » ولئن فعلوا ليجدنني حيث يكرهون . ثم تمثل:‎ 
حلفت برث الراقصات عشية غدون خفافاً يبتدرن المحصبا‎ 
نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصليا‎ ٠ ليحتلين رهط ابن يعمر مارا‎ 
والتفت فرأى أيا طلحة > فكره مكانه » فقال أبو طلحة : لم ترع‎ 
. )۲( ابا حسن‎ 
وروى العباس ابن هشام ال-كلبي عن أبيه عن أبي مخنف في اسناده : إن‎ 
أمير المؤمنين ليم شكا الى العباس ما سمع من قول عمر : كونوا مع الثلاثة‎ 
الذين فيبمعيد الرحمن! بن عوف . وقال : والله لقد ذهبالأمر منا » فقالالعباس:‎ 
» قال : إن سعداً لا يخالف ابن عبد الرحن‎ ٩ وكيف قلت يابن أخى‎ 
عي لوعن لإ‎ E حا عي‎ e E N 
كان الزبير وطلحة معي » فلن أنتفع بذلك إذا كان .ابن عوف في الثلاثة‎ 
الآخرين . وقال ابن الكلبي : عبد الرحن زوج ام كلثوم بنت عقبة ابن أي‎ 
. )۳( معيط » وأمها اروى بنت كريز » واروى ام عثمان » فلذلك قال : صبره‎ 
٠۲۷١| 4 العقد الفريد‎ )١( 
ط دار المعارف يعصر » والكامل لابن الآثير‎ ۲٠١ ص‎ ٤ راجع : جزء‎ )۲( 
. - قصة الشورى‎ - 
. 1916© : اساب الأششراف للبلاذري‎ )۳( 
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وني رواية الطبري : إن عبد الر حن دعا علياً ليم » فقال : عليك عبد 
الله وميثاقه لتعملنٌ بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : 
أرجو أن أفعل وأمل بمبلغ علمي وطاقتي )١(‏ . 

وني خبر آخر عن أبي الطفيل : إن عبد الرحن قال لعلى إت : هام 
يدك خذها بما فيا على أن:سير فينا بسيرة أبي بكر وعمر » فقال تم : آخذها 
بما فيها على أن أسير فيكم بكتاب الله وسئة نبيّه جبدي . فترك يده وقال : 
هل يدك يا عثمان تأخ_ذها بما فيها على أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر » 
قال : نعم » قال : هی لك يا عثمان (۲) . 

وفي رواية الطبري : إنه قال لعثمان مثل قوله لعلي ليم » فقال : نعم » 
فبايعه » فةال علي لهم : ختونة حاشت _ وفي خبر آخر ‏ : نفعت الختونة 
يابن عوف » ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه » فصبر جيل والله المستعان 
على ما تصفون » والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك ؛ والله كل يوم في 
شأن (۳) . 

وني غير رواية الطبري : إن عبد الر#هن قال له : قد قلت ذلك لعمر › 
قال لض : أو لم يكن ذلك كما قلت )٤(‏ . 

وروى الطبري : إن عبد الرحمن قال : ,با علي لا تجعل على نفسك سبيلا 
فاني نظرت وشاورت‌الناس ؛ فاذا هم لا يعدلون بعثمان . فخرج علي م وهو 

)0 راحم : الجزء الرابع منه ص ۲۳۳ ط دار المعارف بعصر . 

(۲) شرح ابن الي الحديد ۳ ] ۱۷۱ ط دارالکتب يعصر . 

(*) في الطبري ٤‏ | ۲۳۳ ط دار المعارف ليس فيه لفظ « ختونة حنت او 
تفعت الخنونة» » بل فيه : فقال علي ( ع) حبو تهحبودهر » لبس هذا اوليوم ا 

. ط دار الكتب يعصر‎ ۱۷١ | ۳ شرح النهج لابن الى الحديد‎ )٤( 


تا 

يقول : « سببلغ الكتاب أجله» )١(‏ . 

وفي رواية الطبري : إن الئاس لا بايعوا عثمان تلكأ علي م فقال 
عبد الرحمن : « ومن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى يما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » فرجع لب حتى بايعه » وهو يقول : خدعة وأيما 
خدعة (۲) . 

وروی البلاذري في كتا به عن الكلبي عنأبيه عن أبى مختف في إسناد له : 
أن أمير المؤمنين 8م لما بايع عبد الرجن عثمان كان قائماً » فقعد » فقال له 
عبد الرحمن : بايع وإلا ضربت عنقك » ولم يكن مع أحد يوهكذ سيف غيره » 
فيقال : إن علياً خرج مغضباً » فلحقه أصحاب الشورى » فقالوا له : بايع وإلا 
جاهدناك » فأقبل معهم يمشي حتى بايع عثمان (۴) . 

فأي رضاً هاهنا » وأي اجماع » وكيف يكون مختاراً من تهدد بالقتل 
والجباد ؟ . 

وهذا المعنى- يعنىحديثالتبديد بضرب العنق- لوروته الشيعة لتضاحك 
المخالفونمنه » ولتغامزوا وقالوا : هذا منعلة ما يدعونهمن المحالويروونه 
هن الأ كيبا وفك أنطق الله به وام وأخراءغل أفواء شقان ٠‏ 

وقد تكلم المقداد في ذلك اليوم بكلام طويل يفند فيه ما فعلوه من بيعة 

عثمان وعدولهم بالأعس عن أمير المؤمنين تم )٤(‏ ' إلى ان قالله عبد الرجن : 

(1) المصدرالآنف والكامل لابن الاثير وهام ةكتبالتاريخ- قصة الشورى . 

(۲) الجزء الرابع ص ۲۳۹ ط دار المعارف ,عصر . 

() انساب الأشراف للبلاذري ١‏ |۲۲ . 

)٤(‏ كقوله : ما رأث مثل ما اولي اهل هذا البيت بعد نيهم » ولا اقفى 
منهم بالعدل » ولا اعرف بالحق . 12٠١‏ 





-1286 جه 

يا مقداد » اتق الله » فاني خائفعليك الفتنة . ثمأتى أمير المؤمنين جم » فقال: 
أتقاتل » فنقاتل ٩‏ فقال لهم : فيما نقاتل 7 )١(‏ . 

وتكلم أيضاً جحتار ‏ فيما روا أبو مخنف ‏ فقال : يا معشر قريش » أين 
تعر فونهذا الأمرعن اهل بيت نبيكم ۴ تحولونه هاهنامرة » وهاهنا مرة» أم 
والله ما أنا بآمن أن ينزعه الله منكم » فيضعه في غير كم كما نزعتموه منأهله 
ووضعتموه في غير أهله . ققال له هشام بن الوليد : يابن مية » لقد ء-دوت 
طورك وما عرفت قدرك . وما أنت وما رأته قريش لأ نفسما لأنك لست فيشىء 
منأمرها وإمارتها » فتنح عنما . وتكلمتقر يش بأبمعها وصاحت بعمار وا نتهر َه 
فقال : الحمد لله ما زال أعوان الحق قليلا (۲) . 

وروى أبو مخاف أيضاً : أن ۶اراً قال في ذلك اليوم : 

يا ناعي الاسلام قم فانعه قد مات عرف وأتى منكر 

أم والله لو أن لي أعواناً لقاتلتهم . وقال لأمير المؤمنين إل : والله لئن 
قاتلتم بواحد لأكونن ثانا . قال تم : والله ما أح-د أعواناً » ولا أحب أن 
أعرضكم لما لا تطيقون (۳) . 

وروی ابو مخاف عن عبد الرحمن ابن جندب عن أبيه قال : دخلت على 
أميرالموٌ منين م » و كنتحاضراً بالمديئة » فاذاهوواجم كيب فقلت : ماأصاب 
قوم صرفوا عنك هذا الأمى؟ فقال : صبر جيل » قلت : سبحان الله > إنك 
لصبور » قال : فأصنع ماذا ۴ قلت : تقوم في الناس فتدء-وهم الى نفسك » 

» ط دار المعارف بعصر‎ ١9411١ شرح النهج لابن ابي الحديد‎ )5-١( 
والكامل لابن الأثير و٠ ۳۰ » ومروج الذهب‎ » 78٠ | ٤ والعقد الفريد‎ 
44٠1١ للمسعودي‎ 

(۳) شرح النهج لابن اني الحديد 1791 ط مصر قديم 


- 
وتخبرهم أنك أولى بالنبي يلاي في الفضل والسا بقة » وتسأًلهم النصرعلى هؤلاء 
المتظاهرين عليك » فان أحا بك عشرة من ماءة شددت بالعشرة على المائة 
فان دانوا لك » كان لك ما أحببت » وإن أبوا قاتلتهم » فان ظهرت عليهم فو 
سلطان الله الذي آتاء نه لا وكنت أولى به إذ ذهبوا به منك » فرده الله 
إليك » وان قتلت في طلبه قتلت شبيداً و كنت أولى بالهذر عند الله في الدنيا 
والاخرةة. فقاللي : أو تراه كان تابعي من كل مائة عشرة ؟ فقلت له :أرجو 
ذلك » قال ٠‏ لكني لا رجو ذلك ولا والله من ممة اثنان وسأخ_برك من أين 
ذلك : إن الناس إنما ينظرون إلى قريش فيقولون : هم قوم عن یلو وقبيلته 
وان قزيشاً ينظرون فنا فيقولون : ترون أن لهم بنبوتهم فضلا على سائر 
قريش ٠‏ ويرون أنهم أولياء هذا الأمر دون قريش والناس » وانهم لو ووه لم 
يخرج هذا السلطان منهم إلى أحد منكم أبداً » ومتى كان في غيرهم تداولتموه 
بينكم » فلا والله لا يدفع هذا السلطان » قريش طائعة إلينا ابداً » قال: فقلت : 
افلا ارجع الى مصر » فأ خبر الناس بمقالتك هذه وأدعوا الناس إليك ؟ فقال : 
يا جندب ليس هذا زمان ذلك » فرجعت » فكت كلما ذكرت للناس شيكأمن 
فضل علي ليم ذ برو ني وقهروني حنى رفع ذلك من قولي الى الوليد بن عقبة 

فبعث إلي فحبسني )١(‏ . 1 
وعذه الجملة التى أوردناها قليل من كثير ؛ وإن الخ_لاف كان واقعاً 
والرضا كان مر تفعاً » 7 الأمر إنما تم بالحيلة والمكر والخداع » فأول شيء 
مكر به عبد الرحن : أنه ابتدأ فأخرج تسه من الأمر ليتمكن من صرفه إلى 
من يريد وليقال : إنه لولا إيثاره الحق وزهده في الولاية لا أخرج نفسه » ثم 
عرض على امير المؤمنين ليم ما بعلم أنه لا يجيب إليه ولا تلزمه الاجابة إليه 
شرح النهج لابن الي الحديد ۳ | ١07١‏ ط مصر قديم . 


کا 
من السيرة فيهم بسيرة الرجلين » وء لم أنه #8 لا يتمكن من أن يقول : 
سير تهما لاتلزمني » اكلا ينسب إلى الطعن عليهما ' و كيف يلزم غيرهما سيرتهما 
و كل واحد منهما لم يسر بسيرة الآ خر » بل اختلفا وتباينا في كثير من 
الأحكام  )١(‏ هذا بعد أن قال لأهل الشورى : وثقوا إلي من أنفسكم بأنكم 
ترضون باختياري إذا أخر<دت نفسى ؟ فأجابوه ‏ على ما رواه أبو مخف 
باسناده ‏ إلى ما عرض عليهم » إلا امير المؤمنين لهم ' فانه قال : أنظر » لعلمه 
بما يجب هذا المكر إليه حتى أتاهم أبو طلحة » فأخيره عبد الرحمن بما عرض 
وباجابة القوم إياه إلا علياً هتيم ٠‏ فأقبل أبو طلحة على علي هم فقال : 
يا أبا الحسن » إن أبا ى ثقة لك وللمسلمين » فما بالك تخالفه 8 وقد عدل 

بالأمس عن نفسه » ولن يتحمل المأثم لغيره . 
فأحلف علي © عبد الرحن بن عوف ألا يميل الى هوى » وأن يؤثر 
الحق ويجتهد للا مة ولا يحابي ذاقربى به » فحلف له (؟) » وهذا غاية ماتمكن 
منه أمير المومنين لتم في الحال » لأن عبد الر حن لا أخرح نفسه من الأعس 
فظنت به الجماعة الخير وفوضوا إليه الاختيار » لم يقدر أمير المؤمنين على أن 
يخالفيم وينقض ما اجتمعوا عليه . وكان أكثر ما يمكن منه أن أحلفه وصرّح 
يما يخالف من جبته من الميل إلى البوى وايثار القرابة »غير ان ذلك كله لم 
ومايقولونه في هذا الموضع من تعلةهم بدخول أمير المؤمنين في الشورى 
(1) كيراثالجد » واللتعتين » وعدم تورث العجم > وتقسم العطاء وصلاة 


لقر اوبح وغير ها كثير - كا مضى و .أي عليك - 
() أساب الأشراف للبلاذري : © | ٠١‏ ( أمى الشوري ) . 
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وأنه يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه » فقد مضى الجواب عنه مستقصى .)١(‏ 

وقولهم : إن الأعس لم يكن استقر فلا تقية هناك » باطل » لأن الأمم 
وإن لم يكن فيالحال مستقراً لأحد » فمعلوم أنالاظهار ها يطعن في ال متقدمين 
لايمكن منه ولايرضى به » و كذلك الخروج تما يتعلق أكثرهم عليه ويرضى 
#بورهم به » لا يقرون أحداً عليه » بل يعدونه شاذاً عن الجماعة . وخلافاً 
على الأمة . 

وقولهم : إن الافعال لا يقدح فيا بالظنون » بل يجب لما على ظاهر 
الصحة وأن الفاعل إذا تقدمت له حالة تقتضى حسن الظن به يجب أن يحمل 
لعل ها كا قا بالق ١ل‏ ذا شلا عذه'المقدطة لي ل ينم قم فيب 
لأن الفعل إذا كان له ظاهر يجب أن يحمل على ظاهره إلا بدليل يعدل بنا عن 
ظاهره » كما يجب مثله ف الألفاظ . وقد بنا أن ظاهر الشورى وما جرى فيا 
يقتضى ما ذكر ناه للامارات اللائحة والوجوه الظاهرة فيما عدلنا عن ظ-اهر 
إلى تمل » بل المخالف هو الذي يسومنا أن نعدل عن الظاهر . فأما الفاء-ل 
وما ينقدم له من الأحوال فمتى تقدمت للفاعل حالة تقتضي أن يظن به الخير 
من غير علم ولا تعبين » فلابد من أن .يؤثر فیا ويقدح أن يرى له حالةأخرى 
تقتضى ظن القبيح به لدلالة ظاهرها على ذلك . ولي لنا أن نقضي بالأولىعلى 
الثانية ‏ وهما بميعاً مظنو نتان - لأن ذلك بمنزلة أن يقول قائل : بل اقضوا 
بالثانية على الاولى . وليس كذلك إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضي العلم بالخير 
منه ثم يليما ح-الة تقتضي سوء الظن به » لأنا حينئذ نقضي بالعلم علي الظن 
ويبطل حكمه لمكان العلم . واذا صحت هذه الجملة فما تقدمت لمن ذكرحالة 
لا تقتضي العلم بالخير » وإنما تقدم ما يقتضي » حسن الظن » فليس لنا الأنسيء 

٠٠١ فى الجزء الثاني من تلخيص الشافي :ص‎ )١( 








= 

الظن عند ظهور إمارات سوء الظن منه » لأن كل ذلك مظنون غير معلوم . 

وقولهم : لو أراد ذلك ما منعه من النص على عثمان مانع كما لم يمنع 
أبا بكر من النص عليه » ( ليس ) بشيء ؛ لأنه فعل ما يقوم مقام النص على من 
أراد إيصاله إليه وصر فه شن أراد صر فه عنه من غير شناعة التصريح » وحنى 
لا يقال فيه ما قيل في أبي بكر “ ويراجع فى نصه كما روجع أبو بكر )١(‏ »2 
ولم يتعسف أبعد الطريقين وغرضه يتم من أقريرها . 

وقولم : إن العدول من السنة إلى الأربعة ليس يتناقض ( كلام ) على 
من يقول : إن ذلك يناقض » ونحن لا نقول ذلك . 

وقولهم : إن الامور المستقبلة لا تعلم وانما تحصل فيها إمارة رداً لما 
يقال : إن تمر كان يعلم أن علياً وعثمان لا يجتمعان وأن عبد الر-ن يميل 
الى عثمان ( كلام ) في غير موضعه » لأن المراد بذلك الظن لا العلم وان عبر 
عنالظن بالعلم فعلى ضربمنالتجوزيتعهلهالمتكلمون وخصومنا أبداً يستعملون 
ذلك . وقد سبق إلىهذا أمير المؤمنين ليم حين قال للعباس شاكياً إليه : ذهب 
والله الأمى منا لأنسعداً لا يخالف! بن عمه عبد ال رمن » وعبد الرجمن صبرعئمان 
فاحدهما مختار صاحبه لا حالة ؛ وان الزبير وطلحة معي فلن انتفع بذلك إذا 
كا غر ل االناؤنة الا حي 0 

وقولهم : إن عبد الرحمن كان زاهداً في الأمى والزاهد أقرب إلى النثيت 
فقد ينا وجه اظهاره للزهد فيه وانه جعله الذريعة الى مرادم به . 

وقولهم : إنالضعف الذي وصفه به إنما أراد به الضعف عن القيام بالامامة 
لاضعف الرأي » فب أن الأمر كذلك » اليس قد جعله أحد من يجوز أن 

)١(‏ وذلك حيا انتقده طلحة في استخلافه عمر بقوله : « ما تقول لريك 
اذ ولیت علينا فظاً غليظاً » راجع : تلخيص الشافى ۲ ۱٤۹|‏ . 





ل 66- 
يختار للامامة؟ ويفوض إليه ‏ معضعفه عنها ‏ وهذا بمنزلة أن يصفه بالفسق 
ثم يدخله في جملة القوم لأن الضعف عن الامامة مانع منها » كما أن الفسق 
كذلك . وهذه الجملة تأتى على جميع ما ذكر في السؤال . 
ومما طعنوا عليه : أنه أبدع فيالدين ما لا يجوز كالتراويح )١(‏ 
وما مله في الخراج الذي وضعه على السواد » وني ترتيب الجزية . وكل ذلك 
خلاف للقر ان والسنة » لأ نه تعالى جعل الغنيمة للغانمين ‏ والخمس منه لأهل 
الخمس فخالف القرآن وكذلك السنة تنطق في الجزية : أن على كل حالم 
ديناراً فخالف ذلك . والسئةأن الجماءة لا تكون إلا في المكتوبات (؟) فخالف 
السنة في بيع ذلك :. 
فان قيل : قيام شبر رمضان قد روي عن النبي ييلع : أنه له ثم 
تر كه ؛ فاذا علم ان الترك ليس بنسخ صار سئة يجوز العمل بها . واذا كان 
ما لأجله ترك التنبيه بذلك على أنه ليس بغرض ليس بقائم في فعل مسر » لم 
يمتنع أن يدوم عليه على أن فيه الدعاء الى الصلاة والتشدد في حفظ القر آن » 
فلا مانع يمنع منه . وأما الخراج فأصله السنة » لأن الرسول بلي بن : أن 
لمن يتولى الأمر ضرباً من الاختيار في الغنيمة . وكذلك فصل بين الرجال 


)١(‏ التراويع : هي النافلة حماعة فى ليالي شهر رمضان . سميت بذلك 
للاستراحة فيها بعدكل أر بع ركعات . 

69 « عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سالت رسول الله : اعا 
افضل : الصلاة فى بيتى او الصلاة فى المسحد ۴ قال : الا ترى الى بيتى ما اقربه من 
المسجد ؛ فلان اصلي في بيتى احب إلي من ان اصلي فى المسجد » الا ان تكون 
صلاة مكتو بة » رواه احمد » وابن ماجة وابن خزعة فى صحيحه ٠‏ 

( الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ١11‏ ) 
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والأموال » وجء_ل الاختيار في الرجال إلى الامام : في القتل » والاسترقاق » 
والمفاداة . وفصل ببذه وبين ال مال » وإن كان الجميعغنيمة » والغنيمة لم تضف 
إلى الغا نميناضافة الملك » وإنما المراد : أن لهم في ذلك من الحق والاختصاص 
ما ليس لغيرهم » فاذا عرض ما يوجب تقديم أمر آخر . جاز للامام أن يفعل 
ورأي ر في أرض السواد : أن الاحتياط للاسلامأن يقر في أدبم على الخراج 
الذي وذعه » وإن كان في الناس من يقول : فعل ذلك برضا الغانمين وبان 
عوض . والذي يدل على صحة فعله اماع الأمة وتر كيم النكير عليه . وأيضاً 
لما أفضى الأمر الى أمير المؤمنينتر كدعلى جملته . وأما الجزية فطريقها الاجتهاد 
والخبر المروي في هذا الباب ليس بمقطوع به ولا معناه معلوم . 
قيل لهم : لاشببة في أن التراويح بدعة . وقد روي عن النبى ااي : 
أنه قال : « يا أيها الناس » ان الصلاة بالليل في شر رمضان من النافلة جماعة 
بدعة » وصلاة الضحى بدعة › ألا فلا تجتمعوا ليلا في شور رمضان في النافلة 
ولا تصلوا صلاة الضحى فان قليلا في سنة خير من كثير في بدعة . ألا ان كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار » )١(‏ . 
وقد روي : أن تمر خرج في شر رمضان ‏ ليلا فرأى المصابيح في 
المساجد » فقال : ما هذا ۴ فقيل له : إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع » 
فقال : بدعة » و نعمت البدعة (؟) فاعترف ‏ كما ترى ‏ با نها بدعة » وقدشهد 


)0 حار الانوار للمجلسي 9|4ة؟ ط ايران قديم . 

(۲) ابن الجوزي قى ناريخ عر بن الحطاب |ءه . والطنطاوي فى اخبار 
عمر ٠٠۸|‏ . صحيح البخاري : كتاب التراوع . وفي ارشاد الساري لاقسطلاني 
|4 تعليقاً على قول عمر - : « سماها بدعة لأرن رسول الله ( ص ) لم يسن 
هم الاجتماع لها ولا كانت فى زمن الصديق رضي الله عنه » ولا اول الليل » 
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الرسول بلي : أن كل بدعة ضلالة )١(‏ . 

وقد روي : أن امير المؤمنين ب لما اجتمعوا إليه بالكوفة » فسألوه 
أن ينصب لهم إماماً يصلي بهم نافلة شهر رمضان » زجرهم وعرّفهم : أن ذلك 
خلاف السنة » فتر كوه » واجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضهم » فبعث اليهم الحسن 
عليه السلام » فدخل عليهم المسجد ‏ ومعه الدرة ‏ فلما رأوه تبادروا الأبواب 
وصاحوا « واتمراه »(؟) . 

فأما ادعاؤهم : أن قيام شهر رمضانكان في أيام الرسول تیچ ثم تر که 
مغالطة لأنا لا ننكر قيام شهر رمضان بالنوافل على سبيل الاثفراد » وإنما 
أنكر نا الاجتماع على ذلك . فانكان يدعى : أن الر سول يليج صللاهاجماعة في 
أيامه فانها مكابرة ما أقدم عليما أحد . ولو كان كذلك ما قال تمر : إنها بدعة. 

وقولهم : إن فيه التشدد في حفظ القر آن والمحافظة على الصلاة ( ليس) 
بشيء » لأن الله تعالى ورسوله بذلك أعلم . ولو كان كما قالوه لكانا يسنان 
هذه الصلاة ويأمران بها . وليس لنا أن نبدع فيالدين بما نظن أن فيه مصلحة 
لأنه لا خلاف في أن ذلك لا يحل ولا يسوغ . 

فأما أمر الخراج » فهو خلاف النص » لأن الله تعالى جعل الغنيمة في 

ولا هذا العدد . . . 6 . ومثله في حفة الباري . 

ولقد صرحت عامةكتب الخالفين بان التراويخ من مبتدعات عمر » راجم : 
تاريخ ابن الشحنة حوادث سنة ۲۴۳ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي ‏ عند استعراضه 
لأوليات عمر ‏ وطبقات ابن سعدج ٣‏ فى ترجة عمر » والاستيعاب ‏ في ترجة 
مر » وتاريخ الطبري ١18‏ . وابن الاثير فى الكامل ٠ ١|۲١‏ 

. 45 سنن الى داود 55117 كتاب السنة » ومقدمة سنن ابن ماجة حديث‎ )١( 


(۲) بحار الانوار للمجلسي ۲۹۹|۸ ط ايران قدي . وشرح النهج ۲٢۸۳|۱۲‏ 
ط دار المعارف ٠.‏ 
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وجوه مخصوصة )١(‏ فمن خالفها فقد أبدع . وليس للامام ولا لغيره أن يجتهد 
فبخالف النص . فبطلقولهم : إنه رأى الاحتياط للاسلام أن يقر في أيديهم على 
الخراج ؛ لأن خلاف النص لا يكون من الاحتياط . والله ورسوله بلقي أعلم 
بالاحتياط منه » ولو كان أرضى الغانمين عن ذلك أو عوضهم عذه ‏ على ما 
ادعوه ‏ لوحب أن يظر ذلك ويعلم . وما عرفنا شيكاً من ذلك » ولا نقله 
الناقلون . 

وما ادعوه من الاجماع > ومعولبم على ترك النكير » فقد تقدم الكلام 
عليه وتكرر (؟) » وكذلك قول مني اقرار أمير المؤمنين لتم ما أقرّه قدمضى 
الكلام عليه (۳) . 

وقولهم : إن خير الجزية من أخبار الآ حاد ءفهب ان الأمر على ماقالوه 
فليس من مذهبهموجوبالعمل بخبر الواحد فيالشريعة » وإن لم يكنمعلوماً(4) 
فألا حمل تمر بالخير المروي في هذا الباب (ه) وعدل عن اجتهاده الذي أداه 
إلى خلاف النص 8 

)١(‏ فان حمس ارض السواد المفتوحة عنوة للاصناف الستة التي استعر ضتها 
آنة امس من سورة الأنفال كا عرفت آنفاً ‏ والأربعة الأخاس الأخر :تكون 
للمسامين قاطبة الغا مين وغيرهم . وللامام الاشراف عليها . ومر ( رض ) خرق 
الاجماع باجتهاده الخالف للكتاب والسنة . 

0م راجع : للخبص الشافي 7# . 

. متناً وهامشاً‎ ٠۲۹ - ١741١ راجع : تلخیص الشافى‎ )٤( 

(ه) وهو قوك ( ص ):«.. . ع ىكل حالم ذكراً او انثى عبداً وامة 
- دينارواف ... » ( كناب الأموال لأني عبيد : كتاب سنن النىء واس والصدقة 
باب اخذ الجزية ) وغيرها من كنب الفقه والحديث . ومر (رض ) اخذ أك من 
ذلك فى الكيفية والككية ‏ حسب اجتهاده وراه الشخمي . 


فصل 
ف ابطال امام عمراهم (رس) 


كلما أفسدنا به إمام-ة أبي بكر : من فقد العصمة » وكونه مفطولا » 
وغير عالم بجميع أحكام الشريعة » وفقد النص عليه » وثبوت إمامة أمير المؤٌمنين 
عليه السلام )١(‏ » وبطلان الاختيار (؟) ببطل إمامته . وما يدعى له من الفضل 
من الأخبار والاً يات فقد مضى الكلام عليه أيضاً (0) . 

وما يستدلون به على فضله : تزويج النبي يللع بنتيه به واحدة بعد 
الاخرى » فلولا علمه بفضله وسلامة باطنه لما فعل ذلك 1 

وقد مضى الكلام على هذا المعنىحيث تكلمنا على تزويج النبي الىعائشة 
وحفصة » ونا أن التزويج لا يدل على الفضل ٠‏ وانما هو مبني على إظبار 
الشهادتين . والشريعة أباحت تزويج من اظبرهما » فلا فضل في ذلك عند الله 
تعالى يقطع به )٤(‏ . 

فان‌قیل : إذا كان جحد النص كفراً عندكم » والكافر عندكم لا يجوز 
أن يتقدمه إيمان ولا إسلام » والنبي تيلا عالم بكل ذلك » فكيف يجوز أن 
ينكح ابنته من يعرف من باطنه خلاف الايمان . 

)0 راجع : الجزء الثالث من تلخيص الشافي ص 78 ٠‏ 

(۲) الجزء الثالثك ص ٠١١‏ 

(*) الأخبار ص ۲۱۷ من الجزء الثالث والآيات ص ۲١۱‏ منه. 
)4( راجع تلخيص الشافى |r‏ . 
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قلنا : قد مضى ‏ فيما تقدم ‏ الكلام على نظير هذا المعنى . وجملته :أنه 
ليس كل من قال بالنص على أهير المومنين لتم يكفشر دافعه » ولا كل من 
كفر دافعه يقول بالولةة “يوان لوال بالكفر لا يجوز أن يتقدم منه‌ايمان » 
ومن قال بالأمرين لا ي يمنع أن يجوز ز کون النبي ييلع غير عالم الداع 
النص على سبيل التفصيل . 00 علم ذلكعلى ما يوجب تكفيرهم وز أن يتو بوا 
كما يجوز أن يموتوا » ولم تعلم عاقبتهم . ولو ثبت أنه عليه السلام كان يعلم 
التفصيل والعاقبة ‏ و كل شيء جوزنا الأبعلمه ‏ لكان ممكناً أن يكون تزويجه 
كان قبل هذا العلم » ولوكان تقدم له العلم |١‏ زوّجه . وليسمعنا فى العلم ‏ اذا 
ثبت تاريخ 5 

فأما ما طعن عليه » فنحن نذكر أظبرها وأشهرها والمجمع عليها الني 
تؤثر في إمامته لو كانت ثابتة » وتوجب فسخها على اصولهم : 

قرز الك و انون مسي عن ا سم ل ا من 
عليه » ومن ظبر منه الفسق والفساد “ ومن لا علم له » مراعاة لك رمة القرابة » 
وعدولا” عن مراعاةحرمة الدين » والنظر للمسلمين » حتىظهر ذلك منه وتكرر 
وقد كان تمر حدر من ذلك فيه من حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه » وقال له : 
إذا وليت هذا الآمر فلا تسلط بنى أبى معيط على رقاب الئاس » فوجد منه 
هااخدر مله او عم وال وذلك نحو إستعماله الوليد 
ابن عقبة وتقليده إياه حتى ظبر مه شرب الخمر ٠‏ واستعماله سعيد بن 
العاص حتى ظهرت منهالأمور التي عندها"اخرحه أهل الكوفة » وتوليتفعيد الله 
ابن سعد بن أبى سرح ( مصر ) وعبد الله ابن هشام بن كريز ( قيروان )حتى 
روي عنه في أمر ابن أبى سرح : أنه ا تظلم منه أهل مصر » وصرفه علهم 
ب شل بن أبى بكر » كاتبه بأن يستمر على ولايته » فابطن خلاف ما أظهر » 


0 

طريقة من غرضه خلاف الدين ' وروي : أنه كاتبه بقتل عل بن ابى بكروغيره 
من يرد عليه » وظفر بذلكالكناب » ولذلك عظم النظلم من بعد » و كثر الجمع 
فكان سبب الحصار والقتل » وحتى كان م نأمر مروان وتسلطه عليه وعلىاموره 
ما قتل بسببه » وذلك ظاهر لا يمكن دفعه . 

ومنذلك : ردالحكمبن أبي العا ص إلى المدينة » وقدكان رسو ل الله تيلف 
طرده » وامتنع أبو بكر وجمر من رده » فصار بذلك مخالفاً للسنة ولسيرة من 
تقدمه مدعياً على رسول الله ملاع » عاملا بدعواه من غير نة . 

ومن ذلك : أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة الني هى مرصدة 
للمسلمين نحو ما روي : أنه دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوجم بناته , 
أربعمائة ألف دينار » وأعطى مروان بن الحكم مائة ألف على فتح افريقية » 
وروي “مس افريقية وغير ذلك . وهذا بخلاف سيرة من تقدمه في القسمة على 
الئاس بقدر الاستحقاق وايثار الأباعد على الأقارب . 

ومن ذلك : أنه جى ( الحمى ) عن المسلمين مع أنه ييلع جعلهم سوا" 
في الماء والتكلاء . 

ومن ذلك : أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها » وذلك مما 
لا يحل" فى الدين . ٠‏ 

ومن ذلك : أنه جلد با لسوط » ومن كان قبله يضرب بالدرة . 

ومن ذلك : إقدامه على كبار الصحابة بما لا يحل » نحو إقدامه على 
ابن مسعود عندما أحرق المصاحف , واقدامه على عمثار » حتى روي : ا نهصار 
به فتق . وكان أحد من ظاهر المتظلمين على قتله » وكان يقول : قتلناه كافراً 
وأقدم على أبي ذر - مع تقدّمه ‏ حتى سيره إلى الربذة وتقاه . وروي : 


أنه ضربه . 


هات 

ثم منعظيمما أقدمعليه : جمعه الذاسعلىقراءة زيد » وإحراقه المصاحف 
وإبطاله ما شك أنه منزل من القر آن وأنه مأخوذ عن الرسول بلي ولو كان 
ذلك مما يسوغ لسبق إليه الرسول يلاي ولفعله أبو بكر وعمر . 

ومن ذلك : أنه عطل الحد الواجب في عبيد الله بن عر » فانه قتل 
( البرمزان ) بعداسلامه » فلم يقده به . وقدكا نأمير المؤمنين م يطليهلذلك. 

ولولم يك نكاما قلناه - أو بعضه ‏ مما يوجب خلعه والبراءة منه “لوجب 
أن تكون الصحابة تنكر على من قصده من البلاد » متظلمين ما فعلوه وأقدموا 
عليه وقد علمنا أنهم ‏ وبالمدينة المباجرون والانصار و كبار الصحابة ‏ لم 
ينكروا عليه » بل أسلموه ولم يدفعوا عنه بل أعانوا عليه » ولم يمنعوا من 
قتله وحصره ومنع الماء عله » مع تمكنهم من خلاف ذلك » وتر كوه يعدالقتل 
ثلاثة أيام لم يدفنوه ولامكنوا منه )١(‏ وذلك من أقوى الدليل على ما قلناه . 

ولولم يكن في أمره إلا ما روي عن أمير المؤمنين ّم : أنه قال : قتله 
الله تعالى وأنا معه » وأنهكان ف أضحا به من يصرّح بأنة قتل عثمان › ومعذلك 
لا يبعدهم ولاينكر عليهم » و کان أه ل الشام يصب حون بأن مع أمير المؤمنين 8م 
قتلة عثمان ويجعلون ذلك من أو كد الشبه ‏ ولا ينكر ذلك عليهم ‏ مع انا 
نعلم أن أمير المؤمنين 8ه لو أراد مع غيره المنع عله والدفع لما وقع القتل » 
فصار كفه عنذلك مع غيره من أدل الدلالة على انم صدقوا عليه ما نسبإليه 

من الأحداث وأنهم لم يقبلوا ما جعله عذراً . 
)١(‏ راجع : فى تفصيل ذلك : قصة الدار في عامة كنب الفر بقين . 
وبرثيه امير الشعراء شوقي بك فى ( دول العرب ٤۹|‏ ) بقوله : 
من لقتيل بالسفا مكفن مرت به ثلائة لم يدفن 
تعرضه نواديا ارامله ويشفق النمش وبالى حامله 
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فان قيل : من يثبت عدالته ووجوب توليته : إما على القطع » واماعلى 

الظاهر فغير جائز أن يعدلفيه عن هذه الطريقة إلا بأمى متيقن يقتضي العدول 
عنه . يبيّن ذلك : أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر تو ليه 550 
أن نبقى فيه على هذه الطريقة وإن غاب عنا » وقد علمنا أن مع الغيبة يجوزأن 
يكون مستمراً على <الته ويجوز أن يكون متنقلا ' ولم يقدح هذا النجويز في 
وجوب ما ذكر ناه » وإنما يجب الانتقال عن التعظيم والتولى إذا كان الحدث 
من باب ما لا يحتمل علي الأحوال المتقررة في النفوس با لعادات والأحوال 
المعروفة من نتولاه » أقوى فى باب الامارة من الامور المتجددة . ألا ترى : 
أن مثل فرقد السبخي » ومالك بن دينار )١(‏ لو شوهدا في دار فيها منكر 
لقوي في الظن حضورهما للتغيير والنكير أو على وجه الاكراء والغلط . ولوكان 


)00 فر قد السبخي » ابو بعقوب » من زهاد البصرة ( - ١6١‏ ) 

روى عن سعيد بن جبير ومرة الطيب . قال ابو حاتم : ليس بقوي . وقال 
معين : ثقة . وقال البخاري فى حدثه من اكير » وقال النسائي : ليس شقة . وقال 
الدارقطني : ضعيف . وقال ابن الأثير : وم كن بالحافظ للحديث . وروي انه كان 
من نصارى ارمينية . 

ترجم له ابو نعيم فىالحلية ۳ ٤4|‏ »وار بن الأثير في الباب ۱ ' وميزان 
الاعتدال ۳|۲ . 

ومالك بن دنار ابو يحي ( - .18 ) 

من علماء البصرة » وزهادها المشهور بن » وكان مولعاً بنسخ المصاحف ¢ 
صدوق » وثقة الفسائي وغيره . وقال بعضهم : صا الحديث . وقال الازدي : 
عرف وکر » وقال ابن المديني : له حو من اربعين حدثا .. . ترجم له ميزان 
الاعتدال ۳۲ء وفيات الاعيان 44٠1١‏ > حلية الأولياء ٠٠۷۲‏ . 
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الحاضر هناك من علم من حاله الاختلاط بالمنكر لجوزنا حضوره للفساد » بل 
كان ذلك هو الظاهر من حاله . 

على ان الكلام في هذه الأحداث من وجبين : أحدهما ‏ هل هو حدث 
ذلك أم لا ؟ والثاني - مع يقين حصوله : هل هو حدث بؤثر في العدالة أم لا 7 
ولأنه لا فرق بن أن يجوز أن لا يكون حادثاً أصلا وبين أن يعلم حدوثه » 
ويجوز أن لا يكون حدثاً » وكل محتهل لو أخير الفاعل أنه فعله على أحد 
الوحبين ‏ و کانمن يغلبعلى الظطنصدقه ‏ وجب #دديقه » فاذا عرف منحاله 
المتقررة في النفوس ما يطابقذلك جرى مجرى الاقرار » بل ربما يكون أقوى 
ومتى لم يسلك هذه الطريقة في الأمور المشتببة لم يصح في أكثر من نتولاه 
ونعظمه أن يسلم حاله عندنا » لأنا لو رأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء 
في الطريق لكان ذلك من باب المحتمل . فاذا كان لو أخبر أنها كانت اخته 
أو امرأته وجب أن لا نحول عن توليه » فكذلك إذا كان قد تقرر في النفوس 
ستره وصلاحه فالواجب أن نحماه علىهذا الوجه . على أن تولى الامام لدمزية 
في هذا الباب » لأنه آ کد من غيره » لأن ما ينقل عن الرسول بلا - وإن لم 
يكن مقطوعاً به يؤر في هذا الباب ويكون أقوى من غيره . 

قبل ہم : أما قولكم : إن من ثبت عدالته ووجوب توليه إما قطعاً أو 
على الظاهر غير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بام متيقن . (فخطا) 
لا اشكال فيه لأن من يتولاه على الظاهر ‏ وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب 
الظن دون اليقين - يجب أن نرج-ع عن ولايته بما يقتضي غالب الظن دون 
اليقين ٠‏ ولهذا يؤثر فيجرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوا لالجارحين » وإنكانت 
مظنو نة غيرمعلومة . وما يظهر منهم أنفسهم من الأفعال التي لها ظاهر يظن معه 
القبح بهم حتى يرجعجما كنا عليه من القول بعدالتهم » وإن لم يكن كل ذلك 


ا 
متبقناً . ولا يصح ما ذكروه فيمن ثبتت عدالته على القطع ووجب توليه على 
الباطن » ولا يجوز أن يؤثر في حاله ما يقتضي الظن لأن الظن لا يقابل العلم » 
والدلالة لا تقابل الامارة . 
فان قالوا : لم نرد بقولنا : ( إلا بأمرمتيقن ) أن كونه حدثاً متيقن» 
وإنما أردنا تيقن وقوع الفعل بنفسه . 
قلنا : الأمران سواء في باب غلبة الظن فيهما » ولبذا يؤثرفيعدالة 
من تقدمت عدالته ‏ عندنا ‏ على سبيلالظن ‏ أقوال من يخبر نا عنهبارتكان 
القبائح إذا كانوا عدولا » وإن كانت أقوالهم لا تقتضي الية-ين » بل يحصل 
_ عندنا ‏ غالب الظن » فكيف نرجع عن ولاية من توليناه على الظاهر بوقوع 
أفعالٍ منه يقتضي ظاهرها خلاف الولاية » ونحن إنما قلنا بعدالته في الأصل 
على سبيل الظاهر » ومع التجويز لان يكون ما وقع منه في الباطن قبيحاً » 
لا يستحق به التولي والتعظيم . ألا ترى : أن من شاهدناه ,لمزم مجالس العلم 
ويكرر تلاوة القر آن ويدمن الصلاة والصيام والحج يجب أن نتولاه و نعظمهعلى 
الظاهر » وإن جوزنا أن يكون ججميع ما وقع منه باطئه فيه خبيث » وغرضه في 
فعله قبيح » فلم نتوله إلا على الظاهر » ومع التجويز فكيف لا نرجع عزولايته 
بما يقابل ه-ذه الطريقة ؟ فاما من غاب عنا ‏ وقد تقدمت له أحوال تقتضي 
الولاية _ فيجب أن نستمر على ولايته » وإن جوزنا مع الغيبة أن يكونمنتقلا 
عن الأحوال الجميلة التى عبدناها منه » لأن هذا التجويز محض لا ظأهر معه 
يقابل ما تقدم من الظاهر الجميل » وهو بخلاف ما ذ كر ناه من مقا بلة الظاهر 
للظاهر » وإن كان في كل واحدٍ من الأمرين تجويز ' وقد أصابوا في قو لهم : 
إن ما يحتمل لا يجوز أن ينتقل له عن التعظيم والتولي » إن أرادوا بالاحتمال 
مالا ظاهر له . فأما ماله ظاهر ‏ ويجوز مع ذلك أن يكون الأمر فيه بخلاف 
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ظاهره - فانه لا يسمى محتملا . وقد يكون مؤثراً فيما ثبت من التولي على 
الظاهر ‏ على ما ذكر ناه . 

فأما قولهم : إن الأحوال المتقررة في النفوس بالعادات فيمن نتولاه 
يؤثر ما لا يؤثر غيرها ويقتضي جل أفعاله على الصحة والتأول » فلا شك فيأن 
ذلك مؤثر وطريق الىغلبة الظن » إلاأنه ليس يقتضى ما تقرر في نفوسنا لبعض 
من تولاء على الفاح جا أن اننا ول لقا تا الأفعال التي لها ظاهر 
قبيح وتحمل الجميع على الوجوه الجميلة » وإن كان بخلاف الظاهر * بلريما 
يفضي الأمر فيما يقع مده من الافعال التي ظاهرها القبيح إلى أن يؤثر في 
أحواله المتقررة ونرجع بها عن ولايته . ولهذا نجد كثيراً من أه ل العدالة 
المتقررة لمم في النفوس ينساخون منها حتى يلحةوا بمن لم تثبت - له في 
وقتمن الأوقات- عدالة . وإنمايكونذلك بمايتوالى منهم ويتكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهر . 

وما استشهدوا به : م نأن مثل مالك بن دينار لو شوهد في دار فيهامنكر 
لقوى في الظن حضوره للتغبير أو النكير على وجه الاكراء أو الغلط وأنغيره 
بخلافه في هذا الباب ( صحيح ) لا يخالف ما ذكر ناه » لأن مثل مالك ابن 
دینار من تناصرت امارات عدالته وشواهد نباهته حالا بعد حال ٠لا‏ يجوز 
أن يقدح فيه فعل له ظاهر قبيح » بل يجب لما تقدم من حاله ‏ أن نتأول 
فعله ونخرجه عن ظاهره إلى أجل وجوهه . وإنما وجب ذلك » لأن الظنون 
المتقدمة أولى وأقوى بالترجيح والغلبة » فنجعلها قاضية على الفعل والفعلين » 
ولبذا متى توالتمنه الافعال القبيحة الظاهر وتكررت * قدحت فى حالهو ثرت 
في ولايته » و كيف لايكون ذلك كذلك - وطريق ولايته في الأصل هوالظن _ 
ولابدٌ من قدح الظاهر في الظاهر ٠‏ وتأثير الظن في الظن على بعض الوجوه . 
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وقول : إن كل محتمل لو أخبرنا عنه ‏ وهو من يغلب على الظنصدقه 
أنه فعله على أحد الوجهن » لوجب تصديقه متى عرف من حاله المتقررة في 
النفوس ما يطابق ذلك وجرى مجرى الاقرار ( أول ) ما فيه : أن المحتمل هو 
ما لا ظاهر له من الأفعال » والذي يكون جواز كونه قبيحاً كجواز كونه 
حسناً . ومثل هذا الفعل لا يقنضي ولاية ولاعداوة » وانما يقتضي الولاية ماله 
من الافعال ظاهر جيل » ويقتضي العداوة ماله ظاهر قبيح » i‏ بذلك 
ماله ظاهر لكنه يجوز أن يكون الأمى بخلاف ظاهره » فان ذلك لا يسمى 
حتملا » وإذا سلم أنه حتمل لاشك في أنه إذا كان من لو اخيرنا بأنه فل 
القبيح على أحد الوجبين لوجب تصديقه » وجل الفعل على خلاف ظاهره “ فان 
الواجب لماتقرر لدفي النفس أن نتأوله ونعدل بفعله عن الوجه القبيح الىالوجه 
الجميل إلا أنه متى توالت منه الأفعال الني لبا ظواهر قبيحة فلابدٌ من أن 
تكون مؤثرة في تصديقه متى خدّر بان غرضه في الفعل خلاف ظاهره » كما 

تكون مانعة في الابتداء بالتأول له . 
وضر بهم المثل بمن يكلم امرأة حسناء في الطريق إِذا اخير أنها أخته أو 
امرأته في أن تصديقه واجب » ولولم يخر بذلك لحملنا كلامه لها على أجل 
الوجوه ما تقدم له في النفوس( صحيح ) إلا أنه لابدٌ من مراعاة ما قدمناذكره 
من أنه قد ياتبي الأمى لقوة الامارات والظواهر إلى حد لا يجوز معه تصديقه 
ولاالتأول له . ولولا أن الأمرقد ينتهى الىذلك لماصح أن يخرج أحد عندنا - 
من الولاية إلى العداوة » ولامن العدالة الى خلافها »لأ نه لاشيء مما يفعلهالفساق 
المتهتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهر ومع ذلك فلا يلتفت 
إلى هذا التجويز . نبين صحة ما ذكر ناه : أذا لو رأينا من نظن به الخير يكلم 
اعرأة حسناء في الطريق ويداعبها ويضاحكها لظننا به الجميل مرة ومرات * ثم 
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ينتبى الأمس إلى أن لا نظنه به . وكذلك لو شاهدناه ‏ وبحضرته المنكر - 
لحملنا حضوره على الغلط أو الاكراه أو غير ذلك من الوجوه الجميلة › ولايد 
من انتهاء الأمر الى أن يظن به القبيح . وان لا نصدقه في خلافه . 
ثم يقال لهم : خبّرونا مشن شاهدناه من بعد - وهو راكبفرج 
امرأة يعلم أنها ليست له بمحرم وأن لبها في الحال زوجاً غيره وهو من تقررت 
له في النفوس عدالة متقدمة ‏ ماذا يجب أن يظن به » وهل نرجع بهذا الفعل 
عن الولاية 8 أو نحمله على أنه غالط ومتوهم أن المرأة زوجته أو على أنويكره 
على الفعل أو غير ذلك من الوحوه الجميلة ؟ فان قالوا : نرجع عن الولاية » 
اعترفوا بخلاف ما قصدوه » وقيل لمم : وأي فرق بين هذا الفعل وبين جميع 
ماعددتموه من الافعال » وادعيتم أن الواجب أن يعدل عن ظاهرها . وما جواز 
الجميل في تلك الحال إلا كجواز الجميل في هذا الفعل . وإن قالوا : لانرجع 
بهذا الفعل عن الولاية بل نتأوله على بعض الوجوه » قيل لهم : أرأيتلوتكرر 
هذا الفعل وتوالى هو وأمثاله حتى نشاهده حاضراً في دور القمار و حالس اللبو 
واللعب » ونراه يشر بالخمر بعينها » و كل هذاما يجوز أن يكون عليهمكرعاً 
وفي أنه القبيح بعينه غالطاً » ما كان يجب علينا : من الاستمرار على ولايته أو 
العدول عنها ۴ فان قالوا : نستمر ونتأول ارتكبوا ما لاشببة في فساده وألزموا 
ما قدمنا ذكره من أنه لا طريق إلى الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه 
أعظم المنا كير » ووقف أيضاً على أن طريق الولاية المتقدمة اذا كان الظن دون 
القطع » فكيف لا يرجع بمثل هذا الطريق ۴ فلابدٌ اذا من الرجوع إلىما بيناه 
وقفصلئاه . 
وقولېم : إنتولى الامام له من پةلاًنه أأأكدمن غيره ( فلا ) معنى له لأن 
تولي‌الامام- على مذهبنا_ يجب أن تكو نله مزيةمن حيث كان معصوماً مأمون 


بت كات 

الباطن . وعلى مذهيهم ‏ إنما تثبت ولايته بالظاهر » كما ثبتت ولاية غيره من 
سار المؤمنين » فأي مزية له في هذا الباب 8 

وقولهم : إن ما ينقل عن الرسول لوي وإن لم يكن مقطوعاً به يؤثر 
في هذا الباب ويكون أقوى ما تقدم ( غير ) صحبح على اطلاقه لان تأثير 
ما ينقل إذا كان يقتضي غلبة الظن لاشبهة فيه ٠‏ فأما تقويته على غيره فلا وجه 
له » وكان يجب أن يبينوا من أي وجه يكون أقوى . 

فان قالوا : لو كان ما ذكرتموه من الطعون صحيحاً لوجي من الوقت 
الذي ظهر ذلك من حاله أن يطلبوا رجلا" ينصب للامامة » وأن يكون ظبور 
ذلك منه كموته لانه لا خلاف أنه متى ظبر من الامام ما يوجب خلعه » أن 
الواجب على المسلمين اقامة امام سواه » فلما علمنا أن طلبهم لا,مامة اما م كان 
بعد قتله ولم يكن من قبل - والنمكن قائم - فذلكمن أدل الدلالة على بطلان 
ما أضافوه إليه من الأحداث قالوا : وليس لأحد أن يقول : لم يتمكنوا من 
ذلك » لأن المتعالم ‏ وقد حصروه ومنعوه ‏ التمكن من ذلك » خصوصاً » 
وأنتم تدعون أن الجميع كانوا على قول واحد من خلعه والبراءة منه ومعلوم 
من حال الأحداث انبا لم تحصل أجحع في الأيام التي حوصر فيها وقتل » بل 
كانت تحصل حالا” بعد حال » فلو كان يوجب ذلك الخلع والبراءة لما تأخر 
من المسلمين الانكار عليه » ولكان كبار الصحابة المقيمين بالمديئة أولى بذلك 
من الواردين من البلاد » لأن أعل العلم والفضل بالنكير أولى وأحق منغيرهم 
في ذلك ' وكان يجب أن تحصل البراءة والخلع من أول الوقت الذي حدث 
فيه ما يوجب ذلك ولا ينتظر حصول غيره من الأحداث لأنه لو وجب انتظار 
ذلك لم ينته إلى حد وينتظر غيره . وامساكهم عن ذلك اذا تيقنوا الاحداث 
منه يوجب نسبة الخطأ إلى الجميع والضلال . 
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ولا يمكن أن يقال : إن علممهم بذلك حصل في الوقت الذي منع » لأن 
في جملة الأحداث التىتذ كر ما تقدمهذه الحالء بل كلها وجلما تقدم هذاالوقت » 
وإنما کن شان فيما حدث في الوقت ما يذكر : من ح-ديث الكتاب 
النافذ الى ابن أبي سرح بالقتل . وما اوج ب كون ذلك حدثاً يوجب كونغيره 
حدثاً » فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قل لأن الاحتمال المتقدم للتاويل 
كالأحتمال المتأخر . 

وبعد فليس يخلو القوم من أن يدعوا ان طلب الخلعوقع من كل الأمة 
أو من بعضها : فان ادعوا ذلك في بعض الأمة فقد علمنا أن الامامة إذا ثبتت 
بالاجماع لم يجز | بطالها بالخلاف لأن الخطأجائز على بعض الأمة » فان ادعوا 
فى ذلك الاجماع لم يصح لأنمن جملة الاجماع عثمانومن كان ينصره . ولايمكن 
اخراجه من الاجماع بأن يقال : إنه كان على باطل لأن بالاجماع يتوصل الى 
ذلك » ولا ثبت أن الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فريقين : أما من 
ينصره » فقد روىعن زيد بن ثا بت : أنه قال لعثمان ‏ ومعه الانصار ‏ : إئذن 
لنا ننصرك . وروي مثله عن ابن عر وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة » والباقون 
ممتنعون انتظار الزوال العارض ؛ لأنه لو ضيّق عليهم في الأمروالدفع ما فعلوا » 
بل المتعالمم نحا لبمذلكوقد أنه خأمير ا مؤمنين 8م الحسن والحسينعليهماالسلام 
إليه ولا قتل لا مهما على وصول القوم إليه » ظناً منه با نهما قصرا )١(‏ . 

وروىاصحاب الحديث عن النبى يلف اند قال:« ستكون فتنة واختلاف 
وأن عثمان وأصحابه يومكذ على الب € 

وروي عن عائشة أنها قالت : قتل والله مظلوماً . ولا يمتنع أن يتعلق 

بأخبار الأحاد فى ذلك بأنه ليس هناك ام ظاهر يدفعه عنه لأن قولكم : 


44١ وج الذهب للمسعودي ۲| ۳٠ط السعادة مصر و الامامةوالسياسة‎ )١( 


كك 

أن جميع الصحابة کا نوا عليه دعوى” > و إن كانت فيه رواية فمن حهة الآ حار » 
وإذا تعارضت الروايات سقطت ووجب الرجوع الى ما ثبت من أحواله السليمة 
ووجوب توليه لأنه ليس يجوز العدول عن تعظيمه وصحة امامته بامور #تملة 
لأنه لا شيء ما يدعى الا ويحتمل الوجه الصحيح . على أن للامام أن يجتبدرأيه 
في الأمور المنوطة به ويعمل فيها على غالب ظنه ويكون مصيباً » وإن أفضت الى 
عاقية مدمومة فيه . 

قبل لهم : أَمّا قولكم : لو كان ما ذ كر تموه من الأحداث قادحاًلوجب 
في الوقت الذي ظبرت فيه أن يطلبوا رجلا ينصيونه في الامامة » لأن طبور 
الحدث كموته » فلما رأيناهم طلبوا اماما بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه 
إليه من الأحداث ( فليس ) مما يعتمد لأن تلك الأحداث ‏ وإن كانت مزيلة 
عندهم لامامته وفاسخة لراوهقتضية لأن يعقدوا لغيره الامامة ‏ فانهم لم يقدموا 
على نصب غيره مع تشبثه بالأمى واعتقاده واعتقاد جاعة من أقاربه : أن أمره 
ثابت مستمر خوقاً من الفتئة والتنازع والتجاذب » وأرادوا أن يخلع نفسه 
حتى تزول الشبهة وينشط من يصلح للام كقبول القول والتكفل بالأم . 
وليس يجري ذلك مجرى موته ؛ لأن موته يحسم الطمع في استمرار ولايته » 
ولا تبقى شبهة في خَلوٌ الزمان من إما م . وليس كذلك حدثه الذي يسوغمعه 
التأويل - على بعده ‏ وتبقى معه الشبهة في استمرار أمره . وليس نقول : إنهم 
لم يتمكئوا من ذلك على ماقالوه » بل الوحه فى عدولهم ما ذكر ناه م نإرادتهم 
لحسم المادة وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة . 

وقولهم : إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها ام تحصل أبجع في الأيام 
التي حصر فيها » بل كانت تقع حالا” بعد حال » فلو كانت توجب الخلع والبراءة 
لما تأخر من المسلمين الانكارعليه » ولكان المقيمون بالمدينة من الصحابة بذلك 


ا ا د 

أولى من الواردين من البلاد ( فلا ) شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد 
إلا أنه غير ممكن أن يكون تكيرهم | نما تأخر لانم تأولوا ما ورد عليهم من 
أفعاله على أجل الوجوه » حتى زاد الأمى وتفاقم » و بعد التأويل وتعذر التخريج 
ولم يبق للظن الجميل طريق » فحينكذ أنكروا . وهذا مستمر على ما قدمنا 
ذكره : من أن العدالة والطريقة الجميلة تتأول له في الفعل والأفعال القلياة 
بحسب ما تقدم من حسن الظن به » ثم ينتبى الأمس إلى بعد التأويل والعمل على 
الظاعر القبيح . 

على ان الوحهالصحيح في هذا الياب : أن أهلالحق كانوا معتقدين لخلعه 
من أول حدث » بل معتقدين لأن إمامته لم تثبت وقتاً من الأوقات » وإنما 
منعهم من اظهار مافي نفوسهم ماقدمناه م نأسباب الخوف والتقية» ولأنالاغترار 
بالرجل کان عاماً » فلماتيئن أمره ‏ حالا بعد حال واعرضت الوجوه عنه 
وقل" العاذر له » قويت الكلمة فيخلعه . وهذا انما كان في آخر الأمس دو نأوله 
وليس يقتضى الامساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه بسبب الخطأ إلى 
الجميع على ما ظنه . 

فأما دفعهم أن تكون الأمة اجتمعت على خلعه بخروج عثمان ومن 
كان في حيّزه عن القوم » فليس بشيء » لأنه إذا ثبت أن من عداه وعدا عبيده 
والرهط من فجّار أهله وفسّاقهم كمروان ومن جرى مجراه كانوا جمعين على 
خلعه )١(‏ » فلاشيبة في أن الحق في غير حيّزه لأنه لا يجوز أن يكون هو 

)0 شرح هج البلاغة للمعتزلي ٠٤١]‏ ط دار المعارف يحصر › وفى تاريخ 
الطبري ۲٠٠|‏ : « ... وكثر الناس على عمان » و نالوا منه اقبح ما نيل من احد 
واحاب رسول الله يرون وسمعون ليس فيهم احد نهى ولا يذب الا نفير : زيد 
ابن ثابت » وابو اسيد الساعدي » وكمب بن مالك » وحسان بن ثابت » 


مك — 

المصيب وجحيع الامة مبطلا . وإنما يدعى أنه على الحق من ينازع في اماع 
من عداه على خلعه » فا ما مع التسليم لذلك فلي ستبقىالشبهة »وما نجد كا لفينا 
يعتدون في باب الاجماع بالشّذَاد عنه والنفر القليل الخارجين منه . ألا ترى 
أنهم لا يحفلون بخلاف سعد وولده وأهله في بيعة أبى بكر لقلته وكثرة من 
بازائه .)١(‏ و كذلكلا يعتدون بخلاف من امتنع من ببعة أمير المؤمنن هم » 
ويجعلونه شاذاً لا تأثير لخلافه » فكيف فارقوا هذه الطريقة في خلع عثمان . 
وهل هذا إلا تقك وتلون ؟ 

وقولهم : إن الصحابة كانت بين فريقين : أما من ينصره كزيد بنا بت 
وابن #روقلان وفلان ' والباقون متنعون ا نتظارالزوال العارض » ولأ نه ماضيق 
الأعس عليهم في الدفع عنه » ( طريف ) لأن الظاهر ان أنصاره هم الذين كانوا 
معه في الدار يقاتلون عنه ويدفعون الاين عليه (؟) » فاما من كان في منزله 
ما أغلى عنه فتلا 2 لا يعدناصراً 20 و كيف يجوز من أراد نصرته ‏ و کان معتقداً 
لصوا بدوخطأ المطالبينله بالخلع - أنيتوقف عنالاصرة » طلياً لزوال العارض 
وهل يراد بالنصرة إلا الدفع العارض 7 و بعد زواله لاحاجة إليما . وليس يحتاج 
فى نصرته إلى ان يضبق هو عليهم الأمر فيها » بل من كان معتقداً لها لا يحتاج 
جله ‏ الى إذنه فيها ء ولايحفل بنبيدعنها » لأن المنكر ‏ ماقد تقدم ‏ أمر الله 
بالنبي عنه . وليس يحتاجفي ا نكاره إلى نبي غيره ٠‏ وأمازيد بنا بت » فمعروف 

ميله الى عثمان (۳) “وما بيغنى ذلك » وبازائه جميع الانصار 2 واطمباحرين ٤‏ 

)0 راجع ت تلج مر الشافي ٠|‏ 

0( ناريخ الطبري ٤‏ ط دار المعارف صر . 

0( لأنه ولاه بيت الال واعطاه المقا نبح بعد رفض عبد الله بن الأرقم لها 
فى قصة هناك بذ كرها البلاذري في الأنساب وإمه ملخصها : ان عثان يحول 


کے 
ولميله إليه سب معروف قد روتهالرواة » فان الواقدي رویني ( کتاب‌الدار)(۱) 
أن مروان بن الحكم لا حصر عثمان الحصر الاخير » جاء الى زيد بن ثابت 
فاستصحبه إلى عائشة ليكلهها في هذا الأمى » فدضيا اليما - وهى عازمة على 
الحج فكلماها أن تقيم وتنب عنه » فاقبلت على زيد بن ثابت فقالت له : 
ومايمنعك يابن ثابت ‏ ولكالأساويف قد أقطعها لك عثمان » ولك كذا و كذا 
وأعطاك عثمان من بيت المال زهاء عشرة آلاف دينار ۴ قال زيد : فلم أرجع 
عليباحرفاً ' قال : فأشرت إلى عروان بالقيام فقام مروان وهو يقول : 
وحرّق قيس علي البلاد حتى اذا اضطرمت أحذما 

فنادته عائشة ‏ وقدخرج من العتبة يا بنالحكم » أعلي تمثل الأشعار 8 
وقد والله سمعت ما قلت » افتراني في شك من صاحبك 8 والذي نفسى بيده 
لوددت أنه الآ ن في غرارة من غرائرى حيط عليها في البحر الأخضر » قالزيد: 
فخرجنا من عندها على اليأس منها (۲) . 

وروى الواقدي : أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الانصار وهو 
يدعوهم إلى نصرة عثمان » فوقف عليه جبلة بن مرو وأبو حبة المازني » فقال 

لعبد الله بن خالد وحماعته الوافدين من مكة مالا ضخماً » فيسةكره ابن الأرقم 

ويرد الصك » فبنهره عنان بقوله : إعا انت خازن نا » فا حملك على ما فعلت 8 
فبرد عليه بواقعه الصريح :كنت اراي خازناً للمسامين » وإما خاز نك غلامك.. 

)١(‏ م جد للواقديكتاءاً هذا الاسم مطبوعاً » ولعله من الخطوطاتالنادرة 
او المفقودة . 

(؟) هذا المضمون في طبقات ابن سعد ويرو ما البلاذي في انسابه ۷٠|‏ 
باقتضاب » ولكن بذ كر بدلا من زيد بن ثابت عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد 

وبيت الشعر هذا للر بيع بن زياد » من ايبات الجاسة ۲| - ۷ شرح 
المرزوقي .وقيس : هو ابن زياد العيسي . والاجذام : الأقلاع 


ا 

له جبلة : وما يمنعك يا زيد أن تذب عنه ٩‏ أعطاك عشرين ألف ديار » واعطاك 
حدائق من نخل ما لم ترث من أبيك مثل حديقة منها . 

فأما ابن تمر فان الواقدي روى عن ابن تمر : أنه قال : والله ما كان 
منا إلا خاذل أو مقاتل » والأعى في هذا أوضح من أن يخفى . 

فأماا تفاذ أمير المؤٌمنين لم الحسنوالحسين عليهماالسلام قانما اتفذهما 
ان كان انفذهما ‏ ليمنعا من انتياك حر يمه وتعمد قتله ومنع حرمه ونسائه 
من الطعاموالشراب ‏ ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبتد بالخلع » كيف وهو ل 
يصرح با نه مستحق با حداثه الخلع ‏ والقوم الذين سعوا في ذلك إليه كانوا 
يغدون ويروحون » ومعلوم منه ضرورةا نه كان مساعداً على خلعه ونقضأمره» 
لاسما في المرةالأخيرة ' وادعاؤهم : أنه لعن قتلته » معلوم ما في هذالروايات 
المختلقة الني أظبر من هذه الروايات » وإن صحت فيجوز أن تكون مو لةعلى 
لعن من قتله متعمداً قتله » وقاصداً إليه » فان ذلك ام يكن لهم . 

فأ ماادعاؤهم أن طلحة رجع لما ناشده عثمان يوم الدار » ظاهر البطلان 
وغير معروف . والظاهر المعروف أنه لم يكن علىعثما نأشد من طلحة ولاأغلظ 
ولو ذكر نا ما روي من كلامه فيه لأفنيئا به قطعة كبيرة من هذا الكتاب . 

وقد روي : أن عثمان كان يقول في يوم الدار : اللهم كفني طلحة )١(‏ 
ويكرر ذلك . 

وروي : ان طلحة كان عليه يوم الدار ‏ درع وهو يرامي الئاس » 
ولم ينزع عن القتال حتى قتل الرحل (؟) . 

وأما الرواية التى ذكر وهاعن النبى جلي : أنه ستكون فتنة وأنعثمان 

. تار الطبري ولام ط دار المعارف عصر‎ )١( 
. ٠۳۲ تلخبص الشافي ج ۲ هامش ص‎ )۲( 


۷ 

وأصحا به بوهئذ على البدي )١(‏ » فلا يعارض هذه الرواية الشاذة ما هو معلوم 
ضرورة من اماع الأمة على خلعه وخذله » و كلام وجوه المهاجرين والانصار 
فيه » وبازاء هذه الرواية مايمملا' الطروس عن النبي عابي وغيره مما يتضمنضد 
ما تضمنته » ولو كانت هذه الرواية معروفة لكان عثمان أولى الئاس بالاحتجاج 
بها يوم الدار » ود احتج عليوم بكلغثوسمين . وقبل ذلك لما حر طولب 
بان يخلع تفسه » ولاحتج بها عنه بعض أضعا به ضار “> ولي علمنا بأن شيعاً 

من ذلك لم يكن دلالة على انها مصنوعة موضوعة (؟) . 


)۱( ولعلها الرواية المروبة في سنن ابن ن ماحةحدت 1١1١‏ : « حداناعلي 
ابن مل حدثنا عبد الله بن ادر سعنهشام بن حسان عن غل بن سيررين ع نكعب 
ابن ردقال ا ل 
( ص) : هذا يومئذ على الهدى » فوثيت فاخذت بضبعي عان » ثم استقبلت 
رسول الله ( ص ) فقلت : هذا + قال : هذا »© . 

في الزوائد : اسناده منقطع . قال ابو حالم : نهد بن ادريس لم سمع 
كعب بن جرد . . 

اقول : في طر يقههشام بنحسان » وكان عمانياً - کا عن التهذيالعسقلاني 
في تر مته . 

وفي ميزانالاعتدال للذهى ‏ في تر حمته - : « . . حدانا شعيب بنحرب 
سمعت شعبة قول : لو حا بيت احداً ایت هشام بن حسان » كان خشبياً وم 
بمحفظ . . . عفان حدثما وهيب قال لي سفيان الثوري : افدني عن هشام بن حسان 
فقلت : لا استحل ذلك » ولكن احدثك عن ابوب » شعلت احدثه عن ابوب » 
وهو يسأل عن هشام . . . وقال ابو بكر ابن اي شيبة عن ابن علية كنا لا نعد 
هشاماً في الحسن شيئاً . . . وكان بجي بن سعيد يضعف حدبئه عن عطاء » . 


كلاد 
وما روي عن عائشة من قولها : « قتل والله مظلوماً » فأقوال عاكشة فيه 
معروفة معلومة » واخراجما قميصرسول الله يلاف وهی تقول : هذا قميصه 
عليه السلام لم يبل » وقد بليت سنته  )١(‏ إلى غير ذلك » وقولها : « اقتلوا 
نعثلا فقد كفر » (؟) وغير ذلك مما هو معروف مسطور . 

فأما مدحها له وثناؤها عليه » فانما كانا لما سمعت انتقال الأمس الى 
أمير المؤمنين 8 . والسيب فيه معروف (۴) » وقد وقف عليه وقوبل بين 
كلامها فيه متقدماً ومتأخراً )٤(‏ . 

5 أن يتعلق باخبار الآ حاد في ذلك لأنها في مقابلة 
ما يدعونه ما طرية - الآ حاد » فواضح البطلان » لأن إطباق الصحابة 
أهل المديئة 00 على خلافه » وأنهم كانوا بين مجاهدٍ 
ومقاتل ومبارز » و بينمقاعد خاذل » معلومضرورة لكل من سمع الاخبار فكيف 
يدعى أنه من جبة الآ حاد » حتى يعارض باخبار شاذة نادرة ‏ وهل هذه إلا 
مكابرة ظاهرة ? 
والأخبار : ان عائشة كانت من اشد الناس على عبان » حتى انها اخرجت ثوباً من 
ياب رسول الله فنصبته في منز ها وكانت تقول للداخلين اليها : هذا ثوب رسولالله 
لم سل وعمان قد ابلى سنته . 6.٠.‏ . 

(؟) في اللسان : نمل : رجل من اهل مصر »كان طوبل اللحية ؛ قيل : 
إنه كان دشبه عمّان ( رض ) . 

(۳) وهو حقدها وغيرتها عليه لفرط حب الني ( ص ) له » وكثرة جلو سه 
وواه معه حتى انها كلا دخلت على النى ( ص ) في غلس من الليل وجدته يناجي 
علبارع )و قدا بضاعل الز هر اء( ع)اثر محسوس. .راجع :كتب التار للفر بقين »* 

)5( فى تاريخ الطبري ‏ حوادث سنة ۳١‏ - « ... ان مائشة رضي الله عنها 


د ¥ 
وقولهم : إنا لا ننصرف عن ولايته بأمور حتملة » فقد بينا أنها ليست 
محتملة بما لا مزيد عليه . 
وقولهم : معلوم أن للامام أنيجتهد رأيه فى الأمور المنوطة به » ويكون 
مصيباً وان أفضت إلى عاقبة مذمومة » أول مافيه : أنه ليس للامام ولاغيره 
أن يجنهد في أحكام الدين ‏ ولا أن يعمل فيما إلا على النصوص » على ما بيناه 


لا انيت إلى سرف راجعة في طر يقها الى مكة لفيها عبد بن ام كلاب وهو 
عبد بن ابي سامة ,نسب الى أمه ‏ فقالت له : مهم ۴ قال : قتلواعئمان رضى الله عنه 
فكثوا تمانياً » قالت : نم صنعوا ماذا ۴ قال : اخذها اهل المدنة بالاججاع لازت 
بهم الأمور الى خير مجاز » اجتمعوا على علي بن ابي طالب » فقالت : والله » ليت 
ان هذه انطبقت على هذه ان ثم الأمس لصاحبك » ردوآي » ردوتي » فانصرفت إلى 
مكة - وهي تقول : قتل والله عمان مظلوماً » واللّه لأطلين بدمه ‏ . فقال لها 
ابن ام كلاب : وم ۴ فوالله ان اول من امال حر فه لأنت ولقدكنت تقو لين اقتلوا 
نعلا فق دكفر . قالت : انهم استثابوه . ثم قنلوه وقد قلت وقالوا . وقولي الاخير 
خير من قولي الأول » فقال ها ابن ام كلاب : 

منك البدآء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 

وانت امرت قتل الامام وقلت لنا : إنه قد كفر 

فهبنا اطمناك فى قثله وقائله عندنا مر أص 

ولم سقط السقف من فوقنا ولم تكسف شمسنا والقمر 

وقد بابع الناس ذا تدراء زيل الشبا وشم الصءر 

وبلبس للحرب اثوابها ومامن وفى مثل منقد غدر 

فانصر فت الى مكة » فزلت على باب المسحد » فقصدت للححر » فسترت » 
واجتمم اليها الناس » فقالت : ياابها الناس»ان عمان رضى اللهعنهقتلمظلوماً »و و اله 
لأطنين بدمه ». وذ كر ذلك ايضاًامة المؤرخين من الفر نقين . 


V€ 

ولو سلمنا الاجتهاد » لاشك أن هاهنا اموراً لايسوغ فيا الاجنهاد » حتىيكون 
من خير نا بأ نه اجتهد فيما غير مصدّق » ونحن نبّن تفصيل هذه ا جملة فيما 
بعد ان شاء الله . 

فان قالوا : ما ذكرتموه من توليه من لا تجوز توليته » فقد علمنا أنه 
لا يمكن أن يدعى : أنه حين استعملهمعلم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح» 
لأن الذي ثبت عنهم من الأمور حدث من بعد . ولايمتنع كونهم في الأول 
مستورين فى الحقيقة أو مستورين عنده . وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم 
- وهم في الحال لا يصلحون لذلك ‏ . 

فان قلتم : لا علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم . قيل : كذلك فعل , 
لأ نه استعملالوليد بنعقية قبل ظپور شرب الخمر منه » فلما شهدوا عليه بذلك 
جلده الحد» وضريه . وقد روي مثله عن عر » لأنه ولى قدامة بن مظعون 
بعض أعاله » فشهدوا عليه بشرب الخمر » فأشخصه وجلده الحد ؛ اذا عد ذلك 
في فضائل تمر لم يجز أن يعد ما ذكر فى الوليد في معائب عثمان . وة-د وى 
أمير المؤمنين لت القعقاع بن سور على « نيسان » فاخذ مالا ولحق بمعاوية 
وكذلك فعل الاشعث بن قيس بمال « آذربيجان » وولى أبا موسى ٠‏ الحكم » 
فكان منه ما كان . ولا يجب أن يعاب بفعل غيره . ويقال : انه لما أشخصه أقيم 
عليه الحديمشهد أهير الموٌمنين م . واعتذر من عزلهسعدبن أبي وقاص بالوليد: 
بأن سعداً شكاه أهل الكوفة » فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد . وأما سعيد بن 
العاص فاندعزله عن الكوفة وولى مكانهأيا موسى » و كذلك عبد الله بن أبى سرح 
عزله وولى مکانه ل بن آي بكر . ولم يظهر له في باب مروان ما یوحب أن 
إيصرفه تما كان يستعمل فيه . 

قيل لهم : اعتذاركم من ولاة الفسقة : بأنه لم يكن عالماً بذلك من 
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حالم قبلالولاية » (ليس) بشيء يعوّل على مثله » لأنه لم يول هؤلاء النفر إلا 
وحالهم مشهورة في الخلاعة والمجانة والتجرّم والتبتك . ولم يختلف اثنان فيان 
الوليد بن عقبة لم يستاً نف التظاهر بشرب الخمر والاستخفاف بالدين على 
استقبال ولايته الكوفة » بل هذه كانت سنته والعادة المألوفة منه . و كيفيخفى 
علىعثمان ‏ وهوقريبه ولصيقه وأخوه لآمه(١)-‏ منحالدمالايخفى على الأجانب 
الأباعد . ولبذا قال له سعد بنأبىوقاص : ما أدري أحقت بعدك أم كن تبعدي؟ 
فقال له : ماقت بعدي ولاكنت بعدك » ولكن القوم ملكوا فاستأثروا وملكنا 
فاستأثر نا . فقال سعد : ما أراك إلا صادقاً (۲) . 

وفي رواية أبى مخنف لوط بن يحيى : أن الوليد لما دخل الكوفة مى على 
مجلس تمرو بن زرارة اللخمي » فوقف » فقال تحرو : يامعشر بلي أسد » يسما 
استقبلنا به أخو کم ابن ان من عدله أن نزع عنا ابن أبي وقاص البيّن الليّن 
السول القريب » وبعث علينا أخاء الوليد الأحمق الماجن الفاح قديماً وحديثاً 
فاستعظم الناس مقدمه » وعزل سعد به » وقالوا : أراد عثمان كر امةأخيه بهوان 
أمة صن ماف (0) . 

وهذا تحقيق ما ذكر ناه : م نأن حا له كانت مشهورة قبل الولاية لاريب 
فيها على أحد » فكيف يقال : إنه كان مستوراً عنده حتى ظهر منه ما ظهر . . 
وني الوليد نزل قوله : « أفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون » )٤(‏ 

. وامها : اروى نت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس‎ )١( 

(۲) الاساب للبلاذري 8 91؟. 

(۴) الانساب للبلاذري |۴۴ بنفس الضمون . 

)4( سورة السحدة ٠ ١4|‏ راجع : اسبا بالنزول لاو احدي ۲۹۳ والرياض 
النضرة 7١5‏ وذخائر العقى ۸۸ وكفابة الكنجي هه والدرالمنثور 17814 وغيرها 


شك تت 

فا مۇمن هناهنا أمير امو منين ليه والفاسق‌الر ليد - على ما ذكره أهلالتأويل(١)‏ 
وفيه نزل قواه تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوه_اً بجبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (۲) . والسبب في ذلك : 
أنه كنب على بني المصطلقعندرسول الله يا » وادعى أنهم منعوه الصدقة() 
ولو قصصنا مخازيه المتقدمة ومساويه لطال به الشرح 

فأما شر به الخمر بالكوفة وسكره حتى دخل عليه من دخل » فأخذ 
خاتمه من إصبعه ‏ وهو لا يعلم _. فظاهر قد سارت.به الى كبان . 

وكذلك كلامه فيالصلاة والتفاته إلى من يقتدي به فيها وهوسكران_ 
وقوله : أزيدكم فقالوا : لاء قد قضبنا صلاتنا » حتى قال الحطيئة في ذلك : 


شبد. الحطيئة يوم يلقى ريه 
نادى وقد نفذت صلاتهم 
ليزيدهم خخيراً ولو قبلوا 
فابوا أبا وهب * ولو فعلوا 
حبسوا عنانك إذ جريت ولو 
وقال أيضاً : 

تكلتم في الصلاة وزاد فيها 
وج الخمر في سنن المصلتى 
أزيدكم على أن تحمدوني 


أن الوليد أحق بالعذر 
أأزيدكم ‏ تملا ومایدری؟ 
منه لزادهم على عشر 
لقرنت بين الشفع والوتر 
خلكوا عنا نك لم تزل تجري 
علانية وجاهر بالنفاق 
ونادى » والجميع الى افتراق 
فما لكم ومالي من خلاق(٤)‏ 


ع0 راجع : تفسير هذه الآبة من #فسير الطبري والخازن وغيرها . 
( الاساب للبلاذري 815" . والاستيعاب +5701 واسد الغا ٩۹۰]‏ . 
)٤(‏ راجع .فى تفصيل ذلك : الاغاني 178/4 ط السامي » ومسند امد 
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وقوألهم : إنه جلده الحد وعزله بعد أي شيء كان ذلك »ولم يعن له 
إلا بعدأن دافع ومانع واحتج عنه وناضل » ولولم يقهره أمير المؤمنين 4# على 
رأيه !١.‏ عزله ولا من من جلده . 

وقد روي الواقدي : أن عثمان لما جاءه الشبود يشبدون على الوليد 
بشرب الخمر أوعدهم وتهددهم » قال الواقدي : ويقال : إنه ضرب بعض الشهود 
أسواطاً » فأتوا أمير المؤمنين لتم » فشكوا ذلك إليه فأتى عثمان » فقال : 
عطلت الحدود » وضربت قوماً شبدوا على أخيك فقلبت الحكم » وقد قال 
مر : لا تحمل بني أمية وآل أبى معيط خاصة على رقاب الناس ٠‏ قال : 
فما ترى ٩‏ قال : أرى أن تعزله ولا توليه شيئاً من أ المسلمين وأن تسألعن 
الشهود ؛ فان لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة أقمت على صاحبك لحد . وتكلم 
في مثل ذلك طاحة والزبير وعائشة » فقالوا أقوالا شديدة وأخذته الألسئة من 
كل جانب » فحينئذ عزله ومكن من إقامة الحد عليه . 

وروی الواقدي : أنالشبود للا شبدوا عليه فيوجبه واراد عثما نأن يحدة 
أليسه حبة وادخله بيتاً ؛ فجعل اذا بعث إليه رجلا من قريش ليضر به قال له 
الوليد : أنشدك الله أن تقطع رجي و تغطب أمير المؤمن عليك فيكف » فلمارأى 
أمير المؤمتين لت ذلك أخذ السوط ودخل عليه » فجلده )١(‏ . 

فأي عذر له في عزله بعد هذه الممانعة الطويلة والمدافمة التامة . وقصة 

۱ وسان البيبقي ۳۱۸|۸ ر تار اليعقوبي 14917 وكامل بن الأثير ۳ | 47 

واسدالغابة ]١ه ٩۲‏ » والاصابة ٣‏ رقم 4۱٤۹‏ وتار الخلفاء للسيو طي ٠١41‏ 
والعقد الفر بد ۲ |۲۷۳ » ومسو جالذهب للمسعودي ۲٠١۷| ٤‏ والسير للشماخي #٠‏ الام 
والانساب للبلاذري هع" » و شمرح النهج 7١41١‏ ط دار الكتب ٠‏ وغيرها . 

. ۳  *4|8 : الانساب للبلاذري‎ )١( 
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الوليد مع الساحر الذي كان يلعب بين يديه ويغر الناس بمكره وخديعته وان 
المعروف ب « جندب بن عبد الله الازدي » امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله 
وقال له : أحي نفسك إن كنت صادقاً » وأن الوليد أراد أن يقتل ( جندباً ) 
با لماحرحتى أنكر الأزد ذلك عليه فحبسه وأطالحبسه حتى هرب منالسجن» 
مشهورة معروفة )١(‏ . 

فان قيل : فقد ولىرسول الله بيا الوليد بنعقبة صدقة بنىالمصطلق » 
وولاه مر صدقة « تغلب » فكيف يدعون أن حاله ني أنه لا يصلح للولاية كانت 
ظاهرة ؟ 

قلنا : لاجرم أنه غر رسول الله يلافج وكذب على القوم حتى نزات فيه 
الآ ية التى قدمنا ذكرها » فعزله . وليس خطب ولاية الصدقة خطب إمارة 
الكو تامعن فاه كا بن ر 

إذاما شددت الرأس مني بمشوذ فويلك مني تغلب ابئة وائل (؟) 

فأما عزله أمير المؤٌمنين لتم بعض أمرائه لما ظهر منه الحدث كالقعقاع 

ابن شور وغيره (۳) » و كذلك عزل تمر قدامة بن قطعون لما شبد عليه بشرب 
الخمر جلده )٤(‏ ۰ فانه لا يشيه ما تقدم لان كل واحد ممن ذكر لم يول" إلا 
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)م( فيلسان‌العرب - يمادة شوذ ‏ : المشوذ : العامة » انشد ابن الاعرانبي 
للوليد بن عقبة بن اني معيط _ وكان قد ولي صدقات تغلب - : 

اذا ما شددت الرأس مني بمشوذ ففيك منى تغلب ابنة وائل 

بريد : غيالك ما اطوله مني » وقد شوذه بها . 

(©) شرح النهج لابن ابي الحديد م ۲٠١|‏ ط دار المعارف صر . 

(4) ملخص قسته كا عنالاصابة برقم ۷۰۹١‏ - انسمر ولىقدامة ‏ وهو 
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من هو حسن الظاهر عنده وعند الناس » غير معروف باللعنة » مشهور بالفسادء 
ثم لما ظهر منه ما ظهر لم بحام عنه ولا کذب الشهود عليه وكابرهم » بل عزله 
مختاراً غير مضطر » وکل هذا لم يجر في أمراء عثمان» لأنا قد بنا كيفكان 
عزل الوليد واقامة الحد عليه . 

فأما أبو موسى فان أمير المؤمنين لت لم يوله الحكم مختاراً » لكن 
غلب على رأيه وقهر على أمرء » ولا رأي لمقبور )١(‏ . 


خالاولاده ‏ البحرين » فثمرب الجر » وشهد عليه بذاك الجارود سيد عبدالقيس 
وابو هريرة» وبعد ان تلكا ابو هريرة فى شهادته » واراد عمران بحد الجارود 
لانفراده بالشهادة الصرح-ة طلب من عمر ان برسل الى هند بنت الوليد زوجة 
قدامة للشهادة فشهدت هند على زوجها بذلكفعندها اقام عمر على قدامة الحد بالمدنة 

)١(‏ في شرح النهج لابن اني الحديد ‏ اثناء حدشهعن‌التحكم_: « ... فقال 
اه لالشام اناقد رضيناواخترناعحرو بنالعاص » و قالالاشعث والق ر آء الذينصاروا 
خوارجفها بعد: قد رضينا حن واخترنا اباموسى الاشعري » فقال هم علي عليه السلام: 
فاني لا ارضى بابي موسى ولا ارى ان اوليه » فقال الاشعث وزيد بن حصين 
ومسعر بن فد فى عصابة من القرآء : إنا لا ترضى إلا به » فانه قد کان حذرنا ما 
وقنا فيه » فقال علي : فانه ليس لي برضاً . وقد فارقني وخذل الناس عني وهرب 
مني حتى امنته بعد اشهر » ولكن هذا ابن عباس اوليه ذلك . قالوا : والله » ما 
تباي : | كنت انت او ابن عباس » ولائريد إلا رجلا هو منك ومن معاوبة سواء 
لبس إلى واحد منكا بادتى من الآخر . قال على عليه السلام : فاتي اجعل الاشتر 
فقال الأشعث : وهل سعر الارض علبنأ الا الاشتر ۴ . . . ققال علي عليه السلام 
قد ايتم إلا ابا موسى * قالوا نعم » قال : فاصنعوا ما شكتم . . . 

ويذكر - بعد ذلك ابات ايعن بنخزيمالأسدي التى بعشهاالىمعاو بدوهى: 

او کان للقوم راي بمصمون به من الضلال رموک بابن عباس 
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فان قيل : ولاية الاقارب كولاية الأباعد » بل الاقارب أولى من حيث 
أن التمكن من عزلهم أشد . وقد وى أمير المؤمنين لت عبد الله وعبيد الها بني 

العياس » وغيرهما . 
قيل ہم : إن عثمان لم ينقمعليه توليه الاقارب من حيث كانوا أقارب 
بل من حيث كانوا أهل بيت الظنة والتهمة . ولهذا حذيه مر منهم » وأشعر بأنه 
يحم لهم على رقاب الناس » وأمير المؤمنين للم لم بول م نأقار به متهماً ولاظنيناً. 
وحين أحس من ابن عباس ببعض الريبة لم يمهله ولا احتمله » وكاتبه بما هو 
سائر معروف »)١(‏ ولو لم يجب على عثمان أن يعدل عن ولاية أقاربه إلامن 


له در ايه اما رج لل مامئله لعضال الخطب في الناس 
اکن رموک بشيخ منذوي عن لا بهتديضرب الخاس لأسداس 


إن مخل عمرو به ,قذفه في الج 
ادغ لديك علياً غير اليه 


ما الاشعري بمأمون ابا حسن 


هوي به النجم يسا بين اناس 
قول‌اص‌یءلا ری بالق من باس 
فاعل -هد بت و ليس العجزكالراس 
إن ابن مك عباس هو الآسي 


)00 ومنطلق الرببة - كا عن الطبري وتابعيه من المتأخرين ‏ : ان ابن 
عباس - وهو والي البصرة من قبل الامام عليه السلام وابو الأسود خازن 
امال - بعر على الي الأسود الدؤلي » فبقول له : « ل وكدت من البهام كنت حملا 
ول وکنت راعباً ما بلغت المرعى ولا احسنت مهنته في المي » فيكتب ابو الأسود 
الى علي عليه السلام : « اما بعد فان الله جعلك والباً مؤتمنأ وراعياً مستولياً» وقد 
بلونالك فوجد ناك عظم الأماغة ناصحاً للرعية » توفر لهم فيأم» وتظلف نفسسك عن 
دنام » فلا تأ كل امو الهم » ولاتر تشي في احكامهم . وان ابن عمك قد اکل ما حت 
بده بغير حلمك » قل سعني كانك ذلك » فانظر . حمك الله فيا هناك ٠‏ 


AN 
حيث جعل مر ذلك سیب عدو له عن النص عليه يوم الشورى وشرط عليه أن لا‎ 
» يحمل أقاربه على الناس » ولا يؤثرهم لكان القرابة بما لا يؤثر به غيرهم‎ 
لكان ذلك صارفاً قوياً » فضلا عن ان ينضاف إلى ذلك ما انضاف من افعالم‎ 


- واكتب إلى براك فا احببت انت اليه والسلام > . قكتب اليه علي ( ع) : « اما 
بعد هنلك نصح الامام والأمة » وادى الأمانة » ودل على المحتى » وق دكتبت الى 
صاحبك فيا كتبت الي من امه . . . » . وكتبالامام (ع ) الى ابن عباسفى ذلك 
فأحابه ابن عباس : « اما بعد فان الذي بلغك باطل » وإلي لما حت بدي ضابط 
قم له » وله حافظ » فلا تصدق الظنون والسلام » » فكتب اليه الامام (ع ) : 
« اما بعد » فأعلمق ما اخذت من الجزية » ومن اين اخذت» وفع وضمت *» 
فکتب ابن عباساليه يستقيله مس منصبه : « اما بعد » فقد فهمت تعظيمك مرزاأة 
ما بلغك اني رزأته من بيت مال اهل هذا البلد » فابعث الى عملك من احبيت » 
فاتى ظاعن عنه والسلام » . 

هذا العرض وشبهه يسترسل مامة المؤرخين - وحتى المعاصر بن منهم - 
وقم الأواخر على ما بناه الأوائل بلا فقه وتحقيق ومخض لفارقات القصة - وك 
فبها من مفارقات ٩‏ - . 

وحن -- مع انسلم وثاقة السند - لا نريد نسف القصة من‌الجذور - كافمل 
بعض المغالين فى عظمة ابن عباس الىابعد الجدود - ولا نترك الموضوع علىعواهنه 
ونسترسل مع المؤرخين. بألسنة حداد واقلام قاسية - کا فعله الآخرون - وعلى 
راس التأخر بن منهم الد كتو ر طه حسين في كتابه ( علي و بدوه ) ٠‏ 

ولابد ان كون للدوضوع منشاً اتتزاع 6 قولون - ولو سك سيت 
العتكبوت لضعفه وقلته ولك نكيف » وما وجهة النظر لذلك ؟ 

من هنا نطلق الحجة الاستاذ الحكم براه بعد مخض القصة على صعيدها 
الطبيعي -- تنقله عن مجلة النجف س هع 1 اكتفاء به : «... بدو لي ان واقع 


E 
. )١( الذميمة وطرائقهم القبيحة‎ 

وأما سعيد بن العاص » فانه قال في الكوفة : انما السواد بستان لقريش 
تأخذ منه ما شاءت وتتر كه ما شاءت ٠‏ حتى قالوا له : أتجعل ما أفاء الله علينا 
بستاناً لك ولفومك ؟ ونابذوه . وأفضى ذلك إلى سييره عن الكوفة » والقصة 
مشهورة . ثم انتهى الأمر إلى منع أهلالكوفة سعيداً من دخولها » فاضط رحيذكذ 
إلى إجابتهم الى ولاية أبي موسى » فلم يصرف سعيداً مختاراً » بل ما صرفه 
- بعلة ‏ وانما صرفه أهل الكوفة عنيم (؟) . 

فان قالوأ : إنه أنكر الكتاب المتضمن لقتل عر بن أبى بكروأصحا به 


القصة لا بعدو فى خطوطه العامة احتياج عبد الله لشيء من المال لضيق عطائه عن 
الوفاء بحاجته . وكان لدهمن المبالى الفةهية ما سوغ له سدحاجته من بيتالمال » 
فأخذ مقدار حاجته منه و عا انايا الأسودلم يكن مرخصاً منقبل الامام بدفع ك 
ما خصص له - وهو أمين على هذا المال - وم نكن فى وجهة نظر ابن عباس ما 
نقنءه » فقد وقعت ينها ملاحاة لذلك » كم تكشفها بداءة الروابة حين قال لهعبدالله 
ل و كنت من الأ كنت جملا . وكان من الطبيعي ان ككتب للامام بذلك , وات 
ستو ضح الامام منه وتدور يعض المراسلات بينهما فى هذا الشان . ولماوجد 
ابن عباس اصر ار الامام عى رابه اماد المال الى بيت الال » ورضي عنه الاما م وابقاه 
على ولابته الى ان استشهد . وقد اخذت هذه الحادثة محدودها البسيطة » فضخمت 
مع الزمن الى ان بلغت ما باغته على لسان رواة الطبري 2.6 

)١(‏ في العقد الفر ند اول : « وكان كثيراً ما يولي بي امية تمن ل يکن له 
من رسول الله صحبة . وكان بجي« من امس اه مابكره اصحاب مد (ص) » فکان 
يستعتب فيم فلم يعزهم » . 

(۲) راجع - فى تفصيل قصته - مروج الذهب للسعودي 04315 ط 
السعادة مصر » و شمر حالنهج لابن الى الحديد ۲| ١۲۹‏ دارالمعارف يعصرءو الاستيعاب 
- يترحمة سعيد ‏ وتار يخ الطبري 8|هم والكامل لابن الاثير ٠ ۷|٣‏ 


ANS 
وحلف على ان الكتاب ليس كنابه » ولا الغلام غلامه » ولا الراحلة راحلته‎ 
. وأمير المؤمنين لهم قبل عذره‎ 
» قيل لبم : أول ما في ذلك : أن القصة بخلاف ما ذكرتموه جرت‎ 
لأن بيع من روى هذه القصةذكر أنه اعترف بالخاتم والغلام والراحلة “وإنما‎ 
انكر أن يكون أمى بالكتاب » لأنه روى : أن القوم لما ظفروا بالكتابقدموا‎ 
» ثم جعوا أمير المؤمنين لهم وطاحة والزبير وسعداً وجماعة الأصحاب‎  ةنيدملا‎ 
م فكوا الكتاب بمحضر منم » وأخبروهم بقصة الغلام » فدخلوا على عثمان‎ 
: أهذا الغلام غلامك + قال‎  : والكتاب مع أمير المؤمنين يهم - فقال له‎ 
نعم . والبعير بعيرك + قال : نعم . قال : أفأنت كنبت هذا الكتاب ؟ قال : لاء‎ 
: قال‎ ٩ وحلف بالله أنه ماكتب الكتاب ولا أمى به . فقال : فالخاتم خاتمك‎ 
. نعم . قال : كيف يخرج غلامك ببعيرك مكتاب عليه خاتمك » ولا تعلم به‎ 
وفي رواية أخرى : أنه لا واقفه قال له عثمان : أما الخط فخط كاتبي‎ 
وأما الخاتم فعلى خاتمي . قال : فمن تنهم ؟ قال : أتهمك وأتهم كاتبي فخرج‎ 
أمير المؤمنين ثم مغضباً - وهو يقول - : بل هو أمرك . وازم داره وقعد عن‎ 
. )۱( توسط أمره » حتى جری ماجرى في أمره‎ 


)١(‏ وموجز القصة : ان المصربين حاؤا الى عان يشكون طملهم عبد الله 
ابن الى سمرح ؛ خيرم عنان فوقعت خيرتهم على ل بن الي بكر » فكتب عېده » 
وولاه . وخرجالمصر يون ومعهمعدد من المهاجر بن والانصار بصحبة عل الى مصر 
فبينا ثم في الط بق إذا ثم بغلام اسود على بعير -. قاصداً الى جهة مصر - فلحقه 
الطلب » وفتشوه » فاذا هو يحم ل كتاباً من عمان الى ابن الي سرح عضمون : 
اذا اتاك مهد بن ابى بكر وفلان وفلان فاقتلهم وابطل كتاهم » وقر على عملك حتى 
اتيك را بي » فعندها اخذوا التكتابورجموا الى اة جمعوا علياً وطلحةوالز ير 


جر كنت 

فأعجب الأمور قولدلأمير المؤمنين ل : اننى أتهمك . وتظاهره بذلك 
وتلقيه إياه في وجهه بهذا القول » مع بعد أمير المؤمنين لهم من التهمة والظنة 
في كل شيء » ثم في أمره خاصة » فان القوم في الدفعة الأولى أرادوا أن يعملوا 
له ما Î‏ قام أمير المؤمنين بأمره وتوسطه وأصلحه وأشار عليه بأن 
يقار بهم حتى انصرفوا عنه )١(‏ ؛ وه_ذا فعل النصيح المشفق الحدب المتحنن 
ولو كان بيهم - وحوشي من ذلك متهماً عليه لما كان للتهمة جال عليه في 
أمى الكتاب خاصة » لأن الكتاب بخط عدو الله وعدو أمير الموٌمنين ( مروان ) 
وني يدغلام عثمان ومختوم بخاتمه وحمو لعلى بعيره » فأيظن بأميرالمۇمنىن 2 
في هذا الكتاب لولا العداوة وقلة الشكر للنعمة ۴ ولقد قال له المصريون في 
جحد كون الكناب كتا به شيكاً لا زيادة عليه في باب الحجة » لأنهم قالوا : إذا 
كنت ماكتبته ولا أمرت به فأنت ضعيف من حيث تم عليك أن يكون كاتبك 
يكتبه ويختمه بخاتمك وينفذ بيد غلامك وعلى بعيرك بغير إذنك ومن تم عليه 
ذلك لا يصلح أن يكذ واليا عل اس المسلمين » فاختلع الخلافة على كل 
حال (۲) . 

فانقالوا : الكتاب يجوز فيه التزوير . 

قيل : لا يجوز التزوير في الكتاب والغلام والبء-ير . وهذه الأمور إذا 
وسعداً وغيرهم من الأصحاب » ودخل القوم كلهم على عبان » ولحققو | منه » فأقر 
- کا فى المقن - فعندها حنق الناس اججمع على عمان » وكانت قصة الدار » وخاعة 
المطاف من العهد البغيض . « ولا محسين الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 

راجع : انساب البلاذري |51 » وغيره من عامة كنب التارعخ للفر بقين . 

. تار الطبري 4]وه” ط دار المعارف عصر‎ )١( 

(۲) الاساب للبلاذري 5|168" ٠‏ 


AO -‏ — 
انضاف بعضها إلى بعض بعد فيم التزوير » و كان يجب على كل حال أن يبحث 
عن القصة وشن زور الكتاب وأنفذ الرسول » ولا ينام عن ذلك ولا ينيم حتى 
يعلم من أين هي و كيف تمت الحيلة عليه 8 فتحرز من مثلها ولا يغضي عنذلك 
إغضاء ساترله خائف من بحثه وكشفه . 
فان قيل : إنه وإن غلب في ظنه أز. مروان كتب الكتاب » فان الحكم 
بالظن لا يجوز » وتسليمه إلى القوم على ما ساموه وجب عليه » لأن الح_د أو 
الأدب ان أداه ظلم فالامام يقيمه دونهم . 
قيل : هذا باطل » لأنا لا تعمل إلا على قوله في أنه لم يعلم أن مروانهو 
الذي كتب الكتاب وإنماغلب في ظنه . اما كان يستحق بهذا الظن بع ضالتعنيف 
والزجر والتهديد » أو ما كانيجب مع وقوع التهمة وقوة الامارات في أنهجالب 
الفتنة وسيب الفرقة أن يبه -ده عذه ويطرده عن داره ويسليه ما كان يخصه من 
الكرامة » وما في هذه الأمور اظبر من أن ينبه عليه . 
فان قالوأ : لو صح منه أنه أعى بالقتل لما أوجب ذلك قوداً ولا دية” » 
لا سيما قبل وقوع القتل الأ مور به . 
قيل : هب أن الأمى بالقنل لا يوجب قوداً . أما يوجب الام بقتل 
المسلم تأديباً ولا تقريراً ولا طرداً ولا ا بعاداً ۴ ومتى قالوا : ان ذلك لم يصح» 
قيل : كان يجب عليه البحث والتفتيش والكشف وتهديد المتهم وطرده وا بعاده 
والتبرء من التهمة بما يتبرأ من مثله . 
فان قبل : قتله على كل حال ظلم » وحبسه في الدار ومنعه من الماء 
كذلك لأن من وجب عليه القتل لا يحل أن يمنع الطعام والشراب » ومن لم 
يدفع عن ذلكمن الصحابة كان مخطئاً . ولو وجب قتله لما جاز أن يتولاه العوام 


من الناس . 


كم 


قيل لهم : هذا باطل لأنه لا ينكر أن يكون الذين #تلوه ما تعمدوا 
قتله . وانما طالبوه بالخلع لا ظهر من احداثه واعتزال الأمى ليتمكنوا من 
اقامة غيره مقامه » فلج وصممعلى الامتناع › فأقام على أم واحد » فقصد القوم 
بحصره إلجاءه إلى الخلع واعتصم بداره واجتمع إليه تفر من أو باش بني امية 
يدفعون عنه ويرمون من دنا إلى الدار )١(‏ » فانتهى الأمر الى القتال بتدريج » 
ثم الى القتل » ولم يكن ذلك هقصوداً في الأصل » وإذما أفضى الأمر إليه على 
ترتيب » وجرى ذلك جرى ظاام غلبانساناً على رحله أومتاعه » فان الواجب 
على المغلوب الدفع عن نفسه وما نعته ليخلص ماله “ولا يقصد إلى إيلامه ولا 
قتله » فان أفضى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان معذوراً . وإنما خاف القوم من 
التأني والصبر عليهالي أن يخلع تسه من كتبهالتى طارت في الآ فاق » وستنصر 
عليهم ويستقدم الجيوش إليهم » ولم يأمنوا أن يرد بعض من يدفع عنه فيؤدي 
إلى الفتنة الكبرى والبلية العظمى . 

وأمامنع الطعام والماء ؛ فما فعل إلا تضبيقاً عليه ليخر به يجيبالىالخلع 
الواجب عليه . وقد يستعمل مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرم من ذوي الجنايات 
فتعذراقامةالحد عليه » لمكان الحرم في الشريعة . على أن مير المؤمنين #38 أنكر 
منع الماء والطعام » وأنغذ من من من ل ذلك ؛ لأنه قد كان في الدار من 
النساء والخدم والصبيان من لايحلمنعه الطعاموالشراب . ولو كان حكمالمطالبة 
بالخلع والتجمع عليه والتظافرفيه حكم منع الطعام والشراب في القبح والمنكر 
لانكره أُميرالموٌمنين ومنع منهكما منععنغيره » وقد رويعذه 3ه أنه لما بلغه 
أن القوم قد منعوا الدار من الماء قال ليم : « لا أرى ذلك ان في الدار صبيا نأ 


. وطامة كتب التاريع للفريقين‎ - ۳١ تاريخ الطبري -- حوادث سنه‎ )١( 


AY —‏ — 
ونساءاً وعيالا” »لا أرى أن يقتل هؤلاء عطشاً بجرم عثمان » )١(‏ 2 فصرّح 8 
بالمعنى الذي ذكر ناه . ومعلوم أنه ليه ما أنكر المطالبة بالخلع بل كان 
مساعداً على ذلك مشاوراً فيه . 
وليس لأحد أن يقول : إنه قال ٠‏ إن تعمدت جرماً فاني تاب مستغفر 
فكان يجبأن يقبلوا توبته » ( وذلك ) إن القوم أجابوه عن ذلك وقالوا له: 
هكذا قلت في المرة الاولى وخطبت على المثير بالتوبة والاستغفار . ثم وحدنا 
كنا بكيقتضي الاصرار على أقبح ما عتبنامنه » فكيف نثق بتو بتكو استغفارك(۲) 
فانقالوأ : قد منع من نصرته وأقسم على عبيده في ترك القتال» 
ومن هذه صورته لا يحل قتاله ولا قتله . 
قبل : هذا كان في ابتداء الأمر » ظناً منه | نصالاح الأمر ورجوع 
القوم تمتا هموا به » فلما اشتد الأمر ووقع اليأى من الرجوع والنزوع لميمنع 
أحداً من نصرته » و كيف يمنع من ذلك 9 وقد بعث الى أمير المؤمنين 8 
يستنصره ويستصرخه (۳) » والذي يدل على أنهمنعهم في الأول »لا قلناء : أنه 
لا خلاف بين أهل النقل أنه كنب إلى الآ فاق ستنصر ويستدعي الجيوش (4) » 
فكيف يرغب عن نصر الحاضر من يستدعي نصرة الغائب إلا قلنام ? . 
ولتي لال أن يقول : إن أمير المؤمنين ل أراد أن يأتيه حنى منعه 
ابنه صن (ه)( وذلك ): أنهذا بعيد ما جاءت به الرواية » لأنه لا اشكال في أن 


)9 شرح النهج |14 ط دار المعارف ومروج الذهب ٠٠۳|۲‏ 
ط السعادة . 

9 شرح النهج ١‏ ط دار المعارف ٠‏ 

٠ ط دار المعارف‎ 141٠ شمرح النهج لابن الحديد‎ )٤( 

(8) کا فى !لانساب للبلاذري ٩٤|‏ . 





— AA - 

أمير المؤمنين لما واجهه عثمان با نه يتهمه انصرف مغضباً عامداً على أن لا يأتيه 
أبداً » قائلا فيه ما يستحق من الأقوال . 

فان قالوا : جع أصحاب رسول الله ای كانوا كارهين لجميع ماجرى 
عليه وكانوا يعتقدوه منكراً » وإنما غلب على المديئة أوباش مصر والواردينمن 
الأطراف فلم يتمكنوا من دفعهم . 

قيل لبم : هذا عند من تاأمله يجري مجرى المكابرة ودفع الضرورات 

قبل النظر في الأخبار وسماع ما ورد في شرح هذه القصة » لأ نه معلوم أن ما 
إيكرههه جميع الصحابة أو أكثرهم ‏ في دارعزهم و بحيث ينفذ أمرهم ونهيهم - 
لا يجوز أن يتم . ومعلوم أن نفراً من أه_ل مصر لا يجوز أن يقدموا فيغلبوا 
بيع المسلمين على رأيهم ويفعلوا باماههم ما يكرهونه بمرىء منهم ومسمع . 
وهذا معلوم بطلانه بالبداهة والضرورات قبل تصفح الاخبار وتاملها . 

وقد روى الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أي جعفر القاري مولى بني 
مخزوم : قال : كان المصريون الذين حصروا عثمان ستماءة عليهم عبد الر حن 
ابن عديس البلوى وكنانة بن بشير الكندي و#-رو بن الحمق الخزاعي » 
والذين قدموا من الكوفة مائتان عليهم مالك الاشتر النخعي ' والذين قدموا 
منالبصرة مائة رجل رئيسهم -حكيم بن جبلة العبدي » و كان أصحاب النبي‌الذين 
خذلوه لايرون أن الأمريبلغ به القنل » ولعمري لو قد قام بعضهم فحثاالتراب 
في وجوه اولئك لانصرفوا . وهذه الرواية تضمنت من عدد القوم الوافدين في 
هذا الباب اكثر مما تضمئته غيرها من الروايات . 

وروى شعبة بن الحجاج عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرجمن بن عوف 
قال : قلت له : كيف لم يملع أصحاب رسول الله يلايع عن عثمان ٩‏ فقال : 
إنما قتله أصحاب رسول الله لاا . 


-هم- 
وروي عن ابي سعيد الخدرى : أنه سكل عن مقتل عثمان : هل شبد أحد 
ن أصحاب رسول الله لاب ؛ قال : نعم شهده ثما نمائة )١(‏ . 

فكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين ‏ و«ؤلاء المصريون كانوا يغدون 
إلى كل واحد منم ویروحون ويشاورونه فيما يصفونه . وهذا عبد الرحمن بن 
عوف ‏ وهو عاقد الأمى لعثمان وجالبه إليه ومصدّره في يده يقول ‏ على 
ما رواه الواقدي ‏ : وقد ذكر له عثمان في مرضه الذي مات فيه : « عاجلوه 
قبل أن يتمادى في ملكه » فبلغ ذلك عثمان » فبعث إلى بر كان تسقى منه نعم 
عبدالر حن فمنعمنما » ووصی عبدالر جن 1 يصليعليه عثمان » فصلى عليه الزبير 
أو سعد بن أبيوقاص وقدكان حلف لا تنا بعت أحداثه : الأيكلم عثمانابدأ(؟). 

وروى الواقدي : قال : لماتوفي أبوذر في ( الزبذة ) تذاكر أءيرالمؤ منين 
عليه السلام وعبد الرجن فعل عثمان ' فقال أمير المؤمنين لم له : هذا عملك 
فقا لله عبدال رجن : إذا شكت فخذ سيفك و آخذسيفي إنهخالف ما أعطاني(؟) 

فأما عبن مسلمة » فانه أرسل إليه عثمانيقول له عند قدومالمصر يبن 
في الدفعة الثانية ‏ : : اددهم عنى » فقال : لا والله لا كذ الله في سنة مرتين . 
وإنما على بذلك : أنه أحد من كان كلم المصريين في الدفعة الأول وضمن لوم 
عن عثمان الرضا . وني رواية الواقدي : أن ص بن مسلمة كان يؤتى -وعثمان 

)0( داع - فى. تفصيل ذلك : طبقات ابن سعد ط ليدن *#|أةة » 
المعارف لابن قتيبة !6ه » تاريخ الطبري 11518 » العقد الفر بد 7815 » الرياض 
النضرة ١١17‏ > تاريخ ابنخلدون؟اعوم» تاريخ اخلفاء السبو طي ٠٠١|‏ وغبرها 
من هام ةكتب التاريج . 

(۳-۲) الاساب للبلاذري ه|لاه والعقد الفريد ۲٠۹|‏ وتار الي الفداء 
| 


تخ دک کے 
حصور ‏ فيةال له : عثمان مقتول » فقول : هو قتل نفسه )١(‏ . 
وأما كلام أمير المؤمنين لت وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة 
واحداً واحداً ٠‏ فلو ذكر ناه لطال به الشرح . ومن أراد أن يقف عليه مفصلاً 
فعليه بكتاب ( الدار للواقدي ) فقد ذكر هووغيره قطعة من هذا الجنس كثيرة 
لازيادة عليها (؟) . 
فان قبل : إثما رد الح كم بن أبى العاص » ٠‏ لآنه روي عنه أنه لاعوتب 
عليه » ذكر أنه كان استأذن رسول الله يلافك ' وإنما لم يقبل أبو بكر ور 
قوله لانه شاهد واحد . و كذلك رويعنبما » فكأ نیما حعلاذلك بمئز ل ةالحقوق 
التى تدعی ٤‏ فلم يقبلا فيه حبر الواحد » وأجرياء مجرى الشهادة » فلما صار 
الأمرإليه حكم بعلمه . والمحا كمأن يحكم بعلمهفيهذا الباب » وعندأبي عليوأبى 
هاشم » وني غيره من الأحكام . فلا يفصلان بين حد وحق »ولا أن يكونالعلم 
قبل الولاية أو في حال الولاية » ويقولون : إنه أقوى من البيئة والاقرار 
ولا وجه للقطع على كذب روايته في اذن الرسول في رده : ولابد من تجويز 
کو نه صادقاً . وفي تجوين ذلك تجويز كونه معذوراً . ولم تكن هناك تهمة 
لأجلما لا يحكم بعلمه» لأن من نصب ذلك المنصب يقتضي زوال النهمة عنه » 
وجل أفعاله على الصحة » ولو جوزنا امتناعه للتيمة لأدى إلى بطلان كثير من 
الأحكام » على أنه لو لم يكن في رده اذن من الرسول لجاز أن يكون طريقه 
الاجتهاد ‏ لأن النفي إذاكانصلاحاً في الحال لايمتنع أن يتغير حكمه باختلاف 
)١(‏ بهذا المضمون فى تاريخ الطبزي » وابن الاثير - في حوادث سنة هم 
0( استعر ض تكب السير كافة اراء مامة المهاجر بن والانصار فى قصة 
الدار » واستحقاق عڼان لكل ما جرى وانه من سوء تصرفه « اندكث عليه فتله 
واجهز عليه مله » وكبت به بطنته 6 . 


۹ 

الاوقات . ولبذا جاز لابي بكر أن يسترد من جيش أسامة عر بن الخطاب » 

و إن كان النبي عرلا أ بنفوذه من حيث تغيرت الحال . 
قيل لمم : ما ذكرتموه : من ادعاء عثمان لما عوتب في رده الحكم : 
أن الرسول أذن له في ذلك »ما سمع إلا سن هذا السائل » ولا هو موجود في 
كتب النقل . والذي رووه بخلاف ذلك » لأن الواقدي روى من طرق مختلفة 
وعدة رواة : أن الحكمبن أبى العاص لا قدم المديئة بعد الفتح أخ رجدرسولالله 
مشج الى الطائف » وقال : لا يسا كى في بلد أبداً » فجاءه عثمان فكلمه » 
فأبى . ثم كان أبو بكر » فمثل ذلك 2 كان عر » فمثل ذلك . فلما ولّى 
عثمان أدخله ووصله وأ كرمه فمشى في ذلك علي ليه والزبير وطلحة وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف وتار بن ياسر حتى دخلوا على عثمان » فقالوا : إنك 
أدخلت هؤلاء القوم : الحكم ومن معه ‏ وقد كان النبي ييل أخرحه ‏ وإنا 
نذكرك الله والاسلام ومعادك » فان لك معاداً ومنقلياً » وقد أبت ذلك الولاة 
قبلك » ولم نطمع أحداً أن يكلمها فيم » وهذا سبب - والله ‏ يخاف عليك 
منه . فقال : قرا بتهم منى حيث تعلمون › وقد کان رسو ل الله ای حيث كلمته 
أطمعني في أن يأذن له » وإنما أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم » ولم يضر كم 
مكانهم شيئاً » وفي الناس من هو شر منم » فقال علي لتم : لا أحد شراً منه 
ولا هنهم » ثم قال ليغ :.هل تعلم حمر يقول : والله ليحملن بني أبي معيط على 
قات ا و قال عنما ها كان مركم ان 
بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه » وينال من القدرة ما أنال إلا وة-د كان 
سيدخله » وفي الئاس من هو شر منه . قال : فغضب علي لتم » وقال : لتأتينا 
بشر منهذًا ان سلمت » وسترى ياعثمان غسّماتفعل » ثم خرحوا مزعنده(١)‏ 


)١(‏ شرح أبن الى الجديدم1١ه‏ طدار المعارف يعصر ء الملل والنحل 


Q۹۲ 
وهذا كما ترى خلاف ما ادعوه » لأن الر جل لما احتفل ادعى أن‌الرسول‎ 
ياج كان أطمعه في رده » وأن رعايته فيه القرابة هي الموجبة لرده ومخالفة‎ 
. الرسول فيه‎ 
وقد زوي  من طرق فتلفة  : أن عثمان لما كلم أبا بكر وتر في رد‎ 
الحكم أغلظا له وزبراه » وقال له مر : يخرجه رسول الله یا وتأمرنى أن‎ 
Ea والله لو ادخلته لم أأمن أن يقول قائل : غير عبد رسول الله‎ ٩ ادخله‎ 


للشهر ستالي : المقدمة الرابعة الخلاف التاسع . 

ولقدكان السك من ألد اعداء الني ( ص ) وا كم وقاحة » حتى انه كان 
مجلس خلفالني ( ص ) : فاذا :كلم اختلج بوجبه ؛ فر اء الني ( ص ) » فقال له 

كن كذلك » فلم بزل بختلج حتىمات( نهاءة ابن الاثير ١‏ أهغ"» والاصابة ٠٤٥| ١‏ 

والخصائص للسيوطي 7811 ) . 

ولقد م الني ( ص ) با لكر - نوما - طعل الح إغمز الني باصيعه » 
فالتفت » فرآء » فقال : اللهم اجعله وزغاً » فزحف مكانه ( الاصاية 843!1) . 

ولعنه الله تعالى في كتابه العز بز بقوله : « ولا تطع كل حلاف مهين » ماز » 
مشاء نمم » ولعنه الني ( ص ) وطرده من المدينة » وعبر عنه وعن صلبه 
ب « الشجرة الملعونة » التي ذ كرت في القرآن » وم يوه الشيخان ( رض ) ايام 
خلافته) .- رغم إصرار عمّان عليها بذلك . 

راجع - فى تفصيل ذلك - : الدر المنثور للسيوطي 4١15‏ والسيرة الحامية 
١إباسم‏ وتفسير الشوكاني 75+18 وتفسير الالوسي ۲۸|۲۹ وتفسير القرطي 
۲۰ وتفسير الطبري ۱١‏ |۷۷ ومستدر كالما م “A6‏ وتاريخ الخطيب 81 
وانساب البلاذري ١‏ |۲۷ وكز المال ۹٠| ٩‏ واسدالغا بة ١4|‏ وغيرها » فالمو ضوع 
بطغى على الاحصاء . 





کک کے 

والله لقن أشق باثنين ‏ كما تنشق الأبلمة )١(‏ - أحب إلي من أن أخالف 
لرسول الله يليج أمراً فاياك يابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم (۲) . 
وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أي بكر ثم حمر : ان 
عندي عدا من ردول الله يلافج فيه لا أستحق منه عتاباً ولا تبجيناً » و كيف 
تطيب نفس مسلم موقدر لرسول الله معظم له بأن يأتي إلى عدو لرسول الله 
مصرّح بعداوتهوالوقيعة فيه حتى بلغبه الاس إلى أنه كان يحكى مشیته » طرده 
رسول الله يلتم وأبعده ولعنه حتی‌صار مشهوراً با نه : طريد رسول اللّه» فيؤيه 
ويكرمه ويرده إلى حيث أخرج » ويصله بالمال العظيم إما من مال المسلمين أو 
من ماله ؟ ان هذا لعظيم كبير قبل التصفح والتامل والتعلل بالتاويل الباطل . 

وقو لم : إن أبا بكر ومر لم يقبلا قوله » لأنه شاهد واحد » وأجرياه 
مجرى الحقوق التي تختص ( فأول ) ما فيه أنه لم يشهد عندهما شيء في باب 
الحكم » ثم ليس هذا من الباب الذي يحتاج فيه الى الشاهدين » بل هومن قبيل 
ما يقبل فيه أخبار الا حاد و كيف يجوز أن يجرى أبو بكر ومر مجرى 
الحقوق ما ليس منها . 

وقوليم : لابدٌ من تجويز كو ندصادقاً في الرواية لأن القطع على كذبه 
لاسبيل إليه ( ليس ) بشيء » لأنا قد بينا أنه لم يرو عن الرسول إِذناً ' وإنما 
ادعى أنه أطمعه » وتجويز كونه صادقاً في ذلك أو القطع علٍ, صدقه لا يجعله 
معدور] ۶ 

فأما قولهم : إن الواجب على غيره ألا يتهمه إذا كان لفعله وجه يصح 

(1) الأبلمة - بشم الهمزة واللام وفتحها وكسسرها - خوصة المقل يقال : 
الال يبننا شق الا بامة مثل بضرب لتساوي الشقين(عن لسانالعرب ونهايةا بنالاثير) 

(۲) شرح النهج لابن الي الحديد 7011 ط دار الكتب عصر . 


م عقت 

عليه تأويله لانتصا به منصباً يقتضي زوال التهمة عنه ( فأول ) ما فيه أنه لايجوز 
للحاكمأن يحكم بعلمه مع التهمة والتهمة قد تكون لا امارات وعلامات ' فما 
وقعمنهامن امارات وأسباب تهمفيالعادةكانموٌ ثرا » وما لم يكن كذلك -وکان 
مبتدءأً - فلا تأثير له . والحكم عمٌ عثمان وقريبه ونسيبه ومن قد تكلم فيه وني 
رده عة بعد أخرى ولوال بعد وال ' وهذه كلها أسباب للتهمة » وكان .يجب 
أن يتجنب الحكم بعلمه فى هذا الباب خاصة » اكلا تطرق التهمة فيه . 

وأما قوله : إنه لو لم يأذن له الرسول في رده لجاز أن يرده لضرب من 
الاجتهاد لأن الأحوال قد تتغير ( فظاهر ) البطلان » لأن الرسول علبي إذا 
حظر شيئاً أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في إباحة المحظور أو حظرالمباح 
ومن جوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل. هذا . لأنه إنما يجوز عندهم 
فيما لا نص فيه ولوشرعنا الاجتهاد في ذا لفة ما تناوله النص لم نأمن أن يؤدي 
اجتهاد مجتهد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلوات بأن يتغير الحال . وفي هذا 
هدم الشريعة . 

واستشهادهم باسترداد حمر من جيش أسامة فقد مضى ما فيه »)١(‏ 
والكلام في الأمرين واحد . 

فان قيل : ءا ذكر من بعلة الطعون من اعطاء المال لأهل بيته ‏ فلا 
يمتنع أن يكون إنما أعطاهم من ماله لأنه كان عظيم اليسار . 

قيل : الرواية بخلاف ما قلتموه » وقد صرّح الرجل بأنه كان يعطى 
من بيت المال صلة لرسمه » ولا ووقف (؟) على ذلك لم يعتذر بهذا الضرب من 

العذر » ولا قال : إن هذا العطاء من مالي . ولا اعتراض على ما فيه لأحد . 

(؟) واقفه مواقفة - من المفاعلة - : وقف كل مرن الخصمين مع الآخر 

 ةرزجانملاك‎ - 


ل 

وقد روىالواقدي باسناده عن المسور بن مخرمة : أنه قال : سمعتعثمان 
يقول : أيها الناس إن أبا بكر وتر كانا يتا ولان في هذا المال ظلف أ تفسهما 
وذوي أرحاههما » وإني تا وات فيه صلة رى )١(‏ . 

وروي عنه : أنه كان بحضرته زياد بن عبيد مولى الحارث بن كلدة 
الثقفي ‏ وقد بعث أبو موسى من البصرة بمال عظيم ‏ فجعل عثمان يقسمه بين 
أهله وولده بالمحاف » ففاضت عيئا زياد دموعاً لما رأى من صنيعه في المال . 
قال عثمان : مايكيك؟ قال : ذكرت عر بن الخطابوصنيعه في مال أتيقه به. 
فقال : لا تبك » فان حمر كان يمنع أهله وذوي قرابته ابتغاء وجه الله » وأنا 
أعطي أهلي وقرابتي ابتغاء وجه الله . وروي هذا المعنى عنه من طرق كثيرة 
بالفاظ مختلفة (؟) . 

وروىالواقدي قال : قدمت ابل من الصدقة علىعثمان » فوهبها للحارث 
ابن الحكم بن أبي العاص (©) . 

وروى أيضا : أنه وى الحكم بن أبي العاص صدقات ( قضاعة ) فبلغت 
ثلثمائة ألف » فوهبها له حين أتاه بها (4) . 


. الانساب للبلاذرية|0؟‎ )١( 

(۲) ابن اني الحديد في شمرحه ۲۳٤| ١‏ ط دار الكتب بمصر . 

(۳) وهو أخو مروان : وصهر الخليفة من ابنتهمائشة . راجع : الانساب 
للبلاذري ١‏ |۲۸ » وفي ص ۲ه اعطاء ثلمائة الف درم . وفي سيرة الحلي AVY‏ : 
اعطى الحارث عشر ما بباع في السوق اي سوق المدنة . وفى المعارف لابن قتيبة 
۸٤|‏ والعقد الفر ند۲ ]۲۹۱ » وعحاضرات اا راغب ۲ ۲٠۲|‏ : تصدق رسول الله(ص) 
بموضع سوق بالمدنة على المسامن فاقطمه عمان الحارث بن الحم . 

. ۲۸١ الاساب للبلاذري‎ )٤( 


۹٩ -‏ 
وروی ابو مخنف والواقدي بعيعاً : أن الناس أتكروة على عثمان عطاءه 
سعيد بن العاصمائة ألف درهم » فكلمهعلي ليه والز بيروطلحة وسعد وعبدالر حن 
في ذلك فقال : إن له قرابة ورحاً . قالوا : فما كان لابى بكر وعمر قرابة 
وذو رحم 8 فقال : إن أبا بكر وم ركانا يحتسبان في منع قرا بنهما وأنا أحتسب 
في عطاء قرا بتي . قالوا : فهديهما ‏ والله ‏ أحب إلينا من هديك )١(‏ . 
وروی أبو خف : أنه لما قدم على عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد بن 
أبي العيص هن مكة وناس معه ‏ أمى لعبد الله بثلثمائة ألف » ولكل واحد من 
القوم بمائة ألف وصك بذلك على عبد الله بن الأرقم الزهري - وكان خازن 
بيت المال ‏ فاستكثره ورد الصك به » ويقال : انه سال عثمان أن يكتب عليه 
بذلك كناب دين » فا بى ذلك ٠‏ فامتذع ابن الارقم من أن يدفع المال إلىالقوم 
فقال له عثمان : إنما أنت خازن لنا فما جلك على ما فعلت 8 فقال اب نالأرقم : 
كنت أراني خازن المسلمين » وإنماخازنك غلامك › والله لاآلي لك بيتالمال 
أبداً . وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنير » ويقال : بل ألقاها إلى عثمان » فدفعها 
عثمان إلى ناثل مولاه . 
وروی الواقدي : أن عثمان أمى زيد بن ثابت أن يحمل من بيت مال 
المسلمين إلى عبد الله بن الأرقم في عقيب هذا الفعل ثلثمائة ألف » فلما دخل 
بها عليه » قال : يا أبا من » إن أمير المؤمنين أرسلإليك يقول لك : إناشغلناك 
عن التجارة » ولك ذو رح-م أهل حاجة ففرق هذا المال فيهم واستعن به على 
عيالك ٠‏ فقال عبد الله بن الأرقم : مالي إليه حاجة» وما جملتلآن يثيبنيعثمان 
واه لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عمالتي أنأعطى ثلثمائة ألف » 


. 78[18 الاساب للبلاذري‎ )١( 


- Q۹۷ 

وإن کان من مال عثمان ما أحب أن أرزأه )١(‏ من ماله شيقاً (۲) . 

وما في هذه الأمور أوضح من أن يشار إليه وينيه عليه . 

وليس لأحد أنيقول : يجوز له أن يأخذ منبيت المال على و<هالقرض 
وذلك : إن الروايات بخلاف ما قالوه . وكان يجب لما نقم عليه الصحا بةاعطاء 
المال أقاربه من بيتالمال - أن يقول : هذا على سبيل القرض * وأنا أردعوضه. 
ولا يقولما تقدم ذكره : من أنني أصل به على رححي . 

على أنه ليس للامام أن يقترض من بيت مال المسلمين إلا ما ينصرف 
في مصلحة لم مهمة يعود عليهم نفعها أو في سد خلة وفاقة لا يتمكن من القيام 
بالأمى إلا معها . فأما أن يقترض ليتبلغ به ويمرح مترفو بني أمية وفساقهم 
قلا أحد يحيز ذلك . 

فان قيل : ما رويمن دفع خمسافريقية إلى مروان ليس بمحفوظ. 

قيل : هذا تعلل بالباطل » لأن العام بذلكيجرى مجرى العلم سائر 

ماتقدم . ومن قرأ الاخبار علمذلك على وجه لايعتريه فيه شك كما يعلم نظائره . 

وقد روى الواقدي عن أسامة بن زيد عن نافع مولى الزبير عن عبد الله 
ابن الزبير قال : أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين ( أفريقية ) فأصاب عبد الله 
ابن أبي سعد بن أبي سرح غنائم جليلة » فأعطى عثمان مروان بن الحكم تلك 
الغنائم . وهذا ‏ كما ترى ‏ يتضمن الزيادة على اعطاء الخمس * ويتجاوز إلى 
إعطاء الأصل . 1 

)00 ززا مرو - بفتحتين ‏ : اصاب ماله » او شيئاً منه مها کان قدره. 

(۲) الانساب للبلاذري 6 مه »العقد الفر بد 475117 المعارف لا بنقتيبة ۸٤|‏ 
والاستيعاب والاصابة - فى ر حمةعبدالله بن الارقم - » وفي شرح النهج 1 ]خط 
دار الكتب : اربمائة الف درم . وقال اليعقوبي فى ار حه ١4010‏ : زوج عبان 
اښته من عبد الله بن خالد بن اسيد » واص له بستائة الف درم ٠.‏ . 


- ۹۸ 

وروی الواقدي عن عد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور قالت : 
لما بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس الى طعامه » و كان المسور فيمن دعاهفقال 
مروان - وهويحدثهم ‏ : والله ما أنفقت في داري هذه من‌مال المسلمين درهماً 
فما فوقه » فقال المسور : لوأكات طعامك وسكت كان خيراً اك . لقد غزوت 
معنا ( أفريقية ) وانك لأقلنا مالا ورقيقاً وأعواناً وأخفنا ثقلا » فاعطاك 
ابن مك خمس افريقية » وجملت على الصدقات فاخذت أموال المسلمين . 

وروى الكلبي عن أبيه عن أبي مختف لوط ابن يحبى : أن مروان ابتاع 
خمس غنيمة افريقية بمائة ألف أو ماني ألف دنار » فكلم عثمان » فوهيهاله » 
فانكر الناس ذلك على عثمان )١(‏ . 

)١(‏ الانساب للبلاذري ١/18‏ » ۲۸ والمعارف لابن قتيبة !6م واو الفداء 
١إهداء‏ والعقد الفر بد »751|٠‏ وفي تاریخ ابن كثير 168|17 : صالحه بطريقها 
على ألني ألف دنار وعشمرين الف دنار » فأطلقها كلها عئان فى بوم واحد لآل 
الحكر ويقال لآل مروان . وفى تاريخ الطبري 5016 : الني الف دنار وخمسمائةالف 
دنار وعشر بن الفدنار .. الى ان قال : كان الذي صا لهم عليهعيد الله بنسعد 
ثليائة قنطار ذهب » فأمس بها عبان لآل الحك . . . وفى شمرح النبج ١‏ |۷ طقديم 
امس عمان لمروان بمائمة الف من بيت الال وقد زوجه ابنته ام ابان . . . واتاه 
ابو مومى بأموال من العراق جليلة ققسمبا كلها في بني امية . واقطعه فدك - وهى 
خاصة رسول الله ( ص ) - 

الى غير ذلك كثير مما يطلعنا على اريحيةخليفة المسامين في تبذير مال ا )سكين 
ولنستمع الى عبد الرحمن ا لمحي او اسل بن اوس- حيث قول - بالناسبة - : 

سأحلف الله جهد اليمين ما ترك الله امراً سدى 
ولحكن خلقت لنا قتنة كي نبتلي بك او نبتلى 
دعوت اللعين » فادنيته خلافا لسنة من قد مضى - 





نوات 

وليس لأحد أن يقول : إنه إنما أعطاه ذلك لأن قلوب المسلمين كانت 
تعلقت بذلك الجيش ٠‏ فورد مروان بشيراً » فرأى أن يهب له ذلك مكافأة لحق 
البشارة . ( وذالك ) : أن الذي رويناه من الأخبار خال من البشارة . وإنف 
تضمنت : أنه سأله ترك ذلك » فتر كه » أو ابتدأ هو بصلته » ولو أتاه بشيراً 
بالفتح ‏ كما قالوه لما جاز أن يترك عليه خمس الغنيمة وقد ابتاعه بمائتي 
ألف دينار . ونحن نعام - ضرورة ‏ أن المصلحة العائدة على المسلمين في تلك 
البشارة لاتبلغإلى أن يستحق البشير با مائن يأ لفدينار . ولااجتهادفي مثلذلك . 
ولا فرق بين من جوز الاحتباد في مثله وبين من جوز الاجتهاد في دفع أصل 
الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتكب ذلك لزمه ج-واز أن يدي الاجتباد إلى 
اعطاء هذا البشير بيع أموال المسلمين في الشرق والغرب . 

وليس لأحد أن يقول : إنما كان يعطي أهله لهاجتهم الى ذلك . ورأى 
ذلك صلاحاً ( وذلك ) : إن عطاياه كانت أكثر مما تقتضيه الد_اجة والخلة » 
ولأنه كان يعطي منهم ال مياسير » وذوي الأحوال الواسعة » والضياع الكثيرة » 
والصلاح ‏ الذي زعموا أنه رآه ‏ لا يخلو : من أن يكون عائداً علي المسلمين» 
أو على أقار به » فان كان على المسلمين فمعلوم ضرورة أنه لا صلاح لأحد من 
المسلمين في إعطاء مروان مائنيألف دينار » والحكم بن أبى العاص ثلثمائةألف 
درهم » وعيد الله بن خالد بن أسيد ثلثمائة ألف درهم . . . إلى غير ما ذكر ناه 
بل على المسلمين في ذلك غاية الضرر ٠‏ وإن أراد بالصلاح العائد على الأقارب 
فليس له أن يصلح أقار به بفساد ار ا مسلمين » فينفعيم بما يضر به ال مسلمين . 

ولي سلأحد أن يقول : إنه إنما أعطاهم القطائع لاصلحة تعود على ال مسلمين 

- واعطيت مروان خس البلاد ظلاً م وحيت الحى 

ومال اناك به الاشعري من الفيء انهيته من ترى 


ب 8ه ابت 

وحيث كانت ضياعاً خراباً لاعاص لها : فسلمها إلى من يعمرها ويؤدي الحق 
فيها ( وذلك ) : أنهلو كان الأمى ‏ علىما قالوه ‏ لهاخفي ذلك على الحاضرين 
ولكانوا لا يعدون ذلك في مثالبه » ولا يوافقونه عليه في جملة أحداثه » ولكان 
يجب أن يقول : أيمنفعة في هذه القطائع على أقاربي ' وإنما جعلتهم فيها بمنزلة 
( الأكرة ) )١(‏ التي ينتفع بهم أكثر من انتفاعبم » وما كان يجب أن يقول : 
إني احقسبت ذلك وإني أصل به رحي . . إلى غير ذلك ما تقدمت به الرواية . 

فان قيل : ذأما الحمى » فانه ماه لابل الصدقة النى منفعتها تعود على 
المسلدين اق اه افر عن ولاك وار 1 

قبل ہم : المروي بخلاف ما ذكر تموه » لأن الواقدي روى باسناده 
قال : كان عثمان يحمى ( الربذة ) و (الشرف) و ( النقيع )(؟) » فكانلايدخل 
في الحمى بعير له ولافرس ولا لبني أمية » حتى كان آخر الزمان » فكان يحمى 
( اللشرف ) لابله » وكانت إبله ألف بعير » ولابل الحكم » ويحمي الر بذة لابل 
الصدقة » ويحمى النقيع لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أمية (©) . ولو كان 
جاه لابل الصدقة لما كان بذلك مصيباً » لأنالله تعالى ورسوله ملف أ باحاالكلاء 
وجعلاه مشتر كا )٤(‏ . ش 

)0 الأكرة ‏ بالفتح - : جع اكار ‏ بالتغديد - : وهو الحراث 
والزراع الذي .عمل لصاحب الأرض » و باخذ اجرهمنالنتاجاومن غيره بالنسبة . 

(؟) الربذة : من قري المدنة على ثثلاثة ايام . والشرف - بفتحتين - : 
كبد جد . والنقيع عى عشمر بن فرسخاً من المدبنة:والر بذة عن بين الشرف والنقبع 
عن شماله . - عن معجم البلدان - 

(0) شرح النهج 1 ط مصر قدي » انساب البلاذري ۳۸|١‏ »© السيرة 
الحلبية ۲ |۸۷ . ١‏ 

» قال ( ص ) : « المسامون شركاء في ثلاث : فى الكلا والماء والنار‎ )٤( 


Nh Ch 

وليس لأحد أن يغير هذه الاباحة . ولو كان مصيباً ‏ وإنما جاه لمصلحة 
تعود على المسلمين ‏ لما جاز أن يستغفر منه ويعتذر » لأن الاعتذار إنمايكون 
من الخطأ دون الصواب . 

وليس لأحد أنيقول : إنه إنما أعطىمن بيت مال الصدقة للمقاتلةلعلمه 
بحاجتهمواستغناء أهل الصدقة » والرسول باي فعلمثله » ( وذلك ) : إنالمال 
الذي جعل الله تعالى له جبة مخصوصة لا يجوز أن يعدل عن جبته بالاجتهاد . 
ولو كانت المصلحة موقوفة على الحاجة لشرطها الله تعالى » لأ نه أعلم بالصواب 
والمصالح » ولما جعابالأهل الصدقة بالاطلاق . وادعاؤهم : أن النبي ا فعل 
مثله » غير مسلم ولا هو معروف في كتاب أو رواية . 

فان قالوأ : ما روي منضرب ابن مسعود لا يصح »ولا يصح أيضاً طمن 
ابن مسعود عليه » وإنما كره منه جمع الناس على قراءة زيد واحراقه المصاحف 
وقيل : ان بعض مواليه ضريه لما ”مع منه الوقيعة في عثمان . 

قيل لهم : المعلوم المروي خلاف ما ذكرتموه » ولا يختلف أه لالنقل 
في طعن ابن مسعود عليه ؛ وقوله فيه أشد الأقوال وأعظما » والعلم به كالعلم 
بجميع ما يدعى فيه الضرورة » وقد روى كل من روى السيرة من أصحاب 
الحديث ‏ على اختلاف طرقهم ‏ : أن ابن مسعود كان يقول : ليتني وعثمان 
برمل عالج » يحثي علي" وأحثي عليه حتى يموت الأعجز مني ومنه . ورووا : 
أنه كان يطعن عليه » فيقال له : ألا خرجت إليه لنخرج معك ۴ فيقول : والله 
لئن أزاول جبلاراسياً أحب إلى" من أن أزاول ملكا مجلا .)١(‏ وكان يقول : 
« ثلاث لا يمن : الماء والكلا" والنار » کا فى سفن ابن ماحة : حددث 741/7 
۳ - وغيره من كتب الاخبار . 

(۱) شوح النهج 711 ط دار الكتب يعصر . 


° 

في كل يوم عة بالكوفة معلناً ‏ : إن أصدق القول كتاب اله » وأحسنالبدى 
هدي ل ( ص ) » وشر الأمور محدئاتها » و كل عحدث بدعة » وكل بدعةضلالة 
وكل ضلالة في النار )١(‏ » وإنما كان يقول ذلك معرضاً بعثمان حتى غضب 
الوليد مناستهرار تعريضه » ونهاه عن خطبته هذه » فأبى أنينتهي » فكتبالوليد 
ال فيان فيه » فكتب عثمان يستقدمه عليه (؟) . ١‏ 

وروي : أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مزعجاً عن الكوفة 
خرج الناس معهيشيعو نه » وقالوا له : يا أا عبدالر جن “ ارجع فو الله لابوصل 
إليك أبداً ء فانا لا نأمنه عليك . فقال : أمى سيكون , لا أحب أن أكون أول 
من فتحه (۳) وقد روي عنه ‏ من طرق كثيرة لا تحصى - : أنه كا نيقول : 
ما يزن عثمان عند الله جناح ذباب (4) . 

وتعاطى شرح ما روي عنه فىهذا الباب يطول » وهو أظبر من أنيحتاج 
لى الاستشهاد عليه » وأنه بلغ من إصرار عبد الله على مظاهرته : أنه قال : 
- ا حضره الموت ‏ : من يتقبل مني وصية أوصيهبها ‏ على ما فيها - 
القوم وعر فوا الذي يريد » فأعادها » فقال مار بن ياسر رحة الله عليه : أنا 
أقبلها ؛ فقال ابن مسعود : أن لا يصلي علي" عثمان . قال : ذلك لك . فيقال: 
إنه لما دفن جاء عثمان منكراً لذلك » فقال له قائل : إن ماراً ولى الام » 
فقال لعمار : ما جلك على أن لم تؤذنني 7 فقال : إنه عبد إلي ألا أوذنك » 
فوقف على قيره وأثنى عليه . ٠‏ ثم انصرف ‏ وهو ويقول ‏ : رفعتم ‏ والله _ 





)00 الانساب للبلاذري ٠٠| ١‏ : وحلية الأولياء لآبي نعم ١م18‏ . والفتنة 
العكبرى ۱۷١‏ . 

(۲) الانساب للبلاذري ٣٩|‏ . 

42 الاصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر - فى ترجته - 


فا كم 

أيديكم عن خير من بقي » فتمثل الزبير بقول الشاعر : 

لأعرفنتك بعدالموت تندبني وني حياتي ما زودتني زادي (۱) 

ولا مرض ابن مسعود مرطه الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً » فقال : 
ما تشتكي ۴ قال : ذنوبى » قال : فما تشتهي ۲ قال : رحة ربي . قال : لا أدعو 
لكطبساً ٩‏ قال : الطب بأمرضنى . قال : أفلا آمى لك بعطائك ؟ قال : منعتنيه 
- وأنا محتاج إليه وتعطيئيه وأنا مستغن عله ؟ قال : يكون لولدك › قال : 
رزقهم على الله . قال : استغفر لي يا أبا عبد الرحمن » قال : أسأل الله أن يأخذ 
لي منك بحقي (۲) . 

وليس لأحد أن يقول : إن هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لميقبل 
العذر ( وذلك ) : إنه ليسيجب قبول كل عذر ظاهر » وإنمايجب قبول ماکان 
صدقاً » والذي يغلب في الظن : أن الباطن فيه كالظاهر . فمن أين لهم . ان 
اعتذار عثمان إلى ابن مسعود كان مستوفياً للشرائط الني يجب معها القبول . 
وإ ا ا إل أبن ستو ا ی الامقاع عن كول غر 

فاما قولهم : لم يضربه » وإنما ضربه بعض مواليه لما سمع وقيعته » 
( فالأمى ) بخلاف ذلك . وكل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر باخراجه 
من المسجد على أعنف الوجوه » وبأمره جرىما جرى عليه . ولولم يكنذلك 
5 ولا برضاه لوجب أن ينكر على مولاه كسر ذلعه ؛ ويعتذر إلى من 
عابه على فعله بابن مسعود : بأن يقول : إنني لم آمر بذلك ولا رضيته من 
فاعله » وقد أنكرت على من فعله ‏ وفى علمنا بان ذلك لم يكند ليل علىما قلناه 

)1١(‏ شرح النهج لابن الي الحديد511م7 ط دار الكتب صر » والانساب 
للبلاذري 0 |لا” . والبيت لعبيد الله بن الأبرص _ كا فى دبواله ٠‏ 

(؟) نفس المضمون عن ابن كثير في تاريمخه 1١007‏ » اليعقوبي 147[7 . 


€ 

وود روىالواقدى ‏ باسناده ‏ وغيره : أن عثمان لا استقدم | بنمسعود 
المدينة دخله! ليلة الجمعة » فلما علمعثمان بدخولهقال : يا أيها الناس » إنه قد 
طرقتكم الليلة دويبة من يمشي على طعامه يقيء ويسلح . قال ابن مسعود : 
لست كذاك » رلكني صاحب رسول الله قلا يوم بدر » وصاحبه يوم أحد » 
وصاحبه يوم الختدق » وصاحبه يوم ببعة الرضوان » وصاحبه يوم حنين . قال : 
فصاحتعائقة : أيا عثمان » أتقول هذا لصاحبرسول الله يلاف ؟ فقالعثمان: 
أسكني » ثوقال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المحطلب بن أسد بنعيد العزى 
بن قصي : أخرجه من المسجدإخراجاً عنيفاً . فاخذه ابن زمعة » فاحتملهحتى 
جاء به ياب المسجد » فضرب به الأرض » فكسر ضلعاً من أضلاعه ‏ فقال 
ابن مسعود : قتلني ابن زمعة الكافر بامر عثمان . وفي رواية أخرى : إن ابن 
زمعة مولىلعثمان أسود » وكان مشذباً طوالا )١(‏ . وفي رواية أخرى : إنفاعل 
ذلكيحموم مولى عثمان » وأنه لها احتمله ليخرحه من المسجد » ناداه عبد الله: 
أنشدك الله أن تخرجنى من مسجد خليلي رسول الله ييلع » قال الراوى : 
فكا ني أنظر الى حوشة (؟) ساقي عبد الله ابن مسعود ‏ ورجلاه تختلفان على 
علق مولى عثمان - حتى أخرج من المسجد (۴) وهو الذي يقول فيهرسول الله 

علا : د لساقا ابن أم عبد أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد » )٤(‏ . 

)١( 0‏ المعذب- بالتعديد - طويل القامة مستقيمها . والطوال - بالضم - 
الطوبل ٠‏ 

(؟) حش حوشة : الرجل : صار دقيق الساقين . 

(م) الاساب للبلاذري 16ج" ٠‏ 

)6( نفس اللفظ والضمون في : مستدرك الحا ۳ ۰ حلية 
الأولاء١ ٠۲۷|‏ الإصا بة » والاستيعاب - فى رحمته - صفة الصفو ة١ ٠٠۷|‏ ء٠‏ تاريخ 
ابن كثير ۱۹۴۳|۷ “گم الزوائد ۲۸۹|۹ عكتز البال 1 ٠۸۰١|‏ . 
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وروی ع بن اسحق عن ڃر بن كعب القرضي : أن عثمان ضرب ابن 
مسعود أر بعين سوطاً في دفنه أيا ذرء وهذه قصة أخرى : وذلك : أن أبا ذر 
رحة الله عليه لما حضرته الوفاة ب « الر بذة » وليس معه إلا امرأته وغلامه عبد 
اليهما: أن غسّلانيو كفنا ني ثم ضعا ني على قارعةالطريق » فاو لر كب مرون بكم » 
فقولوا : هذا أبو ذر صاحبرسول الله يت فاعينو نا على دفنه . فلما مات فعلوا 
ذلك » فاقبل عبد الله بن مسعود في ركب من العراق عار » فلم ترعبم إلا 
الجنازة على قارعة الطريق » وكادت الا,بل تطأها » فقام إليهم العبد » فقال : 
هذا أبو ذرصاحب ردول الله مقع » فاعينو نا على دفنه . فانهل ابن مسعوديبكي 
ويقول : صدق رسول الله يانه : تمشى وحدك » وتموت وحدك وتبعث وحدك 
ثم نزل هو وأصحابه فواروه (4) . 

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك ليس بأن يكون طعناً في عثمان بأولى 
من أن يكون طعناً فيا بن مسعود ‏ لآن للامام تاديب غيره » وليس لغيرهالطعن 
عليه والوقيعة فيه » ( وذلك ) أنه إنما كان طعناً فيه دون ابن مسعود » لا نه 
لا خلاف ببنالأمة في طبارة | بن مسعود وفضله وإيما نه » ومدح رسول الله لل 
وثنائه عليه » وأنه مات على الخلةالمحمودةمنه . وفي كلهذا خلاف بي نالمسلمين 
في عثمان . فلبذا كان طعناً فيه . 

قان قال : ابن مسعودكرمبععه الناسعلىقراءة زيد واحراقهالمصاحف 
وإنماجمع علىقراءة واحدة لأن فيه تحصيناً للقر أنوقطع النازعةوالاختلاف فيه. 

قيل : هذا ليس بصحيح » ولاشك في أن ابن مسعود كره إحراق 
المصاحف كما كرهه بجماعة من أصحاب الرسول يبلا » وتكلموا فيه . وقدذكر 


)4( شرح الج لابن اي ادد ١‏ . ناريج الطبري -- فى حوادث 
سنة ۳ ٠.‏ 


۱ - 

الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك مفصلا )١(‏ وما كره عبد الله من تحريم 
قرائته وقصر الناس على قراءة زيد إلا مكروهاً . وهو الذي ينول الس يلاي 
فيه : « من سره أن يقرأ القر آن غضاً كما أنزل فليقرأ على E‏ 
عبد »(۲) ازو عباس رحة اللهعليهأنه قال : « قراءة ابنأم عبد هي القر اءة 
الاخيرة » إن رسول الله تج كان يعرض عليه القرآن في كل سنة في شور 
رمضان فلما كان العامالذي توفي فيه ٤لا‏ عرض عليه م تين » فشهد عبد الله بن 
مسعود ما نسخ منه » وما بدل فهى القراءة الأخيرة » (8) ٠‏ 

وروی شريك عن الامش : قال قال ابن مسعود : لقد أخنت من في 
رسول الله يلافج سبعين سورة ‏ وان زيد بن ثابت لغلام مودي في الكتاب » 
له ذؤابة ‏ (4). 


(1) في الانساب للبلاذري 5818 وتار اليس للديار بكري |۲۲۳ . 
والرياض حب الدين ١4117‏ ومحاضرات الراغب » وتار اليعقوبي . وغيرها 
هذه المناسبة . 

(۲) حلية الاولياء ٠۲١| ١‏ » مستدرك الحا ۳۱۸۳ مع الزوائد ۲۸۷۹ 
سنن ابن ماجة حديث ٠۳۸‏ ؛والاصابة » والاستيعاب بترجمته وصفة الصفو ة١ ٠١١|‏ 

(0) نفس المضمون فى شرح نهج البلاغة ۳ة ط دار المعارف صر 
وطبقات ابن سعد ١6414‏ ط مصر والاستيعاب لابن عبد البر 1|/ا” . 

(4) نفس اللفظ وبقرب منه اخرجه ابو نعم في الحلية ١|ه١١‏ > وابن 
عبد البر فى الاستيعاب ٠/١‏ وابن حجر في تهذيب التهذيب 8811 والمتق 
في كنز الال “اده ولكن ليس فا كلمة ( ودي ) الآ اث فى جامع الاصول 
لابن الآثير « . . . والله لقد اسامت » وانه ‏ اي زد بن نابت - لفي صلب 
رجل كافر 6. 


۱۷ - 

وقولهم : إنه خاف من اختلاف الناس في القراءة ( ليس ) ذلك بموجب 
ما صنعه عثمان » لأنهم يروون : أن رسول الله ای قال : « نزل القر آن على 
سبعة أحرف كلا شاف كاف )١(»‏ فبذا الاختلاف فالقراءة عندهم مباح مسند 

(۱) مسند امد 75411 - عن ابن عباس- وكز المال 811+ ١حيدر‏ اباد 
وبهذا المضمونروايات كثيرة مختلفة التسير والأسناد » وهي مشهورة مذكورة فى 
SEET‏ له : باب ان 
القرآن انزل على سبعة احرف 

اقول : إن ووايات السبعة احرف كلها من طرق العامة . واما رواياتالشيعة 
فالأ نور عن اتهم صلوات الله علهم : إن القرآن واحد نزل من عند واحد - كم 
عن الصادقبن عليه| السلام ‏ راجع : الوافي ج ه باب اختلاف القراءات . 

ثم إنهم ذاكر والهذه السبعة احرف وجوهاً كثيره تناهز العشمرة ولككنها 
سمرعان ما تذوب على صعيد النقد والناقشة . 

ش الأو جهالتى ذ كر وها- : ان المرادسيعة اوجه منالمعاني المتقاربة بألفاظ 
مختلفة حو : جل وا سرع . وكا نت هذه الأحر ف باقية ا ى ز مانعمان» فصر ها بحر ف واحد 

وجوابه : اولا و لاحم لي مس بان لقان الي E‏ 

تؤدى بألفاظ سبعة متقار بة » لا في كلها : وثانياً ‏ ان ذلك بوجب الحط مرن 

كر امة القر ان - من حي عدم استقامة تعا بير هعلى حالة واحدة > فبسقطعن الححية 

ومنها ‏ : ان المراد هي الأبواب السبعة التى بزل بها القران » وهي : زجر 
واص وحلال وحرام وجکر ومتشابه وامثال . 

وجوابه : ان القرآن لا نحصر في هذه الأبواب السبعة » ففيه كر الميداء 
والمعاد والقصص والمعارف وغيرها ٠‏ 

ومنها - انالمراد هي اللغات الفصيحةمن لغات العرب » كلغةقر يش » وهذبل 
وهوازن »واليمن » وكنانة » وعم » وثقيف . 

وجوابه : ان هذا التأوبل شافى ما روي عن عمر من قوله : بزل القران 


-١٠١8- 
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كه مشر واله امك عل أبن ميرد قزااتة که عل ا اونا 
روي عن عان قوله : « اذا اختلفتم اتم وزيد بن ثابت في شيء من الق رآن 
فا كتبوه بلسان قريش فانه اتزل بلسانهم - ححيح البخاري : باب نزول القرآن 
بلسان قرش ٠‏ 

ومنها - ان المراد ما القراءات السبعة من قبلالقراء وهم : عبد الله بن عاص 
وعبد الله بن كثير » وماصم»وابو عمرو بن ‌العلاء » وحمزة بن زيات ونافع والكساي 

وجوابه : ان حصر القراءات في سبعة او عشرة لم يكن بطريق التوائر بل 
الآحاد » على ان بعض القرآء السبعة لم تنبت وثاقته ‏ كا بتضح ذلك من كنب الرجال 
ولقد تناولالمفسرون كالطبري وغيره بع ضح لاء القر اءبالطعن علىقرائته ‏ التبيان 
- وقول ابن الجزري كا في النشسرفى القر اء آت العشمر ٩)١‏ - : كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العئانية > ولو احتالا وح 
سندها ؛ فهي القراءة الصحبحة التي لا يجوز ردها ولا بحل انكارها » بل هي من 
الأحرف السبعة التي بزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها » سواء كانت عن 
الأمة السبعة ام عن العثمرة ام عن غيرثم من الأتمة المقبولين ‏ الى قوله ‏ : قال 
ابو شامة فى كتابه ( المرشد الوجيز ) : فلا يأبغي ان بغتر بكل قراءة تعزى إلى 
واحد من هؤلاء الأ"مة السبعة ويطلق علها لفظ الصححة . . . 

وعن اني شامة في كتاب البسملة : إنا لسنا ممن بلتم بالتوائر في الكلمات 
الختلف فما من القراء »بل العر امات كلب اة إلى متو ار وغ ستو او بایان 
١ - ٠١١|‏ ومثلها السيوطي فى الجزء الأول من الاتقان » والشيخ د سعبدالعر يان 
في تعليقاته على اجا ز القران ٠۴ - ٥۲|‏ . 

ومنها - ان المراد بها اللبجات الختلفة في لفظ واحد » كنطق القاف بالغين 
عند الفار سي والهمزة عند السوري مثلا . 

وجوابه : أن هذا التاوس اولا - نافى ما ورد عن حمر وعمان من نزول 


1١9ه‎ 

عن الرسول لاي » فكيف يحظر عليهم من التوسع في الحروف ما هو مباح ؟ 
فلو كان في القراءة الواحدةتحصين القر آن - كما ادعوه ‏ لما أباح النبي برلل 
في الأصل إلا القراءة الواحدة ءلأنه أعلم بوجوه المصالح من بيع أمته من 
حيث كان مؤيداً بالوحي » موفقاً في كل ما يأتي ويذر . 

وليس لهم أن يقولوا : أحدث من الاختلاف ما لم يكن في أيام الرسول 
ل ولا من جملة ما أباحه (٠‏ وذلك ) : ان الأمى لو كان على هذا لوجب أن 
ينبى عن القراءة الحادثة والأمى المبتدع »ولا يحمله ما أحدث من القراءة على 
تحريم المتقدم المباح بلا شبية . 

فانقالوا : احراق المصاحف لا يكون استخفافاً بالدين » بل يجري 
ذلك محرى تخريب المسجد الذي بني ضراراً وكفراً . 

قيل لبم : بين الأمرين بون بعيد » لأن البنيان إنما يكون مسجداً 
وبيتاً لله تعالى بنية البانى وقصده . ولولا ذالك لم يكن بعض البنيان بأن يكون 
مسجداً أولى من بعض . ولا كان قصد بانى مسجد ضرار غير القربة والعبادة » 
بل خلافها وضدها من الفساد والمكيدة » كن في الحقيقة مسجداً “ون سمي 


القرآن بلغة قريش -ك عرفت وثانياً- بازم منهجو از القراءة ‏ فملا- بالهجات 
الختلفة » وهذا خلافالسيرة القطعية من المسامين كافة-. وثالثاً - .عارض صر احة 
بعض الروايات الناطقة بأن الاختلاف في جوهر الكلات لا في كيفية ادائها 
وبالجة فل جد تأويلا سالاً مر النقد لرواية الأحرف السبعة » 
مع معارضتها كا قلنا ‏ لاجاع الشيمة » ورواياتهم عن الآ مة عليهم السلام 
بان القرآن واحدوان الاختلاف قد حاء من قبل الرواة (وازيادة الاطلاع راجع : 
مقدمةالتبيان لشبخ الطائفة قدس سره . ومقدمةالبيان لسبدنا اب الله الخو في ابدءالله ( 


ع 

بذلك مجازاً وعلى ظاهر الأمى » فهدمه لاحرج فيه )١(‏ . وليس كذلك ما بين 
الدفتين لا نه كلام الله تعالى الموقر المعظم الذي تجبصيا نته عن البذلةوالاستخفاف 
فأي نسبة بين الأمرين 8 

فان قيل : فقد روي : أن عبد الله بن مسعود إنما كان يطعن عليه » 
لأنه عزله . 

قيل : إن عبد الله بن مسعود عند كل من عرفه بخلاف هذه الصورة 
لأنه لم يكن ممن يجرح دينه ويطعن في أمانته بأمى يعود إلى منفعة الدنيا . 
وإن كان عزله بمن لا يشبره في دين ولا أمانة عيباً لاشك فيه . 

فان قيل : ما طعن به في ضربه عاراً حتى صار به فتق » غير ثابت » 
ولو ثبت : أنه ضر به للقول العظيم الذي كان يقول فيه » لم يجب أن يكون 
طعناً » لأن للامام تأديب من يستحق ذلك . 

قبل م : أما انكاركم لضرب عار رجة الله عليه فهو كالانكار لطلوع 
الشمس ظهوراً وانتشاراً . وكل من قرأ الأخبار وتصفح السير يعلم من هذا 
الأمر مالايشيه عنه مكابرة ولامدافعة . وهذا الذيفعله من ضرب عار لاتختلف 





(1) قال الله تعالى - سورة التوبة ٠١۷|‏ - : « والدين امخذوا مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن 
إن اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذيون » الذين نوه : هم منافقو الانصار 
وكانوا ائنى عشمر أو خمسة عشر رجلا كلهممن بني مرو بن عوف » وعلىراسهم 
عبدالله بن تفيل ولاعل بذلك رسو لالله (ص) وجه اليه - قبل قدومه منتبو ك - 
عاصم بن عو في العجلاتي ومالك بن الدخم » فقال للها : « انطلقا الى هذا المسجد 
الظالم اهله فاعدماه نم حرقاه » فضيا ونفذا ما امى| به . ( راحم : تفسير هذه 
الآبة من كنب التفسير للفر بقين ) ٠‏ 


- ۱۱۱ - 

الرواة فيه » وإنما اختلفوا في سبيه : 

فروى عباس بن هشام الكلبي عن أبى مختف باسناده : قال : كان في بيت 
المال با مدينة سفط فيه حلي وجوهر » فَأَخذ منه عثمان ما حلكى به بع ضأهله 
فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك » وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه » 
فخطب فقال ‏ : لنأخذن حاحتنا من هذا الفىء . وإن رغمت أنوف أقوام . 
فقال له علي لتم : إذاً تمنع عنذلك ويحال ببنك وبين . وقال مار بن ياسر: 
أشبد الله : أن أنفى أول راغم من ذلك . قال عثمان : أعلي يا بن المتكاء )١(‏ 
تجتريء * خذوه . ودخل على عثمان فدعا به » فضر به حتى غشی عليه “ثم 
أخرج فحمل حتىاتي بدمنزل أمسلمة زوج النبي يلقي » فلميصل الظمروالعصر 
والمغرب » فلما أفاق توضأ وصلى وقال : الحم لله ليس هذا أول يوم أوذينا 
فيه في الله » فقال هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ وكان عار حليفاً 
لبني مخزوم ‏ : يا عثمان » أماعلي فاتقيته وبني أبيه » وأما نحن فاجترأت علينا 
وضربت أخانا حتى أشفيت (۲) به على التلف . أما والله لن مات لأقتلن به 
رجلا من بني أمية عظيم السرة . فقال عثمان : فانك لها هنا يابن القسرية . 
قال : فانپما قسر يتان وكانت أمهوحدته قسريتين من بجيلة ‏ ؤشتمه عثمان» 
وأمى به فأخرج » فأتى أم سلمة رحة الله عليما * فاذا هي قد غضبت لعمار . 
وبلغ عائشة ما صنع بعمار » فغضبت واخرجت شعراً من شعر رسول الله يلال 
ونعلا من نعاله وثوباً منثيا به » ثم قالت : ما اسرع ما تر كام سنة نبيكم اي 
هذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد . 5 

وروى آخرون : أن سيب ذلك : أن عثمان مر بقبر جديد فسأل عنه 8 

. المفضاة » التى لا مسك البول » العظيمة البطن‎ ٠ المتكاء : البظراء‎ )١( 

. اشفى إشفاء : على الغىء : اشرف عليه وقاريه‎ )١( 
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فقيل : قبر عبد الله بن مسعود » فغضب على جمار لكتمانه إياه موته » إذ كان 
المتولي للصلاة عليه والقيام بشأنه » فعندها وطا' عثمان عار حتى أصا بهالفتق . 

وروى آخرون : أن المقداد ومار بن ياسر وطلحة والزبير في عدة من 
أصحاب رسول الله لای كتبوا كتاباً عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه ربه 
وأعلموءأنهم مواثبوه إن لم يقلع . فأ خذ عارالكتاب فأتاه به » فقرأ منه صدراً 
فقال له عثمان : أعلي تقدم من بينهم 7 فقال عمار : لآني أنصحهم لك » فقال : 
اكذبت يابن سمية » فقال : أنا ‏ والله ‏ ابن سمية وابن ياسر » فاأعى غلماناً 
له » فمدوا بيديه ورجليه » ثم ضربه عثمان برجليه ‏ وهي في الخفين ‏ على 
هذا كيره » فاأصابه الفتق ‏ وكان ضعيفاً كبيراً - ففشى عليه )١(‏ . ش 

فضرب تمار - على ما تراه غير #تلف فيه بين الرواة . 

فان قيل : أليس ذكر ابو الحسين الخياط : أن عثمان لا نقم عليه 
ضر به جماراً احتج لنفسه » فقال : جاءني سعد وحمار » فا رسلا إلي أن اتنا » 
فانا نريد أن نذا كرك أشياء فعلتها فارسات بعضغلماني إليهما : اني مشغول 
فانصرفا » فموعدكما يوم كذا » فانصرف سعد » وأبى مار أن ينصرف » فاعدت 
الرسول فابى أن ينصرف ٠‏ فتناوله بعض غلماني بغير أمري » والله ما أمرت بة 
ولا رضيت به وها أنا فليقتص منى . وهذا من أنصف القول وأعدله . 

قبل : هذا خبر غير 0 السير المعروفة خالية منه ومن 
نظيره . وقد كان يجب أن يضيف الخياط إلى ما قاله الاشارة إلى الموضع الذي 
أ>ذه منه » فان قوله ليس بحجة »ولو كان صحيحاً لكان يجب أن يقول 
- بدل قوله : ها أنا فليقتص مني » إذا كان ما أمر بذلك ولارضيه وإنماضر به 





(1) راجع _ هذه الروايات ‏ : فى الانساب للبلاذري >٩١‏ © والأمامة 
والسياسة لابن قتيبة ١|و”‏ وغيرها من عامة كتب السيرفى هذا الباب ٠‏ 


- ۳ 
الغلام ‏ : هذا الغلام ألجأ ني فليقتص منه . فانه أولى وأعدل . 

وبعد فلا تنافي بين الروايتين لو كان ما ذكروه معروفاً لأنه يجوز أن 
يكون غلامه ضربه في حال » وضربه هو في حال أخرى . والروايات إذا دم 
تتعارض ام يجز اسقاط شيء منها ١‏ 

فان قبل : كيف يجوز من تار أن يكفره ولم يقع منه ما يوجب 
كفره 

قيل : إن تكفير عار وغير جمار له قد حاءت به الرواية » وقد روي 
من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة : إن ماراً كان يقول : ثلاثة يشهدون على 
عثمان بالكفر وأنا الرا بع » وان من الأربعة قوله : « ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاولأك هم الكافرون » وأنا أشبد أنه حكم بغير ما أنزل الله . 

وروي عنزيد بن ارقم من طرق»#تلفة : أنه قيل له : بأي شيء أ کف رتم 
عثمان ؟ قال : بثلاث : جعل المال دولة بين الأغنياء » وجعل المهاجرين من 
أصحاب رسول الله يلاف بمنزلة من حارب الله ورسوله » وعمل بغير كتاب الله . 

وروي عن حذيفة : أنه كان يقول : ما في عثمان - بحمد الله أشك 
لكني أشك في قاتله لا أدرى : أكافر قتل كافراً أو مؤمن خاض اليه الفتنة حتى 
قتله وهو أفذل المؤٌمنين إيماناً ؟ . 

فان قبل : أليس قد روي : أن عاراً نازع الحسن لهم في أمره » فقال 
عار : قتل عثمانكافراً ؛ وقال الحسن لهم : قتل مؤمناً » وتعلق بعضهما ببعض» 
فصارا إلى أمير المؤمنين ليه » فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ٩‏ فقال : إنى 
قلت كذا » وقال الحسن كذا » فقال أمير المؤمنين: أتكفر برب كان يؤمن 
به عثمان ٩‏ فسكت عمار . 

قيل : أول ما في هذه الروايات : أنها مقوية لما رويناه من تكفير 
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جمار عثمان وشاهد به » ثم إن الخبر لو كان صحيحاً » فالوحه فيه : أن جماراً 
علم من لحن كلام أمير الموّمنين لهم وعدوله عن أن يقضى بينهما بصريح من 
القول : أنه متمسك بالتقية » فأمسك مار لما فهم من غرضه ٠‏ 

فأما قولبم : إنه لو صح أنه ضر به لم يكن طعناً » لأن للامام تأديبمن 
يستحق ذلك » فكلام يجب أن يستوحش منه » وجعله عذراً في ضرب مار 
رة اللفعليه ووقذه )١(‏ حنىلحقه من الغشي ماترك له الصلاة » ووطئه بالاقدام 
امتهاناً واستخفافاً » فلاء-ذر يسمع من ايقاع نهاية المككروه بمن روي : أن 
النبي يلقم قال فيه : « عمار جلدة ما بين العين والأف . . . » . وروي : أنه 
قال : « ما ليم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه إلى النار » (؟) . وروى عمار 
ابن الحوشب عن سلمة بن كيل عن علقمة عن <الد بن الوليد : أن رسولالله 
لا قال : « من عادى عاراً عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله » (۳) . 

وأي كلام غليظ سمعه من عمتار يستحق له ذلك المكروه العظيم الذي 
تجاوز مقدار ما فر ضه الله في الحدود » وإنما كان عمار رحة الله عليه وغيره 

. وقذه - وقذاً : صرعه » وضربه حتى: اشمرف على الموت‎ )١( 

(؟) هاتان الفقرتان حديث واحد وله تكلة ونصه ككذا : « ماهم ولمار 
بدعوثم الى الجنة » وددعونه الى النار » ان عمارا جلدة ما بين عبني وانني » فاذا 
بلغ ذلك من الرجل فل بستبق فاجتنبوه » ( سيرة ابن هشام ١١015‏ العقد الفريد 
۲ + شرح النبج 7741 ط دار الكتب » الا ان فيه : قاتله وسالبه في النار . 
ومثله ناريا بن كثير ۲۹۸|۷ و حع الجوامع کا في تر تیبه (e\v‏ 

(۳) هذا النص - وباختلاف بسيط في الفاظه ‏ اخرجه أحمد فى مسنده 
٤‏ » والحاک في مستد رکه #اوم» ١و‏ +والخطيب فىتارمخه 1671١‏ وابنعبدالبر 
فى الاستيعاب ۲ اوم والجزري في اسدالغابة 4014 وابن كثير فى تاریخ ۷ |1 ام 
والمتتى فى كز المال ٠۸٠١‏ . وابن حجر في الاصابة9٠|١١ووغير‏ ثممنطامة الحفاظ 
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يثنون (١)أحداثه‏ عليهويعاتبونه أحياناً علی‌ما يظبر منسيء أفعاله . وقد كان 
يجب عليه أحد أمرين : اما أن ينزع ۴ا يواقف عليه من تلك الأفعال » أويبين 
من عذرهفيها أو برائته مذها مايظمرويشتهر . فان أقام مقيم بعد ذلك على تو بيخه 
وتعنيفه استشهد الصحابةعليه واستحكمهم بينه وبيئه حتى يردوه عن ذلك بوعظ 
أو غيره » ولا يقدم على ما يفعله الجبا برة والاكاسرة » من شفاء الغيظ بغير 
أل اه هال وحم به . 

فان قالوا : أما أبوذر فالأخبار متكافئة في اخراحه الى الربذة : هلكان 
ذلك باختياره أو بغير اختياره ؟ . 

قيل ليم : معاذ الله أن تتكافاً في ذلك الأخبار » بل المعروف الظاهر 

أنه تفا أولا” إلى الشام » ثم أخرحه واستقدمه الى المدينة لما شكا منه معاوية » 
وتفاه من المدينة إلى الر بذة . وقد روى بعيع أهل السيرة ‏ على اختلافطرقبم 
واسنادهم - : أن عثمان لما أعطىصروان بن الحكم ماأعطاه وأعطى الحارثبن 
الحكم بن أبي العاص ثلثمائة ألف درهم وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم » 
جعل أبو ذر يعول : « بشر الكانزين بعذاب أليم » ويتلو قول الله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهبوالفضة ولا ينفقو نبا في سبيل الله فبشرهم بعذا بأ ليم » 
فرفع ذلك مروان إلى عثمان » فارسل إلى أبى ذر نائلا” مولاه : أن انتبى سما 
بلغني عنك » فقال أينها ني عثمان عنقراءة كتاب الله » وعيب من ترك أمرالله 8 
فو الله لك نأرضي الله بسخط عثمان أحبإلي” وخير لى م نأن أسخط الله برضاه. 
فأغضب عثمان ذلك وأحفظه » ای و 

وقال عثمان ‏ يوماً ‏ : أيجوز للامام أن يأخذ من بيت المال » قاذا 
أيسر قضى ‏ فقال كعب الأحبار : لابأس بذلك » فقال لهأ بو در : يابن اليووديين 
أتعلمنا ديننا 8 فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وولعك باصحابي » إلحق بالشام 


. ثى ثنياً : الشىء : كفه . والرجل : صرفه عن حاجته‎ )١( 
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فأخر جه إليها . فكان | بوذرينكر علو, معاوية أشياء يفعلها ٠‏ فبعث إليه معاوية 
بتلثماكة ديار : فقال أبو ذر : إن كان هن عطائي الذي حرمتمو نيه عامى هذا 0 
قبلتها » وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها » وردها . 
وبنى معاوية ( الخضراء ) داراً كبيرة بدمشق » فقال أبو ذر : يا معاوية 
إن كانت هذه من مال الله فبي الخيانة » وإن كانت من مالك فبذا الاسراف . 
وكان ابو ذر يقول : والله لقد أحدثت أعمال ما أعرفها » والله ما هي في 
كتاب الله ولا سنة نبيه » والله إني لأرىحقاً يطفاً . وباطلا يحبى وصادقا يكيب 
وأثارة بغيرتقى » وصالحاً مستأثر أعليه . فقال حبيبين مسلمة الفهري لمعاوية: 
إن أبا ذر يفسد عليك الشام » فتدارك أهله إن كانت لكم بهم حاجة » فكتب 
معاوية إلى عثمان فيه » فكتب عثمان الى معاوية : أما بعد فاحل جندباً 
إلى على أغلظ ع مكب وأوعره » فوّه معاوية من سار به الليل والنهار » وله 
على شارف )١(‏ ليس عليها إلا قتب» حتى قدم المديئة وقد سقط لحم فخذيه 
من الجبد » فلما قدم أبوذر الى المدينة جعل يقول : تستعمل الصبيان » وتحمي 
الحمى » وتقرب أولاد الطلقاء 8 فبعثإليه عثمان : إلحق بأ يأرض شكت ؟ فقال: 
بمكة » قال : لا » قال : فبيت المقدس » قال : لاء قال : فيأحد المصريبن؛ قال: 
لاء ولكنى مسدّرك إلى الربذة (؟) » فسدّره إليها » فلم يزل بها حتى مات (5) . 
(1) الشارف ‏ بالتكسمر ‏ من النوق : المسنة الهرمة كثير ةالضلع في المسير 
(۴) الريذة : من قرى المدينة على ثلاثة ايام » قرببة من( ذات عرق) على 
طريق الحجاز اذا رحلت من فيه تربد مكة . وبهذا الموضع قبر ابي ذر الغفاري 
رضي الله عنه . واسمه جندب بن جنادةوكان قدخر ج الها مغاضبا لعمان بنعفان 
رضي الله عنه » فاقام بها الى ان مات في سنة ۳۲ھ . 
( عن معجم البلدان للحموي ‏ مادة ربذة ) 
)۳( راجع ‏ في ذلك : الانساب للبلاذري هإ|لاه ‏ 98 . 
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وفي رواية الواقدي : إن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له : لا أنعم الله 

بك عيئاً » يا جنيدب : فقال أبو ذر : أنا جندب » وسماني رسول الله وي 
عبدالله » فاخترتاسم رسو لاللةالذيسما ني على اسمي » فقال لدعثمان :أنتالذي 
تزعما نا نقول : إنيدالممغلو لة وإن اللهفقيرو نح نأغنياء ۴ فقالأبوذر : لو كنتم 
لا تزعون ذلك لأ تفقتممال الله على عباده» ولكني أشبد : سمعت رسو ل الله لل 
يقول :« إذا بلغ بنوأبى العاص ثلاثينر جلاجعلوامال الله دولا وعباد الله خولا » 
ودين الله دخلا » ثم يريح الله العباد منهم » فقال عثمان لمن حضره : أسمعتم 
هذا من نبى الله 8 فقالوا : ما “معنا » فقال عثمان : ويلك ويلك يا أبازر» 
E E‏ الله رقي ٩‏ فقال أبو ذر لمنحضر : أما تظنون أني صدقت8 
قالوا : والله ما ندري » فقال عثمان : أدعوا إلي علياً » فدعي » فلما جاء » 
قال عثمان لأبي ذر : أقصص عليه حديثك في أبي العاص » فحدّثه » فقالعثمان 
لعلى #58 : هل سمعت هذا من رسول الله 8 فقال علي : ألا وقد صدق أبو ذر » 
فقال عثمان : بما عرفت صدقه ؟ فقال علي لهم : إني سمعت رسول الله اوا 
يقول : « ما أظلت الخضراء ولاأقلت الغبراءمن ذي لبجةأصدق من أبي ذر»(١)‏ 
فقال من حضر من أصحاب النبي ا عنيعاً : صدق أبو ذر » فقال أبوذر : 
اک أ يس هذا من :وقول الله يلقع ' ثم تتهموني 7 ما كنت أظنأني 
وروی الواقدي في خبر آخر باسناده عن صبيان مولى الأسلميين : قال : 


(۱) بهذا النص - وبقرب منه - ققطيقات ابن سعد ٤‏ |۱۹۷ ط ليدن» بح 
الترمذي 7701177 ٠‏ سنن ابن ماجة حديث ٠١١‏ » مسند احمد 4119 مستدرك 
الحا ک س ابس » مصما ببح السنة 8107م » صفة الصفوة 74٠1١‏ الاصابة |37 » 
الاستہعاب ۱| ٤۸ء‏ تمع الزواند ه هوم > كاز المال 99|5؟ - وغيرها كثير . 
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رأيت أيا ذر 00 به على عثمان » فقال له : أنت الذي فعلت وفعلت » 
فقال له أبوذر : إني نصحتك فاستغششقنى ي “ و نصحت صاحبك فاستغشني » فقال 
عثمان : e‏ الفتنة ‏ وتحبها » قد انفلت الشام منك علينا » 
ققال له أبو ذر : اتبع سنةصاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام » فقاللهعثمان: 
مالك ولذلك لا أم لك » فقال أبو ذر : والله » ما وجدت لي ع-ذراً إلا الأمم 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فغضب عثمان » فقال : أشيروا علي" في هذا الشيخ 

الكذاب : إما أن أضر به أو احسه أو اقتله » فانه قد فرق جماعة المسلمين . 
أو أنفيه من أرض الاسلام ' فتكلم علي ليم - وكان حاضراً - : أشير عليك بما 
قال مؤّمن آل فرعون : « فان يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعد كم ان الله لا هدي من هو مسرف کذاب » . فا جا به عثمان 
بجواب غليظ ام أحب ذكره فأجابه چ بمئله (۱) ثم إن عثمان حظر على 
على الناس أن يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه . فمكث بذلك أياماً “ثم أتي به » فلما 
وقف بين يديه » قال : ويحك “يا عثمان » أما رأيت رسول الله يفك » ورأيت 
أيا بكروجمر ٩‏ هلراًيتهذاهديهم ؟ إنك لتبطش بي بطش جبار . فقال : اخرج 
عنا من بلادنا » فقال ابو ذر : ما أبغض إلي جوارك » فالى أين أخرج ؟ قال: 
حيث شئت ؟ قال : أفأخرج إلى الشام أرض الجهاد ٩‏ فقال : إنما جلبتك من 
الشام لما قد أفسدتها “ أفأردك إلا ؟ قال : أفأخرج الى العراق ؟ قال : لاء 
قال : فلم قال : تقدم على قوم أهل شبه وطعن على الائمة » قال : أفأخر الى 
مصر ؟ قال : لا ء قال : فالى أين أخرج ؟ قال : إلى حيث شئّت ؟ فقال | بوذر: 

)١(‏ من خلة كلامه )ع( لعمانياعمان انق الله : فانك سير ت رجلا صاطاً من 
المسلمين » فهلك في تسبيرك م انت الآنتريد ان تنی تظيده ان الت 


احق بالنفى منه . فقالعلي, (ع) : رمذلك إنشئت شت .و .خضب عمان فيقول له : | 
فيك التراب » وبردعليهالامام (ع) نفس الكلمة( راجع : تاريخ Ce‏ 
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هو اذن التعرب بعد انهجرة ۴ أخرج إلى نجد ؟ فقال عثمان : الشرف -على بعد 
أقصى فأقصى . فقال ابو ذر : قد أبيت إلا ذلك علي » قال : امض على وجربك 
هذا »ولا تعدون ( الربذة ) فخرج إليها . 

وروىالواقدي عن مالك بن أبىزيادعن موسى بن ميسرة : إنأباالأسود 
الدولى قال : كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه فنزلت به(الر بذة) 
فقلت له : ألا تخبر ني : خرجت من المدينة طائعاً » أو أخرجت ؟ قال : كنت 
ي ثغر من غور المسلمين أغنى عنهم » فأخرجت إلى مدينة الرسول » فقلت : 
دار هجرتى وأصحاب » فأخرجت منها إلى ما ترى . ثم قال : بينا أنا ذاتليلة 
نائم في المسجد » إذ م بي رسول الله اوي فضر بني برجله » وقال : لا أراك 
نائماً في المسجد » فقلت : بأبي أنت وامي غلبتني عينى فلمت فيه » فقال : 
كيف تصنع إذا أخرجوك منه 8 فقلت : إا ألحق بالشام فانها أرض مقدسة » 
وأرض بقية الاسلام وأرض الجباد » قال : كيف تصنع إذا أخرحوك مها ? 
قال قلت : أرجع إلى المسجد » قال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه ٩‏ قلت : 
آ خذ سيفي فأضرب به » فقال رسول الله يلاف : ألا أدلك على خير ذلك 8 
استق معهم حيث ساقوك وتسمع وتطيع » فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع » 
والله » للقن الله عثمان وهو آثم فى جنبي . 

وكان يقول + ( الربذة ) : ما ترك الحق لي صديقاً » وكان يقولفيها : 
ردني عثمان بعد البجرة اعرابياً . ١‏ 

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى )١(‏ * وما تحمل نفسه على 

» في تفصيل الموضوع  : الانساب للبلاذري 8ه - 4ه‎  عجار‎ )١( 
ردج‎ © ١5814 حب البخاري - فى كتابي الزكاة والتفسير  طبقات ابن سعد‎ 
و أدبم‎ ۲٤۰| شمرحابن الي الحدد ا‎ » ١4109 ناريخ اليعقو بي‎ » ٤۳۸| ۱ الذهب‎ 


- ۰ 
ادعاء أن أبا ذر رحة الله عليه خرج مختاراً الى ( الربذة ) الا مكابر . ولسنا 
ننكر أن يكون ما ذ كروه.مروياً إلا أنه في الشاذ النادر » وبازاء هذه الرواية 
الفذة كل الروايات تنضمن خلافها » ومن تصفح الأخبار علم انها غير منكافئة 
على ما ظنوه - و كيف يكون خروجه عن تخبير ٩‏ وانما اشخص من الشام على 
الوجه الذي اشخص عليه من خشونة المر كب » وقبح السير فيه . ولما قدممنع 
الناى من كلامه وأغلظ له في القول . وكل هذا لا يشبه أن يكون أخرجه 
إلى الر بذة باختياره وكيف يظن عاقل أن ابا ذر رحة الله عليه يختار الربذة 

منزلا »مع جدبها وقحطها وبعدها عن الخيرات ؛ وام يكن منزل مثله ٩‏ 

وليس لهم أن يقولوا : إنه أشفق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة 
بمكروه من حيث كان يغلظ له القول ( وذلك ) : إنه لم يكن في أهل المدينة 
إلا من كانراضياً بقوله ‏ عاتباً مثل عتبه ٠‏ إلا أنهم كانوا بين مجاهر بما فيقلبه 
وخف ماعنده . وما في أهلالمديئة إلامن رثى مما جرى على أبى ذر » واستفظعه 
ومن رجع الى كتب السيرة عرف ما ذكرناه )١(‏ . 
ط دار الكتب . فتح الباري ۴٠۳١|۴١‏ » عمدة القاري ٤‏ ومسند امد ١6516‏ 

(۱) ستعرض ابن ابي الحديد - کا فى شرح الج ۲ ٠۷١|‏ - ۳۸۷ _قصة 
إعاد الي ذر رحمه الله ابي الربذة » وقول وا ا یدز و اجر اچ إلى ارب 
احد الأحداث التي نقمت على عمّان . . . » ثم باي على استتكار فر بق من الصحابة 
على ذلك » فببداء امير المؤمنين وقوله ‏ في توديعه ‏ : يابا ذر » إنك غضبت لله » 
فارج من غضيت له » إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دنك » فار رك في 
ابديهم ما خافوك عليه » واهرب منهم با خفتهم عليه » فا احوجهم إلى ما منعتهم 
ومااغناك حما منعوك . 

وذ کر نودبع عقيل ابن ابي طالب »تما حسن والحسين عليه السلام ¢ 
عار بن ياسر . . . بكلهات ثائرة مشبه بعضها بعضا . 


۱١ 

فان قالوا : أليس قد أخرج عر عن المديئة نصر بن الحجاج لضرب 
من الرأي * فبلا جاز مثله في عثمان ؟ 

قيل لهم : أول ما ذلك : أن عرقد ذم" باخراجه نصر بن الحجاج 
من غير ذنب كان هنه . وإذا كان من يخرج»ءثئل نصر بن الحجاج منموماً » 
فكيف من أخرج مثل أبي ذر ٩‏ والثا ني - أن بين ابى جر رححة الله عليه وبين نصر 
أبن الحجاج مالا يستحسن أحد أن يسوي بينهما »لن با ذر رحمة الله عليدعين 
من أعيانالصحابة ونجممن نجومها . وأجمع المسلمون ‏ على اختلافهذاهبهم- 
على توقيره وتعظيمه » وأن رسول الله يج مدحه من صدق اللبجة بما لم يمدح 
به أحداً ' ونصر بن الحجاج حدثجاف تمر )١(‏ من افتتان النساء به » ولاحظ 
له في فضل ولا دين (؟) . 

فان قيل : ان الله تعالى ندب إلى خفض الجناح ولين القول للمؤمن 
والكافر » وأبو ذر ما كان يستعمل ذلك 8 

قبل : هو كذاك › الا أن هذا أدب كان ينبغى أن يتأدب به عثمان في 


)0 ثمر . مثلث الأول ومسكن الثاني -: الجاهل » ومن ميجرب الأمور. 

() سمع عمر ذات لبلة امراة تقول : 
هل من سبيل إلى خر فأشربها او من سبيل الى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل الجا ڪرم غير ملجاج 
عنه اعراق صدق حين تتسبه اخي حفاظ عن المكروب فراج 

فقالت لها امرلأة معها : من نصر ۴ قالت : رجل اود لو كان معي طول ليلة 
ليس معنا احد . . . قال عمر : اما وعمر حي فلا »> فدما به » فاذا هو احسن 
للناس شعراً ». واصبحهم وجباً » فأمرهعمرانيطم شعره ‏ اي مجه .. قفمل و قال 
نصر فى ذلك : 





۲ 
أبىذر » ولا يقا بل ,بالتكذيب ‏ وقدقطع الرسول لی على صدقه ‏ ولا يسمعه 
مكروه الكلام » وإنما نصح » فأحدى إليه عيوبه » وعاتبه على ما لو نزع عله 


لضن ابن خطاب علي يجمة اذا رجلت تز هز السلاسل 

فصلع وا 1 سان ربه رف رفيفاً بعد اسود جال .. 

فسيره تمر الى البصرة - بعد ان قال له : لا نسا كني في بلدة تناك 
النساء بها - وكتبت المراة إلى حمر بأبيات تستعطفه ومطلعها : 

قل للامام الذي شی بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 

وكان مر قد سأل عنها » فوصفت له بالعفاف والحشمة » فأرسل اليما : قد 
e‏ » فقري EO‏ 


م ا - ارسل الى حمر ليستعطفه : 





اموي للخ مرق وجري 
فاصبحت منفيا على غير ربة 
ومالي ذنب غير لرن ظننته 
وان عنت الذلفاء نوما نية 
ظننت بي الظن الذي لو أنيته 
و نعي م منت حفيظتي 
وها ما بجنت صلاتها 
فهذان حالانا » فهل انت جعي 


وم آت اتمأءات ذا لرام 
وقد كان لي بااحكتين مقام 
وبعض تصاديق الظنون اقام 
فبعض اماي النساء غرام 
لما كان لي في الصالحين مقام 
وآباء صدق سالفون کرام 
وبيت الها فى قومها وصيام 
ققد اجن مي ارم وام 


وحينا بلغت أبياتهعمر رده الى المدنة . . 

( باقتضابعن الحاسن و الاضداد |۱۸۹ وروضة الحسين|ه 4٠‏ ونزيين الأسواق 
|۲۹ وعيون الاخبار 7414 ودبوان الصبابة 4٠|‏ وكاملا بن الاثير ١|44”و‏ شرح 
٣ابن‏ الحديد ١٠١٠|‏ ط دار الكتب والاصابة وطبقات ابن سعد » وغيرها ) 


SD 

لكان خيراً له في الدنيا والآ خرة . 

فان قالوا : وأما قنل ( هرمزان ) فانماعدل عن قتل قاتله عبيد الله بن 
مر لأنه لم يكن له ولي » والاهام ولي من لا ولي له . وله أن يعفو عنه . كما 
له أن يستوفي القود . 

قيل : هذا باطل لأن البرمزان كان رجلامن آهل فارس » وإن لميكن 
له ولى حاضر يطالب بدمه » وكان يجب أن يبذل الانصاف لأوليائه ويؤمنوا 
حتى ا » حتى ان كانله ولي يريدالمطالبةحضر وطالب » ثم لولميكنله 
ولي لميكزعثمانو ليدمه » لأندقتلفيأياممر )١(‏ » فصار حمرولىدمه . وقدأوصى 
عر على ما E‏ الروايات الظاهرة ‏ بقئل | بنه عبيد الله إن لم يقم البينة 
العادلة على أن اله رمزان وجفينة أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله » 
وكانت وصيته بذلك إلى أهل ھک أيكم ولى هذا الأمى فليقعل 
كذا وكذا . . .ما ذكرناه (؟) فلما مات عر طلب المسلمون الى عثمان 
إمضاء الوصية في عبيد الله بن تر » فدافع عنها وعلل . ولو كان هو ولي الدم 


)١(‏ كا عن الدكرابسى فى ادب القضاء » والطبري في تار مخه |> والحب 
في الرياض النضرة ١6٠107‏ وابن حجر في الاصابة 81١9|‏ » والبلاذري في انسابه 
|٥‏ » وعامة كتب التاريح . 

(۲) اخرج البيهقي في سنه التكيرى ]2:11 . . . ا طعن تمر رضى الله عنه 
وئب عبيد الله بن حمر على الحرمزان فقتله فقيل لعمر : إن عبيد الله بن عمر قتل 
ال هر صان . قال : وم نله ۴ قال : إنه قتل ابي . قبل : وكيف ذاك ? قال : راته 
قبل ذقك متخلا بان لؤاوة وهو امزءه بغتل: ابي + وهال عمس + ماري ا ذا 
انظروا اذا انا مت » فاسالوا عبيد الله البينه على الهرمزان » هو قتلنى ۴ فان اقام 
البينة فدمه يدم » وان لم تم البينة فاقيدوا عبيد الله من اهران . 


-1554- 
- على ما ذكروا - لم يكن له أن يعفو وأن 1 

ولیس لبم أن يقولوا - إنما عنما عنه لكلا ت تشمت الكفار فتقول : قتلوا 
أباه بالأمس ؤقتلوا ابنه اليوم ( وذلك ) : أنه لا شماتة للعدو فى اقامة حد من 
حدود الله تعالى وإنما الشماتة كلها من أعداء الاسلام في تعطيل المدود . وأي 
حرج في الجمع بين قتل الأب والابن “وإنما قتل أحدهما ظلماً والآ خرعدلا” ' 
وأحدهما بغير اع الله وال خر بأمى الله ؛ وقد روى زياد بن عبھ الله البكائىى 
عن من بن اسحاق عن ابان بن صالح : أن أمير المؤمنين لتم أتى عثمان . 
بعدما استخلف » فكلمه في عبيدالله ولم يكلمه أحدغيره » فقال : اقتل هذا الفاسق 
الخبيث الذي قتل امرءاً مسلماً دالحاً » فقال عثمان : قتلوا أباه بالامس واقتله 
اليوم ۴ وانما هورجل من أهل الأرض . فاماأتىعليد مر عبيد الله على علي #34 
فقال له : إيه يا فاسق » اماوالله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بنعنقك » 
فلذلك خرج مع معاوية على على #8 

وروى القتاد عن الحسين بن عيسى بن زيد عن ابيه : ان المسلمين - لما 
قال عثمان : إنى عفوتعن عبيد الله بن عمر ‏ قالوا : إنه ليس لك أن تعفوعنه 
قال : بلى انه ليس لجفيئة » والبرمزان قرا بة من أهل الاسلام » وأنا ولي امس 
المسلمين » فأنا اولى بهها » وقد عفوت » فقال علي بن أن طالب م : إنهليس 
كما تقول » انما انت في امرهما ES‏ امرۃ 
غيرك » وقد حكم الواليالذين قتلا في ايامه - بقتله . ولوكان قتلهما فيامارتك 
لم يكن لك العو عنه + فاتق الله فان 50 : 

ولما رأى عتمان ان المسلمين قدا بوا إلاقتل عبيد الله أميء - فار تحل الى 
الكوفة : واقطعه بها داراً وارضاً » وه التى يقال لها ( كوفية ابن تمر ) فعظم 
ذلك عند المسلمين » واكبروه » وكثر كلامهم فيه ٠.‏ 


ها 

وروي عن عبيد الله بن الحمسين بن الحسن بن علي بن أبى طالب ل انه 
قال : ها امسى عثمان يوم ولي حتى نقموا عليه في امى عبيد الله بن مر حيث 
لم يقتله + ( الورمزان ) )١(‏ . 

وليس لأحد ان يقول : ان امير المؤمنين ههه لم يطلبه ليقتله بل ليضع 
من قدره ( وذلك ) : إن هذا بخلاف ما صرح به يهم من أنه لو تمكن لضرب 
عنقه . وبعد فان ولّى الدم إذا عفا عنه ‏ على ما قالوه ‏ لم يكن لأحد أن 
تكن نويه ون كدر كنا لبي E‏ 

فان قالوا : ما روي من تر كبم له ثلاثة أيام لم يدفنوه » ضعيف . ولو 
صح لم يكن طعناً عليه » بل كان طعناً على من لم یدفنه » على أنه لا يمتنع أن 
يكونوا اشتغلوا با برام البيعة لأمير المؤمنين لتهم » خوفاً على الاسلام من الفتنة 
وبعيد ‏ مع «حضور قريش وقبائل العرب وسائر بني امية ومواليهم - أن يترك 
عثدان ولا يدفن » وبعيد أن يكون أمير الموّمنين لا يتقدم بدفنه » ولو هات في 
جواره يبودي ولم يكن له من يواريه ما ترك إلا يدفن » فكيف يجوز مثل 


)١(‏ راجم - تفصيل القصة - فى تاريخ الطبري سنة ۲۳ » والاناب 
للبلاذري 4|9؟ ‏ والفصول الختاره للد رتضى وغيرها و بذ كر الطبري ازياد بن لبيد 
ابات قالها في عبيد الله ابن عمر وهی : 

الا إعبيد الله » مالك مهرب ولا ملجأ من ابن اروى ولا خفر 

اصبت. دما والله فى غير حه حراما وقتل الهرمنانلهخطر.. ال 

وله 'يبات بخاطب بها عئاناً في عفوه عن عبيد الله » وهي : 

انا عمر »© عبيدا لله رهن فلا تشكك فقتل امهرضارن 

فانك إن عفوت الجرم منه واسباب الخطا فرسا رهان 

اتنفو اذ عفوت بير حقى فا لك الذي حى يدانت 


١ 

ذلك في عثمان ‏ وقد روي : أنه دفن تلك الليلة وهو الأول . 

قيل لهم : تضعيفهم ما رواه اهل النقل ودونوه في كتبهم لا يلتفت إليه 
وقد ذكر ذلك الواقدي وغيره . وروي : إن اهل المدينة منعوا من الصلاةعليه 
حتى مل بين المغرب والعتمة . ولم يشهد جنازته غير مروان بن الحكم وثلاثة 
من مواليه » ولا هموا بذلك رموه بالحجارة » وذكروه بأسوأ الذكر . ولم 
يتمكن من دفنه إلا بعد ان أتكر امير المؤمنين المنع من دفنه » وأعى اهله 
بتولي ذلك منه )١(‏ . 

وقولهم : إن ذلك إذا صح ‏ كان طعناً على من لزمه القيام بأمره 


)١(‏ ناريخ الطبري 4١1514‏ ط دار المعارف يمصر » وغيره من كتب التارىخ 
فى هذه المناسبة . 

وفى الاستيعاب - يترحجته ‏ : « . . . لما قن القي على المز بلة ثملاثة ايام »فلما 
كان من الليل اناه اتنا عثمر رجلا فاحتملوه » فلها صاروا به الى المقبرة ليدقنوه 
نادام قوم من بي مازن : والله لان دقنتموه ههنا لنخبرن الناس غدا » فاحتملوه 
وكان على باب » وان راسه على الباب ليقولن ( طق طق ) حت صاروا به إلى (حش 
كوكب ) فاحتفروا له . ٠‏ 

قال ا جوي في معجم البلدان : حش كوكب - بفتح اوله وتشديد ثانيه » 
ويضماولهايضاً . والحش - فى اللغة ‏ :اليستان . وبه سمي( الخرج )حشاً » لانهم 
كانوا اذا ارادوا الحاجة خر جوا الى البساتين . وكوكب الذي اضيف اليه : اسم 
رجل من الانصار » وهو عند بقبع الفرقد . اشتراه عثان بن عفان رضى الله عنه. 
وزاده فى البقيع . ولا قنل القي فيه » لم دفن فى جنبه . 

وعن الطبري : كانت اليهود ندفن فيه موتام . وعن شرح النهج 119+ ط 
دار المعارف يمصر مثله ( راجم - في هذا الموضوع ام ةكتب التارخ ) . 


۷ 

( ليس ) على ما ظنوه » بل يكون طعناً عليه من حيث لا يجوز أن يمنع أهل 
المدينة - وفيها وجوه الصحابة ‏ عن دفنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح فيه » 
أو لأن أكثرهم وجمبورهم يعتقد ذلك . وهذا طعن لا شبهة فيه » واستبعادهم 
ذلك - مع تظاهر الرواية به لا يلتفت إليه . 

فاما امير المؤمنين لهم فقد بينا : أنه تقدم بذلك بعدما كسته ومراوضته. 

وأعجبمن ذلك قولهم : انهماخروه تشاغلا بالبيعةلأمير المؤمنين لتم 
وأي شغلٍ في البيعة يمنع من دفنه ‏ والدفن فرض على الكفاية لوقام به بعض 
القوم وتشاغل الباقون بالبيعة لجاز » وليس الدفن ولا البيعة بمفتقرة إلى تشاغل 
اهل المديئة بها . وهذا ضعيف لا يخفى على أحد . 

وادعاؤهم : أن عثمان دفن تلك الليلة غير معروف فى شىء منالروايات 
وكان يجب أن يذكر وينسب ذلك الى رواية » والمءروف ما ذكر ناه في كتب 
السير . 

وليس لأحد أن يقول : إن امير المؤمنين هه تبرأ من قتله ولعم 
في البر والبحر والسبل والجبل » وذلك يدل على ان قتله كان ظلماً . ( وذلك ) 
إنه لاشكني انه لييح كان بريئاً من قتله » وقد روي عه لهم : أندقال : « والهما 
قتلت عثمان ولا مالأت في قتله »» والممالاة : هى المعاونة والمؤازرة . وقدصدق 
عليه السلام في انه ما قتل ولا وازر على القتل . 

فأما لعنه قتلته ‏ فضعيف في الرواية » وإن كان قد روي » واظهر منه 
ما رواه الواقدي عن الحكم بن الصلت عن ع بن عار بن ياسر عن ابيه قال : 
رأيت علياً يهم على منبر رسول الله يلق حينقتلعثمان وهو يقول : «مااحببت 
قتله ولا كرهته ولا أمرت به ولا نبيت عنه » . وروی ع بن سعيد عن غفار عن 
جوير بن بشير عن أبي خالد : أنه سمع علياً تيم يقول ‏ وهو يخطب ‏ : 


ات 
فذكر عثمان وقال : « واش الذي لا إله إلا هو ما قتلته ولا مالأت على قتله 
ولا سائنى ولاسر نى » ورواه ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال : سمعت علياً 
عليه السلام يقول : « من كان سائلا عن دم عثمان فان الله قتله وأنا مع . 
وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة . وروى عن أبى حمزة الضبعى قال : قلت 
لابن عباس : ان اہی اخبرنى أنه سمع علياً چ يقول : « ألا من كان سائلا 
عن دم عثمان فان الله قتله وانا معه » فقال : صدق ابوك هل تدري ما يعني 
بقوله ۴ انما عنى : الله قتله وأنا معه )١(‏ . 
فان قبل : كيف يصح الجمع بين معانى هذه الأخبار 8 
قلغا : لا تنافي بين الجميع أنه تبرأ من مباشرة قتله والموازرة عليه» 
وقوله : « ما أمرت بذلك ولا نبيت عنه » يريد : ان قاتليه لم يرجعوافي قتله 
إلي ولم يكن مني قول في ذلك بأمى ولا نبي . وأما قوله : « الله قتله وانامعه» 
يجوز أن يكون المراد به : إن الله حكم بقتله وأوجب وأنا كذلك » لأنه من 
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وشرح النهج لابناني الحديد ١611‏ ط دار الكتب وناب صفين لنصر بنع احم 
|۴ » والعقد الفر بد ۲٠۷|‏ » وتار بخ الطبري +|4والكامل لابن الاثير ٠٠٠|۳‏ 
والامامة والسياسة "٠.1١‏ وتلخبص الشافي ١5|‏ وغيرها مما تعرض هذا اللمعنى » 
و بهذا المضمون ابات شاعر اهل الشامكعب بن جعيل مجدها فى امة هذه المصادر 
وهي * 

وما في علي لستعتب مقال سوى ضمه الحدثينا 
واثاراليوماهل الذبوب ورفع القصاص عن القاتلينا 
اذاسیل عنه زوى وجه وعى الجواب على السائلينا 
فلست براض ولا ساخط ولا فى النهاة ولا الآمرنا 
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المعلوم : أن الله تعالى لم يقتله على الحقيقة » فاضافة الفعل إليه لا يكون إلا 
ب على الحكم أو الرضا » وليس يمتنع أن يكون ما حكم الله بد وحكم هو به 
ها لم يتوله بنفسه » ولا وازر عليه » ولا شايع فيه . 

وليس لأحد أن يقول : هذا يناني قوله « ما أحببت قتله ولا كرهته » 
وكيف يكون من حكم الله وحكمه أن يقتل وهو لا يحب قتله - (وذلك ) : 
انه يجوز أن يريد بقوله : ما أحببت قتله ولا كرهته : ان ذلك ام يكن مني 
على سبيل التفصيل » ولا خطر لي ببال ؛ وإن كان على سبيل الجملة يجب قتل 
من غلب المسلمين على امورهم ' وطالبوه بأن يعتزل امرهم فامتنع من ذلك » 
ويكون فائدة هذا الكلام التبرؤ من مباشرة قتله ان كانوا تعمدوا القتل » و[-م 
يقع على سبيل الممانعة » وهو غير مقصود › ويعنى بقوله : ما كرهته . انی لم 
اكرهه على كل حال ومن كل وجه . 

فان قيل : قوله م : الله قتلدوأنا معه : المراد أماته ؛ وسيميةنىلأنه 
لاضع أن كر الجرائم ا ت ا كاك تأت فل فا ا 
الله تعالى . 

قيل : هذا بعيدهن الصواب » لأن لفظة ( أنا ) لا تكون كناية عن 
المفعول وانما تكون كناية عن الفاعل . ولو أراد ما ذكروه لكان يقول : 
وايايمعه . وليس له أن يقول : انا نجءل قوله « وانا معه» مبتدأ حذوف الخبر 
ويكون تقديرالكلام : وانا معه مقتول » وذلك : لأن هذا ترك الظاهر واحالة 
على ما لي فيه والكلام ب اذا امكن له عل معلى يستقل طاهر هبه من غر 
تقديروحذف ‏ كان أولىما يتعلق بمحذوف »على انهم اذاجعلوه مبتدأ وقدرووا 
له خيراً لم يكونوا بأن يقدروا ما يوافق هذاهبهم بأولى من قدر خلافه 
وجعل بدلا" من لفظه ( مقتول ) المحذوفة ‏ لفظه : معين أو ظهير . واذا تكافاً 
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القولان في التقدير وتعارضا سقطا » ووجب الرجوع الى ظاهر الخبر . على ان 
عثمانهضى مقتولا” » فكيفيقال : ان الله اماته » والقتل كاف في | نتفاء الحياة 8 
فليس يحتاج معه إلى ناف للحياة يسمى ( موتا ) . 

وقولهم : يجوز ان يكون ما ناله من الجراح لايوجب انتفاء الحياة » 
ليس بجائز » لأن المروي : أنه ضرب على رأسه بعمود عظيم من حديد , وان 
أ<-د قتلته قال : جلست على صدره فوجأته تسع وجآت » علمت انه مات في 
ثلاث منهن » ولكني وجأته الست الأخر لما كان في نفسي عليه من الحنقوالغيظ 
وبعد فاذا كان ذلك جائزاً من أين علمه امير المؤّمنين حتى قال : « الله اماته» 
وان الحياة لم تنتف بما فعله القاتلون ‏ وانما انتفت بشيء زاد على فعلهم من 
قبل الله تعالى مما لا يعلمه على التفصيل الأعلام الغيوب جل وع . 

وأما لعنه قتلته فقد بينا انه ليس بظاهر » وان صح فهو مشروط بوقوعه 
على الوجه المحظور من تعمد له وقصد إليه » على ان المتولي للقنل ‏ على ما 
صحت به الرواية ‏ كنانة بن بشير النجيبي وسوران بن ران المرادى » وما 
قبيما من كان غرشه سحيحاً في القنل ولا له ان يقدم عليه » فهو ملعون به . 

فما ی بن ابى بكر فما تولى قتله » وانما روي : انه طا جِدًا بين يديه 
قابضأ على لحيته قال له : يابن اخي » دع لحيتي فان ` اباك لو کان حياً لم يقعد 
منيهذا المقعد » فقال چې : ان ابي لوكان حياً ثم رآك تعمل هذا العمللأنكره 
عليك . ثم وجأ بجماعة 5-داح كانت في يده » فجرت في جلده ولم يقطع , 

وبادره من ذكر ناه بما كان فيه القتل )١(‏ . 

١‏ 01 راح بل SEE‏ العو امن 
۲| ط السعادة > وناريخ الطبري 14+" ط دار المعارف يبمصر » وغيرها من 
عام ةكتب التارعخ فى هذا الباب . 


فصل 
في احكام محارني امير ا مؤْ منين 


علي بن ابي طالب والقاعدين عن نصرته م 


عندنا : أن من حارب أمير المؤمنين م وضرب وحبه ووجه أصحابه 
بالسيف كافر . والدليل المعتمد فى ذلك : اماع الفرقة المحقة من الاماميةعلى 
ذلك » فانهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال . وقد دللنا علي 
أن اججاعهم حجة فيما تقدم )١(‏ . 

وأيضاً فنحن نعلم أن من حاربه كان منكراً لامامته ودافعاً لها ' ودفع 
الامامة كفر » كما ان دقع النبوة كفر » لأن الجول بهما على حد واحد(؟) . 

(۱) راجع : تلخيص الشافى |89" . 

(۲) فان منطلق الامامة هو منطلق النبوة بالذات » والهدف الذي من اجله 
وجيت النبوة هو نفسهالهدف الذي من اجله جب الامامة » وكا ان النبوة لطف من 
الله تمالىىكذلك الامامة لطف من الله ابضاًء و اللحظةالخاسمة التي انبثقت باالنبوة - وهي 
يوم الدار - هي نفسها اللحظةالقي انبنقت ها الامامة » فاا نطلق لسان الني الاعظم (ص) 
بالتشر بع النبويالمقدس إلاوضمإليهالحافظةوالوزارةوالخلافةلملي (ع) بقولهه انت 
وزيري وخليفتى » وهكذا استمرت‌الدعوة الاسلامية ذا تلسانين : النبوةوالامامة 
في خط واحد » وامتازت الامامة على النبوة : انها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء 
دور النبوة ‏ ولن تزال - ببركة وجود صاحب الأمى جل الله فرجه » فالامامة 
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وقد روي عن النبى َلاق : أنه قال : « من مات وهو لا يعرف اماءزها نه 
مات ميتة جاهلية » (") وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر . 
وأيضاً روىعنه لاإ أنه قال : « حر بكياعلي حر بي وسلمك ياعليسلمي» )٤(‏ 
ومعلوم انه يليج إنما أراد : ان احكام حر بكتماثل احكام حربي ولميرد یا 
أن احدى الحر بين هى الأخرى » لأن المعلوم ضرورة خلاف ذلك » واذا كان 
حرب النبى يلايع كفراً وجب مثل ذلك في حرب امير الو منين لم » لانه 
ر 1 
ويدل على ذلك أيضاً : قوله يلابي : « اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » (ه) ونحن نعلم أنه لا تجب عداوة احد بالاطلاق إلا عداوة الكفار . 
وأيضاً : فحن نعلم إن منكان يقاتله يستحلدمه ويتقرب الى الله بذلك. 
واستحلال دم امريء مسلم كفر بالاجماع » وهو أعظم من استحلال جرعة من 





اذاً قرين النبوة بالنشر بع » وامتداد لها بالمحافظة والرعاية » و هذا الممنى نفس ركلام 
الامام اكالم ( ع ) كم في اصول الكافي ‏ ان النبوة ا والامامة 
لطف مام . 

(©) ذا النص أو بلفظ : من مات »او لظ : 
ومن مات ليس لامام حماعة عليه طاعةمات ميدّة حاهلية » او بلفظ : من ماتو ليس 
عليه امام جامع مات ميتة حاهلية .او بألفاظ اخر قربة الدلالة » اخرجه الميثمي 
في جمع الزوائد ۲٠۸۰‏ هو" ويح مسل شرح النووي ٠|٠٠١‏ ۰ ؛ ومسنداحمد 
۲ » وحلية الأوليا ٠‏ لأفى نعم ۲|۳ > والكنى والاسماء للدواليي e۲‏ 
وكنز المال للمتقي 0ه ١‏ »> وسفن البييق ٨۸‏ »2 وتفسير ابن كثير ١إلااه‏ 
شمرح المقاصد للتفتازاتى 707019 » وخلاصة نقض كتاب العا نة | 79 . 

(0-4) راجع في مخر بيج هاذي نالحد شین _ هامش تلخصالشافی۲ ٠١١|‏ 
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الخمر الذي هو كفر بالاتفاق . 

فان قيل : لو كانوا كفاراً لوجب أن يسير فيم-م بسيرة اللكفار » 
فيتسع موليهم ' ویجہز على جر يحم ' وتسبى ذراريهم » فلما لم يفعل ذلك دل 
على انهم لم يكونوا كقاراً . 

قلا : لا يجب بالتساوي في الكفر التساوي في بيع أجكامه لأن 

أحكام الكفر مختلفة : فحكم الحربي خلاف <كم الذمي » وحكم أهل الكتاب 
خلاف من لا كتاب له : من عيّاد الأصنام » فان اهل الكتاب تَؤخد ن منهمالجزية 
ويقرون علىأديا نهم » ولا يفعل ذلك ءاد الأصنام . وعند من خالفنا م نالفقهاء 
يجوز التزوج الى اه لالذمة وان لم يجز ذلك الى غيرهم . وحكم المر بد يخلاف 
حكم الجميع » واذاكان حكم الكفر #تلفاً مع الاتفاق في كونه كفر الايمتنع 
أن يكون من حار به يل كافراً » وان سار فيهم بخلاف أحكام الكفار » وفعله 
لافج حجة في الشرع بما ثبت من إمامته وعصمته » فيجب أن تكون سيرته 
فيهم هو الذي يجب العمل به والاعتقاد لصحته . وقد استوفينا الكلام في هذه 
المسألة فيماتقدم حيث استدلوا بقرله تعالى « تقاتلونهم أو يسلمون . . الآية » 
على امامة ابی بكر » فلا وجه لاعادته )١(‏ . 

وأما المعتزلة وكثير من المنصفين من غيرهم يقولون بفسق من حاربه 
عليه السلام وتكث بيعته ومرق عن طاعته » وانما يدعون انهم تابوا بعد ذلك » 
ويرجعون في ادعاء توبتهم الى امور غير مقطوع بها ولا معلومة من اخبار 
الا حاد (۲) » والمعصية معلومة مقطوع عليها » وليس يجوز الرجوع عنالمعلوم 
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إلا بمعلوم مثله 
فان قيل : هذا يوجب ألا يرجع عن ندم احد من الفساق من علمنا 
فسقه لأنه - وان اظهر التوبة ‏ فانما يرجع في وقوعما وحصول شرائطها على 
الوجه المسقط للعقاب إلى غلبة الظن . 
نا : اما الندم فقد يعلمه الانسان من غير ضرورة» وان كان شرائطها 
وتكاملها لا يصح أن يعلم الانسانمن غيره وان علمها من نفسه » وطريق اثباته 





قال ابو حنيفة : « ماقاتل احد علياً إلا وعلي اولى باحق منه » ولولا ماسار 
علي ( ع ) فيهم ما عل احد كيف السيرة في المسامين » ولا شك ان علياً إنما قاتل 
طلحة والزير بعد ان بابعاه وخالفاه . وفى يوم امل سار علي فيهم بالمدل » وهو 
عل المسلين » فكانت السنة في قنال اهل البغي » ( مناقب اللي حنيفة للخو ارزعى 
۴۲ حيدر آباد ) . 

وال سفيان الثوري : « ما قاتل علي احداً إلا كان علي اولى بالحق منه » 
( حلية الأولياء لأبي نعم ۳|۷ ) . 

وقال العسقلاني ابن حجر : « كان الامام علي بن ابي طالب على المق 
والصواب في قنال من قائله في حروبه : المل وصفين وغيرها » ( فتح الباري 
شرح البخاري 7441١7‏ كتاب استتا بة المرتدين ) . 

وعن ابن العربي فى احکام القرآن 77415 : « فكل من خرج على علي باغ 
دقنال الباغي واجب حتى بنيء الى اق وبنقاد الى الصلح » وان قتاله لأهل الخام 
الذين ابو الدخول في البيعة » واهل الل » والنهروان » والذذين خلعوا ببعتهدحق» 
وكان حق ابيع ان يصلوا بين يديه ويطالبوه با رأأوا » فلماتركوا ذلك يأجعهم 
صارذا بغاة » فتناو همم قوله نعالى : « فقاتلوا التي تبغي حتى تنيء الى امس الله » . 

وعن ابن هام الحنفى : « كان علي على المت فى قتال الحل وقتال معاوبة 
بصفين ...6 ( فتح القدير ٤٩١٥‏ ) . 
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في الغير غالب الظن » فما إليه طريق العام من ندمه يجب أن يكون معلوماً » 
وما لا يمكن العلم به تمل فيه على الظن » كما يعمل في نظائره اذا تعذر العلم » 
فمن لايعلم وقوع الندم منه لا يرجع عن احكام ما علمناه من فسقه » واذاعلمناه 
.نادماً وغلب بالامارات ظننا في تكامل شرائط توبته » مدحناه بشرط » كما 
يمدح مظهر الايمان بشرط . واذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لما فيمايروونه 
من اخبار التوبة طريقان : أ<_دهما ‏ أن نعارض باخبار نقتضي الاصرار 
وارتفاع التوبة » والثاني ‏ ان نبين احتمال كل شيء يروى ويعتمد في التوبة 

ولا يجوز الرجوع من الفسق الذي ليس بمحتمل بأمى حتمل 

فمن ذلك ما رواه الواقدى باسناده : أن امير المؤمنين هه للا فتح 
البصرة كتب إلى اهل الكوفة بالفتح : 

د بسم الله الرحن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين الى اهل الكوفة ... 
سلام عليكم » فاني احد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان الله حكم 
عدل « لا يغدّر ما بقوم حتى يغدّروا ماباً نفسهم . واذا أرادالله بقوم سوء" فلامرد 
له ومالهم من دونه من وال » . اخبر كم عنا وعمتن سر نا إليه من جحوع اهل 
البصرة ومن تأشب )١(‏ إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير » ونكثهم 
صفقة أيماذهم وتنكبهم عن الحق (؟) ٠‏ فلوضت من المدينة حين انتهى إلىخبرهم 
حين ساروا اليها في بماعتهم وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف حتى قدمت 
( ذاقار ) فبعثت الحسن بن علي ومار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفر تكم بحق 
الله وحق رسولة » فأقبل إلي اخوانكم سراعاً حتى قدموا على فسرت بهم 
إليهم حتى نزلت ظهر البصرة » فاعذرت بالدعاء وقدمت بالحجة وأقلت العثرة 

. اشب اشباً وتأشب الشجر : التف واشتبك بعضه يعض‎ )١( 

(۲) ف ىكناب الجمل للمفيد رحه الله بدل ضمير الجمع ‏ ضمير التثنية . 





۳۹ - 

والزلة » واستقبتهم من نكثهم بيعتى وعبد الله عليهم » فأ بوا إلا قتالى وقتال من 
معي » والتمادي في البغى فناهضتهم بالجهاد » فقتل الله من قتل منهم ناكثاً » 
وولى من و لىإ لىمصرهم » فسا لو نيمادعوتهم إليهقبل الفتالفقبلت منهم “ وانحدت 
السيف عنهم » واخنت بالعفو عنهم » واجريت الحق والسئة بينم ؛ واستعملت 
عليهم عبد الله ابن عباس على البصرة » وأنا سائر إلى الكوفة ان شاء الله . وقد 
بعثت إليكم زجر بن قيس الجعفي لتسأ لوه وليخبر كم عني وعنهم » وردهم الحق 
علينا ٠‏ فردهم الله وهم كارهون » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » . 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في ادي الأولى سنة ست وثلاثين . 

فكيف يكو نطاحة والزبير تائبين ‏ وقدصرح أمير امو منين ا بأنهما 
تماديا فيالغى' حتىقتلا نا كثين- 8 ومن أثاب واناب لايوصف بالنكث وبقبيح 
ما كان عليه قبل التوبة . 

وقد روى ابو مخنف لوط بن يحيى هذا الكتاب بخلاف هذه الألفاظ » 
وروی في جعلته ‏ بعدحد اللموالثناءعليهوذ كر بغىالقوم ونكثهم ‏ : وحا كمناهم 
الى الله فأدا لنا عليهم » فقتل طلحة والزبير » وقد تقدمت إليهما با معذرة » 
وأبلغت إليهمافي النصيحة › واستشبدتعليهما صلحاءالأمة » فما أطاعا المرشدين 
ولا اجا با الناصحين » ولاذ اهل البغي بعائشة » فقتل حولها خلق جم » وضرب 
الله وجه بقيتهم یڑا وا كانت ناقة الحجر بأشأم عليهم منها على اهل 
ذلك المصر مع ما جاءت من الحوب الكبير في معصية ربها ونبيها واغترارها في 
تفريق المسامين وسفك دماء المؤمنين 'بلا بينة ولا معذرة ولا حجة ظاهرة فلما 
هزمهم الله أمرت أل يتبع ه-دبر ؛ ولا يجهز على جريح › ولا تكشف عورة 
ولا يبتك ستر » ولا يدخل دار إلا باذن أهلها » وأمنت الناس . وفد استشهد 


۳Y 

منا رجال صالمحون ضاعف الله حسناتهمورفعدر جاتهم وأثا بهم ثواب الصادقين(١)‏ 
وليس ه-ذه أوصاف هن ثاب وقبض على الطهارة والانابة . وقي 
تفريقه ليغ في الخبر بين قلا وقتلاهم » ووصف من قتل من عسكره بالشهادة 
دون من قتل منهم ' ثم في دعائه لقتلى عسكره دون طلحة والز بير » دلالة على 
ماقلناه . ولوكانا مذيا تائبين لكانا أحقالناس بالوصف بالشهادة والترحم والدعاء . 
وقد روى الواقديأيضاً كتاب أمير المؤمنين #8 إلى أهل المدينة يتضمن 
مثلمعا ني کنا به إلى أعل الكوفة » وقريباً من ألفاظه * ووصفهم با نیم قتلوا على 

النكث والبغي » لولا الاطالة لذ كر ناه بعيئه . (؟) 
وروى الولقدي : أن ابن جر موز لماقتل الزبير نزل فاحتز رأة وأخذ 
سيفه ثم اقبل حتى وقف على باب أميرا مؤمنين م » فقال : أنا رسول الأحنف 
فتلا لهي عليه هذه الا ية : « الذين يتربصون بكم . . . » (©) فقا' : هذا 
رأس الزبير وسيفه » وأنا قاتله . فتناول أميرالموٌمنين يهم سيفه وقال : « طالما 
جلى الكرب به عن وجه رسول الله . ولكن الحين ومصارع السوء» )٤(‏ ولوكان 


(1) ذ كر الشيخ المفيد ‏ في كتابالجمل ‏ هذين السكتابين باختلاف بسيط 
في الفاظه| زيادة ونقصاناً . 

(؟) راجع نص الكتاب في ( امل للمفيد رجه اله ۲٠۲|‏ ) ط النجف 
سنة ۱۳۸۲ ه. . 

(۳) وهام الآبة « الذين بتربصون بكر فان كان لكر فتح من الله قالوا : الم 
تكن مع » وإن كان للكافر بن نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين 
قايله محر يتك يوم القيامة . ..» سورة النساء 1١41|‏ . 

(4) تتلخيص الشافيعامش ۲۹۰ - 7١‏ وصروج الذهب ٠۷۴|۲‏ طالسعادة 
وكتاب الل للدفيد رحه الله !195 ط النحف . 


— ۳۸ - 

تائباً لم يكن مصرعه مصرع سوء » لاسيّما وقد قتله غادراً له » وهذه شپادة 
لوكان تائياً مقلعاً جما كان عليه . 1 

ورغ الشعبي عن أمير المؤمنين لهم : أنه قال : « ألا إن أئمة الكفرق 
الاسلامخمسة : طلحة والزبيرومعاوية وترون العاص وابو موسى الأشعري ». 
وقد روي مثل ذلك عن عبدالله بن مسعود . 

وروی نوح بن دراج عن عل بن مسلم عنحبة العر ني قال : « سمعت علياً 
عليه السلام حين برز أهل الجمل ‏ وهو يقول ‏ : « والله » لقد علمت صاحبة 
البودج أن أهل الجمل ملعو نون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى » 
وقد روي هذا المعنى بهذا اللفظ أو بقريب منه من طرق مختلفة . 

وروى البلاذري في تأريخه ‏ باسناده عن جويرة بن أسما ‏ : أنه قال : 
بلغني أن الزبير حين وی - ولم يكن بسط يده بسيف ‏ اعترضه مار بن اسر 
بالرمح وقال : أين ياأباعبدالله ‏ والله ما كنت بجبان ولكني أحسبك شككت » 
قال : هو ذاك . ومضى حتى نزل بوادي السباع » فقتله ابن جرموز . 

واعترافه بالشك يدل على خلاف التوبة » لأنه لوكان تائباً لقال له في 
الجواب : ماشككت بل تحققت أنك وصاخبك على الحق ‏ وأنا علىالباطل؛ وقد 
ندمت على ماکان مني . وأي توبة لشاك غير متحقق 8 

فہذہ الأخبار وماشا كلها تعارض أخبارهم › ان لو كان لہا ظاهر یشید 
بالتوبة » واذا تعارضت الأخبار في التوبة والاصرار سقط الجميع » وتمسكنا 
بما كنا عليه من أحكام فسقهم وعظيم ذنم . 

وليس ليم أن يقؤلوا : إن كل مارويتموه من طريق الا حاد ( وذلك ) 
إن جميع أخبارهم بهذه المثابة » وكثير مما رويناه أظهر مما رووه وأفشى » وان 
كان من طريق الا حاد » فالأمران سيان . 


۱۳۹ 
فأما تو بة طلخة» قالأمرفيه! أضيق على ال مخالف من الكلام نيتو بة الز ور 
لأن طلحة قنل بين الصفين - وهو مباشر للحرب مجتهد فيها ‏ ولم يرجع عنما 
حتى أصابه الهم » وأتى على نفسه )١(‏ . وادعاء توبة مثل هذا مكابرة 
فان قيل : اليس الزبير فارق القوم وخرج من جملتهم ورجع عن الحرب 
وروي عنه أنه أنشد عند توجبهه الى المدينة هذين البيتين : 
ترك الأمور النيتخشىعواقبها لله أ-د في الدنيا وني الدين 
اخترت عاراً على نار مۇججة ‏ ماإن يقوملباخلق»نالظين (۲) 
قيل لم : أما رجوع الزبير فلايدلعلى التوبة لان الراجع عن‌الحرب 
قد يرجع لأغراض كثيرة » الندم على الحرب من بجملتها » فمن أين أن رجوعه 
كان لهذا الوجه دون غيره من الوجوه ٩‏ بل الظاهر من كيفية رجوء-ه يقتضي 
أنه رجع بغيرالتوبة » لأنهلوكان راجعاً لبالوجب أن يصير إلىحيّ زأمير المؤمنين 
معترفاً على نفسه بالخطاء » مظهرا للاقلاع جما كان عليه من نكث بيعته وخلع 
إمامته ومناصيته ومجاهدته » وباذلاً ‏ أيضاً - نصرته على من أقام على البغي 
عليه » كما تقتضيه شروط إماءته » لا نه ان کان تائباً - على ما ادعوه ‏ لم تصح 
توبته إلا بان يكون معترفاً له ليه بالاماءة ووحوب الطاعة والنصرة » ولاحال 
يتضمن فيها نصرة الامام على من بغى عليه إلا وخال أمير امو منين م هناك 
أضيق فيهاء فالظاهر منتنكبه وعدوله عن حرب أمير المؤمنين وتر كه الاعتذار 
إليه : أن رجوعه لم يكن للتوبة وأنه كان لغيرها من الأغراض . ولو لم يكن 
)١(‏ تاريخ الطبري 4 |4 ط دار المعارف بعصر » والمل للمفيد "١4|‏ 
طالنجف. وفى شر حالنهج لابن ابي الحد يديه ١|‏ ١ط‏ دارالمعارف:ان‌الذي‌رماه‌م‌وان. 


(۴) تلخيص الشافى ١‏ هامش ص ٠٠١‏ . وفيهإضافة الى هذين البيتين 
يان آخران . 





14ت 

ما ذكر ناه مرجحاً لكون الرجوء غير مقصود به التوبة . لكان محتملا »ومع 
الاحتمال لاحجة فيه . ولافرق بين من حكم للزبير بالتوبة من حيث رجععن 
الحرب ٠‏ وبين من حكم بالتوبة. لكل من ا نصرى عن النبي بيلف من غير أن 
يصير اليه » فبعتر ف بالاسلام بين دديه ' ويظهرالندم على ما كان علي » حتى يجعل 
ذلك ناقلا” لناعن ذمه الى مدحه » وعنالقطع عليه بالعقاب إلىالقطعله بالثواب . 

على أنه قد روى سبب رجوع الزبير عن الحرب ؛ فروي : أن عبد الله 
ابنه قال له : إن عائشة تريدأنتصليك بالحرب» ثم تقضي بالأم الى ابن عا » 
يعنىطلحة , وما أرى لك إلا الرجوع »وانما قال له هذا » لأنه أمروه مادامت 
الحرب قائمة » فاذا | نقضت ارتأوا )١(‏ . 

وروى البلاذري في تاريخه : أن معاوية-كاتب الزبير :.أن أقجل إلى حتى 
أبا يعك ومن يحضرني (؟) ولعله رجع لهذا » أولانه أيس من الظفى » فان 
رجوعدكان بعد تل طلحة » وتلوّح إمارات الفتح . على أن رجوعه انما كاڻعن 


)١(‏ في شمرح الدبج 15717 ط دار المنذرف : « كان عبد الله بن الزيرهو 
الذي بصلي بالناس فى ايام امل » لأن طلحة رالز بير ندافعا الصلاة » فامرت مائشة 
عبد الله ان يصلي قطماً لمنازعتهبا » فان ظهر وا كان الأ الى دائشة تستخلف من 
من شاءت » ومثله ءامة المؤّرخين ٠‏ 
يم ل رحن ر يداف ےی 57 
سلام عليك » اما بعد » فاقي قد بات لك اهل الشام » فأحابوا واستوسقوا كا 
يستوسق ال جاب » فدونك الكوفة والبصرة» لا يسبقلك إليها ابن الي طالب » 
فانه لا ثنىء بعد هذبن المصر بن » وقد بابعت لطلحة بن عبيد اللة من بعدك . 
فاظهرا الطلب بدم عبان » وادعوا الناس الى ذلك . .. » 


اه 

الحرب عقيب مواقفة أمير امو منين له ؛ و تذ كيرهبقول رسول الله يبلك فيحر به 
وأكثر مافي هذا أن يدل على أنه قد ندم على الحرب . وفسقه لم يكن با لجرب 
دون غيرها ٠‏ بل كان لما تقدمها : من نكث البيعة والخروج عن طاعة الامام » 
والبغى عايه » ورميه بماهو بريء منه من دم عثمان › ومطاليته يمالايجت عليه : 
من ا اتم بقتله » ورده الأعس في الامام-ة شورى ليستأ نف الناس 
الاختيار » وطلب الامام . وه_ذه ضروب من الفسق » من أين أن رجوعه عن 
الحرب وندمه عليها يقتضي ندمه علی‌جمیع ما د کر نا. ولیس يمكن أن يدعى في 
ظاهرالر جوع عنالدرب أ كثرمن الندم على الحرب . ولو كان الكف عن الحرب 
دليلا على التوبة من بين ماعددناه » لوجب أن يشهد له بالندم والتوبة لما 
كان مقيماً بمكة » فانه كان هناك كافاً عن الحرب . ولم يمنع من أن يكون 
مقيماً على غيرها ماذ کر ناه . 

فان قيل : أليس قد روي : أن سبب رجوعه كان مواقغة أُميرالموٌ منين 
على ما كان سمعه من النبي يلام من فضائله وقتاله ظالماً » والرجوع ‏ اذا 
حصل عند ذلك دل على التوبة . 

قيل له :من روى أن السبب ماذ كروه رواه على الو<ه الذي يخرح<-ه 
من أن يكون توب-ة إلى أن تقتضي الاصرار والمقام على الذنب ٠‏ فان الطيرى 
روى في تاريخه ‏ باسناده عن قتادة ‏ هذه القصة » وأن أمير المؤمنين لتم 
لما واقف الر بير ' وأذ كره بقول الرسول فيقتاله » قال : لوذكرت ذلك ماسرت 
سيري هنا : والله لا أقاتلك أبداً » فانصرف على لتم الى أصحابه » فقال : أما 
الزبير . فقد أعطى الله عبداً ألا يقلقلكم . خا الى عائشة » فقال لها : 
ماكنت في موطن ‏ مذ عقلت ‏ إلا وأنا أءرف فيه أمري غير موطنى هذا . 
قالت : وما تريد أنتصنع 7 قال : أريد أن أدعبم وأذهب » فقال له ا بنه عبدالله : 


-1١55- 
حتى إذا جرد بعضهم لبعض أردت أن تت ركهم‎ )١( جعت بين هلين الغارين‎ 
: وتذهب » أح.ست رايات ابن أبي طالب وعلمت أنها يحملها فتية أنجاد ؟ قال‎ 
إنى حلفت ألا أقاتله وأحفظه ما قال له » قال : فكفر عن يمينك وقاتله» فدعا‎ 
: غلاماً يقال له ( مكحول ) فاءتقه » فقال عبد الر من ابن سليمان‎ 
لم أر كاليوم أخا إخوان أعجب من مكفر الأيمان‎ 


بالعتق في معصية الرحن 
وقال رجل من شعر اهم : 


يعتق مكحولاً لصون ديئه كفارة لله عن مياه 
والنكث قد لاح على جبينه (؟) 

وهذا يدل_كماترى - على الرجوع عن التوبة واليمين جيعاً » فانه أقام 
بعد ذلك وقاتل . وإن انصرافه ام يكن عقيب التذكير » وانما كان بعد اليأس 
عن الظفر وخوف الأسر أو القتل . 

وقد روى الواقدي هذا الخبر . وذ كر في صدره التقاء أمير المؤمنين #4 
بالزبير وتذ كيره له بقول الرسول يلاي » وأن الزبير انصرف الىعائشة » فقال 
لها : ماشهدت موطناً في جاهلية ولا اسلام إلا ولي فيه رأي و بصير #» الا هذا 
المشبد » فقالت له : فرقت والله منسيوف آل أبيطالب » إنها والله طوالحداد » 
يحملها فتية أنجاد » فاستحى الزبير فأقام 

و روى البلاذري عن أحد بن | براهيم الدورقي عن وهب بن حريز عن 

أبيهعن يو نس بنيز يدعن الزهري معنىهذين الخبر ين المتقدمين» وأنابن الز بير 

)١(‏ ريدب( الغارين ) : الجيشين التخاصمين جيش علي (ع ) وجيش 
ماش . 


)م( راجم : تاريخ الطبري ٠٠۲| ٤‏ ط دار المعارف يعصر. 


١590 

لما جين أباه وعدّرهقال له : حلفت ألا أقاتله » قال : فكفر عن يمينك ذأعتق 
غلاماً له يقال له ( سرجس ) وقام في الصف بينهم )١(‏ . 

وكل هذه الأخبار تدل على أنه أقام بعد التذكير والمواقفة » وقاتل » 
وأن رجوعهكان بعد ذلك . واذاكانت هذه الأخبار معارضة” لأخبارهم ومتضمنة 
لأنه أقام بعد الاذكار ‏ لم يجب القطع على أن الانصراف كان عقيب المواقفة 
حتى يتوصل به الى التوبة 

فأ ما البيتان اللذان ذكرهما » فما رأينا أحداً من صنف السيرة ذكر 
هذه القضية بعينها وشرح حديث المواقفة والتذ كير ذكزهما كأبي خف 
والواقدي والبلاذري والطبري » وغير من ذكر ناه من عني لجمع الروايات 
المختلفة في السيرة . ولوكانا معروفين في الرواية لذ كرهما بعضمن ذكر ناه . 
والأشبه أن يكونا موضوعين . 

فان قيل : ليس نيترك من ذ كرتم روايتهمادلالةعلى بطلانهماولامعارضة 
بخبر من رواهها » لأن الخبر اذا كان يتضمن زيادة هو اولى من الخير الوارد 
مع حذفها . 

قلنا : فقد روينا أخباراً تتضمن من الزيادة ماليس في الخبر الذي 
يتضمن البيتين نحو الرواية الني تتضمن أنه رجع وقاتل وأعتق عنه عبده حتى 
قيل في ذلك من الشعر ماذكر ناه » و نحو الخبر الا خرالذي تضمن أنه استحى 
وأقام » و كل هذه زيادات على مافي خبرهم » فان اعتبرت الزيادة ورجح بها 
فبى موجودة في أخبازنا . وأقل الأحوال أن تتعارض الأخبار لما تنضمنه من 
الزيادة . وسقط ترجيحمم بالزيادة . 

ولیس لأ<-د أن يقؤل : إن قول الزبير : « ما كان أمى قط إلاعرفت 


)0 راجع 0 شرح النهج لابن الي الحدند ۱٩۹۷|۲۷‏ ط دار المعارف ,عصر . 
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أين أضع قدمي فيه إلا هذا » فاني لم أدر أمقبل أنا فيه أم مدبر 8 » دال على 
التوبة . ( وذلك ) لأنه لاو جه في ذلك يدل ملى التوبة » لأنه ليس في صريحه 
ولافحواء مايدل عليما . وأكثر مايدل عليه هذا الخبر تحيّره » لأنه لم يدر 
أيظف رأم يخيب ؟ وأن الأمرعليه ملتبس» وطريقه إليه مظلم. فام الندم والاقلاع 
فبعيد من هذا القول . 

فان قيل : أليس قدروي عنه : أنه قال : أنا مع الخوف الشديد لأطمع 
وذلك يذل على توبته . 

قبل : لا دلالة فيه علىالتوبة » لأنه لابيان فيه لمتعلق الخوف والطمع . 
وقد يجوز أن يريد : أنا مع الخوف: من قتالكم لأطممع في 'لظفر بكم . وأن 
خلنا على العقاب والخوف منه لم يكن أيضاً دليل التوبة » لأنه يجوز أن يكون 
من يطمع في العفو مع الاصرار . وكيف يكون واثقاً من نفسه بالتوبة ‏ وهو 
يخاف العقاب ويطمع في الثواب. والتوبةو يقطع معبما على انتفاء العقاب 
وحصول الثواب . 

ويدل أيضاً . على خطأ القوم : ماروي عن أمير المؤمنين #8 : أنه 
خطب لما بلغه خروج القوم إلى البصرة ؛ فقال : - بعد کلام 'طويل ‏ : « والله 
إن طلحة والزدير ايعلمان أنهما لمخطئان وما يجبلان:. ورب عالم قتلهجبله ولم 
يتفعهعلمه » . )١(‏ تشبد لع عليمما بالخطأ وأنها عالمان بخطأهما بحاللاشبهة 
في أنها لم يکونا فيها تائبين ولا نادمين . 

فان قبل : أليس قد روي : أن أمير المؤمنن ّم لما جاءه ابن جر موز 


)١( 0‏ ذا المضمون كات كثيرة لأمير المضين(ع ) فى حقها توجد في 
خلال خطبه وكتبه من نج البلاغة . 
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برأس الزبير ٠‏ قال : بشرٌ قاتل ابن صفية بالنار )١(‏ » فلو لم يكن تائباً لىا 
استحق النار يقتله . 
قيل لبم : إن ابن جرموز غدر بالز بير » وقتله بعد أن أعطاه الأمان » 
وكان قتله على وجه الغيلة والمكر » وهذه منه معصية لاشيبة فيها . وقد تظاهر 
الخبر بماذكر ناه حتى روي : أن عاتكة بنت زيد بن مرو بن نفيل ‏ وكانت 
تحت عبد الله ابن أبي بكر فخلف عليهامر ثم الزبير - قالت في ذلك : 
غدر ابن جرموز بفارس (بهمة ) يوم اللقاء وكان غير مسدد 
يا مرو لو ته لوجدته لاطائشأرعش الجنان ولااليد(؟) 
فانما استحق ابن حرموز النار لقتله اياه غدراً » لا لأن المقتول فيالجنة 
وهذا الجواب يتضمن الكلام على قولهم : إن بشارته بالنار مع الاضافة إلىقتل 
الزبير يدل على أنه انما استحق الثار بقتله » لأناقد ينا في الجواب أنه منحيث 
قتله غدراً استحق النار . وقد قيل في هذا الخبر : أن ابن جرم وز 'ن من جملة 
الخوار جالخار جين على أميرا لۇ منين لبهم في النهروان(7)وأنالنبي علا قد كان 
خثره بحالهم ودله على جماعة منم بأعيا نهم وأوصافهم » فلما جاءه برأس الزبير 
أشفق أمبر المؤمنين لبهم من أن يظن به لعظيم ما فعله من الخير » ويقطع لهعلي 
سلامة العاقبة » ويكون قتله الزبير شببة فيما يسير اليه من الخارجية ٠‏ قطع 
عليه بالنار لتزول الشبة في أمرء » وليعلم أن هذا الفعل الذي فعله لا يساوي 
(؟) وج الذهب للهسعودي ۲ |۳۷۳ طالسعادة » وفيه اضافة للبيتين : 
هبلتك امك ان قتلت لملما حلت عليك عقوبة التعمد 
ما إن رات ولا سمعت مله فيمن مضى من يروح ويغتدي 
() كا عن السيد المرتضى فى ( الفصول الختارة ) 
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شيثاً مع ما يرتكيه في المستقبل )١(‏ > وجرى ذلك جرى شهادة النبى بلا 
على رجحل من الانصار يقال له ( قرنان  )‏ ا بلى في يوم ( أحد ) بلاء شديداً » 
وقتل بيده بداعة ‏ بالنار فعجب من ذلك السامعون حتى كشفوا عن أمره » 
فوجدوا أنه لمال جريحاً الى منزله » ووجدألم الجراح قتل نفسه بمشقص (؟) 
وإنما شهد النبى ل بالنار عليه عقيب بلائه للوحه الذي ذكر ناه . 

والذي يدل على أن بشارته بالنار لم تكن لكون الزبير تائباً مقلعاً » 
بل لبعض ما ذكر ناه : هو أنه لو كان الأعس كما ادعوه لأقاده أمير المؤمنين 
به » وما طل" دمه . وفي عدوله عن ذلك دلالة على ما ذ كر ناه 

فأما طلحة » فقد بينا أنه يضيق اقامة العذرله » لآأنه قتل في المعر كة (۳) 
فحال التوية فيها بعيدة » وظاهر الال الاصرار 

وليسلأحدأن يقول : إنه روى عله : أنه قال بعدما أصابة السهم - : 

ندمت ندامة الكسعي لا رأت عیناه ما صئعت يداه(٤)‏ 


)0( راجع : الفصول الختارة للسيد ال ر تضى ١‏ ظط النحف . 

0( فى الفصول الختارة ٠١51١‏ ط النجف : «... وذكرواانه لا 
احتمل وبه الجراح نزل في دور بني ظفر » ففال له المسامون : ابشر فقد ابليت 
اليوم ‏ فقال : بم تبشمر وني ۴ فو الله ما قائلت إلا على احساب قومى » ولولا ذلك 
ماقاتلت . فلما اشتد به الم الجر احة حبا إل ىكنانته » فأخذ منهامشقصاً فقتل نفسه». 
والمشقص - بالكسسر فالسكون - النصل العر يض » او سهم فيه نصل عر يض ٠‏ 

(©) كامس عليك آنفا ص ۱۳۹ من هذا الجزء 

(4) فى كتاب الجل للمفيد | ۲۲۹ ط النجف : « . . . ان طلحة لما قدم 
مك حاء الىعائشة » فلما رأأنه قالت : يا ابا ل » قتلتعمان و بابعت علياً ؟ فقالها : 
يا اماه مثلي كا قال الشاعر : ندمت ندامة الكسعي لما . ٠.‏ » 
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لأن هذا بعيد من الصواب . والبيت المروي بأن يدل علي خلاف التو بة 
أولى لأنه جعل ندمه ندامة الكسعي » وخبر الكسعي معروف » لأنه ندم بحيث 
لا تنفعه الندامة وحيث فاته او عن ,يده(١)‏ . ولو كان ندم طلحةواقعاً 
على وجدالتوبة الصحيحة لم يكن مثل ندامة الكسعي » بل كان مشيباً لندامة 
من تلافى ما فرط فيه على وجه ينتفع به . 
وليس لأحدأن يقول : روي عنه : أنه قال : مارأيت مصرع شيخ أضيع 
من مصرعي (۲) » وذلك دليل التوبة:النافعة » لأنه لو كان واثقا بان ندمه قد 


3 
وقع موقعه لم يقل هذا القول » ويجوز أن يريد بان مصرعه ضائع من حيث 


وفى تاريخ الطبري 50414 ط دار المعارف عصر : « . . . وجاء طلحة سوم 
غرب ( لا يدرى راميه ) يخل ركبته بصفحة الفرس فلما امتلاً موزجه دمأ وثقل 
قال لغلامه : اردفني وامسكني وابننى مكاناً انزل فيه » فدخل البصرة » وهو تمثل 
مثله ومثل الزير : 

فان تسكن الوادث أقصدتني واأخطاهن سهمي حين أرمى 

فقد ضيعت حين تبعت سهماً سفاهاً ما سفهت وضل حلمي 

ندمت ندامة الحكسحعي لا شرت رضا بي سهم بر نمي 

الطعتهم مرقة آل لأي فالقوا للباع دمي ولي 

)0 قال اجو هري فىالصحاح - ماد ةكسع - : وسع حي من العن ؛ومنهم 

قوهم ( ندامة التكسعي ) وهو رجل منهم رى نبعة حتى المخذ منها قوساً ونلا » 
فر بى الوحش عنما ليلا » فاصاب وطن انه اخطا » فكسير القوس » فلما اصبح 
رأأى ما اصمى من الصيد » فندم . قال الشاعر : ندمت ندامة الكسعي . . الج . 

0) ال جل للمفيد رحه الله ٠٠٠|‏ ط النجف وتاريخ اليعقوفى ١6417‏ 
ط النجف » و شرح النهج لابن الى الحديد ١١19‏ ط دار المعارف 
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أنه لم بلغ مراده ولم يظفر بامله » وخاب فيما كان يأمله . 

فاما ما روي عندمن قوله : المخد لعثمان مني حتى يرضى (١)(دليل)‏ 
الاصرار أيضاً » فان فسقه إنما كان بأن يطلب بدم عثمان» وليس له ذلك . 
وطالب به من لا صلع له فيه . فادا کان يول وهو يجود بنفسه : الم خذ 
لعثمان منى حتى يرضى » و كا نه مدي على ما ذكر ناه . 

فان قبل : إنما أرادبهذا القول : إن ى كنتمن المجلبينعليهوالمؤازرين 
على قتله » وما لحقني كالعقوبة على ذلك . 

قبل ہم 0 الذي ذكر ناءأول بان یکون‌م اده . وهب أن القول >#تمل 
للا مین > من اين لكم أنه اراد ماظئئتموه ؟ ويعد فلو جلناه على ما اقترحوه 
لم يكن فيه ححة 0 لا نه يجوز أن يكون نادماً على ما صنعوه بعثمان “وإن لم 
يكن نادماً على غيره . وهما فعلان منفصلان . 

ثم يقال لهم : أليس ما ظبر من طلحة مما ادعيتموه أنه ندم » إنما كان 
بعد وقوع الهم فيه ¢ وفي الحال التى کان جود بمقسة فيها ¢ فاذا قال 2 
تقىل في مثلها التوبة . فالا جوزتم وقوعه في حال الياس من الحياة » فان راموا 

دكن شىء يقطع على أنه كان في تلك الال متكلفاً متردد الدواعي لم يجدها . 


(1) تذ كرة الخواص لبط ابن الجوزي | ۷۷ ط النحف . 

)م( فى شمرح النهج لابن ابي الحدید ١١|‏ ط دار المعارف : « . . قاما 
طلحة فان اهل ال لما تضعضعوا قال مروان : لا اطلب ثأر عمان من طلحة بعد 
اليوم » فانتحى له بسهم فأصاب ساقه . . . وقال لمولاه : اما من مكان اقدر فيه على 
النزول فقد قتلني الدم * فيقولله مولاه : اتج وإلا قك القوم » فقال : باله مارات 
مصرع شيخ 0.0 » 
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وليس لأحدأن يقول : أليس قد روي عن أمير المؤمنين لهم : أنه قال:‎ 
: «إني لأرجو أنأ كون أناوطلحة والزبير اخواناً علىسرر متنا بلين »(وذلك)‎ 
ويعارضه ما قدمناه من الأخبار التي‎ » )١( إن هذا خير ضعيف لا يوحب العلم‎ 
» تدل على الاصرار ونفى التوبة مما هو أظبر في الرواية وأشهر وأولى من غيره‎ 
من حيث كانت تلك الأخبار قدتلقتها الفرق المختلفة بالقبول » وأخبار يرويها‎ 
قوم » وينكرها آخرون . ويعارضه أيضاً ما رواه حسين الأشقر عن أبي يعقوب‎ 
يوسف البزاز عن جا بر عن أبي جعفر عل بن علي 9 . قال : مر أميرالمؤمنين‎ 
عليه السلام بطلحة  وهو صريع  فقال : اقعدوه » فأقعد , فقال :.لقد كانت‎ 
. )( لك سابقة لكن دخل الشيطان في منخريك فأدخلك النار‎ 
وروى معاوية بن هشام عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن‎ 
ابراهيم مولى قريش : أزعلياً لهم مر بطلحة قتيلا يوم الجمل » فقال لرجلين:‎ 
: أجلسا طلحة » فقال : يا طلحة » هل وجدت ما وعدك ربك حقاً ؟ ثم قال‎ 
خلياً عن طلحة » ثم مر بكعب بن سور قتيلا » فقال : اجلسا كعباً » فأجلساءء‎ 
» ثم قال : خليا عن كعب‎ ٩ فقال : يا كعب » هل وجدت ما وعدك ربك حقاً‎ 
» فقال بعض من كان معه : وهل يعلمان شيئاً ماتقول أو يسمعانه ؟ فقال : نعم‎ 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » انما ليسمعان ما أقول كما سمع أهل القليب‎ 


() واخير الواحد اذا ل بوجب العم ليس بحجة - على راي سيدنا ار نضى 
قدس سره - راجع : تلخيص الشافى ۸۱1 متنا وهامشا ٠.‏ 

(۲) هذا المضمونفى شرح النهج لابن اني الحديد ۲۸۱ ط دارالمعارف 
والبحار للمحلبى ماهم ط ايران قد.م 5 والاحتجاج للطبر سي ط ايران ¢ 
والفصول الختارة للهر تفي ۴1 ط النحف 1 
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ما قال لېم رسول الله ملل )١(‏ . 

و كيف يترحم على طلحة بلا نه من لم يترحم عليه في كتابة ؟ مع ترجه 
على المستشهدين في الحرب فكيف يكون ذلك » وهو يذكره مع الربير بأسوء 
الذ كر في كتبه التي سارت بها الر كيان ؟ (۲) 

فان قيل : أل س قد روي : أن الزبير لما رأى عمار رجة الله عليه قال : 
وآنقطاع ظهراء ! ا وذكر قولالنبي يلقع : « مالهم ولعمار يدعوهم الى الجنة 
ويدعونه الى النار » وانه عند ذلك لحق بأمير المؤمنين ل ثم انصرف . 

قيل ليم : أول ماني ذلك : أن هذا مغالطة ممن يقول : انه لحق 
بأمير المؤمنين » ثم انصرف » لأن أحداً لم يرو أن الزبير صار إلى أميرالمؤ منين 
عليهالسلام » وخبره قبل منصر فه » ولا يقدر أحد أن يورد في ذلك خيراً واحداً 
على أن هذا الخبر مخالف لما روي . من أن سيب انصرافه كان مواقهفل-ة 
أمير المؤمنين يهم وتذكيره له بكلام النبي لبي ثم ا رويناء من أنه اقام 
بين الصفين وقاتل و كفر عن يمينه (©) . 

0( البحار للمحلسي ٤۳۷۸‏ ط ايران قد.م »وال جل للمفيدر حمه الله 
ط النجف » و عضمو نه في شرح النهج ۱ طدار المعارف عصر . 

(؟) من ذلك قوله - من كتبه الى عماله - « . . . ان الله تعالى قتل طلحة 
والزير على بغيها وشقاقها و نكثها » وهزم جمعها » ورد مالدة خاسرة 6 . 

ومن خطبته ب ( ذي قار ) « .. . حتى اجتمع على ملؤک وبايعني طلحة 
والزبير» وانا اعرف الغدرفى دحهها » والتكث فىاعينها . الم استأذناتي فالعمرة 
فاعامتها : ان ليس العمرة بر بدان » فسارا الى مكة » واستخفا عائشة وخدماها » 
وشخص معا انا ءالطلقاء فقدمو ا البصرة » فقتلوا ا المسامين » وفعلوا المنكر . » 
( عن نهج البلاغة » وكتب السيرفي هذا الباب ) . 

(©) كامس عليك آنفاً ص ۱٤۲‏ من هذا الجزء 
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وهذا الخبرمعارض لكلهذه الاخبار. على أنا قد بينا أن نفسالرجوع 
لايكون توبة ودللنا عليه وبينا أنه لو كان توبة لم يكن توبة إلا عمتا رجع 
من القتال دون غيره . وذكر نا أن فسقه كان بأمور كثيرة سوى القتال )١(‏ . 

فان قيل : الزبير لا انضرف عدل إلى موضع يملك فيه أمير المؤمنين 
الأمى والنبى فكأ نه حصل في عسكره . 

قيل له : رتم أن عدوله كان إلى موضع ببذه الصفة » وإنما قتل 
متوجباً سائراً غير مستقر . ولعله كان قاصداً إلى معاوية وحيّزه (؟) وهو حيث 
لا يملك أمير المؤمنين ليه فيه الأمى وقد جرت العادة بأن من أراد الاعتذار 

ش من حرب غيره وشقاقهوندم على ذلك - أن يصيراليه ويصرح بالاعتذار ويبذل 

جېده فيالتنصل وغسلدرن ما كان استعمله . وليته ‏ اذا فعلذلك وبالغ فيه 
غلبت على الظن توبته وسقطت لائمته » فكيفخر ح الزبير في تو بته هذه المدعاة 
من عادات هيع العقلاء 8 

فان قيل : إنما يجب أن يحارب معه لو طلب ذلك منه وشدد عليه ٠‏ 

قيل : قد بنا أن نصرة الامام واجبة من حيث كان إماماً » وإن لم 
يطلب هو النصرة . فكيف والحال التي وقع مم اليما كانت مستدعية للنصرة من 
كل مسام لتضايقها وشدتها » أو ما كفى الزبير في طلبه لثم النصرة كتبهالنافذة 
في الآ فاق يستنصر فيها ويستصرخ » ويدعو الناس إلى القتال معه 8 (۴) 

فان قيل : قول النبي ملاع : ه عشرة من أصحابى في الجنة » يدل على 
أنهما تابا » لأ نما من علتهم بلاشك . 

)١ 0)‏ کا عرفت آنفاً ص ١4١‏ من هذا الجزء 


زف لا ذكر ناه - آنفاً - صء ١4‏ من مكائية معاوءة له في هذا الشأن . 
(*) كتاب امل للمفيد رحمه الله » وعام ةكتب التارخ فيهذا الموضوع . 


OCS 
قيل لبم : قد بيئا  فيما تقدم - الكلام على بطلان هذا الخبر » حيث‎ 
تعلقوا به فى فضل أبي بكر وقلنا : انه لايجوز أن يعلم الله مكلفاً ليس بمعصوم‎ 
. )١( من الذنوب بأن عاقبته الجنة » لأن ذلك يغريه بالقبيح‎ 

وليس على أحد ادعاء عصمة التسعة (۲) » ولو لم يكن إلاما وقع من 
طلحة والزبير من الكبيرة لكفى 

وليس لأحد أن يقول : ما أنكرتم أن يكون الله تعالى قد علم أن م 
واقع القبيح .نهؤلاء المبشرين بال جنةمواقعه على كل حال » بشر أم لم يبشر 
وأنه لا يفعل بعد البشارة قبيحا ما كان يفعله لولاها » فتخرج البشارة من أن 
تكون اغراءاً . ( وذلك ) : لأنالأم متى فرضناهعلى هذا الوجه فلي ستخرج 
البشارة من أن تكون مقوية لداعي القبيح . ومعلوم أن من علم وتحقق 0 
عاقبته الجنة » وأن كل قبيحوقع منه لابد أن يتوب منه » لا يكون اقدامهعلى 
القبيح وخوفه منه اقدام من يجوز أن يجترم قبل التوبة » وتقوية داعي القبيح 
اغراؤه » وذلك قبيح لامحالة » وان لم يرد هذا المبشر فعلا قبيحاً . وقد 
ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ أن هذا الخبر لو كانصحيحاً لاحتج به أبو بكر لنفسه » 
واحتج له به في ا-قيفة وغيرها . وكذلك عر وعثمان »فمو أقوى من كل 

شىء احتجوا به في مواطن كثيرة » لو كان صحيحاً : 

)١1(‏ تلخبص الشافي 4٠|‏ . وبذكر شيخنا الحقق الاميني اده الله فى 
مطلع الجزء العاشر م نكتابه ( الغدير ) للحديث عدة صور باسانيد عديدة ٠‏ 
ويستعرض الحديث بالنقد المفصل سنداً ودلالة ٠‏ 

(۲) يريد. مم : الین ورد الحديث بأسمائهم ‏ باستثناء علي (ع ) - وم : 
ابو بكر وعمر وعتّان وطاحة والزبير وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف 
وسعيد بن زيداء وابو عبيدة الجراح . 
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وما بيبن - أيضاً ‏ بطلانه : امساك طلحة والزبير عن الاحتجاج به لما 
دعوا الاس الى نصرتهما » واستنفاذهم الى الحرب معبما ' وأي فضيلة أعظم وأفخم 
من الشهادة لم-م بالجنة . وكيف يعدلان مع العلم والحجة عن ذكره إلا 
لأنه باطل ؟ . 

ويمكن أن يسلم مسلم هذا الخبر ويحمله على الاستحقاق في الحال 
لا العاقبة» فكانه بلي أراد : أنهم يدخلون الجنة ان وافوا بماهم عليه الأن . 
وتكون الفائدة في الخير اعلامنا : أنهم يستحقون الثواب في الحال . وليسلأحد 
أن يقول : إن من يستحق الجنة لايقال له : إنه في الجنة . وذلك : أن الظاعر 
في الاستعمال أن الكافر في النار والمؤمن في الجنة والقاتل في جبنم . 

وليس لهم أن يقولوا : ان ذلك مجاز » ( لأنه ) الا غاب الأظور في 
الاستعمال ‏ ولا يمتنع أن يكون في الأصل مجازاً » ثم ينتقل إلى الحقيقه بكثرة 
الاستعمال كتظائره )١(‏ . 

وأما الكلام فى توبة عائشة » فما بيناه من الطرق الثلاث في تو بة طلحة 
والزبير هي معتمدة فيما يدعونه من توبة عائشة : أولها ‏ أن جميع مايروونه 
من الأخبار لا يمكن ادغاء العلم فيها ولا القطع على صحتها : وأحسن الأحوال 
فيا أن توحب الظن . وقد بنا أن المعلوم لايرجع عنه بالمظنون . والثاني 
أنها معارضة بأ خبار تزيب على مارووه في القوة أوتساويه » فمن ذلك : مارواه 
الواقدي باسناده عن شعبة عن ابن عباس قال : أرسلني علي لم إلى عائشة بعد 

البزيمة في دار الخزاعيين يأمرها أن ترجع إلى بلادها » قال : فجئتها ' فوقفت 

(1) فات الوضع القيتى : تارة بكون عن تخصيص واستقلال رأساً » 
وثانية مكو نعن مخصص و بمحض ناحمين عن كثرة الاستمال الجازي ‏ بعد استغنائه 
عن القر نةالصارفة - . ويطلق عليه ( الأصو لبون ) التخصيصي والتخصمي . 
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على با بها ساعة لايؤذن لي؛ ثم أذنت لي فدخلت» ولم يوضع لي وسادة ولاشىء 
أجلس عليه » فالتفت فاذا وسادة في ناحية البيت على متاع » فتناولته! ٠‏ فوضعتها 
ثم جلست عليما » فقالت عائشة : أخطات السنة يا ابن عباس» تجلس علىمتاعنا 
بغير اذننا » فقلت لها : ليس هذه بوسادتك » تر كت متاعك فى بيتك الذي لم 
يجعل الله لك بيتاً غيره ٠‏ فقالت : والله ماأحب أنىأصبح في منزل غيره » فقات 
اجو الوك سباك لذ كان الدع راي نالع :اانه أ ردول قبل 
ماقي للك ؛ فقلت : إن أمير المؤمنين لهم يأمرك أن تر حلى إلى منزلك و بلدك 
فقالت : هلك أميرالمؤٌمنين رمه الله . قال ابن عباس : فك : أمير اممو منين مر 
والله يرجه ؛ وهذا ‏ والله ‏ أمير المؤمذن › فقالت : أبيت ذلك » فقلت لها : 
وال ماکان الا قدر فواق ناقة )١(‏ غير غزير حتى ماتأصرين ولاتنبين كما قال 
الشاعر الأسدي (؟) . 
مازال اع_داء القصائد بيننا شتم الصديق وكثرة الألقاب 
حتى تر کت كان أمرك وسطهم 2 في كل مجمعة طنين ذباب (۳) 
قال ابن عباس : فلل يعلم لبكت حتى سمعت نشيجها » فقالت : أفعل » 
ما بلدأبغض إلى من بلد لصاحبك فيه ملكة » وباد قتل فيه أبو ع وابوسليمان 


(1) الفواق .. بفتحتين او ضم وفتح - : مصدران » ما بين الحلبتين من 
الوقت . وقيل : ما بين فتح بد الحالب وقبضها على الضرع » ومنه قوهم : « أمهلنى 
قدر فواق حالب » اي زماناً يسيراً . وفي شرح النهج « . . . الا كحلب شاة . » 

(0) وهو حضري بن عامس الأسدي - كا عن المضاف والمنسوب |۳۹۷- 

(۳) البیتان في شرح النبج لابن الى الحديد عكذا : 

ما زال إهداء الصغائر يننا نث الحديث » وكثرة الألقاب 

حتى نزلت كاأن صوتك ينهم في كل نائبة طنين ذباب 





E‏ ا 

- يعنى: طلحة بن عبيدالله وابنه ‏ فقلت : أنت والله قتلتهما » قالت : وأجلهما 
الى سياق » قلت : لاء ولكنك لما شجعوك على الخروج خرجت» فلو أقمت 
ماخرحا . قالت : فبكت مرة أخرى أشد من بكائها الأول » ثم قالت : والله لقن 
لم يغفر الله لنا لنبلكن : تخرج لعمري من بلدك فابغض بها والله بلدأ إلى 
وبمن فيما . فقلت : والله » ماهي بأيدينا عندك ولا عند أك » لقد جعلنا أباك 
صديقاً » وجعلناك للناس أءاً . قالت : أتمنون علي برسول الله ملف ۴ فقلت : 
إى والله لمن به عليك » والله لوكان لك لننت به علينا . قال ابن عباس : 
فقمت وت ركنا فجت علياً لثم » وأخبرته خبرها وماقلت لبا » فقال جم : 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم )١(‏ . 

فان قيل ففىهذا الخبر دلي لعلى التوبة » وهي قولما - عقيب بكائها- : 
لئن لم يغفر الله لنا لنبلكنٌ . 

قبل : قد كشف الأمى » ما عقبت هذا الكلام به : من اعترافها ببغض 


امير ال مؤمئين يضم 69 ¢ وبغض اصدا ده او منين 7 وقد اوحب الله عليها مهم 


(:) هذا النص - وباختلاف بسيط في بعض أ لفاظه ‏ فىاعيا نالشيعة للسيد 
الأمين : ۳٠١|‏ والبحار للمجلسي 418 ط ايران قد » وشمرح النهج لابن 
ابي الحدبد ١‏ » وتار اليعقوبى ١6518‏ ط النجف . 

(+) وحسبهافخراً ان يشملهاالحديثالمقوور : « ياعلى لاحك إلامؤمن » 
ولا سفضك إلا منافق » او بقررب من هذا اتير بواج الحاسن والمساوي 
للبييقي 4١|‏ ط ببروت»وتذكرة الخواص |۸ ط النجف » وشمرح ابن اني الحديد 
٤‏ ط دار الكتب ٠‏ والرياض النضر ۲۶ ۲٠٤|‏ » وميزان الاعتداللاذهی۲ ٥۳|‏ 
ط القاهرة » وذخا رالعقى ٩١|‏ » والبدايةوالنهاية ۷ ٠٠٤|‏ وتهذ بالتهذيب ۸| ٤٥١‏ 
ط حيدر اباد » وفتح الباري 0717 ط البهية بمصر » وكنوزاطقائق |۱۹۲ طبولاق 
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وتعظيمم . وهذا دليل على الادرار . وان بكاءها انما كان للخيبة لاللتوية . 
ومافي قولها : لن لم يغفر الله لنا لنبلكنٌ »من دلي التوبة . وقد يقول المصنٌ 
مثل ذلك اذا كان عارفاً بخطاءئه فيما ارتکبه . ولیس كل من ارتكب ذنياً 
يعتقد انه حسن حتى لايكون خائفاً من العقاب عليه . واكثر من ارتكيوا 
الذنوب يخافون العقاب مع الاصرار » ويظبر منهم مثل ما حكي من عائشة 
ولا يكون توية . 

وروى الواقدي باسئاده - : أن عماراً رة الله عليه استاذن على عائشة 
بالبصرة بعدالفتتح » فاذنتله ‏ فدخل » فقال : ءا أمه ٠»‏ كيف ريت صنع الله حين 
جحع بين الحق والباطل ‏ ألم يظهر الله الح قعلىالباطل» ويزهق الباطل ؟ فقالت : 
ونايع القندوزي |۷٤۲ط‏ اسلامبول»وسشكل الآثارالطحاوي 4١‏ طحيدر اباد 
وجمع الزوائد للهبئمي ۳4 . 

او يشملها حديث : « ... ما سغضه إلاكافر 6 كا عن الناقب المرتضوءة 
للترمذي |۲۰۲ ط بعيء » و المودة للقندوزي ۲٤۷|‏ ط اسلامبول . 

وان شاءت » فلتكن مورداً لحديث : « من مات وفي قلبه بغض لعلي فليمت 
ودا او تن اننا 6 كا عن ميزان الاعتدال الذهي » ولسان المزان للمسقلافى 
- بترحمة علي بن قرين بن نبهش - وارجح المطالب للائمتسمري ١9|‏ ١طلاهور‏ 

اويصدقعليها قوله (ص) : « ... ومن ابغضك فقد ابغضى » ومبغضيمبغض 
الله » فالويل لمن ابغضك بعدي » -. كا عن ابن كثير في البدابة والنهاية /اوه؟ 
والام فى مستدرکه م|ه؟١‏ وغيرها ۰ 

وبالتالي » هل تستطيع ( ام المؤمنين رض ) التنصل عن انطباق الحددث 
الذي تروبه هي - بالذات - عن الني (ص) : « ان الله قد عهد إلي ان من خرج 
على علي فهو كافر فى النار » - عن نا بسع المودة للقندوزي |۲۶۷ ط اسلامبول » 
والمناقب لمر تضو به لمحمد صا الترمذي الاخاط کيء - 
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إن الحرب دول وسجال » وقد أديل على رسول الله لاإ » ولكن ا نظر يا عمار 
كيف تكون في عاقبة أمرك 8 

روى الواقدي أيضاً : أن جماراً دخل عليها » فقال : كيف رأيت ضرب 
بنيك على الحق وعلى دينهم ٩‏ فقالت : استيصرت من احل أنك غلبت ؟ قال : 
أنا أشد استبصاراً من ذلك » والله اوضر بتمو نا حتى تبلغو نا سعفات هجر »لعامت 
أنا على الحق وأنتم على الباطل . قالت عائشة : هكذا يخيل إليك » اتق الله 
باعار » فان سنك قد كبرت » ودق عظمك وفنى أحلك . أذهيت دينك لا بن 
أي طالب ؟ قال : إي والله اخترت لنفسى في أصحاب رسول الله بلاق فرأيت 
علي لتم أقرأهم لكتاب الله» وأعلمبم بتأوياه وأشدهم تعظيمأًلحرمته مع قرابته 
من ردول الله يلافج وعظيم بلائه وعنائه في الاسلام . قال : فسكتت )١(‏ . 

وروى الطبري في تأريخه . « أنه لما انتهى الى عائشة قتل أمير المؤمنين 
عليه السلام قالت : 

فا لقت عصاها واستقر بها النوىي كما قر عيئاً بالاياب المسافر 

من قتله 8 فقيل : رحل من عراد » فقالت : 

فان يك ناعياً فلقد نعاه بناع ليس في فيه التراب 

فقالت زينب بنت سلمة ابن أبيسلمة. لعلي تقولين هذا # فقالت إنى 
أنسى » فاذا نسيت فذ كروني » (۲) وعذه سخرية منها بزينب وتمويه عليبا 
خوفاً منشناعتها . ومعلوم ضرورة أن الناسىالساهيلايتمثل بالشعرفيالأغراض 

المطابقة » ولم يكن ذلك منها الا عن قصد ومعرفة . 

. مار الأنوار للمجلسي 0.14 ط ايران قديم‎ )١( 

(0) راجع : ج ٩‏ ص ۸۷ منه » والجل للمفيد ۸٤|‏ بعنوان ( مائشة تبغض 
علا ) وفيه : م خرت ساجدة شكراً على ما بلغها من قتله ٠‏ 30 
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وروي عن ابن عباس رحة الله عليه : أنه قال لأمير المؤمنين 8م - لما 
أبت عائشة الرجوع الى المديئة ‏ : أرى أن تدعما يا أمير المؤمنين بالبصرة ولا 
ترحلها . فقال له أمير المؤمنين : انها لا تألو شرا ولكني أردها الى بيتها الذي 
تركها فيد رسول الله يلقع ٠‏ فان الله بالغ امه )١(‏ . 

وروى عل بن اسحاق عنجنادة : أن عائشة لما وصلت الى المدينة راجعة 
من البصرة لم تزل تحرض الئاس على أمير المؤمنين لم . وكتيت الى معاوية 
وأهل الشام ممع الأسود بن أبى البخذري تحرضهم عليه صلوات الله عليه (9) . 

وروي عن مسروق : أنه قال : دخلت على عائشة » فجلست اليهاتحدثنى 
فاستدعت غلاماً لها أسود يقال له عبد الر من » فجاء حتى لم و الك 
يا مسروق » أتدري لم سميته : عبد ال رجن ۴ فقلت : لاء فقالت : حباً مني 
لعبد الرحمن بن ملجم (0) . 

فأما قصتها فى دفن الحسن م ومنعها مجاورة جده . وخر وحبا على بغل 
تأمي الناس بالقتال وتقول : لا تدخلوا بيتي من لا أهوى . فمشهورة حنى قال 
لها عبدالله ابن عباس : « يوماً على بغل ويوهاً على جل » . فقالت : أو ما نسيتم 
يوم الجمل يابن عباس » انكم لذوو أحقاد )٤(‏ . 

ولو ذهبنا الى تقصى ما روي عنما من الكلام الغليظ الشديد الدال على 
بقاء العداوة واستمرار الحقد والحسد والضغينة لأطلنا واكثر نا . وأي دليل أدل 
على انها معادية لأءير المؤمنين لم عداوة قديمة لا سيب لها » من تممته بقتل 
عثمان وغيره » وانها كانت واب على عثمان وتام - صريحاً - بقتله ولميكن 

(۳) كتاب المل للمفيد رحمه الله 41م ط النجف ٠‏ 

٠ فى المآن والهامش‎ ١9/|# راحم : تلخبص الشافى‎ )٤( 
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عليه أشد منما ولا أغلظ . فلما قتل - كما أرادت ‏ أظهرت السرور والابتهاج 
ظناً منها أن الأعس يعدل به الى طلحة أو غيره وأن أمير المؤمنين 4# لا يحضى 
منه بطائل . فلما عرفت الام على حقيقته رجعت على أدراجها تزاكى عثمان 
وتمكيه وتفديه . فما الذي بان لها من اأص بعد الأقوال اا منها 

ه . وهل ذلك إلا شح منها على أمير المؤمنين م بالأعس ? 

وقد روى البلاذري عن عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبى مخف : 
قال : حدثني أبو يوسف الانصاري : أنه سمع أهل المديئة يحدثون أن الناس 
ا انو اعلياً عليه السلام بالمدينة بلغ عائشة انالناس قد بايعوأ طلحة فقالت: 
إيه ذا الاإصبع لله أنت وجدوك لما فجشا . وأقبلت جذلة مسرورة حنى إذا 
انتبت إلى ( سرف ) ؟ استقبلبا عبيد ابن أسلمة الذى يدعى ( ابن أم كلاب ) 
فسألته عن الخبر؟ فقال , قتل الناسعثمان . قالت نعم , ثم صنعوا ماذا ۴ قال: 
خيراً » جازت بهم الأمور إلى خير مجاز . بايعوا ابن عم نبيهم يللع » فقالت : 
أو فعلوها ؟ وددت بأن هذه انطبقت على هذه » أوتمت الأمور لصاحبك الذي 
ذكرت ؟ فقال لبا ولم ٩‏ والله » ما أرى اليوم في الأرض مثله » فلم تكرهين 
سلطانه ۴ فلم ترجع اليه جواباً . وانصر فت الى مكة › فاتت الحجرء فاستبرزت 
وقالت لنا: عتبنا علىعثمان فيأمور سميناها له ووقفناه عليها تاب منها واستغفر 
ربه » فقبل المسلمون منه . ولم يجدوا من ذلك بداً . فوثب عليه من إصبع 
من أصابع عثمان خير منه فقتله . فقتل والله » وقد ماصوه كما يماص الثوب 

الرحيض )١(‏ . وصفوه كما يصفى القلب (؟) . 

(1) ماص موصاً : الثوب اوالشيء : غسله . والرحيض من الثياب : 

المغسول الخلق . 


(؟) سبق آنفاً هذا المؤدى فى هامش ص ۷۲ - ۷۳ من هذا التكتاب » 


E 

ومن تا مل ماروي عنها في هذا المعنى - وه وكثير ‏ حق تأمله واتقلايبا 
إلى عثمان مادحة” بعد أن كانت في الحال ذامة لالشىء سوى حصول الأمس لمن 
يستدقه ‏ علم من أمرها مالاتخرحه من قلبه التأو يلات » ولاترقعه التلزيقات. 

وني بعض ماذ كر ناه من الأخبار كفاية في معارضة أخبارهم »لولم يكن 
فيها تاويل ولا احتمال . 

ونحن الا ن نتكلم على مايتعلقون به في توبتها من الأخبار : 

فمن ذلك : ماروي عن عار أنه أتاها فقال ٠‏ سبحان الله » ما أبعد هذا 
من الأمى الذي عبد اليك ٠‏ أمرك الله تعالى أن تقري في بيتك . فقالت : من 
هذا ٩‏ ا بواليقظان : قال : نعم . قالت : أما والله ما عامت الا أنك لقوال بالحق 
فقال : الحمد لله الذي قضى لى على لسانك . 

والمشهورعن مار : أنه E‏ فة عندالاستنفار فذ كرعائشة » فقال . 
أما إنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله تعالى ابتلاكم بها لنتبعوه لشقوة 
أوسعادة أوإباهما . 

وهذا الخبر ليس فيه ما يدل على التوبة » لأنه ليس في اعترافها بصدق 
عار أنها مأمورة بأن تقر في بيتها من الدلالة على التوبة والندم . وهل كانت 
تمكن من جحد ذلك ' وأي منافاة بين الاعتراف بذلك وبين الاصرار ۴ . 

فما حكايتهم عن مار : أنها زوجته في الدنيا وال خرة » فظاهر البطلان 
لأن أقوال عار المشهورة بخلاف هذا . وبعد » فانمار؟ إنما قال هذا بالكوفة 
عند الاستنفار وقبل الهرب . ويجوز أن يكون ظاناً أن الأمى لا يفضي إلى ما 
أفضى إليه فقال : انها زوجتهني الدنيا والآ خرة » على ظنه في الخال . ولميسند 
- عنالطبري - ويذ كره ابن اني الحديد في شرح النهج طدار المعارف 
وغيرها كثير من عأمة المؤرخين . 





١كا‏ ب 
خيره الىالنبى برا فيقطع به . ولیس کل ما ظنه کان يكون صحيحاً » فكيف 
يقول عمار د وراه معروف في تيه الله تعالى عن القبيح ‏ : إن الله | بتلا كم 
بها » و كيف يبتلمي الله با لمعاصي ۰ و بها نهي عله وحذر منه 8 

ومن وله ماروا ابن عباس قال لعائشة : ألست إنما سميت 
أم المؤمنين بنا ٩‏ قالت : بلى' قال : أولسنا أولِاء زوك ؟ قالت : بلى* قال: 
فلم خرجت بغير اذننا # قالت : أيها الرجل » كان قضاء » وأمى خديعة . 

وهذا الخبر» أول مافيه : أن من يحي لعلى الله بذنوبه ويدعىأ نه هوالذي 
قضاه عليه لاتقل تو بته عندنا » وعند ا كثر نا لفينا )١(‏ . 

وليس ليم أن يحملوا القضاء هاهنا على العلم دون الحكم والخلق حتى 
تخرج منان تكون غالطة. (وذلك) إن منالمعلوم أنبا كانت معتذرة بكلامها» 
ولاعذر لها في أن يعلم الله منها القبيح وانما الع-ذر في القضاء المخالف للعلم » 
ألا ترى أنها ضمت الى ذلك ذكر الخديعة لتلقى اللوم على غيرها . ولا مطابقة 
بين الخديعة والقضاء الذي هو العلم . و كيف كو مخدوعة » وقد ظبر ملا 
- بعد التمكن منْم' وزوال كل شيهة عنها ‏ من الكلام الغليظ في أمير المؤمنين 
عليه السلام » ومتبعيه مايدل على استيصارها في عداوته ٠‏ وإصر ارهاعلىمشاقته. 

ومنها ‏ ما رواه عبد الله بن عمر: أنها قالت : « والله لوددت أني كنت 
غضاً رطباً وأني لم أسر في هذا الأم » تعني يوم الجمل(؟) . 

)١(‏ لان ذلك معناه نسبة الظل إليه تعالى . وعامة اهل العدل - من اماميين 
ومعتزلة - ينزهونالله تباركوتعالى عن الظل - بأي لو نكان - فن اقترف مثلذلك 
فقد انكر ضرورياً منضروريات الدين ( وهوصفةالعدل لله تعالی) ومن هذا شأ نه 
لا نفع فيه توبة ولا استغفار . 

(۲) في تد كرة سبط بن الجوزي ۸١|‏ ط النحف : « با لبتي كنت نا 





كات 
وهذا الخبرأيضاً لايدل على التو بة وإنما يدل علىالتلوف والتحسّر .ويجوز 
أنيكون ذلك منحيثخابت عن‌طلبما ولمتظفر ببغيتها مع التبذل الذي لحقها » 
وألهقها العار في الدنيا والاثم في الآ خرة . فمن أين ان ذلك ندم على الفعل 
القبيح ء نالوجه الذي يسقط الذم » وليس في هأ كثر من لفظالتمني الذي يستعمله 
المستبصر المخفق ۴ وتارة يكون ندماً وتوبة إذا كان خوفاً من رالآخرة» 
وندماً على القبيح لقبحه ٠‏ وتارة يكون للاستضرار في الدنيا لفوت غرضأوخيبة 
أم ل أو بعض ماذكر ناه . وهذا الجواب بعينه هو الجواب عن الخبرالذي يروونه 
منأنها كانت تبكي وتتمنى اموت . 
وكذلك مايروى انا قالت : لن أكون حلست منمسيري الذي سرت 
أحب إلى من أن يكون لي عشرة أولاد كلهم هن رسول الله » كلهم مثل ولد 
الحارث بن هشام » و تكلةوم 5 
على أنه قد روي عن أمير المؤمنين ليم في ذلك اليوم : أنه قال : « وددت 
مت قبل هذا اليوم بعشرين سئة » فلو كان تمنى الموت دليل التوبة لوجب 


ان 
ا يكون أمير المؤمنين مقلعاً به عن قبيح “وقد خيرالله تعالى عن ميم علميهاالسلام: 
أنهاقالت : « يا ليتنىمتقبل‌هذا و كنت نسيأمنسيأ» )١(‏ ومعلومأن ذلكلم يكن 
ا لن ينل الندم على قبيح » وإنما خافت الضرر العاجل بالتهمة . 

فأما أمير المؤمنين لم فمعنى كلامه - ان صحت الرواية به أنه كان 
عليه السلام حزوناً بقتل شيعته وأنصاره وفقد أصحابه والمخلصين في ولايته 


منسياً » أي الحيضة الملقاة » . وفى شرح النهج لابن الي الحديد 55411 ط دار 
المعارف : « . . . لوددت والله أني كنت مت قبل ذلك اليوم إعشرين سنة © . 


٠ ٣٣| سورة متم‎ )( 





۳ - 

ويوقوع الفتنة في الجمهور ودخول الشبهة على كثير من أهل الاسلام حتى أداهم 
إلى الاختلاف والتجا نب الذي إشمكت الاعداء وسوع الأولياء 2 

وكيف تكون عائشة تائبة نادمة ‏ ولم ينقل عنها - مع امتداد الزمان 
لها -بشيء من‌الفاظ التوبة المختصة بها » ولاصرحت في وقت من الأوقات بأ ني 
نادمة على ما کان منی من حرں الامام العارل وخلع طاعته وقتل شيعيه ورميه 
ندم عثمان وهو برىء مله ? وعالة بقبيحجميعذلك وعازمة على ترك معاودة 
أمثاله أو معنى هذه الألفاظ ؟ وكيف عدلت عن هذا كله الى تمن يا موت وقول: 
دا ليتني كنت شحرة أو مدرة - وما وره شيء يختص التو به من لفظ ولامعنى” بل 
دو حتمل على ماذ کر ناه - 7 

فانقيل أليسقدروي عن أي جعفر عد بن علي الياقر : أن سائلا ا له 
عن عائشة “> وعن عسير هأ في تاكالحرب 2 فاستغفر لہا 0 فقال له : أتستغفر لها 
وتتولاها ٩‏ فقال 3 نعم 0 أما علي ما كانت تقول 3 واليتنى كنت شجرة , 
5 ليتني 5 مدرة ٠.‏ 

قيل ليم : هذا حر بياطل بعيد من الحق ¢ وبازاء ه-_ذا الخير مالا یحصی 

كثرة عن أبي جعفر و أ باه وأبنائه بل ما يتضمن خلاف الاستغفار » ويقتضي 
غاية الاصرار مالم نذكره استغناء لشهرته في أماكنه . على أنه لاحجة فى ذلك 
علىمذادبنا؛ لا نا نجي زعليه - صلوات الله عليه التقية » ويجوز أن يكون السائل 
من أه لالعداوة قاتقاه بهذا القول» وورى فيه تورية تخر جه منأن يكون كذياً 2 

و بعل فا نه علق توبتها بتمنيها أن تكون شجرة أو مدرة . وقد سنا أن 
ذلك لايكون توية »> وهو يج a‏ أعلم 5 

فان قيل : اليس قد روي عن حديفة : أنه قال : إنى لأعلم قائد فتئة في 


الجنة وأتباعه في الثار . 
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قيل : حذيفة انما أخ بر عن مذهب-ه واعتقاده » وليس ذلك من 
اجدرعة چو ر 

فان قيل أليسقدروي:أن عائشةأرسلتالىأبىبكرة رجلامن بنيبحح 
فقالت : مايمنعك من اتيا ني ؟ أعبدع,_ده إليك رسول الله يلاق أم أحدثت 
بدعة 7 فأرسل إليها: لاهذا ولاهذا » ولكنتذكرينأنيوماً كان رسول الله لا 
عندك» فيش بظفر أصحاب له » فخ رساجداً » ثم قال لارسول : حدثنى» فقال: 
كان الذي يلي أمرهم امرأة » فقال النبى یی : هلكت الرجال ع و 
النساء ‏ قالها ثلاث فلما رجع الرسو ل الى عائشة بكت حتى بلت خمارها . 
وكل ذلك يبين صحة ما ندعيه من تويتها . 

قبل : تدبدّنا أنالبكاء لايد لعلىالتوبة» وا نما يدل عل ىالتلوف والتحسر » 
فانه يحتمل لغير التوبة كاحتماله لها . 

فان قبل : مايروى عنما مما ظاهره بخلاف التوبة انما كان يصدر منها 
ما وجدت فيقليها ما كان من أمير المؤمنين لتقم يوم الافك عند استشارةالرسول 
فما يحكى عنما من ذلك لايدل على خلاف التوبة » وانما كانت تائبة لذا الوحه 
ولم تكن الذي تأتيه مما يقدح في إعظامبا له لهتيم لأن الواجد قد يعظم غيره 
في الدين » ومع ذلك يجد في قلبه الألم والغم من بعض أفعاله . 

قيل لبم : ليس يبلغ ألم ٠اذكروه‏ من المشورة وثقل ذلك عليها إلى 
أنتمتنع من تسميته ب « إمرة المؤمنين » وتصرح با نها تبغضالبلد الذي يحله 
لأجله وتظبر السرور بقتله )١(‏ ٠وة-د‏ جرى ذلك في جنب الاسلام وأهله 
وتضعضعت أركانه ودعائمه . 

(1) کا عرفت آنفاً ص؛ه١حيناقال‏ لها ابن عباس : إن امير المؤمنين بامسك 
ان ترحلي الىمتزلك ... 
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ومن تأمل ماروي عنها في هذا الباب علم أنه | كثر ممايقتضيه ثقل القلب 
والوجد اللذان لاينتبيان الى العداوة والشحناء » ولم يجر من امير المؤمنين هم 
في قصة الافك ما يقتضي وجداً لأن النبي مقع استشاره فأشار بمايقتضيه ظاهر 
الحال من مسألة بردرة عن الأم » فسالا الرسول يلتم ٩‏ فقالت : ما علمت 
إلاخيراً . فلو كان أمير المؤمنين لتم أشار بخلاف الصواب وبما فيه تحاملعليها 
لما فعله الرسول تبث . وليس في المشورة التي ذكرها ما يقتضي حقداً 

. )١( ولاغضباً‎ 


)١(‏ وملخص حدث الافك ‏ عن عائشة من عدة طرق - : انها خرجت 
مع البي ( ص ) فى غزوة ؛ بني المصطلق ٠‏ وفي اثناء رجوع الحيش الى المدنة - بعد 
الفتح - خلفتمائشة - لقضاء حاجتها و لفحصها عن قلادة اضاعتها - عن الركب » 
فنامت بعد بأسها مرن القوم وير عليها صفوان بن المعطل السامي - وكان في 
آخر ا ل ا - على ناقنه - حتى الحق 
بالرحكب عند الظبيرة . فقذفتها العصبة - المشار اليها فى الآبة - بالافك » وم : 
عبد الله بن ابي سلول ومسطح بن اثائة وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش » 
قنشيع التهمة » ويتأئر الني (ص) من مائشة وعليها اباماً » فيستشير فى فر اقها اسامة 
ابن زيد وعلي بن الى طالب . اما اسامة فأشار عليه بابقأئها وبرائتها » واما علي 
عليه السلامقفال له : لم يضبق الله عليك والنساء كثير » وان تسأل الجاربةتصدقك. 
فيسأل النبي ( ص ) الحانة ر لار « والذي بك بالحق انف 
رايت عليها امراً قط اغمضه عليها كر من انها حاربة حديثة السن تنام عن جين 
اهلها » . وبعد ذلك نزلت آيات الافك فى برائتها » وانتكشاف الواقع . 

راجع - فى تفصيل القصة - : عام ةكتب التفسير - في تفسير هذه الآيات - 
و صحبحوالبخار يومسل» وتاريخ الطبري م071 » وشمرحالنيج ١9114‏ طدارالمعارف 
واحكام القرآن لابن العرلى "41 ؛ وغيرها . 
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فأما القاءدون عن نصر ته » فعلى ما ذكره الطبري : حسان بن ثا بت 
و كعب بن مالك ومدمة بن عبد الله وا بو سعيد الخدري ون بنهسامة والنعمان 
ابن بشير وصهيب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد و كعب بن 
عجرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن حمر وسامة بن سلامة بن وقش وأسامة 
ابن زيد . وذكر : أن قدامة بن مظعون وعبد الله ابن سلام والمغيرة بن شعبة 
خرحوا الى الشام ولم يبايعوا )١(‏ . 

والكلام على هؤلاء والاحتجاج عليهم : هو أن إمامته ثبتت بماذكر من 
الأدلة والأصوص » ومن قعد عن نصرة إمام ثا بت الامامة مع صدق حاجته إليه 
فهو فاسق بالاخلاف . 

واا فقد اختاره وبابعه أهل الحل والعقد الذين ثبقت بمعظهم - عاد 
من قال «الاختيار ‏ الامامة » كما ثيقت إمامة من تقدمه ,اختيار من‌اختاره » 
فالقعود - مع ذلك عن نصرته ومبايعته » مع انه جار يجرى من تقدم 2 ان 
لم يكن أكد إمامة منهم ‏ معاندة ظاهرة وعداوة بينة . ولو جاز لهم القعود 
عن نصر تد والامتناع من بيعتة ممع ثبوت إمامته ' وقام بذلك عذر » لقام لما نعي 
الزكاة على أبي بكر بمثل ذالك (؟) » وخصومنا لا يقولون بذلك . ولانطول 
الكلامعلى واحد واحد » فان القدر الذي ذكر ناه يأتي على الغرض ان شاء الله. 


)0 راحم الجزء الرابع منه ص ۳١ - ٤۳١‏ ط دار المعارف عصر . 

(؟) وم : مالك بن نويرة واصحابه رضوان الله عليوم » حتى جهز هم 
ابو بكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد » ف كانت الخزاة المفضوحة في تاريخ خليفة 
المسلمين ١‏ راجع تلخيص الشافى #إهه١‏ - 194 ) . 


فصل )© 
ف ذل امام امم و الفسن 1 


وما يتفرع على ذلك 
وقد دللنا ‏ فيما تقدم ‏ على وجو الامامة في جميع الأحوال » وأنه لا 
يجوز أن يخلو الزمان من إمام مع بقاء التكليف )١(‏ . ودللنا أيضاً على أن 
الامام لاد أن يكون معصوماً كعصمة الأننياء يللا ( ۲ ) . وإذا ثبت هذان 
الاصلان وحدنا الأمة بين قائلين : قائل يقول : إن العصمة التي ذكر ناها واحبة 
للامام » ويقطع على أن الامام بعد أمير المؤمنين الحسن بن علي اهلام ؛ و بعده 
الحسين بن علي لَِِمُ ' ويبطل امامة من عداهما » وقائل يقول : إن العصمة 
ليست هن شرط الامام » ويخالف إمامتهما » وهم الخوارج (۴) الذين يذهبون 
إلى امامة من يدين بدينها والحثوية )٤(‏ الذين يذهبون الى امامة معاوية » 
وبعده الى امامة يزيد . وقد بطل قولهما بما ثبت من وجوب القطع على عصمة 
الامام » وبطل قول من قال : انه لا إمام بعده بما تقدم من وجوب الامام 
(«) هذا الفصل إلى آخر السكتابهن الزيادات على اصل كتاب ( الشافيلسيدنا 
المرتضى قدس سمره ) کا اشار إلى ذلك شبخا الطو سي رحمه الله فى مقدمةالكتاب. 
)١(‏ اتلخيص الشانى ۹|١‏ شمن قصل الاختلاف في وجوب الامامة . 
(؟) اللخيص الشافى ١94|١‏ ضمن فصل خاص بذلك . 
ليه راجع -عنالخوارج -تاخبص الشانی ۲ هامش ص۲ هو مام ةكت ‌الفر ق. 
(4) راجع -عنالحشوية_تلدخيص الشافى ١‏ هامش ص 16 9كتب الملل والنحل. 


— ۱۸ 

في كل حال )١(‏ » وذلك : أن نستدل على امامتهما بأن تقول : قد دالمنا على 
أن الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه (؟) » وكل من قال من الأمة : ان 
الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه » قطععلى امامتهما عليهما السلام (۴) . 

ولك أن تستدل أيضاً على امامنهما بأن تقول : قد ثبت بما دللنا على 
إعامة أمير المؤمنين مم بعد النبي يللع بلا فصل (4) ٠‏ و كل من قطع على 
ذلك قطع على أن الامام بعده الحسن » وبعده الحسين عليهما السلام . 

ولك أن تستدل أيضأ علىاماعتهما باجماع أهل البيت » فانهم معون على 
الفؤل»ياما متيها بعذ بها لا يختلفون في ذلك (ه) . وقددللنا على ان اجماعهم 
حجة فيما تقدم (3) . 

ولك أن تستدل أيضاً على اماهتهما بتواتر الشيعة خلفاً عن سلف بالنص 
عليهما من أبيهما » وعلى الحسين من أخيه الحسن (۷) . وقد ثبت ان تواترهم 
قدح صل على الشرط الذييوجبالعام » و كلدؤال يسئلعليه فقدتقدمالجواب عنه 

(۱) تلخيص الشافى ١|م"١‏ . 

(؟) تلخيص الشافي ١|ه/ا؟‏ : فصل فى ايجاب النص على الامام . 

(۳) باعتبار ان امامتها منصوص عليها اطي ( ص ) ومن انها 
امير المؤمنين ( ع ) کا ستعرف - 

. تلخيص الشافى . مطلع الجزء نايل خاص بذلك‎ )٤( 

(ه) فان تصوصهم عليهم السلام على ذلك ملأت كنب الحديث والسير 
من الفر شين . 

. راجع تلخيص الشافى ؟|9؟؟‎ )٩( 

(۷) اصول الكافى للكليني : كناب الحجة : باب الاشارة والنص على 
الحسن بن علي (ع ) وباب الاشارة والنص على الحسين بن علي ( ع ) ٠‏ وعامة 
كتب الكلام والحديث فى هذا الباب . 
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في التواتر على أمير المؤمنين فم » فلا وحه لاعادته )١(‏ . 

وليس لاحد أن يقول : إن نص أبيهما عليهما لو ثبت أنه معلوم لم يكن 
ذلك حجة » لأن ذلك غير صادر من النبي بلي ' ( وذلك ) : أنا قد دللنا على 
عصمته وأن قوله يجري رى قو" النبي تی (۲) ؛ واذا ثبت ذلك فمولاينص 
إلا بعبد من النبي لل . 

ولك أنتستدلأيضاً علىاماهتهما : بما رواءالفريقانالم+تلفانوالطائفتان 


انما نتان هن نص النبى ا على امامة الاثنا عشر )۳( ¢ واذا ألمت ذلك 0 


. تلخبص الشافي ؟أه؛ - لاه‎ )١( 
. فصل خاص بذلك‎ ٠ ٠٠٠| ١ تلخيص الشافي‎ )۲( 

9 اما عن العامة فقد روءت عدة احاديث عضامين مختلفة كقوله (ص) : 
« الأعة يعدي اتنا عشمرعدة نقياء بي اسرائيل » وقوله : « کون بعدي اشاعثر 
اميراً ‏ او خليفة - كلهم من قريش » . وقوله : « لا مهلك هذه الأمة حى يكون 
فها اناعشر خليفة كلهم بعسلبالهدى ودينالحق» . وقوله : «لا يزال الدين قأماً 
حى تقو مالساعة وككون علهم امنا عشمر خليفة كلهم منقر يش - أو من بي عائم» 
وقوله : « لا يزال امس هذه الأمة ظاهراً حتى يقوم اثما عشر خليفة كلهم من 
قريش » . وقوله : « انا سد النبدين وعلي سيد الوصيين . وان اوصيائي بعدي 
اتناعشمر اوهم علي وآخر ثمالقالمالمهدي» . وقوله : وقدسئل عن الوصيمن بعده ‏ : 
« إن وصبي والخليفة من بعدي علي بن الي طالب » و بعدهسبطاي الحسن والحسين 
بتلوه أنسعة أمة من صلب الحدين فسكل عن تسميتهم فقال : اذا مضى الحسين فابنه 
علي » فادا مضى علي فابنه مهل » فاذا مضی مل فانه حمفر » فاذا مضى جعفر فانه 
موسى ۰ فاذا مضى مو سىفانه على » فاذا مضى على فا نه حمل فاذا مضى عل فا نهعلى 
اذا مى عل فاخ التحن »اذا نطق الصين 6 نه الشيحة عق انيدي فة لاء 
انا عشر .6 . » 


کر ال 


۷ 
فكل من قال بامامة الاثنا عشر قطع علىامامتهما عليهما السلام . 
ولك أنتستدل أيضأ : بالخبر المشهور عن النبى يلق أنه قال : « ابناي 
هذان إمامان قاما أو قعدا » )١(‏ وعذا صريح بالامامة : 
فانقالوأ : لوأراد بذلك الامامة الني هىالرئاسة على جحيع الأمةلوجب 
أن يكونا إمامين في حالة واحدة » وذلك خلاف الاجماع . 
قلنا : الظاهر يقتضى ذلك لك ناذا منع من كونهما إمامين علىالاجتماع 
مانع من اماع » وجب له على أنهما إمامان واحداً بعد الأآخر . 
هذه المضامين و بأشباهها كثير مما .يذ كر فيه اسماء الأأمة الاثني عقر تلميحاً 
وتصريحاً احاد ر ثكثيرة تطفى على الاحصا. ذ كر ها عامةالسفن وكتب الحديث بمحيث 
وصل نقلها الى حد التو اتر » نذ كر حملة بسيرة من كتبهم : مسند احمد ١‏ عدة 
صفحات » و” عدة صفحات وه عدة صفحات والجامع الصغير للسيوطي بادة 
( ان) وصواعق ابن حجر ٠١|‏ والينابيع للقندوزي |41 وكتز المال ٠٠٠٠|۳٣‏ 
و10 وصحيح مسلم او لكتاب الامارة وصمح البخاري اول كتاب الأحكام باب 
الامارة » فرائد السمطين ۲ باب ۳١‏ » مقتل الحسين للخو ارزمى 01١‏ » المعجم 
للطبرا في ج+ حد بث #4071 » واحاد بثاخر فيه كثيرة ٠‏ ونارييخ الخلفاءللسيو طي ٦]‏ . 
واما عن الشيعة فكتب الحديث والكلام والتفسير غاصة بالنصوص التفصيلية 
والاجالية على الأثمة الاثنى عقمر سلام الله عليهم لاحاجة بنا الى ذ كر شىء منها 
لاا من ذمردريات المذهب . 
() بحار الانوار للمجلسي 781٠١‏ ط اران قديم » وكشف الغمةللار بلي 
٠‏ في امامة الحسن (ع ) ٠‏ والفصول الختارة للمرتضى ٩۷۸‏ ط جف ٠‏ 
ومثله قوله ( ص ) : « اتا الامامان » ولأمك) الشفاعة » كا عن الاتحاف 
بحب الاشمراف للشبراوي ۱۲١|‏ ونزهة ا لجالس للصفوري۲ ۱۸٤|‏ . وقوله : «هذا 
إمام ابن امام اخو امام ابو ائمة 'نسعة » كا عن ابن تيمية فى منهاجه ٠٠١| ٤‏ . 





a ANNs 

ويدل على امامتهما عليهما السلام : ماثيت بلا خلاف : أنهما دعوا الناس 
إلى ببعتهما » والقول بامامتهما كما يتضح ذلك لكل من لاحظ سيرتهما من 
كتب الفريقين . فلا يخلو أن يكونا محقين أو ميطلين : فان كانا محقين فقد 
ثبتت امامتهما » وإنكانا مبطلينو<-القول بتفسيقهما وتضليلما » وهذا لايقوله 
أحد من الأمة فيهما » وكان ما في ذلك قول النبى بابي فيبما « إنهما سيدا 
شباب أهل الجئة » )١(‏ وهذا بر جمع عليه . ومن ادعى امامة لا يستحقها 
لا خلاف بين الأمة في كونه فاسقاً ضالا” . والامتناع من اطلاق ذلك فما 
جمع عليه . 

فان قبل : دايلكم المبني على وحوب العصمة للامام لا يصح فيهما » 
لأنه ظبر منهما ما ينافي العصمة » لأنه لآ خلاف أن الحسن بايع معاوية » وسلم 
الآمى إليه » وخلع نفسه من الامامة » وأخذ عطاياه وجوائزه » وأظهر موالاته 
مع ظبور فجوره ‏ حتى متاه أصحابه « مذل المؤمنين » وعابوه في وحبه » 
وقالت له الخوارج : كفرت كما كفر أبوك من قبل . 

قبل لهم : الطريقة التي اعتير ناها في القسمة (؟) تقتضي وجوب إمامته 

ووجوب عصمته » لأنه إذا ثبت أنالقطععلى العصمة في الاماملابدٌ منه » ووجدنا 
كل من قال بامامة غيرهها لا يقطع على عصمة إمامة - وجب القطع علىامامة 
الحسن ليم وعلى كونه معصوماً لأنه لولم يكن ذلك صحيحاً لأدى إلىخروج 

)١(‏ بح الترمذي +|5.” » وسفن ابن ماجة حديث ١١8‏ والصواعق 
لابن حجر |۱۸۹ وغيرها كثير لا مى فالحديث يمختلف الفاظه وطرقه بلغ 
من الشهرة حد التواتر . 

(۲) وهی التى ذ كرت انفاً انها دعوا الناس الى الامامة » فاما ان بكو نا 
صادقين او كاذبين . . . 


— ۱۷ 

ا لحق عن الأمة » وقد دل الدليل على أن الاجماع حجة ‏ وهو اتفاق بيننا وبين 
من خالفنا )١(‏ واذا تبنت عصمته علمنا بان جمیع ما ظهر منه مما لا ظاهر يخالف 
العسمةأنه حول على وجه يطابةما ولاينافيها ‏ علمنا بذلك الوجدعلىالتفصيل 
أم لم نعلم ‏ كما نقطع على أن جيعما يظور من أفعال الله تعالى حكمةوصواب 
اذا ثبتت حكمته تعالى ‏ وإن لم يتبين وجه الحكمة في أفعاله مفصلاً (؟) . 

على أن الذي جرى ١ذه‏ لهم كان الس فيه ظاهراً ء والحامل عليديئناً» 
لأن المجتمعين له من الأصحاب - وإن كانوا كثيري العدد  )(‏ فقد كانت 
قلوب أ كثرهم نغلة )٤(‏ غير صافية » وقد كانوا صبوا إلى دنيا معاوية وأبراجه 
في الأموال » فأظوروا له لتم النصرة . ف<ملوه على المحاربة والاستعداد لما 
طمعاً وأن يورطوه ويسلموه (ه) » وأحس يم بهذا منهم قبل التولج والتلبس » 

)0 راجع تلخيص الشافى : ج هامش ص 14 ولا وج ۲ص ۲۳۹ . 

(۲) فان عقيدة العدلية _كافة ‏ ان افعال الله تعالى بالنسبة الى المكلفين 
عن اوا ووا ناشئة عن المصلمحة والمفسدة فى المأمور ا . وذلك 
من فروع ماله الل اللي عو اسن من اطول ان ا ای 
هذا الاب ) . 

(*) تراوح عدد الجيش - على آلسنة المؤرخين - بين اني عقر الفا 
واربعين الف » وتسعين الف 6ومالة الف ( راجع : شرح النهج لابن الى الحديد 
وناريخ الطبري وتار ابن كثير » واليعقوبى » والامامة والسياسة ) 

(5) القلوب‌النغلة - بالفتح والسكون ‏ : هي المنطوية على الحقدوالضغينة 

(ه) ولقد وص الشيخ المفيد رحمه الله _ فيارشاده ‏ هذا اليش الخاوي 
بقوله : « ... واستنفر الناس للحهاد » فتثاقلوا عنه » م خفواء وخف معه اخلاط 
من الناس : بعضهم شيعة له ولأأبيه » و بعضهم محكة ,ؤثرون قنال معاوية بكل حيلة 
وبعضهم اصماب فتن وطمع بالغنائم » وبعضهم شكاك » وبعضهم اسماب عصبيةاتبعوا 





سي 2 
فتخلى من الأمى . وتحرّز من المكيدة التي كانت تتم عليه في سعة من الوقت » 
وقد صر لهم پال وبکر من یلا ي مواقك. كدر ةو یاقا 
ختلفة )١(‏ وقال: « إ نما هادنتحقناً للدماء وصيا تما » واشفاقاً على نسي وأهلي 
والمخلصين من أصحابي » (۲) فكيف لايتهم على:فسه وأعله ‏ وهو لما كتب الى 
معاوية يعلمه أن الناس قد ايعو ه بعد أبيه يلام ويدعوه الى طاعته (؟) فاحابه 
رؤساء قبائلهم » لابرجءون الى دين » . وجذا المضمون فى كشف الغمة للار بلي» 
والفصول المهمة لابن الصباغ » و حار الحلسي » ومناقب ابن شهر اشوب وغيرها . 

ودارت بين معاوية وبين ا حاب الامام ( ع  )‏ المز فين كالاشعث بن قوس 
وترو بن حريث - مراسلات » ,نيهم فيها معاوية بالاموال الضخمة والوظائف 
المغربة ان مقتلوا الحسن ١‏ ع ) او اسلموه له اسيرا ٠‏ وفعلا كون ذلك » فبكتبوا 
إليه باستعدادثم الىما يريد ان شاء سرأوان شاء عاناً - ويرسل معاوية_يدوره 
هذه المكاتيب الخزية الى الامام ( ع) » ليطلعه على واقم جيشه المؤلم » ويطلباليه 
الهدنة والصلح ؛ ( راجع : صلح الحسن للامام آل يس ) . 

)١(‏ فاندفع قائلا ‏ بعد جو م الناسعليه في مظلم ساباط . : ٠٠۰9‏ هؤلاء 
بز مون انهم لي شيعة » | بتغو | قتلي » واتهبوا ثقلي » واخذوا مالي . والله لقن اخذ 

من معاوبة عهداً احقن به دعی » وآمن به اهلي وشيمتي خير لي من ان 0 

فيضيع اهل بي . لو قائلت معاوية لاخذوا بني حتى بدفعو لي إليه سلما ۰۰ 
( ساح الحسن (ع ) لال يس) . 

0( هد المضمون في المعارف لابن قتية ٠٠۴۳|‏ . 

09 ويغتم السكتاب بقوله : « .. . ان علياً لما توفاء اله ولاتى المسلمون 
الأمى بعده » فائق الله يا معاوءة ٠‏ وانظر لأس ل ( ص ) ما حقن به دماءها » 
وتصلح به امرها والسلام »عن شرح النهج لابنانى المد د ٩|٤‏ ط دار الكتب. 


۷€ 
معاوية بالجواب المعروف المتضمن للمغالطة منه والمواربة )١(‏ » وقال له فيه : 
« لوكنت أعلم أنك أقوم بالأمى وأضبط للناس وا كيد للعدو واقوى على جع 
الأموال منى لبايعتك » وان يأراك لكلخير أعلا » (۲) . وقال في كتابه . « ان 
أمري وامرك شبيه بأص أبي بكر وأ سکم بعد وقاة رسول الله ملي » (۳) دعاه 
ذلك إلى أن خطب أصحابه بالكوفة وحظهم على الجهاد » وعرفهم فضله و.افي 
الصبر عليه م نالأجر وأمرهم أن يخرجوا إلى معسكرهم (4) » فما أجابه أحد» 
فقال ليم عدي ابن حاتم : سبحان الله . الا تجيبون إمامكم ! 1 أين خطباء 
المصر ؟ فقام قيس بن سعد وفلان وفلان » فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول (0) . 
ونحن تعلم أن من يذن بكلام_-ه أولى من أن يصن بفعاله » أو ليس 
أحدهم )٩(‏ حلس له في مظلم ( ساباط ) (۷) وطعنه بمغول كان معه أصاب 

(1) وارب وراباً وموارية : الرجل : خائله وداهاه . 

(۳۰۲) م ن كناب مفصل » بذاكره ابن الي الحديد فى شرح الج ٠٠١۹| ٤‏ 
ط دار الكتب ٠‏ 

)٤(‏ ونصخطابه - کا عنشمرح النهجلابن الى الحديد4 ١|‏ ط دارالكتب: 
و ... اما بعد » فان الله كنب الجهاد على خلقه وسما كر ها » لم قال لأهل الجهاد: 
اصيروا إن الله مع الصابرين » فلستم الها الناس - نائلين ما حبون إلا بالصبر على 
ما نكر هون . انه بلغي : أن معاو بة بلغه : اناكنا ازمعنا على المسير إليه » فتحرك 
لذلك » اخرجوا ‏ رح الله الى ممسكرك فى النخيلة حتى ننظر وتنظرون » 
ورى وترون ) . 

(ه) شرح النهج لابن الي الحديد ١414‏ ط دار الكتب عصر ٠‏ 

)٩(‏ وهو الجراح بن سنانمن بنىاسد » اخذ بلجام بغلتهو طمنه بمغول آل 
نشه السيف - فى غخذه وهو يقوله : الله اكير » اشركت يا حسن كا اشمرك ابوك 
من قبل ( عن ارشاد المفيد ٠۷٠|‏ وكشف الغمة للار بلي 13|١‏ ط تبريز ) ٠‏ 

(۷) .قال له ز مظر ساباط ) مضاف الى ساباط التي قرب المدائن : موضع 





- ١976© 

فخذه وشقه حتى وصلالى العظم » وانتزع من يده . وجل لت الى المدائن )١(‏ 
وعليها سعد بن مسعود عم المختار » وكان أمير المؤمنين لتم ولاه إياها » فادخل 
منز له » فأشار المختا, د على > ه أن يوثقه ويسير به الى معاوية على أن يطعمه 
خراج (جوخا ) (؟) سنة فأبى عليه » وقال للمختار : قبح الله رأيك أنا عامل 
أبيه ' وقد ائتمنني وشرفني . وهبنى نسيت بلاء أبيه » أأنسى رول الله لا 
ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه ‏ ثم إن سعد بن مسعود أتاء لهم بطبيب وقام عليه 
حتى برأ » وحوله إلى أبيض المدائن (*) . 

فمن ذا الذي يرحو السلامة بين أظبر حؤلاء » فطلا عن النصرة . وقد 
0 

)١(‏ «...قال حمزة : اسم المدائن بالفارسية ( توسفون ) وعربوه على 
ا ينكل 
مدنة الى الأخرىمسافة قر بة او بعيدة ٠٠‏ - الى قوله ‏ فاما في وقتناهذا فا مسمى 
هذا الاسم بليدة شبيهة بالقرءة بينها وبين بغداد ستة فراسخ ؛ واهلها فلاحون 
بزرعون ويحصدون » والغالب على اهلها التشيع على مذهب الامامية » وبالمدشة 
الشرقية ‏ قرب الابوان - قير سامان الفارسي رضي الله عنه » وعليه مشهد يزار 
إلى وقتنا هذا » ( عن معجم البلدان للحموي -- مادة مدائن ) . 

(؟) جوخا - بالفم والقصر » وقد يفتح - : اسم نهر عليه كورة واسعة 
فى سواد بغداد» بالجا نب الشمرق منه « الراذانان » وهو بين خانقين وخوزستان . 
قالوا : وم كن سغداد مثل ( كورة جوخا ) كان خراجها مانين الف الف درم > 
حتى صرفت ( دجلة ) عنها ر بت » واصاما بعد ذلك طاعون (شيرويه ) فأتى 
DE GS‏ توق ماده جوخا ) . 

6 نفس المضمون فى ناريج الطبري ٠١۹|١‏ ط دار المعارف » والكامل 
ارو لامر مع اك ةو 


ل كلا١ا‏ ب 
أجاب يهم حجر بن عدي الكندي لما قال له : سودت وجوه المؤمئين » فقال 
عليه السلام : « ما كل أحد يحب ما تحب ولاراية كرأيك “ وانمافعلاتمافعلت 
ابقاء عليكم » )١(‏ . 

و روى عباس بن هشام عن أبيه عن أبي خف عن أبي الكنود عبد الر حجن 
ابن عبيد قال : لا نايع الحسن لَه معاوية » أقبلت الشيعة تتلانى ياظهار الأسف 
والحسرة علىترك القتال» فخر جوا بعد سنتينمن يوم نايع معاوية فقالله سليمان 
ابن صرد الخزاعي : ها ينقضى تعجينا من بيعنك معاوية - ومعك أر بعون ألف 
مقاتل هن أعل الكوفه (۲) كلهم يأ خذ العطاء » وهم على أبواب مناز لهم - ومعم 
مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة والججاز » ثم لم تأخذ 
لنفسك ثقة' في العقد » ولاحظاً من العطية » فلو كنت اذ فعلت - أشهدت على 
معاوية أعل المشرق والمغرب وكتبت عليه كتاباً بأن الأمى لك بعده » كان 
الأمى علينا أيسر » ولكنه أعطاك شيكاً بينك وبينه لم يف به » ثم لميلبث أن قال 
على رؤو سالأشهاد : إن ى كنت شرطت شروطاً ووعدتعدات ارادة” لاطفاء نائرة 
نارالحرب . وهداراة لقطع الفتنة » وأما اذا بجع الثهلنا الكلمة والاءلفة فان ذلك 
تحت قدمى . والله ماعنى بذلك غيرك » وما أراد الا ماكان بينه وبينك'» وقد 
تقض » قاذ شت فأعد الحرب جذعة (5) » واذن لى في تقدمك إلى الكوفة 
فاخرج عنها عاءلمما وأظر خلعه وننبذ اليه على سو 7 إن الله لا بهدي كيد 
الخائنين » (4) وتكلم الباقون مثل كلام سليمان فقال الحسن ليم : « إنكم 

(0) في الامامة اا : ومعك مال لت مقاتل من اهل العر اق. 

)۳( الجذع ‏ بفتحة 1 _ الجديد الحدث . وقال :“عدت الأمس جذعاً 2 


اي : : جديداً كا دا . 
)0 الآنة :و ذلك ليعلراني لم اخنهالغيبوانالله ٠.٠٠‏ 6 سورة وساف |687. 


۷۷ — 
شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنت بالحزم نيأ الدنيا أعمل ولسلطا نما أر بص وأ نصب 
ماكان معاوية بأيأس منى اما ولاأشد شكيمة ولا أمضى عزيمة ولكني أرى 
غير مارأيتم » وما اردت 4 فعلت إلا حقن الدماء فارضوا بقضاء الله » وسلموا 
لأمره . والزموا بيوتكم وامسكوا ‏ أو قال : كفوا أيديكم حتى يستريح 
البر أو يستراح من الفاجر » )١(‏ 
وهذا كلام منه م يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة في هذا الباب . 
وقد روي : أنه لهم لما طالبه معاوية بأن يتكلم على الناس ويعلمهم ما عندعم في 
هذا الباب » قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
إن أ كيس الكيس التقى » وأحمق احم الفجور » أيها الناس» إ نكم لوطلبتم 


بين ( جابلق وجابرس ) (؟) رجلا جده عن رسول الله اتج ما ود تموه 


. الامامة والسياسة لابن قتيبة 171 114 نفس المضمون‎ )١( 

0 حا بلق _ بالباءا لمو حدةالمفتو حةوسكو زاللام : ردىاوروحعنالضحاك 
عن بنعباس : انحا بلق مدينة بأقصى المغرب » واهلهامن ولد ماد » واهل حا برس 
من ولد ود » ففي كل واحدة مھا بايا ولد موسى (ع )» كل واحدة مرن 
الأمتين. ولا بابع الحدن بن علي بن ابي طالب معاوية » قال مرو بن العاصلمعاوية 
قد اجتمع اهل الشام والعر اق » فلو امرت الحسن ان بخطب فلعله بمحصر » فيسقط 
من اعين الناس » فقال : يابن اخي » لوصعدت وخطبت واخيرت ااناس بالصلح ! 
قال : فصعد المنير » وقال ‏ بعد حمد الله والصلاة على رسوله ( ص ) - :اما الناس 
اتک لو نظر م ما بين حابرس وحا بلق ٠۰۰‏ الح خطابه 

حابرس : مدنة باقصى الشمرق » بقول الهود : إن اولاد موسى (ع )هروا 
إما فى حرب طالوت او في حرب مخت نصر ء فسيرثم الله وائزهم .هذا الموضع » 
فلا بصل الهم احد » وانهم بقايا المسامين 60٠6٠‏ . 

( عن معجم البلدان ‏ نفس الادة ) 


- ۱۷ - 
غيري وغير اخى وإن اللهقد هدا كم بأولنا جى عا . وإن معاوية نازعنىحقاً 
هولي » فتر كته لصلاح الأمة وحقن الدماء . وقد بايعنمو ني على أن تسالموا 
دن سامت 0 وقد رأيت أن ا 0 ورأيت أن حقن الدماء حير دن lC‏ 2 
ردت صلاحكم وأن يكون ماصنعت عد على من كان ینمی ه-_ذا الام ٤‏ 
وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » )١(‏ . 

و كلامه في هذا الباب وتصريحه بأ ته مغلوب مقور ملجاء إلى التسليم 
داقع بذلك الضرر العظيم عن الدين والمسلمين » أشهر من أن يخفى . 

فأما قول السائل : إنه خلع نفسه من الامامة » فمعاذ الله . لأن الامامة 
بعد <صولها للامام لایخرچ علها بقوله . وعند أكثر مخالفينا أيضاً في الامامة : 
إن خلع الامام نفسة لايؤثر في خروحه من الاما م ٤‏ و نما ينخلع عندهم متها 
بالاحداث والكبائر. ولوكان خلعهنفسه مؤثراً لكان انما يؤثْر اذا وقعاختياراً 
فأما ما يقع مع الالجاء والاكراه » فلا تاثير له لوكان مؤثراً في موضع من 
المواضع . على أنه لم يسام الأمرالى معاوية » وانما كف عن المحاربةواطغالية » 
لفقد الاعوان وعوز الانصار وتلا في الفتئة ‏ على ما 3 ناه _ فتغلب معاوية 
بالقير والسلطان ¢ مع أنه کان مبلا على ER‏ 3 : 

فأما البيعة » فان أريد بها الصفقة واظبار الرضا » فقد كان ذلك لكنا 
قد بينا جبة وقوعبا والأسباب المحوجةإليه . ولاحجة في ذلك عليه كما لم يكن 
في مثله حجة على أبيه لما نايع من تقدمه على امضى التولفيه (؟) وان أريد 

)١(‏ ذا المضمون في معجم البلدان للحموي _ مادة حابلق ‏ ومناقب ابن 
شهر اشوب فى احوال الحسن ( ع ) وتار اليعقوفى ١19018‏ وابن كثير م181 
والكامل لابن الاثير حوادث |٤١‏ وأعيان الشيعة 64 والطبري 5|*و . 

(۲) تلخبص الشافى ۷۲۳ - ٠م‏ 





۱۷۹ 

بالبيعة الرضا وطيب النفس » فا لحال شاهدة بخلاف ذلك ؛ و كلامه المشهور كله 
يدل على أنه أحوج اليه وأحرج ء وأنالأمس له وهو أحق الناسبه “وانما كف 
لاخوف على الدين والمسلمين . 

فأما أخذ العطاء » فقد بينا ‏ فيما مضى ‏ فيما فعله أمير المؤمنين ل 
من ذلك : أن أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب جائز » وأنه لالوم فيه على 
الآخذ » ولاحرج )١(‏ . 

قأما أخذ اللات ٠‏ فسائغ بل واجب » لأن كلمال في يد الغالبالجائر 
المتغلب على أمى الأمة يجب على الامام وعلى بميع المسلمين انتزاعه من يده » 
کف ما أمكن بالطوع ا الاك راه » ووضعه في مواضعه .. فاذا لم يتمكن 

من انتزاع جميع مافي يد معاوية من ن أموال الله و هوشيقاً منها إليه على 

سبيل الصلة » فواجب عله أن يتناوله من يده » وا ل منه حقه > ويقسمه 
على مستحقه . 

وليس لأحد أن يقول : إن الصلات النى كان يقبلها من معاوية إنماكان 
ينفقها على نفسه وعياله » ولايخ رحبا الى غيره ( وذلك ) : ان هذا مالايمكن 
ادعاء العلم بد » والقطع عليه . ولاشك في أنه ليم كان ينفق منها لأن فيها حقه 
وحق عياله وأهله . ولابد من أن يكون أخرج منها الى الاستحقين حقوقهم . 
و كيف يظهر ذالك وهو ليم كان قاصداً الى إخفائه وستره لمكان التقية وقدكان 
عليه السلام يتصدق بكثيرمن أمواله ويواسيالفقراء ويصل المحتاجين (؟) ولعل 


1) تلخبص الشافى ٠١۸|۲‏ . 

0( إن موضوع کر مه (ع ) اوسع من ان يتحدث عنهحدث . فقد عرف 
- من دون بى هاشم . ١‏ ( كريم اهل البيت ) واليك بعض الامثلة والشواه_د 
على ذلك : 58 





۱۸۰ 
في جملة ذلك هذه الحقوق . 

فأما اظهارموالاته » فما أظبر يم من ذلك شيئاً »كما لم يبطنه وكلامه 

عليه السلام فيه بمشمد معاوية ومغيبهمعروف ظاهر(١)‏ ولوفعلخوفاً واستصلاحاً 


سألهبعض الأعراب » فيأمس له بمجميع مافى (الخزانة  )‏ وفيها عشمرةآلاف 
درم - فيقول له الأعرابي : يا سيدي هلا تركنتى ابوح بحاجتی وانششر مدحتى 1 ! 
فيجيبه عليه السلام بقوله : 

بحن اناس نوالا خضل برتع فيه الرحاء والامل 

جود قبل السؤال انفسنا خوفاعلى ماء وجه من يسل 

ورأى ( ع ) بوماً غلاماً اسود في بستان يحرسه لصاحبه وبين يديه رغيف 
أ كل يمضه و بطم كله قنش الآخر .- قا عن ذافية عن هده المشار 8 فى 
الرغيف مع كلبه ؟ فيجيبه الغلام : اي لأستحي ان ١‏ كل ولا اطعمه ؛ فیجاز به 
الامام على احسانه هذا بأن بشتريه من مولاه » ويشتري البستان » فيعتق العبدو مب 
له البستان . 

وكان ( ع ) يسير فى بعض طرق المدينة » فسمع رجلا يسال الله عثسرةالاف 
درم . فارسلها إليه فوراً ( راجع : اعيان الشيعة 14م 4١‏ ء والبداية والنهابة 
۸۸ »؛ وطبقات الشعرالي 581١‏ ) . 

)١(‏ من ذلك : انه دخل بوماً على معاوية ‏ في وفادته الى دسشق - فقال له 
اوي : با حسن ٠‏ انا خير منك » فقال له الحسن (ع ) : وكيف ذاك يابن هندة 
فأحا به معاو بة : لأن الناس قد اججعوا علي وم يجمعوا عليك . فيندفع الامام (ع ) 
بقوله : ههات ! ! لشمر ما علوت به يابن 1 كلة الا كباد » الجتمعون عليك رجلان: 
بن مطبع » ومكرء . فالطائع لكماص لله ؛ والمسكره معذور بكتاب الله . وحاشا 
لله ان اقول : انا خير منك » لانك لا خير فيك فان الله قد برا'ني من الرذائل » 
كا براك من الفضائل . « عن روضة الواعظين للنيسا.وري » 





- ۸۱ 

وتلافياً لاشرالعظيم لكان واجباً كما فعلأمير المومنين لهم معالمتقدمين عليه . 
وأما القول اما مته . فمعلوم ضرورة من نيته خلاف ذلك » وان كان 
يعتقد صريحاً يأن معاوية لايصلح أن يكون بعض ولاة الامام واتياءعه فطلا 
عن الامامة . وليس يظن هذا الاعامى أو حشوي قد قعد به التقليد عن التأمل 
وسماع الأخبار المأ ثورة في هذا ا فو لايسمع إلا مايوافقه . واذا سمع 

لم يصدق الا عا يعجبه » والله المستعان . 
فان قيل : قد بينتم أعذار الحسن فم » فما أعذار الحسين ليم » لأ نه 
فعل ضد ما فعله . و كيف يمكنكم الجمع بين أفعالهما » لأنه # خرج بأ هله 
وعياله إلىالكوفة ‏ والمستولىعليها أعداؤه والمتأص فيها من قبل يزيد منبسط 
اليد والأمى والنبي» وقد رأى سريع ا عل الكرفة بأبيه وأخيه إل وأنبمغادرون 
خوانون - وكيف خالف ظنه ظن جيم أصحابه لأن ابن عباس رجة الله عليه 
أشار بالعدول عن الخروج وقطع على العطب )١(‏ وابن تر لما ودعه يقول : 
استودعك الله من قنيل (۲) وأخوه ص مثل ذلك (۴) إلى غير من ذكر ناه من 


)0( حين قالله ع - يمد كلام طو بلدار بها -: « .. والله اني لأضك 
ستقتل غداً بين نسائك و ناتك كا قتل عبان بين نسائه وښاته » والله الي خائف 
ان تكون الذي قاد به عمان» فانا لله وإنا إليه راجمون » . 

« تاريخ ابن عساكر 4|إاسم ط الشام » ونذكرة الخواص وغيرها » 

(؟) تار ابن عساكر ٤‏ |۳۲۹ ط الشام ٠‏ 

(۳) وآخر كلامه له فى المدنة ‏ : « ٠٠١‏ وإلى اخاف عليك ان تدخل 
مصراً من هذهالأمصار » فيختلف الناس ينهم : فنهم طائفة معك » واخرىعليك 
فبقتتلون فتتكون لأول الاسنة غرضاً » فاذا خير هذه الامة كلها نفساً واب واماً 
اضيعها دماً واذها اهلا » ( اعيان الشيمة 14514 ) ٠‏ 
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تكلم في هذا الباب (١)ثم‏ لما علم بقتلمسلم بن عقيل وقد أتفذه رائداً له(؟) 
كيف لم يرجع ويعلم الغدر من القوم » وتفطن بالحيلة والمكيدة . ثم كيف 
استجاز أن يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها موادلها كثيره . ثم لماعرض 
عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد » كيف لم يستجب حقنا لدمه‌ودماء من 
معه من أهله وشيعته ومواليه » ولم ألقى بيده إلى التبلكة ‏ و بدون هذا الخوف 
سلم أخوه الحسن ليم الأمس الى معاوية » فكيف يجمع بين فعلهما في الصحة 8 
قبل لبم : قد علمنا ان الامام متى غلب على ظنه : أنه يصل الىحقه 

والقيام بما فوض إليه برب من الفعل ؛ وجب عليه ذلك › وإن كان فيهضرب 
من المشقة يحتمل مثلما تحملها » وأبو عبد الله ليت لم يسر الى الكوفة إلا بعد 
توثق من القوم وعرود وعقود » وبعد أن كاتبوه ليه طائعين غير مكرهين » 
ومبتدئين غير حيبين .وقد كانتالمكاتية من وجوه اهل الكوفة وأشرافهاوقرائها 
تقدمت إليه ليق في أيام معاوية » وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن م » 
فدفعهم وقال فى الجواب : ما وجب (") . ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن 8م 


)١(‏ كاي سعيد الخدري » واي واقد الليثى » وحابر بن عبد الله الانضاري 
وعبدالله بن الزبير » وسعيد بن المسيب » والمسوربن مخرمة » وعبد الله بن جعفر» 
وعبد الله بن مطبع ٠‏ بذحكر كلامهم واعتراضهم تاريخ آل بن عسا كر 514 » 
واعيان الشيعة 4|. م و تاريخ ابن ن الاثير حوادث سنة 5٠‏ 

(؟) وكان قد بلغه قتل مسل بن عقيل - اثناء الطربق - في مكان إسمى 
ب ( زرود ) بين التعلبية والخزية ‏ مكان فيه بركة وقصر وحوض - ٠‏ 

(مقتل الحسين للمقرموغيره م نكتب السين ) 

(م) حيث اندكان ملتزماً براي اخيه امسن( ع ) ( إمام الوقت على المسامين 

كافة ) وقدصال الحسن ( ع) معاوبةواعطاه عبداً وعقداً ان لامخونه » مدىحياته» 
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ومعاويه باق - فوعدهم ومنشاه,(١)‏ » وكانت أيام معاوية صعبة لا يطمعفي 
مثلباء فلمامضىمعاوية وأعادوا المكاتبةو بذلالطاعة » و كرروا الطلبوالرغبة(؟) 
ورای لت من قوتهم على من کان يليهم في الال من قبل يزيد وتسلحمعليه 
وضعفه عنهم ما قوّى في ظنه أن المسير هو الواحجب وتعدّن عليه فعله » ولم يكن 
في حسا به أن القوم يغدر بعضهم ويضعف بعضهم عن نصرته » ويتفق ما اتفق من 
الأمور الطريفة الغريبة » فان مسام بن عقيل لما دخل الكوفة أخذ البيعة على 
أكثر أهلها (۳) ولا وردها عبيد الله ابن زياد » وقد سمع بخير مسلم ودخوله 
في دارها نىء بن عروة المرادي ‏ على ماشرح في السير - وحصل شريك بن 
الأعور بها » جاء ابن زياد عائداً ‏ وقد كان شريك واقف مسلم ابن عقيل على 
قتل| بززياد عندحصوله لعيادة شريك وأمكنه ذلك وتيسر له فما فعل » واعتذر 
بعد فوت الأمى الى شريك بأن قال : ذلك فتك » وأن النبي بلي قال ٠‏ « إن 
الايمان قيد الفتك )٤(‏ ولو كان فعل مسلم من قنل ابن زياد عايمكن مه 
(1) وذكر ان ينه وبين معاوية عبداً وعفداً لا جوز له نقضه حتي عضي 

المدة » فاذا مات معاوءة نظر في ذلك ( اعيان الشيعة للاثمين ١18515‏ ) 
(؟) فاجتمعوا في بيت سلمان بن صرد الخزاعي بال-كوفة وكتبوا الى االحسين 
عليه السلام بعضامين : « ٠٠١‏ وانه ليس علينا إمام غيرك فاقيل لعل الله مجمعنابك 
على الحق ٠١‏ » : «فيهلا » فان الناس ينتظرونك لا رأى هم غيرك» « وقداخضر 
الحباب واشعت العار فادًا شت فأقبل على جند لك مجندة » « ... وان لك 
مائة الف سيف » فلا تتأخر » وتلاحقت الكتب والرسل بهذا وشبهه من المضامين 
حى اجتمع عنده ( ع ) اثنا ع ال كتاف مو فة من رعا الكو فة وش وشا ٠‏ 
() بوضح ذلك: كناب الحسين (ع)- بعد خروجه من مكة اثناءالطريق - 
الى اهل الكوفة جوابالكتاب مسل إلبه( اعبان الشيعة 81314هطامة المؤرخين ). 
)٤(‏ موجزالقصة : ان مسلم بن عقيل - بعدورود ابن زياد الكوفة ونشدده 


(۱۸٤ ( 

وواقفه عليه شر يكلبطل الامى» ودخلالحسين 8م الكوفة غير مدافع . وحسر 
عنبا كل أحد قناعة في نصرته » واجتمع له كل من کان في قلبه نصرته » 
وظاهره مع أعدائه . 

وقد كان مسلم بن عقيل أيضاً لما حبس ابن زياد ها ثا سار إليه فيجاعة 
هن أهل الكوفة حتىحصره في قصره وأخذ في كظمه ؛ فاغلق ابن زياد الأبواب 
دونه » خوفاً وجبناً » حتى بٿ الناس في كل وجه برغبون الناس ويرهبونهم 
ويخذ لونهم عن نصرة ابن عقيل * فنةا عدوا وتفرق | كثرهمحتىأمسىفيشرزذمة 
فى الأمس ‏ بخرج من دار الختار الى دار هانی بن عروة لاجثباعتباره زعيماً ضخماً 
من زعماء الكوفة . و.نزل فى دار هافى اهضاً ثمربك بن الأعور الحارتي » وهومن 
شيعة علي ( ع ) ومن حضر معه صفين » وقد جاء من البصرة يرافق ابن زياد إلى 
الكوفة ‏ وكان يخنى نشيعه عليه فرض شرك ذات نوم » فارسل إليه | بن زياد: 
انه سيعوده هذه العشية » فقال لسل : إن هذا الفاجر مائدي العشية » فاذا جلس 
اخرج إليه فاقتله , نم اقعد في القصر ليس احد يحول بينك وينه » فان برت من 
وجعي سرت إلى البصرة حى | كفيك امرها . فلماكان من العشي اتاهعبيد الله » 
فقام مسل ليدخل » فقال له شير بك : لا فوتنك اذا جلس » فقال هالىء : لااحب 
ان قتل في داري » لخاء عبيد اله » خلس وسأل عر یکا عن مضه , فأطال » فلا 
رأى شر بك : ان مساماً لا يخرج خشي ان بفوته » فأخذ يقول : 

ما تنظرون بامى لا حبوها اسقونيها وان كانت ما نفسي 

فقال ذلك مرتين او ثملاثاً ‏ فقال عبيد الله : ما شانه ترونه مخلط + فقال له 
هاتي : نعم ما زال هذا دأبه قبيل الصبح حتى ساعته هذه . فقام وانصرف . رج 
مسل › فقال لهشمر بك : ما منعك من قتله ۴ قال : خصلتان : اما احداها _فكر اهية 
هانيء ان قتل في منزله ٠‏ واما الاخرى - لخديث حدثه علي عن الني ( ص ) : 
« ان الايمان قبد الفتك فلا .فتك مؤمن يمؤمن » فقال له هافيء : لو قنلته لقتلت 
فاسقاً فاج رأكافراً فادراً ٠٠.٠‏ ( الكامل لابن الاثير » حوادث سنة 5٠‏ ) 
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وانصرف وكان من أمره ماکان )١(‏ . 

وانما أردنا بذكر هذه الجملة أن أسباب الظفر ,العدو كانت لائحة » 
وأن الاتفاق السببي دو الذي عكس الأمر وقليه حتى تم فيه ماقم . وقد دم 
أبو عبد الله ل لما عرف بقنل مسلم وأشير عليه بالعود » فوثب إليه بنوعقيل 
فقالوا ٠‏ والله » لاننصرف حتى ندرك ثارنا أو نذوق ماذاق أخو نا » فةال م : 
لاخير في العيش بعد هؤلاء (؟) . ثم لحقه الحر بن يزيد ومن معه من الرجال 
الذين انفذهم ابن زياد ومئعه من الانصراف وسامه أن يقدم على ابن زياد » 
نازلا على حكمه فامتنع (©) . ولا رأى أل سبيل الى العود » ولا إلى دخول 
الكوفة سلك طريق الشام سائراً نحو يزيد بن معاوية » لعلمه لم بأ نه على 
مابه ارق به من ابن زياد وأصحابه . فسار لهم حتى قدم عليه مر بن سعد 

في العسكر العظيم » وكان من أمره ماقد ذكر وسطر )٤(‏ . 

(1) راجع : المصدرالآنف وعامة كتب التاريخ للفر بقين - في هذا الباب 

(۲) اعبان الشيعة للا'مين ٠ 7١14‏ 

(©) ولاراى الحر بن يزيد اصرار الحسين ( ع ) على الامتناع » قال له: 
اذ كرك الله فى نفسك » فاني اشهد لثن قات مت لتقتل ٠‏ فقال له الحسين (ع ) : 
ابالموت مخوفني » وهل يعدو سك الخطب ان تقنلوني 7 وما ادري ما اقول لك 
ولكني اقول کا قال اخو الاوسي لابن عمه ‏ وهو يريد نصرة رسول الله (ص ) : 
ابن تذهب فانك مقتول ٩‏ فقال : 

سأمضي وما بالموت عار على الفتّى اذا ما نوى خيراً وجاهد مسلماً 

وواسى رحالا صالحين نفسه وخالف مثبوراً وفارق مجرما 

فان عشت لم اندم وان مت لم ام كنى بك ذلا ان تعيش وترغا 

)٤(‏ المعروف من كتب السير كافة » ومن خطبه واقواله وكتبه (ع ) : انه 
خرج من‌المدنة الى العراق ‏ بحكم مكاتبة اهل الكوفةله » وجوابه لهم و بعثه لسفيره 


۱۸٩ 

فكيف يقال : إ:_ه هتيم ألقى بيده الى التبلكة » وقد روي : أنه ج 
قال لعمر بن سعد : « اختاروا منى : اما الرجوع إلى المكان الذي اقبلت منه 
أو أن أضع يدي على يد يزيد » فهو ابن تمي یری في رأيه » واما أن تسيروا 
بي إلىثغر من ثغور المسلمين » فأ كون رجلا م نأهله ٠‏ لي ماله » وعلي ماعليه . 
وأن عر كتب إلى عبيد الله ابن زياد .عاسأل ٠‏ فأبيعليه وكاتيه بالمناجزة وتمئل 
بالبيت المعروف وهو : 

الآن اذ علقت مخالبنابه 2 يرجوالنجاةولاتحينأوان )١(‏ 

فلما رأى ل اقدام القوم ‏ وأن الدين منبوذ وراء ظهورهم ‏ وعلم 
أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذل والعار »و آل أمره من بعد إلى 
القتل » النجاءإلى المحاربة والمدافعة لنفسه » وكان بين احدى المسنيين : اما 
الظفر به أو الشهادة والميتة الكريمة (؟) . 
مسا عقيل ( )06 ا اراد الام لويف بن مار فذلك محل وتأول 
لا تقر المصنف عليه » وليس عليه اي تصرح ولا ناصح من التاريخ » بل الدليل 
العقلي والنقلي على خلافه , والله العام ٠‏ 

)١(‏ ذا المضمون فى الكامل لابن الاثير - حوادث سنة ٩١‏ ه - وغيره 
من مامة كنب السير للفربقين ‏ ولك نكل من عرف شخصية الحسين (ع ) من 
حيث الاباء والعز الشاعخين الطاخين على خطبه وكلاته » منذ حركنه من المدينة حتى 
ساعة مصرعه » .قف مجاه هذه الرواءة احد موقفين : اما نسفها من الجذور وانها 
موضوعة مدسوسة في التاريخ » وإما تأويلها بأنه (ع) -وقدعل ادي العدو في غيه 
وتصميمه على قتاله ‏ اراد بذلك اقامة الحجة علهم أمام التاريخ »> وسد ابواب 
العذر والححة . 

(۲) وعندئذ بندفع بواقعه الصارم » و نفسيته التكرعة » فيقول : « ٠٠٠الا‏ 
وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة » والذلة . وهيهات منا الذلة » 





-لاما- 

فأما مخالفة ظنه لظن بيع من أشار عليه من النصحاء كابن عباس وغيره 
فالظنون انما تغلب بحسب الامارات» وقد تقوى عند واحد وتضعف عند آخر 
ولعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب به يم من الكوفة » وماتردد في ذلك 
من المكاتيات والمراسلات والعود والمواثيق » هذه أمور يختلف أحوال الناس 
فيا » ولايمكن الاشارة إلا إلى جلا دون تفصيلها . 

فأما ار بة الكثير ,النفر القليل » فقد بينا أن الضرورة دعت إليها وأن 
الدين والحزم معاً مااقتضيا فيهذء الحال إلامافعل . ولم يبذلا ين زياد لعنه الله 
عليه من الأمان مايوثق بمثله » وانما أراد إذلاله والغض من قدره بالنزول تحت 
ا الام بعالل إلى ما ی من انادف ای ولو اا 
عليه السلام ار على وجه لايلحقه فيه تبعة لطاعة يزيد » لكان قد مكنه من 
التوجه نحوه » واستظمر عليه بمن ينفذه » لكن الترات )١(‏ البدرية والأحقاد 
النبوية ظبرت في هذه الأحوال . 

وليس يمتنع أن يكون تم في تلك الحال مجوزاً أن يفيء إليه قوم 


بألى الله لناذلك ورسوله والمؤسون » وحجور طابت وطهرت واأنوف حية » 
ونفوس ابية » من ان نؤئر طاعة اللثام على مصارع الكرام ... » 
( عن عامة المقائل والسير ) 
وسامته يركب احدى اشنتين وقد صرت المرب اسنانها 
فاما يرى مذعناً او موت نفس الى العز اذطانمها 
فقال ها : اعتصمي بالاباء قنفس الأني وما زانها 
اذالم جد غير لبس الحوان فالموت تزع جنئانها 
- ديوان السيد حيدر المحلي - 
)١(‏ الترات جع (ترة ) بالكسمر . وهي الانتقام او الظل فيه . 
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من بايعه وعاهدهثم قعدعنه » ويحملمم ما یرون ‌من صيره واستسلامه وقلةناصره 
على الرجوع الىالحق ديناً أو ية » فقد فعل ذلك تفر منهم حتى قتلوا بينيديه 
عليه السلام شبداء )١(‏ . ومثل هذا يطمع فيه ويتوقع في أحوال الشدة . 

وأما الجمع بين فعله وفمل أخيه الحن لهم » فواضح صحيح ‏ لأن 
أخاء م سام » كفا للفتنة وخوفاً على نفسه وأهله وشيعته واحساساً بالغدر 
من اصحابه » والحسين م لا قوى في ظنه النصرة من كاتبه ووثق له » فرأى 
من أسباب قوة صار الحقوضعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب والخروج 
فلما انعكس ذلك وظبرت امارات الغدر فيه وسوء الاتفاق راءالر جوع والمكافة 
والتسليم كما فعل أخوه ليه » فمنع منذلكوحيل بينه وبينه » فالحالان متفقان 
إلا أن التسليم والمكافة عند ظبور أسباب الخوف لم يقبلا منه لتقم » ولم يجب 
الى الموادعة وطلب نفسه ل ' فمنع منها بجهده حتى مضی كريماً الى جنة 
الله ورضوانه (۲) . 


فان قل لسن في أصحا بكم من قال : إن الحسين ټم كان يع لم 


)١(‏ امثال الجر بن يزيد الرياحي وبعض مرن معه » حيث اهتدوا بوم 

ماشو راء » فاستشهدوا بين بدي السين ( ع )(راجع : عامة المقاتل فى واقعةالطف) 
(۲) وخر للموت » لاكف تقلبه إلا بوطء من الجرد الحاضير 
ظماً ن » سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقرور 
كأنييض المواضي -وىىتتهيه_ ار حك فى جسم من التور 
لله ملتى على الرمضاء » غص به فم الردى بين إقدام ونشمير 
تحنو عليه الضبا ظلاء وتستره عن النواظر اذيال الأماصير 
تجابه الوحش ان تدنو لمصرعه وقد اقام ثلاثاً غير مقبور 

( ددوان الشمريف الرضي ) 
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ما ينتهى إليه أمره » وأنه يقتل ويخذله من راسله وكاتيه » وإنما تعيّد بالجباد 
والصبر على القتل .)١(‏ أيجوز ذلك عند كم أم لا ؟ و كذلك قالوا في أميرالمؤمنين 
عليه السلام أنه كان يعلم أنه مقتول » والاخيار عله مستفيضة به» وأنه كان 
يقول : « ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من هذا » ويؤمي الى رأسه ولحيئة . 
و نه كان يقولتلك الليلة ‏ وقد خرج وصح نالأوز في وجبه ‏ « إنونصوائح 
تتبعها نوائح » (؟) . قالوا : وإ نما أمى بالصبر على ذلك » فل ذلك جائزعند كم ? 
قيل : اختل ف أصحابنا فيذلك : فمنهم من أجاز ذلك (؟)وقال :لايمتنع 
أن يتعيد بالصبر من فعله علىمثل ذلك » لأن ما وقع من القتل » وإن كان من 
فعله قبيحاً » فالصير عليهحسن والثوان عليه حزيل »› بل ر بها کان اک »> فان 
مع العلم بحصوله القتل لا حالة الصبر أشق مه اذا جوز الظفر وبلوغ الغرض . 
)١(‏ حتى انه کان يجيب بعض اهل يته واتحابه بذلك عند خروجه من 
المدنة الى العراق ٠.‏ كقوله لأخيه جل بن الخنفية : « شاء الله ان براقي قتبلا » 
ويرى النساء سبابا» . وقوله لابن الزير : « لو كنت فى ححر هامة من هذه الهوام 
لاستخرجوفى حتى يقضو فى“ حاجتهم » . وكقوله ‏ من خطبة له في الطريق : 
٠۰۰‏ كا" ني بأوصالى هذه تفطعها عسلانالفلوات بينالنواويس وکر بلاء فيملاآن 
مني كراشا جوفا واجر بة سنباً ٠٠٠‏ » وغير ذلك من كلاته فى هذا الباب كر 
من ان محصى ( راجع : عامة المقاتل والسير ) 

(؟) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ؛ باب ۷ فى وفاته (ع ) 
)۳( ا : الشيخ المفيد » والكليني قدس سرها . وعلى ذلك جرى 
كثير من عامائنا المتاخربن قدس الله سرحم كالعلامة الل » والجاسي والشهيد 
وغيرم . ولقد عقد الكليني فى اصول الكافى باب خاصاً بذلك اماه : باب ان الأ مة 
عليهم السلام بعامون متى مو تون . ويستعرض فيه جملة من الروايات عن الأ عة 

عليهم السلام فى اثبات ذلك . 





ام 

ومنهم من قال : إن ذلك لا يجوز » لأن دفع الضرر عن النفس واجب عقلا” 
وشرعاً ولا يجوز أن يتعبد بالصبر على القبيح» وإنما يتعبد بالصير على الحسن 
ولا خلاف أن ما وقع من القتل كان قبيحاً » بل من أقبح القبيح . وتأول هذا 
القائل ما روي عن أمير المؤمنين لهم من الأخبار الدالة على علمه بقتله بأن 
قال : كان يعلم ذلك على سبيل الجملة »ولم يعلم الوقت بعينه » وكذلك علم 
الليلة التى يقتل فيها بعينها غير أنه لم يعلم الوقت الذي يحدث فيه القنل » وهذا 
المذعب هو الذي اختاره المرتضى رحة الله عليه في هذه المسألة . ولي في هذه 
المسألة نظر )١(‏ . 


)0 راجع ‏ فى تفصيل هذا الباب ‏ : مرأآة العقول للمجلسي » والبحار 
له » والدرةالنجفية للبحرالى » واصول الكافي للكليني » وغيرها من المقاتل والسير 
وكتب الاخبار . 


فصل 
فى ذك امام على بى ااسیں © 


لذا في الدلالة على إمامته طرق ثلاث : 
منها - اعتبار العصمة والقطع عليها » ووقوع النص عليها )١(‏ » واذا ثبت 
ذلك فكل من قطع على وجوب‌العصمة للاماموالنصعليه » قطععلى أنه الامام 
يعدا الحسين عليه الالام » لأن كل من ادعيت إمامته بعده من بلى أمية والخو ارج 
اتفقوا على نفي القطع على عصمته . 
وأما الكيسانية القائلون بامامة ع بنالحنفية ‏ وإن قالوا بالعصمة ‏ لم 
يقولوا بالنص عليه نصا صريحاً » وإنما تعلقوا بأمور دخلت عليهم بها الشيبة : 
نحو اعطاء أمير المؤمنين ليه الراية له يوم الجمل » وقوله له : « أت ابلي 
(۱) راجع : تلخيص الشافي 1911١‏ فصل عصمة الامام » وهامش 
ص ۱۹٩ - ۱۹٤‏ . 
(۲) واعا سميت هذه الفرقة ب ( السكيسانية ) لاننسا مم الى الختار الثقفى 
- وکن اسمه ( كيسان ) في الصغر » قالت الكيانية بامامة مهل بن النفية بعد 
اخو به الحسنين علبها السلام » وانه هو اهدي الذي يملا" الأرض قطاً وعدلا 
الذي حاء على لسان الني ( ص ) » وانه حي لا موت فى جبل رضوي وانه محا 
بعد الموت . ولكثير عزة - وقد مات على ال-كيسالية - : 
الا إن الأنمة من قريش ولاة الحق اربعة سواء 
قسيط سبط اعانف ور وسبطظ غيبته ڪر بلاء 
غيب فلا يرى منهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 
علي والثلائة مرل بنيه هم الأسباط ليس مم خفاء 


NAS‏ ات 

حقأ » مع كون الحسن والحسين علميهما السلام | بنيه )١(‏ 

وليس في ذلك ما يدل على إمامته على وحه ‏ وإنما يدل على فضلد 
ومنزلته عنده . على أن هذه الفرقة قد ا .رضت ولم يبق قائل يعتد بقوله أو 
يقار إليه بأنه من أهل العلم يقول بها (؟) » ولو كانت حقة لا جاز اتقراضها. 

ومنها ‏ تواتر الشيعة الامامية بالنصوص عليه من أبيه وجده 2 وهي 
موجودة في كتب الأخبار لم نذكرها هاهنا لثلا يطول بها الكتاب (") . 

ومنها ‏ الأخبار الواردةمنالنبي يلق بالنص على الاثني عشر إماما(4) 
ومن قال بذلك قطع على امامته 

وسبط لا بذوق الموت حى يقود اليل يقدمها اللواء 

( الفصول الختارة لامر تفى 1ه - ٤۹ط‏ النجف » وفرق الشيعة للنو تى 
والملل والنحل للشهرستاني ) . 

وقسم الشهرستاني فى الملل والنحل السكيسانية الى خمس فرق : الختارية 
- أتباع الختار بن الى عببد الثقني » والهاشمية - اتباع الى هاشم بن هل الخنفية 
القائلين بانتقال الامامة من ابه إليه » والبيانية ‏ اتباع بيان بن سمعان » القائلين 
بانتقال الامامة من الي هاشم إليه » والرزامية ‏ اتباع رزام بن رزم » القائلين 
بانتقال الامامة من الي هاشم إلى علي بن عبد الله بن عباس » ثم الى تمد بن علي » 
ثم الى اپراھ الامام صاحب الى مسل الخر اسالي . ٠‏ 

)0 الفصول الختارة للمرتضى ۲ ٩٩|‏ ط النجف . 

0 المصدر الآنف ۳۲ . وقال المفيد في كتابه ز العيون والحاسن ) : 
« ولا بقية لاكيسانية جملة » وقد اتقرضوا حى لا يعرف فى هذا الزمان احد » . 

)( راجم 8 اصول الكافي للكلبني ۳۰۴۳١‏ ط طهر ان حيدري » وكشف 
الغمة للاربلى ۲۹۹۱۲ ط يريز . 

. فى المتن والمامش من هذا الكتاب‎ 1١4 مس عليك - آنفاً  ص‎ 5 )٤( 


فصل 
فى امام مم بم على الباق (ع) 


ما دللذابه على إمامة أبيه من طريق اعتبار العصمةوالقطععليها )١(‏ يدل 
على إمامته لي » وعلى بطلان إمامة كل من تدعى له الامامة سواه . وقول 
الكيسانية قدبِيّنا بطلانه (؟) والذاهبون إلى امامة زيد بن علي (؟) يبطل قولهم 

لأنه لم يكن مقطوعاً على عصمته . ولا يلتفت الى قول بعض المتأخرين من 

. فصل خاص بذلك‎ 19111١ تلخيص الشافى‎ )١( 

(0) کا عرفت آنفاص ۱۹۱ 

(5) وهمالزيدية القائلون بامامة زيد بن علي بنالحسين بنعلي بن ابي طالب 
سلام الله علهم احمعين . ويسوقون الامامة من بعده الى من اجتمعت فيه الشمروط 
امسة الآنية » سواء كان من ولد الحسن ام الحسين (ع ) - 

و شمر و ط الامامة عندثم حمسة : -١‏ أن بكو نالامام من ولدعلي وفاطمةعلاالسلام 
۲ -ان كون مالا بالشمر لعة .۳ ان کون زاهداً . 4 ان کون شجاعاً . 
© - ان يدعو للدين بالسيف . 

وم فرق ثلاث - كا قول العضدي فى المواقف - :حارودية ‏ اسصحاب الي 
الجارود . وسلمانية ‏ اسحاب سلمان بن جرير - وبترءة ‏ اصحاب بتير الثومى . 
ونشترك كلها في الأصول العامة . 

والزيدية من الفرق الاسلامية الضخمة في التاريخ منذ بدا حركتها حتىاليوم . 
وهم كنب ومناهج مخطوظةومطبوعة.ومسكز امامتهافي١‏ العن ) بقيادةامامهم (البدر) . 
(عن دليل القضاء الشمرعي الجزء اثالث للسيد نهل صادق بحر العلوم » ودائرة 
المعارف لفر بد وجدي ؛ واعيان الشيعة للاأمين » والمواقف العضدي» والامام زيد 
لى زهرة ) . 


€ 
الزيدية : من ارتكاب العصمة فيه » لأن الاجاع قد بقه )١(‏ . 
على أن العصمة التي نراعيها للا مة عصمة الأأنبياء » وأنه حافظ الشر بعة 
- لا يدّعيها أحد من ( الزيدية ) . على أنه لو كان معصوماً لوجب أن يكون 
منصوصاً عليه , ولا خلاف أنه ام يكن منصوصاً عليه (؟) . 
ويدل على إمامته ّم : أنه قد دللنا أن الامام يجب أن يكون عالماً 
بجميع أحكام الشريعة » وأنه لايجوز أن يشدّ عنه شيء منها (۴) ولا خلافني أن 
كل من تدعى له الامامة لم يكن عالماً بجميعها . فثبتت بذلك إمامته له . 
وأيضاً ‏ فقد تواترت الشيعة بالنص عليه من أبيد (4) وذلك دليل 
مقطوع به » والوجه في ترتيبه ما قدمناه » فلا طائل في إعادته . 
)0 فان امتهم لا يعتبرون. عصمة الامام من شمروط إمامته -. کا عرفت 
)0( وليس النص عندم من جملة شروط الامامة » بل اها وراثة على طبق 
الشمروط اة التي ذكر ناها عنهم الفا . ولقد ذ كر السيد المقرم في كتابه ( زيد 
الشهيد ٠‏ ط النجف ) اعترافات زيد رضوان الله عليه يعدم النص عليه حا 
سأله ولده يحي عن عدد الأثمة ‏ فأحاب : الأثة اثنا عفر : اربعة من الماضين +¿ 
وتمانية من الباقين . فيسأله ولده عن اسمائهم » فيستعرضهم زيد بأسمائهم فرداً فرداً 
الى الححة النتظر » فقول له ولده : يا أت » ألست مهم فبجبيه زد oy:‏ 
و لمكن م العترة قياة e‏ دانير O‏ 
فيجيبه : إن ذلك عېد معهود عهده رسول الله (ص ) ٠‏ 
وبذكر ابن شهر اشوب في ( مناقبه ١497|‏ ط ايران) اعتراف زد ايضاً 
بامامة الصادق بعد وفاة ابه الباقر عليه] السلام - فيقول : « فى كل زمانر جل منا 
- اهل البيت ‏ محتج الله به على خلقه . وحجة زمائنا ابن اخي ( جعفر ) لابضل 
من تبعه » ولا هتدي من خالقه » . 
زايا تلخص الشافى ١‏ فصل خاص بذلك . 
)٤(‏ راجع : اص ل الكاق ٣۰۰‏ ط طهران حيدري . 





فصل 
فى امام ألى عبم ال ممفر يبر مر الصادى, 


عليهما السلام 


ما دللنا به على إمامة أبيه : من اعتبار القطع على عصمة الامام )١(‏ 
وو<وب النص عليه )«( وجب إمامته 2 و مطل إمامة کل هن تدعى له الامامة 
لانم دين من لم يكن مقطوعاً على عصمدهة » وبين هن تدعی له العصمة لم يكن 
منوا عليه (؟) وفي ثبوت الأصرين ثبوت إمامته يتم : 


(41؟) راجع : تلخيص الشافي ۱ ]۱۹۱د ٠۷١‏ . 

(۳) امجهت الناس بعد موت الامام الباقر( ع ) جهات ثلاثة ‏ على مانقل-: 

فتوقف فريق مهم على امامة الباقر ( ع ) » وزعم انه حي ل يمت وقالبرجعته 
وانه المصلح المنتظر . 

وقال فر يت بامامة مهل بن عبدالله بن الحسن بنالحسن بن علي بن ابي طالب 
عليهالسلام » وهو الذي خر ج بالسيف فالمدنةوقتل ا - وإن زعمهؤلاءانهم يقل 
وانهالمصلح المنتظر - وهذه الفرقة والأولىاندرست آثارها ‏ والمدلله _-فىوقتها. 

وقال الفريق الأعظم من الشيعة بانتقال الامامة من الامام الباقر الى ولده 
الصادق علبها السلام نص من ايه عليه بالخصيوص » .ومن رسول الله ( ص )بالعموم 
- کا عرفت اما بعد موت الامام الصادق» فستعرف التفرق عن قريب ( عر 
الملل والنحل للشهر سنا في وفرق الشيعة للنوختي ) . 


۱۹١‏ س 
وطريق اعتبار كون الامام عالماً بجميع أحكام الشريعة )١(‏ يدل على 
إمامته , لأنه لم يكن هناك - من ادعيت هذه الصفة له غيرء #58 . 
وطريقة تواتر الشبعة بالنص عليه من أبيه له معتمدة هاهنا أيضاً (؟) 
وما يسل عليه » فالجواب عنه قد تقدم . 


. فل امن بذلك‎ 41١ تلخبص الشافي‎ )١( 
ط طهران » وكشف الغمة للار بلي‎ ٠.511١ اصول الكافي للكليني‎ )۲( 
. تبريز وغیرها‎ ۲ 


فصل 
فى اما ألى الحسيم موسی بم مف الفاظم 
عليهما السلام 


ما اعتبر ناه في القطععلى عصمة الامام (١)ووجوب‏ النص عليه (؟)و كونه 
عالماً بجميع أحكام الشريعة (۳) يدل على إمامته ّم » لأن كل من ادعيت 
إمامته » هذه الصفات منفية عنه» إذ ليست مقطوعاً عليها » وهم الخوارج )٤(‏ 

والقائلون بامامةالعباس (ه) . وقول الكيسا نية قد أبطلناه » فلا وجدلاعادته(<) 

(۳۰۲۰۱) تلخبص الشافی ١91|١‏ د ۲۷٢‏ و۳٤۲‏ . 

)6( راجع ‏ لحة عنهم - تلخيص الشافي ؟ هامش ص 7ه 8ه : 

(ه) وم ( الراوندية ) القائلون بأحقية العباس بن عبد المطلب للامامة_لأنه 
عم الني وو ارثهو عصبته _ واغتصبها ابو بكر ومر وعمّان و ةرون إمامةامير ا مؤمنين 
عليه السلام » لاعتراف العباس بفضله بوم السقيفة حينا قال له : ياين اخي » امدد 
بدك ابايعك ٠٠١‏ وقالوا بامامة مهل بن الحنفية بعد ابه علي ( ع ) » وانه اوصىإلى 
انه انی هاشم » وابو هاشم اوصى الى علي بن عبد الله بن العباس » وان عليا هذا 
اوصى الى ابنه مهد » وچل اوصى إلى انه ابراهم المقتول ‏ ( حران ) وابراهم 
هذا اوصى إلىاخيه ابي العياس السفاح » وبويع ابو العباس ‏ فعلا - سنة 187١م‏ 
وهو اول خلفاء بي العباس . وبه يرون رجوع الحق المغتصب من الخلافة . 

والراوندية فرق ثلاثة : البو مسامية » والرزامية > والهريرية ٠‏ نسبة إلى 
الدماة » والاختلاف ينها فرعي ( راجع لمزيد الاط لاع : مروج الذهب 
للمسعودي » وفرق الشيعة للنومختي » والملل والنحل للشهرستاتي ) . 

(3) کا عرفت انفاص ۱۹۲ 


- ۷۹۸ — 
ومن ادعى بقاء أبى عبد الله جعفر بن عل ونفى موته من ( الناووسية ) )١(‏ 
لهم يبطل يما علمناه من هوته يم كماعلم.ا موت منتقدمهمن آبائه ملقلا » 
1 جز أن يشك في موته ‏ مع طهوره وحصول العلم به - لجاز أن يدك في 
موت الحسين بن علي لبلا - علىما قالته المفوضة - (؟) وفي موتأءير المؤمنين 
عليه السلام ‏ على ما قالتدالغلاة ‏ (©) 





)0 ولا توق الامام الصادق ( ع ) تنشعب القائلون بامامته إلى عدة شعب : 
الناووسية » والفطحية » والموسوية ٠‏ والاسماعيلية » وغيرثم من الشعب التي بادتفى 
وقنها » وانقلب علها دعاتها . 

فالناووسية : ثم القائلون بامامة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ول 
الباقر وجعفر الصادق › و .قفون عليه زا مين انه حي لم ررمت وانه المهدي المنتظر ٠‏ 
وينقل الشهرستانى فى ( الملل والئحل ) عن افى حامد الزوزبي ان الناووسية تزعم 
بقاء علي » وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة » فيملا” الأرض عدلا . 

ال سيب السميتهم بذلك : نسبة الى رائد الفرقة عبد الله بن ناووس . وقد 
انقرضت هذه الدعوة فى ايامها . ( عن فرق النوبختي » والفصول الختارة لمر تضى 
وكشف الغمة للاربلي » والملل والنحل للشهر ستاقي ) . 

2 وم من فرق الغلاة عضا ٠‏ فام يز عبيون : ان الله تعالى خلق الخلق » 
وفوض امس تدییرم محمد ( ص ) و بعده لمي ۲ ع ) . وریا زعم بعضهم تفويض 
الأمى بعد علي الى الحسين ١ ١‏ ع ) فهوالمدبر الثالث » وعليه فقد انكر وا موته(عن 
فرق البغدادي والتبصير للاسفرابيني وغرها من كنب الفرق ) . 

(*) الغلاة : ممالذين برتفعون با متهم إلى حد التاليه » ويرون - مايرون_- 
ألوحية علي (ع ) وخلوده. ٠‏ ونشعبهم اهل الفرق والملل إلىعدة شعب : كالسسائية 
اصحاب عبد الله بن سباً » والكاملية _ اصحاب الى كامل والعلبائيه - اجان 
العلباء بن ذراع الدوسي . والمغيرية - اسحاب المغيرة بن سعد المجليء والمنصورية 


-هوا - 
وذلك باطل بالاتفاق )١(‏ فماجرى مجراه يجب أن يكون معلوماً على حد 
علمنا به . 


- اصحاب الى منصور العجلي . والخطابية ‏ ا حاب انى الخطاب الاجدع . والكيالية 
اتحاب احمد بن الكيال . وغيرثم من الفر قالضالة ٠.‏ ولا #تلف هذهالشعب إلابعض 
الفروع وتصرفات الدماة . 

وفكرة الغلو - مجميع شعبها - كفر وشىرك - كا جا. على لسان النبي (ص) 
والآتمة علهم السلام ٠‏ ولقد لمن الامام الصادق (ع )كثيراً من دعاة هذه الفكرة 
فقال لبشار الشعيري - وقد دخل عليه - : اخرج عني لعنك الله ٠۰۰‏ وقال : ان 
ايا منصور كان رسول الليس » لعن الله ابا منصور -. قالما ئلاا - وقال : إنا اهل 
بيت صادقون لا نعدم من كذاب كذب علينا عند الناس » يريد ان يسقط صدقا 
كذ به علينا ٠‏ نم ذ كر المغيرة بز بغ والسري واب الحطاب ومعمر وبشارالشيري 
وحمزة البزري وصائد النهدي » فقال : لعنهم الله امع وكفانا مؤ نة كل كذاب : 

وذ كر عنده الغلاة» فقال : لا تقاعدوثم »> ولا توا کلوم ولا تعار وم 
ولا تصاغوم ولا توارثوهم . 

ولقد ملت كنب الأخبار من الروايات فى تكفير الغلاة ولمم - بمامة 
إصنافهم - عن النبي والأتمة علهم السلام ٠‏ 

وعليه ؛ فالمدهب الشيعي - الاتنا عشسري ‏ براء من كل الوان الغلو فى ا أعته» 
فلقد قال الامام السادق ( ع ٠٠٠«)‏ فوالله ما حن إلا عبيد خلقنا الله واصطفاناء 
ما تقدر على ضر ولا نفع إلا بقدرته » ولعن الله من قالى فنا مالا تقول فى 
انفسنا ٠ ٠ ٠‏ » ( عن كتب الاخبار » والفرق ٠‏ والملق فالنحل ء والامام الصادق 
والمذاهي الأربعة لأسد حيدر » وكتاب الشيعة في التاريخ ) ٠.‏ 

(1) حيث انهمةالمؤرخين ‏ من الغريقين ‏ تستعرض وفاتهم علهم السلام 


(۰ 

وأما من خالف من ( الفطحية ) وقال بامامة عبد الله بن جعفر )١(‏ 
فقوله يبطل بعدم النص عليه من أبيه (؟) وبأنه كان يذهب مذاهب فاسدة دل 
الدليل على بطلانها لاحاجة بنا إلى ذ كرها (؟) وكان أبوه ل يتقيه ٠‏ وينهى 

أصحابه عنه ‏ اذا حضره - بألا يقولوا ما يجب فيه التقية )٤(‏ . 

)0 وهذه احدى الفرق الي انطلقت بعد وفاة الامام الصادق (ع) ¢ 
واستدلوا على امامة عبد الله ( الافطح  )‏ بعد ابه - بانه | كير مرن اخويه : 
اسماعيل وموسى ٠وسميت‏ بذلك » لأن عبد الله كان افطح الراس او الرجلين ‏ 
وهو عر دض ذلك ٠‏ ولكن هذه الفرقة سران ما قبرت فى مهدها ( عن الملل 
والنحل للشهر سنا بي وفر قالنو تي وكشف الغمةللار بلي» والفصول الختارة للم رتضى) 

(۲) وإتما اختاروه كبر سنه فقط » في حين ان الموسوية ‏ الذيرن 
يرون إمامة اخيه موسى بن جعفر علمها السلام ‏ يذ كرون فيه نصا من ايه » 
وكذلك ( الاساعيلية ) بقسمبهاما ستعرف ٠‏ 

)۳( منها انه كان متهه| بالخلاف مع ابه الصادق فى الاعتقاد » و شال : انه 
كان مخالط ( الحشوية ) وعيل الى ( المرجثة ) وادعى بعد ايه الامامة فى حين 
انه فارغ من مؤهلانها العامة والخاصة ( عن كشف الغمة للار بلي ]|۳۹۲ ط تبر يز » 
والفصول المهمة لامر تضى ٠١417‏ ط النجف ) ٠‏ 

)٤(‏ التقية ‏ عند الشيعة ‏ : هي ان تقول او تفعل غير ما نعتقد » لتدفم 
الضرر عن النفس او الال الحترم » او العرض » او الحكرامة . وهي من الاحكام 
الثانوية التى تفر ضها الضرورة الملحة ٠٠‏ والضرورات تقدر بقدرها - كا قولون- 

واستدل عليها بالكتاب والسنة والاستقلال العقلي .اما الكتاب فكقو لهتعالى: 
« . . . إلا ان تقوا منهم ثقاة » ٠‏ واما السنة فبحديث « لا ضرر /ولا ضرار » 
و بحديث الرفم المشهور وغيرهاء واما الاستقلالالعقلي » فانهمستقر فيدفع الام بالهم ٠‏ 

لزيادة الاطلاع : راجع كنب التفسير من الفريقين ‏ فى تفسيرايات الثقية ٠‏ 
وعامة كتب الحديث والفقه : باب التقية ) ٠‏ 


كد 

على أن هذه الفرقة قد انقرضت بحمد الله » ولم يق قائل بمقالتهم » فلو 
كانوا محقين لما جار ا نقراضهم . 

وأما الذاعيون إلى امامة اسماعيل بن جعفر ' وبعده إلى إمامة ابه عل 
اب ناسماعيل » وسياقهم ذلك في ولده وولدولده )١(‏ فقولهم يبطل بأن اسماعيل 

)١(‏ وهذه احدى الفرق التي انطلقت فكرتمها في حباة الامام الصادق 
عليه السلام » وتبلورت أ كث بعد وفاته » حتى امخذت لها مذهباً خاصاً »كان_ولن 
يزال ‏ من المذاهب المنتشمرة فى المند وبا كستان وبعض نواحي ايران والجنوب 
العر ني ٠‏ والذي ساعد على انطلاق اصل ف-كرة ( الاسماعيلية ) هو عمق شخصية 
اسماعيل العلمية والاجتاعية - فى حياة ا يبه - ولأن أأبادكان يقر به كثيراً » ولأنه 
کان كبر من اخيه ( هو سى بن جعفر ) » فن هذا وذاك تلور التقدير والاحترام 
الى القول بامامته من قبل عنق من الناس » ويرون انه لم يت فى زمن ابه » بلهو 
الخليفة من بعده ۰ 

وبرى بعض الاسماعيلية إمامةمهل بن اسهاعيل وصية من جده الامام الصادق 
عليه السلام ‏ بعد الاعتراف يموت اسماعيل في حياة أيه ب ٠‏ 

وتسمى الاساعيلية الأولى ب (الخطابية) نسبة الى داعبا الاول ابي الخطاب 
وهذه تسمى ب ( المباركة ) نسية الى داعيها الأول : المبارك مولى اسماعيل ٠‏ 
ويلتقى الفر بقان فى الأصول العامة للاسماعيلية  ٠‏ 

والدروز والقرامطة والفاطمية من الاسماعيلية » والاختلاف ينهم فىالفروع 

وللاسماعيلية عقائد شاذة كالقول بالتناسخ » وان الامام نور الله ومثاله فى 
الأرض » وغير ذلك من النطرف والانكاش الظاهرين من حكتبهم ورسائلهم 
المطبوعة والخطوطة _ . 

ونسوق الاسماعيلية الامامة في اولاد اسماعيل من جبة الأب إلى مدىالحياة 
لأنهم يرون ضرورة وجود امام من ابناء اسماعيل ‏ في الأرض ٠‏ 

والاسماعيلية_اليوم_طائفتان: شرقبة - وك زها الهند برئاسة (الأغاخانية) 
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مات في <ياة أبيه بلاخلاف )١(‏ فكيف تثبت امامته مع ثبوت إمامة أبيه (۲) . 

واذا لم تصح إمامته فلا يصح منه الأص على ابه » فان صحة ذلك مبنية 
على ثبوت إمامته . ولا يمكن أن ببدعى أحد النص على ص بن اسماعيل من 
ابي عبد الله جعفر بن ع عليهما السلام » واذا لم يشيت النص عليه بطلت إمامته . 

على أن من المعلوم الذي لا شك فيه ارتفا ع العصمة في هذا النسب الذي 
يسوقون فيه الامامة لظبور أفعال وأقوال تنافيما » وما يشتهر منهم هن أخذ 
الأموال من غيروجوهها مثل المكوس والضرائب » وغير الواجب-من الخراجات 
ووضعبها في غير مواضعبا () » و كل ذلك لا يتم مع القول بالعصمة » ولأ.يعند 
بخلاف من يخالف في ذلك وينكره » لأنه يخالف فيما يعلم ضرورة بطلانه . 
وهذا اذاصح النسسالذي ينتموناليه » فكيف ‏ واهل:النسب يدفعو نهم عنصحة 


وغر ببة ‏ منتششرة في الجنوب العر بي وبعض مدن الخليج الفارسي ٠‏ 

( دليل القضاء الشمرعي للسيد د صادق بحر العلوم #٠٠]‏ 4.0 ) 

)0( فان وفاة اسماعيل سنة ٠۳۴‏ .على راي النوختي .وغيره .لو سنة 
٥‏ _ م عزدائرة الممارف الاسلامية والزركاي » ووفاة الامامالصادق عليهالسلام 
سنة ١44‏ باحماع المؤرخين من ا تان دان ال الشادق ) هو انيز عله 
ودفنه ونزل معه فى قبره ۰ 

(۲) .هذا الاشكال وجه على الاسماعيلية الاسليةء واما للفرقة الثانمة الى 
ترى امامة ل بناسماعيل ».فيرد عليها : انكار نصجده الامام:(:الصادق ) عليه » 
كم في ده خلافه » وهو النص على الامام .مومى بن جمفر (ع) 
- کا ستعرف - 

0( ل بظلم على داخليتهم من البذخ والاستهتار على حساب 
الآخر بن » الأمس الذي يخل بأ بط سرانب للعدالة » فضلا عن الحصحة الى ىسن 
كيان الأنبياء والأنمة علهم السلام ٠‏ 


د 

هذا النسب ‏ فان ثبت قولم كفينا مونة الكلام فى إمامتهم “لآن انبم اعى 
بلا خلاف بيئنا وبين من يخالفنا في إمامتهم 

على ان ما أوجبناممن وجوب كن الامامءالماً بجميع أحكامالشريعة(١)‏ 
يبطل قولهم » لأن المعلوم ان ذلك غير حاصل في كثير منهم قطعاً وغير مقطوع 
على خصوله ني الباقن »:وذللككيمنع, من افقو بامامتهم » فاق ازتکب مرتكب 
ذلك وادعى لم العلم بجميع الاحكام » ادعى ما يعلم ضرورة خلافه . 

على أن ما ظبر من دعاتهم والمنتسبين إليهم من فساد المذاهب والقول 
بالاباحة وحل الشريعة وا بطالها وادخال مذهب الفلاسفة في مذهب الاسلام » 
وما يدعونه من البواطن للعبادات يخرج بناو بهم عن الكلام في الامامة ويحتاج 
أن يحكم أولا" :.أصول الشر ع والتوحيد والعدل والنبوة . فاذا ثبت ذلك تكلمنا 
في أعيان الأكمة . وكل هذا واضح بحمد الله . 

ويدل أيضاً على إمامته : تواتر الشيعة. بالنص عليه من أبيه وهو موجود 
في كتبهم (؟) » عدلنا عن ايرادها خوفاً من التطويل » وما رواه الفريقان 
المختلفان من القول بامامة الاثني عشر (۳) يبطل امامة من ع-داه أيضاً لأن 
كل من قال بذلكقطععلى إمامته بعد أبيه . و كلهذا واضح يحمدالله سبجانه . 


. راجع : تلخيص الشافي 48]1؟ فصل خاص بذلك‎ )١( 

)«( راجم : اصول الكافى للكلينى : باب.الاشارة والنص على الي الحسن 
موس عليه السلام . وكشف, الفمة للار بلي : قى ذ .كر الامام السابع الى الحسن 
موسى الكاظم (ع ) ا 

(۴) 6 مي عليك 1 نفاً صى ۷١ ١59‏ من هذا الجزء في المآن,والهامئي . 


فصل 
فى امام ألى الحسن على بن موسى الرضا 


عليهما السلام 


كلما اعتبر ناه من الأدلة الدالة على إمامة أبيه » فهو دليل على امامته 
بعينه : من اعتبار القطع على العصمة » ووجوب كونه أعلم الخلق بالشريعة » 
واعتبار القول بامامة الاثني عشر ٠‏ وتواتر الشيعة.. فلا وجه لتكراره . 
وما أبطلنا به امامة من عداء من سائر الفرق  :‏ من الحشوية » والخوارج » 
والذاووسية » والفطحية ‏ تبطل إمامتهم في وقت كونه إماماً على حد واحد . 
فلا وحه لاعارته . 

فأما الذين حدثوا في زمانه : من القائلين بامامة أبيه ووقوفهم عليه » 
وادعائهم حياته وأنه الامام القائم بالأمة )١(‏ . فةولهم يبطل بما اشتبرمن موته 
كما اشتبر موت أبيه ومن تقدمه من آبائه للا .ولو شككنا لم تنفصل من 
الناووسية » والكيانية . والغلاة » والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدممن 
آبائه مَل . على أن موته اشتہر ما لم يشتبر موت أحد من آبائه ' لأنه 

a es 0)‏ عكر زع )تلق تنه رقا وم 
القائلون بامامةولده « علي بن موسىالرضا (ع )» ويسمهم الشهر ستافى برالقطعية) 
وم الفر بق الأعظم . ومنهم ( الواقفة )كا اشير الها فى المآن . ولكنهم افترقوا ابضاً: 
فبعضهم یری ان الامامموسى بن جعقر اماته الله وسببعثه لاصلاح الأرضوسسن 





86 هه 
أظر وأحضر القضاة والشهود )١(‏ » و نودي عليه ببغداد على الجسر ثلاثة أيام . 
وقيل : هذا الذي تزعم الرافضة أنهحيلايمرت قدمات حتفه(؟) وما بجريهذا 
المجرى لا يمكن الخلاف فيه . والمكابرة عليه . على أن هذه الفرقة انقرضت 
بحمد الله ومنثه (۴) . ولو كانوا محقين لما جاز انقراضهم » لأن البق لا يجوز 
أن يخرج عن الأمة بلا خلاف . 


علا . و بعضهم يرىانه لم يمت ولكن رفعه الله إليه کا رفع عيسى بن م.م وسيرده 
إلى الأرض متى شاء . وبعضهم يرى انه حي يرزق فى الأرض ولكنه اختنى عن 
اعين الناس » واوصى إلى يمد بن بشير - وكان من الغلاة - ول هذا اوضى الى 
انه ( سميع ) والامامة بعد سميع الى من بوصي اليه » حتى ظهور موسى بنجعفر 
إلى العيان(عن فرق النوختى » و الملل والنحل للشهر ستاني والفصول الختارة لامر تفى) 

)١(‏ لقد استعمل( السندي بن شاهك ) المتولى قتل الامام (ع ) هذه 
التحقيقات والعوهات الظاهر بة فى عدة مواضع : مرة فى نصف الليل بعد سمه 
للامام » فقد ارسل على مرو بن واقد ان بمحضر و محضر معه من بعر فه من شيعة 
مومى بن جعفر » لضروا - بدورثم ‏ وكشف لم السندي عن وجه الامام » 
وشهدوا بالجير انه غيرمسموم . وصرة ‏ ارسل على الفقهاء والقضاة من قبلهارون 
فى اليوم الثاني » فشهدوا زوراً انه مات حتف انفه . ومرة ثالثة حيئهاوضم الئان 
المقدس على شفي. القبر » فا م السندي بكش ف وجه الامام للناس عامة لير ممأ نه كيح . 

واستعمل هارون نفس الطربقة » فارسل خلف شيوخ الطالبيين والعباسيين » 
فأشهدم على انه ليس به أثر جر احة او خنق ( عن مقاتل الطالبيين ٠٠۴|‏ والبحار 
۴٠١‏ ط ايران قديم وفرق الدويختى وكشف الغمة للار بلي ) . 

(۲) الفصول المهمة لابن الصباغ !6ه وفيه : ان الذي اص ان ادى على 
عنان الامام هو حى بن خالد . 

(۳) كا في الفصول الختارة للم رتضى قدس سره 





۰ - 

فان قیل : كيفتدعون امامته وعصمته ‏ وقد ظبر منه ما ينافيالعسمة: 
من تول العبد للماهون » فان تللك جبة لا يستحق الامامة منها وني ذلك إيهام 
فيما يتعلق بالدين . 

قلنا : كلما مضى من الكلام في أسباب دخول أمير المؤمنين لني 
الشورى )١(‏ فهو بعينه سبب في هذا الموضوع بعينه . وبعلتة : أن صاحب ال حمق 
له أن يتوصل إليه من كل حبة وسبب » لاسدّما اذا كان يتعاق بذلك الحق 
تكليف عليه » فانه يصير واحباً عليه الترصل والتحمل والتصرف في الامامة » 
ويستحق الرضا يتهج بالنص من آبائه . فاذا دفع عن ذلك وجعل إلنه من 
وجه آخر أن يتصرف فيها ‏ وجب عليه أن يجيب إلى حقه . وليس في هذا 
إيبام لأن الأدلة الدالة على استحةاقه هي الامامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة. 
بلك » ولو كان فيه ما يقتضى الايبام ألجأه دفع الضرورة إليه.» كما جلته 
وآباءه على اظبلر مبايعة الظالمين » والقول بامامنهم . ولعله ل أجاب اليولاية 
العبد للتقيه والخوف » لأنه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وجله عليه., 
فيفضي الأمى الى المباينة والمنجاهرة » والحال لا يقتضيها . وهذا بن بحمد الله 


فصل 
: 0 3 
فى امامت ألى عمف مم بى على الرضا 
وبعده علي بن محمد » وبعده الحسن بن علي العسكرى 
عليوم الالام 

إذا ثبت إمامة علي بنموسى الرضا م بما تقدم » فكل من قال بامامته 
ساق الامامة بعده إلى أيام الحسن بن علي . ولم تحدث فرقة أخرى بخلاف 
حادث . وإنما كان المخالف في هذه الأزمان من كان مخالفاً في إمامة الرضا 
عليه السلام من الفرق المتقدم ذكرها )١(‏ . 

)١(‏ ذكرت كتب الفرق ‏ بعد وفاة الرضا (ع  )‏ فرقاً ثلائة ‏ اعظمها 
الامامية الذين قالوا بامامة ابنه جد الجواد ( ع ) نص مرن ايه الرضا (ع ) . 
وفرقة ارتدت الى ( الواقفية ) وقفوا على امامة الرضا ( ع ) . وفرقة قالت بامامة 
احمد بن مومى الكاظم (ع ) » وزعمت ان الامام الرضا اوصى إليه بعد وفاته . 

وبعد وفاة ل الجواد (ع ) شذ حماعة فقالوا بإمامة اانه موسى بن ل . 

وقال جماعة بامامة اخيه جعفر بن علي بن موسى الرضا ٠‏ 

وقال الملا" الأعظم من الشيعة بامامة على بن نجل اهادي (ع) ٠‏ 

وبعد وفاه الامام على اهادي يشذ حماعة “فيرون إمامة ابنه د بن علي اخي 
الحسن المسكري - وقد مات فىزمان ابيه علي ولكنهم يتكرون موته » ويرون 
انه للامام المنتظر ٠‏ 

ويشذ اخرون » فيرون.إمامة .جعفر بن الامام علي الحادي وبمد جمفر هذا 
ساقوا الامامة إلى علي بن جعفر » وبمده رجعنللكثير. مهم الى رشده. فقال خامامة 
امسن للمسكري سلام الله خليه كا عله حمهور الامامية - 

وفي غضون-هنه الفترة من للتار تقشع ببفرءق و امات كثيرة » لاختختلف 


(A -—‏ — 
وثوت إمامة الرضًا ثبوت إما متهم على التر تيب الذي رتبناه (۱)» J‏ 
مك رول بتو 


عن بعضها كثيراً ؛ وربا اخذت عن الفرق المتقدمة فى التاريخ واضافت عليها بعض 
الآراء البسيطة ٠‏ واغلب هذه الفرق الشاذة لم بكتب لها الاستمرار ( عرد فرق 
النو خي » والفصول الختاره » والملل والنحل ) ٠‏ 

» من اثبات النصوص العامة » والخاصة » والتواتر » واثبات العصمة‎ )١( 
ال‎ ٠٠١ والعل بمجميع احكام الشمر بعة » وإبطال دماوي المعارضين‎ 





هه ايه 


فصل )ج( 


فى اما صاءب الزمادہصاو ات ال علو على ١‏ بائء 


ةد دللنا على و<وب الامامة في كل حال بما تقدم من الأدلة . 
ودللنا أيضاً على وجوب كونه معصوءاً لا يجوز عليه الغلط على وجه القطع 

(#) افترق الناس ‏ بعد وفاة الحسن المسكري (ع ) الى عدة فرق : 

فرقة انكرت وفاته» ووقفت عليه » وادعت انه القائم المنتظر . 

وفرقة اعترفت بمو ته » وزعمت انه عاش من جديد » فهو الامام المنتظر . 

وفرقة قالت بانقطاع الامامة من آل مهد ر ص ) بعد الحسن المسكري (ع ) 
والمرجع للأمة : الاخبار المروية عن اهل البيت علهم السلام . 

وفرقة ساقت الامامة إلى اخيه (جعفر) بوصية من قبلابيها علي اهادي( ع) . 

وفرقة قالت بامامة جعفر ايضاً » ولكن نوصية اخيه الجسن المتكري (ع ) . 

وفرقة قالت بامامة اخيه جل بنعلى - وقد مات فى حباةاسه سنة ۲۵۲ ه-. 

وفرقة رأت امامة ولده علي بن الحسن » وائه القائم المننظر ٠‏ 

وفرقة تقول : ولد للحسن (ع ) ولد - بعد وفاته بهانبة اشهر - سم يعدا 
بوصية من ايه » وهو الامام المنتظر ٠‏ 

وفرقة انكرت لمامة الحسن (ع ) » وادعت ان اخاه مهد بن علي اوصى إلى 
غلام لأبيه اسمه (.نفيس ) ان يدفم الكتب #السلاح إلى جعفر بن علي بعد موت 
ايه علي ( ع ) وان هذا الأص عن تفاهم مع ابيه علي (ع ) » عفر هو 
الامام بعد ايه ٠‏ 


۰ 
والثبات )١(‏ . فاذا ثبت هذان الأصلان ثبتت امامة صاحب الزمان الذي نذهب 
الى إمامته لأن كل من قطع على وجوب اعتبارهذين الأصلين قطع علىإمامته 
ولیس يقول بهما ويخالففي إمامته الاقوم دللنا على بطلان قولهم وانقراضهم : 
من الكيسا نية والناووسية والفطحية والواقفة » فلاو<ه لاعادة القول فيذلك (؟) 
واذا بطل أقوال هؤلاء سلم لنا القول بامامته م . 

فان قبل : أليس أحد ما دللتموه على بطلان قول الناووسية والواقفة 
أن قلتم : إنهم اتكروا موت من علم موته ودفعوا بذلك المشاهدات ؟ فعليكم 
أيضاً مثله » لأنكم ادعيتم ولادة صاحبنا يتهج ولا علم في ذلك ولا ظن صحيحاً . 

لأن نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم ضرورة في موضع 
من المواضع » ولا يمكن أحداً ان يدعي فيمن لم يظبر له ولد أنه يعلم أنه 
لا ولد له وإنما يرجع في ذلك الى الظن والامارات وأنه لو كان له ولد لظهر 
أمره وعرف بره » وليس كذلك وفاة الموتى فانه من الباب الذي يصح أن 
يعلم ضرورة حتى يزول الريب فيه » ألا ترى أن من شاهدناه حا متصر فا ثم 

وفرقة ارتبك الأمى عليهم » فل بدروا : ان الامامة-بعد الحسنالمسكري ‏ 
فى صلبه » ام ترجع الى اخيه جعفر واولاده ؛ فتوقفت حتى نجلي الموقف ٠‏ 

وفرقة ‏ وهم الاماميةالاثناعشسر بة- قالوا بامامة(مد) بن الامام الحسنالمسكري 
وقد ولد فى زمانابيه. وغاب بعد ابيه غيبتين : صغرى - وجعل فيها 'نوابه الأريعة- 
وكبرى ولا بزال امدها إلى ان بؤذن الله تعالى له بالفرج » فيملا" الأرض قسطاً 
وعدلا بعد ما ملشت ظلما وجورا ٠‏ 

ولقد انقرضت الفرق كلها إلا الفرق الاخيرة الحقة ٠‏ 

( فرق النو مختى والفصول الختارة لامر تضى ) 
(1) تلخيص الشافى 19197811 فصل خاص بذلك . 
(0) کا س عليك آنا : ص ۱۹۱ و ۱۹۸ و ۲۰۰ و ۲۰٤‏ ۰ 
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رأيناه بعد ذلك صريعاً طريحاً قد قعدت حر کات عروقه وظهرت دلائل تغيّره » 
يعلم يقيناً أنه ميت 9 ونفي وجود الأولاد بخلاف ذلك 

على انا لو تجاوزنا عن ذلك لكان الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم واضحاً 
لآنهذه الفرق أعني : الكيسانية والناووسية والواقفة والفطحية قد انقرضتولم 
يبق قائل بقولها » فلو كانت محقة في حال من الآحوال لما انقرض القائلون بها. 

فأما الكلام في علة الغيبة وسببما والوجه الذي يحسنها » فواضح بعدتقرر 
ما تقدم من الأصول » لأنا اذا علمنا امامتها لسياقة التى سقناها » ورأيناه غاب 
عن الأبصار ‏ علمنا أنه لم يغب - ا ج ون د الامامة فيه وعليه - 
إلا لسبب اقتضى ذلك وضرورة قادت إليه » وان لم يعلم الوجه على التفصيل . 
وجرى الكلام في الغيبة ووجهها وسببها على التفصيل مجرى العلم بمراد الله تعالى 
من الا بات المتشابهة في القر آن التى ظاهرها بخلاف ما دلت عليه العقول : 
من جبر أو تشبيه او غير ذلك )١(‏ ورلا كنا - :انا اذا علمنا حكمة الله 
تعالى وأنه لا يجوز أن يخر بخلاف ها هو عليه من الدفات علمنا أن لهذه 
الا يات وجوهاً صحيحة تخالف ظاهرها وتطابق مدلول الأدلة العقلية »وان 
لم يمكننا العلم بذلك مفصلاء ولاحاجة بنا إليه » ويكفينا علم الجملة : بأن 
المراد خلاف الظاهر . فكذلك لا يلزمنا أن نعلم سبب الغيبة على جبة التعيين 
والوجه في فقد ظوره على التفصيل » ويكفينا علم الجملة الذي ثقدم . ومتى 
تكلفناه وتبرعنا بذكره فهو فضل . كما أن ذلك فضل من بماءتنا اذا ذكرنا 
وجوه الآ يات المتشا بيات والاغراض فيه على سبيل التعيين . 

ثم يقال للمخالففي الغيبة : أيجوز أنيكون للغيبة سبب صعديحاقتضاها 
ووجه من الحكمة أوجبها » أم لا يجوز ذلك ؟ : 


٠١84 هامش ص‎ ١ راجع -. لحة عن المتشابه  : تلخيص الشافى‎ )١( 
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قي[ له : فاذا كان ذلك جائزاً فكيف جعلت وجود الغيبة دلبلا على فقد 
الامام في الزمان مع تجويزك لبا سبياً لا ينافي وجود الامام 8 وهل يجري 
ذلك إلا مجرى من توصل باريلام الاطفال إلى تفي حكمة الصانع تعالى ‏ وهو 
معترف بأ نه يجوز أن يكون في إيلامبم وجه صحيح لا ينافي الحكمة ‏ أومن 
توصل بظواهر الآ يات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للاأجسام وخالقلافمال 
العباد )١(‏ » مع تجويزه أن يكون لها وجوه صحيحة لا تنافي التوحيد والعدل 
ونفي التشبيه ؟ 
وإن قال : لا أجوز ذلك » قيل : هذا الحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه 
ولا يقطع على مثله » فم نأين قلت : إن ذلك لا يجوز وما الفرق بينكوبين 
من قال لا يجوز أنتكون للا يات المتشا بات وجوه صحيحة تطابق أدلةالعقل» 
ولاب من أن تكون على ظواهرها ٩‏ 
ولي سله أن يقول : ان يأتمكن من ذكر وجوه هذه الآ ياتالمتشا بهات 
وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح الغيبة ( لأن ) كلامنا على من يقول 
إني غير محتاج الى العلم ‏ على التفصيل ‏ بوجوه الا يات الحتشابهة » وان 
التعاطي لذلك فضل وتبرع . ويكفيني العلم بحكمة القديم » وأنه لا يجوز أن 
يخر عن نفسه بخلاق ما هو عليه . 
وأمأ من جعل الفرق بين الأمرين : تمكنه من ذكر وجوه الا يات 
المتشاببات » فجوابه أن يقال له : قد تر كت مذاهب شيوخك وخرجت ا 
اعتمدوه من الصحيح الواضح » و كفى بذلك عجزاً » فاذا قنعت لنفسك بهذا » 
قلنا : عليك مث له » وهو : أنا نتمكن أيضاً من أن نذكر في الغيبة الأسباب 
)١( 0‏ امثال قول تمالى : « وجاء ربك والملك صفاً صفا » « وما نشاؤن 
إلا ان يشاء الله » + 


۳ 

والأغراض الواضحة التي لا تنافي عصمته . وسنذكر ذلك فيما بعد . وقد مضى 
في أول الكتابقطعة منه حيث تكلمنا في وحوب الامامة )١(‏ “ولو اقتسر ناعلى 
ذلك لکن كافياً . 

ثم يقال له : كيف يجوز أن تجتمع صحة املمة ابن الحسن لم لما 
بيناه من سياقة الأصول العقلية » مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لبا 
سببصحيح يقنضيها 9 أوليسهذا تناقضاً ظاهراً » ويجريجرى القول بالتوحيد 
والعدل مع القطع ' إلا أنه لا يجوز أن يكون للا يات المتشابهات وجه يطابق 
هذه الأسول ٩‏ ومتى قالوا : نحن لا نسلم امامة ابن الحسن » كان الكلام معبم 
في ثبوت إمامته لم دون الكلام في سبب الغيبة . وة-د تقدمت الدلالة على 
إمامته چت بما لا يحتاج الى إعادته (؟) * وإنه_ا قلذا ذلك » لأن الكلام في 
سبب غببة الامام فرع على ثبوت إمامته . فأما قبل ثبوتما » فلا وجه للكلام في 
سبب غيبته » وجرى هذا جرى هن سألا عن إيلام الأطفال ووجوه الآ يات 
المقشابهات وجهات المصالح من العبادات : مثل الطواف ورمي الأحجار وما 
أشبه ذلك على التفصيل . 

وهتى عولنا على حكمة القديم في ذلك وأنه لا يجوز أن يفعل قبيحاً 
فلابد من وجه حسن فيجميع ما فعله » وإن جبلناه بعينه » قال لنا : ومني لشم 
حكمة القديموأنه لا يفعل القبيح ۴ وانا إنماجعلنا الكلام في سبب ايلام الأطقال 
ووجوه الا يات المقشا بهات طريقاً إلى تي ما يدعونه من نفي القبيح عن اضصاله 
فكما أن جوابنا : انك إذا لم تسللتم حكمة القديم تعالى » دللنا عليها ولا تتكلم 
في سبب أفعاله » فكذلك الجواب لمن كلمنا في الغيبة » وهو لا يسلم امامة 

(1) راجم : تلخيصالشافى :+9]١‏ الطر بقةالأولى فى وجوب الامامة عقلا. 

(۲) کا مس عليك آنفاً ص ۲۰۹ 





€ 
صاحب الزمان وصحة أصولها )١(‏ . 
فان قيل : ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن 
ليعرف صحتها من فسادها »و بين أن يتكلم في سبب الغيبة ۴ فاذا بان أنه لاسب 
لبا صحيحاً انكشف له بذلك بطلان إمامته . 
قلنا : لاخيار في ذلك » لأن من شك في إمامة ابن الحسن يجب 
أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها » ولا يجوز مع 
الشك فيها أن نتكلم في سبب الغيبة » لأن الكلام في الفرع لا يسوغ إلا بعد 
إحكام الأصول» كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الاطفال قبل ثبوتحكمة 
القديم تعالى » وأنه لا بفعل القبيح . 
وما يقوي ما ذكر ناه : أن حصلي المتكلمين عولوا في ايطال ما تدعيه 
الود تمن ما بين شرعهم وأنه لا ينسخ ها دام التكليف قائماً » وادعائهم أن 
موسى ّم قاله ‏ على صحة نبوة نبينا يل ؛ وقوله : ان شرعه ناسخ لكل 
شرع تقدم » وقالوا : إن الكلام في معجز النبي تيلاي أولى من الكلام فيطريق 
صحة الخبر » لأن المعجز معلوم وجوده ضرورة ' وهو القر آن » ومعلوم صفته 
في الاعجاز ,طرق عقلية لايدخلما الاحتمال » وليس كذلك الخيرالذي يدعو نه 
لأن صحته تس تند إلى أمور غر معلوفة > ولا ظاهرة ولا طريق إلى علمها » لأن 
الكثرة التي لا يجوز عليهم التواطء لابدّ من اثباتهم في رواية الخبر في أصله 
وفرعه » وفيما بيننا وبين موسى » حتى نقطع على أنهم ما انقرضوا في وقتمن 
الأوقات ولا قلوا » وهذا ‏ مع بعد العبد ‏ ال العلم بصحته » فقالوا حينئذ 
الكلام في معجز النبوة - حتى اذا صح قطع به على بطلان الخبر - اولى من 
(1) فان النزاع - حينئذ - يكون صغروياً ٠‏ فلابد فيه من اثبات اصل 
الموضوع لنجري عليه الأحكام ٠‏ 
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الكلام في الخبر والتشاغل به » وهذا بعينه يمكن أن نستعمله بيننا وبين من 
كلمنا في سبب إيلام الاطفال قبل الكلام في حكمة القديم » وقال : إذا بان انه 
لاوجه لحسن هذه الا لام بطلت حكمة القديم» أو قال مثل ذلك في الا يات 
المتشا ببات . 

على أن حكمة القديم تعالى أصل في نفي القبح عن أفعاله ؛ والأصل لابن 
من تقدمه لفرعه . وليس كذلك الكلام في النبوة والخير » لأنه ليس أحدهما 
اصلا” لصاحبه » وإنما رجح المتكامون الكلام فى النبوة على الخبر وطريقه من 
الوجه الذي ذكر ناه » من حيث ان اح-دهما مشتبه والاً خر واضح يمكن 
التوصل إليه بمجرد العقل » والكلام في إمامة صاحب الزمان وغيبته يجري 
- في أنه اصل وفرع مجرى الكلام في ايلام الأطفال وتأويل المتشاببات 
والكلام في حكمة القديم » فواجب تقديم الكلام في إمامته قبل الكلام في سبب 
غيبته من حيث الأصل والفرع اللذين ذكر ناهما » ويوجب الترجيح أيضاً » 
لن الكلام في الظاهر اللائح أولى من الكلام فى الغامض . على أن ما نستعمله 
في مواضع كثيرة ‏ نحن وخا لفونا ‏ وسبب الغيبة ربما نمض » وثبوتالامامة 
ليس بذلك الغموض - فلذلك صار الكلام فيه اولى » غير انا ن كر سيب الغيبة 
على التفصيل » وإن كان لا يلزمنا استظباراً في الحجة : 

وقد بينا فى صدر هذا الكتاب أن سبب غيبته إخافة الظالمين له ؛ ومنعهم 
يده عن التصرف فيه جعل اليه التدبير والتصرف فيه » فاذا حيل بينه و بينم اده 
سقطعنه فرض القيام بالامامة . واذاخافعلى نفسهوجبتغييته ولزم استتاره (©) 


(8) بوجدكثير منهذه العبارات الآنية فى الجزء الأول من :لخي صالشافى 
بعنوان : اختلاف الناس فى وجوب الامامة ٠.‏ 
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وقد استتر النبي اؤ تارة في الشعب )١(‏ » واخرى في الغار(۲ )ولا وجه لذلك 
إلا الخوف من المضار الواصلة إليه . 

ولیس لأحد أن يقول : ان النبي لاقي ما استنر عن قومه إلا بعد أدائه 
اليهم ماوجب أداؤه ٠‏ ولم تنعلق بهماليه حاجة » وقولكم في الامام بخلاف ذلك» 
ولأن استتار النبي ما تطاول ولا تمادى » واستنار الامام قد مضت عليه الدهور 
وانقرضت العصور » ( وذلك ) أنه ليس الأمى على ما قالوه » لآن النبى عليه 
إنما استتر في الشعب والغار بمكة وقبل البجرة ؛ وما كان أدى علا بيع 
الشريعة » فان أكثر الأحكام ومعظم القر آن نزل بالمدينة (©) » فكيف ادعيتم 
أنه كان بعد الأداء ٩‏ ولوكان الأمى على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستنار 
لما كانذلك رافعاً للحاحة الىتدبيره لإ وسياسته وأمرهونهيه . وماهذا الذي 
يقول : إن النبي يليج بعدأداء الشرع غير حتاج إليه ولامفتقر الى تدبيره ‏ الا 
معا ندمكاير. واذا جازاستتاره يلاي مع الحاجةإليه لخوفالضرر- وكانتالتبعة 
بذلك لازمة لمخيفيه وحوجيه الى الغيبة » وسقطت اللائمةعنه » وتوجهت إلى من 
أحوجه الى الاستنار وألجأه الى التغيب ‏ فكذلك القول في غيبة امام الزمان . 

(1) وهو العروف ب ( شعب ابى بوسف ) قال الجوي فى ( معجمالبلدان: 
مادة شعب ) : « وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله ( ص ) » ونو هاشم لما 
تحالفت قريش على بني هاشم » وكتبو | الصحيفة ٠. » ٠٠١‏ 

)٣(‏ وهو الذي أوى اليه هو واو بكر حين خروجها من مك الى المدرنة 
وهو في جبل ثور بعک - كا عن معجم البلدان للحموي عادة غار ٠‏ 

(6) إن كث سورالقرآن مكية ٠‏ ولكن اغلب ابات الأحكام هي من سور 
مدنية حيث الت مجموع آيات الأحكام قارب ال( ٠٠١‏ آية) المدنيات منها تتجاوز 
ال( "0٠‏ اة ) تقربباً ٠‏ راجع احكام القرآن للجزائري وللسيوري وغيرها ٠‏ 


۱۷ ب 

فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها » فغير صحيحة » لأنه لا فرق فيذلك 
بين القصير المنقطع » والممتد المتمادي » لأنه اذا لم تكن في الاستنار لائمة على 
المستتراذا أحوج إليه » جاز أنيتطاول بسبب الامتتار»كما جازأن يقصرزما نه. 

فان قبل : إن كان الخوف أحوجه إلى الاستنار » فقد كان آباؤه 
- عن دكم - على تقية من خوف من أعدائهم » فكيف لم يستتروا 8 

قلنا : ماكان على آبائه لغ خوفمن أعدائهم ممع لزوم التقيةوالعدول 
عن التظاهر بالامامة و نفيها عن نفوسهم » وامام الزمان كل الخوف عليه » لأنه 
يظبر بالسيف ويدعو الى نفسه ويجاهد من خالف عليه » فأي سبة بين خوفه 
من الأعداء » وخوف آبائه كلك لولا قلة التأمل ؟ وقد بنا - فيما تقدم ‏ 
الفرق بين وجوده غائباً - لا يصل إليه أحد أو أكثرهم ‏ وبين عدمه . حتى 
اذا كان المعلوم من حاله التمكن بالأمى يوجده . و كذلك قولمم : ما الفرق 
بين وجوده حيث لا يصل إليه أحد » وبين وجوده فى السماء بها لا مزيد عليه . 
وفيما تقدم من الجواب كفاية عن التطويل بذ كره هاهنا . 

على أن هذا يقلب علييم في النبي مع بأن يقال لهم : أي فرق بين 
وجوده مستتراً وبين عدمه أو كونه في السماء ۴ فأي شىء قالوه » قلنا مثله 
حرفاً بحرف . 

ولیس لهم أن يفرقوا بين الأمرين : بأن النبى يلافك ما استنر من كل 
أحد وإنما استتر من أعدائه ٠‏ 'وأمام الزمان مئر عن الجميع ( لان ) قدبينا 
فيما تقدم : أنا لا تقطع على أنه مسةترعن جميع أوليائه » والتجويز في هذا الباب 
كاف . على أن النبي يلقع لما استئر في الغار كان مستتراً من أوليائه وأعدائه 
ولم يكن معه الا أبو بكر وحده » وقد کان يجوز أن يستئر بحيث لا يكون 
معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك 1 


- ۱۸ 

فان قيل : فالحدود ‏ في حال الغيبة - ما -حكمها ۲ وان سقطت عن 
الجاني على مايوجبهافهذا اعتراف بنسخ الشريعة ٠‏ وان كانت ثا بنة فم نيقيمها 8 

قلنا : الحدود المستحقة ثابنة في جنوب جناة ما يوجبها من الأفعال » 
فان ظبر الامام ‏ والمستحق لبذه الحدود باق _ أقامها عليه بالبينة أوالاقرار 
قان فات ذلك بموته كان الاثم في تفويت إقامتها على من أخاف الامام وألجأه 
إلى الغيبة . وليس هذا باخ لاقامة الحدود » لأن الحد انما يجب اتامته مع 
التمكن وزوال ال موانع ‏ ويسقط مع الحيلولة ' وإنما يكون مع ذلك نسخاً 
لو سقط فرض اقامة الحد مع التمكن وزوال الأسباب المانعة . 

ثم يقلب هذا عليمم » فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي تستحقها 
الجناة فى الأحوال التى لا يتمكن فيا أهل اله-ل والعقد من اختيار الامام 
ونصبه ۴ قاي شيء قالوه في ذلك قلنا مثله . 

فان قبل : كيف السبيل ‏ مع غيبة الامام ‏ الى اصابة الحق ؟ فان 
قلتم : لاسبيل إليما ٩‏ جعلتم الخلق في خيرة وضلالة » ولا ريب في سائر امورهم 
فان قلتم : يصاب الحق مع أدلته ۴ قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الامام 
ببذه الأدلة . ش 

قلنا : الحق على ضربين : عقلي » وسمعي : والعقلى يصاب بأدلته » 
والسمعى عليد أدله منصوبة : من أقوال النبي باي ونصوصه وأقوال الأئمة 
علييم السلام من ولده . وقد بينو] ذلك وأوضحوء ولم بر كوا نه حبعالاوليل 
عليه » غير أن هذا » وإن كان على ما تلناه» فالداجة الى الامام قد بنا ثبو 
لأن جبة الحاجة إليه المستمرة في كل زمان : كونه لطفاً لنا ‏ على ما تقدم 
القول فيه ولا يقوم مقامه غيره » والحاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهرة لأن 
النقل » وإن كان وارداً من الرسول ومن آباء الامام بجميع ما يحتاج إليه 


- 4 - 
فيالشريعة » فجائزعلى الناقلينالعدول عنه » اما تعمداً أو لشببة . فينقطع النقل 
أويبقى فيمنلاحجتفي نتله . وقداستوفيناهذالطر يقة فيماتقدم » فلاوجدلاعادقه. 
فان قبل : أرايتم لو كتم الناقلون ‏ بعض منهم - الشريعة » واحتيج 
إلى بيان الامام » ولم يعلم الحق إلاءن جبته » وكان خوف القتل من أعدائه 
مستمراً » كيف يكون الحال 8 فا نتم بين أن تقولوا : إنه يظهر ‏ وان خاف 
القتل ‏ فبجب على هذا أن يكون خوف القنل غير مبيح للغيبة » ويجب ظهوره 
على كل حال » وان قلتم : لا يظهر - وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم 
عن الأمة ‏ خ رجتم من الاجا ع » لأنهمنعقد على أن كل شيء شرّعه النبي لا 
وأرضحه فو لارم للاأمة إلى أن تقوم الساعة )١(‏ 2 وان قلتم : 7 التكليف 

لاف سرعم بتكيف ها لابطلاق و ]يجاب ال ينا ل طرق إلا 1 
قلنا : قد أحينا عن هذا السؤال وفرغنا مئه فيما تقدم » وجملته : إن 
الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشريعة المفروضة ينقطع في حال تكون تقية 
الامام فيها مستمرة » وخوفه من الأعداء باقياً لأسقطذلك التكليف من لاطريق 
له إليه » فاذا علمنا بالاجماع : أن تكليف الشرائع مستمر ثابت على جميع الأمة 
إلى أن تقوم الساعة ينتج لنا هذا العلم : أنه لو اتفق انقطاع النقل بشيء من 
الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيا الامام من الظهور والبروزو الاعلام 
والانذار . وقد بينا ‏ فيما تقدم ‏ الجواب عن مؤالهم : إن الامام لم لا يظهر 
لأوليائه ‏ وسبب الخوف غير حاصل فيهم ‏ 8 بما لا حاجة بنا إلى إعادته » يما 
فيه كفاية (۲) . وقد ذكر في موضع آخر : أنه لا يمضع أن تكون عا هنا 
)١(‏ فان حلال عل حلال الى بو مالقيامة > وحرام جل حرام إلى ومالقيامة 
كا ورد عن الأتمة المعصومين علم السالام بمضامين مقشاجة ‏ 
(۲) راجم : الجزء الأول من هذا الكتاب : فصل فى ذكر اختلاف الناس 





3 
أمور كثيرة غير واصلة إلينا هى مودعة عند الامام » وان كان كتمها الناقلون» 
ولم ينقلوها » ولم يلزم - مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق » لأنه اذا كان 
سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه » فمن أحوحه الى الاستنار أتى 
من قبل نفسه في فوت ما يفوته من الشرع » كما أنه أتى من قبل نفسه فيما 
يفوته من تأدية الامام وتصب فه » حيث أحوجه الى الاستتار ٠‏ ولو زال خوفه 
لظهر » فيحصل له اللطف بتصر فهوتبين له ما عنده ما انكتم عنه » فاذا لم يفعل 
- وبقى مستترأً - أتى في الأمرين من قبل نفسه » وهذا قوىتقتضيه الأصول . 
وفي جملة ما تقدم ما ذ كره بعض أصحابنا : إن علة استاره عن أوليائه : خوفه 
من أن يشيعوا لخيرة ؛ ويتحدثئوا سروراً باجتماعهم معه ‏ فيؤدي ذلك إلى 
الخوف من الأعداء » وإن كان غير مقصود » وهذا الجواب بضغف » لأن عقلاء 
شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم مافي اظهار اجتماعبم معه من الضرر علية وعليهم 
فكيف يخبرون بذلك مع العلم بما فيه من المضرة الشاقة » وان جاز هذا على 
الواحد والاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظبر لهم على أن هذا يلزم 
عليه أن تكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه » 
وإزالته » لأنه اذاعلقالاستناربما يعلممنحالهم أنهم يفعلونه » وليس فيمقدورهم 
- الان ما يقتضى ظبور الامام » وهذا يقتضى سقوط التكليف ‏ الذي الامام 
لطف فيه عنهم وقد تكامنا بما يمكن أن 5 نصرة لبذا الجواب بمالايحتاج 
الى إعادته » وقد حكينا أيضاً ما قاله بعض أصحابنا : من أن العلة في استتاره 
عن الأولياء ما يرج-ع الى الأعداء » لأن انتقاع جميع الرعية من عدو وولي 
بالامام إنما يكون بأن ينفذ أمره وتنبسط يده » فيكون ظاهراً متصر فا بلادافع 

ولا منازع . وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه 


- ١ 

قالوا : ولافائدة فيظبوره لبعض أوليائه » لأن النفع المبتغى من تدبير 
الأمة لا يتم إلا بظبوره للكل ونفوذ الأعى » فقد صارت العلة في استتار الامام 
على الوحه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة . 

ويمكن أن يعترض على هذا ا جواب بأن يقال : الأعداء إن حالوابينه 
وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من 
أوليائه علىسبيل الاختصاص » وهو يعتقد طاعتهويفترض اتباع أواميه ويجكمه 
في نفسه ٩‏ فان كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص . لأنه غير نافذالأمم 
في الكل فبذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الامامية بلقاء أئمتها من ادن 
وفاة أمير الموّمنين الى أيام الحسن بن علي أبي القائم لهم لبذه العلة . ويوجب 
أيضاً أن يكون أولياء أميرا م منينءشيعة لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبلا نتقال 
الام الى تدبيره وحصوله في يده . 

وهذا بلوغ من قائله الى حد لا يبلغه متأمل . على أنه لو سلم لهم ما 
ذكروه : من ان الانتفاع بالامام لا يكون إلا مع ظهوره لجميع الرعية وتفوذ 
أمره فيهم ٠‏ بطل قولهممن وجه آخر : وهوأنه يؤدي الىسقوط النكليف - 
الامام لطف فيه عن شيعته لانه اذا لم يظهر لهم لعلة لا ترجع إليهم » ولاكان 
في قدرتهم وامكانهم إزالة ما يمنعه من الظهور فلايد من سقوط التكليف علهم » 
لأنه لو جازأن يمنع قوم منالمكلفين غيرهم من لطفهم ويكون التكليف ‏ الذي 
ذلك اللطف لطف فيه - مستمراً عليهم » لجاز أن يمع بعض المكلفين غيره بقيد 
أو ما أشبهه دن المشي على وجه لا يتمكن من إزالته » ويكون تكليف المشي 
مستمراً على المقيّد . وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين اللطف من حيث كان 
القيد يتعذر معه الفعل » ولا عرق و تعة ب لبن ا لأنأكثر 
أهل العدل علي أن فقد اللطف كفقد القدرة والآ لة وأنٍ التكليف مع فقداللطف 


5د 
فيمن له لطف معلوم ٠‏ كالتكليف مع فقد القدرة والآ لة ' ؤوجود الموانع » 
وأن من لم يفعل له اللطف ‏ من له لطف معلوم ‏ غير متمكن من الفعل » 
كما أن ال ممنوع غير متمكن 

وقد بينا ‏ فيما تقدم ‏ : أن الذي يجب أن يجاب به عن السؤال الذي 
ذكرناه فيعلة الاستتارعن أوليائه: أنه لايجبالقطع على استتاره عن هيع أوليائه 
غي أن م نيقطععلى استتارهعنهمأقرب مايةالعنه ماتقدم د کره : منأن هذاالباب 
لايجب العلم به على« بي لالتفصيل » وأنالعلم على_بيل الجملةفيه كاف . ولابد أن 
تكوزعلة الغيبةعنأوليائه مضاهية لعلة الغيبةعن الأعداءمن أنها لا تقتضي‌سقوط 
التكليفعنهم » ولاتلحق اللائمة بمكلفهمولا بد أن بكو نوا متمكنين من دفع,ماوازالتها» 
فيظور لهم . وعلى هذا القدراولى ءا علل به : أن الاماماذا ظرولا يعلمشخصه 
وعينه من حيث المشاهدة ' فلابدٌ من أن يظبر عليه علم معجز يدل على صدقه 
والمعجز ‏ لكون دلالة طريقه الدليل ‏ يجوز أن تعترض فيه الشببة » فيعتقد 
أنه كذاب فيشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه 

فان قيل : أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الامام لأجل 
هذا المعلوم من حاله » وأي قدرة له على النظر فيما يظبر له الامام معه »وإلى 
أي شىء يفزع في تلافي ما وجب غيبته 8 

قلغا : ما أحلنا في سيب الغيبة عن الأولياء إلا ا ر موضع 
التقصير فيه وامكان تلافيه » لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه 
متى ظبر له الامام قصر في النظر في معجزه ‏ فانما أتى فيذاك لتقصيره الحاصل 
في العلم بالفرق بين المعجز والممكن والدليل من ذلك وما ليس بدليل . ولو 
كان من ذلك على قاعدة صحيحة » لم يجن أن يشتبه عليه معجز الامام عند 
ظبوره له » فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدرا كه . 


امت 

وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب » لأن 
هذا الوالي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه » 
حتى يتمهد في نفسه ويتقدر . ونرا كم تلزمونه ما لم يلتزمه ( وذلك ) : ان 
أول مايلزم في التكايف قد يتميّزتارة » ويشتبه أخرى بغيره . وإذا كانالتمكن 
من الأمرين حاصلا » فالولی - علي هذا اذا حاسب نفسه ورأى أن الامام 
لا يظهر له وأفسد أن e‏ السبب في الغيبة ما ذ كر ناه من الوجوه الباطلة 
وأجناسها » علم أنه لايد من سبب يرجع إليه . واذا رأى ان اقوى الاسباب 
ما ذكر ناه » علم أن التقصير واقع من جبته في صفات المعجز وشروطه › فعليه 
حينئذ معاودة النظر في ذلك › وتخليصه من الشوائب وما يوجب الالتباس » فانه 
متى اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفتى النظر شروطه » فلابد من وقوع العلم 
بالفرق بين الحق والباطل . 

وهذه المواضع » الانسان فيا على نفسه بصيرة ‏ وليس يمكن أن يۇس 
فيها يا كثر من التناهي في الاجتماد والبحث والفحص والاستسلام لاحق . وقد 
قلنا : إن هذا نظيرما يقولهمن يخا لفنافي توليد النظر العلم بأن يقول : أنا نظرت 
كما نظر تمواستوفيت شرائطه ولميحصل العلم » فانا تقولله : لا نصدّقكيذلك 
لأنك لو كنت استوفيت جميع شرائظ النظر لحصل لك العلم » ومتى لم يحصل 
لك العلم » علمنا أنك أخللت بشىء من شرائطه » وان لم يمكننا الاشارة إلى 
ما اخللت يد بعينه فكذلك القول هاهنا » فاعرف )١(‏ . 

فان قيل : لو كان الم على ها قلتم » لوجب أن لا يعلم شيئاً من 
المعجزات في الحال » وهذا يدي إلى أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول»“وذلك 

يخر جه عن الاسام » فضا عن الايمان . 

(۱) هذا الکلام نصه مدرج فيالجزء الأول من هذا الکتاب. ٠١١-۹۹‏ 
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قلنا : لا يلزم ما ذكرتموه » لأنه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع 
من المعجزات دون نوع . وليس اذا دخات الشببة في بعضها » دخلت في سار ها 
فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم تدخل عليه الشبهة ؛ فحصل 
له العلم بكو نه معجزاً وعلم عند ذلك نبوة النبي ميلع . والمعجز الذي يظبر 
على يدالامام اذا ظبر یکون اما آخر » يجوز أن تدخل عليدالشبهة في کو نه 
معجزاً » فيشك حيائذ في إمامته » وان كان عالماً بالنبوة » وهذا كما تقول : 
إن من علم نبوة موسى ليم بالمعجزات الدالة على نبوته اذا لم ينعم النظر في 
المعجزات الظاهرةعلى يد عيسى ليم ونبينا جى ملي . لا يجب أن يقطععلى 
أنه بما عرف تلك المعجزات يجب أن يعرف هذه الأخرى » لأنه لا يمتئع أن 
يكون عارفاً بها وبوجه دلالتها » وان لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه 
وجه دلالتها . 

فان قيل : فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الامام 
يقطع على أنه على كبيرة تلحق بالكفر » لأنه مقصر ‏ على ما فرضتموه ‏ 
فيما يوجب غيبة الامام عنه » ويقتضي فوت مصلحته » فقد. لحق الولي - على 
هذا بالعدو ١ ٠‏ 0 

قلنا : ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفراً ولاذنباً 
عظيماً لأنه ‏ في هذه الخال ما اعتقد في الامام أنه ئيس بامام ولا أخافهعلى 
نفسه » وإنما قصّر في بعض المعلوم تقصيراً كان كالسبب في أن علم من حاله 
أن ذلك الشك في الامامة يقع منه مستقبلا » وال ن فليس بواقع » فغير لازم 
في هذا التقصير أن يكون بمنزلة ما يفضي إليه مما المعلوم أنه سيكون كافراً » 
غير أنه وان لم يلزم أن يكون كفراً ولا جارياً جرى تكذيب الامام والشك 
في صدقه ؛ فهو خطأ لا ينافي الايمان » واستحقاق الثواب» ولن يلحق الولي 
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بالعدو على هذا التقدير » لأن العدو في ال حال معتقد في الامام ماهو كفر 
و كبيرة » والولي بخلاف ذلك . 

والذي مين ما ذكر ناه في أن ما هو كالسيب في الكفر لا يجب أنيكون 
كفراً ف الال : أنه لو اعتقد معتقد في القاد در مما يقدرة أنه ضح أن يفعل في 
غير من الأحسام هن غير چ س 2 کان ذلك ا وحبا ليس يكفر “ولا يمتشع 
أن يكون ال معلوم من‌حال دذ! المعتقد أنه لو ظور نہی ودعو الى تمو ته 2 وجعل 
معجزه أن يفعل الله على يده فعللا بحيث لا تصل اليه أسياب البشر أنه كان 
يكذبه ولا يؤمن به » وهذا لا محالة لو علم أنه معجز كان يقيله » وما سبق من 
اعتقاده في«قدور العبد كان السيب هذا » وام يلزم أن يجري جراه فيالكفر . 

وهذه الجملة ذكرها في المساً لة الني له في الغيبة أوردذا بعض ألفاظها 
ومعانيها . 

فان قيل : ان هذا الجواب أيضاً لا يستمر على اصولكم » لأنالصحيح 
دن مذعيكم أن دن عرف الله تعالى رص ةا زد وعرف النموة والاعامة وحصل 4ا 
لا يعور أن يقع منة كفر أصلا فادا ت ه_ذا فكيف يمكنكم أن تحعلوا 
علة الاستنار عن الولى : أن المعلوم من حاله أنه اذا ظهر الامام وظبر على يده 
علم معجر ك قيه 2 ولا يعر قه اماما ¢ فان الشك في ذلك كفر ¢ وذلك يقطع 
دليلكم الذي ص<حتموه 3 

قيل : هذا الذي ذكرتموه لبس ,صحيح » لأن الشك في المعجز الذي 
يظور على يد الامام ليس بقادح ف معر فته لغير الامام على طريق المملة »وا نما 
يقدح في أن ما علم على طريق الجمللة وصحت معرفته له : هل هو هذا الشخص 
وان لم بظہر المعحز »> فانه لا حالة قبل ظبورهذا ا معجزعلى يده شاك ويه ومجحوز 


0 

كونه اماماً وكون غيره كذلك . 

وانما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة لو شك في المستقيل 
في إمامته على طريق الجملة . وذلك ما يمنع من وقوعه منه مستقيلا . 

وقدذ كرفي الزياداتفي الغيبةجواباً آخرذكر ناه فيما تقدم صر يحا(١)‏ 

ومع ذلكلا يحتاج الى تمحل هذه العلل لاستتاره على وجه من الوجوه 
وهو الذي أومأنا إليه فيما تقدم : من أن لطف أوليائه حاصل بالامام فى حال 
الغيبة كماهو حا صل في حال الظهور ' لأنهم لايأمنون في حالغيبته من | نبساطيده 
وتمكنه من التأديت والردع » فبم ‏ مع علمهم بامامته ‏ يخافونه ويرهبون 
تأدييه في كل حال . وعلى هذا لا مسألة علينا في استتاره عن أوليائه » وأنه 
تفوتهم لغييتة مصالح توجب اسقاط التكليف عنهم . 

وقد وفينا بما شرطناه في أول الكتاب من تلخيص هذا الكتاب (؟) » 
وحذف ما تكرر ورد كل شىء منه الى نظيره ورتبناه ترتيب المصنفات اللائقة 
به » وعد لنا في اكثر الكتاب على نقلمعاني كلامه بألفاظه » فانه لا مستزاد 
عليها ولا يمكن النقصانمنها ‏ لأنها واقعة علىغاية ما يحتاج إليه من الاختصار 
في اللفظ واستيفاء المعاني » وأوردنا في مواضع من الكتاب زيادات ذكرها في 
غيرهذا الكتاب ‏ لم يكن بدمن إضافتها الى هذا الكتاب ليكمل الغرض به» 
وعدلءا عا أردنا ذكره من النصوص الواردة على أعيان الأئمة واحداً واحداً » 
اثلا يطول به الكتاب . وهي موجودة في كتب أصحاب الحديث المعروفة من 
أصحا بنا . من أرادها وقف عليها من هناك (©) » وما يتعلق بامامة الاثني عشر 

. اشارة إلى ذكر هذا الكلام نصاً فى الجزء الأول ص 8ه وه‎ )١( 

0( راجع : ص ٩۲-۱‏ من الجزء الأول . 

(۳) راجع : اصول الكانى للكليني 581١‏ ط طهران حيدري . 
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على الجملة ما رواه المخالفون لنا عن النبى يلاي قد ذكرنا منه طرفاً في 
المختصر الذي عملناه في الامامة » الملقب ب « المفصح » )١(‏ من أراده وقف 
عليه من هناك . 

ونحن ‏ الآن ‏ قاطعون كتابنا على ما انتبى با الال إليه ان شاء 
الله . و سألالله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجبه » مقر بأ من ثوابه » ميعداً 
من عقابه » بمنكه وحوده ان شاء الله . 

ووافق الفراغ هن إتمامه في رجب سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . 
والحمد لله رب العالمين » وصلاته على خير خلقه وحجته على بریته عل وآله 
الطاهرين . 

2 5 0 

)١(‏ وه وكتاب صغير في العقائد » لا بزال مخطوطاً . ولقد ادرجناء فى 
عداد مؤلفات شيخنا قدس سره فى مقدمتنا المفصلة للجزء الأول مر هذا 
الكتاب ص ۳٣‏ . 
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ا كاير كرون العاف | المع الا ثفة الي جعفر الطو سي 
قدس شروب اع انه الأربعة - فياليوم الأول من شمر شعبان سنة الف وثلائماءة 
واربعة وتمانين جر بة - والجد لله رب العالمين - 

ولقد عرضناه ‏ بالاضافة إلى تصحيحه و حقبقه منا ‏ على نسخ حكثيرة : 
مخطوطة ؛ ومطبوعة . وخير ما اخترنا من النسخ » وأسحها : 

نسيخة مطبوعة ‏ في ايران ‏ كتبت في آخرها هذه العبارة : « وفرغت من 
نسخه على نسخة عتيقة كتبت خط قدي في اواخر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين 
وحسمائة » قرب زمان المصنف طاب ثراه ‏ يمشهد الامام امام القمقام ابي الأ 
الطاهر بن ؛ سيدنا ومولانا وولي إلاهنا امير المؤمنين علي بن الى طالب روحى 
لروحه الفدا . وفقني الله وسائ المؤمنين بعطااعته ومدارسته إرن شاء الله في دار 
الموحدين ( قزوين ) في اواخر وم الأريعاء رابع شهر الله الحرام الذي فرض 
الله فيه حج بيته اكرام ذي الحجة سنة ماءة وس عشمرة بعد الألف من المحرة 
النبوية عليه واله الف من الثناء والتحبة ٠‏ وكتب العيد الام ابن مولانا ل كاظم 
للوي عل لحم ا ممرسم مازع ماله ووالديه جاع احير 
والرحمة . والجد لله اولاوآخراً وظاهراً وباطناً ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
نعم المولى ونعم النصير ( المذنب علي الطالقاني سنة ١٠١‏ ) 

ونسخة مخطوطة ‏ عندنا _كتبت فى آخرها هذه العبارة : « ثم التكتاب 
يعون الملك الوهاب في بوم اليس الخامس والعشمزين من شهر رمضان المبارك 
سنة ۱۰۹۷ على بد اقل خلق الله مهل شفيع الاسترابادي » ۰ 
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فصل في إبطال إمامة عمر ( رض ) : 
حيع ما قدمناه فى فساد إمامة ابي بكر كاف في فساد إمامة عمر . 
ونبين ‏ اولا ‏ انتفاء صفات الامامةعنه . ومانياً - الطعون التي نع من إمامته 
فاعترف بذلك . 


ه الاشكال بأن مر لم يجهل موت الني ( ص ) ٠‏ واما استتكره لقوله تعالى : 


2 ليظهره على الدين . . . » والجواب عنه 1 
وما طعنوا عليه : امه برجم الحامل حتى نبهه معاذ على خطائه » فتركها . 
الاشكال بأن معاذ إا هه على الحمل » لاعلى السك والجواب عنه . 
وما طعنو اعليه : امر هبرجم الجنونة لولا أن نبهه امير المؤمنين (ع) فير تدع. 
الاشكال بأن امير المؤمنين انما نبهه على جنو نها لا على الإسكر والجواب عنه . 
ومما طعنوا عليه : تاخره عن جبش اسامة . 
وما طعنوا عليه : ممه مغالاة المهور » حتى مته المرا'ة » فتراجع . 
وما طعنوا عليه : نسوره على قوم لانسكار انكر حى أللموه» فتراجع 
فى الهامش : التعحب عن بعد ذلك من مناقبه امثال الشاعر حافظ اراهم . 
وما طعنوا عليه : تفضيله فى العطا. حسب رابه واجتهاده . 
الاشكال بأنه امام » وللامام التفضيل حب اجتهاده » والجواب عنه . 
الاشكال بتفضيل امير المؤمنين( ع )امس نوا سين فيالعطاء » والجوابعنه 
وما طعنوا عليه : حر مان اهل بيت رسول الله (ص) اس » وف الحامش 
تحقبق ذلك من طرق العامة . 
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الاشكال بأن مسالة الس اجتهادية » وللامام راه فيها . والجواب عنه . 
وعا طعنوا عليه : موته وعليه لبيت الال انون الف درم اقترضها منه . 
وما طعنوا عليه : تعطيله الحد في المغيرة » وقد شهدوا عليه الزلى . 
الاشكال بعدم تكامل الشهادة بتخلف الشاهد الرابع » والجواب عنه . 
الاشكال بان الشمرع ببح السكوت عن الشهادة ٠‏ والجواب عنه بانع . 
ومما طعنوا عليه : تلونه فى الأحكام » وتفضيله فى العطاء » وافتاؤه حسب 
رأئيه واستحسانه . 

الاشكال بجو از الاحتهاد في مسائل اللاف » والجواب سطلان الاجتباد 
في مقا بل النص ٠‏ 

الاشكال بتنقل امير المؤمنين ( ع ) فى الاحكام » والجواب : انكار ذلك . 
الاشكال باختلاف السن والسين( ع )فى الاجتهاد من حيث طالب الامامة » 
والجواب عنه. 

وما طعذوا عليه : منعه متحتي النساء والحج واعلانه معارضة الني (ص) فيها 
الاشكال بان مقصوده من النهى الكر اهة الشديدة » والجواب عنه . 
وجهات نظر الخليفة فى منع التعتين > وزسف ذلك . 

الاشكال بان امير المؤمنين (ع ) انكر على ابن عباس قوله بالجؤاز » 
والجواب عنه . 

راي امير المؤمنين والأتمة عليهم السلام و مامة الصحا بةوالتا بعين بجو از المتعتين 
اما متعة اليج » فقد فعلها الني (ص) وصحابته امع ومامة التا بعين والفقهاء ٠‏ 
وتما طعدو اعليه : قصة‌الشو رى امز يفة » وانها خروج عن النص والاختيار . 
من مفارقات قصةالشورى : ان عدد من .دو لى اختبار الامامة قد يصل إلى 
الواحد وذلك ناقض مذهيهم فى موضوع اختيار الامام بالاجماع : 

ومن مفارقاتها : وصفه المرشحين الستة عا نافي منصب الامامة . 
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ومن مفارقاتها : تنصله - اولا عنالنص بقوله ولا اتحملها حياً وميتاً » 
ونقضه - ثانياً ‏ في نصه على السنة ا مر شحين . 
ومن مفارقانها : اميه بضرب اعناقهم إن تاخروا عن السعة اکر من 


ثلاثة ايام . 
الاشكال بان الجاعة اا دخلوا الشورى عن رضى وطواعية » والجواب 
بالاتكار . 


الاشكال بدخول امير المؤمنين (ع ) فى الشورى » ودلالة ذلك على عدم 
النص عليه بالامامة » والجواب عنه . 
الاشكال بأن حمر لو اراد بقصة الشورى ‏ النص الضمني على عمان » فا 
كان يمنعه من النص الصري ؟ والجواب عنه بأن ذلك منه لباقة ومساوغة . 
وما طعنوا عليه : إدخالهالبدع فىالدين > كصلاة التراويح » وعمله فى خراج 
ارض السواد » وتر تيب الجز ة وغير ذلك . 
الاشكال بأن هذه التى فملها عمر لم :سكن بدعة » بل هى سنة تركت . 
الحواب عن ذلك » وإثمات انها كانت من مبتدءاته باعترافه ٠‏ 

فصل في ! بطال إمامة عثان ( رض ) 
جميع ما تقدم في فساد امامة اني كر بطل إمامة عن ايضاً . 
وما ستدلون على فضله “زو الي ( ص ) له إننيه » والجواب عنه ٠‏ 
ومن مطاعنه : توليته امور المسامين من لا يصلح لذلك من فساق اقاربه 
وذويه ۰ 
ومن مطاعنه : رده ا لكر بن العاض ‏ طر بد رسول الله - إلى المدنة » 
وإثاره اهل بيته بأمور المسامين » ومنعه ( الى ) عن المسامين » واعطاؤه 
من مال الصدةة المقاتلة وغيرها » و<لده بالسوط لا بالدرة » وإهانتهالفظيعة 
كبا رالصحابة » وحمعه الناسعلىقرءاة زيد فقط » وتعطيله الحدعنا بن عمر 
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في قنله ( ا هر مزان ) . وغير ذلك عا نقم عليه » فاستحق ما فعل به . 
الاشكال بان من ثبت عدالته فى الظواهر او على القطع » فغير حائزالعدول 
عن ذلك !لا بأس متيقن * د تطببق ذلك على حالةعئان والنشكيك فى افماله 
- وجوداً او اقتضاء للتأثير فى العدالة ‏ . والجواب عن ذلك تفصيلا . 
الاشكال بأن الطءون لو حت ؛ لوجب في الوقت الذي ظهرت فيه ان يعزله 
المسامورن وبطلبوا إماماً غيره» فظهوره - كوته - فى اقتضاء عزله 
وطلب غيره . 
الجواب عن إشكافم ۽ بأن احداث عنان لو كانت قادحة في إمامته لازم على 
المسامين خلعه . 
الجواب عن إشكاههم : بأن الأحداث لم حصل ام في وقت واحد » 
وإلا لأنشكره المسامون ٠.‏ 
الوجه الصحيح : ان اهل الحق كانوا معتقدين خلعه » وإعا منعهم مرن 
الاظهار الخوف والتقية ٠‏ 
إجماع الأمة على خلعه ومقائلته دلبل على انه هو المبطل دون جيم الأمة . 
إستعر اض اقوال المؤرخين شت الأحماع على مقاتلة عمّان ٠‏ 
الجواب عن إنفاذ امير المؤمنين ( ع ) الحسنين للدفعم عن عؤان » وإثبات 
ان طاحة كان من اشد الناس على عمُان : 
الجواب عنحديث : « ستكون فتنة » وان عثان واصحابه بومئذ على الهدى» 
بالمناقشة في السند والدلالة ٠‏ 
الجواب عن قول مائشة « قتل والله مظلوماً » بالرد والمعارضة بين اقو الها 
فى عن مدحاً وقدساً ۰ 
الاشكال بأن للامام ان يمجتهد راه فى الأمور المتعلقة به » والجواب : بأنه 
اجتهاد فى مقا بل النص » وهو باطل ٠‏ 
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الاشكال بأن ولاة عهان ل بكو نوا - حينولاهم ‏ فسقة أولم ڪن الا 
بفسةهم . والجواب عنه بائبات ذلك في المقامين . 

استعر اض قصة سكر الو لبد » وازادتهفى ر كعات الصلاة من مامة الو رخين . 
امتناع عان من جلد الو ليد اول الأمس» وخضوعهاخيراً بضغطمنالصحابة. 
الاشكال بأن تواية اني ( ص ) وعمر للوليد ما يدل على نزاهته ٠‏ 
والجواب عنه . 

الاشكال بتولية امير المؤمنين ( ع ) ابا موسى الاشعري بالتحكم ٠‏ 
والجواب عنه ٠‏ 

الاشكال بعدم التفرقة بين الأباعد والأقارب فى التولية » والنقض بتولية 
امير المؤمنين (ع ) لولدي عمه عبد الله وعبيد الله ٠‏ والجواب عنه بان 
ما نقم على عمان ليس من هذه الجهة سب . 

إن امير المؤسنين (ع ) لم بول من اقاربه المتهمين . وحينا احس ٠ن‏ 
ابن عباس بالرببة كائبه وشدد عليه . وفي الهامش محقيق القصة . 
استهنار سعيد بن العاص - والي الكوفة من قبل عهان - بشؤ و نالددين. 
عئان بكتب محمد بن الى بكر .ولاءة مصر -. علانية - وينقضه -سيراً - 
كتاب آخر الى ار بن اني سرح نامره فيه بقتل هل واصحابه » وا سكشاف 
المؤامرة اثناء الطريق . 

الاشكال أن جع ما جر على عئان من قتل وحصر ظلٍ . والجوابعنه. 
الاشكال بأن عبان طلب التوبة فا قبلت منه . والجواب عنه بانع . 
الاشكال بأن جميع الصحابة كانوا كارهين لما جرى عليه . والحواب 
عنه بالمنع ٠‏ 

الاشكال بأن رده للحكم كان عن استيذان من الني ( ص ) والجواب 
عه بلع . 
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الاشكال بأن الواجب تصديقه - ان كان لتصرفه وجه - والجواب عنه . 
الاشكال بأن عؤان كان يعطي اقرباءه من ماله الخاص » والجواب عنه . 
الاشكال بانه كان ستقرض من بيت المال . والجواب عنه . 

استعر اض ار ححية الخليفة واغداقه على مروان من مال المسامين . 
الاشكال بأنه كان يعطي اقرباءه ويجملهم كال كرة من مال المسامين . 
والحواب عله . 

الاشكال بأن هكان يحمي الى لاء بل الصدقة » لا لابله . والجواب عنه . 
الاشكال بانكار ضر بابن مسعود وطعنا بنمسعودعليه . والجوابعنه . 
شتعر اض بعض مناقب ابن مسعود على لسان النى ( ص ) 

من مطاعن عهْان : احراقه المصاحف إلا مصحف زبد . وحديث نزول 
القران على سبعة احرف . وفى الهامش مناقشته . 

الاشكال بأن احر اقه المصاحف ليس استخفافاً بالدين . والحواب عنه . 
الاشكال بانكار ضرب ابن مسعود ٠‏ والجواب عنه باثباته . 

الاشكال برواءة اني الحسن الخباط القائلة بتتصل عئان عن ضرب عمار » 
والحواب عنه . 

الاشكال بعدم جواز :-كفير عمار له حيث لم بقع منه ما بوجبه » والجواب 
عنه ابات ذلك . 

الاشكال بأن لمان - باعتباره إماما - تأديب عمار على تخالفته » والحواب 
عنه بعدم استحقاقه إذلك » واستعراض مناقبه على لسان الي (ص). 
الاشكال بتكافؤ الأخبار فى إخراج اني ذر إلى ( الربذة ) » والجواب 
عنه بائبات ذلك باستعر اض التاريخ » وإثبات مناقبه على اسان الني (ص). 
الاشكال بأن عثان إا ننى اباذر إلى الر بذة إشفاقاً عليه من إهانة اهل 
المدنة إناه » حيث كان يغلظ القول لعئان » والجواب عن ذلك . 
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النقض باخراج حمر لنصر بن الحجاج » فلبكن مثله إخراج عثان لأبيذر 
والجواب بالفرق بين المقامين » وبين الشخصيتين ابي ذر » و نصر . وفى 
الهامش موحز قصة لصر ٠‏ 
الاشكال بأن عدول عبان عن قتل عبيد الله ب ( الهر مز ان ) كان حكر 
الولاءة » إذ لا ولي للهرمزان بطالب بدمه ٠‏ والجواب ارت عمان لم 
تكن ولي الدم ٠۰۰‏ 
الاشكال بأن عهان لم بترك - بلا دفن ثلا ٠‏ وعلى فرض ذلك فليس 
نقص فبه ٠‏ والجواب بائيات ذلك - في المآن واهامش - مرن 
عامة المؤرخين ٠‏ 
تبر علي (ع ) من مباشرة قتل عئان ٠‏ وام بين الأخبار المتعارضة 
فى الموضوع ٠‏ 

فصل فى احكام تحار بي امير المؤمنين ( ع ) 
عندنا : ان من حاربه ( ع ) كافر ٠‏ والاستدلال على ذلك مساواة 
الامامة للنبوة ٠٠٠‏ 
الاستدلال عليه محديث « من مات وم يعرف إمام زمانه 62٠٠٠‏ ومحديث 
0 حربك حرلي ۰۰۰ » وحديث « ۰۰ ۰ وماد من ماداه » وفى 
الامش مخريجها ٠‏ 
راى المعتزلة : فسقهم وبرون تو بهم مستدلين بأخبار آحاد مردودة ٠‏ 
استعراض جملة من اقوال الفاظ والعلماء فى احقية علي ( ع ) عحار بته 
للخارجين عليه ٠‏ 
الجواب عما يروو نه من اخبار التو بة » باثيات خلافها من التاريخ و بكلام 
على وخطبه نوم امل ويعد امرك . 
اعنص ]شن افونا جماعة من الصحابة فى كفير طلحة والزيير . 


۱۴۹ 


— اضف تا 
لاء كن اثبات توبة طلحة لأنه قتل فى الممركة ٠‏ واما رجوع الزير فلا 
دل على التوبة » لاحتال غيرها من اليأس من الظفر » واحتال رجوعه 
إلى صف معاوية لمكاتبته له بذلك . وإثبات ذلك من التأريخ 

الاشكال بأن لایر اقوالا ندل على توبته » والجواب عن ذلك . 
الاتكال بأن قول الامام ( ع ) لقاتل الزيير : « بشر قاتل ابن صفية 
بالنار » بدل على التو بة » والحواب عن ذلك 1 

الاسكال بأن قول طلحة - اثناء المعركة - ندمت ندامة الكسمى » يدل 
على التو بة » والحواب عنه بانكار ذلك . 
الاشكال بقول طلحه : « ما ريت مصرع شبخ اضيع من مصرعي » 
والحواب عنه 3 
إثيات اقوال وافعال لطلحة تنافي توبته وندمه . 
الاشكال برواية عن امير المؤمنين ( ع )فى مدح طلحة والزير ٠‏ والجواب 
عنها ععارضتها بروايات عنه ( ع ) في ذمها » في المآن والهامش ٠‏ 
الاشكال بحديث البشارة بالجنة حيث يشمل طلحة والزير » والحواب 
عنه سنداً ودلالة : 
الكلام فى توبة عائئشة ٠‏ والجواب عن ذلك باستعراض الأخبار الدالة 
علىمدى إصر ارها على بغض امير المؤمنين ( ع ) ٠وفى‏ الهو امش استعراض 
الأحاديث عن الني ( ص ) الدالة ع ىكفر ونفاق مبغضي علي (ع ) ٠‏ 
استعر اض الأخبار الدالة على تو بتها . والجواب عنها * 

الاشكال بأرن ما روي عنها ما ظاهره خلاف التوبة سببه وجدها على 
امیر المؤمنين (ع ) من قصة الافك » والحواب عنه . واستعراض القصة 
فيالمآن في واهامش ٠‏ 

إستعر اض اسماء القاعدين عن ببعة الامام و نصرته » والاحتجاج علهم ٠‏ 
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فصل فى ذكر إمامة الحسن والسين عليها السلام 

الاستدلال على إمامته) بعدة وجوه عقلية ونقلية ٠‏ 
الاستدلال على امامتها من طر بق ثبوت إمامة ابيا (ع ) » وياججاع اهل 
البيت ( ع ) وتواتئر الشبعة ٠‏ 
الاستدلال على إمامتها بها رواه الفر بقان من نص النى ( ص ) على إمامة 
الانني عثمر » وفي الهامش استعر اضمضامين النصو ص وطر قيا » و مخريجها 
من كتب العامة ٠‏ 
الاستدلال على إمامتها محديث « إناي هذان إمامان ٠‏ . . » وفى 
اهامش خر جه ٠‏ 
الاستدلال على إمامتها بأنها دعوا الناس إلى يبعتها » فيجب تصديقها ٠‏ 
الاتكال على عصمتها بأن مصاطة الحسن لمعاوية تنافي العصمة » وقد 
لامه علا اسصحابه ٠‏ والجواب عن ذلك باستءراض القصة من التاريخ 
وإثبات ان الحسن (ع ) كن ملحا إلى ذلك كله كر الظرف الحاسم 1 
الاشكال بان الحسن ( ع ) خلع نفسه من الامامة » وبامع معاوية ٠‏ 
والحواب عنه ٠‏ 
الامكال بأخذه المطا. والصلات مر ممعاوية وإنفاقها على نفسه » 
والحواب عنه ٠‏ 
الاعتراض بمو قفالحسين ( ع ) تمجاه السلطة الحا كة و إلفاء نفسه بالل 
- مع علمه بذلك - ورفضه لنصيحة اسحابه إلى غير ذلك من الاعتر اضات 
شروع فيالجوابعنذلك » وإثباتان موقفه كانضرورياً حك استجا بته 
لدعوة القوم » وإلحاحهم عليه بالحي. إلى العراق » وعر ض القصة ملاء 
المع بين موقف امسن وموقف الحسين علبي السلام بأن الأول صاخ 
معاوية لخيانة انصاره » والثافي جاهد يزيد بطلب من انصاره ٠‏ 
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الاشكال بان الحسين ( ع )كان بعل بقتله ٠‏ وعكذا امير المؤمنين ( ع ) » 
فهل يجوز إقدامها على ذلك . والجواب عنه ٠‏ 
فصل في ذ كر إمامة علي بن الحسين (ع ) 
إثباتإمامته ( ع ) بالمصمة » والنص » وابطال مذهب الكيسانية » وفي 
اهامش عرض بسيط عن التكيسانية ٠‏ 
امات إمامته (ع ) بتو اتر الشيعة بالنص من ابه وجده » وبالأخبار 
النبوبة بالنص عليه ٠‏ 
فصل في إمامة مهل بن علي الباقر ( ع ) 
الاستدلال على اءامته ( ع ) من طر يق العصمة ٠‏ وبا بطال امامة سواه » 
والسكيسانبة » والزيدية ٠‏ وقي الامش عر ض بسيط عن مذهب الز يدية٠‏ 
الاستدلال على إمامته بأن الامام يجب ان بكون دالا مجميم الأحكام » 
وتواتر الشيعة بالنص عليه من ايه ٠‏ 
فصل في إمامة اي عبد الله جعفر بن مد الصادق ( ع ) 
الاستدلال على امامته بالمصمة » والنص » وإبطال اقوال الفرق المعارضة 
و بطريق اعتبار کون الامام مالا مجميع احكام الشمربعة » و بتوائر الشيعة 
بالنص عليه من ايه ٠‏ 
فصل في إمامة الى الحسن موسى بن جعفر العكاظم ( ع ) 
يستدل على إمامته بالعصمة » ووجوب النص » وكون الامام مالا بمجميع 
الأحكام » وإ بطال الفر قالمعارضةمن راو ندية » وكيسانية » والخوارج ؛ 
وغيرثم ٠‏ 
إبطال فرقة الناووسية » والمفوضة » والغلاة » وفي الهامش لحة عن هذه 
المذاهب . وتبري الشيعة منها » ومنالغلو في أنمتهم عليهم السلا . 
إبطال فر قة ( الفطحية ) ٠وفي‏ الامش عرض بسيط عن ارائها الفاسدة» 


A —‏ — 
ولحة عن التقبة عند الشيعة ٠‏ 


١‏ إبطال رأي ( الاسماعيلية ).وفي المامش شرح عن الاسماعيلية بفروعها. 

۲٠۴‏ الاستدلال على إمامته ( ع ) بكون الامام عالاً مجميع الأحكام » و بتواتر 
الشيعة بالنص عليه من ايه . ويا رواه الفريقان من القول بامامة 

الاي عثس . 

) فصل في إمامة اني الحسن علي بن موسى الرضا (ع‎ ef 

6 ما استدللنا به على امامة اببه - من اعتبار العصمة » ووجوب كورن 
الامام عالاً جميع الاحكام والقول بامامة الائني عشر » وتواتر الشيعة ‏ 
بعينه دلبل على إمامته . 

٤‏ إبطال قول الواقفية . وفى الهامش عرض بسيط عنها وعن الفرق المعارضة 

۹ الاشكال على عصمته ( ع ) بأنه تولى الى المأمون » وذلك نافى العصمة . 
والحواب عن ذلك : 

۳۰۷ فصل فى امامة الى جعفر ل بن علي الرضا » و بعده 

علي بن ل » و بعده الحسن المسكري (ع ) 

۷ الاستدلال على إمامتهم عليهم السلام نفس الاستدلال على إمامة الرضا 
-. کا سبق وفى المامش عر ض بسبط عن الفرق الشاذة حبذ وإبطاها . 

۳۹ فصل في امامة صاحب الزمان (ع ) 

۹ فى الهامش استعر اض الفرق التى حدثت بعد وفاة المسكري (ع ) . 

٠‏ الاشكال بان ولادة صاحب الزمان كا نكار الناووسية وغيرهم موت من عل 
موته من حيث محالفة الفمرورة . والجواب عنه بوضوح الفرق ٠‏ 7 

. ) الكلام في علة الغيبة وسببها واضح بعد تقرر امامته (ع‎ "١ 

۲۴۳ الاشكال بان صمة امامته (ع ) لا مجتمع مع عدم وجود سبب حميح للغيبة 


والحواب عنه ۰ 
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الاشكال بأنا نستنتج من عدم وجود سبب يح للغيبة عدم حة امامته 
عليه السلام . والجواب عنه ان الاستنتاج بالعكس وان الفرع يعرف 
من الأصل . 

ذ كرنا ان سبب الغيبة اخافة الظالمين له كا استتر الني ( ص ) فى الشعب 
والغار عن اعداله . 

الاشكال بأن استتار الني ( ص ) بعد ادائه جميع الاحكام بمخلاف استتار 
الامام . والجواب عنه باثبات ان مامة الأحكام نمت في المدفة . 
الاشكال بأن الخوف الذي احوجه الى الاستتار لماذا لم بحوج آباءه من 
قبل . والحواب عنه . 

الامكال بأن الحدود - فى حال الغيبة سقط ٠‏ وذلك اعتراف بنسخ 
الثمر بعة . والحواب عنه 1 

الاشكال بأن ظهورء (ع ) لبعض اوليائه لا بسد فراغ حاجة الأمة اليه. 
والحواب عنه . 

الامكال بأن الولي لا تقصير له في غببة الامام » وانما التقصير في العدو 
والحواب عنه ٠‏ 

الاتكال بأنه بازم ان کون كل من لم بظهر له الامام على كبيرة وتقصير 
والجواب عنه 

اشارة الى تقدم بعض هذه المواضيع في اول الكتاب ٠‏ وتم الكثاب 
ہذا الد . 


«( فس اصجمالى لمر عيزاء الا بع أ 


ه بين بدي الكتاب تقديم للسيد حسين بحر العلوم ٠‏ 

۳ فصل فى ذكر اختلاف الناس فى وحوب الامامة : 

۱ فصل : فى ان الامام لابد ان كون معصوما . 

۷ فصل : في ان الامام لابد ان بكون افضل من كل الرعية . 
٤۳‏ فصل فى ان الامام لابد ان بكون مالا بمجميع الأحكام . 
۲۷۴۳ فصل في أن الامام يجب ان كون اشجع من جميعرعيته . 


۳ فصل فى ان امبر المؤمنين (ع ) منصوص على امامته إعد الني 


بلا فصل . 
٩٩‏ لا يجوز ان بقع النص على الى بكر لتخلفه عن لياقة الخلافة . 


۷ الاستدلالعى إمامة امير المؤمنين بحدث الغدير وغيره من ‌الاحادىث 


+70 فصل في ان امير المؤمنين ( ع ) معصوم . 
٣‏ فصل فی ان امير المؤمنين ( ع ) افضل الصحابة : 
۹ فصل في ان امير المؤمنين ( ع ) اعل الصحابة . 


٠‏ فصل فى ابطال قول من خالف فى إمامة امير المؤمنين ( ع ) بعد 


نبي بلا فصل . 


۷ فصل فباطعن به على الى بكر من الامور التي عنع من عقدالامامةله. 


۹ فصل فى ذ كر شههم التي ذ كروها في فضل الى بكر . 


فصل فى ا بطال امامة عمر . 

فصل في ابطال امامة عئان . 

فصل فى احكام حار في امير المؤمنين » والقاعدين عن نصرنه . 
فصل فى ذ كر امامة الحسن والحسين ( ع ) وما تفرع على ذلك . 
فصل فى ذ كر إمامة علي بن الحسين (ع ) . 

فصل في إمامة مد بن علي الباقر ( ع ) . 

فصل في إمامة اي عبد الله جعفر الصادق ( ع ) . 

فصل في امامة الي الحسن موسى الكاظم (ع) . 

فصل في امامة ابي الحسن علي بن موسى الرضا (ع ) . 

فصل في امامة الى جعفر الجواد » وعلي الهادي » و امسن العمسكري 
فصل فى امامة صاحب الزمان ( ع ) . 


تتقدمادارة ( مكتبةالعامين ) ي النجف الأشرف جز «لالشكر لعامةالمساهمين 
في 2 حبع نشاط المكتبة من الوجهتين المادية والمعنوبة : ونذكرت بعض الذوا 
والجهات ع على التر تيب 6 لي ٠‏ 


احمد معله الشبخ احمد خلف العصفور - البحرين 
الشبخ باقر الخو ببراوي ‏ الناصرية 2 السيد جعفر بحر العلوم ‏ المشخاب - 
السيد جعفر الدهان ‏ اطلة ‏ السيد جعفر شبر - الكاظمية ‏ 


جعفر شعبان علي مدير معمل التوفيق فى النجف - 
جعفر الاج <سين قهواني - بغداد - الشيخ عبد الغفار الانصاري _ العمارة ‏ 
السيد عز الدين بحر العلوم السيد علي البكاء 
الشيخ سلمان اليحفوفى ‏ التكوت 2 مود عبد الحسين الربيعي ‏ بغداد ‏ 
مكتبة آبة الله الحسكم العامة - النجف - السيد ناجي محنة ‏ المشخاب - 

کا وتتككر ‏ انضاً ‏ الجلات والنثمرات والصحف اليومية التى نوهت وكتبت 
عن كتاب ( تلخيص الشافي ) الذي اصدرته الكتبة فى محقيقه الةم و إخر اجهالرائع 
و مخص بالذكرمنها : مجلة الاعان- النجف - و نشمرة التضامن الاسلاعي_الناصر بة_ 
ومجلة المناهل ‏ بغداد ‏ ومجلة ( نامه“ استانه قدس ) خر اسان 

وتتقدم ادارة المكتية اخيراً بالتكر والامتنان ‏ الجز بلين ‏ للسادة العلماء 
والاساتدذة ‏ في العراق وخارجه ‏ الذين تفضلوا ‏ ممشكورين بالشاء على ا جهو د 
العلمية التى بذاتها المسكثبة في إخراج هذا السفر الجليل مثقلا بالتحقيقات الجدلة 
وللمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ‏ داخل العراق وخارجه ‏ انض التىكتيت لا 


١ ساعع‎ 

عا بخص الدكتاب ومؤلفه وحقيقه من حيث متنزلته العلمية وموقعه الحساس فى 
امجتمع الاسلاءى - 

ومن جموع اولئك وهذه نشير الى سير من الأرقام ‏ على الترتيب - : 
الاستاذ باقر الدجيلى - بغداد -. الجامعة الاصكية - بيروت - 
ا الا رة - الت اة > 
حامعة دمشق كلية الشمربعة - العر ببة السورية - 
حامعة عين شمس - العر ببة المتحدة 2 حامعة طهران ‏ طهران - 
الاستاذ حسن الدجيلي - بغداد - الشيخ حسن سعيد - طهر إن - 
حسن صادق - المركز الاسلامى : جندرف - 
الدكتور سعيد رمضان رئيس حر ير مجلة ( المسامون ) بيروت ٠‏ 
الدكتور عبد الرحمن صابوني - حامعة دمشق - 
الدكتور عبد الرحمن الباشا ‏ دمشق _ الشيخ عبد الجليل جليلي ‏ كرمانشا 
السيد عبد التكرم السيد عليخان ‏ يعقوبة - 
الشيخ علي مهل البروجر دي - بروجرد - السيد علي شير اللكويت - 
الاستاذ كاظم الرواف » بغداد السبد عد هادي المملاقى » خراسان 
السبد عل باقر الححة الطباطاي » خر اسان 
الشبخ جد تتى الجعفري التبريزي » طهران ايخ يل جوآد مغنية © يروت 


الد ل صادق الصدر » الكاظمية مل اسد شهاب »© اندونيسيا 
علد احمد الشنتوف » المغرب الاقصى ل الحسني » المغرب الاقصى 
السيد عل الشيرازي »كر بلاء نهان اسحاق عبد العز يز » مان 
امجمع العلمي العر في ؛ دمشق ادارة مكتبة العلمين 


في النحف الاشرف 


